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الاعتكافكثاب-14

!ملرحنىليرم

الجزءاهـاْول7/11/428القعدةذيشهرمنالسابعالأحديوم

المحيم!دالبحرالمسفىمسلمالإمامصحيحشرحمنوالعشرينالثاني

تعالى.اللهرحمهالحخاج،بنمسلمالإمامصحيحشرحفيالثجّاج

!ال!ا!جكْتِكَافِ()كِتَابُ-،1

لكتاب"الاعتكاف"كتابمناسبةيخفىلا:عنهالثهعفاالجامعقال

فيتبيّنكما،رمضانفيكان!ي!النبيّعننُقلالذيالاعتكافف!ن؟الصوم

فتنبّه.،السابقةالأحاديث

العَدَ،بابيمنوعَكْفاً،عُكُوفاً،الشيءعلىعَكَفَ:ءإدئهُالفيّوميّقال

!+)يَغكُفُونَ:تعالىقولهفيالسبعةفيبهماوقُرئ،وواظبه،لازمه:وضَرَبَ

ومنه،حبَسْتُهُ:وأَعْكِفُهُأَعْكُفُهُءَالشيوعَكَفْت138ُ(،:الأعراف1أَضنَاهـئَهُض!

عنوعَكَفتُهُ،العاديّةالتصرّفاتعنالنفسحَبْسُلأنه؟افتعالٌوهو،الاعتكاف

)1(.انتهى.منعتُهُ:حاجته

والحبس،،اللَّبْثُاللغةفيالاعتكافأصل"المجموع":فيوقال

شيئأ،المرءلزوم:الاعتكاف":حرملة"سننفيالشافعيّقال،والملازمة

الَاَأَشصْاَلَتى-أقًمَاثِيلُهَذ)مَا:تعالىاللّهقالإثماً،أوكانبِرّاًعليهنفسهوحبس

أَضنَاهـلهُض!طً+يَغكُفُونَتَوْير!)فَأَتَؤأ:تعالىوقال52،،الأنبياء:1عَبه!فُونَ!

ألمحشَحا!فِىعَبهِفُونَوَأَنتُضتُبَشُروبُث)وَلَاالبرّ:فيتعالىوقال138(،:الأعراف1

:يقالالمسجد،لملازمةاعتكافاً؟الشرعيّالاعتكافوسُمِّي187(،:البقرة1

عَكْفاً،،مشهورتانلغتان،وكسرها،الكافبضمويَعْكِفُ،يَعْكُفُعَكَفَ

2.424/المنير"المصباح9)1(



الاعنكافكتاب-الحجاحعبقمداللكلاكماكلصحيح!شد-الثجاحعالمحيطالبحل

لاعَكْفاًالكافبكسرأَعْكِفهوعَكَفته،ولازمهالشيءعلىأقامأيوعُكُوفاً:

.)1(
ورجعته،،كرَجَعَ،ذكرناكما،ومتعديالازمايكونعَكَففلفظ:قالوا،عير

قريباًسبقالذيعائشةحديثومنهجواراً،الاعتكافوشممى،ونقصته،ونَقَصَ

فيمجاوروهو:قولهاوهو،البخاريصحيحعنالقدرليلةأحاديثفي

مخصوصشخصمنالمسجدفياللبثهو:ال!ثرعفيوالاعتكافالمسجد.

"!)2(-
مخصوصه.بنيه

عليه،النفسوحبسالشيء،لزوملغةً:الاعتكاف"الفتح":فيوقال

مخصوصة،صفةعلى،مخصوصشخصمنالمسجد،فيالْمُقام:وشرعأ

عندعامداًفقطعهفيهشَرَعمَنوكذا،نذرهمنعلىإلاإجماعاًبواجبوليس

الطهارةباشتراطغَفَلَةبنسُوَيدوانفرد،لهالصوماشتراطفيواختُلِف،قوم

)3(.انتهى.له

النفسوحَبْسالشيء،لزوم:اللغةفيالاعتكاف:رَ-إلئهُقُدامةابنوقال

لمجفُونَههـالَاَأَشراَئَتى-اَقَّمَاثِيلُهَذِهِ)مَا:تعالىقولهومنه،غيرهأوكانبِرّاًعليه

138،.:الأعراف1لهُض!وأَصْنَاوط6ً)يَغكُفُونَ:وقال52،،الأنبياء:1

فيالإقامة:الشرعفيوهو،وَيعْكِفُ،يَعْكُفُعَكَفَ:الخليلقال

بَتتِىَطَفِرَا!أَن:تعالىاللّهقال،وطاعة،قربةوهونذكرها،صفةعلىالمسجد

البقرة:1عَبهِفُونَ!وَأَنتُضتُبَدثِرُوهُى)وَلَا:وقال125،،:البقرة1وًالعَبهِفِينَ!ولِلطَّلىلَفِينَ

عليه.مُتَّفقالأواخر.العشريعتكف!ي!النبيّكانر!جمنها:عائشةوقالت187،،

قالأنهع!ي!النبيّعنهيها،عباسابنعن"سننه"فيماجهابنورَوَى

الحسناتكعامل،الحسناتمنلهويُجْرَى،الذنوبيَعْكِف"هو:المعتكففي

داود:أبوقالالسَّبَخِيّ)4(،فَرْقَدإسنادهوفي،ضعيفالحديثوهذاكلِّها"،

"القاموس"،عبارةفيونحوه،بالوجهين""المصباحعنتقدّمفقدنظر،فيههذا)1(

فتنبّه.

6/468.المهذّب"شرح"المجموع)2(

4.271/"الفتح")3(

.مجهول:العميّعُبيدةعنهوالراوي)4(



)0278(رقمحدبث-رَمَضَانَمِنْالْأَوَاخِرِالْعَشْرِاعْتِكَافِبَابُ-)1(

ضعيفاً،شيئأإلالا:قالشيئاً؟الاعتكاففضلفيتَعْرِف:-إدلهُلأحمدقلت

)1(.انتهى.مسنونأنهفيخلافاًالعلماءبيننعلمولا

لا؟:أمواحدبمعنىوالمجاورةالاعتكافهلاختُلفأتنبيه،:

غيرصَرَّح،الاعتكافبمعنىفهيالمجاورةوأما::-إئلّهُالدينوليّقال

فيالجوهريّمنهمالمسجد،فيالاعتكافبأنهاوالغريباللغةأهلمنواحد

))شرحفي:-إلئ!والديوحَكَى:قال"النهاية".فيالأثيروابن"الصحاح"،

دينار:بنعمروفقال،غيرهأوالاعتكافُالمجاورةأنفيخلافاًالترمذيّ"

الجوارأرأيت:رَبَاحأبيبنعطاءوسئلواحد،والاعتكافالجوار

بيوتكانت،مختلفانهمابل:قالواحد؟شيءأمهماأمختلفانوالاعتكاف

بطنإلىبيوتهمنخرجرمضانشهرفياعتَكَففلماالمسجد،فيلمجي!النبيّ

جوفهففي،أياماعتكافعليّ:إنسانقالفان:لهقيل،فيهفاعتكفالمسجد،

كذاشاء.إنجوفهفيأو،فبابه،أيامجوارعليّ:قالوإن،نعم:قالبدّ؟لا

عنهما."المصنف"فيالرزاقعبدرواه

انتهى..للأحاديثالموافقهوديناربنعمرووقول:والديقال

بينهماإن"الروض":فيفقال،الثانيإلىالسُّهيليّالقاسمأبووذهب

يكونقدوالجوارالمسجد،داخلإلايكونلاالاعتكافأنوهوفرقأ،

)2(.انتهى.وغيرهالبرعبدابنقالكذلك،خارجه

رَمَضَانَ(مِنْالْأَوَاخِرِالْعَشْرِاعْتِكَافِ)بَابُ-)1(

:قالالكتابأولَالمذكور:-إلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

بْنُحَاتِمُحَدَّثَنَا،الرَّازِيُّمِهْرَانَبْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثَنَا-)1171(10278(

كَانَيك!النَّبِي))أَنَّر!ا:عُمَرَابْنِعَنِ،نَافِعٍعَنْ،عُقْبَةَبْنِمُوسَىعَنْ،إِسْمَاعِيلَ

رَمَضَانَ"(.مِنْالْأَوَاخِرِالْعَشْرِفييَعْتكِفُ

3/63.برخصَلئهُقُدامةلابن"المغني")1(

4/915."التقريبشرحفيالتثريب"طرح)2(



الاعتكاتكتاب-اكجاحهىب!مداللكلاكمامعصحيح!شلحىالثجاحعالمحلطالبحد

8

خمسة:الاسناد:هذارجال

الرازيّ،جعفرأبو-بالجيم-الْجَمّالالرَّازِيُّ(مِهْرَانَ)1(بْنُ)مُحَمَّدُ-ا

26/212."الإيمان"فيتقدمد(م)خقبلهاالتيأو923()ت101(حافظٌثقةٌ

لأصل،اكوفيّ،المدنيّعيلإسماأبو،الحارثيّإِسْمَاعِيلَ(بْنُ)حَاتِمُ-2

.428601/""الصلاةفيتقدم)ع((187أو6)ت81(الكتابصحيح،يَهِمصدوق

،فقيهٌثقةٌالزبير،اَلمولىالأسديّعيّاشأبيبنعُقْبَةَ(بْنُ)مُوسَى-3

81/433.""الإيمانفيتقدم)ع(ذلك(بعدأو14ا)ت51(المغازيفيإمامٌ

مشهورٌفقيهٌثبتٌثقة،المدنيّاللّهعبدأبوعمر،ابنمولى()نَافِعٌ-4

28.222/"الإيمان"فيتقدم)ع(117()ت31(

74(أو)3سنةالمتوفى!ا،الخطّاببنعمربناللّهعبدعُمَرَ(-)ابْن5ُ

.1201/""الإيمانفيتقدم)ع(

الاسناد:هذالطائف

3إلئهُ.المصنّفخُماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

هوبهفانفرد،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

داود.وأبو،والبخاريّ

فرازيّ.،شيخهسوى،بالمدنيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

تابعيّ.عنتابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

أحدوهوللأثر،اتّباعهبشدّةاشتهر!اعمرابنفيهأن)ومئها(:-5

أعلم.تعالىواللّه،السبعةوالمكثرين،الأربعةالعبادلة

الحديث:شرح

فيالاعتكافأنتقدّميَعْتَكِفُ(كَانَص!النَّبِيئَ"أَنرعِوا:عُمَرَابْنِ)عَنِ

للعململازماًالمعتكفكآنولَمّا،فيهوالإقامةالشيء،ملازمةهو:اللغة

ملازمة:الشرععرففيوهو،الاسمهذالزمهاعتكافهمدةتعالىاللّهبطاعة

يأتيماعلى،مخصوصموضعفي،مخصوصشرطعلى،مخصوصةطاعةٍ

الهاء.وسكون،الميمبكسر)1(



)0278(رقمحديث-رَمَضَانَمِنْالْأَوَاخِرِالْعَشْرِاعْتِكَافِبَابُ-)1(

منونافلة،القُربمنقربةوهو،بواجبليسأنهعلىوأجمعوا،تفصيله

الْأَوَاخِرِالْعَشْرِ)فِيبعدهمنوأزواجهوأصحابهع!م!واللّهرسولبهاعَمِل،النوافل

المكانل!!بهاللّهعبدأرانيوقد:نافع"قال:التاليةالروايةفيزادرَمَضَانَ"(مِنْ

آخروجهمنماجهابنوزادالمسجد"،من!يماللّهرسولفيهيعتكفكانالذي

وزاد"،التوبةأُسطوانةوراءفراشهلهطُرحاعتكفإذاكانعمرابن"إن:نافععن

".بعدهمنأزواجهاعتَكَفثمّ!،اللّهتوفّاه"حتى:الآتير!اعائشةحديثفي

ومن،لهالمسجداشتراطالأولالحديثمنفيؤخذ"الفتح":فيقال

مالك:عننافعابنقولوأما،الخصائصمنوليس،يُنْسَخلمأنهالثاني

نفسيفيفوقعللأثر،اتّباعهمشدةمعلهالصحابةوترك،الاعتكاففيفَكَّرتُ

أنهالسلفمنأحدعنيبلغنيولم،لشدتهتركوهوأراهم،كالوصالأنه

انتهى..الرحمنعبدبنبكرأبيعنإلااعتكف

منواحدغيرعنحكيناهفقدوإلا،مخصوصةصفةأرادوكأنه

ذلكوأنكر،جائزٌالاعتكافأنأصحابهبعضأَخَذمالككلامومن،الصحابة

مواظبةفي:بطالابنقالوكذا،مؤكدةسنةإنه:وقال،العربيّابنعليهم

منأحدعنأعلملاأحمد:عنداودأبووقال،تأكدهعلىيدلّما!النبيّ

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله)1(،انتهى.مسنونأنهخلافأالعلماء

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذارة!بنعمرابنحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ(1(،)278171(وا110278/هنا)المصنّف(أخرجه

في(ماجهو)ابن)2465(،""الاعتكاففيداود(و)أبو)2502(،""الاعتكاف

في(نعيمو)أبو133(،)2/""مسندهفيو)أحمد()1773(،""الاعتكاف

أعلم.تعالىوالله)3/925(،"مستخرجه"

5.477/"الفتحدا(1)



الاعتكاتكتاب-ا!جاحعب!مداللكلايامامعصحيحعشدح!الثجاحعا!حيطالبحد

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

كما،عليهمجمعوهو،الجملةفيالاعتكافاستحباببيان)منها(:-ا

كتبهم:فييقولونأنهمأصحابهمعنالعربيّابنوحَكَىواحد،غيرحكاه

انتهى..جهلوهو:قالجائز،الاعتكاف

فيغ!مقالاللّهرسولأنرف!:عباسابنعن"ماجهابن"سننوفي

الحسناتكعاملالحسناتمنلهويجرى،الذنوبيعكفاهو:المعتكف

ضعيف.فَرْقداًالسَّبَخيّسندهفيلأن؟ضعيفوهوكلها"،

خبّرني:قال!بهبكرأبيعن"الأعمال"فضائلفيالشيخأبوورَوَى

ذنوبهمنخرجاللّهوجهبذلكيريدوليلةيوماًاعتكفمن))أنه:!شي!اللّهرسول

ضعيف.أيضاًوهوأمه"،ولدتهكيوم

ليلةطلبوسببه،رمضانمنالأواخرالعشرفيتأكدهبيان)ومنها(:-2

فيذلكأدلّةتقدّموقدالأخير،العشرفيمنحصرةالجمهورعندفإنهاالقدر،

الماضي.البابأحاديث

يعتكفوكان،اللياليهيالأواخر"العشر"في:قولهأن)ومنها(:-3

علىاقتصروإنما،الليالياعتكافعلىيقتصريكنفلمأيضاً،معهاالأيام

الاعتكافمحلدخولهعلىيدلّوهذابها،التأريخفيالعربعادةعلىذكرها

وأعشراً،اعتكفيكنلموإلا،والعشرينالحاديليلةالشمسغروبقبل

الثوريّ.عنالترمذيّوحكاه،الأربعةالأئمةقالوبهشهراً،

الجمهورعندالمعتبرهووهذا،بكمالهاالعشريبدأبل:آخرونوقال

وإسحاقثور،وأبي،الأوزاعيّقولوهوالنهار،أولمنالاعتكافأرادلمن

عنالترمذيّوحكاه،قوليهأحدفيسعدبنوالليثالمنذر،وابن،راهويهابن

العربيّ،ابنوصححه،الثوريّعن"شرحه"فيالنوويّوحكاه،حنبلبنأحمد

الأوزاعيّ،إلابهقالالأمصارفقهاءمنأحداًأعلملاالبرّ:عبدابنوقال

انتهى..التابعينمنطائفةبهوقال،والليث

!لَخي!اللّهرسول"كان:التاليالبابفيالآتي!نهاعائشةبحديثواحتجّوا

عليه.متّفقٌمُعتَكفه"،دخلثم،الصبحصلىيعتكفأنأرادإذا

بعدبنفسهوتخلى،فيهوانقطع،المعتكَفدخلأنهعلىالجمهوروتأوله
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المغربقبلمنكانبل،الاعتكافابتداءوقتذلكأنلا،الصبحصلاته

انفرد.الصبحصلىفلماالمسجد،فيلابثاًمعتكفاً

قالوبهالشهر،ذكرغيرمنرمضان:يقالأنجوازبيان)ومنها(:-4

ذلك.فيكراهةولا:قالوا،المحققينعنالنوويّونقله،البخاريّ

،رمضانشهر:يقالوإنما،انفرادهعلىرمضان:يقاللا:طائفةوقالت

فلا،تعالىاللهأسماءمناسمرمضانبأنذلكفيوتعلقوا،المالكيةقولوهو

نإ:الباقلانيّوابن،الشافعيّأصحابأكثروقاليُقَيَّد،أنإلاغيرهعلىيُطْلَق

،رمضانصمنا:فيقال،فيكرهصالا،كراهةفلاالشهرإلىتصرفهقرينةكانت

مذاهب.ثلاثةفهذه،ونحوهرمضانجاءويكره،ونحوه

؟فاسدانالأخيرانوالمذهبان،الصوابهووالأول:رًءإلئهُالنوويّقال

مناسمإنه:وقولهم،نهيّفيهيثبتولم،شرعيّبنهيتثبتإنماالكراهةلأن

أثرفيهجاءقدكانوإنشيء،فيهيصحولم،بصحيحليستعالىاللّهأسماء

أنهثبتولو،صحيحبدليلإلاتطلقلا،توقيفيةٌتعالىاللّهوأسماء،ضعيف

جدّاً،حسنٌتحقيقٌوهو،+%دئهُالنوويّكلامانتهى.كراهةمنهيلزملماسم

أعلم.تعالىواللّه

هذااستمراراللّه"قبضه))حتىر!نها:عائشةقولفيأن)ومنها(:-5

"،بعدهمنأزواجهاعتكف"ثم:بقولهاذلكوأكدت،نسخهوعدم،الحكم

يعتكفنالمؤمنينأمهاتُفكُنّالنساء،حقّفيحتىحكمهاستمرارإلىفأشارت

الاعتكافعليهنّأنكرقدحياتهفيهوكانوإننكير،غيرمنجمي!النبيّبعد

كماوهوآخر،لمعنىفذاك،الصحيحالحديثفيهوكما،لبعضهنّإذنهبعد

ع!ي!منهالقُرْبأردنبل،الاعتكاففيمُخْلِصاتغيريكنّأنخوف:قيل

معهبكونهنّالاعتكافمنالمقصودذهابأو،عليهنّلغيرتهأو،عليهلغيرتهن

أعلم.واللّه،بأبنيتهنالمسجدلتضييقهنأو،المعتكَففي

الخير،فعلمناعتادهماعلىالاستمراراستحبابَفيهأن)ومنها(:-6

مثلتكنلااللّهعبد"ياعمرو:بناللّه!لَخيلعبدالنبيّقالوقد،يقطعهلاوأنه

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،عليهمتفق"،فتركهالليليقومكان،فلان

.والمآبالمرجع



الامحتكاتكتاب-ا!جاحعي!مسلمايامامعصحيحشلحىالثجاحعالمحيطالبحل

:الاعتكافحكمبيانفي(:الرابعة)المسالة

سنة،الاعتكافأنعلىالعلمأهلأجمع:+إدئهُالمنذرابنالإمامقال

نذرأ،الاعتكافنفسهعلىالمرءيوجبأنإلافرضاًالناسعلىيجبلا

اللّهإلىتقرباًعليهومداومته!،النبيّفعلُسنةٌأنهعلىيدلومما،عليهفيجب

نأواجبغيرأنهعلىويدلّ.وبعدهمعهأزواجهواعتكافلثوابهوطلبأتعالى

أراد"من!لَخرِو:وقال،أرادهمنإلاع!مالنبيّأمَرهمولايعتكفوا،لمأصحابه

وأما،بالإرادةعَلّقهلَمَاواجباًكانولوالأواخر"،العشرفليعتكف،يعتكفأن

رواه"،فليطعهاللّهيطيعأننذر))من:!ي!النبيّلقول؟فيلزمهنذرهإذا

فيليلةأعتكفأننذرتإنياللهرسوليا:قالأنه!بهعمروعن،البخاريّ

عليه)1(.متّفقٌ"،بنذرك))أوف:!مالنبيّفقال،الحرامالمسجد

وليس،سنةٌالاعتكافأنسبقبماعُلمقد:عنهاللهعفاالجامعقمال

نأأراد))منمج!برر:قولهعليهدليلوأقوى،عليهمجمعوهذابالنذر،إلابواجب

شأنوهذا،الشخصإرادةإلىفجعلهالأواخر"،العشرفليعتكفيعتكف

المرجعواليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهفتنبّه،الوجوبلاالاستحباب

.والماَب

المسجداشتراطفيالعلمأهلاختلاففي(:الخامسة)المسألة

:للاعتكاف

العشرفيالاعتكاف"باب"صحيحه":في+إدلّهُالبخاريّالإمامقال

مشروطيةأي"الفتح":فيقالكلّها"،المساجدفيوالاعتكافالأواخر،

تُبَشِرُوهُفَ)وَلَا:تعالىلقولهمسجد؟دونبمسجدتخصيصغيرمنلهالمسجد

لوأنهالآيةمنالدلالةووجه187(،:البقرة1الآيةأقَشَبا!فِىعَبهِفُونَوَأَنتُوْ

منافالجماعلأن؟بهالمباشرةتحريميختصلمالمسجدغيرفيصح

يكونلاالاعتكافأنالمرادأنالمساجدذكرمنفعُلم،بالإجماعللاعتكاف

،الجماعالآيةفيبالمباشرةالمرادأنعلىالإجماعالمنذرابنونَقَلفيها،إلا

اعتكفوا،إذاكانوا:الآيةنزولسببفي،قتادةطريقمنوغيرهالطبريورَوَى

3.63/""المغني(1)
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فنزلت.شاء،إنجامعهاامرأتهفلقي،لحاجتهرجلفخرج

بنعمربنمحمدإلا،للاعتكافالمسجدمشروطيةعلىالعلماءواتَّفَق

فيتعتكفأنللمرأةالحنفيةوأجاز،مكانكلفيفأجازه،المالكيّلبابة

وفي،قديمللشافعيقولوفيه،فيهللصلاةالمعَدّالمكانوهوبيتها،مسجد

البيوتفيالتطوعلأنوالنساء؟للرجاليجوز:وللمالكية،لأصحابهوجه

أفضل.

فيهاتقامالتيبالمساجداختصاصهإلىوأحمد،حنيفةأبووذهب

مسجد.كلففيالنفلوأما،منهبالواجبيوسفأبووخصّه،الصلوات

لهفاستَحَبّ،الجمعةتلزمهلمنإلامسجدكلمنبعمومهالجمهوروقال

بالجمعة،ينقطععندهماالاعتكافلأن؟مالكوشرَطه،الجامعفيالشافعيّ

مالك.عندبالشروعويج!ب

فيالشافعيّإليهوأومأمطلقاً،بالجامعكالزهريّالسلفمنطائفةوخصّه

القديم.

والمدينة،مكةبمسجدوعطاء،الثلاثةبالمساجداليمانبنحُذيفةوخصّه

)1(.انتهى.المدينةبمسجدالمسيِّبوابن

يُجَمَّعمسجدفيإلاالاعتكافيجوزولا:ر-إل!هُقُدامةابنالإماموقال

واجبة،الجماعةلأن؟ذلكاشتُرِطوإنما،فيهالجماعةتقاميعني،فيه

تركإما:أمرينأحدإلىيُفضيالجماعةفيهتقاملامسجدفيالرجلواعتكاف

التحرزإمكانمعكثيراً،منهذلكفيتكرر،إليهاخروجهوإما،الواجبةالجمماعة

اللّهطاعةعلىوالإقامةُ،المعتكَفلزومهوإذللاعتكافمنافوذلك،منه

فينعلملارجلاً،المعتكفكانإذامسجد،غيرفيالاعتكافيصحولا،فيه

خلافاً.العلمأهلبينهذا

ألْسَئَبا!فِىعَبهِفُونَوَأَنتُصْتُبَمثِرُوبُث)وَلَا:تعالىاللّهقولفيهوالأصل

تحريميختصلمغيرهافيالاعتكافصحفلو،بذلكفخصّها187،:البقرة1

)2(.انتهى.مطلقاًالاعتكاففيمحرمةالمباشرةفإنفيها،المباشرة

.3123/""المغني)2(5.476/""الفتح)1(



الاعتكافكتاب-ا!جاحعبئمسلمعاكمام!صحيد!شلحىالثجاحعالمحيطالبحل

لاالاعتكافأنوأظهرها،الأقوالأقربعندي:عنهاللّهعفاالجامعقال

واللّه،فتأمّلرً-إَللهُقُدامةابنحقّقهكما،الجماعةفيهتقاممسجدفيإلايجوز

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

وفي،الاعتكافمدّةفيالعلمأهلاختلاففي(:السادسة)المسألة

فيه:الصوماشتراط

فمنأقلهفيواختلفوا،لأكثرهحدّلاأنهعلىواتَّفَقوا"الفتح":فيقال

فيالصيامشرطمعيصح:قالمنومنهم،يومأقله:قالالصيامفيهشَرَط

وأيوم:وعنه،أيامعشرةيشترط:مالكوعن،قدامةابنحكاه،اليومدون

يشترطولا،لَبْثاسمعليهيُطْلَقماأقله:قالواالصوميشترطلمومن،يومان

عرفة.كوقوف،النيةمعالمروريكفي:وقيلالقعود،

فيلأمكثإني:زجبهالصحابيأميةبنيعلىعنالرزاقعبدورَوَى

)1(.انتهى.لأعتكفإلاأمكثوما،الساعةَالمسجد

بغيريصحالاعتكافأنالمذهبفيالمشهور:رَ-إَللّهُقُدامةابنوقال

بنوعمر،المسيِّببنوسعيدمسعود،وابن،عليّعنذلكرُوي،صوم

.وإسحاق،والشافعيّ،وطاوس،وعطاء،والحسن،العزيزعبد

إذا:قال،الاعتكاففيشرطالصومأن:أخرىروايةأحمدوعن

وعائشة،،عباسوابنعمر،ابنعنذلكوروي؟الصومعليهيجباعتكف

حيّ؟بنوالحسن،والثوريّ،والليث،حنيفةوأبو،ومالك،الزهريّقالوبه

رواه"،بصومإلااعتكاف"لا:قالأنهع!ي!النبيّعنر!نقاعائشةعنرُويلما

الدارقطنيّ.

فسأل،الجاهليةفييعتكفأنعليهجعلعمرأنعمر:ابنوعن

داود.أبورواهوصم"،،"اعتكف:فقال!ير،النبيّ

أنهز!بهعمرعنرفكاعمرابنعنالبخاريّرواهبماالأولونواحتجّ

،الحرامالمسجدفيليلةأعتكفأنالجاهليةفينذرتإنيالثهرسوليا:قال

بالليل.اعتكافهصَحَلماشرطاًالصومكانولو"،بنذرك))أوف:ع!يمالنبيّفقال

5.476/""الفتح)1(
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عمرعنحديئهمأما،يصحّلاأنه:الآخرونبهاحتجّعماوالجواب

حديثهذا:النيسابوريّبكرأبوقال،ضعيفوهو،بديلبناللّهعبدبهفتفرد

آنفاً.ذكرناهالذيالبخاريّأخرجهماعنهوالصحيحمنكر،

صحّولو،وَهِمَفقدرفعهومنعليها،فموقوفز!لمحنهاعائشةحديثوأما

)1(.أفضلفيهالصومفإن،الاستحباببهفالمراد

نأوأدلتّها،الأقوالبيانمنسبقبماتبيّنقد:عنهاللّهعفاالجامعقال

لأقلحدّلاوأنه،دليلهلقوّة؟للاعتكافالصوميُشترطلاأنهالأرجح

العشرفيكونهلكن،الأدلّةلإطلاق؟الاسمعليهيُطلقمابل،الاعتكاف

أعلمتعالىواللّهفتبصّر،،!ك!ي!بالنبيّاقتداء؟الأولىهورمضانمنالأواخر

.والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

محلمنالمعتكِفخروجفيالعلمأهلاختلاففي(:السابعة)المسألة

اعتكافه:

لهبُدّلالماإلامعتكفهمنالخروجللمعتكفليس:ر-إل!هُقُدامةابنقال

رواه،منهلهبدّلالماإلايخرجلاأنللمعتكفالسنةر!لمحنها:عائشةقالت،منه

رأسه،إليّيُدنياعتكفإذاع!ي!اللّهرسول"كان:أيضاًوقالتداود،أبو

فيخلافولا.عليهمُتَّفق"،الإنسانلحاجةإلاالبيتيدخللاوكان،فأُرَجِّله

علىالعلمأهلأجمع:ر-إدئهُالمنذرابنقال،منهلهبُدّلالماالخروجلهأدْ

منه،بدّلامماهذاولأن،والبولللغائطمعتكفهمنيخرجأنللمعتكفأن

لأحديصحلمإليهبخروجهالاعتكافبطلفلوالمسجد،فيفعلهيمكنولا

لقضاءيخرجكانأنهعلمناوقد،يعتكفكان!ي!النبيّولأن،الاعتكاف

كللأنعنهما؟بذلككُنِي،والغائطالبولالإنسانبحاجةوالمراد،حاجته

لمإذا،والمشروبالمأكولإلىالحاجةمعناهوفي،فعلهماإلىيحتاجإنسان

نأفلهالقيء،بَغَتَهُوإن،إليهاحتاجإذاإليهالخروجفله،بهيأتيهمنلهيكن

فيفعلهيمكنولامنه،لهبدّلاماوكلالمسجد،خارجليتقيأيخرج

وكذلك،يَطُللمماعليهوهو،اعتكافهيفسدولا،إليهالخروجفلهالمسجد،

.121-3021/"لمغنيا":جعرا(1)



الاعتكافكتاب-الحجاحعب!مسلكلايامامعصلتحشوح!الثجاحعالملتطالبحل

جمعةلامسجدفييعتكفمنمثل،عليهتعالىاللّهأوجبهماإلىالخروجله

الخروجفلهإليها،السعيويلزمه،الجمعةليصليخروجهإلىفيحتاج،فيه

اعتكافه.يبطلولاإليها،

إذا،الجامعغيرفييعتكفلا:الشافعيّوقال،حنيفةأبوقالوبهذا

)1(.انتهى.جمعةيتخللهاعتكافهكان

وأحمدحنيفةأبوالإمامإليهذهبماعندي:عنهاللّهعفاالجامعقال

الاعتكاففيجوز،الأرجحهوال!هُ-إَقُدامةابنبيّثهكما-تعالىاللّهرحمهما-

ألمحشَجا!،فِىعَبهِفُونَ)وَأَنتُصْالنصّلإطلاق؟الجمعةفيهتقاملامسجدفي

شرعأ،ضروريّأمرلأنه؟الجمعةمسجدإلىالجمعةلأداءيخرجأنويجوز

ر!تهاعائشةلحديث؟الإنسانلحاجةالخروججازكما،لهالخروجفيجوز

وهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهفتبصّر،المذكور،

الوكيل.ونعمحسبنا

:قالالكتابأولَالمذكور-إل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

أَخْبَرَنِي،وَهْبٍابْنُأَخْبَرَنَاالطَّاهِرِ،أَبُو)وَحَدَّثَنِي-)...(27811،

!ك!الثهِرَسُولَ))أَنَّر!تها:عُمَرَبْنِاللّهِعَبْدِعَنْ،حَدَّثَهُنَافِعاًأَنيَزِيدَ،بْنُيُونُسُ

ز!بهاللهِعَبْدُأَرَانِي"وَقَدْ:نَافِغقَالَرَمَضَانَ"،مِنْالْأَوَاخِرَالْعَشْرَيَعْتَكِفُكَانَ

الْمَسْجِدِإ(مِنَ!الثهِرَسُولُفِيهِيَعْتَكِفُكَانَالَّذِيالْمَكَانَ

خمسة:الاسناد:هذارجالى

السَّرْحبنعمروبناللّهعبدبنعمروبنأحمدالطاهِرِ()أَبُو-ا

.301/"المقدمة"فيتقدمق(سد)م.25()ت101(ثقةٌ،المصريّ

ثقةٌ،المصريّمحمدأبو،مولاهمالقرشيّالثهعبدوَهْب()ابْنُ-2

.301/"المقدمة"فيتقدم)ع(791()ت19(ًعابدٌفقيهٌحافظٌ

مولاهم،الأمويّيزيدأبو،الأيليّالنِّجَادأبيبنيَزِيدَ(بْنُ)يُونُسُ-3

3.14/"المقدمة"فيتقدم)ع(915()ت71،كبارمن،ثبتٌثقةٌ

.133-3321/""المغني(1)



)2782(رقمحدبث-رَمَضَانَمِنْالْأَوَاخِرِالْعَشْرِاعْتِكَافِبَابُ-)1(

17

قبله.ذُكراوالباقيان

الحديثفيمسائلهوبيان،شرحهمضىوقد،عليهمتّفقوالحديث

ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الماضي

الوكيل.

الكتابأولَالمذكوررءإَلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

خَالِدٍبْنُعُقْبَةُحَدَّثَنَاعُثْمَانَ،بْنُسَهْلُ)وَحَدَّثَنَا-)1172(27821،

عَنْ،أَبِيهِعَنْ،الْقَاسِمِبْنِالرَّحْمَنِعَبْدِعَنْعُمَرَ،بْنِاللهِعُبَيْدِعَنْ،السَّكُونجئيُ

رَمَضَانَ(.مِنْالْأَوَاخِرَالْعَشْرَيَعْتكِفُع!اللّهِرَسُولُ"كَانَ:قَالَتْ!نقاعَائِشَةَ

ستة:الاصناد:هذارجال

نزيل،العسكريّمسعودأبو،الْكِنْديّفارسبنعُثْمَانَ(بْنُ)سَهْلُ-ا

.5121/""الإيمانفيتقدم)م(23(ه)ت10،1صدوقٌ،الريّ

صاحبصدوقٌالْمُجَدَّرُ،الكوفيّمسعودأبوالسَّكُوفئُ(خَالِدٍبْنُ)عُقْبَةُ-2

.3/3915وقصرها"المسافرين"صلاةفيتقدم)ع(188()ت81،حديث

الخطّاببنعُمربنعاصمبنحفصبنعُمَرَ(بْنُاللّه3ِ-)عُبَيْدُ

)ع(و)014(بضعسنةمات51،فقيهٌثبتٌثقةٌالمدنيّ،عثمانأبو،العُمريّ

28.222/""الإيمانفيتقدم

محمدأبو،التيميّالصدّيقبكرأبيبنمحمدبنالْقَاسِمِ(بْنُالرَّحْمَنِ-)عَبْد4ُ

27.822/")الحيضفيتقدم)ع(قبلهاأو(126)ت61،فاضلثبتٌثقةٌ،المدنيّ

ثبتٌثقةٌ،المدنيّالتيميّالصدّيقبكرأبيبنمحمدبنالقاسم)أَبُوهُ(-5

3/596."الحيض"فيتقدم)ع(الصحيحعلى601()ت31،كبارمن،فقية

فيتقدّمت)ع()57(ماتترض!،المؤمنينأمالصدّيقبنت)عَائِشَةُ(-6

سبق.ممايُعلمواضحالحديثوشرح3،اصه%االمقدّمة""شرح

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

عليه.متّفقٌهذار!تهاعائشةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة
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)1172(،2784(و2783و112782/هنا)المصنّف(أخرجه

فيداود(و)أبو،2(260و202و.02)91"لاعتكاف"افي(و)البخاريّ

"لكبرى"افي(ليّو)النسا،297()"لصوم"افي(و)الترمذيّ،2(624)"لصوم"ا

و)أبو927(،و232و402و29و56و)05"مسنده"فيو)أحمد()3338(،

2(،10)2/"سننه"فيو)الدارقطنيّ(925(،)3/""مستخرجهفي(نعيم

و"المعرفة"،(954)3/"و"الصغرى،32(.و4531/)""الكبرىفي(و)البيهقيّ

حسبناوهو،والمابالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه036(،)3/

الوكيل.ونعم

:قالالكتابأولَالمذكور+%لئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

وَحَدَّثَنَا)ح(مُعَاوَبةَأَبُوأَخْبَرَنَا،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَدَّثَنَا-)...(127831

أَبُووَحَدَّثَنَا)ح(هِشَامٍعَنْجَمِيعاً،فِيَاثٍبْنُحَفْصُأَخْبَرَنَا،عُثْمَانَبْنُسَهْلُ

عَنْ،نُمَيْرٍابْنُحَدَّثَنَاقَالَا:لَهُمَا،وَاللَّفْظُ،كُرَيْبوَأَبُو،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِ

يَعْتَكِفُ!لَخي!اللّهِرَسُولُكَانَ:قَالَتْر!لمحتهاعَائِشَةَعَنْ،أَبِيهِعَنْ،عُرْوَةَبْنِهِشَامِ

رَمَضَانَ(.مِنْالْأَوَاخِرَالْعَشْرَ

:عشرةالاسناد:هذارجال

إمائمثبتٌثقةٌ،النيسابوريّزكرياءأبو،التميميّيَحْيَى(بْنُ)يَحْيَى-ا

3/9."المقدمة"فيتقدمس(تم)خالصحيحعلى226()ت101(

فيالناسأثبت،ثقة،الكوفيّالضريرخازمبنمحمدمُعَاوِيةَ()أَبُو-2

.4/117""الإيمانفيتقدم)ع(91()ته19(كبارمن،الأعمش

فقيه،ثقة،الكوفيّعمرأبو،النخعيّمعاويةبنطَلْقبنغِيَاثِ(بْن3ُ-)حَفْصُ

8.136/""الإيمانفيتقدم)ع(91(أوه4)ت81(الاخرفيقليلاًحفظهتغيّر

بنإبراهيمشيبةأبيبنمحمدبناللّهعبدشَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-4

23()ته101(تصانيفصاحب،حافظثقة،الأصلواسطيّ،الكوفيّعثمان

.11/"المقدمة"فيتقدمدتى(دسم)خ

(101حافظثقةٌ،الكوفيّالْهَمْدانيّالعلاءبنمحمدكُرَيْب()أَبُو-5

.4/117""الإيمانفيتقدم)ع(سنةً)87(ابنوهو247()ت



)2784(رقمحديث-رَمَضَانَمِنْالْأَوَاخِرِالْعَشْرِاعْتِكَافِبَابُ-)1(

91

ثبتٌثقةٌ،الكوفيّهشامأبو،الْهَمْدانيّنُميربناللهعبد(نُمَيْرٍ)ابْنُ-6

2/5."المقدمة"فيتقدم)ع(991()ت19(كبارمن،سنّيّ

،فقيهٌثقةٌ،المدنيّالمنذرأبو،الأسديّالزبيربنعُرْوَةَ(بْنُ)هِشَامُ-7

المقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(سنةً)87(وله146(أو)ته51(دلّسربّما

.35.صجىا

فقيهٌثبتٌثقةٌ،المدنيّاللّهعبدأبو،العوّامبنالزبيربنعروة)أَبُوهُ(-8

.704ص2جىالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(49()ت31،مشهور

قبله.ذكراوالباقيان

أعلمتعالىواللّه،مسائلهوبيان،شرحهتقدّموقد،عليهمتّفقٌوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصواب

الكتاباولَالمذكوررَ-إلئهُالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قال

عَنِ،عُقَيْلعَنْ،لَيْثٌحَدَّثَنَا،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُ)وَحَدَّثَنَا-)...(27841،

الأوًاخِرَالْعَشْرَيَعْتَكِفُكَانَع!ي!النَّبِئيَاَنَّ!تها:عَائِشَةَعَنْ،عُرْوَةَعَنْ،الزُّهْرِفَي

بَعْدِهِ(.مِنْاَزْوَاجُهُاعْتَكَفَثُمَّ!،اللّهُتَوَفَّاهُحَتَّى،رَمَضَانَمِنْ

ستة:الاسناد:هذارجال

(101ثبتٌثقةٌالْبَغْلانيّ،رجاءأبوالثقفيّ،(سَعِيدٍبْنُ)قُتَيْبَةُ-ا

6.05/"المقدمة"فيتقدم)ع(24(.)ت

ثبتٌثقةٌ،المصريّالحارثأبو،مولاهمالفهميّسعدبنالَيْثُ(-2

.2412/صجىالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(17()ته71،مشهورإمامفقيهٌ

61،ثبتٌثقةٌ،الأيليّخالدأبو،مولاهمالأمويّخالدبن)عُقَيْلُ(-3

8/133.""الإيمانفيتقدم)ع(144()ت

كبارمنالمشهور،الثبتالحجةالإماممسلمبنمحمد)الزُّهْرِيُّ(-4

348.صجىاالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(12()ته41(

قبله.ذُكراوالباقيان

بالأولأشارت(بَعْدمِنْأَزْوَاجُهُاعْتَكَفَثُئَم!،اللّهُتَوَفاهُ)حَتَّى:وقولها



الاعتكاتكتاب-الحجاحعبقمملمعاكماكلصحيحداثدح!الثحاحعالمحيطالبحلى

وأشارت!،اللّهتوفّاهحتىتركهماجمم!ولأنه؟يُنسخلمالاعتكافأنإلى

ع!ي!.النبيّخصائصمنليسأنهبالثاني

أعلمتعالىواللّه،مسائلهوبيان،شرحهمضىوقد،عليهمتّفقوالحديث

.والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

أِنيبُ!.وَإِيهِتَوتهتُعَلتهِلهاَلئَهإِ!تَوفِيقِىَوَمَاأسْتَطضتمَااَ،ضلَخَاِلاأرُيدُ)إِن

مُعْتَكَفِهِ(فِيالِاعْتِكَافَأَرَادَمَنْيَدْخُلُمَتَى)بَابُ-)2(

:قالالكتابأولَالمذكوررًءإَللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

عَنْ،مُعَاوِيَةَأَبُوأَخْبَرَنَا،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَدَّثَنَا-)1173(27851،

أَرَادَإِذَاعلماللّهِرَسُولُكَانَ:قَالَتْرجمتهاعَائِشَةَعَنْ،عَمْرَةَعَنْ،سَعِيدٍبْنِيَحْيَى

أَرَادَ،فَضُرِبَ،بِخِبَائِهِأَمَرَوَإِنَّهُ،مُعْتَكَفَهُدَخَلَثُمَّالْفَجْرَ،صَلَّىيَعْتَكِفَأَنْ

وَأَمَرَ،فَضُرِبَبِخِبَائِهَا،زَيْنَبُفَأَمَرَتْ،رَمَضَانَمِنْالْأَوَاخِرِالْعَشْرِفِيالِاعْتِكَافَ

الْفَجْرَع!الثهِرَسُولُصَفَىفَلَمَّا،فَضُرِبَ،بِخ!بَائِهِ!رِرالئبِئأَزْوَاجِمِنْفَيْرُهَا

فِيالِاعْتِكَافَوَتَرَكَ،فَقُؤَضَبِخِبَائِهِفَأَمَرَتُرِدْنَ؟لاإآلْبِرَّ:فَقَالَ،الْأَخْبِيَةُفَ!ذَانَظَرَ،

(.شَوَّالٍمِنْالْأوَّلِالْعَشْرِفياعْتَكَفَحَتَّى،رَمَضَانَشَهْرِ

خمسة:الاسناد:هذارجال

القاضي،المدنيّسعيدأبو،الأنصاريّقيسبنسَعِيدِ(بْنُ)يَحْيَى-أ

6/36."المقدمة"فيتقدم)ع(144()ت51،ثبتثقة

31،ثقة،المدنيّةالأنصاريّةزُرَارةبنسعدبنالرحمنعبدبنت)عَمْرَةُ(-2

.417ص2ص"المقدمة"شرحفيتقدمت)ع(بعدها:وقيل،المائةقبلماتت

حديث.قبلتقدّمواوالباقون

الاسناد:هذالطائف

رًءإَللّهُ.المصنّفخُماسيّاتمنأنه-)منها(:أ

أبولهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرواةرواتهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابنداود،
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يحى.منبالمدنيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

تابعيّة.عنتابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

)0221(روت،السبعةالمكثرينمنر!بهاعائشةفيهأن)ومنها(:-5

أعلم.تعالىوالله،أحاديث

الحديث:شرح

سعيد:بنيحيىعن،البخاريّعندالأوزاعيّروايةفيعَمْرَةَ()عَنْ

كَانَ:)ظَلَتْأنهار!تها(عَائِشَةَ)عَنْ"الرحمنعبدبنتعمرة"ح!دّثتني

الميم،بضممُعْتَكَفَهُ(دَخَلَثُمَّالْفَجْرَ،صَلَّىيَعْتَكِفَأَنْأَرَادَإِذَاع!قَهاللهِرَسُولُى

الصبح،إفيصلي:البخاريّروايةوفي،اعتكافهمحلّأي:المفعولاسمبصجغة

الغداةصلّىفماذا،رمضانكلّفييعتكف"كان:لهروايةوفي"،يدخلهثم

دخل".

الخلافنقلوسيأتيالنهار،أولمنالاعتكافمبدأأنعلىبهواستُدلّ

وأوَبَر،منيُعملما:موحّدةثم،المعجمةبكسربِخِبَائِهِ(أَمَرَ)وَإِنَّهُ.فيه

وأَكسية،كساءمثلُهمز،بغيرأخبيةوالجمعشعر،منيكونوقد،صوف

الفيّوميّ)1(.قاله،بيتفهوذلكفوقوما،ثلاثةأو،عمودينعلىويكون

له،الضاربةأنهاالبخاريّروايةفيبيّنتوقد،للمفعولبالبناء)فَضُرِبَ(

أضربفكنت،رمضانمنالأواخرالعشرفييعتكف!لَخي!النبيّ"كان:ولفظه

خِباءه".له

ضميرمنالحالعلىنصبمحلّفيجملةالِاعْتِكَافَ()أَرَادَ:وقوله

البخاريّروايةوفيبِخِبَائِهَا(زينَبُفَأَمَرَتْ،رَمَضَانَمِنْالْأَوَاخِرِالْعَشْرِ)فِي"أَمَرَ"

،خباشتضربأنعائشةحفصة"فاستأذنت:يحىعنزيد،بنحمادطريقمن

آخر"،خباشضَرَبتجحشبنتزينبرأتهفلما،خباشفضَرَبتلها،فأذنت

لها،فا"ذِن،عائشة"فاستأذنته:يحيىعن،الأوزاعيّطريقمنلهروايةوفي

عن،فضيلابنروايةوفي"،ففعلتلها،تستأذنأنعائشةحفصةوسألت

1/163.المنير""المصباح)1(



الاعتكافكتاب-ا!جاحعبقمسل!المامعصحيحىشدح!الثجاحعالمحيطالبحل

22

بهافسمعت،قبةفضَرَبتلها،فأَذِن،تعتكفأنعائشة"فاستأذنت:يحيى

وهذامعه"،"لتعتكف:الحارثبنعمروروايةفيزادقبةً"،فضربت،حفصة

"ثم:النساليّعندعيينةابنروايةلكن،إذنبغيرذلكفعلتبأنهايشعر

ذلكأنوالأوزاعيّحماد،روايةمنظهروقدلها"،فأذن،حفصةاستأذنته

ر!بهأ.عائشةلسانعلىكان

ابنروايةوفيآخر"،خباءضربتجحشبنتزينبرأته"فلما:وقوله

بنعمروروايةوفي"،أخرىقبةفضَرَبت،زينببها"وسمعت:فضيل

قالغَيُورأ"،امرأةوكانت،معهنّضربتزينبرأته"فلما:الحارث

هوهذاوكان،استأذنتزينبأنالطرقمنشيءفيأقفولم:رً-إدلّهُالحافظ

)1(.انتهى.الآتيالإنكارعلىبَعَثماأحد

من"الكبرى"فيالنسافيروايةفيثبت:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

فتنبه.،استأذنتأنهاسعيد:بنيحىعن،عيينةابنطريق

النسخهكذافَضُرِبَ(بخِبَائِهِ!ك!بيمالنَّبِئأَزْوَاجِمِنْكَيْرُهَاوَأَمَرَ،)فَضُرِبَ

من"الفتح"فيالحديثأَوردوقد"غيرها"،للفظنظراًولعلهالضمير،بتذكير

الظاهر.وهو"بخبائها"،:بلفظمسلمرواية

تعميميقتضيهذاإلخ(...!لَخي!النَّبِئأَزْوَاجِمِنْكَيْرُهَا)وَأَمَرَ:وقوله

الأخرىالرواياتفيالأزواجفُسِّرتوقد،كذلكوليس،بذلكالأزواج

طريقمنالبخاريّروايةفيقولهذلكوبَيَّن،فقطوزينب،وحفصة،بعائشة

لهقبةيعني"،قبابأربعأبصرالغداةمنانصرف"فلما:يحيىعنفُضيل،ابن

هوإذاالصبحصلى"فلما:النساليّعندعيينةابنروايةوفي،للثلاثةوثلاثاً

".وزينب،وحفصة،لعائشة:قالواهذه؟لمن:قال،أبنيةبأربعة

الفُجائيّة،هي"إذا"الْأَخْبِيَةُ(فَ!ذَانَظَرَ،الْفَجْرَع!اللهِرَسُولُصَلَّى)فَلَفَا

الأخبية.وجودفاجأهنظرفلماأي،مضروبة:أي؟خبرهحُذفمبتدأو"الأخبية"

المكانإلىانصرف"فلما:يحىعنمالكطريقمنالبخاريّروايةوفي

5.482/""الفتح)1(
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!ي!اللّهرسول"وكان:الأوزاعيئروايةوفيأخبية"،إذافيهيعتكفأنأرادالذي

فيه".ليعتكفلهبُنِيالذيبنائهإلىانصرفصلىإذا

ونصبمذوبغير،ممدودةاستفهامبهمزةوهو،الطاعةأياَلْبِرَّ(يز:)فَقَالَ

روايةوفي،الإرادةمن،أولهبضم)تُرِدْنَ؟"(:لقولهمقدّممفعولأنهعلى"البِرَّ"

وُيجرى"تظنّ"،بمعنىيكونو"تقول"،تظنونأيبهنّ؟":تقولون"اَلبر:مالك

الأعشى:قال،مفعولينوالخبرالمبتدأفينصبمجراها،

تَجْمَعُنَاالدَّارَتَقُولُفَمَتَىغَدٍبَعْدَفَدُونَالرَّحِيلُأَمَّا

قوله:ومنه،تَظُنّ:أي

وَقَاسِمَاقَاسِبمامَّيَحْمِلْنَالزَوَاسِمَاالْقُلُصَتَقُولُمَتَى

بقوله:"الخلاصة"فيمالكابنأشارهذاوإلى،تَظُنُّ:أي

يَنْفَصِلِوَلَمْبِهِمُسْتَفْهَمأوَليإِنْ"تَقُولُ"اجْعَلْوَ!))تَظُنُّ"

يُحْتَمَلْفَصَلْتَذِيبِبَعْضِوَإِنْعَمَلْأَوْكَظَرْفيأَوْظَرْفيبِغَيْرِ

مُشْفِقَا")1(ذَا"قُلْنَحْوُسُلَيْمٍعِنْدَمُطْلَقَاكَظَنالْقَوْلُوَأُجْرِيَ

روايةوفيبهذا؟"،أردن"اَلبر:البخاريّعندالأوزاعيّروايةفيووقع

الرجالمنللحاضرينوالخطاببهذا؟"،يُرِدْنَتقولون"اَلبر:عيينةابن

فلاانزعوها،اَلبرُّ؟هذا؟علىحملهنّ"ما:فُضيلابنروايةوفي،وغيرهم

"فلا:وقوله،مرفوعالروايةهذهفيو"اَلبزُ"،استفهاميةو"ما"فنُزِعت"،،أراها

مجزوملأنه:قال"أراها"منالألفحذفالصوابأنالتينابنزعمأراها"

"الفتح")2(.فيقاله،قالكماوليس،بالنهي

تقولون"اَلبر:مالكحديثفيقولهوأما:رً-إئلّهُالبرّعبدابنالإماموقال

ماعلىمعيالكونيُرِدنأنعليهنّأخشىوأناالبرّ،بهنّتظنونفمعناهبهنّ؟"

،جماعحينيكنلموإن،حينكلفيبالأزواجالانفرادمنالنساءيريد

ذلك،لهنّفكَرِه،تعالىدلّهخالصاًاعتكافهنيكنلملذلكإرادتهنمعفكأنهنّ

:أي؟توبيخكأنهيُردن"،أو-تُرِدْنَ"اَلبر:مالكحديثغيرفيقولهمعنىوهو

922.-1/227"الخضريو"حاشية،"الخلاصة":راجع)1(

5/483."الفتح")2(
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لأزواجهكَره!رواللّهرسوليكونأنيجوزوقدالبرّ،يُرِدنأظنهنّما

)1(.انتهىسواء.ونهارهليلهلأن؟مؤنتهلشدة؟الاعتكاف

إنكارالكلامهذاتُردن؟""آلبرّ:قوله:رًء%دنهُعياضالقاضيوقال

وسبب:قال،البخارفيرواهكما،ذلكفيلبعضهنّأَذِنع!ي!كانوقد،لفعلهنّ

منهالقربأردنبل،الاعتكاففيمخلصاتغيريكنّأنخافأنهإنكاره

يجمعأنهمعالمسجد،ملازمتهنّفكره،عليهنّلغيرتهأو،عليهلغيرتهن

؟والدخولالخروجإلىمحتاجاتوهنّ،والمنافقونالأعرابويحضره،الناس

المسجد،فيوهو،عندهرآهنّجميملأنهأو،بذلكفيُبتذَلْنَ،لهنّيَعْرِضلما

،الاعتكافمقصودمنالمهمّوذهب،أزواجهمعبحضورهمنزلهفيكأنهفصار

ضيّقنلأنهنّأو،ذلكوشبهالدنيا،ومتعلقات،الأزواجعنالتخليوهو

)2(.انتهى.بأبنيتهنّالمسجد

خبائهبتقويض:أي)بِخِبَائِهِ(ع!ي!النبيّأمر:أي؟للفاعلبالبناء)فَ!مًرَ(

مبنيّاَ،معجمةضادبعدهاالمكسورةالواووتشديدالقافبضم)فَقُوِّضَ(

نأخَشِي!ع!وكأنهرَمَضَانَ(شَهْرِفِيالِاعْتِكَافَ)وَتَرَكَنُقِضَ:أي؟للمفعول

علىحرصأالغيرةعنالناشئ،والتنافس،المباهاةذلكعلىلهنّالحامليكون

لعائشةأَذِنلَمّاأو،موضوعهعنالاعتكاففيخرج،خاصّةً!سؤمنهالقرب

بقيةتواردمنالأمرإليهيُفضيماإلىبالنسبةخفيفاًذلككانأوّلاَوحفصة

اجتماعأنإلىبالنسبةأو،المصلينعلىالمسجدفيضيق،ذلكعلىالنسوة

منقصدلماالتخليعنشغلنهوربما،بيتهفيكالجالسيصيرهعندهالنسوة

)3(.الاعتكافمقصودفيفوت،العبادة

عندالأوزاعيّروايةوفي(شَؤَالٍمِنْالْأؤَلِالْعَشْرِفِياعْتَكَفَ)حَتَّى

فييعتكف"فلم:فضيلابنروايةوفي"،اعتكفأفطرفلما،"فرجع:البخاريّ

".شوالمنالعشرآخرفياعتكفحتى،رمضان

منالعشر"آخر:بقولهالمرادبأنالروايتينبينويُجمع"الفتح":فيقال

.3793/ر"ستذكالاا"(1)

.5/834ث!لفتح"ا)3(

.4155/لاالمعلمإكمال")2(
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المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهى.اعتكافهانتهاء"شوال

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقر!قاعائشةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ(1(،)2786173(و212785/هنا)المصنّف(أخرجه

""الصومفيداود(بوو)أ،2(40وه402وا3402و2)330"لاعتكاف"ا

/2)جد"لمسا"افيليّ(لنساو)ا،7(19)"لصوم"افي)الترمذيّ(،2(464)

84)6/"مسنده"فيو)أحمد()1771(،"الصيام"في(ماجهو)ابن44(،

في(نعيمو)أبو2224(،و)2217"صحيحه"في(خزيمةو)ابن226(،و

راهويه(و)ابن312(،)8/"مسنده"في(يعلىو)أبو026(،)3/"مستخرجه"

أعلم.تعالىواللّه)2/957(،"مسنده"في

:فوائدهفي(الثالثة)المسألة

.رمضانمنالأواخرالعشرفيالاعتكافاستحباببيان)منها(:-ا

شهرفيفاتهلمنشوّالفيالاعتكافقضاءمشروعيّة)ومنها(:-2

.رمضان

نأ-أعلمواللّه-عنديالحديثمعنى:ءإلئهُالبرّعبدابنالإمامقال

رأىفلما،رمضانمنالأواخرالعشراعتكافعلىعزمقدكان!شَعرراللّهرلممول

نيتهنيدخلأنوخَشِي،ذلكفيوعائشةوحفصةزينبتنافسمنكَرههما

منعشراًفاعتكفالبرّ،فعلمننواهبما!تاللّهوَفَّىثم،انصَرَفداخلةَ

فيه.خلافلاأمروهو،رمضانغيرفيالاعتكافجوازذلكوفي،شوال

)1(.انتهى

أوللأن؟صومبغيرالاعتكافجوازعلىدليلاًفيهأن)ومنها(:-3

الإسماعيلي.قاله،حراموصومهالفطر،يومهوشوّال

.3793/ر!ستذكالاا"(1)
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تقضىفاتتإذاالمعتادةالنوافلأنعلىدليلاًفيهأن)ومنها(:-4

استحباباً.

شَرَعلمنالعملقضاءوجوبعلىالمالكيةبهاستدلّأنه)ومنها(:-5

سيأتي.لما؟فيهدلالةولا،أبطلهثم،فيه

تعتكفلاالمرأةأنالحديثفي:وغيرهالمنذرابنقالهما)ومنها(:-6

كانوإنيُخرجها،أنلهكانإذنهبغيراعتكفتإذاوأنها،زوجهاتستأذنحتى

منعها،ثم،الزوجلهاأذنإذا:الرأيأهلوعنفيمنعها،يرجعأنفلهبإذنه

عليهم.حجةالحديثوهذا،ذلكلهليس:مالكوعن،وامتَنَعَت،بذلكأَثِمَ

المسجد.فيالأخبيةضربجواز)ومنها(:-7

فيهينفردالمسجدمنموضعاًلنفسهالمعتكفاتخاذجواز)ومنها(:-8

المسجدآخرفييكوناتخذهوإذا،الناسعلىيُضَيِّقلمما،اعتكافهمدّةَ

قاله،انفرادهفيوأكمل،لهأخلىوليكون،غيرهعلىيُضَيِّقلئلا؟ورحابه

.-إَل!ة)1(النوويّ

المسجد.فييعتكفنلاأنللنساءالأفضلأن)ومنها(:-9

وأنه،فيهالدخولبعدالاعتكافمنالخروججوازبيان)ومنها(:-01

قاللمنخلافاً،التطوعاتسائرمنهويُستنبط،فيهبالشروعولا،بالنيةيلزملا

.باللزوم

صلاةبعدالمعتكففيهيدخلالذيالوقتأولأنبيان)ومنها(:-11

نإ-التاليةالمسألةفيتحقيقهسيأتيكما،الليلأولمنأنهوالراجح،الصبح

.-تعالىاللهشاء

لهنّشُرعالنساءلأن؟للاعتكافشرطالمسجدأنبيان)ومنها(:-12

الإذنمنذُكِرماوقعماشرطاًالمسجديكنلمفلو،البيوتفيالاحتجاب

بيوتهنّ.مساجدفيبالاعتكافلهنّولاكتُفِي،والمنع

لهنّليسأنهعلىدلالةتُرِدن؟""آلبر:قولهفي:عليةابنإبراهيموقال

8/96.النوويّ""شرخ)1(
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قالهوما:الحافظقال،لهنّببرليسأنهمفهومهإذالمسجد؟فيالاعتكاف

بواضح.ليس

المفضيالحسدعنناشئةلأنها؟الْغَيْرةشؤمبيانفيهأن)ومنها(:-13

لأجله.الأفضلتركإلى

خشيمنوأن،مصلحةفيهكانإذاالأفضلتركَفيهأن)ومنها(:-14

وقطعه.تركهلهجازالرياءعملهعلى

فعلى،له!يمّقضاؤهوأما،بالنيةيجبلاالاعتكافأن)ومنها(:-15

نساءهأنيُنْقَللمولهذا،أثبتهعملاًعَمِلَإذاكانلأنه؟الاستحبابطريق

.شوالفيمعهاعتكفن

تجعلأنلهااستُحِبّالمسجدفياعتكفتإذاالمرأةأن)ومنها(:-16

المصلين.علىيضيقلاموضعفيإقامتهاتكونأنوُيشترطيسترها،مالها

لمرنخاحفصةكانتحيثر!نهاعائشةمرتبةبيانَفيهأن)ومئها(:-17

فيالليلةتلككانكونهذلكسببيكونأنوَيحْتَمِلبواسطتها،إلاتستأذن

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه"الفتح")1(،فيقالهر!نها،عائشةبيت

.والماَب

فيهيدخلالذيالوقتفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

مُعتَكَفه:المعتكف

بعديدخلأنهإلىقوليهأحدفيوالثوريّ،والليث،الأوزاعيّذهب

الحديث.لهذا؟الصبحصلاة

اعتكافأوشهر،اعتكافأرادإذاأنهإلىوطائفة،الأربعةالأئمةوذهب

الليل،أولمندخلأنهعلىالحديثوأوّلوا،الشمسغروبقبيليدخلعشر

نألاالبم،صلاةبعدلنفسهأعدّهالذيالمكانفيبنفسهتخلىإنماولكن

جملةفيلابثاًمعتكفاًالمغربقبلمنكانبل،الاعتكافابتداءوقتذلك

انفرد.الصبحصلىفلماالمسجد،

العبادةمنالخروجمنعمَنعلىيُشكلالجوابوهذا:-إدنهُالحافظقال

484.-5/483""الفتح)1(
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ولا،المعتكفيدخللمع!بأنهالحديثهذاعنوأجابفيها،الدخولبعد

فعلى،فتركهالمذكور،المانعلهعَرَضَثم،بههَمّوإنما،الاعتكاففيشرع

جوازعلىفيدلّ،الاعتكاففيشرعيكونأنإما:الأمرينأحدفاللازمهذا

صلاةبعدوقتهأولأنعلىفيدلّ،شَرَعيكونلاأنوإما،منهالخروج

انتهى..الصبح

الليل؟أولالاعتكاففيشرعع!يمأنهالأظهر:عنهاللهعفاالجامعقال

فتنبّه.،تحقيقهيأتيلما

فييَشرَعالمعتكفأنظاهرهالنساليّ":"حاشيةفير-إدلهُالسنديّوقال

الحاديليلةمنيَشرَعأنهالجمهورومذهب،الصبحصلاةبعدالاعتكاف

منيَشْرَعأنهعلىحملوهأنهمإلا،قومالحديثبظاهرأخذوقد،والعشرين

يعتكفع!كانأنهالمعلومبأنالجمهورعليهمفرَدّ،والعشرينالحاديصبح

فيهافتدخل،اللياليعددالعشروعدد،عليهأصحابهويحثّالأواخر،العشر

يُطْلَبماأعظممنوأيضاًأصلاً،العددهذايتملاوإلا،الأولىالليلة

فيجاءكما،والعشرينالحاديليلةتكونوهيالقدر،ليلةإدراكبالاعتكاف

يعتكفأنلافيها،معتكفاًيكونأنلهفينبغيزلمحبهالخدريّسعيدأبيحديث

بعدها.

وانقطع،المعتَكَفدخلأنهالحديثبتأويلالجمهورعنالنوويوأجاب

بل،الاعتكافابتداءوقتذلكأنلا،الصبحصلاةبعدبنفسهوتخلى،فيه

الصبحصلىفلماالمسجد،جملةفيلابثاًمعتكفاً،المغربقبلمنكان

انتهى..انفرد

يدخلكانأنهيفيد"يعتكفأنأرادإذا"كان:قولهاأنيخفىولا

،الاعتكاففيالشروعبعدفيهيدخلأنهلا،الاعتكافيريدحينالمعتَكَف

:يقالأنالتأويلهذالازمثم،الشروعلكيفيةبياناَيكنلمالتأويلهذاوعلى

وإنما،المعتكففييدخلولاالمسجد،فيليلةأوليلبثأنللمعتكفالسنة

إلىحاجةلاتركهوعند،بالحديثالعملتركيلزموإلا،الصبحمنفيهيدخل

بالحديث.العملتركفيلزمهم،السنةبهذهيقولونلاوالجمهور،التأويل

يفعلكانأنهعلىالحديثبحملالحنابلةمنيعلىأبوالقاضيوأجاب
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العشر.يومقبلزيادةيومببعضليستظهر،العشرينيومفيذللظ

،البابأحاديثفيالنظريفيدهالذيهوالجوابوهذا:السنديقال

فيالشروعالسنةيكونأنمنهيلزمأنهبقيأحرىوبالاعتماد،أولىفهو

التزامه،فيبُعْدولا،الأولباليوماستظهاراًالعشرينصبحمنالاعخكاف

تعرضواوإنمانفياً،ولاإثباتأ،لهتعرضوامافإنهم،ينافيهلاالجمهوروكلام

تقتضيقواعدهمأنالأمرغاية،حاصلوهو،والعشرينالحاديليلةلللىخول

علىدليلأليسالتعرضوعدم،بهفَلْنَقُلْ،عندهمسنةالأمرهذايكونأن

للحديث.مخالفتهظهورمع،النوويّجوابعلىيردالإيرادهذاومثل،العدم

ءإَدئهطا(.السنديّكلامانتهى

أولإن:قالمنالحديثبهذااستَدَلّ:حاصلهما"المنهل"فيوذكر

يدخلأنهإلىآخرونوذهب،جماعةقالوبهالنهار،أولمنالاعتكافوقت

نأر!فهالخدريّسعيدأبيعنالشيخانرواهلما؟الشمسغروبقبلمعتكفه

إحدىليلةكانإذاحتى،رمضانمنالأوسطالعشريعتكفكانكليماللّهرسول

كان"من:قالاعتكافهمنصبيحتهافييخرجالتيالليلةوهي،وعشرين

الأواخر".العشرفليعتكف،معياعتكف

عَشي!)وَ؟لي:تعالىاللّهقال،اللياليعددهاءبدونالعشرف!ن:قالوا

وعشرين.إحدىليلةالعشراللياليوأول2،،الف!ر:1

لمولكنه،الليلأولالمسجددخل!وِوّبأنهالبابحديثعنوأجابو!

لىوإنما،الصجصلاةبعدإلاللاعتكافأَعَدّهالذيالمكانفيبنفسهيَخْلُ

فيهيحتجفلم،بنفسهخلوةوقتوالليل،للخلوةفيهالدخوللأنليلاً؟يدخله

)2(.انتهى.الخلوةإلى

ن!يكونالاعتكافأنعنديالراجح:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

المرادأنعلىبحملهالجمعلإمكان؟البابحديثينافيهولا،الليلأول

الليل.أولالمسجددخلأنهينافيفلا،الصبحبعدالمعدّالمكانفيخلوته

45.-2/44النساليّ"علىالسنديّ"حاشية)1(

01.231/داود"أبيسننشرحالمورودالعذب"المنهل)2(
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رمضانمنالأواخرالعشريعتكفأنأرادمنأن:المسألةوحاصل

"كان:حديثعليهيدلكما،والعشرينالحاديليلةأولمنالمسجديدخل

صلىإذاثم،تقدمكما،اللياليعددبهاالمرادإذالأواخر"؟العشريعتكف

فيدخل"ثم:عليهدلكما،فيهليخلو؟أعدّهالذيالمكاندخلالصبح

فيه".يعتكفأنيريدالذيالمكان

التأويلهذاأنمنالسنديّادّعاهماوأما،الحديثينبينالجمعفحصل

ذإالعشر؟قبليومبزيادةتأويلهمنأقربهوبل،صحيحفغيرالحديثيخالف

،ادعاهمماأظهرللحديثهذاومخالفة،عشرةإحدىاعتكافيستلزمهو

وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،بالإنصاففتأمّل

الوكيل.ونعمحسبنا

الكتابأولَالمذكورر-إَللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

وَحَدَّثَنِي)ح(سُفْيَانُحَدَّثَنَاعُمَرَ،أَبِيابْنُ)وَحَدَّثَنَاه-)...(27861(

وَحَدَّثَنِي)ح(الْحَارِثِبْنُعَمْرُوأَخْبَرَنَا،وَهْبٍابْنُأَخْبَرَنَا،سَوَّادٍبْنُعَمْرُو

شَبِيبِ،بْنُسَلَمَةُوَحَدَّثَيي)ح(سُفْيَانُحَدَّثَنَاأَحْمَدَ،أَبُوحَدَّثَنَا،رَافِعِبْنُمُحَمَّدُ

حَدَّثًنَا،حَرْبٍبْنُزُهَيْرُوَحَدَّثَنِي)ح(الْأَوْزَاعِئيُحَدَّثَنَا،الْمُغِيرَةِأَبُوحَدَّثَنَا

عَنْهَؤُلَاءِكُلُّ،إِسْحَاقَابْنِعَن،أَبِيحَدَّثَنَا،سَعْدٍبْنِإِبْرَاهِيمَبْنُيَعْقُوبُ

أَبِيحَدِيثِبِمَعْنَى!النَّبِيِّعَنز!تفا،عَائِشَةَعَن،عَمْرَةَعَنْ،سَعِيدٍبْنِيَحْيَى

عَائِشَةَ،ذِكْرُاِسْحَاقَوَابْنِ،الْحَارِثِبْنِووَعَمْرٍ،عُيَيْنَةَابْنِحَدِيثِوَيخي.مُعَاوِيةَ

لِلِاعْتِكَافِ(.الْأَخْبِيَةَضَرَبْنَأنهُنَّ-عَنْهُنَّاللهُرَضِيَ-وَزَيْنَبَ،وَحَفْصَةَ

عشر:ثمانيةالاسناد:هذارجالى

.بابقبلتقدّم،المكيّالعدنيّيحيىبنمحمدعُمَرَ(أَبِي)ابْنُ-ا

أيضاً.بابقبلتقدّم،عُيينةبن)سُفْيَانُ(-2

المصريّ،محمدأبو،العامريّ-الواوبتشديد-(سَوَّادٍبْنُ)عَمْرُو-3

34/923.""الإيمانفيتقدمدتى(سد)م24()ته111(ثقة

الماضي.البابفيتقدّم،اللّهعبد(وَهْبٍ)ابْنُ-4
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أيوبأبو،مولاهمالأنصاريّيعقوببنالْحَارِثِ(بْنُ)عَمْرُو-5

16/916.""الإيمانفيتقدم)ع()015(قبلمات71(فقيهٌحافظٌثقةٌ،المصريّ

قريبأ.تقدّم،النيسابوريّرَافِعِ(بْنُ)مُحَمَّدُ-6

دِرْهمبنعُمربنالزُّبيربناللّهعبدبنمحمد،الزَبيريّاَحْمَدَ()أَبُو-7

05.314/""الإيمانفيتقدم)ع(302()ت19(ثبتٌثقةٌ،الكوفيّالأسدقي

الثبتالحجةالإمامالكوفيّالثوريّمسروقبنسعيدبن)سُفْيَانُ(-8

.11/""المقدمةفيتقدم)ع(16(ا)ت71،المشهورالفقيه

كبارمن،ثقةٌ،مكةنزيل،النيسابوريّالْمِسْمَعيّشَبِيبِ(بْنُ)سَلَمَةُ-9

6.06/"المقدمة"فيتقدم4()مو)024(بضعسنةمات111،

.بابقبلتقدّم،الحمصيّالحجّاجبنالقدّوسعبدالْمُغِيرَةِ()اَبُو-01

أيضاً.بابقبلتقدّمعمرو،بنالرحمنعبد)الْأَوْزَاعِيُّ(-11

أيضاً.بابقبلتقدّم،خيثمةأبو(حَرْبٍبْنُ)زُهَيْرُ-12

نزيل،المدنيّيوسفأبو،الزهريّ(سَعْدٍبْنِاِبْرَاهِيمَبْنُ)يَعْقُوبُ-13

9.141/""الإيمانفيتقدم)ع(802()ت19،صغارمن،فاضلٌثقةٌبغداد،

عوفبنالرحمنعبدبنإبراهيمبنسعدبنإبراهيم)اَبُوهُ(-14

تقدم)ع(18()ته81(حجةثقةٌبغداد،نزيل،المدنيّإسحاقأبو،الزهريّ

.9141/"لإيمان"افي

المدنيّ،بكرأبو،المطّلبيّيساربنإسحاقبنمحمداِسْحَاقَ()ابْنُ-15

منوالقدر،بالتشيّعورُمي،يدلّسلكنه،المغازيفيإمام،ثقةٌ،العراقنزيل

.428501/""الصلاةفيتقدم4(م)ختبعدهاأوها(،.)ت51،صغار

قبله.ذُكرواوالباقون

يعني،المذكورونالخمسة:أي(سَعِيدٍبْنِيَحْيَىعَنْهَؤُلَاءِ)كُلّ:وقوله

والأوزاعيّ،،الثوريّوسفيان،الحارثبنوعمرو،عُيينةبنسفيانمنكلّاًأن

الأنصاريّ.سعيدبنيحيىعنالحديثهذاروواإسحاقوابن

رً-إللّةالنساليّساقهاسعيد،بنيحيىعن،عيينةبنسفيانروايةأتنبيه،:

:فقال26(0)2/""الكبرىفي

عنسعيد،بنيحيىعن،سفيانعنمنصور،بنمحمدأنبأ-)3347(
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الأواخر،العشرفييعتكفأن!ك!م!مّاللّهرسولأراد:قالت،عائشةعن،عمرة

لها،فأذن،حفصةاستأذنتهثملها،فا"ذِن،عائشةفاستأذنته،رمضانشهرمن

لمج!اللّهرسولوكان،فاستأذنت،بذلكفسمعت،استأذنتهتكنلمزينبوكانت

:قال،أبنيةبأربعةهوإذا،الصبحصلىفلما،معتكفهأتىالصبحصلىإذا

تقولون))آلبر:مج!ي!اللّهرسولفقال،وزينبوحفصةلعائشة:قالواهذه؟""لمن

.شوالمنالعشرفيواعتَكَفالعشر،ذلكفييعتكففلمبهذا؟"يُرِدْنَ

انتهى.

"مسنده"في+إَللّهُعوانةأبوساقهافقد،عنهالحارثبنعمروروايةوأما

:فقال262()2/

بنعمروأخبرنا،وهبابنحدّثنا،سليمانبنالربيعحدّثنا-)7603(

ع!ي!النبيّأن:عائشةحدّثتنا:قالت،عمرةعنسعيد،بنيحيىعن،الحارث

خباؤها،فضُرِبلها،فأَذِن،معهلتعتكفعائشةفاستأذنته،الاعتكافأراد

وكانت،معهنّضربتزينبرأتهفلما،معهلتعتكفلهالتستأذنهحفصةفسألتها

بهذاإ،يُرِدناَلبرهذا؟"ما:فقال،أخبيتهنّع!ي!اللّهرسولفرأىغَيُوراً،امرأة

.شوالمنعشرفياعتكفإنهثم،رمضانمنأفطرحتى،الاعتكاففترك

انتهى.

في:ءإ،دلهُالبخاريّساقهافقد،يحيىعن،الأوزاعيّروايةوأما

:فقال"صحيحه"،

أخبرنا،اللّهعبدأخبرنا،الحسنأبومقاتلبنمحمدحدّثنا-)4091(

الرحمن،عبدبنتعمرةحدّثتني:قالسعيد،بنيحىحدّثني:قال،الأوزاعيّ

،رمضانمنالأواخرالعشريعتكفأنذَكَرع!ي!اللهرسولأنر!تنما:عائشةعن

ففعلت،،لهاتستأذنأنعائشةحفصةوسألتلها،فأذن،عائشةفاستأذنته

وكان:قالتلها،فَبُنيببناء،أَمَرتجحشابنةزينبذلكرأتفلما

هذا؟""ما:فقال،بالأبنيةفبَصُرَ،بنائهإلىانصرفصلىإذاع!رِواللّهرسول

أنامابهذا؟أردن))آلبرّ:!شَس!مّالثهرسولفقال،وزينبوحفصةعائشةبناء:قالوا

انتهى..شوّالمنعشراًاعتكفأفطرفلما،فرجعبمعتكف"،

أجدفلمسعيد،بنيحيىعن،إسحاقوابن،الثوريّسفيانروايتاوأما
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.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلبمتعالىواللّهفليُنظر،،ساقهمامن

أُنيبُ!هو.وَإلهِتَوكَلَّتُلَجولمحاَللَّهِإِلَّاتَوفِيقىوَمَاأشتَطعْتُمَااَل!!لَخَإِلَأأُرِيدُ)إِن

رَمَضَانَ(شَهْرِمِنْالْأَوَاخِرِالْعَشْرِفِيالِاجْتِهَادِ)بَابُ-)3(

:قالالكتابأولَالمذكوررً-إل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

اَبِيوَابْنُ،الْحَنْظَلِئيُإِبْرَاهِيمَبْنُإِسْحَاقُ)حَدَّثَنَا-)1174(27871(

أَبِيعَنْ،عُيَيْنَةَبْنُسُفْيَانُأَخْبَرَنَا:إِسْحَاقُقَالَ،عُيَيْنَةَابْنِعَنْجَمِيعاًعُمَرَ،

كَانَ:قَالَتْر!نهاعَائِشَةَعَنْ،مَسْرُوقٍعَنْ،صُبَيْحٍبْنِمُسْلِمِعَنْ،يَعْفُورٍ

الْمِئْزَرَ(.وَشَدَّوَجَدَّ،اَهْلَهُوَأَيْقَظَ،اللَّيْلَأَحْيَاالْعَشْرُدَخَلَإِذَا!ي!مّاللّهِرَسُولُ

سبعة:الاسناد:هذارجال

قريباً.تقدّم،المروزيّراهويهابنالْحَنْظَلِيئُ(إِبْرَاهِيمَبْنُسحَاقُ)إٍ-ا

51(ثقةٌ،الكوفيّنِسطاس)2(بنعُبيدبنالرحمنعبد(يعمورٍبُو)-2
)1(و5َ

38.265/""الإيمانفيتقدم)ع(

العطّار،الكوفيّالضحىأبو،الْهَمْدانيّ-بالتصغير-صُبَيْحِ(بْنُ)مُسْلِمُ-3

22.635/"الطهارة"فيتقدم)ع(01(0)ت4(أَفاضلٌثقةٌ،بكنيتهمشهور

الكوفيّ،عائشةأبو،الوادعيّالْهَمْدانيئمالكبنالأجدعبن)مَسْرُوقُ(-4

.27/217""الإيمانفيتقدم)ع(63(أو2)ت21(مخضرئمعابدٌفقيةثقةٌ

الماضي.السندفيذُكرواوالباقون

الاسناد:هذالطائف

قرنشيخانفيهوله،رً-إلنهُالمصنّفسُداسياتمنأنه)منها(:-ا

مرّة.غيرسبقلمافصّل؟ثمبينهما،

يعفورأبووهو،مضمومةفاءبعدها،المهملةالعينوسكون،التحتانيّةالياءبفتح)1(

الطبقةمنثقةكوفيواقد،:ويقال،وقدانفاسمهالأكبريعفورأبووأماالأصغر،

)6/7911(.فيتقدّموقد)07(سنةمات،الرابعة

المهملة.السينوسكون،النونبكسر)2(
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مافالأول،شيخيهسوى،الجماعةرجالكلهمرجالهأن)ومنها(:-2

داود.وأبو،البخاريّلهأخرجماوالثاني،ماجهابنلهأخرج

مروزيّ،فالأول،شيخيهغير،بالكوفيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

فمدنيّة.ر!تها،وعائشة،مكيّثم،عدنيّوالثاني

بعض:عنبعضهمرَوَىالكوفيينالتابعينمنثلاثةفيهأن)ومنها(:-4

أعلم.تعالىواللّه،مسرودتىعن،مسلمعنيعفور،أبو

الحديث:شرح

:أيالْعَشْرُ(دَخَلَإِذَا!يدّاللهِرَسُولُكَانَ:)قَالَتْأنهار!تها(عَائِشَةَ)عَنْ

!به،عليّحديثفيالأخيربكونهوصرّح،رمضانمنالأخيرالعشرليالي

فيقاله.عنه،ضمرةبنعاصمطريقمنوالبيهقيئ،شيبةأبيابنعند

فأحياه،وغيرهاالصلاةفيبالسهراستغرقه:أياللَّيْلَ()أَحْيَا"الفتح".

،الموتأخوالنوملأنب"أحيا"؟عبّرتوإنما،فيهبسهرهنفسَهُوأحيا،بالطاعة

أَهْلَهُ()وَأَيْقَظَمعظمهيكونأنويَحْتَمل،كلّهالليلأحياأنهالمرادأنوالظاهر

العافىة.علىزيادةًالعبادةفيوالجِدِّ،الليلفيللصلاةأيقظهم:أي

رقِالا:سلمةأمبنتزينبحديثمننصربنومحمد،الترمذيّوروى

يُطيق،أهلهمنأحداًيَدَعُأيامعشرةرمضانمنبقيإذا!يوّالنبيّيكن"لم

".أقامهإلاالقيام

عن،الرزّا!تىعبدجزموبذلكالنساء،اعتزل:أيالْمِئْزَرَ(وَشَدَّ)وَجَدَّ

،:البسيطأمنالشاعربقولواستشهد،الثوريّ

بِأَطْهَارِبَاتَتْوَلَوْالنِّسَاءِعَنِمَاَزِرَهُمْشَدُّواحَارَبُواإِذَاقَوْمٌ

الخطابي:وقال.نحوهعيّاشبنبكرأبيعن،شيبةأبيابنوذكر

مِئْزَري؟الأمرلهذاشددت:يقالكما،العبادةفيالجِدّبهيريدأنيَحْتَمِل

يرادأنويَحْتَمِلمعاً،والاعتزالالتشمير،يرادأنوَيحْتَمِل،لهتشمّرت:أي

النجادطويلوهو،القامةلطويلالنجادطويل:يقولكمنوالمجاز،الحقيقة

وشمّرالنساء،واعتزل،يَحُلّهفلم،حقيقةمئزرهشدّالمرادفيكون،حقيقةً

.للعبادة
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،مئزره"شدّ:ضمرةبنعاصمروايةفيوقعوقد:رً-إلمحهُالحافظقال

)1(.انتهى.الأولالاحتمالفيتقوّىبالواو،فعطفهالنساء"،واعتزل

،بالاعتكافكانالنساءاعتزالهأنإلىبعضهمذهب:رَ-إقُالقرطبيّقال

فلو،البيتفيمعهمكانبأنهيُشعرفإنه"،أهله"وأيقظ:فيهلقولهنظر؟وفيه

ثبتفقدنظر،وفيهأحد.معهيكنولمالمسجد،فيلكانمعتكفأكان

يعتكفلمأنهتقديروعلى"،أزواجهمنامرأةلمجم!مّالنبيّمع"اعتكفت:حديث

البيتيدخلعندمايوقظهنّوأن،موضعهمنيوقظهنّأنفيَحْتَمِل،منهنّأحد

"الفتح".فيقاله،لحاجته

العباداتفيالاجتهادهو:فقيلالْمِئْزَر،شَدّمعنىفيالعلماءاختلف

شدَدْتُ:يقال،العباداتفيالتشمير:ومعناه،غيرهفي!يمعادتهعلىزيادة

اعتزالعنكنايةهو:وقيل،وتفرغت،لهتشمرتأي:مئزريالأمرلهذا

،المستعانوهو،أعلمتعالىواللّه)2(،انتهى.بالعباداتللاشتغالالنساء؟

التكلان.وعليه

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌر!نهاعائشةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ(1(،)3112787174/هنا)المصنّف(أخرجه

"قيامفيو)النساليّ(،()1376""الصومفيداود(و)أبو،2(420)""الاعتكاف

)1768(،(ماجهو)ابن027(،2/و421)1/و"الكبرى")3/217("الليل

و)ابن66(،و04)6/""مسندهفيو)أحمد(،()187"مسنده"فيو)الحميديّ(

بوو)أ،(2532/)""مسندهفي(نةعواو)أبو،(4122)""صحيحهفي(خزيمة

للّهوا،3(4/31)"لكبرى"افي(لبيهقيّو)ا،(162)3/""مستخرجهفي(نعيم

أعلم.تعالى

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

71.-807/النوويّ""شرخ)2("4/308.)1("الفتح
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منالأواخرالعشرفيالعبادةفيالاجتهاداستحباببيان)منها(:-أ

.رمضان

مع،العبادةفيالاجتهادمنع!يمّالنبيّعليهكانمابيان)ومنها(:-2

تأخّر.وما،ذنبهمنتقدّممالهغَفَرَاللّهأن

منغيرهاعلىرمضانمنالأواخرالعشرلياليفضل)ومنها(:-3

الليالي.

.بالعبادةلِيُحيُوهافيهاالأهلإيقاظاستحباب)ومنها(:-4

منالأواخرالعشرفيالعباداتمنيُزادأنيستحبأنه)ومنها(:-5

أصحابنا:قولوأما:النوويقال.بالعباداتلياليهإحياءواستحباب،رمضان

وليلتينليلةبكراهةيقولواولم،عليهالدوامفمعناه،كلهالليلقياميكره

انتهى..ذلكوغير،العيدينليلتيإحياءاستحبابعلىاتفقواولهذاوالعشر،

وحديث،دليلإلىيحتاجالعيدينليلتيإحياء:عنهاللّهعفاالجامعقال

تعالىواللّهفتبصّر،منها،ليستاالعيدينوليلةالعشر،إحياءعلىيدلّإنماالباب

الوكيل.ونعمحسبنا،وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

الكتابأولَالمذكور+إلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

:قال

الْجَحْدَرِيُّ،كَامِلٍوَأَبُو،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُ)حَدَّثَنَا-)1175(27881(

بْنِالْحَسَنِعَنالْوَاحِدِ،عَبْدُحَدَّثَنَا:قُتَيْبَةُقَالَ،زِيَادٍبْنِالْوَاحِدِعَبْدِعَنْكِلَاهُمَا

قَالَتْ:يَقُولُيَزِيدَبْنَالْأَسْوَدَسَمِعْتُ:يَقُولُإِبْرَاهِيمَسَمِعْتُ:قَالَ،اللّهِعُبَيْدِ

غَيْرِهِ(.فِييَجْتَهِدُلَامَاالْأَوَاخِرِالْعَشْرِفييَجْتَهِدُمحك!مرواللهِرَسُولُكَانَر!تهأ:عَائِشَةُ

سبعة:الاسناد:هذارجال

.بابقبلتقدّم(سَعِيدٍبْنُ)قتيْبَةُ-أ

(151حافظٌثقةٌ،البصريّحسينبنفُضيلالْجَحْدَرِفُي(كَامِلٍ)أَبُو-2

6/57."المقدمة"فيتقدمس(تدم)ختسنةَثمانينمنأكثروله237()ت

176()ت81(ثقةٌ،البصريّمولاهمالعبديّ(زِيَادٍبْنُالْوَاحِدِ)عَبْدُ-3

11.584/"الطهارة"فيتقدم)ع(بعدهاأو
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ثقةٌ،الكوفيّعُروةأبو،النخعيّعُروةبناللّهِ(عُبَيْدِبْنُ)الْحَسَنُ-4

38/263.""الإيمانفيتقدم4()م913()ت61(فاضلٌ

كثيرفقيهٌثقةٌ،الكوفيّعمرانأبو،النخعيّيزيدبن)إِبْرَاهِيمُ(-5

6.52/""المقدمةفيتقدم)ع(9()تآ51(الإرسال

ثقةٌمخضرمٌ،الكوفيّعمروأبو،النخعيّقيسبنيَزِيدَ(بْنُ)الْأَسْوَدُ-آ

32.674/""الطهارةفيتقدم)ع(7(أوه4)ت21(فقيهٌ

قبله.ذُكرتر!نها((و"عائشة

الاسناد:هذالطائف

قرنشيخانفيهوله،3إلئهُالمصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-أ

مرّة.غيرمرّلمافصّل؟ثمبينهما،

كما،كاملأبيشيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

آنفاَ.أسلفته

موضع.سوىوالسماعبالتحديثمسلسلأنه)ومنها(:-3

خاله.هو،تابعيّعنتابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

الحديث:شرح

فييبالغ:أييَجْتَهِدُ(!طمالثهِرَسُولُ)كَانَ:قالتأنها!تهاعائشةعن

النهايةوهو،فسكونبفتحالْجَهْدمنافتعالوهو،العبادةمنالغايةطلب

غيرهم:فيوبالفتحالحجاز،فيبالضمّ"الْجُهْدُ:رًءإَدئةالفيّوميّقال،والغاية

والْجَهْدُ،المشقّةُ:والمفتوح،الطاقةُ:المضموم:وقيل،والطّاقَةُ،الْوُسْعُ

بابمنجَهْداً،الأمرفيجَهَدَمنمصدرٌوهو،والغايةالنهايةغير:لابالفتح

)1(.انتهى.الطلبفيغايتهبلغحتىطلبإذا:نفع

روايةوفيفَيْرِهِ(فِييَجْتَهِدُلَا)مَارمضانمن:أيالْأَوَاخِرِ(الْعَشْرِ)فِي

وهيالعشر،علىعائدلأنهالظاهر؟وهو،المؤنّثبضمير"وغيرها"داود:أبي

بالمذكور.تأويلهعلىهناالتذكيرووجه،المؤنّثعدد

.1/211المنير"المصبا!لا:راجع(1)
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فييجتهدهلااجتهاداًالأواخرالعشرفييجتهدع!يمّأنه:والمعنى

غيرها.منأو،رمضانأياممنغيرها،

لاماالعشرهذهفيالقدرليلةطلبفييبالغإنه"المرقاة":فيوقال

والأظهر،قيلكذا:قالفيها،القدرليلةيكونأنرجاءَالعشرغيرفييجتهد

طاعته،فيوالاهتمام،أوقاتهفيللاغتنام؟والعبادةالطاعةزيادةفييجتهدأنه

)1(.انتهى.بركاتهفيالاختتاموحسن

غيرها،منأكثرالأواخرالعشرفيالاجتهادمزيدعلىوالحثّالترغيبوفيه

.التكلانوعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألثان

رَ-إللّة.المصنّفأفرادمنهذار!لمحتهاعائشةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

""الصومفيداود(و)أبو1(،)2788175(31/هنا)المصنّف(أخرجه

)2/""الكبرىفيئيّ(لنساو)ا،)756("لصوم"افيو)الترمذيّ(،2()943

122)6/"مسنده"فيو)أحمد()9172(،""الصيامفي(ماجهو)ابن027(،

)2/"مسنده"فى(عوانةو)أبو)2215(،""صحيحهفي(خزيمةو)ابن2(،هوه

)4/""الكبرىفيو)البيهقيّ(،261()3/""مستخرجهفي(نعيمو)أبو،253(

تعالىواللّه051(،)4/"تفسيره"فىو)البغويّ(204(،)3/و"الصغرى"313(

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

(نُيبُ!.وَإِلتهِلَؤكتُعَليهِبِاَللَّهِإِلَّاتَوقيتِىَوَمَاأشتَطَغثمَااَلإصْلَخَإِلَّاأُرِيدُ)إِنْ

الْحِجَّةِ(ذِيعَشْرِصَوْمِ)بَابُ-)4(

:قالالكتابأولَالمذكور+%للّةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

،كُرَيْبٍوَأَبُو،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثَنَا-)1176(19278،

الْأَعْمَشِ،عَن،مُعَاوِيَةَأَبُوحَدَّثنا:الْآخَرَانِوَقَالَأَخْبَرَنَا،:إِسْحَاقُقَالَ،وَإِسْحَاقُ

.4515/""المرقاة(1)
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صَائِماً!لَخي!اللهِرَسُولَرَأَيْتُمَا:قَالَتْر!تهاعَائِشَةَعَنْالْأَسْوَدِ،عَن،إِبْرَاهِيمَعَنْ

قَطُّ(.الْعَشْرِفِي

ثمانية:الاسناد:هذارجال

بابين.قبلتقدّمشَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-ا

بابين.قبلأيضاًتقدّمالعلاء،بنمحمد(كُرَيْبٍ)أَبُو-2

حديث.قبلتقدّم،راهويهابن)إِسْحَاقُ(-3

.بابقبلتقدّم،خازمبنمحمدمُعَاوِيَةَ()أَبُو-4

قريباً.تقدّم،مِهْرانبنسليمان)الْأَعْمَشُ(-5

الماضي.السندفيتقدّمواوالباقون

الاسناد:هذالطائف

،الشيوخمنثلاثةفيهوله،-إلئهُالمصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

مرّة.غيرسبقلمافصّل؟ثمّ،بينهمقرن

بكر،أبي:شيخيهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

وأما،ماجهابنلهأخر!ماوالثاني،الترمذيّلهأخر!مافالأول،!اسحاق

غيرسبقكما،واسطةبلاالجماعةلهمروىالذينالتسعةفمنكريبأبوشيخه

.مرة

وعائشة،فمروزيّ،إسحاقسوى،بالكوفيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

فمدنيّة.

بعض.عنبعضهمروىالتابعينمنثلاثةفيهأن)ومنها(:-4

الحديث:شرح

فِيصَائِماً!لَخي!اللهِرَسُولَ)رَأَيْتُنافيةمَا(:)قَالَتْأنهار!تها(عَائِشَةَ)عَنْ

قالالعشر"،يصم"لم:التاليةالروايةوفي،الحجةذيعشرتعنيقَطُّ(الْعَشْرِ

والمرادالعشر،صومكراهةيُوهممماالحديثهذا:العلماءقال:-إل!هُالنوويّ

فليس،يُتَأَوَّلمماوهذا:قالوا.الحجةذيأولمنالتسعةالأيامهنابالعشر

التاسعسيمالاشديدأ،استحباباًمستحبةهيبل،كراهةالتسعةهذهصومفي

"صحيحفيوثبت،فضلهفيالأحاديثسبقتوقد،عرفةيوموهومنها،
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فيمنهأفضلفيهاالصالحالعملُأيّامٍمن"ما:قالع!ي!اللّهرسولأنالبخاريّ"

أنهالعشر"يصم"لم:قولهافيتأول،الحجةذيمنالأوائلالعشريعنيهذه"،

ولا،فيهصائمأتر7هلمأنهاأوغيرهما،أوسفبر،أو،مرضٍلعارضيصمهلم

حديثالتأويلهذاعلىويدلالأمر،نفسفيصيامهعدمذلكمنيلزم

"كان:قالتع!ي!النبيّأزواجبعضعن،امرأتهعنخالد،بنهُنَيدة

كلمنأياموثلاثةعاشوراء،ويوم،الحجةذيتسعيصومع!ي!اللّهرسول

لفظه،وهذاداود،أبوورواه"،والخميسالشهر،مناثنينأولشهر،

)2(.انتهى"وخميسين")1(0:روايتهماوفي،والنساليّوأحمد،

"بابفيتقدّممايخالفبظاهرهالحديثهذا"المرعاة":فيوقال

ومن،الحجةذيعشرفيللصيامالمتضمّنالعملمطلقفضيلةمن"الأضحية

فيالصوماستحبابمنقتادةأبيحديثفيومافيها،الصيامخصوصفضيلة

صيامع!ي!تركهعدممنحفصةحديثفيوما،عرفةيوموهومنها،التاسع

!لمجمالنبيّأزواجبعضعن،امرأتهعنخالدبنهُنيدةحديثوفيالعشر،

أخرجه،الحديث."..الحجةذيتسعيصوم!ي!اللّهرسول"كان:قالت

والنساليّ.،داودوأبو،أحمد

يصمهالمأنهالعشر"يصم"لم:قولهامنالمرادأنهذاعنوالجواب

منيلزمولافيها،صائماًترهلمأنهاأوغيرهما،أوسفر،أو،مرضلعارض

أولىفالإثبات،والإثباتالنفيتعارضوإذاالأمر،نفسفيصيامهعدمذلك

.بالقبول

لفظه:مار!نهاعائشةوحديث،هُنيدةحديثروايةبعد-%ل!هُالبيهقيّقال

العملفضيلةفيعبّاسابنحديثمنمضىمامع،النافيمنأولىوالمثبت

الحجة.ذيعشرفيالصالح

صومينافيلاوهذاالعيد،يوموفيهاالعشر،جمعنفيالمراد:وقيل

بعضها.

2/325.داود"أبيسنن))صحيحفييَخ!دئ!الألبانيّالشيخصححه)1(

72.-871/النوويّ""شرخ)2(
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وهو،الأحيانبعضفيالعمليتركلكونه؟ذلكيكونأنيَحْتَمِل:وقيل

)1(.انتهى.وجوبهيُظنّأنخشيةَ؟يعملهأنيُحبّ

علىنفيهاحملوأظهرها،الأجوبةأقربعندي:عنهاللهعفاالجامعقالى

لقولها:بذلكالتوجيهمرّكما!شَي!،صومهنفيعلمهانفيمنيلزمفلاعلمها،

عليه.متّفقٌ"،الضحىسبحةع!يماللّهرسولسبّح"ما

يذتسعصوماستحبابينافيلاهذار!نهاعائشةقولأنوالحاصل

ذلك:علىالكثيرةللأدلة؟الحاجّلغيرالتاسعاليومسيّماولا،الحجة

سنتين.ذنوبيكفّروأنه،عرفةيومصومفضلفيتقدّمما)فمنها(:

راجع،صحيححديثوهوالمذكور،خالدبنهُنيدةحديث)ومنها(:

النساليّ")2(.على"شرحيفيفيهالكلام

"ما:مرفوعاًزفِبئعبّاسابنحديثمنالبخاريّأخرجهما)ومئها(:

:قالالْجِهَادُ؟ولا:قالواهذه"،فيالعملمنأَفْضَلَالعشرأَيَّامٍفيالْعَمَلُ

وأخرجهبِشَيئءٍ"،يَرْجِعْفلم،وَمَالِهِبِنَفْسِهِيُخَاطِرُخَرَجَرَجُلٌإلاالْجِهَادُ،"ولا

هذهمن،اللهِإلىأَحَبُّفيهاالصَّالِحُالْعَمَلُأَيَّامٍمن"ما:ولفظهداود،أبو

اللّهِ؟سَبِيلِفيالْجِهَادُولا،اللّهِرَسُولَيا:قالوا-الْعَشْرِأَيَّامَيَعْنِي-الْأَئامِ

،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الحديث."..اللّهِلسَبِيلِفيالْجِهَادُولا:قال

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

رً"إلنهُ.المصنّفأفرادمنهذار!تهاعائشةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيداود(و)أبو1(،)927176(و.419278/هنا)المصنّف(أخرجه

"لكبرى"افي(ئيّلنساو)ا،)756("لصوم"افي(لترمذيّو)ا،(2)943"لصوم"ا

"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن)9172(،"الصيام"في(ماجهو)ابن)2/165(،

7/52."المصابيحمشكاةشرحالمفاتيح"مرعاة)1(

21.282/"العقبى"ذخيرة:راجع)2(
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و)ابن(،91و.124و42)6/"مسنده"فيو)أحمد((،3155/و992)2/

واللّه265(،)1/"مسنده"فيالجعد(و)ابن)3021(،"صحيحه"في(خزيمة

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالى

الكتابأولَالمذكورخكلللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

الرَّحْمَنِ،عَبْدُحَدَّثَنَا،الْعَبْدِيُّنَافِعٍبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَدَّثَني-)...(10927(

أَنَّر!نهأ:عَائِشَةَعَنْالْأَسْوَدِ،عَن،إِبْرَاهِيمَعَنْ،الْأَعْمَشِعَن،سُفْيَانُحَدَّثَنَا

الْعَشْرَ()1(.يَصُمِلَمْعقيوالنَّبِيئَ

سبعة:الاسناد:هذارجال

قريباً.تقدّم،نافعبنأحمدبنمحمدالْعَبْدِيُّ(نَافِعٍبْنُبَكْرِ)أَبُو-ا

قريباً.أيضاًتقدّم،مهديّبنالرَّحْمَنِ()عَبْدُ-2

.بابقبلتقدّم،الثوريّسعيدبن)سُفْيَانُ(-3

شعبةالنسخبعضوفي،الثوريّهوسفيان:+إلئهُالنوويّقالأتنبيه،:

عنالأولونقل،الفارسيّروايةعنعياضالقاضينقلهوكذا،سفيانبدل

)2(.انتهى".مسلمو"صحيحالرواةجمهور

قبله.ذُكرواوالباقون

قبله.مسائلهوبيان،شرحهمضىوقد،المصنّفأفرادمنوالحديث

سندإيرادهبعد-فقالالإسناد،هذارَءإلّهُالدار!طنيّانتقدقدأتنبيه،:

:قالمرسلاً،إبراهيمعنمنصور،وخالفه:الحسنأبوقال-:المصنّف

وكذلك.!ي!اللّهرسولأنحُدِّتت:قالإبراهيمعن،الثوريّعنوالصحيح

وجرير.،عياضبنفضيلمنهممرسلأ،منصورعنمنصور،أصحابرواه

انتهى.

غيررَوَىهكذا:نصّهما-أخرجهبعدما-ءإَلّهُالترمذيّالإماموقال

انتهى..مرسلأإبراهيمعنرواهمنصور،وخالفه"التتبّع":فيالدارقطنيّقال)1(

8.72/النوويّ""شرخ)2(
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الثوريّورَوَىر!نها،عائشةعنالأسود،عن،إبراهيمعن،الأعمشعنواحد

فيصائماًيُرَلم!يمّالنبيّ"أن:إبراهيمعنمنصور،عنالحديثهذاوغيره

يذكرولم،عائشةعن،إبراهيمعنمنصور،عن،الأحوصأبوورَوَىالعشر"،

الأعمشورواية،الحديثهذافيمنصورعلىاختلفواوقدالأسود"،"عنفيه

وكيعاًسمعت:يقولأبانبنمحمدوسمعت:قالإسناداً،وأوصل،أصحّ

)1(.انتهى.منصورمنإبراهيملإسنادأحفظالأعمش:يقول

لهذا+%دنهُالمصنّفتصحيحأنيظهرالذي:عنهاللّهعفاالجامعقال

منصور،علىإبراهيمفيمقدّمالأعمشلأن؟الدارقطنيّانتقادمنأرجحالسند

،بالصوابأعلمتعالىواللّه،فليُتنبّه،بالحفظأولىفروايته،وكيعٌقالكما

.والمآبالمرجعوإليه

أُنيبُ!.وَإِلهِتَوكَلَّتُعَلئوياَللَّهِإِلَألَؤفِيقِىَوَمَاأشتَطعْمثمَااَل!!لَخَإلَّاأرُيدُ)إِن

!ه!!هع

3/912.الترمذيّ""سنن)1(
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!ملرحنىيرم

()1(الْحَجِّ)كِتَابئ+15!ف!

أتبعهاثم))الصلاة"،رَ-%د!هُالمصنّفقدّم:عنهاللّهعفاالجامعقال

اَلصَّلَوةَ!ووَأَقَامُو(:يقولحيث،تعالىاللّهكتابفيقرينتهالأنهاب"الزكاة"؟

كذلكوقعترتيبهالأنب"الحجّ"؟ثمب"الصيام"،أتبعهاثم!و،اَلر!ؤةَوَءَاتَوُا

الأحاديث.منوغيره."..خمسةعلىالإسلام"بُني:حديثرواياتبعضفي

الترجمة:بهذهتتعلّقمسائل

وشرعأ:،لغةًومعناه"الحجّ"،ضبطفي(:الأولى)المسألة

فيبهماقُرئ،لغتانوكسرها،الحاء،بفتح:يقالفإنه،ضبطهأما

المسموعوأكثر،لغتانفيها"الحجّة"وكذا،الفتحعلىالسبعةوأكثر،السبع

)2(.انتهى.رَ-%د!هُالنوويّقاله.القياسوهوالكسر،

نقل،لغتان-وكسرها،المهملةالحاءبفتح-"الحجّ""الفتح":فيوقال

نأالْجُعْفيّحسينعنونقل.لغيرهموالفتحنجد،أهللغةالكسرأنالطبريّ

)3(.انتهى.عكسهغيرهوعنالمصدر،والكسر،الاسمُالفتح

في:أي-وكسرهاالحاء،بفتحيُقرأ:الزّجّاجقال":"العمدةفيوقال

وفي.الفتحعلىوأكثرهم،السبعةفيبهماوقُرئ.الفتحوالأصل-القراَن

بفتح:السّكّيتابنوقال،فقطالحاءيكسرونالعربأكثر:الهجريّأمالي

الحجّ،منالفَعْلةبالفتحوالحجّة.الْحُجّاجالقوموبالكسرالقصد،الحاء

والإجابة.التلبيةالحاء:وبكسر

".المناسك"كتاب:نسخةوفي)1(

4.152/"الفتح")3(

"7/7.)2("المجموع
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وهو،الواحدةالمرّةوالحجّة،الاسمبالكسروالحجّ"اللسان":فيوقال

بالفتح.القياسلأنالشواذّ؟من

قالالشعر،ضرورةفيالتضعيفيُظهرونوربما،يحجّالذي:والحاجّ

الراجز:

حَاجِجِأَوْعَامِرٍشَيْنيبِكُلِّ

وعُوذ)1(.وعائذ،وبُزُلبازلنحو،بضمّتين،حُجُجعلىويُجمع

إلىالقصدكثرةالحجّ:قال،الخليلوعنالقصد،فهو:لغةمعناهوأما

)2(سو
لعطمه.من

هذا،حاجّفهوقصد،:قتلبابمنحجّاً،حَجّ"المصباح":فيوقال

ومنه،العمرةأو،للحجّالكعبةقصدعلىالشرعفياستعمالُهُقُصِرَثمّ،أصله

،للتجارةالقصد:والدَّجُّ،للنسكالقصد:فالحجّ،دَجَّولكن،حبئَما:يقال

والجمع،قياسغيرعلىبالكسرالمرّة:والحجّةبالكسر،الحجّوالاسم

،العربمنيُسمعولم،الفتحقياسه:ثعلبقالوسِدَر،سِدْرَةمثلُ،حِجَج

ذواتوجمعهالشهر،فييفتحوبعضهمبالكسر،الحجّةذوالشهرسمّيوبها

)3(.انتهى.وحَجِيج،حُجّاجالحاجّوجمع،الحجة

إذا:حجّأأحُجّهفلانأحَجَجتقولكمنالحجّوأصل:الأزهريّوقال

وفي.سنةكلّيأتونهالناسلأن؟البيتحجّ:فقيل،أخرىبعدمرّةإليهعُدت

أطالواإذافلاناً:فلانبنوحجّوقدمقصود،أي:محجوجرجل"العباب":

،:الطويلأمنال!عديّالمْخُبَّلقولومنه.إليهالاختلاف

الْمُزَعْفَراَالزَبْرِقَانِدسِبَّيَحُخونَكَثِيرَةًحُلُولاًعَوْفيمِنْوَأَشْهَدُ

المهملة،الحاءبضمّوالْحُلُول،لسؤدده؟أخرىبعدمرّةيأتونه:يقول

السينبكسروالسِّمثبالكسر،حلالٌوكذلك،نُزُولٌأي:حُلُولقوم:يقال

وسكون،الزايبكسر-والزِّبْرِقَان،العمامة:الموحّدةالباءوتشديد،المهملة

الأصلفيهو-نونآخرهوفي،المخفّفةوبالقافالراء،وكسر،الموحّدةالباء

"اللسان".منبزيادة7/386."القاري"عمدة)1(
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؟الزبرقانلُقّب:السّكّيتابنقال،الحصينواسمه،لقبٌوهوالقمر،اسم

)1(.عمامتهلصفرة

التعظيموجهعلىالحرامالبيتزيارةإلىقصذفالحجّ:شرعأمعناهوأما

العمرةفييجبلاولهذا،إليهيضافلأنه؟البيتوسببه،مخصوصةبأفعال

انتهى..السببتكرارلعدم؟واحدةمرّةإلا

عليهابُنِيالتيالخمسةالأركانأحدالحج:رً-إللّهُقُدامةابنوقال

،الكتابأما؟والإجماع،والسنة،الكتابوجوبهفيوالأصل،الإسلام

فارزكَفَرَوَمَنسَديلأإِليَوْاَسْتَطَاعَمَنِاَلْبَيتِحِبئُألئاسِعَلَى!وَدلًهَ:تعالىاللّهفقول

غيرأنهباعتقادهكفرومنر!يمما:عباسابنعنرُويألْفَلَمِينَ!،عَنِغَقاَللَّهَ

واجب.

!ه!.لِنَةِوَأنعُنقاَلحْبَئَ)وَأَتِمُّوأ:تعالىاللّهوقال

الحديث،."..خمسعلىالإسلام))بُنِي:!ي!النبيّفقول،السنةوأما

خطبنا:قال،زلمحنههريرةأبيعنبإسنادهمسلموروى،الحجفيهاوذَكَر

فحجوا"،،الحجعليكماللّهفرضقد،الناسأيها"يا:فقال!ر،اللّهرسول

فقالثلاثأ،قالهاحتىفسكتاللّه؟رسولياعامأكلّ:رجلفقال

ما"ذَرُوني:قالثم"،استطعتمولما،لوجبتنعم:قلت)الو!:اللّهرسول

أنبيائهم،علىواختلافهم،سؤالهمبكثرةقبلكمكانمنهلكفإنما،تركتكم

في"،فدعوهشيءعننهيتكموإذا،استطعتممامنهفأتوابشيءأمرتكمفإذا

فيالمستطيععلىالحجّوجوبعلىالأمةوأجمحت،هذينسوىكثيرةأخبار

)2(.انتهى.واحدةمرةالعمر

"كتاببدل"،المناسك"كتاب:لفظهماالنسخبعضفييوجدأتنبيه،:

".الحج

وأ،العبادةوهي-:وكسرها،السينبفتح-مَنسكجمع"و"المناسك

مرادٌوجميعها،والحدث،والمكان،للزمانصالحفهوزمانها،أو،مكانها

7/386.و1214/"القاري"عمدة)1(
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أمورسمّيتثمّ،وأمكنته،وأزمنته،الحجّأعماللبيانمسوقالكتابإذهنا،

مناسك.كلّهاالحجّ

بقربة،تطوّع:قتلبابمننَسْكأ،يَنسُكدلّهنَسَكَ:-إدنهُالفيّوميّقال

والمنسكوَدنُممُكِل!،صَلَاقِ)إنَّ:التنزيلوفي،منهاسم-:بضمّتين-والنسك

الذيالمكاناسمويكون،ومصدرأزماناً،يكون:وكسرها،السينبفتح-

أُمَّؤ!ووَلَلِّ:التنزلوفي،ومعئىوزنأ،الذبيحةوهي،النَسِيكةفيهتُذبح

وقيل:.عباداته:الحجّومناسك.السبعةفيوالكسر،بالفتح-مَنسَ!!وجَعَفنَا

تزهّد،:ونَسَكَ،يُريقهدمٌأي:نُسُكٌعليهكذافَعَلومن،العباداتمواضع

)1(.انتهىوعُبّاد.عابدمثلُ،نُسّاكوالجمع،ناسكفهووتعبّد،

ذبح،إذا:نسكأينسُكنَسَكوقد،المذبحالمنسك"العمدة":فيوقال

ماوكلّ،والعبادة،الطاعة:أيضأوالنُّسُكُ،نُسُكوجمعها،الذبيحة:والنسيكة

نهتوما،والورع،الشريعةبهأَمَرتما:والنسك!.اللّهإلىبهيُتقرّب

منمأخوذهو:فقالهو؟ماالناسكعنثعلبٌوسئلالعابد،:والناسك،عنه

تعالى.دثهنفسهصفّىالناسككأنّ،المصفّاة،الفضّةسبيكةوهي،النَّسِيكة

)2(
والماب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،نتهى

الحجّ:فرضابتداءوقتفيالعلمأهلاختلاففي(:الثانية)المسألة

الحجّ،فرضزمانفيواختُلف"المفهم":في+إدلّهُالقرطبيّالعلّامةقال

مكّةفتحلأن؟الصحيحوهو،تسعسنة:وقيل،الهجرةمنخمسسنة:فقيل

تلكفيبالناسوحجّ،الهجرةمنثمانسنةرمضانمنعشرالتاسعفيكان

عليهكانواماعلىالمشركونووقف،بالمسلمينووقف،أَسيدبنعَتّابالسنة

بكر،أباأَمَرَ!ي!النبيّإنثم،الحجّفُرضتسعسنةكانتفلما،الجاهليّةفي

فقرأها،براءةبسورةزجهطالبأبيبنعليّأتبعهثم،السنةتلكبالناسفحجّ

بعديحجّلاأنالناسفيونادى،عهدهمللناسونبذ،الموسمفيالناسعلى

السنةتلكفيبكرأبيحجةووافقت.عُريانبالبيتيطوفولا،مشركالعام

منشهركلّفيالحجّيديرونكانواماعلى،القعدةذيشهرفيكانتأن

7/386."القاري"عمدة)2("نسك".:مادةفيالمنير""المصباح)1(
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بحجةالمسمّاةحجتهع!ي!اللّهرسولحجّعشرسنةكانتفلما،السنةشهور

السنةتلكع!ي!النبيّووافق،وغيرهجابرحديثفيبيانهايأتيماعلى،الوداع

فيه،اللّهفرضهالذي،الأصليّووقته،زمانهفيالحجةذيفيالحجّوقعأن

السمواتاللّهخلقيومكهيئتهاستدارقدالزمان))إن:عصي!قالولذلك

رَ-إدلّة)2(.القرطبيّكلامانتهى)1(0الحديث."..والأرض

،الهجرةقبل:فقيل،فرضهابتداءوقتفيواختُلف"الفتح":فيوقال

ستّ؟سنةأنهاعلىفالجمهور،سَنَتهفياختلفثمبعدها،:وقيلشاذّ،وهو

المرادأنعلىينبنيوهذامه!،لِئَةِوَاَلْمُرةَاَلحبَئَ)وَأَتِئُوأ:تعالىقولهفيهانزللأنها

بلفظ:النخعيّوإبراهيم،ومسروق،علقمةقراءةويؤيّده،الفرضابتداءبالإتمام

بالإتمامالمراد:وقيل.عنهمصحيحةبأسانيدالطبريّأخرجه"وأقيموا"،

قصّةفيوقعوقد.ذلكقبلفرضهتقدّميقتضيوهذا،الشروعبعدالإكمال

سنةالواقديّذكرماعلىقدومهوكان،بالحجّالأمرذكرثعلبةبنضمام

فيها.وقوعهأو،خمسسنةعلىتقدّمهعلى-ثبتإن-يدلّوهذا،خمس

.)3(
شهى.

الحجفرضبأنالقولهوعنديالأقوالأرجح:عنهاللهعفاالجامعقال

بسببهانزلالتيل!نهعجرةبنكعبقصّةلوضوحقبلها؟أوستّ،سنةكان

،بالصوابأعلمتعالىواللّه،فتأمل،الآية!هولِنَةِوَاَنحُخقاَلحبَئَ)وَأَتِئُوأ:!تقوله

.والمآبالمرجعوإليه

مأالفور،علىالحجّكونفيالعلمأهلاختلاففي(:الثالثة)المسألة

؟:التراخيعلى

نأإلىذهب:حاصلهماالمهذّب""شرحفي-إلةالنوويّالإمامقال

الحسن،بنومحمد،والثوريّ،والأوزاعيّ،الشافعيُّ:التراخيعلىالحجّ

رعِ!.،وطاوسوعطاء،وجابر،،وأنس،عبّاسابنعنالماروديّونقله

قولوهو،والمزنيّ،يوسفوأبو،مالكالفورعلىأنهإلىوذهب

عليه.متّفقالحديث)1(
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ذلك.فيحنيفةلأبينصّولا،حنيفةأبيأصحابجمهور

والأمرأمر،وهذا!لِئَةِوَاَئمُغرَةَاَلحبَئَ)وَأَتِئُوأ:تعالىبقولهلهمواحتجّ

وبالحديث"،فليعجلالحجّأراد"منرصِ!ا:عباسابنوبحديثالفور،يقتضي

،جائرٌسلطانأو،حابسٌمرضٌأو،حاجةالحجّمنيمنعهلم"منالآخر:

بإفسادها،الكفّارةتجبعبادةولأنهانصرانيّا"،أويهوديّاً،شاءإنفليمت

كالجهاد،بعيدةمسافةبقطعتتعلّقعبادةولأنها،كالصومالفورعلىفوجبت

،عاصغيروإماعاصياً،يموت:تقولواأنإما،وأخّره،الحجّلزمهإذاولأنه

نأفإما،عاصٍ:قلتمهـانواجبأ،كونهعنالحجّخرجبعاصليس:قلتمفإن

صُنْعَلاإذ؟بالموتيعصيأنيجوزولابالتأخير،أو،بالموتعصى:تقولوا

الفور.علىوجوبهعلىفدلّبالتأخير،أنهفثبت،فيهله

،الهجرةبعدنزلتالحجّفريضةبأنبالتراخيالقائلونالأولونواحتجّ

منشوّالفيعنهاوانصرف،ثمانسنةرمضانفيمكّة!يمّاللّهرسولوفتح

بأمر،ثمانسنةالحجّللناسفأقامأَسِيد،بنعتّابواستخلف،سنته

وعامّة،وأزواجههو،بالمدينةمقيماً!ك!رِواللّهرسولوكان!سَم!وّ،اللّهرسول

أبافبعث،الحجّقبلعنهاوانصرف،تسعسنةفيتبوكغزوةغزاثم،أصحابه

وعامّة،وأزواجه،!ك!ي!اللّهورسول،تسعسنةالحجّللناسفأقام،ل!جهبكر

!ك!ي!النبيّحجّثمّ،غيرهولا،بقتالمشتغلينغير،الحجّعلىقادرونأصحابه

دليلهذا.تأخيرهجوازعلىفدلّعشر،سنةكلّهموأصحابه،بأزواجه

أصحابه.وجمهور،الشافعيّ

فأما:قالالأخبار،منمأخوذالشافعيّذكرهالذيوهذا:البيهقيّقال

.قالفكما،الهجرةبعدالحجّفرضنزول

عليّوقف:قال،ل!لمحبهعجرةبنكعببحديثلهأصحابناواستدلّ

هوامّك؟"،"يؤذيك:فقالقملاً،يَتَهافَتورأسي،بالحُدَيبية!مماللّهرسول

:قال؟"،رأسكهوامّآذاك"قد:فقالداود:أبوقال،اللّهرسوليانعم:قلت

ضَدصامِنكُمكاَنَ)نًن:الآيةهذهنزلتففيّ:قال"،رأسك"فاحلق:قال،نعم

قولهأنالحديثبهذافثبت.الشيخانرواه،الآية!ههفَفِدْيَةزَأسِهِءئِنأيبِهِءأَؤ

سنةنزلتالآيةاَقَذى!مِنَأشتَيسَرَلَحَاأضُزتُمفَإنْلِنَةِوَألْمُمْرَةَاَلحبَئَ)وَأَتِئُوأ:تعالى



الحجكتاب-الحجاححبقمسلكلالماكلصحيحداثدح!الثجاحعالمحيطالبحل

05

المسلمونأجمعوقد،الحجّوجوبعلىدالّةالاَيةوهذه،الهجرةمنستّ

بالأحاديثوثبت،القعدةذيفيالهجرةمنستّسنةكانتالحديبيةأنعلى

وقسم،مكّةفتحبعدحُنيناًغزاع!يمالنبيّأنالعلماءواتفاق،الصحيحة

الجعرانة،منبالعمرةإحرامهوكان،القعدةذيفيسنتهمنواعتمرغنائمها،

مكّةمنيرجعلمالفورعلىكانفلو،يسيرةأيامٌإلاالحجّوبينبينهيبقولم

الغنائمغنموافقد،موسرينحينئذكانواوأصحابههو،أنهمعيحجّحتى

سنةعن!ي!أخّرهوإنمااَخر،شغلولا،قتالولا،لهمعذرولا،الكثيرة

حجّةَبهمفيحجّ،والمسلمون،الإسلاموليتكاملالتأخير،لجوازبياناًثمان

:الوداعحجةفيقالولهذا،المناسكعنهفيبلّغوا،الخلقويحضرها،الوداع

تعالى:قولهفيهاونزل"،مناسككمعنيولتأخذوا،الغائبمنكمالشاهد"ليبلّغ

الآية.دِينَكُتم!لَكُئمأَكمَقتُ)اَليؤمَ

حجةع!ي!اللّهرسولمعحضر:عنهرويناهفيما،الرازيّزرعةأبوقال

الإمامقولفهذا.منهوسمع،رآهقدكلّهمألفاً،عشروأربعة،ألفمائةالوداع

ماولا،كحفظه!ي!اللّهرسولحديثمنأحدٌيحفظلمالذيزرعةأبي

يقاربه.

الزادلعدم؟الاستطاعةلتعذّرعشر؟سنةإلىأخّرهإنماقيل(:أفإن

بالجهاد.والاشتغال،المدينةعلىالخوفأو،والراحلة

قريباً.سبقماأفجوابه،:

نسألأننُهينا:قال،ل!جبهأنسبحديثأيضاًأصحابناواحتجّ

العاقل،الباديةأهلمنالرجليجيءأنيُعجبنافكانشيء،عن!ي!اللّهرسول

أتانامحمديا:فقال،الباديةأهلمنرجلفجاء،نسمعونحن،فيسأله

خلقفمن:قال"صدق"،:قال،أرسلكاللهأن،تزعمأنكلنافزعم،رسولك

نصبفمن:قال"اللّه"،:قال؟الأرضخلقفمن:قال"اللّه"،:قالالسماء؟

السماء،خلقفبالذي:قال"اللّه"،:قالجعل؟مافيهاوجعل،الجبالهذه

وزعم:قال"نعم"،:قال؟أرسلكآدثه،الجبالهذهونصب،الأرضوخلق

:قال"صدق"،:قالوليلتنا،يومنافي،صلواتخمسعليناأن،رسولك

عليناأن،رسولكوزعم:قال"نعم"،:قالبهذا؟أمركآدلّه،أرسلكفبالذي
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:قالبهذا؟أمركآدلّه،أرسلكفبالذي:قال"صدق"،:قال،أموالنافيزكاة

:قالسنتنا،في،رمضانشهرصومعليناأن،رسولكوزعم:قال"نعم"،

وزعم:قال"نعم"،:قالبهذا؟أمركآدلّه،أرسلكفبالذي:قال"صدق"،

ثم:قال"صدق"،:قالسبيلاً،إليهاستطاعمنالبيتحجعليناأن،رسولك

فقال،منهنأنقصولا،عليهنأزيدلا،بالحقبعثكوالذي:قال،وئَى

البخاريّوروى،اللفظبهذامسلمرواه".الجنةليدخلنصدق)الئن!يدّ:النبي

أصله.

علىضماموقدوم،ثعلبةبنضمامالرجلهذاأنللبخاريّراويةوفي

وقال،وآخرون،حبيببنمحمدقاله،الهجرةمنخمسسنةكان!ي!النبيّ

بوجوبالحديثفيصرّحوقد،تسعسنةعبيد:أبووقال،سبعسنة:غيرهم

الحجّ.

يقتضيالأمروأن،الكريمةبالاَيةالحنفيّةاحتجاجعنالجوابوأما

التراخي،إلىتصرفهقرينةتقملمإذالكنالفور،يقتضينعمفجوابه،الوجوب

أصحابه.وأكثر!ي!،اللّهرسولفعلمنقدّمناهماوهيهنا،قامتوقد

حجةإنهوأيضاً،ضعيففإنه"،فليعجلالحجّأراد"من:الحديثوأما

إلىيفوّضهلمالفورعلىكانولو،واختياره،إرادتهإلىفعلهفوّضلأنه؟لنا

.اختياره

وأيضاًالذمّ،ضعيفأنهفجوابهيهودياً"شاءإن"فليمت:حديثوأما

والذي،الموتإلىتأخيرهتحريمعلىنوافقونحن،الموتإلىأخّرهلمن

تركهمنعلىمحمولأنهأو،الموتقبليُفعلبحيثالتأخيرهوبجوازهنقول

نإ،"فليمت:قولههذاويؤيّد،كافرٌفهذا،الاستطاعةمعوجوبهعدممعتقداً

إذاإلاذلكيكونولاكافراً،يموتأنهوظاهرهنصرانيّاً"،أويهودياً،شاء

تمكنمنأنعلىالأمةأجمعتفقدهـالا،الاستطاعةمعوجوبهعدماعتقد

تأويلفوجب،عاصٍبل،بكفرهيحكملا،ومات،يحجّفلم،الحجّمن

صحّ.لوالحديث

بخلافمُضَيَّقاًفعلهفكانمُضيَّق،أنهالصومعلىقياسهمعنوالجواب

الحجّ.
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علىالجهادوجوبنسلّملاأنهالجهادعلىقياسهمعنوالجواب

والتراخي،الفورفيالمصلحةبحسبالإمامرأيإلىموكولهوبلالفور،

الحجّ.بخلاف،المسلمينعلىضرزالجهادتأخيرفيوأيضاً

الصحيحعاصياً؟يموتهلومات،أخّرهإذا:قولهمعنوالجواب

لهجازوإنما،الموتإلىبالتأخيرلتفريطهعصىوإنماعاصيأ،موتهعندنا

ضربأو،زوجتهأو،ولدهضربإذاكما،العاقبةسلامةبشرطالتأخير

لأنه؟الضمانيجبفإنه،فماتإنساناً،السلطانعزّرأو،الصبيّالمعلّم

وهووتصرّف)1(،باختصار،رً-إدنهُالنوويّكلامانتهى.العاقبةبسلامةمشروط

جدّاً.نفيشتحقيق

علىالحجّأنعلىالدليلومن:رً-إللّهُالبرّعبدبنعمرأبوالحافظوقال

العامَأخّرهإذاالحجّعلىالقادرتفسيقتركعلىالعلماءإجماعالتراخي

أدّىفقد،استطاعتهحينمنأعوامبعدمنحجّإذاوأنهونحوهما،،والعامين

حتىالصلاةفاتتهكمنالجميععندهووليس،وقتهفيعليهالواجبالحجّ

،لمرضرمضانصيامفاتهكمنولاوقتها،خروجبعدفقضاهاوقتها،خرج

يقاللاأنهعلىأجمعوافلما،فقضاه،حجّهأفسدكمنولافقضاه،سفر،أو

نأعلمنا،عليكوجبلماقاضيىأنت:استطاعتهوقتمنأعوامبعدحجّلمن

ابنكلامانتهىالفور.علىلا،التراخيعلىوأنه،فيهموسّعالحجّوقت

أيضأ.نفيسٌتحقيقوهوالبرّ)2(،عبد

نأوأدلّتهاالأقوالمنذكربماتبيّنقد:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

فتبصّر،،أدلّتهلوضوح؟التراخيعلىالحجّوجوبإن:قالمنقولالأرجح

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

الحجّ:فوائدبيانفي(:الرابعة)المسألة

اكئهُ،الدهلويّاللّهوليّالشاهومنهمالحجّ،فوائدبذكرالعلماءاعتنىلقد

29.-7/86المهذّب"شرح"المجموع:راجع)1(

.4144/"القرطبيتفسير":راجع)2(
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،ذكرهماعلىفلنقتصر)2/42("البالغة"حجةكتابهفيوأجادأفاد،فقد

أمور:الحجّفيالمرعيّةالمصالح:رً-إلئهُقال

دلّهتعظيموتعظيمه،الثهشعائرمنفإنه،تعالىاللّهبيتتعظيم)منها(:

تعالى.

يتواردهاجتماعاً،ملّةأو،دولةلكلّفإدن،العرضةمعنىتحقيق)ومنها(:

ويعظّموا،الملّةأحكاموششفيدوا،بعضأبعضهمليعرف،والأدانيالأقاصي

وتنويه،جنودهمواجتماع،شوكتهموظهور،المسلمينعرضةوالحجّ،شعائرها

125،.:البقرة1الاَيةوَأَمْنا!ولِّلئاسِمَثَابَةاَلْبَيْتَجَعَفنَا!ووَإذ:تعالىقولهوهو،ملّتهم

هـاسماعيل!،إبراهيمسيدناعنالناستوارثماموافقة)ومنها(:

الملّةبهلتظهربُعث!ي!والنبيّ،للعربومُشَرّعاها،الحنيفيةالملّةإمامافإنهما

الاَيةإِترَهِيصَ!%ليكُمْ)مِّلَّةَ:تعالىقولهوهوكلمتها،بهوتعلو،الحنيفيّة

78،.:الحج1

،الفطرةكخصالإماميها،عناستفاضماعلىالمحافظةالواجبفمن

من،إرثعلىفإنكم،مشاعركمعلى))قِفُوا:ع!ي!قولهوهو،الحجّومناسك

")1(.إبراهيمأبيكمإرث

وخاصّتهم،،لعامّتهمالرفقبهايتحقّقحالعلىالاصطلاح)ومنها(:

عليهم،لشقّهذامثلعلىيُصطَلَحلملوفإنه،بمزدلفةوالمبيت،منىكنزول

وانتشارهم.،كثرتهممععليهكلمتهمتجتمعلم،عليهيسجّللمولو

متديّن،للحقّتابعٌموحّد،صاحبهابأنتُعلِنُالتيالأعمال)ومنها(:

كالسعي،الملّةهذهأوائلعلىأنعمماعلىتعالىدلّهشاكر،الحنيفيّةبالملّة

.والمروةالصفابين

دينهم،أصلالحجّوكان،يحجّونكانواالجاهليّةأهلأن)ومنها(:

اختلاقهيوإنما!،إبراهيمعنمأثورةهيماأعمالاًفيهخلطواولكنّهم

وكالإهلال،ونائلة،إسافكتعظيم،تعالىباللّهاللّهلغيرإشراكوفيها،منهم

لك،هوشريكأإلا،لكشريكلالبيك:التلبيةفيوكقولهم،الطاغيةلمناة

)1403(.برقمرً:إلنهُالنساليّأخرجه،صحيحٌحديث)1(
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وأعمالاً،ذلكويؤكّدعنها،يُنهىأنالأعمالهذهحقّومن،ملكوما،تملكه

مننخرجفلا،اللّهبيتقُطّاننحن:الحُمْسكقولوعجباً،فخرأ،انتحلوها،

991،.:البقرة1الاَيةاَلظسُمهوأَفَاضَحَيثُمِقأَفِيفحُوا!وثُزَ:فنزل،اللّهحرم

الدين،فيالتعمّقبابمنهي،فاسدةقياساتابتدعواأنهم)ومنها(:

المحرميجتنب:كقولهموتُهجَر،،تُنسخأنحقّهاومن،للناسحرجٌوفيها

الدخولأنمنهمظنَّاً،ظهورهامنيتسوّرونوكانوا،أبوابهامنالبيوتدخول

تَآلؤُأبِأَنالز)وَلَيسَ:تعالىقولهفنزل،الإحرامهيئةينافيارتفاقالبابمن

الحجّ،موسمفيالتجارةوككراهيتهم918(،:البقرة1الاَيةظُهُورِصها!هومِناَلْبُيُوتَ

!ولَيْسَ:تعالىقولهفنزل،تعالىللّهالعملبإخلاصتُخِلّأنهامنهمظنّاً

891،،:البقرة1الآيةرَّئجُئم!هوفِنفَضلأتَتتَغُوأأَننُجَاخعَلحُمْ

يضيّقونوكانوا،المتوكّلوننحن:ويقولونزاد،بلايحجّواأنوكاستحبابهم

اَلئقْوَئ!اَلر%صضَيزَفَإتَ!وَتَزَؤَدُوأ:تعالىقولهفنزل،ويعتدون،الناسعلى

أعلمتعالىواللهتصرّف)1(،ببعضاللّهوليّكلامانتهى791(0:البقرة1الآية

.والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

يُبَاحُلَاوَمَاعُمْرَةٍأَوْبِحَجٍّلِلْمُحْرِمِيُبَاحُمَا)بَابُ-)1(

عَلَيْهِ(الطيبِتَحْرِيمِوَبَيَانِ

الكتابأولَالمذكوررًءإللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

عَنْ،مَالِكٍعَلَىقَرَأْتُ:قَالَ،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَدَّثنَا-)1177(11927(

مِنَالْمُحْرِمُيَلْبَسُمَاكلي!واللّهِرَسُولَسَأَلرَجُلاًأَنَّرصِ!ا:عُمَرَابْنِعَنْ،نَافِعِ

السَّرَاوِيلَاتِ،وَلَا،الْعَمَائِمَوَلَا،الْقُمُصَتَلْبَسُوا))لَا:عيهيماللّهِرَسُولُفَقَالَالثيَابِ؟

الْخُفَّيْنِ)3(،فَلْيَلْبَسْ،النَّعْلَيْنِيَجِدُلَاأَحَام!2(إِلَّا،الْخِفَافَوَلَا،الْبَرَانِسَوَلَا

.492-8392/لاةلمرعاا":جعرا(1)

خفّين"."فليلبس:نسخةوفي)3(

أحداً"."إلا:نسخةوفي)2(
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وَلَا،الزَّعْفَرَانُمَسَّهُشَيْئاًالثِّيَابِمِنَتَلْبَسُواوَلَا،الْكَعْبَيْنِمِنَأَسْفَلَوَلْيَقْطَعْهُمَا

.الْوَرْسُ"(

اربعة:الاسناد:هذارجال

1011ثبتٌثقةٌ،النيسابوريّزكريّاءأبو،التميميّيَحْيَى(بْنُ)يَحْيَى-ا

3/9."المقدمة"فيتقدمس(تم)خ226()ت

رأس،المدنيّاللّهعبدأبو،الهجرةدارإمامأنسبن)مَالِكُ(-2

"شرحفيتقدّم)ع(917()ت171المجتهدالحجةالمتثبّتينوكبير،المتقنين

378.صاجى"المقدّمة

مشهورفقيهٌثبتٌثقةٌعمر،ابنمولى،المدنيّاللّهعبدأبو)نَافِغ(-3

28.222/""الإيمانفيتقدم)ع(117()ت131

وأ)3سنةماتر!جما،الخطاببنعمربناللّهعبدهو:عُمَرَ(-)ابْن4ُ

.1201/""الإيمانفيتقدم)ع(74(

الاسناد:هذالطائف

رباعيّاتمن)173(وهو،رً-إلمحهُالمصنّفرباعيّاتمنأنه)منها(:-ا

.الكتاب

أبولهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابنداود،

الإمامعننُقلكما،الإطلاقعلىالأسانيدأصحّأنه)ومنها(:-3

رً-إلمحهُ.البخاريّ

آنفاً.أسلفتهكما،شيخهغير،بالمدنيينمسلسلأنه)ومنها(:-4

السبعة،والمكثرين،الأربعةالعبادلةأحدر!بيماعمرابنأن)ومنها(:-5

.263(0)روى

الحديث:شرح

لم:رً-إلمحهُالحافظقال!شًيم(اللّهِرَسُولَسَأَلرَجُلاًأَنَّر!وا:عُمَرَابْنِ)عَن

"قام:بلفظنافععن،الليثروايةوفي،الطرقمنشيءفياسمهعلىأقف

وفي؟"الإحرامفيالئيابمننلبسأنتأمرناماذااللّهرسوليا:فقال،رجل
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مننلبسما:ع!يماللّهرسولسألرجلاً"أن:أبيهعن،نافعبنعمررواية

رجل،!وّالنبيّ"نادى:نافععن،أيوبروايةوفيأحرمنا"،إذاالثياب

أحرمنا".إذانلبسما:فقال

.الإحرامقبلكانذلكعنالسؤالبأنمشعروهذا

جريج،ابنروايةفيأنالنيسابوريّبكرأبيعن،الدارقطنيّحَكَىوقد

فيذلكأرولم:الحافظقالالمسجد،فيكانذلكأننافععن،والليث

،عونبناللّهعبدطريقمن5/94البيهقيّأخرجنعمعنهما،الطرقمنشيء

أبواببعضيعني-البابهذامنرجلقام:قالعمر،ابنعن،نافععن

؟المحرميلبسمااللّهرسوليا:فقال-،المدينةمسجد

بنالوهّابعبدطريقومن،أيوبعنزيد،بنحمّادطريقمنوه/94

رجلنادىعمر:ابنعن،نافععنكلاهما،عونبناللّهعبدعنعطاء،

المسجد-مقدّمإلىنافعوأشار-المكانبذلكيخطبوهو!م،اللهرسول

بالمدينة.كانذلكأنفظهر.الحديثفذكر

!ي!اللّهرسولخطبنا:الشيخينعندر!!يقماعباسابنحديثفيووقع

التعدّد،علىفيحمل،الحديث."..الإزاريجدلم"من:فقال،بعرفات

فيبهابتدأعبّاسابنوحديث،السائلبهأجابعمرابنحديثأنويؤيّده

)1(.انتهى.الخطبة

نصبمحلّفيموصوفةأو،موصولةأو،استفهاميّة"ما"يَلْبَسُ()مَا

،اللامبضماللبسمن،والموحّدة،المثنّاةبفتحو"يلبس"د"سأل"،ثانمفعول

بفتحاللبسوأما،بالضمّلُبْسأيعلمعلمبابمن،يلبسهالثوبلَبِس:يقال

عليه،خلطتإذا:ضرببابمن،ألبِسهالأمرَعليهلَبَستُمصدرفهو،اللام

هنا.يناسبولا،اشتباههومنه

لالأنها؟المرأةلا،الرجلبهالمرادأنعلىأجمعوا)الْمُحْرِمُ(:وقوله

لبسللمرأةأنعلىأجمعوا:رَ-إدلّهُالمنذرابنقال.الأنواعهذهلبسمنتُمنع

.4182/""الفتح()1
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وأ،الزعفرانمسّهالذيالثوبمنعفيالرجلمعتشتركوإنماذُكر،ماجميع

تعالى.اللّهشاءإن،ذلكعلىالكلاموسيأتي،الورس

وأد"ما"،بيانوهو،الثيابأنواعمن:أيالثِّيَابِ؟()مِنَ:وقوله

عنه.للمسؤول

فيالمشهورهوهذاإلخ"الثيابمنالمحرميلبس"ما:قولهأتنبيه،:

عن،جريجابنطريقمنعوانةأبورواهوقدعمر،ابنعن،نافععنالرواية

فيهاوالاختلاف،شاذّةوهي:الحافظقال".المحرميترك"ما:بلفظ،نافع

نافع.علىلا،جريجابنعلى

عن،سالمعن،الزهريّعن،عيينةبنسفيانعن2/8أحمدوأخرجه

".يلبس"ما:ومرّةً؟"يترك"ما:مرّةًفقالعمر،ابن

ورواه.شكّغيرمن؟"يترك"ما:بلفظعيينةابنعنداود،أبووأخرجه

؟".المحرميجتنبما:قالرجلاً"أن:بلفظعمرابنعن،سالم

من"صحيحيهما"فيعوانةوأبو،خزيمةوابن2،34/أحمدوأخرجه

عنه.،الزهريّعنمعمر،عن،الرزّاقعبدطريق

عنسعد،بنإبراهيمطريقمنالحجّأواخرفيالبخاريّوأخرجه

رواهبعضهمبأنيُشعرالزهريّعلىفيهفالاختلاف،نافعبلفظالزهريّ

فيها.الاختلافلعدم؟نافعروايةفاستقامت،بالمعنى

كذابها،الفعلجُزمولذا،ناهية"لا"تَلْبَسُوا())لَاع!:اللّهِرَسُولُ)فَقَالَ

"لا:التاليةسالمروايةوفي،الجماعةوواو،بالخطابنافعروايةفيهو

معنىفيوهوالأشهر،علىالخبرعلىبالرفعوهو"،القميصالمحرميلْبَس

نهي.أنهعلىبالجزموروي،النهي

السائل:قولوهي،الروايتينإحدىعلىللسؤالمطابقالجوابوهذا

:أي،المشهورةالروايةعلىوأما؟"المحرميجتنب"ماأو؟"المحرميترك"ما

فأجيب،المحرميلبسهماعنهالمسؤولفإن"،المحرميلبس"ما:السائلقول

لبسهعليهويمتنع،المحرميجتنبهماأنفيهوالحكمة،يلبسهلامابذكر

فإنه،لبسهيُباحمابخلاف،الإباحةعلىعداهماويبقى،أولىفذِكْرُهمحصور،

يُحسنلمالسائلأنعلىتنبيهوفيه،تطويلفذكرهمحصور،غيركثير،
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هوماإلىمطابقتهعنفعدل،يتركهعماالسؤالالأليقكانوأنه،السؤال

قولهمنهوقريب"،حكيمب"أسلوبهذايسمّيالمعانيعلماءوبعض،أولى

البقرة:1الاَيةفَلِفوَلِدَتنِ!وخَيزمِّنأَنفَقتُصمَاَتُلْيُنفِقُونَمَاذَا!ويَشلُونَفَ:تعالى

المنفقجنسإلىالجوابفيعنهفعدل،المنفَقجنسعنفالسؤال215،،

أولى.عنهبالسؤالالسائلاعتناءوكان،أهمّلأنه؟عليه

وَألحَج!لِلنَاسَمَوَقِيتُ!قُلْألْأَهِلًةعَنِ)لمجئلُونَكَ:تعالىقولهومثله

الاَية.

مج!ي!فإنه،وجَزْله،الكلامبديعمنهذاالعلماء:قال:ءإل!هُالنوويّقال

أنهالجوابفيفحصلوكذا،كذاتلبسوالا:فقال،المحرميلبسهعماسُئل

أولى؟يُلبَسلابماالتصريحفكانعداها،ماويلبس،المذكوراتيلبسلا

الجميعفضبطمنحصر،فغير،للمحرمالجائزالملبوسفأمامنحصر،لأنه

)1(.انتهى.سواهماويلبس،يعنيوكذا"كذايلبس"لا:بقوله

منبالالتزامليدلّيُلبسلابمافأجاب،يلبسعماسئل:البيضاويّوقال

وأحصر.أخصر،لأنه؟الجوابعنعدلهـانمايجوز،ماعلىالمفهومطريق

يلبس.لاعماالسؤالحقّأنإلىإشارةوفيه

المعتبرأنعلىدليلفيه":العمدة"شرحفيالعيددقيقابنالشيخوقال

ولا،زيادةأوبتغيير،ولو،كانكيفالمقصود،بهيحصلماالجوابفي

انتهى..المطابقةيشترط

،معروفالثيابمننوعوهو،قَمِيصجمعوهو،بضمّتين)الْقُمُصَ(

سواء،أنهماالقدير""فتحمنالنفقةأبوابفيالهمامابنوذكر،الدرعوهو

انتهى.الصدر.قبلمنوالدرع،الكتفقبلمنمجيَّباًيكونالقميصأنإلا

وأمُحيطاً،كانماوهومعناهما،فيماجميععلىوبالسراويلبهونبّه

الجبّة،مثلوذلك،منهعضوقدرأو،البدنقدرعلىمعمولاًمخيطاً

والقفّاز.،والتُبّانوالقباء،،والقميص

،الرأسعلىيُلفّماهي-:العينبكسر-عمامةجمعالْعَمَائِمَ()وَلَا

8/73.النوويّ""شرخ)1(
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وأمخيطاً،للرأسساتركلّعلىبهونبّه،الرأسجميعتعمّلأنهابذلكسميت

.حرامفإنها،العصابةحتى،مخيطغير

وقيل:.الجمعبلفظجاءواحدوهو،سِرْوالجمعالسَّرَاوِيلَاتِ()وَلَا

فيقال،البدنمنالأسفلبالنصفخاصّثوبوهو،سِرْوالةجمع

،سِرْوالجمعهيأو،سراويلاتجمعها،معرّبةفارسيّةالسراويل":"القاموس

يذكّر،،معرّبفارسيّالسراويل"المحكم":صاحبوقال،انتهى.وسِرْوالة

والسراوين،سراويلاتوالجمع،التأنيثإلافيهاالأصمعيّيَعْرِفولم،ويؤنّث

أبووقال.اللاممنبدذفيهاالنونأنيعقوبزعم،السراويل-:بالنون-

بالشين-الشراويل:يقولمنالأعرابمنوسمعت:السجستانيّحاتم

انتهى.-المعجمة

بضمّتين--بُرْنُسجمع-:النونوكسر،الموحّدةبفتح-الْبَرَانِسَ()وَلَا

ملتزقرأسهثوبكلّالبرنس:وغيرهما"المحكم"،وصاحب،الأزهريّقال

القطن،وهوالباء،بكسرالبِرْسمنمِمْطَراً)1(،أو،جبّةأو،كانتدرّاعة،به

.زائدةوالنون

مخيطاً،للرأسساتركلّعلىوالبرانس،بالعمائمنبّه:ر-إد!هُالنوويّقال

صُداع،أو،لشجّةإليهااحتاجفإن،حرامفإنها،العصابةحتىغيرهأو،كان

انتهى..الفديةولزمتهشدّها،غيرهماأو

يجوزلاأنهعلىليدلّمعاًوالبرنس،العمامةذكر:ر-%ل!هُالخطّابيّوقال

علىيحملهالْمِكْتَلالنادرومن:قالبالنادر،ولابالمعتاد،لاالرأستغطية

،قالماصحّالقبعكلابسرأسهعلىيجعلهأنهأرادإن:الحافظقال،رأسه

لاوممايضرّ،لالحاجتهالحاملهيئاتعلىرأسهعلىوضعهفمجرّدوإلا

باليد.الرأسستروكذالابساً،يسمىلافإنهالماء،فيأيضاًالانغماسيضرّ

انتهى.

فيتحريملاأنهالشافعيّمذهبمنوالمشهور:الدينوليّالحافظوقال

ذكره.بهيُتوقّىالمطر،فييُلبسماالطاء:وفتح،الأولىالميمبكسر"الممطر")1(

9.333/"المرعاة"في
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لا:المالكيّةوقالوأحمد،،حنيفةأبوقالوبه،فيهفديةولا،المكتلحمل

ذلكيَحْمِلولا،وجرابه،كخَرْجِه،منهلهبدّلامارأسهعلىيحملأنبأس

قال،تجارةلنفسهيحملولا،افتدىفعلفإن،بإجارةولاتطوّعاً،لغيره

انتهى..بذلكعيشهيكونأنإلا:أشهب

لنفسه،يحملهمابينالمالكيةتفرقة:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللُّه،فتأمّل،دليلإلىيحتاجولغيره

الخفّين":"ولا:سالمروايةوفي،خُفّجمع-:بالكسر-الْخِفَافَ()وَلَا

الاستثناءلأنالمختار؟الوجهوهو،بالرفعأَحَذ()إِلَّافتشديد،بضمخُفّتثنية

"إلا:نسخةوفي"تلبسوا"،ضميرمنالبدليّةعلىمرفوعاًفيكون،منفيّمتّصل

فيقالكماالاستثناء،علىمنصوبأفيكونجائز،أيضأوهو،بالنصبأحداً"

"الخلاصة":

انْتُخِبْكَنَفْىأَوْنَفْيٍوَبَعْدَيَنْتَصِبْتَمَامٍمَعْ"الَّا"اسْتَثْنَتِمَا

وَ!حْإِ!لَالٌفِيهِ!يمٍوَعَنْانْقَطَعْمَاوَانْصِبْاتَّصَلَمَاإِتْبَاعُ

في"أحد"استعمالجوازمنهيستفاد:3إلئةالمنيّرابنالزينوقال

كقوله:الشعر،بضرورةخصّهلمنخلافاً،الإثبات

الْقَمَرَايَعْرِفُلَاأَحَدٍعَلَىإِلَّاأَحَدٍعَلَىتَخْفَىفَلَاظَهَرْتَوَقَدْ

كانإنإلاالإثباتفييُستعمللاأنهبالاستقراءلييظهروالذي:قال

النفي.سياقفيحيمئذالإثباتوكان،نفيٌيعقبه

إماتحصيلهعلىيقدرلاأنالوجدانبعدمالمرادالنَّعْلَيْنِ(يَجِدُ)لَا

وأ،يبيعهمنوجدإن،الثمنعنعجزهأو،لهالمالكبذلتركأو،لفقده

أُعيرإنإلاقبولهيجبلملهوُهبأو،شراؤهيلزمهلمبغبنبيعولو،الأجرة

له.

وهو،المقطوعينالخفّينيلبسلاالنعلينوجدمنأنعلىبهواستُدلّ

صاراإن:العربيّابنوقال.الشافعيّةوبعض،الحنفيّةوأجازهالجمهور،قول

وقالللفاقد.إلايجزلمشيئاًالرجلظاهرمنسترامتىوإلاجاز،كالنعلين

وعن،والليث،مالكعندافتدىالنعلينوجودمعلبسهمافإن:الزرقانيّ
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"الفتح")1(.فيقاله،قولانالشافعيّ

ظاهر)وَلْيَقْطَعْهُمَا(بالتنكيرخفّين""فليلبس:نسخةوفيالْخُفَّيْنِ()فَلْيَلْبَسِ

للرخصة،هووإنما،التثقيليناسبلمللتسهيلشُرعلمالكنه،للوجوبالأمر

أعلم.تعالىوهو،تأمّلمحلّوهو"الفتح"،فيقاله

"حتى:سالمروايةوفيد"يقطع"،ظرف"أسفل"الْكَعْبَيْنِ(مِنَ)اَسْفَلَ

الخفينيلبسأنأرادإذاالنعلينفاقدأنيعني"،الكعبينمنأسفليكونا

موضعقطعلامكشوفاً،الساقمنفوقهماوما،الكعبانيصيربحيثيقطعهما

فقط.الكعبين

العظمانوهما،الإحرامفيالكعبينكشفوالمراد""الفتح":فيقال

.والقدمالساقمفصلعندالناتئان

أبيه،عن،عروةبنهشامعنجرير،عن،شيبةأبيابنروىماويؤيّده

ماقدرفيهماوتركظهورهما،خرقالخفّينإلىالمحرماضطرّإذا:قال

.رجلاهيستمسك

العظمهوهناالكعب:الحنفيّةمنتبعهومن،الحسنبنمحمدوقال

أهلعنديُعرفلاذلكإن:وقيل،الشراكمعقدعندالقدموسطفيالذي

بنهشامأنعنهنقلهفيالسببوإنمحمد،عنيثبتلاإنه:وقيل،اللغة

يقطعحيثالنعلينيجدلمإذاالمحرممسألةفييقولسمعهالرازيّاللّهعبيد

فيالرجلينغسلإلىهشامونقله،القطعموضعإلىبيدهمحمدفأشار،خفيه

نإ:قالأنهبطّالكابنحنيفةأبيعننقلمنعلىيتعقّبوبهذا،الطهارة

بنمحمدعنذلكنقلمنيلزملافإنه،القدمظهرفيالشاخصهوالكعب

عنونقل.حنيفةأبيقوليكونأن-عنهصحّتهتقديرعلى-الحسن

حيثالساقعظمتحتمستديرعظمالكعبأنالإماميّةقولوهو،الأصمعيّ

كعبين.قدمكلّفيأنعلىاللغةأهلوجمهور،والقدمالساقمفصل

وعن،النعلينيجدلمإذالبسهما،منعلىفديةلاأنهالحديثوظاهر

الحاجة.وقتلأنه!كيهي!النبيّلبيّنهاوجبتلوبأنهاوتُعُقّب.تجبالحنفيّة

4/424.""الفتح)1(
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أجازفإنهأحمد،عنللمشهورخلافاً،القطعاشتراطعلىبهواستدلّ

فيالبخاريّعندر!بمماعبّاسابنحديثلإطلاق؟قطعغيرمنالخفّينلبس

خفّين".فليلبس،نعلينيجدلم"ومن:بلفظالحجّأواخر

يقولأنفينبغيالمقيّد،علىالمطلقحملقاعدةعلىموافقبأنهوتُعُقّب

هنا.بها

عن،أيوبطريقمنالنساليّأخرج:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

يجدلم"وإذا:بلفظرصِر!الهماعبّاسابنعنزيد،بنجابرعندينار،بنعمرو

هذهصحّتفلو"،الكعبينمنأسفلوليقطعهماالخفّين،فليلبس،النعلين

فيتثبتلالكنهار!الهما؟عمرابنبحديثبالتقييدالقولإلىحاجةفلا،الزيادة

تستفد.فراجعهالنساليّ"،"شرحفيبيّنتهكما،عباسابنحديث

فقدعمر،ابنحديثفيالنسخدعوى:منهابأشياء:الحنابلةوأجاب

وعن،حديثهعمرابنعنروىأنهديناربنعمروطريقمن،الدارقطنيّروى

حكىثمقبلُ؟الحديثينأيّانظروا:وقال،حديثهعبّاسابنعنزيدبنجابر

كانلأنه؟قبلُعمرابنحديث:قالأنهالنيسابوريّبكرأبيعن،الدارقطنيّ

.بعرفاتعباسابنوحديث،الإحرامقبلبالمدينة

حافظ،صادقكلاهما:فقال"الأمّ"،فيهذاعنالشافعيّوأجاب

شكّ،أو،عنهعزبتتكونأنلاحتمال؟عباسابنتخالفلاعمرابنوزيادة

انتهى..رواتهبعضعنهيقلهافلمقالها،أو

عمرابنحديث:الجوزيّابنقال،الحديثينبينالترجيحبعضهموسلك

انتهى..رفعهفييُختلفلمعباسابنوحديث،ورفعهوقفهفياختُلِف

رفعفيعمرابنعلىيُختلفلمبلمردود،تعليلوهو:الحافظقال

أيضاً،عبّاسابنحديثفياختُلفأنهعلى،شاذّةروايةفيإلابالقطعالأمر

موقوفاً،عباسابنعنجبير،بنسعيدعن،صحيحبإسنادشيبةأبيابنفرواه

عبّاس؟ابنحديثمنأصحّعمرابنحديثأنالمحدّثينمنأحديرتابولا

عنعليهواتفقالأسانيد،أصحّبكونهوُصفبإسنادجاءعمرابنحديثلأن

ابنحديثبخلاف،وسالم،نافعمنهم،الحفّاظمنواحدغيرعمرابن

الأصيليّ:قالحتى،عنهزيدبنجابرروايةمنإلامرفوعاًيأتفلم،عبّاس
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عندبالفقهموصوفٌ،معروفوهو،قالكذا،يُعرفلا،بصريّشيخٌإنه

الأئمة.

فيفيهعنهالبحثسيأتيكما،السراويلعلىبالقياسبعضهمواستدلّ

.-تعالىاللّهشاءإن-ر!النهماعبّاسابنحديث

الاعتبار.فاسدالنصّوجودمعالقياسبأنوأجيب

الفساد.يحبّلاواللّهفساد،القطِعإنعطاء:بقولبعضهمواحتجّ

فيه.أَذنفيمالا،عنهالشرعنهَىفيمايكونإنماالفسادبأنوأجيب

عملاً؟الاشتراطعلىلا،الإباحةعلىالقطعيُحمل:الجوزيّابنوقال

انتهى..تكلّفهيخفىولا:الحافظقال،بالحديثين

منالجمهورإليهذهبماأنذُكربماتبيّن:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

لحديثحملاً؟الحقّهو،الكعبينمنأسفليكوناحتى،الخفينقطعوجوب

من،بالحديثينالعمليحصلوبهرضِ!،عمرابنحديثعلىرفالأعباسابن

.بالصوابأعلمتعالىواللّهأحدهما،إلغاءغير

"ولا:نافععن،أيوبعنالحديثلهذاروايتهفيالثوريّزادأتنبيه(:

محفوظصحيحوهو:العراقيّالحافظقال،عنهالرزّاقعبدأخرجهالقباء"،

عناَخروجهمنالطبرانيّورواه،أيوبعن،الثوريّسفيانحديثمن

عن،غياثبنحفصطريقمنوالبيهقيّ،الدارقطنيّوأخرجه،الثوري

إسناده:العراقيّقال"،"والأقبية:بلفظأيضاًنافععنعمر،بناللّهعبيد

صحيح.

ومنعُ،مفرجثوبكلّعلىويطلق،معروف:والموحدةبالقافو"القباء"

إذالا،كميهفييديهيدخلأنيشترط:قالحنيفةأباأنإلا،عليهمتّفقلبسه

الماورديّوحكى،الحنابلةمنوالخرقيّثور،أبوووافقه،كتفيهعلىألقاه

"الفتح")1(.فيقاله.فلاواسعاًكانفإنضيّقاً،كمهكانإننظيره

سالم:روايةوفي،بالتعريفالزَّعْفَرَانُ(مَسَّهُشَيْئاًالثِّيَابِمِنَتَلْبَسُوا)وَلَا

فقط،والنونالألفإلافيهليسإذ؟منصرفلأنه؟والتنوينبالتنكير"زعفران"

4.186/""الفتح)1(
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الفاء،وفتح،المهملةالعينوسكون،الزايبفتحوهو،الصرفيمنعلاوهو

ثوب:فقالوا،العربفيهتصرّفتعجميّاسم:وقيل.عربيّاسم-:والراء

زعافر.علىويجمع،زعفرةيزعفرهثوبهزعفروقد،مزعفرٌ

خفيتولو،بعضهأو،كلّهصُبغماتحريمعلى"مسّه":بقولهواستُدلّ

تنفض،لأنها؟المصبّغاتلبسيكرهإنما"الموطّا":فيمالكقال،رائحته

لمرائحةلهتفحلمالماءأصابهلوبحيثالثوبصارإذا:الشافعيّةوقال

عنينه"ولم:وفيه،البخاريّعندر!يمما،عبّاسابنحديثفيهوالحجة،يُمنع

الحديث..".الجلدَ)1(.تَرْدَعُالتيالمزعفرةإلا،الثيابمنشيء

لمالك،خلافاًجاز،الرائحةذهبتإذا:الجمهورفقال،المغسولوأما

هل،منهالطيبريحذهبثمطيب،مسّهثوبعنمالكسئل"الموطأ":ففي

انتهى..ورسأو،زعفرانصباغفيهيكنلمما،نعم:قالفيه؟يُحرِم

فينافععنعمر،بناللّهعبيدعنمعاويةأبورواهبماللجمهورواستُدلّ

الحِمّانيّالحميدعبدبنيحيىأخرجهغسيلاً"،يكونأن"إلا:الحديثهذا

عنه."مسنده"في

علىأنكرهمعينبنيحيىأنعمرانأبيبنأحمدعنالطحاويّوروى

معاوية،أبيعنكتبتهقد:الأزديّصالحبنالرحمنعبدلهفقال،الحمانيّ

انتهى..معينبنيحىعنهفكتبه،أصلهلهفأخرج،الحالفيوقام

عنحديثهفيلكن،متقنأكانوإن،معاويةأبالأن؟شاذّةزيادةوهي

اللّه،عبيدفيالحديثمضطربمعاويةأبوأحمد:قال،مقالالأعمشغير

.غيرهالزيادةبهذهيجئولم

.مقالفيهتابعهالذيالرحمنوعبد،ضعيفوالحمّانيّ:الحافظقال

وقد:وقال،الحديثوصححذُكر،بماالحديثهذاإعلالالعينيّورد

المزعفرلبسجوازعلىيدلّحديثأعبّاسابنحديثمنمسندهفيأحمدروى

ردع)2(.ولا،نفضٌفيهيكنلمإذا،للمحرم

4/188.""الفتحفيقاله.الطيبأثروالرح،التطخإذا:رح:يقالط،تلطخ:أي)1(

=يحرمأنبأساً،يرىلاكانأنهعطاء،عن،الحجاجأخبرنايزيد،حدثنا-3033)2(
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أبافإن،يخفىلانظرالعينيّقالفيما:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

أحمد،قالكماالأعمشغيرحديثفياضطرابهمز،ذُكِرماعلىزيادةًمعاوية

فكيفهنا،عنعنهوقدسعد،وابن،شيبةبنيعقوببهصرّحكمامدلّس،فإنه

يصحّ؟.

كثيرأرطاةبنحجاجسندهففي"المسند"عنذكرهالذيالحديثوأما

ضعيف،وهو،اللّهعبيدبناللّهعبدبنحسينأيضاًوفيهالضعفاء،عنالتدليس

3/921.الزوائد""مجمعفيالهيثميّالحافظقالهكما

بزعفران،المصبوغلبسجوازعدممن،رًءإئلّهُمالكالإمامقالهمافالحقّ

بهاحتجّماصحّةوعدم،البابحديثلإطلاقمغسولاً؟كانوإن،ورسأو

أعلم.تعالىواللّهاَنفأ،عرفتهكماالجمهور،

نظر.وفيه،الطيباستدامةمنععلىالمهلّببهواستدلّ

.الزعفرانفيهالذيالطعامأكلمنعالمزعفرالثوبلبسمنعمنواستَنْبَط

لأن؟يحرملا:الحنفيّةوقال،خلافالمالكيّةوعن،الشافعيّةقولوهذا

متطيّبأ.يُعدّلاوالآكل،والتطيّب،اللبسالمراد

تعالىواللّه،فتأمله،أقوىالحنفيّةقالهما:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

أعلم.

فيقال-مهملةسينبعدهاالراء،وسكونالواو،بفتح-الْوَرْسُ"()وَلَا

نافع،سنةعشرينفيبقى،يُزرع،باليمنإلاليس،كالسمسمنبات"القاموس":

باليمن،يكونأصفرنبتالورس:الجوهريّوقالشُرباً،والبَهَقطلاءً،للكلف

به.يُصبغ،الريحطيّبأصفرنبتالورس:الحافظوقال

الطيب،اجتنابعلىبهنبّهولكنه،بطيبليسالورس:العربيّابنقال

وهو،المحرمعلىالطيبأنواعتحريممنهفيؤخذ،الشمّملاءمةفييشبههوما

التطيّب.بهيُقصدفيما،عليهمجمع

.ردعولا،نفضفيهليس،غسلقد،بزعفرانمصبوغثوبفي،الرجل

عكرمة،عن،اللّهعبيدبناللهعبدبنالحسينعن،الحجاجأخبرنايزيد،حدثنا

مثله.!شًي!النبيعن،عباسابنعن
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ولاالزعفرانمسهشيئاًالثيابمنتلبسوا"ولا:قوله:رً-إد!هُالنوويّوقال

جميعبهماوألحقواطيباً،لكونهمالباسهما؟تحريمعلىالأمةأجمعتالورس"

ولأنه،الجماعإلىداعيةأنهالطيبتحريموسبب،الطيببهيُقْصدماأنواع

الرجلالطيبتحريمفيوسواءأغبر،أشعثالحاجّفإن،الحاجتذللينافي

بيانه.سبقكما،اللباسسوىالإحراممحرماتجميعوكذا،والمرأة

هـازالة،والطيب،السابقبتفصيلهاللباس:سبعةالإحرامومحرمات:قال

وسائر،والجماع،النكاحوعقد،واللحيةالرأسودهنوالظفر،الشعر

الصيد.إتلاف:والسابعالاستمناء،حتىالاستمتاع

عامداًكانإن،الفديةلزمتهعنهنُهِيَمالبسأو،تطيّبواذا:قال

وأحمد،،والشافعيّ،الثوريّعندفديةفلاناسياًكانوان،بالإجماع

ومالك.،حنيفةأبووأوجبها،واسحاق

،بالنسيانالفديةعدممنالأولونإليهذهبما:عنهاللّهعفاالجامعقمالى

قريباً.الآتيزجنهمنيةبنيعلىلحديث،عنديالأرجحهوبالجهلوكذا

وأبو،الثوريّوحرّمه،والشافعيّ،مالكعندالمعصفريحرمولا:قال

الفدية.فيهوأوجباطيباً،وجعلاه،حنيفة

.يحرمولاطيببغيرالمصبوغالثوبلبسللمحرمويكره:قال

،المستعانوهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)1(،انتهى

التكلان.وعليه

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

درجته:في(:الأولى)المسألة

عليه.متّفقهذار!جمماعمربناللّهعبدحديث

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)1177(،39127و2927و111927/هنا)المصنّف(أخرجه

1838و)1542"و"الحج)366("و"الصلاة()13""العلمفيو)البخاريّ(

8.75/النوويّ""شرخ)1(
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و)أبو5852(،و5847و6058و058وه5853و)4957و"اللباس"1842(و

ماجه(و)ابن)833(،"الحج"فيو)الترمذيّ()1823(،"المناسك"فيداود(

131)5/"المناسك"فيو)النساليّ(3292(،و392وه)9292"المناسك"في

،7(17و17)6الموطّإ""في(لكو)ما،3(64و2433/)"لكبرىاو"(13وه

،(831)9"مسنده"في(لسيّلطياو)ا،3(1/00)"مسنده"في(فعيّو)الشا

92و22و4و2/3)"مسنده"فيحمد(أو)،(26)7"مسنده"في(لحميديّو)ا

"صحيحه"في(خزيمةو)ابن911(،و77و6وه63و95و54و4وا32و

و)الدارميّ()3784(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن265(،و.9925و)7925

264(،-)3/263"مستخرجه"في(نعيمو)أبو185(،وه)8917"سننه"في

،(0/1181)مسنده""في(يعلىو)أبو263(،)5/"الأوسط"فيو)الطبرانيّ(

الاثار"معانيشرحفيو)الطحاويّ()461(،"المنتقى"فيالجارود(و)ابن

)5/"الكبرى"فيو)البيهقيّ(235(،)2/"سننه"فيو)الدارقطنيّ((،135)2/

أعلم.تعالىواللّه11(،)4/"و"المعرفة25()4/و"الصغرى"55(-94

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

هذهعداماوهو،اللباسمنالمحرميلبسهمابيان)منها(:-ا

.المذكورات

علىمعناهافيوما،المذكورةالأمورهذهلبستحريمبيان)ومنها(:-2

قدرعلىمعمولمخيطكلعلىبالقميصفنبّه،عليهمجمعوهو،المحرم

علىوبالعمامة،منهعضوقدرعلىمعمولهوماعلىوبالسراويل،البدن

لبسهكانوإن،لهالساترعلىوبالبرنسمخيطاً،يكنلموإن،للرأسالساتر

كانإذابعضهستريحرموكذامطلقاً،الرأسسترتحريميفهمذلكومننادراً،

فيالانغماسيضرّولا،ونحوهالخيطبخلاف،لغرضسترهيقصدقدراً

وجمجم،،مداسمنللرجلساتركلعلىوبالخفّ،بكفهوالسترالماء،

وغيرها.،وجورب

بنسعيدرواهماالإجماعدعوىفيويقدح:جصرل!هُالدينوليّالحافظقال

فيالخفّلبسفيللمحرمرخّصأنهرباحأبيبنعطاءعن"سننه"فيمنصور

الدلجة.
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لغيرذلكيُعرفولاالترمذيّ":"شرحفيرءإدلّهُالعراقيّالحافظقال

علىرأىز!هعمرأن"المشكل"بيانفيروىالطحاويّأنإلاعطاء،

وأنتأيضاً،وخفّين:فقال،محرموهو،خفّينر!بهعوفبنالرحمنعبد

مستندهذافلعلّ:العراقيّقال.منكخيرهومنمعفعلته:فقال؟محرم

)1(.انتهى.للنعلينالرحمنعبدوجدانعدمويحتملعطاء،

عندإلاالمقطوعينالخفينلبسللمحرميجوزلاأنهبيان)ومنها(:-3

فيفيهالبحثتماموسيأتي،العلمأهلأقوالمنالراجحوهو،النعلينفقد

.-تعالىاللهشاءإن-التاليةالمسألة

والزعفرانبالورسالمصبوغةالثيابلبمستحريمبيان)ومنها(:-4

.للمحرم

اللباستحريمفيالحكمة-:تعالىاللّهرحمهم-العلماءقالأتنبيه،:

بصفةويتّصف،الترفّهعنيبعدأنوالرداءالإزارولباسه،المحرمعلىالمذكور

كثرةإلىأقربفيكون،وقتكلّفيمحرمأنهوليتذكّر،الذليلالخاشع

،المحظوراتارتكابمنوامتناعه،لعبادتهوصيانته،مراقبتهفيوأبلغ،أذكاره

عُراة،،حفاة،القيامةيومالبعثوليتذكّر،الأكفانولباس،الموتبهوليتذكّر

،بالصوابأعلمتعالىواللّهرءإللّهُ)2(،الدينوليّذكره.الداعيإلىمهطعين

.والمآبالمرجعوإليه

يجدلملمنالخفيّنلبسفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

النعلين:

بشرطالخفّينلبمسلهيجوزنعلينيجدلممنأنإلىطائفةذهبت

حنيفة،وأبو،مالكقالوبهذا،الكعينمنأسفليكوناحتىقطعهما

لبسهماجوازعنهوالمشهورأحمد،عنروايةوهووالجمهور،،والشافعيّ

عبّاس،ابنبحديثلهواستدلّ.قطعهمايجبولا،النعلينفقدعندبحالهما

نأأصحابهوزعم،القطعذكرفيهماليسإذ؟البابفيالمذكوررفِ!وجابر

وقال،مالإضاعةقطعهما:وقالوا،منسوخبقطعهماالمصرّحعمرابنحديث

.555/المذكورالمصدر)2(46.-545/"ال!ريب"طرح)1(
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قبلُ.أيهماانظرواالآخر،نسخالحديثينأيّأدريولادينار:بنعمرو

ابنحديثعلىوجابر،عباسابنحديثحمليجبالجمهور:وقال

بها،الأخذيجبيذكراهالمزيادةعمرابنحديثوفي،مطلقانلأنهماعمر؟

زيادةوليس،حافظصادقٌكلاهما،عباسوابنعمر،ابن:الشافعيّقال

فلم،فيهشكّوإما،عنهعزبإماالآخر،يؤدّهلمشيئاًالآخرعلىأحدهما

اختلفا.المعانيهذهلبعض،عنهيُؤَدَّىفلمأدّاهوإما،عنهسكتوإما،يؤدّه

انتهى.

المنهيّفيتكونإنماالإضاعةفإنمردود،:مالإضاعةإنه:وقولهم

أعلم.واللَّه.لهالإذعانيجبحقّفهوالشرعبهوردماوأما،عنه

فيلأنيقطعهما؟لاأنهرباحأبيبنعطاءعن،الخطّابيّوحَكَى

:قالعمر،ابنحديثيبلغهلميكونأنيشبه:قالثمإفساداً،قطعهما

لمسنةوقلّت،تبلغهسنةيخالفيكادلافإنههذا،فيأحمدمنوالعجب

تبلغه.

صراطفعلىأحمدوأما،الفتوىفيفوَهِمعطاءأما:العربيّابنوقال

المقيّدعلىالمطلقحَمْلَفإنّ،صحيحةأراهالاالقولةوهذه:قال،مستقيم

رءإدلّة)1(.الدينوليّذكرهماانتهىأحمد.أصل

الأرجحهوالجمهورإليهذهبما:عنهتعالىاللَّهعفاالجامعقال

حجته.لوضوح؟عندي

،!عمرابنحديثعلىعباسابنحديثحملالراجحأنوالحاصل

أسفليكوناحتىيقطعهماولكن،الخفّينلبسنعلينيجدلممنأنوهو

العملبهيحصلالذيالطريقوهو،الحديثينبينيُجمَعفبهذا،الكعبين

واضحة،بيّنةبلاالنسخبدعوىأحدهماإبطالمنأولىفيكون،بالحديثين

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللَّهفتبصّر،

منعلىالفديةوجوبفيالعلمأهلاختلاففي(:الخامسة)المسألة

النعلين:لفقدالخفّينلبس

54.-5/53المحريب""طرح)1(
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منأسفلمقطوعينالخفّينولبس،النعلينفقدإذاأنهإلىطائفةذهبت

بيانها،موضعوهذا،!سَي!النبيّلبيّنهالازمةكانتلوإذ؟فديةتلزمهلم،الكفين

مالك،قالوبهذامحظوراً،يرتكبلمفإنه،واضحالمعنىجهةمنوهو

.-تعالىاللَّهرحمهم-وآخرون،والشافعيّ

الرأسحلقإلىاحتاجإذاكما،الفديةعليه:وأصحابه،حنيفةأبووقال

+إل!ة.الدينوليّذكره.وَيفدِي،يحلقه

عملأ؟الأرجحهوالأولونقالهما:عنهتعالىاللَّهعفاالجامعقال

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللَّهفتبصّر،،الحديثبظاهر

مقطوعينالخفّينلبسيجوزلاأنهعلىالحديثدلّ(:السادسة)المسألة

مالك،قالوبه،الشافعيّأصحابعندالأصحّوهو،النعلينفقدعندإلا

الكعبتحتمقطوعأخفّاًالنعلواجدلبسلو:الحنابلةقالوكذا،والليث

الفدية.لزمته

فيصارلأنهوجودهما؟معلبسهجوازإلىالشافعيّةبعضوذهب

وابنالبرّ،عبدابنحكاه،أصحابهبعضأو،حنيفةأبيقولوهومعناهما،

عنوحكي.أصحابهبعضعنالطبريّالمحبّوحكاه،حنيفةأبيعنالعربيّ

والجمهور.،مالكموافقةنفسهحنيفةأبي

يجدلمإنلبسهماالكعبكشفإنإنه:أقولوالذي:العربيّابنوقال

منيسترانلاالنعلكهيئةيكونحتىلبسهما،يجزلمالنعلينوجدوإن،نعلين

انتهى..شيئاًالرجلظاهر

-إللّةالعربيّابنذكرهماأنعندي:عنهتعالىاللَّهعفاالجامعقطل

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللَّه،أقرب

لبسفلهاالمرأةأما،بالرجلخاصّالحكمهذا(:السابعة)المسألة

العلم.أهلمنعنهيُحفظمنكلّقالوبهالمنذر:ابنقالمطلقاً،الخفّين

انتهى.

يقطعيعني-ذلكيصنعكانعمرابنأنداود":أبي"سننفيلكن

زمحأعائشةأنعُبيدأبيبنتصفيّةحدّثتهثم،المحرمةللمرأة-الخفّين

ذلك.فترك،الخفّينفيللنساءرخّصكانقد!اللَّهرسولأنحدّثتها:
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إنماوهذا،علمتفيماالعلمأهلمنأحدبهيقوللاالبرّ:عبدابنقال

بلغهحتىعمومهعلىحفظمافاستعمل،اتباعهوكئرةعمر،ابنورعمنكان

هـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،حسنتحقيقوهو،انتهى.الخصوصفيه

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجع

الكتابأولَالمذكورر-إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

بْنُوَزُهَيْرُالنَّاقِدُ،ووَعَمْرٌ،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)وَحَدَّثَنَا-)...(21927(

الزُّهْرِيِّ،عَن،عُيَيْنَةَبْنُسُفْيَانُأَخْبَرَنَا:يَحْيَىقَالَ،عُيَيْنَةَابْنِعَنْكُلُّهُمْ،حَرْبٍ

"لَا:قَالَالْمُحْرِمُ؟يَلْبَسُمَا:!يمالنَّبِيئُسُئِلَ:قَالَد!هأَبِيهِعَنْ،سَالِمِعَنْ

مَسَّهُثَوْباًوَلَا،السَّرَاوِيلَوَلَا،الْبُرْنُسَوَلَا،الْعِمَامَةَوَلَا،الْقَمِيصَالْمُحْرِمُيَلْبَسُ

يَكُونَاحَتَّىفَلْيَقْطَعْهُمَا،نَعْلَيْنِيَجِدَلَاأَنْإِلَّا،الْخُفَّيْنِوَلَازَعْفَرَان)1(،وَلَا،وَرْش

الْكَعْبَيْنِ"(.مِنَأَسْفَلَ

سبعة:الاسناد:هذارجالى

الرَّقّة،نزيل،الغداديّبُكيربنمحمدبنعمروهو:النَّاقِدُ()عَمْزو-ا

4/23."المقدمة"فيتقدممدس()خ232()ت101(حافظٌثقةٌ

(101ثبتثقةٌبغداد،نزيل،النسائيّخيئمةأبوحَرْب(بْنُ)زُهَيْرُ-2

2/3."المقدمة"فيتقدمق(ًمدس)خ234()ت

فقيهٌحافظثبتثقةالمكيئ،ثم،الكوفيئمحمدأبوعُيَيْنَةَ(بْنُ)سُفْيَانُ-3

383.صجىاالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(891()ت81(كبارمن،إمام

منالمشهور،الفقيهالحافظالحجةالإماممسلمبنمحمد)الزُّهْرِيُّ(-4

348.صاجالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(12()ته41(كبار

من،فاضلٌعابدفقيةثبتثقةٌ،المدنيّعمربنالثهعبدبن)سَالِمُ(-5

14.162/""الإيمانفيتقدم)ع(601()ت31(كبار

قبله.ذُكراوالباقيان

".زعفرانأو"ورسٌ:نسخةوفي)1(
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أعلمتعالىواللّه،قبلهتقدّمتومسائله،وشرحه،عليهمتّفقوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكوررً-إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

عَنْ،مَالِكٍعَلَىقَرَأْتُ:قَالَ،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)وَحَدَّثَنَا-)...(31927(

يَلْبَسَاَنْع!ي!اللّهِرَسُولُنَهَى:قَالَاصنَهُر!يهبنعُمَرَابْنِعَن،دِينَارٍبْنِاللهِعَبْدِ

فَلْيَلْبَسِ،نَعْلَيْنِيَجِدْلَمْ"مَنْ:وَقَالَ،وَرْسٍاَوْ،بِزَعْفَرَانٍمَصْبُوغاًثَوْباًالْمُحْرِمُ

الْكَعْبَيْنِ"(.مِنَأَسْفَلَوَلْيَقْطَعْهُمَا،الْخُفَّيْنِ

اربعة:الاسناد:هذارجال

الرحمنعبدأبوعمر،ابنمولىالعدويّ(دِيحارٍبْنُاللهِ)عَبْدُ-ا

14.016/""الإيمانفيتقدم)ع(127()ت41،ثقة،المدنيّ

حديث.قبلذُكرواوالباقون

تعالىواللّه،قبلهمسائلهوبيان،شرحهمضىوقد،عليهمتّفقوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

:قالالكتابأولَالمذكور+إئلّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

الزَّهْرَانِيُّ،الرَّبِيعِوَاَبُو،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَذَثَنَا-)1178(41927(

و،عَمْرٍعَنْ،زَيْدٍبْنُحَمَّادُأَخْبَرَنَا:يَحْيَىقَالَ،حَمَّادٍعَنْجَمِيعاً،سَعِيدٍبْنُوَقتيْبَةُ

وَهُوَ،!يماللهِرَسُولَسَمِعْتُ:قَالَر!التهماعَبَّاسٍابْنِعَن،زيدٍبْنِجَابِرِعَن

النَّعْلَيْنِ"،يَجِدِلَمْلِمَنْوَالْخُفانِالازَارَ،يَجِدِلَمْلِمَنْ"السَّرَاوِيلُ:يَقُولُ،يَخْطُبُ

الْمُحْرِمَ(.يَعْني

سبعة:الاسناد:هذارجال

بغداد،نزيل،البصريّالْعَتَكيّداودبنسليمانالزَّهْرَامح!(الرَّبِيعِ)أَبُو-ا

23.091/"الإيمان"فيتقدمدس(م)خ234()ت101(ثقة

(101ثبتٌثقة،الْبَغْلانيّرجاءأبو،الثقفيّ(سَعِيدٍبْنُ)قُتَيْبَةُ-2

6.05/"المقدمة"فيتقدم)ع(24(.)ت
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ثبتثقةٌ،البصريّإسماعيلأبو،الْجَهْضميّدرهمبنزَيْدِ(بْنُ)حَمَّادُ-3

5/26.""المقدمةفيتقدم)ع(سنةً)81(وله917()ت81(كبارمن،عابدٌفقيهٌ

ثقة،المكيّمحمدأبو،مولاهمالْجُمَحيّالأثرمديناربن)عَمْرُو(-4

21.184/""الإيمانفيتقدم)عِ(126()ت41(ثبت

فقيهٌثقة،البصريّالشَّعْئاءأبو،الْجَوْفيّثمّ،الأزديّ(زْيدٍبْنُ)جَابِرُ-5

9/973."الحيض"فيتقدم)ع(مائةسنة:وقيل39()ت31(

تقدم)ع()68(سنةالمتوفّىر!الهماالبحرالْحَبراللّهعبد(عَبَّاسٍ)ابْنُ-6

.6124/""الإيمانفي

قبله.ذُكر"يحيىبنو"يحى

الاسناد:هذالطائف

،الشيوخمنثلاثةفيهوله،رَ-إد!هُالمصنّفخُماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

مرّة.غيرسبقلما؟فرّقثم،بينهمقَرَن

أخرجفما،يحيى:شيخيهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابن،الترمذيّلهأخرجفما،الربيعوأبي،ماجهوابنداود،أبوله

جابر.عنعمرو،:تابعيّعنتابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-3

ع!يوالنبيّلهدعا،الجمّةالمناقبذور!التهماعبّاسابنفيهأن)ومنها(:-4

العبادلةأحدوهو،علمهلسعةوالحبر؟البحريُسمّىفكان،القراَنفيبالفهم

.بالفتوىوالمشهورين،السبعةوالمكثرين،الأربعة

الحديث:شرح

زاديَخْطُبُ(وَهُوَ،ع!يمالثهِرَسُولَسَمِعْتُ:)قَالَأنهرضالا(عَبَّاسٍابْنِ)عَنِ

منالحالعلىنصبمحلّفيجملة)يَقُولُ("بعرفات":التاليةشعبةروايةفي

مقامه؟إليهالمضافوإقامة،المضافحذفعلىمبتدأ)"السَّرَاوِيلُ(المفعول

"الخلاصة":فيمالكابنقالكما،السراويللبس:أي

حُذِفَامَاإِذَاالإِعْرَابِفِيعَنْهُخَلَفاَيَاتِيالْمُضَافَيَلِيوَمَا

لالمنالسراويللبسيجوزأنهيعنيالازَارَ(يَجِدِلَمْالِمَنْ:قولهوخبره

الإزار.يجد
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قطع،غيرمنالسراويللبسفجوّز،-إل!هُأحمدالإمامبظاهرهأخذوقد

المسألةفيسيأتيكما،دليلهلقوّة؟الحقّوهو،الشافعيّةأكثرعندالأصحّوهو

.-تعالىاللَّهشاءإن-الثالثة

ذلكفيلفقدهإما،تحصيلهعلىيقدرلاأنالإزاروجدانبعدموالمراد

الأجرةأو،باعهإنالثمنعنلعجزهأو،إياهالمالكبذللعدمأو،الموضع

النعلين.وجدانعدمفيالمرادوهكذا.اَجرهإن

النعلينفقدمنأنيعني،كسابقهإعرابهالنَّعْلَيْنِ"(يَجِدِلَمْلِمَنْ)وَالْخُفَّانِ

"وليقطعهما:قولهز!يمماعمرابنحديثفيتقدّمولكن،الخفّينيلبسأنلهجاز

نأالنعلينلفقدالخفّينيلبسمنعلىفيجب"،الكعبينمنأسفليكوناحتى

لأحمد.خلافاًالجمهور؟قالوبهذا،الكعبينأسفليكوناحتىيقطعهما

هو؟منلييتبيّنولم،الرواةبعضمنالعنايةالْمُحْرِمَ()يَعْنِي:وقوله

يجدلملمنوالخفّينالإزار،يجدلملمنالسراويللبسجوازأنيعني

وجدانعدمذلكلبسهجوازفييشترطفلاغيرهوأما،فقطللمحرمالنعلين

أعلم.تعالىواللّهمطلقاً،اللبسلهيجوزبل،والنعلينالإزار،

الدلالةفيصريحهذا"المحرم"يعني:قوله:رً-إَل!هُالنوويّوقال

إزاراً،يجدلمإذا،للمحرمالسراويللبسجوازفيوالجمهور،للشافعيّ

إباحتهوالصواب،السابقر.كاعمرابنحديثفييُذكَرلملكونه؟مالكومنعه

عمرابنحديثوأما،بعدهل!خهجابرحديثمعهذا،ر!الهماعباسابنلحديث

عباسابنحديثفيوذَكَرالإزار،وجودحالةفيهذَكَرَلأنه؟فيهحجةفلا

،بالصوابأعلمتعالىواللَّه)1(،انتهى.منافاةفلا،العدمحالةرفووجابر

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذارف!اعبّاسابنحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

76.-875/النوويّ""شرخ)1(
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،(1)6927178(و927وه114927/هنا()المصنفأخرجه

058)4"و"اللباس(1843و184وا0174)الحجّ""فيو)البخاريّ(

الحجّ""في(و)الترمذيّ،(182)9"المناسك"فيود(داو)أبو،(5853و

)5/"الكبرىو"2(850/و13وه132)5/"المناسك"فيو)النساليّ()834(،

"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن)3192(،"المناسك"في(ماجهو)ابن483(،

مسنده""فيو)أحمد()627(،"مسنده"فيو)الحميديّ((،001-101)4/

المناسك""في(و)الدارمي،336(و28وه927و228و22وا1/512)

في(نعيمو)أبو3782(،و)3781"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)9917(،

و)الطبرانيّ(111(،)1/"المنتقى"فيالجارود(و)ابن264(،)3/"مستخرجه"

)2/133الاَثار"معاني"شرحفيو)الطحاويّ()12/177(،"الكبير"في

تعالىواللّه)4/27(،و"الصغرى")5/94("الكبرى"فيو)البيهقيّ(13(،وه

أعلم.

لمنالسراويللبسجوازفيالعلمأهلاختلاففي(:الثالثة)المسألة

الإزار:يجدلم

السراويللبسيجوزلاأنهإلىحنيفةوأبو،مالك:الإمامانذهب

الحقّ.وهوالإزار،يجدلالمنجوازهإلىالجمهوروذهبمطلقاً،

ففي،فأنكرهمالكاً،ذلكيبلغولم:رًءإدلّهُالدينوليّالحافظقال

فليلبسإزاراًيجدلم"من:قالأنهء!ي!النبيّعنذُكرعماسئلأنه"الموطّإ":

سراويل؟المحرميلبسأنأرىولابهذا،أسمعلم:مالكفقال"،سراويل

الثيابلبسمنعنهنهىفيماالسراويلاتلبسعننهىلمخي!اللَّهرسوللأن

قالوبه.الخفّينفياستثنىكما،يستثنولميلبسها،أنللمحرمينبغيلاالتي

والخطّابيّ.المنذر،ابنحكاهكما،حنيفةأبو

وأصحابه،،والشافعيّ،رباحأبيبنعطاءوقالالبرّ:عبدابنقال

يجدلمإذا:وداودثور،وأبو،راهويهابنوإسحاق،حنبلبنوأحمد،والثوريّ

الجمهور،عنالنوويّوحكاه.عليهشيءولا،السراويللبسإزاراًالمحرم

فيوذكرالإزار،وجودحالةفيهذكرلأنهعمر؟ابنحديثفيحجةولا:قال

أعلم.تعالىواللَّه.منافاةفلا،العدمحالةر!بنوجابر،عباسابنحديثي
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وبه،الخفّفيكماالإزار،عندالسراويلبقطعيأمرلم:الدينوليّقال

الشافعيّة.أكثرعندالأصحّوهوأحمد،قال

إلا،حالهعلىالسراويللبسيجوزلا:والغزاليّ،الحرمينإماموقال

لزمتهلبسهوإن،لبسهيجزلمذلكتأتّىفمانإزاراً،وجعلهْ،فتقهيتأتّلمإذا

الفدية.

السراويل،يشقّ:قالأنهحنيفةأبيعنيُحكى:الخطّابيّوقال

والرخصةمحرّم،تضييعهأنالمالفيوالأصل:الخطابيّقال.بهويتّزر

العورةوسترالمعتاد،اللبسفظاهرها،السراويللبسفيجاءتإذ

فإنهالخفّ،فأما،العورةتستترلمبه،واتّزر،السراويلفتقفإذا،واجبٌ

ومرسل:قال،يشتبهانفلا،وزينةرفق،لباسهووإنما،عورةًيغطّيلا

وليّكلامانتهىاهـ..غرامةتقتضيلاإباحةالسراويللباسفيالإذن

رَ-إلئهُ)1(.الدين

هوالصحيحالمذهبأنذُكربماتبيّنقد:عنهتعالىاللَّهعفاالجامعقال

وأ،قطعبدونالإزاريجدلملمنالسراويللبمسجوازمنالجمهور،عليهما

،البابفيالمذكورينرضالعوووجابرعباسابنلحديثي؟عليهفديةلاوأنه،فتق

يأمرولم،الخفّفيأمركما،بقطعهيأمرأنبدونلبسهالشارعأباحفقد

أعلمتعالىواللَّهفتبصّر،،بذلكالفديةتجبولاهو،كمالبسهفجاز،بالفدية

الوكيل.ونعم،حسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكور-إلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

جَعْفَرٍابْنَيَعْنِي،مُحَمَّدٌحَدَّثَنَا،بَشَّارٍبْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثَنَا-)...(51927(

عَنْ،شُعْبَةُحَدَّثَنَاجَمِيعاً:قَالَا،بَهْزٌحَدَّثَنَا،الرَّازِيُّغَسَّانَأَبُووَحَدَّثَنِي)ح(

هَذَافَذَ!،بِعَرَفَاتٍ!لَخيَخْطُبُالنَّبِيئَسَمِعَأنَهُالاسْنَادِ،بِهَذَا،دِينَارٍبْنِعَمْرِو

الْحَدِيثَ(.

5.52/"التثريب"طرح)1(
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ستة:الاسناد:هذارجال

252()ت101(حافظثقة،البصريّبكرأبوبندار،بَشَّابى(بْنُ)مُحَمَّدُ-ا

.22/""المقدمةفيتقدم)ع(

الكتابصحيحثقة،البصريّالثهعبدأبوغُندر،(جَعْفَرٍبْنُ)مُحَمَّدُ-2

.22/"المقدمة"فيتقدم)ع(491(أو3)ت19(

(151ثقةٌ،زُنَيجبكر،بنعمروبنمحمدالرَّازِيُّ(كَسَّانَ)أَبُو-3

6/57.""المقدمةفيتقدمق(د)مبعدهاأو24(ه)ت

بعدمات19(ثبتثقة،البصريّالأسودأبو،الْعَمّيّأسدبن)بَهْزُ(-4

.3112/""الإيمانفيتقدم)ع(قبلها:وقيل25()5

16(ه)ت71(الشهيرالناقدالثبتالحجةالإمامالحجّاجبن)شُعْبَةُ(-5

38.اصجىاالمقدّمة""شرحفيتقدّم

قبله.ذُكردينار"بنو"عمرو

فيرًءإللّهُالبخاريّساقهاهذهديناربنعمروعن،شعبةروايةأتنبيه(:

:فقال"صحيحه"،

دينار،بنعمروأخبرني:قال،شعبةحدّثناالوليد،أبوحدّثنا-)1741(

يخطبلمجي!النبيّسمعت:قالرة!الئهبئعباسابنسمعتزيد،بنجابرسمعت

فليلبسإزاراً،يجدلمومن،الخفينفليلبس،النعلينيجدلم"من:بعرفات

،والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهى.للمحرم-"سراويل

الوكيل.ونعمحسبناوهو

الكتابأولَالمذكورءإل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:تال

عُيَيْنَةَبْنُسُفْيَانُحَدَّثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَدَّثَنَا-)...(61927،

وَكِيغ،حَدَّثنا،كُرَيْبٍأَبُووَحَدَّثنا)ح(هُشَيْمٌأَخْبَرَنَا،يَحْىَبْنُيَحْىَوَحَدَّثنا)ح(

جُرَيْجٍابْنِعَن،يُونُسَبْنُعِيسَىأَخْبَرَنَا،خَشْرَمٍبْنُعَلِئُوَحَدَّثنا)ح(سُفْيَانَعَنْ

بْنِعَمْرِوعَنْهَؤُلَاءِكُلُّ،أصلّوبَعَنْ،إِسْمَاعِيلُحَدثنا،حُجْرٍبْنُعَيئُوَحَدَّثَنى)ح(

وَحْدَهُ(.شُعْبَةَكَيْرُبِعَرَفَاتٍ"،"يَخْطُبُ:مِنْهُمْأَحَذيَذْكُرْوَلَمْالاسْنَادِ،بِهَذَا،دِينَارٍ
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عشر:أربعةالاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّمشَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-ا

ثقةٌ،الواسطيّخازمأبيبنمعاويةأبو،السلصيّبَشِيربن)هُشَيْمُ(-2

تقدم)ع(الثمانينقاربوقد183()ت71(الخفيّوالإرسالالتدليسكثير،ثبتٌ

.39/""المقدمةفي

الماضي.البابفيتقدّمالعلاء،بنمحمد(كُرَيْبٍ)أَبُو-3

قريباً.تقدّم،الجرّاحبن)وَكِيعُ(-4

الماضي.البابفيتقدّم،الثوريّسعيدبن)سُفْيَانُ(-5

قريباً.تقدّم،المروزيّ(خَشْرَمٍبْنُ)عَلِيئُ-6

قريباً.أيضاًتقدّم،السبيعيّإسحادتىأبيبنيُونُسَ(بْنُ)عِيسَى-7

قريباً.أيضاًتقدّم،جُريجبنالعزيزعبدبنالملكعبد(جُرَيْجٍ)ابْنُ-8

قريباً.أيضاًتقدّم،المروزيّالسعديّ(حُجْرٍبْنُ)عَلِيئُ-9

قريباً.أيضاًتقدّم،عليّةابن)اِسْمَاعِيلُ(-01

قريباً.أيضاًتقدّم،السَّخْتيانيّتميمةأبيبن)ألوبُ(-11

.البابفيذُكرواوالباقون

فيالمذكورينالخمسةيعني(دِيخَطرٍبْنِعَمْرِوعَنْهَؤُلَاءِ)كُلّ:وقوله

السختيانيّ.وأيوب،جريجبنوا،والثوريّ،وهُشيم،عيينةبنا:وهم،التحويلات

يعنيوَحْدَهُ(شُعْبَةَكَيْرُبِعَرَفَاتٍ"،"يَخْطُبُ:مِنْهُمْأَحَذيَذْكُرْ)وَلَمْ:وقوله

.عرفاتوهو،الخطبةمحلبتعيينتفرّدشعبةأن

ابنساقهافقددينار،بنعمروعن،عيينةابنروايةأماأتنبيه(:

:فقال)8/394("سننه"في-إلمحهُماجه

حدّثناقالا:الصباحبنومحمدعمار،بنهشامحدّثنا-)2292(

ابنعنالشعثاء،أبيزيدبنجابرعندينار،بنعمروعن،عيينةبنسفيان

"من:فقالالمنبر،على:هشامقال،يخطب!ي!النبيّسمعت:قال،عباس

وقال"،خفينفليلبس،نعلينيجدلمومن،سراويلفليلبسإزاراً،يجدلم

انتهى.يفقد".أنإلا،سراويل"فليلبس:حديثهفيهشام

فليُنظر.ساقها،منأرفلمهشيمروايةوأما
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))صحيحه"،فيرَ-إد!ةالبخاريّساقهافقد،الثوريّسفيانروايةوأما

فقال:

زيد،بنجابرعنعمرو،عن،سفيانحدّثنا،نعيمأبوحدّثنا-)5357(

ومن،سراويلفليلبسإزاراً،يجدلم"من:قالع!يمالنبيّعن،عباسابنعن

انتهى.".خفينفليلبس،نعلينيجدلم

فيرً-إل!ةأحمدالإمامساقهافقدعمرو،عن،جريجابنروايةوأما

:فقال336()1/"مسنده"

ابنثنا:قالا،وروح،جريجابنأنابكر،بنمحمدحدّثنا-)3115(

ابنحدّثني:قال،أخبرهالشعثاءأباأندينار،بنعمروأخبرني:قال،جريج

ووجد،إزاراًيجدلم"من:يقول،يخطبوهو،لمجي!اللّهرسولسمعأنه،عباس

انتهى.فليلبسهما".،خفينووجد،نعلينيجدلمومنفليلبسها،،سراويل

ولفظه:55()2/))سننه"فيرً-إل!ةأيضاًالدارميّوأخرجه

عن،دِينَارٍبنعَمْرِوعن،جُرَيْجابنعن،عَاصِمٍأبوأخبرنا)9917(

إِزَاراً،يَجِدْلم"من:قال!ي!النبيّسمعأنه،عَبَّاسٍابنأخبرنيالشَّعْثَاءِ،أبي

قِيلَ:أو،قلت:قالخُفَّيْنِ"،فَلْيَلْبَسْ،نَعْلَيْنِيَجِدْلموَمَنْ،سَرَاوِيلَفَلْيَلْبَسبْى

انتهى..لَا:قالأَيَقْطَعُهُمَا؟

"سننه"فيالنسائيّساقهافقدعمروعن،السختيانيّأيوبروايةوأما

:فقال334()2/

إسماعيل،أنبأ:قال،الرَّقّيّالوزانمحمدبنأيوبأخبرني-)3652(

:قال،عباسابنعنزيد،بنجابرعندينار،بنعمروعن،أيوبعن

لمومن،سراويلفليلبسإزاراً،يجدلم"من:يقولع!ي!اللّهرسولسمعت

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهى".خفينفليلبس،نعلينيجد

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآب

:قالالكتابأولَالمذكور-إل!ةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

زُهَيْز،حَدَّثَنَا،يُونُسَبْنِاللّهِعَبْدِبْنُاَحْمَدُ)وَحَدَّثَنَا-)9117(71927(

نَعْلَيْنِ،يَجِدْلَمْ))مَنْ:مج!ي!اللّهِرَسُولُقَالَ:قَالَل!!نهجَابِرٍعَنْالزُّبَيْرِ،أَبُوحَدَّثنَا

سَرَاوِيلَ"(.فَلْيَلْبَسْإِزَاراً،يَجِدْلَمْوَمَنْ،خُفَّيْنِفَلْيَلْبَسْ



الحجكتاب-الحجاححبقمداللكلاكمامعصحيحىداثدحىالثجاحعالمحيطالبحلى

85

اربعة:الاسناد:هذارجالى

يونسبناللّهعبدبنأحمدهو:يُونُسَ(بْنِاللهِعَبْدِبْنُ)أَحْمَدُ-ا

كبارمن،حافظٌثقة،لجدّهنُسب،الكوفيّاللّهعبدأبو،الْيَرْبوعيّالتميميّ

6/53."المقدمة"فيتقدم)ع(سنةً)49(عن227()ت151(

نزيل،الكوفيّخيثمةأبو،الْجُعفيّحُدَيجبنمُعاويةبن)زُهَيْرُ(-2

6/62."المقدمة"فيتقدم)ع(174(أو3أو2)ت71(ثبتثقة،الجزيرة

المكيّ،مولاهمالأسديّتَدْرُسبنمسلمبنمحمدالزُّبَيْرِ()أَبُو-3

.4/911""الإيمانفيتقدم)ع(226()ت41(يدلّسصدوقٌ

ابنالصحابيالأنصاريّالسَّلميّحَرَامبنعمروبناللّهعبدبن-)جَابِرُ(4

.4171/""الإيمانفيتقدم)ع(سنةً)49(ابنوهو)75(بعدماترضالا،الصحابيّ

وهو،رً-إلئهُالمصنّفرباعيّاتمنأنهالإسنادهذالطائفمنأتنبيه(:

سبق.ممايُعلمواضحالحديثوشرح،الكتابرباعيّاتمن)174(

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

رً-إل!هُ.المصنّفأفرادمنهذاز!بهجابرحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

في(شيبةأبيو)ابن)9117(،11/7927(هنا)المصنّف(أخرجه

في(نعيمو)أبو93(،وه323)3/"مسنده"فيو)أحمد(282(،)7/"مصنّفه"

في(و)البيهقيّ،228(2/)""سننهفي(لدارقطنيّو)ا،2(56)3/""مستخرجه

وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه51(،)5/""الكبرى

الوكيل.ونعمحسبنا

الكتابأولَالمذكوراجًم!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

بْنُعَطَاءُحَدَّثنَا،هَمَّائمحَدَّثنَا،فَرُّوخَبْنُشَيْبَانُ)حَدَّثنَا-)0118(81927(

إِلَىرَجُلٌجَاءَ:قَالَزعلبهأَبِيهِعَنْأُمَيَّةَ)1(،بْنِيَعْلَىبْنِصَفْوَانَعَنْ،رَبَاحٍأَبِي

".منيةبن"يعلى:نسخةوفي)1(
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فَقَالَ:،صُفْرَةٍأثَرُ:قَالَأَوْ،خَلُوقوَعَلَيْهَا،جُبَّةٌعَلَيْهِ،بِالْجِعْرَانَةِوَهُوَ،!ي!النَّبِيِّ

فَسُتِرَ،الْوَحْيئ!لَخي!النَّبِيِّعَلَىوَأمينزِلَ:قَالَعُمْرَتِي؟فِيأَصْنَعَأَنْتَأمُرُنِيكَيْفَ

الْوَحْئ،عَلَيْهِنَزَلَوَقَدْع!،النَّبِيئَأَرَىأنيوَدِدْتُ:يَقُولُيَعْلَىوَكَانَ،بِثَوْبِ

فَرَفَعَ:قَالَالْوَحْيئ؟عَلَيْهِأنزِلَوَقَدْ،!لَجيمّالنَّبِيِّإِلَىتَنْظُرَأَنْ؟دسُرُّكَ:فَقَالَ.قَالَ

الْبَكْرِ،كَغَطِيطِ:قَالَوَاَحْسَبُهُ:قَالَ،كَطِيطٌلَهُ،إِلَيْهِفَنَظَرْتُ،الثَّوْبِطَرَفَعُمَرُ

اَوْ،الصُّفْرَةِأثَرَعَنْكَاكْسِلْالْعُمْرَةِ؟عَنالسَّائِلُ"أَيْنَ:قَالَ،عَنْهُسُرِّيَفَلَمَّا:قَالَ

فِيصَانِغأنتَمَاعُمْرَتِكَفِيوَاصْنَعْ،جُبَّتَكَعَنْكَوَاخْلَعْ،الْخَلُوقِأثَرَ:قَالَ

حَجِّكَ"(.

خمسة:الاسناد:هذارجال

ورُمي،يَهِمُصدوق،الأُبُلّيّمحمدأبو،الْحَبَطيّفَرُّوخَ(بْنُ)شَيْبَانُ-ا

فيتقدمس(د)مسنةًو)09(بضعوله236(أو)ته19(صغارمنبالقدر،

.12/571"لإيمان"ا

بكرأبوأو،اللّهعبدأبو،الْعَوْذيّديناربنيحيىبن)هَمَّامُ(-2

6.07/"المقدمة"فيتقدم)ع(165(أو4)ت71(ثقةٌ،البصريّ

ثبتٌثقةٌ،المكيّمحمدأبو،مولاهمالقُرشيّأسلمرَبَاح(أَبِيبْنُ)عَطَاءُ-3

.83442/""الإيمانفيتقدم)ع(114()ت31(الإرساًلكثيرلكنه،فاضلُفقيهٌ

فيتقدم)ع(31(ثقةالمكيّ،التميميّأُمَيَّةَ(بْنِيَعْلَىبْنُ)صَفْوَانُ-4

16.1102/"الجمعة"

قُريش،حليفالتميميّ،همّامبنعُبيدةأبيبنأميّةبنيعلى)أَبُوهُ(-5

)ع(و)04(بضعسنةماتالشهير،الصحابيّ،أمهوهي،مُنيةابنيعلىوهو

1/1573."المسافرين"صلاةفيتقدم

الاسناد:هذالطائف

رً-إللّهُ.المصنّفخُماسيّاتمنأنه-)منها(:ا

وأبوهوبهفانفرد،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

والنساليّ.داود،
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بصريّان.والباقيانعطاء،من،بالمكيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

تابعيّ.عنوتابعيّ،أبيهعنالابنروايةفيهأن)ومنها(:-4

الحديث:شرح

الميم،بضمّ-مُنْيَةَ""ابن:نسخةوفياُمَيَّةَ(بْنِيَعْلَىبْنِصَفْوَانَ)عَنْ

يعلىأَبِيهِ()عَنْجدّته:وقيل،أمهوهي-مفتوحةتحتانيّةٌبعدها،النونوسكون

أعرابيّ"."جاء:للبخاريّروايةوفي(رَجُلٌجَاءَ:)قَالَأنه)ز!به(

"الذيل"فيفتحونابنذكرلكن،اسمهعلىأقفلم:-إقُالحافظقال

ثبتإن:فتحونابنقال،منيةابنعطاءاسمهأنالطرطوشيّ""تفسيرعن

اسممنخطأيكونأنويجوزالخبر،راويمنيةابنيعلىأخوفهو،ذلك

ومنهم،أبيهعن،منيةابنيعلىبنصفوانعنعطاء،روايةمنفإنه،الراوي

أحداً.ويعلىعطاءبينيذكرلممن

الرجلهذا:نصّهماالملقّنابنالدينسراجشيخناشرحفيووقع:قال

عنه،عياضللقاضيالشفا""كتابفيإذسَوَاد،بنعمرويكونأنيجوز

وغشيني،حطحطورس"ورس:فقال،متخلّقٌوأنا!ي!النبيّأتيت:قال

لاهذاعمرولكن:شيخنافقال،الحديثفأوجعني"،بطنيفيبيدهبقضيب

كلامه.انتهى.وهبابنصاحبفإنهذا،يُدرك

وجهين:منمعترضوهو:قال

بها.صاحبهايُفسّرحتى،القصّةبهذهشبيهةالقصّةهذهفليستأوّلاً:اما

!ي!النبيّأتيت:يقولمنلأن؟عظيمةغفلةالاستدراكففيثانياً:وأمما

آخر،فهوثبتإنبل،مالكصاحبوهب،ابنصاحبأنهفيهيُتخيّللا

علىانقلبلأنه؟يثبتلمأنهوالفرض،أبيهاسمأبيهواسم،اسمهاسمهوافق

عمرو،بنسوادة:وقيلعمرو،بنسواد"الشفاء"فيالذيهـانماشيخنا،

".الصحابة"معجمفيوالبغويّ"مصنّفه"،فيالرزاقعبدالمذكورحديثهأخرج

علىمرّأنهيعلىعنعمرو،بنحفصأبيطريقمنالطحاويّوروى

"اذهب:قاللا،:قال؟"،امرأة"ألك:فقال،متخلّقوهو،ع!ي!النبيّ

وليس،القصّةصاحبهوأميّةبنيعلىأنلهخِبْرةلامنيَتَوهّمفقدفاغسله"،
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غير،أخرىقصّةوهي،الثقفيّمرّةبنيعلىالحديثهذاراويفإن،كذلك

.الإحرامصاحبقصّة

القصّة،صاحبُأميّةبنيعلىأنآخرموضعفيالطحاويّروىنعم

الوضّاحيّ،زيادابنهوالرحمنعبدحدثنا،شعيببنسليمانحدثنا:قال

بنيعلى:لهيقالرجلاًأن،رباحأبيبنعطاءعن،قتادةعن،شعبةحدثنا

لعطاء:قلت:قتادةقالينزعها،أنع!يمالنبيّفأمره،جبّةوعليه،أحرمأمية

كلامانتهىالفساد.يُحبّلااللَّهإنعطاء:فقالنشقّها،أننرىكنّاإنما

-إلثة)1(.الحافظ

:مشهورتانلغتانفيها:-إئلّةالنوويّقالبِالْجِعْرَانَةِ(وَهُوَ،!شَيمالنَّبِيِّ)إِلَى

الراء،وتشديد،العينكسر:والثانيةالراء،وتخفيف،العينإسكانإحداهما

فياللغتانوهكذا،اللغةأهلوأكثر،الشافعيّقالوبهما،أفصحوالأولى

الشافعيّ،قالوبه،التخفيفوالأفصح،وتشديدها،الحديبيةتخفيف

انتهى..وموافقوه

.أقربمكةإلىوهو،والطائفمكةبينموضعاسموهو

علىوهي،والطائفمكةبينموضع"الْجِعْرَانَةُ"::-%دلّةالفيّوميّوقال

جماعةونقله"البارع"،فيعليهواقتَصَرَ،بالتخفيفوهي،مكةمنأميالسبعة

العراقيون:المدينيّابنوعن"الْمُحْكَم"،فيكذلكمضبوطوهو،الأصمعيّعن

على،المحدّثونبهفأخذ،يخففونهماوالحجازيون،والحديبية،الجعرانةيُثَقّلون

ذكرللتثقيلوليس،العربمنمسموعالتثقيلبأنتصريحفيهليساللفظهذاأن

فيلهتقليداً"الْمُحْكَم"فيحكاهماإلا،اللغةأئمةعنالمعتمدةالأصولفي

المحدّثون:الشافعيّوقال،العينبسكون:والجعرانة:"العباب"وفي،الحديبية

)2(.انتهى.الخطابيّقالوكذلك،تشديدهافييُخطئون

الْجُبّة::-إلنةالفيّوميّقال،الموحّدةوتشديد،الجيمبضمّ(جُبَّةٌ)عَلَيْهِ

)3(.انتهى.وغُرَفغُرْفةمثلُ،جُبَبٌ:والجمع،معروفةٌالملابسمن

"4/041.)1("الفتح

1/98.المنير""المصباخ)3(

.1201/المنير""المصباخ)2(
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مشقوق،الكمّينواسع،سابغثوب:الْجُبّة":الوسيط"المعجموفي

)1(.انتهى.والدِّرْعُ،الثيابفوقيُلبس،الْمُقَدَّم

الطيبمننوع:اللاموضمّ،المعجمةالخاءبفتح-خَلُون()وَعَلَيْهَا

رَ-إلئهُ)2(.النوويّقاله،زعفرانفيهيُعْمَلُ

تُجمع،الطيبمنأخلاطٌالخاء:بفتحالْخَلُوق:-%دئهُالقرطبيّوقال

)3(.انتهى.بالزعفران

الطيب،من،بهيُتَخَلَّقما:رَسُولمثلُ،الْخَلُوق:رً-إد!هُالفيّوميّوقال

)4(.انتهى.بمعناهكِتَابمثلُ،والْخِلَاقُ،صُفْرَةٌفيهمائعهوالفقهاء:بعضقال

لفظ:وفيبالخلوق"،متضمّخ"وهو:الاَتيةعطاءعنعمروروايةوفي

بِطِيبٍ"،"مُتَضَمِّخٌعطاء:عنجريجابنروايةوفيبالخلوق"،متضمّخٌ"وأنا

تضمّخ:يقال،منهمكثرٌ،بهمتلوّثٌ:أي،المعجمتينوالخاءبالضاد،:وهو

به.وتلوّث،تلطّخإذا:بالطيب

:أي"؟ورأسه،لحيتهمصفّرٌ"وهوعطاء:عنسعد،بنقيسروايةوفي

الصفرةوتلك،لحيتهفيللصفرةمستعملٌ:أي؟المكسورةالفاءبتشديدوهو

الْخَلُوق.هي

وسكون،المهملةالصادبضمّ-صُفْؤ(أثَرُ:)قَمالَالراويمنللشكّ)أَوْ(

المذكور.الْخَلُوقهوالفاء:

جُريج:ابنروايةوفيعُمْرَقي؟(فِيأَصْنَعَأَنْتَأْمُرُفي)كَيْفَالرجل)فَقَالَ(

روايةوفي؟"بطيبتضمّخبعدماجُبّةفيبعمرةأحرمرجلفيترى"كيف

يعلى)قَالَ(ترى"كماوأنا،بعمرةأحرمتإنياللّهرسوليا:"فقال:قيس

!ر.جبريلوهو،حامله:أيالْوَحْيئ(!شَم!مالنَّبِيِّ)عَلَىللمفعولبالبناء)وَأمينزِلَ(

بيانعلىالرواياتمنشيءفيأقفلم"الفتح":فيقالأتنبيه،:

الوحيمنأنعلىالعلماءمنجماعةبهاستدلّوقد،القرآنمنحينئذالْمُنْزَل

المنزَلأنأخرىطريقمن""الأوسطفيالطبرانيّعندوقعلكن،يُتلَىلاما

.1401/"الوسيط"المعجم)1(

3/925."المفهم")3(

77.-8/76النوويّ""شرخ)2(

1.018/المنير""المصباح)4(
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علىمنهالدلالةووجه691،،:البقرة1!هولِئَةِوَاَلْمُئرَةَاَلحبَئَ!ووَأَتِئُوأ:تعالىقولهحينئذ

أعلم.واللّه،والصفاتالهيئآتيتناولفإنه،بالإتمامالأمرعمومالمطلوب

.)1(

لتهى.

يستدعيالإتماموهو،بهالمأمورأنمنهوششفادآخر:موضعفيوقال

انتهى..العمرةفييقعمااجتنابوجوب

أبيبنرباحروايةفيسيأتي()بِثَوْبٍأيضاًللمفعولبالبناء)فَسُتِرَ(

"وكان:ولفظه،ل!بهالخطّاببنعمرهوسترهالذيأنعطاءعن،معروف

الدالبكسروَدِدْتُ(:يَقُولُيَعْلَى)وَكَانَيُظلّه"الوحيعليهأُنزلإذايسترهعمر

عَلَيْهِنَزَلَ)وَقَدْ:وقوله(كليم)النَّبِئيَللفاعلبالبناءأَرَى()أَنِّيتمنّيت:أي؟الأول

:رباحروايةوفي!يدّ((،"النبيّمنالحالعلىنصبمحلّفيجملةالْوَحْيُ(

فيمعهرأسيأُدخلأنالوحيعليهأُنزلإذاأُحبّإني:ل!حنهلعمر"فقلت

ل!!به:الخطّاببنلعمريقولكانيعلى"أن:جريجابنروايةوفي"،الثوب

".عليهيُنْزَلحين!ك!يماللّهنبيّأرىليتني

بيّنتهل!!نهالخطّاببنعمروهو،الفاعلحذففيه)فَقَالَ(يعلى)قَالَ(

إلخ"....عمر"فرفع:الآتيقولهأيضاًعليهويدلّ،الأخرىالروايات

جميعفيهوهكذاإلخ"...أيسُرّك:"فقال:قوله:رً-إللّهُالنوويّوقال

وهذاذِكْر،لهسَبَقَولاهو؟منالقائلَيبينولمأيَسُرُّك"،:"فقال:النسخ

)2(.انتهى.هذهبعدالتيالروايةفيبيّنهكما،ل!لمحئهالخطاببنعمرهوالقائل

سَرّه:يقالالراء،وتشديد،المهملةالسينوضمّ،أولهبفتح)؟لسُرُّكَ(

ماوهو،منهوالْمَسَرَّةُ،أفرحهإذا:بالفتحالسَّرُورُوالاسم،بالضمّسُرُورأيَسُرُّهُ

إِلَىتَنْظُرَ)أَنْرً-إدنهُ)3(.الفيّوميّقالهالْمَسَارّ،:والجمع،الإنسانبهيُسَرُّ

كالسابقالحالعلىنصبمحلفيالْوَحْيئ؟(عَلَيْهِأمينزِلَ)وَقَدْ:وقوله!سًع!مّ(النَّبِيِّ

بفتحغَطِيط(الَهُع!ي!اِلَيْهِ(فَنَظَرْتُ،الثَّوْبِ)طَرَفَالخطّاببنعُمَرُ(فَرَفَعَ:)قَالَ

معيُردّدهالذيعليهالْمُغْمَىأو،النائمصوتالطاء:وكسر،المعجمةالغين

5.32/""الفتح)1(

1.274/المنير""المصباح)3(

8/78.النوويّ""شرخ)2(
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الفَتِيّهو-:فسكون،بفتح-الْبَكْرِ(كَغَطِيطِ:قَالَ)وَأَحْسَبُهُالراوي)قَالَ(نفسه

سَنُققِى)إِنَّا:تعالىاللَّهقالكما،الوحيشدّة:الغطيطهذاوسبب،الإبلمن

أنهار!هتها،عائشةعن"الصحيحين"وفيه،.:المزملا!!هوثَقِيلأقَؤلاعَلَتلَث

عنه،فيُفصَمالبرد،الشديداليومفيالوحيعليهينزللمج!رأيته"ولقد:قالت

عرقاً".ليتفصّدجبينهوإن

؟للمفعولمبنيّاالراءوتشديد،أولهبضمّعَنْهُ(سُرِّيَ)فَلَمَّايعلى)قَالَ(

شيءبعدشيئاًالوحيشدّةبسبباعتراهما!يِ!عنهوكُشف،أزيل:أي

الَّذِي"أَيْنَ:)فَقَالَ:جُريجابنروايةوفيالْعُمْرَةِ؟(عَنالسَّائِلُ)))أَيْنَع!يمّ)قَالَ(

تعالى:قولهبهماوقرئ،كَكَتِفٍوالقصر،بالمدّ،آنِفاً؟"(العمرةعنسَأَلَنِي

قالهمنّا،يقرُبُوقتأوّلفي:أي؟ساعةمذ:أي16،أمحمد:ءَانِفًأ!هوقَالَ!يومَاذَا

.""القاموسفي

فجيئ،الرجل"فالْتُمِس:جريجابنروايةوفيالصُّفْرَةِ(أثَرَعَنْكَ)اغْسِلْ

مرّات".ثلاثفاغسله،الطيب))أما:مج!ي!النبيّفقال،به

:وغيرهعياضالقاضيقالمرّات".ثلاث"فاغسله:الشيخينروايةوفي

منأنهويحتمل.الغسلتكرارفينصّاًفيكونع!ي!،النبيّلفظمنأنهيحتمل

إذاأنهعادتهعلىمرّاتثلاث"اغسله"لفظأعادع!ي!وأنه،الصحابيّكلام

انتهى..لتُفهممرّاتثلاثأعادهابكلمةتكقم

ثلاثيغسلأنأمرهحينالإنقاءأرادلعطاء:قلت:للبخاريّروايةوفي

فهمأنهعلىدالّوهو،جريجابنهوالقائل:الحافظقال.نعم:فقالمرّات؟

يكونأنيحتمللكنع!ي!،النبيّلفظمنمرّات""ثلاث:قولهأنالسياقمن

أنهعادتهعلىمرّةثم،مرّة"اغسله"لفظةأعاد!يمّوأنه،الصحابيّكلاممن

انتهى..عياضقعليهنبّه.عنهلتُفهم؟ثلاثأأعادهابكلمةتكلّمإذاكان

مرّتين،ويغتسل،نزعأينزعهاأن"أمره:والبيهقيّداود،أبيروايةوفي

.ثلاثاً"أو

والواجب،وريحه،لونهإزالةفيمبالغةبالثلاثأمرهإنما:النوويّقال

كانالذيالطيبولعلّ،الزيادةتجبولم،كفتبمرّةحصلتفإن،الإزالة

"متضمّخٌ".:قولهويؤيّدهكثير،الرجلهذاعلى
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القولفكرّر"اغسله"،:مرّاتثلاثلهقالأنهويحتمل:القاضيقال

النوويّ.كلامانتهى.أعلمواللَّه.سبقماوالصواب.ثلاثأ

من"مرات"ثلاثكونالنوويّصوّب:عنهتعالىاللَّهعفاالجامعقال

ولم،كفتبمرةحصلت"فإن:قولهففيهذافعلى،الحقّوهو،ء!يمّالنبيّلفظ

الأمر،بظاهرعملاً،الثلاثلزومالظاهربل،يخفىلانظر"الزيادةتجب

أعلم.تعالىواللَّه.فتأمّل

أثراغسل:قال:أيالْخَلُوقِ(أثَرَ:)قَالَالراويمنللشكّ)أَوْ(

.الخلوق

إذالأنه"ودواماًابتداءًالمحرمعلىالطيبتحريمفيه:رً-إلمحهُالنوويّقال

بالتحريم.أولىفالابتداءدواماًحَرُم

المحرماتمنوغيرهماواللباسالطيبمنفيهايحرمالعمرةأنوفيه

الحج.فييحرمماالسابقةالسبعة

المبادرةعليهوجبتعَلِمَثمجاهلاً،أوناسياً،طيبٌأصابهمنأنوفيه

إزالته.إلى

عليه،كفّارةلاجاهلاًأوناسياً،طيبإحرامهفيأصابهمنأنوفيه

وقالوداود،،واسحاق،والثوريّ،عطاءٌقالوبه،الشافعيّمذهبوهذا

الفدية،عليه:عنهالروايتينأصحفيوأحمد،والمزنيّ،حنيفةوأبو،مالك

وأناسياً،المتطيّبعلىالفديةتجبإنماأنهمالكمذهبمنالصحيحلكن

)1(.انتهى.عليهلبثهطالإذاجاهلاً

قال،رأسكمنوأخرجهافَوْراً،انزعها:أيجُبَّتَكَ(عَنْكَ)وَاخْلَعْ

المحرمأنوالجمهور،والشافعيّ،حنيفةوأبي،لمالكدليلٌفيه:رً-إلمحهُالنوويّ

يجوزلا:والنخعيّ،الشعبيئوقال،شَقّهيلزمهولا،ينزعهمخيطعليهصارإذا

)2(.انتهى.ضعيفمذهبوهذا،شَقّهيلزمهبل،رأسهمُغَطِّياًيصيرلئلا؟نزعه

معناه:رً-إلمحهُالنوويّقالحَجِّكَ"(فِيصَانِعٌأَنْتَمَاعُمْرَتِكَفِي)وَاصْنَعْ

والسعي،،الطوافذلكمعأراد!ي!أنهويَحْتَمِل،المحرماتاجتنابمن

8/77.النوويّ""شرخ)2(8/77.النوويّ""شرخ)1(
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الحجفيهيشتركمماذلكوغير،التلبيةهـاظهاروهيئاتها،بصفاتهاوالحلق

الحج،أفعالمنالعمرةفييدخللاماعمومهمنويُخَصّ،والعمرة

)1(.انتهى.ذلكوغير،ومزدلفةبمنىوالمبيت،والرمي،كالوقوف

حجّك؟فيصانعاًكنتما:!ي!النبيّ"فقال:التاليةعمروروايةوفي

ع!ي!:النبيّلهفقال،الخلوقهذاعنيّوأغسل،الثيابهذهعنيأنرخكنت:قال

".عمرتكفيفاصنعهحجك،فيصانعاًكنتما

قبلالعمرةدونالحجّبصفةعالِماًكانالرجلذلكأنعلىيدلّوهذا

حجك".فيصانعأنتماعمرتكفي))واصنع:!ي!لهقالفلهذا،ذلك

ويجتنبون،الثيابيخلعونالجاهليّةفيكانواكأنهم:العربيّابنقال

فأخبره،العمرةفيذلكفييتساهلونوكانواحجّوا،إذاالإحرامفيالطيب

واحد.مجراهماأنع!ي!النبيّ

المرادلأن؟اتركمعناه"اصنع"::قوله"الحاشية":فيالمنيّرابنوقال

:قال،فعلالتركأنوهي،حسنةفائدةمنهفيؤخذ،المحرميجتنبهمابيان

ففيه،والعمرةالحجّفيهيشتركمماوغيرها،الأدعيةأراد:بطّالابنقولوأما

علىزائدةأشياءالحجّفيفإن،الأعمالبخلاف،مشتركةالتروكلأننظر؟

.بعدهوما،كالوقوف،العمرة

يختصّماالأعمالمنوُيسْتَثَنَىوزاد:،بطّالابنقالكماالنوويّوقال

الحجّ.به

لهصرّحلأنه؟الخلوقوغسل،الثوبنزعغيربهالمأمور:الباجيّوقال

الفدية.إلايبقفلمبهما،

طريقمنتبيّنالذيبلالحصر،لهذاوجهولا،قالكذا:الحافظقال

طريقمنوالنسائيّ،مسلمعندأنوذلك،والنزعالغسلبهالمأمورأنأخرى

كنت"ما:فقال:الحديثهذافيعطاء،عندينار،بنعمروعن،سفيان

:فقال،الخلوقهذاعنّيوأغسل،الثيابهذهأنزع:قالحجك؟"،فيصانعاً

انتهى.".عمرتكفيفاصنعه،حجكفيصانعاًكنت"ما

78.-8/77النوويّ""شرخ)1(
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هوالروايةهذهعليهدلّتالذيهذا:عنهتعالىاللَّهعفاالجامعقال

لأن"؟حجتكفيتصنعماعمرتكفي))واصنع:ع!ي!لقولهالصحيحالتفسير

المنيّر،ابنمنكلّقالهفما،الحديثفيالواقعالاختصاربيّنتالروايةهذه

هذهإلىانتباههمعدمعلىمبنيالتفسيرمن،والباجيّ،والنوويّ،بطّالوابن

الحديث.منللمرادالموضحةالرواية

للجبّة،بالنسبةحجهفييصنعكانعماسأله!سَي!أنهوالحاصل

؟وخلوق،جبةوعليك،بالحجّأحرمتإذاتصنعماذا:لهقالفكأنه،والخلوق

حجك،فيصانعأكنت"ما:فقال،والغسل،بالنزععنّيأُبعدهما:فقال

أعلمتعالىواللَّههذا،فيبينهمافرقلالأنه:أي"؟عمرتكفيفاصنعه

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقهذاز!هأميّةبنيعلىحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

2852(و028وا028و.9927و11/8927هنا()المصنفأخرجه

و"المغازي"1848(و9178وتعليقاً)1536"الحج"فيو)البخاريّ()0118(،

822و)821"المناسك"فيداود(و)أبو)8594(،القراَن"و"فضائل)9432(

فيو)النسائيّ(836(،و)835"الحجّ"فيو)الترمذيّ"291(،و.9181و

936(،و.9368و)3648""الكبرىوفي(431-421و013)5/""المناسك

932(،-)1/328"الموطّإ"فيو)مالك()2656(،"الديات"في(ماجهو)ابن

،()1323""مسندهفيئو)الطيالسيّ(313(،و1312/)""مسندهفيو)الشافعيّ(

4/222)""مسندهفيحمد(و)أ،97(وا097)""مسندهفيلحميديّ(و)ا

"الكبير"فيو)الطبرانيّ(944(،و)447"المنتقى"فيالجارود(و)ابن224(،و

)3778"صحيحه"فيحبّان(و)ابن658(،و657و656و65وه654)22/

فيو)الدارقطنيّ(،266(-265)3/""مستخرجهفي(نعيمبوو)أ،9377(و

في(لبغويّو)ا،(57-565/)"لكبرىا"في(لبيهقيّو)ا،23(21/)"سننه"

أعلم.تعالىواللَّه)9791(،السنّة""شرح
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:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

فيبيّنهماوهو،الإحرامحالةفيالجبّةلبسحكمبيان)منها(:-ا

.الحالفينزعهوجوبوذلك،الحديث

يتلى،ممايكنلم!ان،بالوحيثبتالأحكامبعضأن)ومنها(:-2

تعالى:قوله!ي!النبيّعلىنزلالذيأنللطبرانيّ""الأوسطفيوقعلكن

الآية.!ولِئَةوَاَلْمُرةَاَلحبَئَ)وَأَتِئُوأ

للقاعدةدليلالحديثهذافي:رَ-إللهُالنوويّقالهما)ومنها(:-3

جوابهاعنأمسكالمسألةحكميعلملماذاوالمفتيالقاضيأنالمشهورة

انتهى..بشرطهيظنهأويعلمهحتى

لابوحيهوماالقرآنفيليستالتيالأحكاممنأن)ومنها(:-4

يتلى.

يحكميكنلمع!يمّالنبيّأنعلىبهيستدلّإنه:قيلما)ومنها(:-5

لأنه،فيهدلالهولا:رً-إدلّهُالنوويّقال،الوحييحضرهلمإذاإلابالاجتهاد،

تمامقبلبدرهالوحيأنأو،ذلكحكمبالاجتهادلهيظهرلم!وّأنهيحتمل

انتهى..الاجتهاد

فيهذاوإنمااجتهاداً،!ي!لهأنهالصحيح:عنهاللهعفاالجامعقال

فيالبحثحقّقتوقدآنفاً،كلامهفيرَ-إللّهُالنوويّوجّههكما،الوقائعبعض

تعالىوباللّهتستفد،فراجعه،الأصولفيو"شرحها"المرضيّة""التحفةفيهذا

التوفيق.

حتىعنهأمسكاالحكميعرفالمإذاوالحاكم،المفتيأن)ومنها(:-6

لهما.يتبيّن

للأمر؟الإحرامبعدالطيباستدامةمنعمنبهاستَدَلّأنه)ومنها(:-7

الحسن.بنومحمد،مالكقولوهو،والبدنالثوبمنأثرهبغسل

هذافيئبتكما،بالجعرانةكانتيعلىقضةبأنالجمهوروأجاب

طيّبتأنهار!تهاعائشةعنثبتوقد،خلافبلاثمانسنةوهي،الحديث

،الوداعحجةفيذلكوكان،سيأتيكما،إحرامهعندبيديها!اللَّهرسول

الأمر.منفالآخربالآخر،يؤخذ!انما،خلافبلاعشرسنة
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الطيب،مطلقلا،الْخَلُوقهوإنمايعلىقصّةفيبغسلهالمأموروبأن

الرجلتزعفرعنالنهيثبتوقد،الزعفرانمنخالطهمافيهالأمرعلّةفلعلّ

.محرموغير،محرماً،مطلقاً

ورْسمسّهشيئاًالثيابمنيلبس))ولار!ما:عمرابنحديثفيوتقدّم

المزعفرة"،الثيابعنإلايُنْهَ))ولمر!نحكيما:عبّاسابنحديثوفي".زعفرانأو

اللّهشاءإن-قريباًهذافيبسطمزيدوسيأتيالجمهور،إليهذهبماوالأصح

.-تعالى

ثمجاهلاً،أوناسياً،،إحرامهفيطيبأصابهمنأن)ومنها(:-8

أيضاًوسيأتي.الراجحالمذهبوهو،عليهكفّارةفلا،إزالتهإلىفبادر،علم

.-تعالىاللَّهشاءإن-محلّهفيذلكفيالخلافبيان

والقميص،،كالجبةمخيطاً،لابسوهوأحرممنأن)ومنها(:-9

مننزعهإذاوأنه،شقّهولا،تمزيقهعليهوليس،نزعهلزمهنسياناًأوجهلاً،

فيالخلافبيانوسيأتي،الحقّوهوالجمهور،وعليه،دميلزمهلارأسه

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللَّه،تعالىاللَّهشاءإن،التاليةالمسألة

.والماَب

وأ،جبّةوعليه،أحرمفيمنالعلماءاختلاففي(:الرابعة)المسألة

يشقّه؟:أو،ينزعههل،قميص

قولوهو،يشقّهولا،ينزعهأنهإلىالأمصارفقهاءمنالجمهورذهب

وأبو،وأصحابه،والشافعيّ،وأصحابه،مالكقالوبه،وطاوسعطاء،

أصحاب،الأمصارفقهاءوسائر،والثوريّ،ومحمد،يوسفوأبو،حنيفة

والآثار.الرأي

يشقّه؟بل،الحلالينزعكماينزعهأنينبغيلاأنهإلىطائفةوذهبت

يجوز.لاوذلك،رأسهغطّىذلكفعلإذالأنه

بنوسعيد،قلابةوأبو،والنخعيّ،والشعبيّ،الحسنبذلكقالوممن

.نحوهعليّعنوروي.عنهاختلافعلىجبير،

بنداودعن،الرزّاقعبدرواهماوحجّتهم:-إل!ةعمرأبوالحافظقال

اللَّه،عبدبنجابرابنيسمعأنه،لَبِيبةأبيبنعطاءبنالرحمنعبدعن،قيس
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قميصه،شقّأصحابهمعجالسٌغ!ي!النبيّبينما:قال!نهأبيهماعنيحدّثان

".فنسيت،اليومهدييقلّدون"واعدتهم:فقالله؟فقيل،منهخرجحتى

بنالرحمنعبدعن،إسماعيلبنحاتمعن،موسىبنأسدورواه

"فلبستوزاد:ع!ي!،النبيّعن،اللَّهعبدبنجابرعن،الملكعبدبنعطاء

ببُدْنه،بعثوكان"،رأسيمنقميصيلأخرجأكنفلم،ونسيت،قميصي

بالمدينة.وأقام

أبوقال،البابفيالمذكورل!!بهأميّةبنيعلىبحديثالجمهورواحتجّ

الذيجابروحديث،صحيححديثأنهالحديثأهلبينخلافولا:عمر

أيضاًمردودوهو،بهيُحتجّلاضعي!وهوعطاء،بنالرحمنعبديرويه

ثم!ي!،اللَّهرسولهديقلائدأفتل"كنت:قالتأنهار!تها،عائشةبحديث

"،الهديينحرحتى،لهاللَّهأحلّهشيء،عليهيحرمولا،بهويبعث،يقلّده

عليه.متّفق

قالهماالصوابأنذُكربماتبيّنقد:عنهتعالىاللَّهعفاالجامعقال

نحوهماأو،جبةأو،بقميصناسياًأوجاهلاً،أحرممنأنمنالجمهور،

وأماهذا،!نهيعلىلحديث؟يخرقهولا،يشقّهولامعتاداً،نزعاً،نزعهعليه

تعالىواللَّهفتبصّر،،صحتهلعدم؟إليهيُلتفتلافمماالمخالفونبهاحتجّما

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

وأناسياًلبسمنالفديةلزومفيالعلماءخلاففي(:الخامسة)المسألة

جاهلاً:

وداود،وإسحاقوأحمد،،والشافعيّ،والثوريّعطاء،:الأئمةذهب

كالقميص،،لبسهلهليسماإحرامهفيلبسمنأنإلى-تعالىاللَّهرحمهم-

عليه.فديةلا،نزعهإلىفبادرناسياً،أوجاهلاً،ونحوهاوالقباء،،والجبة

غطّىإذايلزمهأنهإلىعنهروايةفيوالمزنيّ،حنيفةأبوالإماموذهب

صدقةفعليه،ذلكمنأقلّكانفإن،الليلإلىيوماًناسياًأومتعمّداً،رأسه

بها.يتصدّق

عليهيوجبفلم،فنزعبادر،منبينالفرقإلىمالكالإماموذهب

عليه.فأوجبها،لبسهوطالتمادىمنوبين،الفدية
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لحديث؟الحقّهوالأولونإليهذهبما/:عنهتعالىاللَّهعفاالجامعقال

كانتولو،بالفدية!النبيّيأمرهلمحيث،البابفيالمذكورز!بهيعلى

لاالحاجةوقتعنالبيانتأخيرلأنمج!يو؟النبيّلهلبيّنهالهلازمةالفدية

حسبناوهو،والمابالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهفتبصّر،يجوز،

الوكيل.ونعم

الكتاباولَالمذكور+إئلّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

و،عَمْرٍعَنْ،سُفْيَانُحَدَّثَنَا:قَالَعُمَرَ،اَبِيابْنُ)وَحَذَثَنَا-)...(19927(

وَهُوَ،رَجُلٌ!ك!ع!دالنَّبِيأتى:قَالَ،أَبِيهِعَنْ،يَعْلَىبْنِصَفْوَانَعَنْ،عَطَاءٍعَنْ

مُتَضَمِّخوَهُوَ،جُبَّةًيَعْنِي،مُقَطَّعَاثوَعَلَيْهِ!ك!ب!و،النَّبِئيَعِنْدَوَانا،بِالْجِعْرَانَةِ

فَقَالَ،بِالْخَلُوقِمُتَضَمِّخٌوَأصناهَذَا،وَعَلَيئَ،بِالْعُمْرَةِاَحْرَمْتُإِنِّي:فَقَالَ،بِالْخَلُوقِ

وَأَكْسِلُ،الثِّيَابَهَذِهِعَنِّيانرخُ:قَالَحَجِّكَ؟"فِيصَانِعاًكُنْتَ))مَا:كلي!النَّبِيلَهُ

فِيفَاصْنَعْهُ،حَجِّكَفِيصَانِعاًكُنْتَ"مَا:ع!موراالنَبِيئُلَهُفَقَالَ،الْخَلُوقَهَذَاعَنِّي

عُمْرَتِكَ"(.

ستة:الاسناد:هذارجال

قبلتقدّمالعدنيّ،عمرأبيبنيحيىبنمحمدهو:عُمَرَ(اَبِي)ابْنُ-ا

باب.

ابن:هوو"عمرو"،عيينةابنهوو"سفيان"،البابفيذُكرواوالباقون

.رَبَاخأبيابنهو:و"عطاء"دينار،

الثيابوهي،المشدّدةالطاءوفتح،الميمبضمّمُقَطَّعَاث()وَعَلَيْهِ:وقوله

جبّة"."يعني:بقولهوأوضحه،المخيطة

،التمامبلوغعنقطعتلأنهاقصار؟ثياب:أي"النهاية":فيوقال

لاوما،وغيره،قميصمنوُيخاط،يفصلماكلّ:.الثيابمنالمقطّع:وقيل

)1(.انتهى.والأرديةكالأزُر،منهايقطّع

.481/"النهاية"(1)
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الذي:أي؟البدنعلىالْمُفصَّل:الثيابمنالْمُقَطَّع:-إد!هُالسنديّوقال

)1(.انتهى.غيرهأو،قميصمن،يُخاطثم،البدنعلىأوّلاًيفصَّل

مُكثرٌ،بهمتلوّثٌ:أي؟المعجمتينوالخاءبالضادمُتَضَمِّخ()وَهُوَ:وقوله

يُتّخَذمركَّبٌطيب:قافاَخره،المعجمةالخاءبفتح)بِالْخَلُوقِ(:وقوله

)2(.وغيرهالزعفرانمن

!رمنهسؤالوهو،استفهاميّة"ما"حَجِّكَ؟(فِيصَانِعاًكُنْتَ)مَا:وقوله

يدلّوهذا؟تصنعهكنتشيءأيُّ:أي؟بالحجّأحرمإذا+%ل!هُيصنعهالذيعن

.العمرةمحظوراتيجهلهـانما،الحجّبمحظوراتعالِماًكانالرجلأنعلى

بماعالمأنهالسائلحالمنعَلِم!ي!أنهيقتضيهذا:ل!هُ-إٌالباجيّوقال

يَفْعَلمايعلملمإذالأنه؟ذلكلهيقولأنيصحّفلاوإلا،الحجّفييُفعل

)3(.انتهىالمعتمر.يمتثلهأنيُمكنهلمالحاجّ

موضعهمننزعته:يقال،الزايبكسرالثِّيَابَ(هَذِهِعَنِّي)أنرخُ:وقوله

)4(.مثلهوانتزعته،قَلَعته:ضرببابمننَزْعاً،

جملةخبره،مبتدأموصولةهنا"ما"إلخ(صَانِعاً...كُنْتَ)مَا:وقوله

.الاشتغالبابمنهوأو"فاصنعه"،

الحديثفيمسائلهوبيان،شرحهتماممضىوقد،عليهمتّفقوالحديث

ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الماضي

الوكيل.

قالى:الكتابأولَىالمذكور+إل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

إِبْرَاهِيمَبْنُإِسْمَاعِيلُحَدَّثَنَا،حَرْبِبْنُزُهَيْرُ)حَدَّثَنِي-)...(10،028

)ح(جُرَيْجٍابْنُأَخْبَرَنَاقَالَا:،بَكرٍبْنُمُحَمَّدُأَخْبَرَنَا،حُمَيْدٍبْنُعَبْدُوَحَدَّثَنَا)ح(

أَخْبَرَنِي:قَالَ،جُرَيْجٍابْنِعَن،عِيسَىأَخْبَرَنَا،لَهُوَاللَّفْظُ،خَشْرَمٍبْنُعَلِيئُوَحَدَّثنا

5/142.النساليّ"علىالسنديّ"حاشية)1(

143.-5/142"المجتبىعلىالربى"زهر)2(

20.06/المنير""المصباح)4(9/348."المرعاة":راجع)3(
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بْنِلِعُمَرَيَقُولُكَانَيَعْلَىأَنَّ،أَخْبَرَهُأُمَيَّةَبْنِيَعْلَىبْنَصَفْوَانَأَنَّ،عَطَا!

مج!ي!النَّبِيئُكَانَفَلَمَّا،عَلَيْهِيُنْزَلُحينَع!مد!اللهِنَبِيئَأَرَىلَيْتَنِي:د!بهالْخَطَّابِ

فِيهِمْ،أَصْحَابِهِمِنْنَامنمَعَهُ،عَلَيْهِبِهِأُظِلَّقَدْ،ثوْبمج!مد!النَّبِيِّوَعَلَى،بِالْجِعْرَانَةِ

اللّهِرَسُولَيَا:فَقَالَ)1(،بِطِيبٍمُتَضَمِّخٌ،صُوفٍجُبَّةُعَلَيْهِرَجُلجَاءَهُإِذْعُمَرُ،

إِلَيْهِفَنَظَرَبِطِيبِ؟تَضَمَّخَبَعْدَمَا،جُبَّةٍفِيبِعُمْؤأَحْرَمَرَجُلٍفِيتَرَىكَيْفَ

أُمَيَّةَبْنِيًعْلَىإِلَىبِيَدعُمَرُفَأَشَارَ،الْوَحْيئفَجَاءَهُ،سَكَتَثُمَّ،سَاعَةً!يمّالنَّبِيئُ

ثُمَّ،سَاعَةًيَغِطُّ،الْوَجْهِمُحْمَرُّع!ي!النَّبِيئُفَإِذَا،رَاسَهُفَأَدْخَلَ،يَعْلَىفَجَاءَ،تَعَالَ

بِهِ،فَجِيءَ،الرَّجُلُفَالْتُمِسَآنِفاً؟"الْعُمْرَةِعَنسَأَلنىالَّذِي"أَيْنَ:فَقَالَ،عَنْهُسُرِّيَ

فَانْزِعْهَا،الْجُبَّةُوَأمّا،مَرَّاتٍثَلَاثَفَاكْسِلْهُبِكَالَّذِيالطِّيبُ))أَمَّا:!يمّالنَّبِيُّفَقَالَ

حَجِّكَ"(.فِيتَصْنَعُمَاعُمْرَتِكَفِياصْنَعْثُمَّ

عشر:أحدالاسناد:هذارجال

قريباًتقدّم،الْكِسّيّ(حُمَيْدٍبْنُ)عَبْدُ-ا

قريباً.أيضاًتقدّم،الْبُرْسانيّعثمانبن(بَكْرٍبْنُ)مُحَمَّدُ-2

عُليّة،ابن:هو"إبراهيمبنو"إسماعيل،البابفيذُكرواوالباقون

رَبَاح.أبيابنهو:و"عطاء"،إسحاقأبيبنيونسابنهو:و"عيسى"

،الانقطاعتوهمالعبارةهذهظاهرإلخ(...يَقُولُكَانَيَعْلَى)أَنَّ:وقوله

عنه،أخذهأنهبيّنتالسابقةالروايةأنإلا،يعلىأخبرني:يقللمصفوانلأن

وأما،الاتّصالفيظاهرةفإنها"،أبيهعن،يعلىبنصفوان"عن:قالحيث

بواضحة؟الحديثلهذايعلىعنصفوانروايةوليست"الفتح":فيقالهما

لعمر،قالأنهأخبرنييعلىأن:يقلولملعمر"،قاليعلى"أن:فيهاقاللأنه

أبوابفيسيأتيلكن،منقطعفهووإلامراجعتهما،حضرصفوانيكنفإن

انتهى،.الحديثفذكر"،أبيهعن،يعلىبنصفوان"عنآخروجهمنالعمرة

التوفيق.وليّتعالىواللّه،فتأمله،يخفىلانظرففيه

بطيب".متضمّخٌجبةٌعليه"رجلٌ:نسخةوفي)1(



الحجكتاب-الحجاححبقمداللكلاكماكلصحيح!داثلحىالثجاححالمحيطالبحل

!يم.النبيّرؤيةأتمنّىالخ(...أَرَىالَيْتَني:وقوله

عليهجُعل:أي؟للمفعولمبنيّاًأولهبضمّعَلَيْهِ(بِهِأُظِلَّ)قَدْ:وقوله

كالظُّلّة.

المهملة؟الطاءوتشديد،المعجمةالغينوكسر،أولهبفتح)يَغِطُّ(:وقوله

وسببه،عليهالْمُغْمَىأو،النائممنالمتردّدالنفَسصوت:والغطيط،ينفُخ:أي

!!.ثَقِيلأقَؤلاعَلَيكَسَنُققِى!وإِنَّا:تعالىقالكما،الوحيثقلشدّة

؟للمفعولمبنيّاًالراء،وتشديد،السينبضمّ-عَنْهُ(سُرِّيَ)ثُمَّ:وقوله

شيء.بعدشيئاًعنهوكشف،بهماأُزيل:أي

يكونأنمنأعمّهو(مَرَّاتٍثَلَاثَفَاكْسِلْهُ،بِكَالَّذِيالطِّيبُ)أَمَّا:وقوله

"الفتح")1(.فيقاله،ببدنهأو،بثوبهالطيب

وريحه،لونهإزالةفيمبالغةًبالثلاثأمرهإنما:-%د!هُالنوويّوقال

الطيب.ولعلّ،الزيادةتجبولم،كَفَتبمرّةحَصَلتفإن،الإزالةوالواجب

القاضيقال"متضمّخٌ"،:قولهويؤيّده،كثيرٌالرجلهذاعلىكانالذي

ثلاثاً،القولفكرّر"اغسله"،:مرّاتثلاثلهقالأنهويَحْتَمِل:عياض

)2(.انتهى.سبقماوالصواب

نظر،فيهكَفَت"بمرّةحصلت"فإن:قوله:عنهاللهعفاالجامحقال

أعلم.تعالىواللّه،فتأمله

تعالىواللّه،مسائلهوبيان،شرحهتماممضىوقد،عليهمتّفقٌوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

الكتابأولَالمذكور+إل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

رَافِعِ،بْنُوَمُحَمَّدُ،الْعَمِّيئُمُكْرَمٍبْنُعُقْبَةُ)وَحَدَّثَنَا-)...(28511،

قَالً:،اَبِيحَدَّثَنَا،حَازِمبْنِجَرِيرِبْنُوَهْبُحَدَّثَنَاقَالَا:،رَافِعلِابْنِوَاللَّفْظُ

ل!علبه:أَبِيهِعَنْ،أمَيَّةَبْنِيَعْلَىبْنِصَفْوَانَعَنْ،عَطَاءٍعَنْيُحَدًثُقَيْساً،سَمِعْتُ

8/97.النوويّ""شرخ)2(4/411."الفتح")1(
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لِحْيَتَهُمُصَفِّزوَهُوَ،بِالْعُمْرَةِأَهَلَّقَدْ،بِالْجِعْرَانَةِوَهُوَ!،النَبِئيَأتىرَجُلاًأَن

تَرَى،كَمَاوَأتابِعُمْؤ،أَحْرَمْتُإِئي:اللهِرَسُولَيَافَقَالَ،جُئةوَعَلَيْهِ،وَرَأسَهُ

حَجِّكَ،فِيصَانِعاًكُنْتَوَمَا،الصُّفْرَةَعَنْكَوَافْسِلْ،الْجُئةَعَنْكَانْرخ9ْ:فَقَالَى

عُمْرَتِكَ"(.فيفَاصْنَعْهُ

ثمانية:الاسناد:هذارجال

)مد111(ثقة،البصريّالملكعبدأبوالْعَمِّح(امُكْرَمٍبْنُ)عُمْبَهُ-ا

27.022/""الإيمانفيتقدمق(ت

بابين.قبلتقدّم(رَافِعٍبْنُ)مُحَفَدُ-2

العباسأبوأواللهعبدأبو،الأزديّ(حَازِمٍبْنِجَرِيرِبْنُ)وَهْبُ-3

05.315/"الإيمان1فيتقدم)ع(602()ت19(ثقةٌ،البصريّ

البصريّ،النضرأبو،الأزديّاللّهعبدبنزيدبنحازمبنجرير)أَبُوهُ(-4

6.81/"المقدمة"فيتقدم)ع(.17()ت61(قتادةفيإلا،ثقةٌ،وهبوالد

الحبشيّ،اللّهعبدأبو:ويقال،الملكعبدأبو،المكيّسعدبن-)قَيْسُ(5

4.21/"المقدمة"فيتقدمق(مدس)ختو)11(بضعسنةمات61(ثقة

.رَبَاحأبيابن:هوو"عطاء"،قبلهذُكرواوالباقون

علىاتفقا:فقال،يليهوالذيالإسناد،هذاءإلئهُالدارقطنيّانتقدأتنبيه(:

،الإحرامفيالجبةحديث،أبيهعن،يعلىبنصفوانعنعطاء،حديث

وهَمّام،،جريجابنحديثمنحجك"فيتصنعماعمرتكفي"واصنع:وفيه

عنجميعاًليلىأبيوابن،جريجابنعنالثوريّورواهعطاء،عنوغيرهما

بنومنصور،الوراقومطر،قتادةقالوكذامرسلاً،أميةبنيعلىعنعطاء،

.صفوانفيهليسعطاء،عنواحدوغير،سليمانبنالملكوعبد،زاذان

عطاء،أخبرني:جريجابنروايةفي:قلت:فقال،:ءإدئهُالحافظوتعقّبه

عطاء،عنذَكَرهمَنجميعورواية،بهيعلىعن،أخبرهيعلىبنصفوانأن

جريجوابن،ابنهبواسطةإلايعلىعنيروهلمأنهعلىفدَلّ،معنعنةيعلىعن

.المفعولاسمبصيغةالراء،وفتح،الميمبضم)1(
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غيرهذابمثلفالتعليل،منهبسماعهصَرّحوقدعطاء،بحديثالناسأعلممن

!-%دة)1(.الحافظكلامانتهى.مرةغيرقدمناكما،مُتَّجِهِ

وحاصله،التعقّبهذافي!-إلمحةالحافظأجادقد:عنهاللّهعفاالجامعقمال

بنوقيسدينار،بنعمروطريقمنالروايةهذهإيرادهفيمسلمصنيعأن

بنصفوانعن،رباحأبيبنعطاءعنكلهم،معروفأبيبنورباحسعد،

لأنوذلك،صحيحةويعلىعطاء،بينصفوانبذكرمتّصلاً،أبيهعن،يعلى

نأ،أخبرهعطاءأنروايتهفيذكروقدعطاء،بحديثالناسأعلمجُريجابن

يروهلمعطاءأنبهفتبيّن،منهبسماعهفصرّح،إلخ...أخبرهيعلىبنصفوان

فيورباح،وقيسعمرو،ذكرأنبهذافتأيّد،صفوانبواسطةإلايعلىعن

به.متّصلةالروايةوأن،صحيحصفوانروايتهم

روايةمنمتّصلصحيحالحديثلأنيضرّ؟لاالإرسالهذامثلأنعلى

اتّفقكما،يعلىأبيهعن،صفوانعنعطاء،عنكلاهما،جريجوابن،همام

.بالصوابأعلمتعالىوأدلّه،فتأمل،الشيخانعليه

مستعمل:أي؟المكسورةالفاءبتشديدوَرَأسَهُ(لِحْيَتَهُ)مُصَفِّز:وقوله

ورأسه.لحيتهفيللصفرة

،بالصوابأعلمتعالىواللّه،فيهالكلاممضىوقد،عليهمتّفقوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه

الكتابأولَالمذكورر-إفةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

بْنُاللهِعُبَيْدُعَلِيٍّأَبُوأَخْبَرَنَا،مَنْصُورٍبْنُإِسْحَاقُ)وَحَدَّثنَا-)...(21028(

أَخْبَرَنِي:قَالَعَطَاءً،سَمِعْتُ:قَالَ،مَعْرُوفٍأَبِيبْنُرَبَاحُحَدَّثَنَاالْمَجِيدِ،عَبْدِ

عَلَيْهِرَجُلفَةتاهُ!شَي!،الثهِرَسُوليمَعَكُنَّا:قَالَر!نهأَبِيهِعَنْ،يَعْلَىبْنُصَفْوَانُ

أفعَلُ؟فَكَيْفَبِعُمْرَءؤ،أَحْرَمْتُإِنِّي،اللّهِرَسُولَيَا:فَقَالَ،خَلُوقٍمِنْأثَزبِهَاجُبَّة

فَقُلْتُ،يُظِلُّهُالْوَحْئعَلَيْهِأمينزِلَإِذَايَسْتُرُهُعُمَرُوَكَانَ،إِلَيْهِيَرْجِعْفَلَمْ،عَنْهُفَسَكَتَ

1/357."الباريفتحمقدّمةالساري"هدي)1(
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الثوْبِ،فِيمَعَهُرَاسِيأُدْخِلَأَنْ،الْوَحْئعَلَيْهِا،نزِلَاِذَاأُحِ!ثاِئي:!ئهلِعُمَرَ

الثوْبِ،فِيمَعَهُرَاسِيفَأَدْخَلْتُ،فَجِئْتُهُ،بِالثَّوْبِظئهعُمَرُخَفَرَهُعَلَيْهِيكهنزِلَفَلَفَا

اِلَيْهِفَقَامَالْعُمْرَةِ؟"،عَناَنِفاًالشَائِلُ)أَيْنَ:قَالَعَنْهُسُزَيَفَلَفَا،اِلَيْهِفَنَظَرْتُ

فِيوَافْعَلْ،بِكَالَّذِيالْخَلُوقِأثَرَوَافْسِلْ،جُبَّتَكَعَنْكَإانْرخْ:فَقَالَ،الزَجُلُ

حَجِّكَلم(.فيفَاعِلاًكُنْتَمَاعُمْرَتِكَ

ستة:الاسناد:هذارجال

ثقةٌ،المروزيّيعقوبأبو،التميميّالْكَوْسج(مَنْصُورٍبْنُ)اِسْحَاقُ-ا

12/156.""الإيمانفيتقدمق(ستم)خ25(ا)ت111(ثبتٌ

لم،صدوقٌ،البصريّالحنفيّالْمَجِيدِ(عَبْدِبْنُاللهِعُبَيْدُعَلِع)أَبُو-2

ومواضع"المساجدفيتقدم)ع(902()ت19(ضعّفهمعينبنيحيىأنيَثبُت

.0/41451"الصلاة

71(.أوهاملهصدوقٌ،المكيّسَارَةأبيبن(مَعْرُوفٍأَبِيبْنُ)رَبَاحُ)1(-3

وأبي،مليكةأبيوابنومجاهد،سعد،بنوقيسعطاء،عنرَوَى

وغيرهم.،الزبير

وأبو،فُديكأبيوابنووكيع،الزبيريّأحمدوأبو،الثوريّعنهورَوَى

وغيرهم.،نعيموأبو،الطيالسيّداود

وكان،عنهيحدثانلاالرحمنوعبديحيىكان:عليّبنعمروقال

عمار،ابنوقال،ضعيف:معينابنوقال،تركهثم،عنهيحدّثالرحمنعبد

موضعفيوقال،ضعيفٌ:النساليّوقال،صالح:حاتموأبو،زرعةوأبو

شيئاًلهأجدولمبأساً،برواياتهأرىما:عديّابنوقال،بالقويّليساَخر:

وقال،الحديثقليلكانسعد:ابنوقال،بهبأسلا:العجليّوقالمنكراً،

عليهالغالبممنكان:حبانابنوقالصالِحأ،كانأحمد:عنالساجيّ

"الثقات!فيوذكرهالشيء،بعدالشيءفييَهِمُوكان،الورعولزوم،التقَشف

ويَهِمُ.يُخطئممنكان:وقالأيضاً،

المخففة.والموحّدةالراء،بفتح)1(
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والترمذيّ،،والمصنّفالمفرد"،"الأدبفيالبخاريّلهأخرج

و)8012()0118(برقمفقطأحاديثثلاثةالكتابهذافيوله،والنساليّ

و)1536(.

قبله.ذُكرواوالباقون

.الجوابعليهيردّلم:أياِلَيْهِ(يَرْجعْفَلَمْ،عَنْهُ)فَسَكَتَ:وقوله

غطّاه.:أيبِالثَّوْبِ(ز!بهعُمَرُ)خَفَرَهُ:وقوله

إدخال:ءإَلنهُالنوويّقالالخ(...الثَّوْبِفِيمَعَهُرَاسِي)فَأَدْخَلْتُ:وقوله

محمول،ذلكفيلهعمرهـاذن،الحالتلكفي!ي!النبيّورؤيته،رأسهيعلى

وتلك،الوقتذلكفيعليهالاطلاعيَكْرَهلاأنهع!ي!النبيّمنعَلِمواأنهمعلى

)1(.انتهى.الكريمالوحيحالةبمشاهدةالإيمانتقويةَفيهلأن؟الحال

أعلمتعالىواللّه،فيهالبحثتماممضىوقد،عليهمتّفقٌوالحديث

.والمآبالمرجعهـاليه،بالصواب

(نُيبُ!.وَإلنهِتَوكتُعلو!ألئَةِإلَأتَوفيقىوَمَاأسْظًغتُأمَااَلإضلَخَإلا(رِيدُ))نْ

وَالْعُمْرَةِ(الْحَجِّمَوَاقِيتِ)بَابُ-)2(

حديث:أحاديثثلاثةالبابهذافي+إَل!هُمسلمذكر:!ءإَلئهُالنوويّقال

طين،اللّهرسولمنالأربعةالمواقيتبنقلهفيهصَرَّحلأنهأكملها؟رضالاعباسابن

يحفظلملأنهرضلإ؟عمرابنحديثثم،البابأولفيمسلمذكرهفلهذا

:قالالزبيرأبالأنجابر؟حديثثمبلاغاً،بلغهبل،اليمنأهلميقات

)2(.انتهى.مرفوعاًثبوتهيقتضيلاوهذا،رفعهجابراًأحسب

الكتابأولَالمذكوررًءإَلئهُالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

تال:

وَأَبُو،هِشَامٍبْنُوَخَلَفُ،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَدَّئَنَا-)1181(31028،

بْنِعَمْرِوعَنْزَيْد،بْنُحَئَادُأَخْبَرَنَا:يَحْيَىتَالَ،حَمَّادٍعَنْجَمِيعاً،وَقتيْبَةُ،الزَبِيعِ

.8/18"لنووفياشر!"(2).18/08لنوويّاشر!1(1)
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الْمَدِينَةِلِأَهْلِ!الثهِرَسُولُوَقتَ:قَالَر!عَبَّاسٍابْنِعَن،طَاوُسِعَنْ،دِينَارٍ

الْيَمَنِوَلِأَهْلِ،الْمَنَازِلِقَرْنَنَجْدٍوَلِأَهْلِ،الْجُحْفَةَالشئَامِوَلِأًهْلِ،الْحُلَيْفَةِذَا

الْحَجَّأَرَادَمِمَّنْ،أَهْلِهِنكَيْرِمِنْعَلَيْهِنَّأتىوَيمَنْ،لَهُن"فَهُنَّ:قَالَ،يَلَمْلَمَ

يُهِفُونَمَكَةَأَهْلُحَتى،فَكَذَلِكَوَكَذَا،أَهْلِهِفَمِنْ،دُونَهُنَّكَانَفَمَنْ،وَالْعُمْرَةَ

مِنْهَالما(.

ثمانية:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّمالتميميّ،يَحْىَ(بْنُ)يَحْىَ-أ

اختياراتلهثقةٌ،البغداديّالمقرئالبزّارثَعْلببنهِشَامِ(بْنُ)خَلَفُ-2

6.124/""الإيمانفيتقدمد()م922()ت101،القراءاتفي

الماضي.البابفيتقدّم،الزهرانيّداودبنسليمانالزَبِيعِ()أَبُو-3

الماضي.البابفيأيضاَتقدّمسعيد،بن)قتيْبَةُ(-4

الماضي.البابفيأيضاَتقدّم(زيدٍبْنُ)حَفَادُ-5

الماضي.البابفيأيضاَتقدّم(دِينَارٍبْنُ)عَمْرُو-6

اليمانيّ،الرحمنعبدأبو،مولاهمالْحِمْيريّكيسانبن)طَاوُسُ(-7

ذلكبعدأو601()ت31،فاضلٌفقيهٌثقةٌ،لقبهوطاوس،ذكواناسمه:يقال

4/18.المقدمة"1فيتقدم)ع(

الماضي.البابفيتقدّم،ريمبناللهعبد(عَئاسٍ)ابْنُ-8

الاسناد:هذالطائف

الشيوخمنأربعةفيهوله،-%دئهُالمصنّفخُماسيّاتمنأنه)منها(:-أ

فصّل.ثم،بينهمقرن

يحيى،:الثلاثةشيوخهغير،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

الربيع.وأبي،وخلف

أحدرفِالاعباسابنوفيه،تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-3

أعلم.تعالىواللَّه،السبعةوالمكثرين،الأربعةالعبادلة
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الحديث:شرح

وأصلحدّد،:أي!(اللهِرَسُولُوَقتَ:)قَالَأنهرقِ!(عَئاسٍابْنِ)عَن

المكانعلىفاطلق،فيهاتّسعثم،بهيختصّوقتللشيءيُجْعَلأن:التوقيت

يختصّوقتللشيءيُجعلأن:والتأقيت،التوقيت:رَءإدئهُالأثيرابنقالأيضأ،

ووَقَتَ،يوقّته-بالتشديد-ءَالشيوَقّتَ:يقال،المدّةمقداربيانوهو،به

.ميقات:للموضعفقيل،فيهاتُّسِعثمّ،حدّهبيّنإذا:يَقِته-بالتخفيف-

.)1(

شهى.

الوقت،ذكرالأصلفيالتوقيتإن:قيل:رَءإلئهُالعيددقيقابنوقال

للشيءالتحديدفياستُعْمِلثم،بالوقتالحكمتعليق:يقالأنوالصواب

الوقت.لوازممنالتحديدفيصير،بالوقتتحديدالتوقيتلأنمطلقأ؟

المواضعهذهحدّ:أيالتحديد؟بهيريدأنيَحْتَمِل"وَقَّتَ":هناوقوله

.للإحرام

بشرطالأماكنهذهإلىالوصولبوقتالإحرامتعليقبهيريدأنوَيحْتَمِل

)2(.انتهى.العمرةأو،الحجّإرادة

بمعنىيكونوقدحدّد،:أي"وَقّت"؟:زًء%لئهُعياضالقاضيوقال

ئَؤقوُخما!وكِتَئاألمُؤْمِنِبعَلَكاَنَتْاَلصَّلَؤَة)إِنَ:تعالىقولهومنه،أوجب

انتهى.3010.:النساء1

)3(.انتهى"فَرَضَ".:بلفظالروايةويؤيّده:رًء%لئهُالحافظقال

هذهأنعلىيدلّفظاهره،وعيَّنحدَّد:وَقَّتمعنى:ءإدئهُالقرطبيّوقال

علىالمسلمونأجمعوقدعندها،يحرمحتىالإحراممريديتعداهالاالحدود

مكة)4(.إلىمنهايدخلالتيالجهاتفيمعروفةمواضعالمواقيتأن

علىمرّمنوكذاسُكّانها،يعنيع!ي!؟النبيّمدينة:أيالْمَدِينَةِ()لِأَهْلِ

تصغير-اللاموفتح،المهملةالحاءبضمّ-الْحُلَيْفَةِ()ذَايأتيكما،ميقاتهم

.5/212"يةلنهاا":جعرا(1)

"العدّةا.الحاشيةبنسخة3/457االأحكام"إحكام)2(

3.262/"المفهم")4(5.493/ا"الفتح)3(
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.معروفنبتوهوالْحَلْفاء:واحدوهي-،وكسرها،اللامبفتح-الْحَلَفَة

،أميالستّةنحووبينهابينه،المدينةبقربمعروفموضع":الحليفةو"ذو

،أميالسبعة:وقيل:قالثم،عياضوالقاضي،الغزاليّوقبله،النوويّقاله

وياقوت"القاموس"،فيوالمجد"المعرفة"،فيكما،الشافعيّقالوكذا

")1(.البلدان"معجمفيالحمويّ

منالرافعيّوتبعه،الصبّاغابنوذكر،أميالأربعة:حزمابنوقال

ذلك،يردّوالحسّ،وهَموهو:الطبريّالمحبّقال.ميلأبينهماأنالشافعيّة

،أميالثلاثةأنهاالمشاهدالمعروفالصواب"المهمات":فيالإسنويّوقال

قليلاً.تزيدأو

المحبّوذكره،ذلكفيأتقنأولاًذكرناهبماوالقائلون:الدينوليّقال

منوهوالترمذيّ"،"شرحفيالعراقيّالحافظوصوّبهالحجاز،عالمالطبريّ

منالمواقيتأبعدوهو،العقيليينخَفَاجَةِوبينبينهم،جُشَمبنيمياهمَأمَنِ

تسع.أو،مراحلعشرنحوبينهما،مكّة

!حِالنبيّمع"كنا:خَدِيجبنرافعحديثفيالمذكورالحليفةذووأما

المهلهوليس:الداوديّقالآخر،موضعفهودا،...تهامةمنالحليفةبذي

"الطرح")2(.فيالدينوليئذكره،المدينةبقربالذي

بالمساحة،ذلكاختبرتوقدالوفاء":"وفاءفيرَءإلئهُالسمهوديّوقال

بابعَتَبَةإلى"السلامب"بابالمعروفالنبويّالمسجدبابعَتَبَةمنفكان

وثلاثينواثنينذراعوسبعمائةذراعألفعشرتسعةالحليفةبذيالشجرةمسجد

الطبريّ،المحبّذكرهماعلىاليدوذراع-اليدبذراعذراعونصفذراعاً

مضمومةشَعِيراتستّإصبعكلّ،إصبعاًوعشرونأربعةوغيرهما،والنوويّ

)3(.انتهى.ذراعمائةينقصميلوثلثاأميالخمسةوذلك-بعضإلىبعضها

ميلمائتامكةوبينبينه،معروفمكانالحليفةذو::ءإَدنهُالحافظوقال

8.342/"المفاتيح"مرعاة:راجع)1(

5/9."التقريبشرحفيالتثريب"طرح)2(

.(4911)صالوفاء""وفاء)3(
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مراحل،عشربينهما:غيرهوقال"المحلّى")1(،فيحزمابنقاله،ميلينغير

عليّ.بئر:لهايقالبئر،وبها،خرابالشجرةبمسجديُعرفمسجدوبها:قال

انتهى.

!ي!،اللَّهلرسولومسجدانآبار،عدّةالحليفةوبذي:رَ-إَلثهُالعينيّوقال

الْمُعَرَّس.مسجدالآخروالمسجد،الناسمنهيُحْرِمالذيالكبيرالمسجد

انتهى.

وتبعد،عليّآبارالآنوتسمّى،الحليفةذوالعلّام":"تيسيرصاحبوقال

)043(وبالكيلوات24()0وبالأميال)85(وبالفراسخ)01(بالمراحلمكّةعن

ويقدّرمعتاداً،سيراًالأثقالالمحمّلةالإبلبسيروليلةيوممسيرةهيوالمرحلة

انتهى.العلماء.عنهمفأخذها،الأوائلالعرببها

النبويّالمسجدوبينبينهاالمسافةوتبلغ":الأحكام"توضيحفيوزاد

)2(.انتهى.المواقيتأبعدوهيكيلاً،)13(

وقيل:،بالسإلىالعَرِيشمنوهي،المعروفةالبلادهيالثمئَامِ()وَلِأَهْلِ

بلادهي:السمعانيّوقالداود"،أبيسنن"شرحفيالنوويّقاله،الفراتإلى

وتركه،والهمز،والتأنيثالتذكيرفيهاويجوز،الساحلإلىوالغورالجزيرةبين

)3(.انتهى.النسبفيإلا،أكثرهمفأباهوالمدّ،الهمزةبفتحشآموأما

منيأتيكما،طريقهمسلكمنوكذا،الشامأهلأنيعني)الْجُحْفَةَ(

وفتح،المهملةالحاءوإسكان،الجيمبضمّوهي،بالجُحفةالمسمّىالموضع

البحروبينبينها،خربةالآنوهي،مِنْبَرٍذات،عامرةكانتكبيرةقريةالفاء

المغرببينفيماوهي:حزمابنقال)01(.وبالكيلوات)6(بالأميالالأحمر

ميلاً.وثمانوناثنانمكةإلىومنها،مكّةمنوالشمال

)4(وبالفراسخ)5(بالمراحلمكةمنتبعدالعلّام":"تيسيرفيوقال

،والشاممصر،أهلمنهاويُحْرِم)102(وبالكيلوات)012(وبالأميال

إنها:قيلوالتكرور،،والروم،الأندلسأهلمن،وراءهمومَنْ،والمغرب

.707/"لمحلىا":جعرا(1)

-5/9"التثريب"طرح:راجع)3(

3/275."الأحكام"توضيح)2(
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بعضسكّانإلايعرفهايكادلا،خفيّةرسومإلايبقولمأعلامها،ذهبت

المكانمناحتياطأالإحرامالناساختار-أعلمتعالىواللَّه-فلذا،البوادي

قبلقريةلأنها-فَاعِلبوزن،معجمةوغين،وموحّدةبراء،-برابغالمسمّى

فلاحُمّاها،وكثرةلوخمها،الجحفةمنيُحرمونلا:وقيل،بقليلحذائها

الشيخين:عندعمرابنحديثفي!شَي!اللَّهرسولوسمّاها،حُمّإلاأحدينزلها

بوزن،المهملةوالعين،التحتانيّةوفتحالهاء،وإسكان،الميمبفتح-"مَهْيَعَة"

والصحيح-لَطِيفةوزنعلىالياء،إسكانمعالهاء،بكسر-:وقيل-.عَلْقَمة

.الأولالمشهور

العماليقكان:الكلبيّابنقالبها،أجحفالسيللأنالجحفةوسمّيت

عادإخوةوهم-الموحّدةبفتح-عَبِيلبنيوبينبينهمفوقع،يثربيسكنون

:أي؟فاجتحفهم،سيلفجاء،مَهْيَعَةفنزلوا،يثربمنفأخرجوهم،حرث

)1(.جحفةفسميت،استأصلهم

قال-:مهملةدالواَخره،الجيموإسكان،النونبفتح-(نَجْدٍ)وَلِأَهْلِ

.العراقأرضإلىتهامةمنارتفعماهو"الصحاح":في

يليمماوحدّه،الكوفةسوادإلىجُرَشبينما"المشارق":فيوقال

اليمامة.عملمنكلهاونجد:قال،اليمنُالكعبةيساروعنالحجازُ،المغرب

لماخاصّاسموهو،الأرضمنارتفعماالنجد"النهاية":فيوقال

.العراقيليمماالحجازدون

لعشرةاسموهو،مرتفعمكانكلّفهونجد،أما"الفتح":فيوقال

،الشاموأسفلها،واليمن،تهامةأعلاهاالتيهنامنهاوالمراد،مواضع

.)2(انتهى.والعراق

أهلبينخلافبلا-المهملةالراءوسكون،القافبفتح-الْمَنَازِلي()قَرْنَ

قالهكما،وغيرهموالأسماء،،والتاريخ،واللغة،الحديثأهلمن،العلم

بفتح:فقال،فاحشتينغلطتين"صحاحه"فيالجوهريّوغَلِط:قال،النوويّ

وأنالراء،إسكانوالصواب،إليهمنسوبرً-إَلئهُالقَرَنيّأوشمأأنوزعمالراء،

4.162/""الفتح)2(.4/161"لفتحا":جعرا(1)
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مراد،منبطنوهم،قَرَنبنو:لهميقال،معروفةقبيلةإلىمنسوبأُويساً

المراديّ.إليهاينسب،المعروفةالقبيلة

تعليقعن"المشارق"فيالقاضيوحَكَى:الدينوليّالحافظقال

ومن،الموضععلىالمشرفالجبلأرادبالإسكانقرن:قالمنأنالقابسيّ

مفترقة.طرقفيهموضعفإنه،منهيفترقالذيالطريقأرادبالفتحقرَن:قال

خلافاً.فيهأنعلىيدلّوهذا،انتهى

مرحلتينعلىوهو:النووفيقال،الثعالبوقرن،المنازلقرن:لهويقال

علىهو"المشارق":فيوقال،مكةإلىالمواقيتأقربوهو:قالوا،مكةمن

النوويّ.عنمرّمماقريبوهو،مكةمنوليلةيوم

مكةإلىالمواقيتأقربقرناًأنمنالنوويّحكاهوفيما:الدينوليّقال

يلملمبينوأنميلاً،وأربعيناثنينمكةوبينبينهاأنحزمابنذكرفقدنظر،

انتهى..أعلمواللَّه،مكّةإلىالمواقيتأقربيلملمفتكونميلاً،ثلاثينومكة

والجبل:نصّهماالقابسيّتعليقعنتقدّممانقلأنبعد"الفتح"فيوقال

بعضعنالرويانيّوحكى،مرحلتانالمشرقجهةمنمكةوبينبينهالمذكور

،هبوطفيأحدهما:موضعانقرن:لهيقالالذيالمكانأنالشافعيّةقدماء

قرن:لهيقالالذيوهوصعود،فيوالآخر،المنازلقرن:لهيقالالذيوهو

جبلالثعالبقرنأنللفاكهيّمكة""أخباروفي،الأولوالمعروف،الثعالب

له:وقيل،ذراعوخمسمائةألفمنىمسجدوبينبينه،منىأسفلعلىمشرف

ليسالثعالبقرنأنفظهر،الثعالبمنإليهيأويكانمالكثرة؟الثعالبقرن

المواقيت.من

إلىيدعوهم،الطائف!النبيّإتيانفيعائشةحديثفيذكرهوقعوقد

الحديث،."..الثعالببقرنوأناإلاأَسْتَفِقْ"فلم:قال،عليهورَدِّهِم،الإسلام

النبويّة"."السيرةفيإسحاقابنذكره

سلكولمن،قرننجدولأهل9:الشافعيّعندعطاءمرسلفيووقع

".المنازلقرنوغيرهم،اليمنأهلمننجداً

"ولأهل:هذاعبّاسابنلحديثسياقهفيحسينالقاضيعبارةفيووقع

ابنحديثطرقمنشيءفييوجدلاوهذاقرن!،الحجازِونجد،اليمنِنجد
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إذااليمنلأهلف!نالمعتمد،وهوعطاء،مرسلمنذلكيوجدوإنما،عباس

وأ،قرنإلىيَصِلُونوهم،الجبالأهلطريقإحداهما:طريقينمكةقصدوا

أهلطريقوالأخرى.المشرقأهلميقاتهوكما،ميقاتهمفهو،يُحاذونه

أتىمنإلافيهيشاركهملا،ميقاتهموهو،يحاذونهأو،بيلملمفيمرّون،تهامة

"الفتح")1(.فيماانتهى.غيرهممنعليه

الكبير،السيلوشمقى،المنازلقرن!:الأحكام"توضيحصاحبوقال

)2(.انتهىمتر.كيلو)78(المكرمةمكةإلىالواديبطنمنومسافته

الإضافةدونقرن"نجد"ولأهل:لفظهماالنوويّشرحفيوقعأتنبيه،:

غيرمن"قرن":النسخأكثرفيوقعهكذا:اخئهُالنوويّقال"المنازل"،إلى

واسم،موضعلأنهالأجود؟وهو،بالألف"قرناً"بعضهاوفي،النونبعداْلف

الألفحذفواوانمامنوناً،يُقرأألفبغيروقعوالذي،صرفهفوجب،لجبل

اْلف،بغيرأنساً،سمعت:يقول،يكتبونالمحدثينبعضعادةجرتكما

أرادويكون،تنوينبغيرمنصوباًقرنيُقرأأنبُعْدعلىويَحْتَمِل،بالتنوينوُيقرأ

)3(.انتهى.صرفهفيترك،البقعةبه

ف!ننجد،فأما،تهامةوهو،اليمنأهلبعضالمرادالْيَمَنِ()وَلِأَهْلِ

بعضه،وأريد،اليمنفاطلق،وتهامةنجدأيشملاليمنلأنوذلك؟قرنميقاته

ونجدالحجاز،نجدتناول"نجد":مضىفيماوقوله،خاصةمنهتهامةوهو

-%للّ!)4(.الدينوليّقاله،قرنميقاتهوكلاهما،اليمن

ثم،مفتوحةلامبعدها،الميموسكون،واللام،التحتانيّةبفتح-)يَلَمْلَمَ(

هو:حزمابنوقال،مكةمنمرحلتينعلى،تهامةجبالمنجبلوهو،ميم

يُصرف،":المهذب"شرحوفيميلأ،ثلاثونمكةإلىومنه،مكةمنجنوب

فغير،البقعةأريدوإن،فمنصرفالجبلاْريدإن:العينيّقال،يُصرفولا

لأجل؟صرفهيجوزالبقعةإرادةتقديرعلىفإنه،قرنبخلاف،البتّةمنصرف

4.162/"!الفتح)1(

8/83.النوويّ"لاشرخ)3(

3/276."الأحكام"توضيح)2(

.511/"التثريب!طرح)4(
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لها،تسهيلوالياء،الأصلوهو،بالهمزة"ألملم"فيهويقال،وسطهسكون

اللامين.بدلبراءين"يَرمرم":فيهسِيدَهْابنوحكى

وبالفراسخ)2(بالمراحلمكةعنوتبعد":العلام"تيسيرصاحبوقال

انتهى.080()وبالكيلوات)48(لأميالوبا()16

فقيل:،المدينةأهلميقاتالحليفةذومكةمنالمواقيتأبعدأتنبيه(:

أهللأن؟الاَفاقبأهلرفقاَ:وقيل،المدينةأهلأجورتعظمأنذلكفيالحكمة

"."الفتحفيذكره،معيّنميقاتلهممن:أي؟مكةإلىالاَفاقأقربالمدينة

(:الكاملأمنفقال،بيتينفيالمواقيتهذهبعضهمنظموقد

الْمَدَنِييُحْرِمُالْحُلَيْفَةِوَبِذِيالْيَمَنِيَلَمْلَمُالْعِرَاقِعِرْقُ

فَاسْتَبِنِقَرْنٌنَجْدِوِلأَهْلِبِهَامَرَرْتَإِنْجَحْفَةُلِلشِّامِ

وأ،المذكورةللجماعاتالمذكورةالمواقيت:أيلَهُنَّ()))فَهُنَّ!طم)قَالَ(

.مضافحذفعلى،لأهلهنّ

وغيرهما"الصحيحين"فيالروايةجاءتكذا:رً-إَل!هُعياضالقاضيوقال

لهم"،"فهنّ:ومسلم،البخاريّرواةبعضعندووقع:قال،الرواةأكثرعند

وهو،شيبةأبيابنروايةمنمسلمذكرهوكذا،وغيرهداود،أبورواهوكذا

نأ،المشهورةالروايةووجه:قال،المواضعهذهأهلضميرلأنه؟الوجه

المدينة،وهي،المذكورةوالأقطار،المواضععلىعائد"لهنّ"فيالضمير

لأهلها،والمرادالأقطار،لهذهالمواقيتهذه:أيونجد؟،واليمن،والشام

)1(.انتهى.مقامهإليهالمضافوأقام،المضاففحَذَف

فيالعاقلالمؤنثجماعةضمير"هُنّ"::قوله:رَ-إد!ةالقرطبيئوقال

ف!ذادونها،فماالعشرةفيذلكوأكثر،يعقللامماعلىيعادوقد،الأصل

اَشااَدلَّهِعِندَألشُّهُورِعِذ)إِنَّ:تعالىقالكما،المؤنثبهاءقالوهجاوزوها

تَظْلِمُوا)فَلَا:قالثمحُرُم!،أَرْبعًة)نهَآ:قالثم36(،التوبة:1شَتهرًا!عَشَرَ

يريدأحديتعداهالا؟محدودةأنها:الكلامذلكومعنىنفُسَ!ئْم!؟فِهنَّ

النُّسُكَين.بأحدالإحرام

8/323.النووقي"شرخ)1(
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فجاوزه،للإحراممريداًالمواقيتهذهمنواحدعلىمرَّفيمنواختلف

فلو،دميلزمهلمرجعفإذا،مكةيشارفأو،يحرملممايرجع:مالكفعن

عنه.خلافعلىوالثوري،المباركابنقالوبه.الدمولزمهيرجعلمأحرم

.الدمعنهسقطرجعفإن؟بالرجوعيأمرونهحنيفةأبومنهمالفقهاءمنوجماعة

النسك،فيلهبداثم،للإحراممريدغيرالميقاتجاوزمنفأما

أحمد،وقال،عليهشيءولا،مكانهمنيحرمأنهعلىالعلماء:فجمهور

.الميقاتإلىيرجع:!ماسحاق

لاممنوكان،نسكغيرمنمكةدخولقاصداًالميقاتعلىمرَّمنفأما

يلزمه،لموإذا؟يلزمهلاأومنه؟الإحراميلزمهفهل،مكةإلىدخولهيتكرر

فيهاختلف؟يلزمهلاأودميلزمهفهل،يفعلهلمإذاثم،الاستحبابعلىفهو

أصحابنا.

النُسكينلأحدمكةأرادمنالإحراميلزمإنماأنه:الحديثوظاهر

)1(.انتهى.العلمأهلمنوجماعةمصعبوأبي،الزهريمذهبوهو.خاصة

الحقّ،هوبقولهقالومنرًءإدلّهُالزهريّمذهب:عنهاللهعفاالجامحقال

.-تعالىاللهشاءإن-موضعهفيهذافيالبحتتماموسيأتي

محلّتكونالمواقيتهذهأنيعنياَهْلِهِن(غَيْرِمِنْعَلَيْهِنَّأتى)وَيمَنْ

.المذكورةالبلادأهلغيرمنعليهاأتىشخصلكلّإحرام

لمومن،ميقاتذاتبلداًدخلمنذلكفيويدخل"الفتح":فيقال

والذي،معيّنميقاتلهيكنلمإذا،فيهإشكاللايدخللافالذي،يدخل

الحليفةذوفميقاته،المدينةفدخل،الحجّأرادإذاكالشاميّ؟خلاففيهيدخل

أخّرفإن،الأصليّميقاتههيالتيالجحفةيأتيحتىيؤخرولاعليها،لاجتيازه

فيالخلافونفى،الاتفاقالنوويّوأطلقالجمهور،عنددمولزمهأساء،

الشافعيّ،مذهبفيأرادفلعلّه،المسألةهذهفيوالمهذّب"،لمسلم"شرحيه

إحرامبغيرالحليفةذاجاوزإذامثلاًللشاميّأنالمالكيّةعندفالمعروفوإلا

وبه،خلافهالأفضلكانوإن،ذلكلهجازالجحفةوهو،الأصليّميقاتهإلى

264.-3/263"المفهم")1(
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الشافعيّة)1(.منالمنذروابنثور،وأبو،الحنفيّةقالت

منمرّمنيشمل"الجحفةالشامالأهل:قوله:رءإلتهُالعيددقيقابنقال

غيرمنعليهنّأتىإولمن:وقولهيمز،لمومن،الحليفةبذيالشامأهل

تعارضا.قدعمومانفههنا،وغيرهالحليفةبذيمرّإذاالشافييشمل"أهلهن

ملخصأ)2(.انتهى

مف!رلهنّ""هنّ:قولهبأنعنهالانفكاكويحصل:ائحدئهُرالحافظقال

ساكنوها،المدينةبأهلالمرادوأن"،الحليفةذوالمدينة"لأهل:مثلألقوله

المدينة،منخرجعراقيئويؤيّده،ميقاتهمعلىفمز،سفرهمطريقسلكومن

وينتفيالجمهور،قولبهذاويترخح،محرمغيرالمدينةميقاتمجاوزةلهفليس

)3(.انتهى.ال!عارض

نضه:مارء%لنهُالعيددقيقابنكلامذكربعدرءإللهُالدينوليئالحافظوقال

سفرهم،طريقسلكمنالمدينةبأهلالمرادأنمنأؤلأذكرتهماسلكلو

ومن،دليلانهنايتعارضولم،الإشكالهذايَرِدلم،ميقاتهمعلىومرّ

كاليمني؟سكنهمحلىهيالتيبلدهلأهلميقاتيديهبينليسمنأنالمعلوم

ماعلىيدذوذلك،محرمغيرالمدينةأهلميقاتمجاوزةلهليس،المدينةمن

منها،حبئمنبأهلهاالمرادوإنماسُكانها،المدينةبأهلالمرادليسأنهذكرناه

وحصل،الصورةهذهلوردتسكانهاعلىحملناهولو،أهلهاطريقوسل!

يكونأنبينمثلاًالمدينةعلىالطارئالغريبفيفنفرّقهذأ،فيالاضطراب

وتارةسكانها،علىتارةالمدينةأهلفنحمللا،أمبلدهلأهلميقاتيديهبين

مقفد،غيرمستقلمجتهدهوبل،صحيحغيرالشافعيّمقلديمنالمنذرابنعذ)1(

ومجرد،الاَخرينللأئمةمخالفتهعنتقلّلاللشافعيومخالفته،كتبهبذلكتشهد

للزموإلا،كذلكدائماًيكونأنيستلزملا،أمرهأولفيالشافعيإلىانتسبكونه

أحمدكونوكذا،عنهالاَخذينومن،تلميذهف!نهمالكياً،نفسهالشافعيكون

بالاعتساف.تتحترولا،بالإنصاففتأمّلوهكذا،،عنهأخذممنف!نهشافعياً،

الحاشية.بنسخة462،-3461/الأحكامإحكام)2(

4/163."الفتحأ)3(
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أهلحملناوإذا،دليلبغيرتفريقاًهذاويصيرعليها،والواردينسكانهاعلى

مدلولعلىاللفظومشى،اضطرابذلكفييحصللمذكرناهماعلىالمدينة

رءإلئهُ.الدينوليّكلامانتهى.أعلمواللَّهكلّها،الأحوالفيواحد

حسنٌ!ء%للّهُالدينوليّقالهالذيهذا:عنهتعالىالفَهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىوالفَهجدّاً،

ذكرنامماعُلموقد-:تقدّمماذكربعد-"المفاتيح"مرعاةصاحبوقال

مسائل:ثلاثأوصور،ثلاثههناأن

والعراقيّ،،كاليمنيّ؟يديهبينميقاتهليسمنيمرّأن)إحداها(:

يلزمهأنهالأئمةبينفيهخلافلاوهذا،الحليفةبذيأحدهميمرّوالنجديّ

ليسلأنه؟إحرامبغيرعنهاالمجاوزةلهيجوزولا،الحليفةذيمنالإحرام

أهلهنّ".غيرمنعليهنّأتى"ولمن:المالكيّةحملتوعليه،يديهبينميقاته

الحليفة،بذيمثلاًكالشاميّ؟يديهبينميقاتهمنيمرّأن)والثانية(:

يذمنالإحراميلزمه:وإسحاق،والحنابلة،الشافعيّةفقالت،فيهواختلفوا

الحديث،لظاهر؟الجحفة:أي؟ميقاتهإلىالتأخيرلهيجوزولا،الحليفة

المنذر.وابنثور،وأبي،والحنفيّة،للمالكيةخلافاً

لهيجوزفهل،الجحفةإلىميقاتهعنجاوزإذاالمدنيئأن)والثالثة(:

قالوبالثانى،فروعهمكتبفيكما،الحنفيّةقالتوبالأوللا؟أم،ذلك

صْاحبكلامانتهى.عندناعليهالمُعَوَّلُالراجحالقولوهوالجمهور،

.")1("المرعاة

أفيعلىمزمنأنعنديالصواب:عنهتعالىالفَهعفاالجامعقال

نألهيجوزلا،النسكينلأحدمريدوهوشرعاً،المحدّدةالمواقيتمنميقات

منأم،المواقيتتلكأهلمنكانسواءمطلقأ،،إحرامبغيريتجاوزها

أعلمتعالىوالفَه،النصّبظاهرعملألا،أم،أمامهميقاتهكانوسواء،غيرهم

.بالصواب

إحرامبغيرمكةدخولجوازعلىدلالةوفيهوَالْعُمْرَةَ(الْحَبئَأَرَادَ)مِفَنْ

351.-8035/المفاتح")مرعاة)1(
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تحقيقوسيأتي،الصحيحالمذهبهووهذا،العمرةأو،الحجّيردلملمن

اللَّهشاءإن-"إحرامبغيرمكةدخولجواز"بَابُمحلّهفي،ذلكفيالخلاف

-.تعالى

هوهكذا:روإَلئهُالنوويّقالفَكَذَلِكَ(وَكَذَا،أَهْلِهِفَمِنْ،دُونَهُنَكَانَ)فَمَنْ

مسكنهجاوزمنفهكذاوهكذا،:ومعناه،صحيحوهو،النسخجميعفي

)1(.انتهى.منهايُهِلُّونمكةأهلحتى،الميقات

فيقالأنشأ"،حيثفمنذلكدونكان"ومن:طاوسبناللّهعبدولفظ

مكة،إلىمكانهمنالسفرُإذِ؟الإحرامأنشأحيثمنفميقاته:أي"الفتح"؟

مكّة.نفسهؤلاءميقات:قالأنهمجاهدعنرويماإلا،عليهمتفقوهذا

شاذّ.قولإنهالبرّ:عبدابنقال،انتهى

قصدحيثمنفمُهَلُّهُ:أي؟الشرطجوابفيالفاء:العينيّوقال

انتهى..الموضعذلكمنيهلّأنهيعني؟مكةإلىالذهاب

والجمهور،نفسهاالمواقيتأهلحكم!النبيئيذكرولم:القاريوقال

حكمهاجعلحيث،للطحاويّخلافاً،المواقيتداخلحكمحكمهاأنعلى

انتهى..الآفاقيئحكم

مكة"،منمكةأهل"حتى:البخارقيولفظمِنْهَا!(يُهِلُّونَمَكَّةَأَهْلُ)حَتى

بمنزلةجارّأحرفاًتكون"حتى"لأنالجرّ؟"أهل"لفظفييجوز:العينيّقال

مكةأهل"حتى:تقديره،محذوفوخبره،مبتدأأنهعلىالرفعويجوز"إلى"،

المشاةحتى:أي؟المشاةحتىالقومجاء:قولكفيكمامكة"،منيهلون

انتهى..جاءوا

الحكمأنيعنيمَكَّةَ"أَهْلِعَلَىذَلِكَيَأتِيَ"حَتَّى:النساليّولفظ

نألهمفليسأي؟مكةأهلعلىيكونمكانهمنالإحرامإنشاءوهوالمذكور،

مكّة.عنالإحراميؤخّروا

الىيحتاجونلا:أي؟مكةمنمكةأهلحتى:قوله"الفتح":فيقال

8.84/النوويّ"لاشرخ)1(
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بينالذيكالآفاقيّ؟مكةمنيُحرمونبل،منهللإحرامالميقاتإلىالخروج

الميقاتإلىالرجوعإلىيحتاجولا،مكانهمنيُحرمف!نه،ومكة،الميقات

أدنىإلىالخروجمنلهبدّفلاالمعتمروأما،بالحاجّخاصّوهذا.منهليُحرم

.ونحوه،كالتنعيم؟الحلّ

حملهفتعيّن،للعمرةميقاتأمكةجعلأحدأأعلملا:الطبريّالمحبّقال

القارن.على

فيالحاجّحكمحكمهأنإلىالجمهورفذهب،القارنفيواختلف

الحلّ.أدنىإلىالخروجعليهيجب:الماجشونابنوقال.مكةمنالإهلال

والسعي،كالطواف؟واحدٌمحلّهفيماالحجّفيتندرجإنماالعمرةأنووجهه

مختلف.فيهمافمحلهالإحراموأما،بذلكيقولمنعند

حقّفيالحلّإلىالخروجمنالمقصودأنالاستشكالهذاوجواب

وهذا،عليهوافدأكونهفيصحّ،الحلّمنالحرامالبيتعلىيَرِدَأنالمعتمر

لطوافالبيتإلىورجوعه،الحلّمنوهي،عرفةإلىلخروجهللقارنيحصل

أيضاً.بذلكالمقصودفحصل،الإفاضة

فلو،مكةمنالأبعدطرفهمنيُحرمأنميقاتكلّفيالأفضلأتنبيه،:

"الفتح")1(.فيقالهجاز،الأقربطرفهمنأحرم

يحتاجالأبعدالطرفمنالإحرامالأفضلكون:عنهالثهعفاالجامعقمال

وهو،والمآبالمرجعصهاليه،بالصوابأعلمتعالىواللهفتبصّر،،دليلإلى

التكلان.وعليه،المستعان

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقهذارفالاعبّاسابنحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ()1181(،028(4و21/2853هنا)المصنّف(اخرجه

فيداود(و)أبو184(،وهو.9152153و1526و)1524"الحجّ"

4/164.""الفتح)1(
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/2)"لكبرى"اوفي(5/621)"سكلمنا"افي(ليّلنساو)ا،(1)737"سكلمنا"ا

في(شيبةأبيو)ابن115(،-114)1/"مسنده"فيو)الشافعيّ(328(،

فيو)أحمد(،34(1/0)"مسنده"فيو)الطيالسيّ(،265()3/""مصنّفه

فيو)الدارميّ()0925(،"صحيحه،في(خزيمةو)ابن)1/238(،"مسنده"

في(نعيمو)أبو428(،)2/"مسنده"في(عوانةو)أبو)2917(،"سننه"

و)الطبرانيّ(011(،)1/"المنتقى"فيالجارود(و)ابن)3/268(،"مستخرجه"

)5/""الكبرىفيو)البيهقيّ(2(،11/)1و"الكبير"(165)5/""الأوسطفي

أعلم.تعالىوالثه)3/523(،و"الصغرى"92(

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

ممنوغيرهاالبلاد،هذهلأهلوالعمرةالحجّمواقيتبيان)منها(:-ا

عليها.أتى

هذهيتجاوزأنوالعمرةللحجمكةيريدلأحديجوزلاأنه)ومنها(:-2

منها.بالإحراممتلبّسأإلاالمواقيت

المواضعهذهمنالإحرامتأخيريجوزلاأنهعلىيدلّأنه)ومنها(:-3

التأخيرالميقاتداخلكانلمنجوّزواحيثالحنفيّةعلىردّوفيه،المحدّدة

فيع!ي!قولهلصريحمخالففإنه،الحرمآخرإلىمكّةولأهل،الحلّآخرإلى

مكةأهلإنحتى،كذلكوكذا،أهلهفمن،دونهنّكان"فمن:الحديثهذا

منها".يُهلّون

المواقيت،هذهقبلالإحرامينشئأنلأحديجوزلاأنه)ومنها(:-4

جواز،كالبخاريّ؟المحققينبعضيرىلافلذا،لهحدّهاع!يرالنبيّإنحيث

.النصوصلظواهر؟عنديالأرجحوهوأصلاَ،!لهاالإحرام

وتشريفه،البيتهذاشأنتعظيمالمذكورالتحديدفيأن)ومنها(:-5

الهيئة،بهذهيأتيحتىمعتمر،أو،حافييتجاوزهلاالذيالْحِمَىهذابجعل

ومحارمه.،لشعائرهمعظّمأ،تعالىدلّهخاشعاً

وتسهيلأ،بخلقهتعالىاللّهمنرحمةًالتحديدهذاتعدّداليأن)ومنها(:-6

النسك.مريديعلىذلكلشقّالبلدانلجميعواحداًالميقاتكانلوإذ،لهم

هذهع!ي!النبيّحدّدحيث،النبوّةأعلاممنعَلَماًفيهأن)ومنها(:-7
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وأنهم،الإسلامفيسيدخلونأنهمإلىإشارة؟أهلهاإسلامقبلالمواقيت

أشاركماالأمرفجاء،الإحراممنهاينشؤونمواقيتإلىفيضطرّون،سيحجّون

.طإليه

فجاوز،للنسكقاصدغيرسافرمنأنمنهيؤخذأنه)ومنها(:-8

ولاالقصد،لهتجدّدحيثمنيُحرِمأنهالنسكذلكبعدلهبداثم،الميقات

أنشأ".حيثلمفمن:لقوله؟الميقاتإلىيرجع

،ميقاتلهليسمنأنعلىدءإلئهُحزمابنبهاستدلّأنه)ومنها(:-9

دونبمنيختصّلأنه؟فيهدلالةولا"الفتح":فيقالشاء،حيثمنفميقاته

انتهى..مكةجهةإلى:أي؟الميقات

فيعنهز!نهالخطّاببنعمرأثرلولا:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

الحقلكن،وجهحزمابنقالهلمالكان،الميقاتبمحاذاةعرقذاتتحديد

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللهذُكر،لماالجمهور؟عليهماهو

.والمآب

علىالإحرامتقديمحكمفيالعلمأهلاختلاففيإ:الرابعة)المسأل!

:المذكورةالمواقيت

كاندمانجائز،المواقيتهذهعلىالإحرامتقديمأنإلىالجمهورذهب

يردّهولكن،ذلكعلىالإجماعوغيرهالمنذرابناذعَىبل،الأولىخلاف

سيأتي.كما،فيهالخلافوجود

وداود،،إسحاقعنذلكنقليجوز،لاالتقديمأنإلىطائفةوذهبت

البخارفي.مذهبوهو،وغيرهم،حزموابن

الحجّمواقيتفرض"باب"صحيحه":فير-إدئهُالبخارفيالإمامقال

ث!.لعمرةوا

بنزيدحدثني:قالزُهير،حدثنا،إسماعيلبنمالكحدثنا-1522

فسألتُهُ،وسُرادق،فُسطاطوله،منزلهفيهالاعمربنالثهعبدأتىأنهجُبَير،

قرناً،نجدلأهل!يم،النهرسول"فرضها:قالأعت!مر؟أنيجوزأينمن

".الجحفةالشأمولأهل،الحليفةذاالمدينةولأهل

نصّظاهروهو،وأوجبقذر،:فرضومعنى:ءإلئهُالحافظقال
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ذلكويزيد،الميقاتقبلمنوالعمرةبالحجّالإحراميُجيزلاوأنه،المصنّف

يُهلّونولا،المدينةأهلميقات"باب:قالحيث،قليلبعدسيأتيماوضوحأ

نظر،وفيهالجواز،علىالإجماعوغيرهالمنذرابننقلوقد"،الحليفةذيقبل

ابنجوابظاهروهوالجواز،عدموغيرهماوداود،،إسحاقعننُقلفقد

يجوزلاأنهعلىأجمعوافقد،الزمانيّالميقاتعلىالقياسويؤيّدهعمر،

لىءإد!هُ.الحافظكلاممنالمقصودانتهى.عليهالتقدّم

إليه؟يُلتفتلابماكعادتههذاالحافظكلامعلىالعينيّاعترضوقد

مذهببأنالحافظقرّرهالذيهوفالحقّ،وتعصّب،تحاملمجرّدإنهحيث

يذقبليهلّون"ولا:فقوله،الميقاتقبليحرمأنيجوزلاأنهالبخاريّالإمام

الظاهر،وهو،الميقاتقبلالإحرامجوازيرىلاكونهفيصريح"الحليفة

أهلمنجماعةفيهخالففقد،باطلأنهعرفتفقدالإجماعادّعاءوأما

العلم.

أحرممنأنعلىالعلمأهلأجمعالمنذر:ابنقال:رء%دلّهُالصنعانيّقال

وقّت:الصحابةقوللأن؟نعم:قيل؟يكرهوهل،محرمأنهالميقاتقبل

المواقيت،هذهمنبالإهلاليقضي،الحليفةذاالمدينةلأهل!شَي!اللّهرسول

نأمنأقلّفلا،محرّمةالزيادةتكنلمفإن،والزيادة،النقصبنفيويقضي

لأدلّة؟بتحريمهلقلناذلكبجوازالإجماعمنقيلماولولا،أفضلتركهايكون

التوقيت.

الإجماعادّعاءأنسبقفيماعرفتقد:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

فتنبّه.،صحيحغير

،الصلاةكأعداد،المشروعاتمن،المقدّراتعلىالزيافىةولأن:قال

لما؟ذلكبتحريمنجزملموإنمامنها،كالنقص؟تُشرعلاالجمار،ورمي

علىالإحرامتقديمالصحابةمنعدّةعنرويولأنه؟الإجماعمنذكرنا

وأحرم،العقيقمنأنسوأحرم،المقدسبيتمنعمرابنفأحرم،الميقات

مسعودابنوأهلّ،البصرةمنحصينبنعمرانوأهلّ،الشاممنعئاسابن

القادسيّة.من

عجيب،الصنعانيمنالاستدلالهذا:عنهتعالىالثهعفاالجامعقال
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الأحاديثمعارضةفيوغيره،عباسابنعننُقلبماهنايحتجّكيف

التنعيم،إلىخرجيعتمرأنمكةأهلمنأرادمن:قولهويرذ،المرفوعة

فيالمرفوعيوافقأنهمع،المرفوعيقاوملا،موقوفأثربأنهالحرمويجاوز

يعلملاإنه:الطبريّالمحبّقولردّهوكذا؟التنعيممنعائشةأعمر!كونه

بهذالهاميقاتاًجعلها!لَخيمأنهجوابه:فقال،للعمرةميقاتاًمكةجعلأحداً

هذاإن،المرفوعتقاوملاالصحابةعنالآثارهذهإن:هناقالفهلا؟الحديث

عجيب.تناقض

دُويرةمنبهماتمامهماوالعمرةالحجّأنالآيةتفسيرفيوورد:قال

لهماينشأأنمرادهمابأنتُؤُوّلقدكانوإنمسعود،وابن،عليّعنأهلك

ويدلّ،بلدهمنسفراًوالقضاءالحديبيةلعمرة!شَمررأنشأكما،بلدهمنمفردأً

ولم،الراشدينالخلفاءمنأحدولا،ذلكيفعللم!بهعلئاًأنّالتأويللهذا

ذلكيكونفكيف!ي!،يفعلهلمبل،الميقاتمنإلاعمرةولا،بحجّيُحرموا

؟.الصحابةجماهيرولاالخلفاء،منأحدولاغ!ي!،يفعلهولم،الحجّتمام

مأحديثفيهوردبخصوصهالمقدسبيتمنالإحرام،نعم:قال

الأقصىالمسجدمنأهلّ"من:يقولع!ي!اللّهرسولسمعتر!بها،سلمة

وابنداود،أبيعندألفاظوله")1(،ذنبهمنتقدّممالهغُفر،بحجّةأو،بعمرة

ماجه.

خاصّةمنهالإحرامفيكون،المقدسببيتمخصوصاًهذافيكون:قال

ذلكيفعلولم،منهعمرابنإحراملهويدلّ،المواقيتمنالإحراممنأفضل

المرادبأنتأوّلهمنومنهم،الحديثضعّفمنمنهمأنعلى،المدينةمن

ر-إدنهُ)2(.الصنعانيّكلامانتهى.هنالكمنالسفرلهماينشئ

رضالاوعليّعمر،عننُقلماأما:ملخّصهمار-إللّهُقدامةابنالعلامةوقال

منسفراًلهاتنشئأنفمعناه،بلدكمنتنشئهاأنالعمرةإتمام:قالاأنهما

الصنعانيّ،زعمهكما،بهللاحتجاجيصلحفلاقريبأ،سيأتيكما،ضعيفٌحديث)1(

فتنبّه.

326.-2/325"السلام"سبل)2(
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يف!رهسفيانكانأحمد:قال،أهلكمنبهاتحرمأنليس،لهتقصدبلدك

ف!ن،الإحرامبنفسيف!رأنيصخولاأحمد،بهفسرهوكذلكبهذا،

بإتمامتعالىاللّهأمرهموقد،بيوتهممنبهاأحرمواماوأصحابه!ز،النبيّ

نإثم،الثهلأمرتاركينوأصحابه!م،النبيئلكانذلكعلىحملفلو،العمرة

بإتمامليسذلكأنيريانأفتراهما،الميقاتمنإلايُحرمانكاناماوعليّاًعمر

عمرانعلىعمرأنكرولذلكأحد،يتوهّمهأنينبغيلاهذاويفعلانه؟لها،

واختصار)1(.،بتصرفقدامةابنكلامانتهى.عليهواشتد،البصرةمنإحرامه

بيتمنالإحرامفيالمذكورالحديثأما:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

حُكيمةلتفرّد؟الصحيحةالأحاديثلمعارضةيصلحلا،ضعيففإنه،المقدس

منلهابدّلاأي؟مقبولة!التقريب":فيعنهاقال،بهالأخنسيةأمئةبنت

حاتم:أبوعنهقالسفيانأبيبنيحيىعنهاوالراوي،متابعلهاولش!،متابع

بالمشهور.ليس

)2(،بالاضطراب2285/داودلماأبيسنن"مختصرفيالمنذريّوأعله

الحافظأعلّهوكذاكثيراً،اختلافاًوإسناده،متنهفيالرواةاختلفوقد:قال

)4(.الصحاحالمواقيتأحاديثيعارضفلا)3(،بالاضطرابكثيرابن

لمفإنه،هذهمسألتناعلىدليلاًفليسصحتهتقديروعلى:الجامعقال

يستلزملاوهذاإلخ"،أفضلمنها"الحجة:قالوإنمامن!ا،أهلّمن:يقل

فتنئه.،البلدةتلكمنالحجّةلفضلبيانهوصمانمامنها،الإحرام

5.68/لما!المغني(1)

و.2/911،12!والترهيب!الترغيبفيالحديثصححوقد،الصوابهوهذا)2(

منعرفتلما؟صحيحغيرهذاوتصحيحه.صحيحب!سنادماجهابنرواه:قال

/اةالضعيفة،فيالألبانيالشيخذلكعلىنبه.فتنبّه.حكيمةوجهالة،اضطرابه

5211رقم248

فليس،إسحاقوابن،فُديكأبيبابنأمغنيه،فيلهقدامةابنتضعيفواما)3(

علةوإنما،الصحيحرجالمنف!نهما،الحديثيعلّلافيهماالكلامف!ن،كذلك

فتنبّه.ذكرنا،ماالحديث

4/253.الأوطار،"نيل:راجع)4(
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شيء.المواقيتعلىالإحرامتقديمإباحةفييصحّلاأنهبهذافتبيّن

لا،دليلالميقاتعلىالإحرامتقديمبإباحةقاللمنليسأنهوالحاصل

عنصحّماتُعارض،فعلهممناجتهاداتهيبل،إجماعمنولا،نصّمن

فلا،ذلكفعلهمعليهمغيرهمإنكارثبتقدأنهمع،تحديدهالحكيمالشارع

فعلفيلا،وقوله،فعلهفيالحجةإذ!ي!؟اللّهرسولعنصحّمابهيُعارض

قوله.أو،غيره

علىالإحرامتقديمجوازبعدمقالمنإليهذهبماهوالراجحفالقول

كما،حزموابن،الظاهريّوداود،والبخاريّ،كإسحاق،المحدّدةالمواقيت

ذإهذا،فكذا،بالإجماعالزمانيّةالمواقيتعلىتقديمهيجوزلاأنهكما،تقدم

بينهما.فرقلا

الهرويّقبلهومن"،"الاعتصامكتابهفي+%دنهُالشاطبيّقالماأحسنوما

سمعت:قال،عُيينةابنحدّثني:قالبكّار:بنالزبيرعن"الكلام"ذمّفي

من:قالأُحرم؟أينمن،اللهعبدأبايا:فقال،رجلوأتاه،أنسبنمالك

منأُحرمأنأريدإني:فقال!،اللّهرسولأحرمحيثمن،الحليفةذي

فأيّ:فقال،الفتنةعليكأخشىفإني،تفعللا:قالالقبر،عندمنالمسجد،

أنكترىأنمنأعظمفتنةوأيّ:قالأزيدها،أميالٌهيإنماهذه؟فيفتنة

)فَلْيَحْذَرِ:يقولاللّهسمعتإنيوت!،اللّهرسولعنهاقصرفضيلةإلىممبقت

63،.النور:1أَلِر!وعَدَابيُصِيهُثمأؤفِتنَةتُصِعيبَهُتمأنَأَضِهعَنْيُخَالِفُونَاَلَذِينَ

.)1(

شهى.

الشارعأمروعمرته،حجهموافقةعلىيحرصأنالمسلمعلىفالواجب

كذا،قالفلانأأنبعلّةيخالفولاشرعأ،المطلوبالوجهعلىليقع؟الحكيم

)!ن:حقّهفيتعالىاللّهقالعمنصحّالذيهوالحجةإذ؟فعلفلانأوأن

تَهْتَدُونَ!لَعَلَحغ)وَأثيعُوُه:وقال54،،النور:1الآيةتَفتَدُوْا!تُطِيعُوُه

الآيةفَاَننَهُوا!عَنهُنَهَنيوَمَافَخُذُوُهاَلزَسُولمءَانَئكم)وَمَاَ:وقال158،،:الأعراف1

دمالئَهِتُؤمِنُونَكنُئُمانوَألرسُولألئَهِإلَىفَرُذُوُهثَىْشفِىشزَغئُمْ)فَ!ن:وقال7،،الحشر:1

.1/671"عتصاملاا1(1)
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يُؤمِنُوتَلَاوَرَئك)فَلَا:وقال95،،النساء:1تَأوِدين!وَأخسَنُخ!ذَءيكَأي!صوَأل!وسِ

قَفحَئتَشَّاحَرَجاأنفُسِيغيَجِدُوأفِىَلَاثُمَّيخهُضشمَجَرَممَايُحَكِمُوكَصَتَئ

اَللهُقَفَىإِذَامُؤمَنَةًوَلَالمحؤ-منٍكاَنَ)وَمَا:وقال65(،النساء:1!!دت!ئلِيمُاوَيمُسَلِّمُوأ

أعلمتعالىواللّه36(.:الأحزاب1الآيةأَترِهِتم!مِناَلخيَرَةُلَهُمُيَكُونَأَنأَمرًاوَرَشُوله،

.والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

الميقاتمجاوزةحكمفيالعلمأهلاختلاففي(:الخامسة)المسألة

:إحرامغيرمن

يُحْرِم،فلم،للنسكمريداًالميقاتجاوزفيمناختَلَفواأنهم)اعلم(:

الإثموأما،هذاغيرفبدليلالدملزومفأما،دمويلزمه،يأثم:الجمهورفقال

وسيأتي"فرضها"،:بلفظعمرابنطريقمنالحديثوورد،الواجبفلترك

أريدإذاإلاالخبر،بلفظيَرِدُلاوالأمرالأمر،بمعنىخبروهو"يُهِلّ"،:بلفظ

"من:بلفظ"العلم"كتابفيالبخاريّوعند،للوجوبالأمروتأكيد،تأكيده

ابنعندينار،بناللّهعبدطريقمنللمصنّفويأتينُهِلّ؟"،أنتأمرناأين

الحديث.."..المدينةأهل!شَي!الثهرسول"أمر:عمر

جبير:بنسعيدقولومقابله،الوجوبعدمإلىوالنخعيئعطاء،وذهب

.حزمابنقالوبه،حجهيصحّلا

،الدمعنهسقطبالنسكالتلبسقبلالميقاتإلىرجعلوالجمهور:وقال

لاوأحمد:يَبْعُد،لاأنبشرط:ومالكملبياً،يعودأنبشرط:حنيفةأبوقال

"الفتحلما)1(.فيقالهبشيء،يسقط

لمنإحرامغيرمنالميقاتمجاوزةأنعندي:عنهالثهعفاالجامعقال

الصحيحة،الأحاديثفيالوارد!م!مالنبيّأمرلمخالفتهيجوز؟لاالنسكأراد

ثم،إحرامبغيرالميقاتجاوزعمنالدمسقوطمنالجمهورإليهذهبماوأن

تعالىواللّه،فتأمل،لهالموجبالسببلزوال؟الأرجحهوالميقاتإلىرجع

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

:للعمرةمكةأهلميقاتفيالعلمأهلاختلاففي(:السادسة)المسألة

5/893.""الفتح)1(
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الحلّ؟أدنىإلىالخروجعليهميجبمكةأهلأنإلىالجمهورذهب

التنعيمإلىبالخروج!ي!النبيّأمرهاحيثر!الا،عائشةبقصّةعملاً،كالتنعيم

.للعمرة

إما-بمكةوهو-العمرةأرادومن:ر-إَللّهُحزمبنمحمدأبوالإمامقال

الحلّ،إلىبهاللإحراميخرجأنعليهففَرْضٌأهلها،غيرمنأو،أهلهامن

أمرع!ي!اللهرسولفلأنبها؟ويهلّشاء،الحلّأيإلىفيخرجبدّ،ولا

منه،بهاليعتمرالتنعيمإلىمكةمنبالخروجبكرأبيبنالرحمنعبد

)1(.انتهى.خاصّةالعمرةفيذلكفوجب،الجعرانةمن!ىواعتمر

"وأهل-:تعالىاللهرحمهما-الخرقيّقولعندقدامةابنالعلّامةوقال

حاصله:مامكة"فمنالحجّأرادواوإذا،الحلّفمن،العمرةأرادواإذامكة

أتىمنكللأن؟مقيمغيرأوبها،مقيماًكانسواءبها،كانمنمكةأهل

وإن؟للحجّميقاتهفهي،بمكةكانمنكلّفكذلك،لهميقاتأكانميقاتعلى

!ي!النبيّأمرولذلكخلافاً،هذافينعلملا،الحلّفمن،العمرةأراد

وكانت،عليهمتّفق.التنعيممنر!قاعائشةيُعمرأنبكرأبيبنالرحمنعبد

منها"،يهلّونمكةأهل))حتى:ع!ي!النبيّقولهذافيوالأصليومئذ،بمكة

يُنشئ،حيثفمن،الميقاتدونأهلهكان"ومنأيضاً:وقال،للحجيعني

فيفميقاتهمالعمرةفيفأما،الحجفيوهذامكة"،أهلعلىذلكيأتيحتى

منعائشةبإعمارأمرجمي!مالنبيّلأنشاء؟الجوانبأيمن،الحلّحقّهم

مكة.إلىالحلّأدنىوهو،التنعيم

التنعيم.مكةلأهلوقّتع!يمالنبيّأنبلغني:سيرينابنوقال

بينهفليجعل،العمرةمنكمأتىمنمكةأهليارقِ!:عبّاسابنوقال

المزدلفة.ناحيةمنبهاأحرمإذايعنيمحسّر،بطنوبينها

لوف!نه،والحرمالحلّبينالنسكفيليجمعالحلّمنالإحراملزموإنما

،الحرمفيكلهاالعمرةأفعاللأن؟فيهبينهماجمعلَمَاالحرممنأحرم

.99-789/"لمحلّىا):جعرا(1)
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،والحرمالحلّلهفيجتمع،عرفةإلىالخروجإلىيفتقرفإنه،الحجّبخلاف

ذلك.بخلافوالعمرة

لأنهالتنعيممنعائشةع!ي!النبيّأعمروإنماجاز،أحرمالحلّأيّومن

ز-%لنهُ)1(.قدامةابنكلامانتهى.مكةإلىالحلّأقرب

مكةأهلميقاتأنذُكربماتبيّنقد:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

))حتى:ع!يمّقولهمعنىفيكون،غيرهأو،التنعيمكانسواء،الحلّهوللعمرة

علىلا،والقرانالمفرد،الحجعلىمحمول"والعمرةللحبئمكةمنمكةأهل

أهلمنأحدهذافييخالفولم؟التنعيممنر!تهاعائشةعمرةبدليل،العمرة

العلم.

يعلملاأنهالطبريّالمحبّكلامنقلأنبعد-الصنعانيقالهماوأما

جعلها!مأنهجوابهحاصلهما-:المكيّحقفيللعمرةميقاتاًمكةجعلأحداً

أراد"من:أيضاًوقوله،المتقدمعباسابنأثرذكرثم،الحديثبهذالهاميقاتأ

عنهفأجاب:قال"،الحرمويجاوز،التنعيمإلىخرجيعتمرأنمكةأهلمن

.المرفوعتقاوملاموقوفةاَثاربأنها

،بعمرةلتحرمالتنعيمإلىبالخروجلعائشةءحي!أمرهمنثبتماوأما:قال

كلامه،آخرإلىكصواحباتهامعتمرةمكةإلىبدخولهاقلبهاتطييبإلايُردفلم

يلي:كمافجوابه

جعلها!لَخي!إنه،نعمفجوابه،إلخميقاتاًجعلها!لَخي!أنهجوابه:قولهأما

بدليللها،ميقاتاًالحلّفجعلالعمرةوأما،وللقارن،بالحجللمفردميقاتأ

وغيرهالفاكهيّأخرجهومارفأِالا،عباسابنأثرذلكيؤيدر!ا،عائشةحديث

مكةلأهلوقّت!لَخي!اللهرسول"أن:بلغنا:قال،سيرينبنمحمدعن

غيرها،أومكةأهلمنهوممنالعمرةأرادمن:قالعطاءوعن"،التنعيم

منها.فليُحرم،الجعرانةإلىأو،التنعيمإلىفليخرج

وبقول،عباسابنبقولاعتضدأنهإلامرسلاًكانوإنسيرينابنوأثر

خلافأ،ذلكفييعلملاأنهالطبريّالمحبّعنتقدمكما،كافّةالعلمأهل

.06-5/95"لمغنيا":جعرا(1)
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الحديث.أهلمصطلحفيمعلومهوكما،حجةيكوناعتضدإذاوالمرسل

ينبغيلافممالقلبها،تطييباًالتنعيممنعائشةأعمرلمج!إنه:قولهوأما

كلّا،؟تعالىاللهشرعهمابخلافقلبهايطتب!ي!النبيئفهل،يقولهأنلمثله

به.أمرهالَمَاالمشروعَهوالتنعيممنالاعتماريكنلمفلوكلّا،ثم

قلنا:إنلأننا؟المتقدّمالتوقيتشملهممنأنهاهالا،عائشةأمروحاصل

!ي!:قولهلأن؟الحقّوهو-مكيةإنها:قلناوإن،الحليفةذوفميقاتها،آفاقيةإنها

الصحابةأنبدليل،إليهاوالوارد،بهاالمقيميشملمكة"منمكةأهل"حتى

!لَخم!م-بأمرهمكةمنأهلّواالمدينةأهلمنالعمرةبعملالحجفسخواالذين

للعمرةمكةأهلميقاتأنعلمناالتنعيممنبالإحرامأمرهافلما،مكةفميقاتها

رواهكما،رفنئعائشةلقولميقاتاً،التنعيمبتعيّننقللموإنما،الحلّهو

الحرممنأدنانا"وكان:قالتأنها،عنهامليكةأبيابنطريقمن،الطحاويّ

مطلقاً.الحلّإلىالخروجهوالمقصودأنعلىفدلّمنه"،فاعتمرت،التنعيم

منغيرهأو،التنعيممنالمفردةللعمرةمكةأهلميقاتأنوالحاصل

مكة؟فميقاتهم،القارنأو،بالحجّالمفردوأما،ذلكغيريجوزلا،الحلّ

اختلافهناكيكونأندون،ذلككلّفيالأحاديثمنلديناصحّبماعملاً

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،بالإنصاففتبصّر،بينها

قالمكة؟مناعتمرلمنالتنعيميتعيّنهلاختلفواأتنبيه،:

ولا،التنعيمإلابمكةلمنللعمرةميقاتلاأنهإلىقومذهب:ر-%دنهُالطحاويّ

للحجّ.التيالمواقيتمجاوزةينبغيلاكما،مجاوزتهينبغي

ع!يمالنبيّأمروإنما،الحلّالعمرةميقات:فقالوا،اَخرونوخالفهم

طريقمنروىثم،مكةمنالحلّأقربكانلأنه؟التنعيممنبالإحرامعائشة

التنعيم،الحرممنأدنانا"وكان:قالحديثها،فيعائشةعنمليكةأبيابن

فيوغيرهالتنعيموأن،الحلّللعمرةمكةميقاتأنبذلكفثبتمنه"،فاعتمرت

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه"الفتح")1(،فيذكرهسواء.ذلك

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَب

4/443.""الفتح)1(
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:قالالكتابأولَالمذكور-إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

آدَمَ،بْنُيَحْيَىحَدَّثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثَنَا-)...(41028،

أَنَّزفِالا؟عَبَّاسٍابْنِعَن،أَبِيهِعَنْ،طَاوُسٍبْنُاللهِعَبْدُحَذَثَنَا،وُهَيْبٌحَدَّثَنَا

وَلِأَهْلِ،الْجُحْفَةَالشَّامِوَلِأَهْلِ،الْحُلَيْفَةِذَاالْمَدِينَةِلِأَهْلِوَقَّتَءيخم!ماللهِرَسُولَ

عَلَيْهِنَّ،أتىآبوَيكُلَ،لَهُمْ"هُن:وَقَالَ،يَلَمْلَمَالْيَمَنِوَلِأَهْلِ،الْمَنَازِليقَرْنَنَجْدٍ

أنشَأَ،حَيْثُفَمِنْ،ذَلِكَدُونَكَانَوَمَنْ،وَالْعُمْرَةَالْحَجَّأَرَادَمِمَّنْ،فَيْرِهِنمِنْ

مَكَّةَ"(.مِنْمَكَّةَأَهْلُحَتَى

ستة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّمشَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-ا

ثقةٌ،الكوفيّزكريّاأبو،مولاهمالأمويّسليمانبنآدَمَ(بْنُ)يَحْيَى-2

4.24/"المقدمة"فيتقدم)ع(302()ت19،كبارمن،فاضلٌحافظٌ

ثقةٌ،البصريّبكرأبو،مولاهمالباهليّعجلانبنخالدبن)وُهَيْبُ(-3

المقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(بعدهاأو16()ته71،بآخرهقليلاًتغيّر،ثبتٌ

.413ص2بر

عابدٌفاضلٌثقةٌ،اليمانيّمحمدأبو،كيسانبن(طَاوُسٍبْنُالثهِ)عَبْدُ-4

4/18."المقدمة"فيتقدم)ع(132()ت61،

قبله.ذُكراوالباقيان

،المذكورةالبلادلأهلالمذكورةالمواقيت:أيلَهُمْ(هُن:)وَقَالَ:وقوله

،المذكورةللجماعاتالمواقيت:أيلهنّ""هنّ:بلفظأخرىروايةفيووقع

"هنّ:بلفظأيضاًووقع،الأصلهووالأول،المضافحذفعلىلأهلهنأو

استُعْمِلوقد،يعقللمنوأصله،المؤنثجماعةضمير"هنّ":وقولهلأهلهنّ"،

"الفتح")1(.فيقاله،العشرةدونفيمالكن،يعقللافيما

:أيعليهنّأتىمنولكلّكَيْرِهِنَّ(مِنْ،عَلَيْهِنَّأتىآت)وَيكُلِّ:وقوله

.المذكورةالبلادأهلغيرمنالمواقيتعلى

5/693.""الفتح)1(
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بغيرمكةدخولجوازعلىدلالةفيهوَالْعُمْرَةَ(الْحَجَّأَرَادَ)مِمَّنْ:وقوله

.محراإ

ومكة.الميقاتبين:أيذَلِكَ(دُونَكَانَ)وَمَنْ:وقوله

السفرإذ؟الإحرامأنشأحيثمنفميقاته:أيأصنشَأَ(حَيْثُ)فَمِنْ:وقوله

ميقات:قالأنهمجاهدعنرُويماإلا،عليهمتفقوهذا،مكةإلىمكانهمن

مكة.نفسهؤلاء

:أيأنشأ"؟حيثفمنذلكدونكان"فمن:قوله:هـءإدلّهُالقرطبيّوقال

إلىالخروجعنهفخفف،منزلهمنفيحرممكةإلىالمواقيتدونمنزلهكانمن

منمرَّفلو،منهالإحرامابتدأإذا؟بهخاصّاًميقاتاًمنزلهيصيروحينئذ،الميقات

،الإحراميريدوهو،العامةالمعينةالمواقيتمنبميقاتالمواقيتبعدمنزله

لهن،))هنع!:لقولهبيتهإلىالإحراميؤخرولا،منهيحرمأنعليهوجب

ومرَّالجحفةميقاتهكانمنهذاويخالف"،غيرهنمنعليهنأتىآتولكل

ميقاتالجحفةلأن؟الجحفةإلىالإحراميؤخرأنلهفإن؟الحليفةبذي

بتبدليتبدل،إضافيف!نه،المنزلبخلاف،يتبدللاعاماً،نصباًمنصوب

)1(.انتهى.أعلمتعالىواللّه،فانفصلا،الساكن

كماوالجرّ،الرفع"أهلِ"فييجوزمَكَّةَ(مِنْمَكَّةَأَهْلُ)حَتَّى:وقوله

سبق.

يهلونأنهم:يعنيمكة"؟منمكةأهل"حتى:قوله:رءإَد!هُالقرطبيّوقال

بالحجالإحرامفأما،المذكورةالمواقيتمنميقاتإلىيخرجونولا،منها

العمرةوأما،الحرمأوالحلمنكانموضعأيومننفسهالبلدمنفيصح

)2(.انتهى.والحرمالحلبينالجمعمنفيهابدَّفلا

تعالىوالله،مسائلهوبيان،شرحهتماممضىوقد،عليهمتّفقوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

3/265.)المفهم!)2(265.-13/264"المفهم)1(
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:قالالكتابأولَالمذكوررًء%لنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

،مَالِكٍعَلَىقَرَأتُ:قَالَ،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)وَحَذَثَنَا-)1182(51028،

ذِيمِنْالْمَدِينَةِأَهْلُ"يُهِل:قَالَ!ك!اللهِرَسُولَأَنرعِوا:عُمَرَابْنِعَن،نَافِعٍعَنْ

وَبَلَغَنِي:اللهِعَبْدُقَالَإ.قَرْنٍمِنْنَجْدٍوَأَهْلُ،الْجُحْفَةِمِنَالشَّامِوَأهْلُ،الْحُلَيْفَةِ

يَلَمْلَمَ"(.مِنْالْيَمَنِأَهْلُ"وَيُهِلُّ:قَالَعيهماللهِرَسُولَأَن

الماضي.البابفيالسندنفستقدّموقد،أربعةالاسناد:هذارجال

وهو،ء%لنهُالمصنّفرباعيّاتمنأنهالإسنادهذالطائفمنأتنبيه،:

.الكتابرباعيّاتمن)175(

الحديث:شرح

عقسائلسألهأنبعد:أيقَالَ(!كيهيَئاللهِرَسُولَأَنَّ!وا:عُمَرَابْنِ)عَن

قامرجلأ"أن:نافععن،الليثطريقمن،النساليّروايةففي،الإهلالمحلّ

ع!ي!:اللّهرسولقالنُهلّ؟أنتأمرناأينمن،اللَّهرسوليا:فقالالمسجد،في

."...الحليفةذيمنالمدينةأهل"يُهلّ

صوتهرفعإذا:المحرمأهل:يقال،الإهلالمنالياء،بضمّ)"يُهِل(

بالبناءاستهلالأ،واستَهَلّإهلالأ،أهلّفقد،صوتهرفعمنوكلّ،بالتلبية

"المصباح".فيقاله.فيهماللفاعل

والمرادالأمر،منالطلبفياَكدالشارعخبرلأنالأمر؟بمعنىخبروهو

أهلبعضقالوبهذا،المواقيتهذهعنيؤخّرولا،الإهلاليقدّملاأنهبه

يؤخّرلاأنهالمراد:الجمهوروقال،تحقيقهتقذمكماعنديالراجحوهو،العلم

غيرمنعليهامرّمنوكذا،النبويّةالْمَدِينَةِ()أَهْلُ.جائزعندهمالتقديمإذ،عنها

قَالَقَرْنٍ"،مِنْنَجْدٍوَأَهْلُ،الْجُحْفَةِمِنْالشَّامِوَأَهْلُ،الْحُلَيْفَةِذِي)مِنْأهلها

يَلَمْلَمَ"(مِنْالْيَمَنِأَهْلُ!وَيُهِلُّ:قَالَ!سَي!اللّهِرَسُولَأَنَّ)وَبَلَغَنيرقِجاعمربناللّهِ(عَبْدُ

غ!ي!اللّهرسولأنأسمعولم،ليوذُكِر:رعِبئعمرابن"قال:التاليةسالمروايةوفي

أسمعولملمج!،اللّهرسولأن"زعموا:بعدهاالتيالراويةوفيإلخ"،"ويهلّ:قال

بناللّهعبد"وقال:ديناربناللّهعبدورواية"،يلملماليمنأهلومُهلّ:قالمنهذلك

إلخ"....ويُهلّ:قالأنهوأخبرتُد!:عمر
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منذلكثبتوقد،جماعةٌذلكعمرابنبَلَّغَالذيبأنيشعركلّهوهذا

حديثومن،الاَتير!بنجابرحديثومن،الماضيرصيِمعبّاسابنحديث

أحمد،عندالسهميّعمروبنالحارثحديثومن،النساليّعندر!نهاعائشة

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه"الفتح"،فيأفاده،والنساليّداود،وأبي

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجع

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

عليه.متّفقٌهذاهالئاعمرابنحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)1182(،8028،و7028و6028و215028/هنا)المصنّف(أخرجه

الاعتصامو"1528(و152وه)1522و"الحج")133(""العلمفيو)البخاريّ(

و)الترمذيّ()1737(،"المناسك"فيداود(و)أبو)7344(،"والسنةبالكتاب

"و"الكبرى(12وها22)5/"المناسك"فيو)النساليّ(831(،)الحجّ"1في

و)مالك()1492(،"المناسك"في(ماجهو)ابن454(،4/و932و)2/328

و)الحميديّ(،288(و1927/)"مسنده"فيو)الشافعيّ(،)732(الموطّإ""في

6وههوه48و47و9)2/"مسنده"فيو)أحمد(028(،)2/"مسنده"في

في(خزيمةو)ابن)0917(،"سننه"فيو)الدارميّ(ا(،هواو.8213و

376(،واو.376)9375"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)9258(،"صحيحه"

في(يعلىو)أبو911(،و)2/117الآثار"معاني"شرحفيو)الطحاويّ(

و)أبو942(،)2/"مسنده"في(عوانةو)أبو(،1018/و.364)9/"مسنده"

(562/)"لكبرىا"فيو)البيهقيّ(،2(96-682)3/"مستخرجه"في(نعيم

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه952(،و)3/528و"المعرفة"

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآب

الكتابأولَالمذكور!ءإَللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

أَبِيابْنُقَالَعُمَرَ،أَبِيوَابْنُ،حَرْبٍبْنُزُهَيْرُ)وَحَذَثَنِي-)...(61028،

قَالَ:-جمي!اللهِرَسُولَأَن؟أَبِيهِعَنْ،سَالِمٍعَنْ،الزهْرِيِّعَن،سُفْيَانُحَدَّثَنَاعُمَرَ:
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أَهْلُوَيُهِل،الْجُحْفَةِمِنَالشَّامِأَهْلُوَيُهِل،الْحُلَيْفَةِذِيمِنْالْمَدِينَةِأَهْلُ)يُهِل

قَالَ:!اللهِرَسُولَأَناَسْمَعْوَلَمْ،لمحيوَذُكِرَرعِوا:عُمَرَابْنُقَالَ".قَرْنٍمِنْنَجْدٍ

يَلَمْلَمَ!(.مِنْالْيَمَنِأَهْلُوَيُهِل9

ستة:الاسناد:هذارجال

بنمحمد:هوعُمَرَ"أَبِيو"ابْنُ،الماضيالبابفيتقدّمواوكلّهم

عمر.ابنهو:و"سالم"،عيينةابنهو:و"سُفْيَانُ"،العدنيّعمرأبيبنيحمى

الماضي:قولهبمعنىهوإلخ(...أَسْمَعْوَلَمْ،لِي)وَذُكِرَ:وقوله

."إلخ..."وبلغني

أعلمتعالىواللّه،مسائلهوبيان،شرحهمضىوقد،عليهمتّفقٌوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعواليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكور3إَل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

أَخْبَرَنِي،وَهْبٍابْنُأَخْبَرَنَا،يَحْيَىبْنُحَرْمَلَةُ)وَحَدَّثَنِي-)...(28571،

أَبِيهِ،عَنْ،الْخَطَابِبْنِعُمَرَبْنِاللهِعَبْدِبْنِسَالِمِعَنْ،شِهَابٍابْنِعَنْيُونُسُ،

أَهْلِوَمُهَل،الْحُلَيْفَةِذُوالْمَدِينَةِأَهْلِ"مُهَل:يَقُولُبم!الثهِرَسُولَسَمِعْتُ:قَالَ

طيم:عُمَرَبْنُالثهِعَبْدُقَالَقَرْنٌ".نَجْدٍأَهْلِوَمُهَلُّ،الْجُحْفَةُوَهِيَ،مَهْيَعَةُالثمئَامِ

الْيَمَنِأَهْلِ"وَمُهَل:قَالَ،مِنْهُذَلِكَأَسْمَعْوَلَمْ،!ك!اللهِرَسُولَأَنوَزَعَمُوا

1(.يَلَمْلَمُ

ستة:الاسناد:هذارجال

قريبأ.تقدّميَحْىَ(بْنُ)حَرْمَلَةُ-ا

قريباً.أيضأتقذم،اللهعبد(وَهْبٍ)ابْنُ-2

قريبأ.أيضاًتقدّم،الأيليّيزيدبن)يُونُسُ(-3

قبله.ذُكرواوالباقون

؟اللاموتشديدالهاء،وفتح،الميمبضمّالْمَدِينَةِ!(أَهْلِ)"مُهَلّ:وقوله

إهلالهم.موضع:أي
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وقال"الفتح"،فيقاله،لَطِيفةبوزن:وقيل،عَلْقَمةبوزن)مَهْيَعَةُ(:وقوله

وحَكَى،تحتُالمثناةوفتحالهاء،وإسكان،الميمبفتحهي:ءإدئهُالنوويّ

علىوهيإسكانها،المشهوروالصحيحالهاء،كسربعضهمعنعياضالقاضي

)1(.انتهى.المدينةطريقعلىمكةمنمراحلثلاثنحو

وسُمّيت"الفتح":فيقال،بالمهيعةللمرادتفسيرالْجُحْفَةُ()وَهِيَ:وقوله

يسكنونالعماليقكان:الكلبيّابنقالبها،أجحفالسيللأن؟الجحفة

إخوةوهم-الموحدةوكسرة،المهملةبفتح-عَبِيلبنيوبينبينهمفوقع،يَثْرِب

:أي؟فاجتحفهمسيلفجاء،مَهْيَعةفنزلوا،يثربمنفأخرجوهم،حَرْبٌعاد

)2(.انتهى.الجحفةفسميت،استأصلهم

معنىإلخ(...قَالَمِنْهُذَلِكَأَسْمَعْوَلَمْ!،اللهِرَسُولَأَن)وَزَعَمُوا:وقوله

"ولم:وقوله،المحقَّقالقولبمعنىيُستعمَلوالزعم،قالوا:أي"زعموا"؟

"قال".وهووخبرها،"أنّ"اسمبينمعترضةجملة"أسمعه

أعلمتعالىواللّه،فيهالبحثتماممضىوقد،عليهمتّفقٌوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكور+إلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

بْنُوَقُتَيْبَةُ،؟لوبَبْنُوَيَحْيَى،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَدَّثَنَا-)...(81028،

بْنُإِسْمَاعِيلُحَدَّثنا:الْاَخَرُونَوَقَالَأَخْبَرَنَا،:يَحْيَىقَالَ،حُجْرٍبْنُوَعَلِئيُ،سَعِيدٍ

اللهِ!رَسُولُأَمَرَ:قَالَر!واعُمَرَابْنَسَمِعَأصنَهُ،دِينَارٍبْنِالثهِعَبْدِعَنْ،جَعْفَرٍ

مِنْنَجْدٍوَأَهْلَ،الْجُحْفَةِمِنَالشَامِوَأَهْلَ،الْحُلَيْفَةِذِيمِنْيُهِلُّواأَنْالْمَدِينَةِأَهْلَ

مِنْالْيَمَنِأَهْلُ"وَيُهِلُّ:قَالَأبملهُوَاخْبِرْتُرقِالا:عُمَرَبْنُاللهِعَبْدُوَقَالَ،قَرْنٍ

يَلَمْلَمَ"(.

سبعة:الاسناد:هذارجالى

قريبأ.تقدّم،المقابريّ؟دوبَ(بْنُ)يَحْىَ-أ

3.385/""الفتح)2(8.81/النووفي!"شرخ)1(
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الماضي.البابفيتقدّم(حُجْرٍبْنُ)عَلِيئُ-2

قريبأ.تقدّمكثير،أبيبنجَعْفَرِ(بْنُ)إِسْمَاعِيلُ-3

الماضي.البابفيتقدّم(دِينَارٍبْنُاللّهِ)عَبْدُ-4

.البابفيذُكرواوالباقون

واللّه،حديثينقبلمسائلهوبيان،شرحهمضىوقد،عليهمتّفقٌوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الكتابأولَالمذكوررَءإلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

عُبَادَةَ،بْنُرَوْحُأَخْبَرَنَا،إِبْرَاهِيمَبْنُإِسْحَاقُ)حَذَثَنَا-)1183(19285(

عَنْيُسْآل!اللهِعَبْدِبْنَجَابِرَسَمِعَأنَهُالزُّبَيْرِ؟أَبُوأَخْبَرَنِي،جُرَيْجٍابْنُحَذَثنا

ع!ي!(.النَبِئَيَعْنى،أُرَاهُ:فَقَالَ،انْتَهَىثُئَم،سَمِعْتُ:فَقَالَ،الْمُهَلِّ

خمسة:الاسناد:هذارجال

.بابقبلتقدّم،راهويهبنإِبْرَاهِيمَ(بْنُ)إِسْحَاقُ-ا

قريبأ.تقدّمعُبَادَةَ(بْنُ)رَوْحُ-2

البابفيتقدّم،جُريجبنالعزيزعبدبنالملكعبد(جُرَيْجٍ)ابْنُ-3

الماضي.

الماضي.البابفيتقدّم،تَدْرُسبنمسلمبنمحمدالزبَيْرِ()أَبُو-4

الماضي.البابفيأيضأتقدّم،رقِبئاللهِ(عَبْدِبْنُ)جَابِرُ-5

الاسناد:هذالطائف

اغئهُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

ابنلهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.

سكندؤ!بهوجابر،جريجابنمنبالمكيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

فبصريّ.وروح،فمروزيّشيخهوأما،مكة

إلىأولهمنوالسماعوالإخبار،بالتحديثمسلسلأنه)ومنها(:-4

آخره.
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حديثاً.)0154(روى،السبعةالمكثرينأحدز!ئهجابراًأن)ومنها(:-5

الحديث:شرح

؟للمفعولبالبناءيُسْآل(هالاالثهِعَبْدِبْنَجَابِرَسَمِعَ)أكافُالزُّبَيْرِأبيعن

اسم:اللاموتشديدالهاء،وفتح،الميمبضمّالْمُهَلّ()عَنْالناسيسأله:أي

الإحرامإنشاءمحلّبهوالمراد،بالتلبيةالصوترفعوهو،الإهلاللموضع

معنى:الك3ُإالنوويّقالكل(النَبِئَيَعْني،ارَاهُ:فَقَالَ،انْتَهَىثُئَم،سَمِعْتُ:)فَقَالَ

رفععنوقف:أي؟انتهىثمجابراً،سمعت:قالالزبيرأباأنالكلامهذا

الحديث،رفعأظنه:أي؟الهمزةبضم"اراه":وقال،-لجي!النبيّإلىالحديث

إلىرفع"أحسبه:الأخرىالروايةفيقالكماع!ي!((،النبيّيعني"أراه:فقال

لملكونهمرفوعاً؟الحديثبهذايحتجلارفع""أحسبه:وقولهءلمجي!((،النبيّ

)1(
انتهى..بردعهيجزم

إحرامهمإنشاءموضع:أيالْعِرَاقِ(أَهْلِ)وَمُهَل:التاليةالروايةفيوقوله

إقليم-:الراءوتخفيف،المهملةالعينبكسر-و"العراق":،العمرةأو،بالحجّ

منسَفَلَلأنهعِرَاقاً؟سمي:وقيل،معرّبهو:قيل،ويؤنّثويذكّر،،معروف

ماوهو،ذلكوغير،والْمَزَادَة،الْقِرْبَةعِرَاقمنأخذاًالبحر،منودنانجد،

والاثنان،عراقيّ:فيقال،لفظهعلىالعراقإلىوينسبمَثْنِيّاً،خَرَزُوهثم،ثنَوْهُ

حنيفة،أبيمعفيهالخلافنَصَب،لطيفٌتصنيفءإل!هُوللشافعيّ،عراقيّان

وشممّى،دليلهعندهرَجَحَماواختار،ليلىأبيبنالرحمنعبدبنومحمد

عراقيّان،فهما،العراقإلىمنسوبمنهماواحدكلّلأن؟العِرَاقِيَّيناختلاف

ءإَلنهُ)2(.الفيّوميّقاله

المهملة،العينبكسر-(عِرْقٍذَاتِ:)مِنْقولهخبرهمبتدأ"مُهَلُّ":فقوله

هو:ويقال،مكةمنمرحلتيننحوعلىموضع-:قافبعدهاالراء،وسكون

ءإَلئهُ.الفيّوميّأفادهالحجاز،نجدمن

8/86.النوويّ"شرخ9)1(

"عرق".:مادةفيالمنير!"المصباح:راجع)2(
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الصغير،الجبلوهوعِرْقاً،فيهلأن؟بذلكالموضعسُمّي:غيرهوقال

تُنبت،السبخةالأرضمنالعِرْق:وقيلالطَّرْفاء،تُنبت،سبخةأرضوهي

وهي-باءثمياء،بعدهاالراء،وكسرالضاد،بفتح-الضَّريبةوُشممىالطرفاء.

وبالفراسيخ)2(بالمراحلمكةعنوتبعدونجد،،تهامةبينالفاصلالحدّ

،وإيران،العراقأهلالآنمنهويحرم)08(وبالكيلوات)48(وبالأميال)16(

وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله.كلهالشرقوحجاج

التكلان.وعليه،المستعان

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

أفرادمنهذارفالبمااللّهعبدبنجابرحديث(:الأولى)المسألة

+إَلثهُ.المصنّف

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

في(ماجهو)ابن)1183(،1281و.21/9028هنا)المصنّف(أخرجه

فيو)أحمد((،411)1/"مسنده"فيو)الشافعيّ()1592(،""المناسك

)2925(،"صحيحه"في(خزيمةو)ابن336(،و3/333و181)2/"مسنده"

027(،)3/"مستخرجه"في(نعيمو)أبو942(،)2/"مسنده"في(عوانةو)أبو

)5/""الكبرىفيو)البيهقيّ()2/118(،الآثار"معاني"شرحفيو)الطحاويّ(

أعلم.تعالىواللّه053(،)3/و"المعرفة"27(؟

:العراقأهلمُهَلّفيالعلمأهلاختلاففي(:الثالثة)المسألة

المواقيتعلىنَصّع!ي!اللهرسولأنعلىالعلمأهلاتفقأنه)اعلم(:

الحليفة،ذووهيرق!،عمروابن،عبّاسابنحديثفيالمذكورةالأربعة

ويلملم.،وقرن،والجحفة

بتوقيتالعراقلأهلميقاتاًصارتهل،عرقذاتفيواختلفوا

ز!به؟الخطاببنعمرباجتهادأم،ونصّهع!ي!،النبيّ

".العراقلأهلعرقذات"باب"صحيحه":فيزً-إَدقُالبخاريّالإمامقال

اللّه،عبيدحدّثنانمير،بناللهعبدحدّثنا،مسلمبنعليحدّثني-1531

عمر،أتوا،المصرانهذانفُتِحلَمّا:قالهالا،عمرابنعن،نافععن
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عنجَوْرٌوهوقرنأ،نجدلأهلحَدَّ!لَخماللّهرسولإن،المؤمنينأميريا:فقالوا

طريقكم،منحَذْوَها"فانظروا:قال،عليناشَقّ،قرنأأردناإنصمانا،طريقنا

عرق".ذاتلهمفَحَدَّ

منه.باجتهادعِرْقذاتلهمحدّز!بهعمرأنوظاهره:-إلئهُالحافظقال

!ك!ع!ماللهرسوليوقّت"لم:قالالشعثاء،أبيطريقمنالشافعيئروىوقد

عرق".ذاتقرنبحيالالناسفاتخذ،شيئأالمشرقلأهل

ابنعن،نافععن،وغيرهسعيدبنيحيىعن،هُشيمعنأحمدورَوَى

عرقذاتالناسفآثر:عمرابن"قال:فيهوزاد،المواقيتحديثفذكرعمر،

المواقيت،حديثفذكرعمر،ابنعن،صدقةعن،سفيانعنولهقرن"،على

".عراقيومئذيكنلمعمر:ابنفقال؟العراقفأين:قائللهفقال:"قال

بناللهعبدطريقمنالبخاريّ""صحيحمن"الاعتصام"كتابوفي

يومئذ".عراقيكن"لم:قالعمر،ابنعندينار،

مالك،عن،الرزّاقعبدطريقمن،للدارقطنيّ"مالك"غرائبفيووقع

قالقرناً!،العراقلأهلمج!ي!اللّهرسول"وقّت:قالعمرابنعن،نافععن

تفرّد:الدارقطنيّقال،كتابهمنمحاهمالكأإن:بعضهمليقال:الرزاقعبد

أثبات.ثقاتإليهوالإسناد:الحافظقال،الرزّاقعبدبه

وحديثجدّأ،غريبٌوهو،عنه"مسنده"فيراهويهابنإسحاقوأخرجه

.يردهالباب

ذات!ي!اللّهرسوليوقّت"لم:قالطاوسأ،طريقمنالشافعيّوروى

!لَخم!مالنبيّعنيثبت"لم"الأمّ":فيوقال"،المشرقأهلحيمئذيكنولم،عرق

".الناسعليهأجمعوإنما،عرقذاتحدّأنه

قطعوبهمنصوصاً،ليسعرقذاتميقاتأنعلىيدلّكلّهوهذا

وقعوكذا"،مسلم"شرحفيوالنوويّالمسند"،"شرحفيوالرافعيّ،الغزاليئ

لمالك.""المدوّنةفي

الشرحدافيوالرافعيّ،الشافعيّةوجمهور،والحنابلة،الحنفيّةوصحح

حديثفيذلكوقعوقد،منصوصأنهالمهذّب!ل!شرحفيوالنوويّالصغير"،

جريج،ابنطريقمنأخرجه،رفعهفيمشكوكأنهإلا،مسلمعند!نهجابر
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رفعأحسبهسمعت:فقال،الْمُهَلّعنيُسألُجابراًسمعأنهالزبيرأبوأخبرني

سمعت:"فقال:بلفظ"مستخرجه"فىعوانةأبووأخرجهفذكر،،لمج!النبيّإلى

منماجهوابنُ،لَهِيعةابنروايةمنأحمدأخرجهوقدع!يم"،النبيّيريدأحسبه

رفعه.فييشكّافلمالزبير،أبيعنكلاهما،يزيدبنإبراهيمرواية

كلاهماالسهميّعمروبنالحارثحديثوفي،عائشةحديثفيووقع

والنساليّ.داود،وأبيأحمد،عند

لممنصوصغيرإنه:قالمنفلعلّأصلاً،للحديثأنعلىيدلّوهذا

ولهذا،مقالعنيخلولاطريقكلّأنباعتبارالحديثضعفرأىأو،يبلغه

أهلعندمنهاشيءيثبتلاأخبازعرقذاتفيرُويت:خزيمةابنقال

انتهى.ثابتاً.حديثاًعرقذاتفينجدلمالمنذر:ابنوقال،الحديث

ذكرنا.كمايَقْوَىالطرقبمجموعالحديثلكن:الحافظقال

بالنسبةهوإنماالحافظقالهالذيهذا:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

كلاملا،صحيحالنساليّعندالذير!نهاعائشةفحديثوإلاجابر،لحديث

النساليّ-طريقمنالحديثأخرجأنبعد-"المحلّى"فيحزمابنقال،فيه

سفيانكان،ثقةوالمعافى،ثقة،بهرامبنهشاممحمد:أبوقال:نصّهما

)1(.انتهى.ذلكمنأشهروباقيهمالحمراء،الياقةيسميه

أعلم.تعالىوالثه،عليهكلاملاصحيح!نهاعائشةحديثأدْوالحاصل

يومئذ،فُتحتتكنلمالعراقبأنأعلّهمنإعلالوأما:الحافظقال

قبلالنواحيلأهلالمواقيتوقّتخمي!النبيّلأن؟غفلةهيالبرّ:عبدابنفقال

انتهى،.والعراقالشامبينذلكفيفرقفلا،ستفتحأنهاعلملكنه،الفتوح

.وآخرون،الماورديّأجابوبهذا

يومئذ؟العراقيكنلم:قالمنمرادأنلييظهرلكن:الحافظقال

ذلك،عمرابنقولفيوالسبب،مسلمونناسالجهةتلكفييكنلم:أي

نأتأمرناأينمن،اللّهرسوليا:قالرجلاً"أن:بلفظالحديثروىأنه

.717/"لمحلّىا":جعرا(1)
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ناسقبلهامنكانعمرابنحديثفيعيّنهاجهةوكلّ،فأجابهنُهلّ؟"،

انتهى..أعلموالله،المشرقبخلاف،مسلمون

الزبير،أبيعن"صحيحه"فيمسلمروى:رًءإَللّهُالدينوليّالحافظوقال

رفعأحسبهسمعت:فقالالْمُهلّ؟عنيُسألرعِوااللّهعبدبنجابرسمعأنه

منالعراقأهل"ومهلّ:وفيه،الحديثفذكر،!يماللهرسولإلىالحديث

برفعه.جزمهلعدم؟ثابتغيرهو":مسلم"شرحفيالنوويوقالعرق"،ذات

فيفُتحتتكنلمالعراقلأن؟ضعيفحديثإنه:الدارقطنيّقولوأما

استدلالهوأما،ذكرتهماودليله،صحيحتضعيفهفيفكلامه!ك!ي!،النبيّزمن

بأنهلعلمه!م!مالنبيّبهيُخبرأنيمتنعلالأنهففاسد؟،العراقفتحبعدملضعفه

كما،المستقبلاتبالمغيّباتوالإخبارِ،النبوّةمعجزاتمنذلكويكون،سيفتح

نأومعلوم،الصحيحةالأحاديثجميعفيالجحفةالشاملأهلوقّت!شَمأنه

بفتحأخبرأنه!لخم!معنهالصحيحةالأحاديثثبتتوقديومئذ،فتحيكنلمالشام

لو،لهمخيرٌوالمدينة،يبِسّونإليهنّيأتونوأنهم،والعراق،واليمن،الشام

:وقال،ومغاربها،الأرضمشارقلهزُويتبأنهأخبر!وأنه،يعلمونكانوا

يُذكرأرضوهيمصر،سيفتحونوأنهممنها،ليزُويماأمتيملكسيبلغ

وكلّ،دمشقشرقيَّالبيضاء،المنارةعلىينزل!عيسىوأن،القيراطفيها

انتهى.."الصحيحفيالأحاديثهذه

إلىبرفعهيجزململكنه،صحيحإسنادهالمهذّب":"شرحفيوقال

بنإبراهيمروايةمنماجهابنورواههذا،لمجرّدرفعهيثبتفلا،ءشَيمالنبيّ

لكن"،المشرق"أهل:بلفظ،شكّبغيرمرفوعاًجابر،عنبإسنادهالْخُوزيّيزيد

جابر،عن"مسنده"فيأحمدالإمامورواه،بروايتهيُحتجّلا،ضعيفالْخُوزيّ

ضعيف.وهو،أرطاةبنالحجّاجروايةمنلكنهأيضاً،شكّبلا!يررالنبيّعن

لملأنه؟ثابتغيرجابرحديث"إن:النوويّقولفي:الدينوليّقال

يتنزّلالروايةبابفيوالظنّ،أظنهمعناه"أحسبه":قولهفإننظر،"برفعهيجزم

يقيناً،لا،برفعهيصرّحلمفلووأيضاً.رفعهفيقادحاًذلكفليس،اليقينمنزلة

وإنما،الرأيقبلمنيقاللاهذالأن؟المرفوعمنزلةمنزّلفهوظنَّاً،ولا
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المواقيتإلىل!بهجابرضفهوقديسيّمالا،الشارعمنتوقحفاًيؤخذ

.باتفاقيقيناًعليهاالمن!صوص

الروايةبابفيوالظن:الدينوليئقول:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

جزملعدمكثيرةأحاديثالمحدّثونيردّماكثيراًإذ؟يخفىلانظرفيهإلخ

قبلمنيقاللا:قولهوكذا،السنّةكتبتتبّعمنعلىيخفىلاكماراويها،

بالاجتهاد،عرقذات!بهعمرتحديدعليهيشكلإذأيضاً؟نظرفيهإلخالرأي

فليُتأفل.

عن،النووفيقالكما،صحيحبإسنادوالنساليّداود،أبووروى:قال

الشامولأهل،الْحُليفةذاالمدينةلأهلء!يبماللهرسول"وَقَّت:قالت!نهاعائشة

اليمنولأهلقرناً،نجدولأهل،عرقذاتالعراقولأهل،الْجُحفةومصر

".يلملم

أحمدالإمامأنصاعدبنمحمدبنيحيىعن،عديّابنوذكر:قال

عنهحدّثقد:عديّابنقال،الحديثهذاحُميدبنأفلجعلىيُنكركان

وهذاكلّها،مستقيمةتكونأنأرجووأحاديثه،صالحعنديوهو،الناسثقات

العراق"ولأهل:قولهأحمدوإنكار،عنهعمرانبنمُعافَىبهينفردالحديث

انتهى..ومتنهإسنادهمنالباقيينكرولمعرق"،ذات

وقال،غريبصحيحهو:الذهبيّوقال،القرطبيّالعباسأبووصححه

جيّد.إسنادهإن:العراقيّ

وفيه:حديثاً،السهميّعمروبنالحارثعنأيضأداودأبووروى

في:البيهقيئقال"،العراقلأهلعرقذات-ءلجي!اللّهرسوليعني-"ووقّت

.معروفغيرهومنإسناده

وذكره،جماعةعنهرَوَى-الكافبفتح-كَرِيمبنزُرارة:الدينوليئقال

الملكعبدبنعتبةداودأبيسننفيعنهوالراوي"الثقات"،فيحبّانابن

غيرهومنإسنادهفيفليس،عنهمالفحصإلىيحتاجلارجالهوباقي،كذلك

.غيرهعندمعروففهو،البيهقيّعندمعروفأليسمنفيهمكانفمان،معروف

بنعمروعن،أرطاةبنالحجّاجروايةمنوالدارقطنيّأحمد،وروى
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الحديث،فذكر!ي!((،اللّهرسول"وقّت:قال،جدّهعن،أبيهعن،شُعيب

عرق".ذاتالعراقلأهل:لاوقال:وفيه

جم!مالنبيّعنعطاء،عن،حسنب!سنادوالبيهقيّ،الشافعيّوروى

عرق".ذاتالمشرقلأهلوقّت"أنهمرسلاً:

كلّفيكانوإنذكرتها،التيالأحاديثفهذه:الدينوليّالحافظقال

ذكرهوكذا،بهالاحتجاجدرجةبلوغعنيقصرلافمجموعها،ضعفمنها

أيضاً.منصوصأنهعنديفالأرجحالمهذّب"،"شرحفيالنوويّ

توقيتيعلموالمسألهومنعمر،يكونأنويجوز:قُدامةابنقال

فقد،ءلج!النبيّقولووافق،فأصاب،برأيهذلكفقال،عرقذاتء!ه!النبيّ

ءإلئهُ)1(.الدينوليّكلامانتهى.اص.!بهالإصابةكثيركان

عرقذاتجمبروالنبيّتوقيتأنسبقبماتبيّنقد:عنهالثهعفاالجامعق!ال

كما،والنساليّداودأبيعندر!عقاعائشةحديثلصحّة؟صحيحالعراقلأهل

فليس،البابهذافيمسلمعندالمذكورزحبهجابرحديثوأماآنفاً،سلف

التوفيق.تعالىوباللّهفتبصّر،،رفعهفيالشكلوقوع؟بصحيح

وجهمن،والترمذيّداود،أبوأخرجهماوأما"الفتح":فيقالأتنبيه،:

بهتفرّدفقد)2(".العقيقالمشرقلأهلوقّتء!رِوالنبيّ"أن:عبّاسابنعنآخر

حديثوبينبينهجُمِعفقدحَفِظهكانوإن،ضعيفوهوزياد،أبيبنيزيد

بأجوبة:وغيرهجابر

لأنه؟الاستحبابميقاتوالعقيق،الوجوبميقاتعرقذاتأن)منها(:

.عرقذاتمنأبعد

.14-512/"التثريب"طرح:راجع)1(

فيالمذكورالعقيقغيروهو،تهامةغورفيماؤهيتدفّقوادهناالمذكورالعقيق)2(

ابنسمعأنه،عكرمةعن"صحيحه"،فيالبخارقيأخرجهالذيعمرحديث

:يقولالعقيقبواديع!النبيسمعت:يقولل!ئهعمرسمعإنه:يقولرعلِ!عباس

فيعمرة:وقل،المباركالواديهذافيصل:فقال،ربيمنآتالليلة"أتاني

4/916."الفتح"فيأفادهحجة".
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والاَخر،المدائنأهلوهم،العراقيينلبعضميقاتالعقيقأن)ومنها(:

وإسناده،الطبرانيّعندلأنسحديثفيذلكوقع،البصرةلأهلميقات

ضعيف.

حُؤلت،ثم،الاَنالعقيقموضعفيأوّلاًكانتعرقذاتأن)ومنها(:

الإحرامويتعيّنواحد.شيءوالعقيق،عرقفذات،هذافعلى،مكةإلىوقربت

احتياطاً.يستحبّ:قالواوإنماأحد،بهيقلولم،العقيقمن

لأنإليها؟حاجةلاكلهاالتأويلاتهذه:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

.المستعانواللّهالمتكلّفة؟التأويلاتهذهفلماذا،سبقكماضعيفٌالحديث

الرَّبَذَة،منيُحرمكانأنهصالحبنالحسنعنالمنذرابنوحَكَى:قال

وهوالمنذر:ابنقال،الجزريّوخُصيف،الرحمنعبدبنالقاسمقولوهو

اذتُحاذيأنهاوذلك،منصوصةغيرعرقذاتكانتإنالنظر،فيأشبه

أولمنيحرمأنميقاتلهليسفيمنوالحكمبعدها،عرقوذات،الحليفة

واستمرّ،الصحابةعليهوتبعه،عرقذاتعمرسنلمالكن،يحاذيهميقات

"الفتح")1(.فيماانتهى.بالاتباعأولىكان،العملعليه

!ي!النبيّتوقيتالصحيحأنعرفقد:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

فأصاباجتهد،،ذلكيبلغهلمفلماعمروأما،العراقلأهلعرقذات

فيمشهورهوكما،اجتهاداتهمنكثيرفيموفّقأء!بهكانوقد،المنصوص

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،فتنبّه،وغيرهما"الصحيحين"،

.والماَب

ء!بهعمربتحديداستُدلّ:حاصلهماأيضأ"الفتح"فيقالاَخر(:أتنبيه

منميقاتاًحاذىإذايحرمأنعليهأنميقاتلهليسمنأنعلىعرقذات

شاميّة،الحليفةفذو،بالحرممحيطةأنهاشكّولا،الخمسةالمواقيتهذه

،الأخرىمنمكةإلىأقربإحداهماكانتوانمقابلها،فهي،يمانيةويلملم

وذات،كذلكإحداهماكانتوإنمقابلها،فهي،غربيّةوالجحفة،شرقئةوقرن

تحاذيأنمنالأرضبقاعمنبقعةتخلوفلاهذافعلىقرنأ،تحاذيعرق

.4168/""الفتح)1(
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يحاذيولا،ميقاتلهليسمن:قالمنقولفبطل،المواقيتهذهمنميقاتاً

فيهحكىثماْقربها؟أو،المواقيتمنأبعدمقدارمنيحرمهلميقاتاً،

فرضهقائلهيكونأنإلا،قلتهلما؟تتحقّقلاالصورةهذهأنوالفرضخلافاً،

يجهلها.كمن،المحاذاةعلىيَظلِعلمفيمن

مرحلتين،علىيُحرمأنيلزمهأنهالمهذّب،قيشرحفيالنووفينقلوقد

.عرقذاتتوقيتهفيهذاعمربقولاعتباراً

هيإنماالصورةوهذهقرناً،تحاذيلأنهاحدّهاإنماعمربأنوتُعُفب

عليهزادمالأن؟بالأقلّأخذبالمرحلتينالقائلفلعلّ،المحاذاةيجهلحيث

الأبعد.الأكثريعتبرأنبالاحتياطالأخذمقتضىلكن،فيهمشكوك

لأنشمالها؟عنمنوبين،الكعبةيمينعنمنبينيفرّقأنويحتمل

،الأقربلليمينفيقدرشمالها،عنالتيمنأقربيمينهاعنالتيالمواقيت

أعلم.واللّهالأبعد،وللشمال

لهمنفأما،معئنٌميقاتأمامهلهليسبمنمختصّةالمحاذاةمشروعيةإنثم

يحرمأنعليهفليمس،الحليفةذاتحاذيوهي،ببدريمزمثلاًكالمصريّ،معئنميقات

")1(."الفتحفيماانتهى.أعلمتعالىواللّه،الجحفةيأتيحتىالتأخيرلهبل،منها

لهليسمنأنمنالجمهورإليهذهبما:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

منيحرمأنعليهالمذكورةالمواقيتمنميقاتعلىيأتلمإذامعيّنميقات

فقد،!نهعمرأثرمنتقدّملما؟الحقّهوطريقهإلىالمواقيتأقربحذاء

بأنالعراقأهلأمرحيث،عرقذاتبهوقّتفيماد!،الصحابةعليهوافقه

منه.فيحرموا،طريقهممنقرنحذوينظروا

فييدخلأنهوادَّعَىشاء؟حيثمنيحرمإنه:حزمأبنقولوأما

،المذكورةالمواقيتدونليسلأنهفبعيد؟إلخ،ذلكدونكان))ومن!:قوله

الصحابةووافقه،ز!بهعمرعننُقلماعليهدلّمابل؟الحديثيتناولهفكيف

.الصوابهوعليه

.961-4/661!لفتحا9:جعرا(1)
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لملماد!حبهعمرأنإلامرفوعأ،عرقذاتتوقيتبصحةقلناوانلأننا

لمالذينالصحابةووافقه"،طريقكممنحذوها"انظروا:قالالنصّيسمع

أعلمتعالىواللّه،بالاتباعأولىفهو،ذلكعلىع!يروالنبيّمنالتوقيتيسمعوا

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكورر-إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

كِلَاهُمَا،حُمَيْدٍبْنُوَعَبْدُ،حَاتِمٍبْنُمُحَفَدُ)وَحَذَثَنِي-)...()1(10281(

أَبُوأَخْبَرَنِي،جُرَيْجٍابْنُأَخْبَرَنَامُحَفَذ،أَخْبَرَنَاعَبْذ:قَالَ،بَكْرٍبْنِمُحَمَّدِعَنْ

أَحْسَبُهُ،سَمِعْتُ:فَقَالَ،الْمُهَلِّعَنيُسْآلرضِيمالثهِعَبْدِبْنَجَابِرَسَمِعَأصَنهُالزبَيْرِ:

الْاَخَرُوَالطَرِيقُ،الْحُلَيْفَةِذِيمِنْالْمَدِينَةِأهْلِإمُهَل:فَقَالَ!،الئبِيئاِلَىرَفَعَ

وَمُهَل،قَرْنٍمِنْنَجْدٍأهْلِوَمُهَلُّ،عِرْقٍذَاتِمِنْالْعِرَاقِأَهْلِوَمُهَلالْجُحْفَةُ)2(،

يَلَمْلَمَ"(.مِنْالْيَمَنِأَهْلِ

ستة:الاسناد:هذارجال

قريبأ.تقدّم،ميمونبنحَاتِم(بْنُ)مُحَمَّدُ-ا

الماضي.البابفيتقدّم،الْكِسّيّ(حُمَيْدٍبْنُ)عَبْدُ-2

الماضي.البابفيأيضأتقدّم،الْبُرْسانيّ(بَكْرٍبْنُ)مُحَ!مَّدُ-3

قبله.ذُكرواوالباقون

جابر:قال:أي؟ل!حبهجابرضمير"قال"فاعلسَمِعْتُ(:)فَقَالَ:وقوله

قوله:إلىفعدل،الحديثز!بهجابررفعفيالزبيرأبوشكّثم"سمعت"،

وقوله:!شَبرو،النبيّإلىالحديثرفعجابرأأظنّ:أيإلخ"؟رفع"أحسبه

إلخ".المدينةأهل))مُهلّ!رِو:قال:أيإلخ"؟مُهَلّ:"فقال

أراد"،الجحفة"من:نسخةوفيالْجُحْفَةُ(الْاَخَرُ)وَالطَرِيقُ:وقوله

الجحفة.منيُهلّونأن!ميعني،الشامأهلطريقالآخربالطريق

الأولى.وهو!ها،فييوجدولا)ح(هناالنسخبعضفيكتب)1(

".الجحفة"من:نسخةوفي)2(
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صريحهذا:ءإئنهُالنوويّقال(عِرْقٍذَاتِمِنْالْعِرَاقِأَهْلِ)وَمُهَلُّ:وقوله

سبقوقد،سبقكماثابتاًالحديثرفعليسلكن،العراقأهلميقاتكونهفي

قال،معناهمفيومن،العراقأهلميقاتعرقذاتأنعلىالإجماع

عرقذاتمنأبعدوالعقيق،أفضلكانالعقيقمنأَهَلُّواولو:ءإَلئهُالشافعيّ

فيأوّلاًكانتعرقذاتإن:قيلولأنه،فيهلأثر؟الشافعيّفاستحبه،بقليل

أعلم.واللّه،مكةإلىوقُرِّبت،حُوِّلتثم،موضعه

هذهفيسبقماوهو،مكانميقاتَللحجأن)اعلم(:أتنبيه،:

يذمنليالوعشر،القعدةوذو،شوالوهو،زمانوميقات،الأحاديث

الشافعيّ،مذهبهذا،الزمانهذاغيرفيبالحجّالإحراميجوزولا،الحجة

العمرةوأما،عمرةًوانعقدحجَّاً،ينعقدلمالزمانهذاغيرفيبالحجأحرمولو

لكنمنها،شيءفييكرهولا،السنةجميعفيوفعلهابهاالإحرامفيجوز

تكراريكرهولا،أفعالهمنشيءعلىمقيماًولا،الحجفييكونلاأنشرطها

فيتكرارَهاوكَرِهَوالجمهور،،الشافعيّةعنديستحبّبل،السنةفيالعمرة

منأبعدالميقاتفوقممابالحجّالإحرامويجوز،ومالك،سيرينابنُالسنة

أصحهما::للشافعيّقولانفيه؟أفضلوأيهما،وغيرهاأهلهدويرةسواء،مكة

وهو،ءإلنهُالنوويّذكرهكذا،ع!ي!ماللّهبرسولللاقتداء؟أفضلُالميقاتمن

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،حسنٌتحقيقٌ

أِنيبُ!.وَإلةِتَوكِّتُعَتهَياَلئَةِإِ!لتَوْفِيقىوَمَاأسْتَطَغمثمَاالإضلَخَإِلَّاأُرِيدُ)إِنْ

وَوَقْتِهَا(وَصِفَتِهَا،،التلْبِيَةِ)بَابُ-)3(

لبيك.:قالإذا:لَبّىمصدر"التلبية"::عنهتعالىاللَّهعفاالجامعقمال

فيه،لغةقتلبابمنلبّأ،ولبّ،أقامإلبابأ:بالمكانوألبّ:ء%دئهُالفيّوميّقال

:أي؟وسعديك،لبيك:وقيل،المخاطبكافإلىمضافأالمصدر،هذاوثُنّي

التأكيد،جهةعلىثنّوهأنهمالخليلوعن،لُزومبعدلزوماًطاعتكملازمأنا

وعن،للإضافةالنونفحُذفت،لكلبّين:لبيكوأصل،الإقامة:اللبّ:وقال

و"لدىإ،"على"،بمنزلةالضميربهيتّصلمفرد،اسمبل،مثنىغيرأنهيونس



الحجكتاب-الححهاحعي!مسلكلاكماكلصحيح!لاْلل-الئجاحعالمحيطالبحل

142

ثبتتو"لدى""على"،مثلكانلو:وقال،سيبويهوأنكرهالضمير،بهاتصلإذا

زيد""لبّيئ:كلامهممنوحكيالظاهر،معالألفوبقيتالمضمر،معالياء

أنهعلىيدلّالظاهرإلىالإضافةمعالياءفثبوتالظاهر،إلىالإضافةمعبالياء

بالحجّولبّى،لبيك:قالإذا:تلبيةالرجلولئىو"لدى"."على"،مثلليس

أصلهوليسبالهمز،بالحجّلبّاتُ:العربوقالت:السمكيتابنقال.كذلك

ماهَمَزُواحتىفصاحتهمبهمخرجتوربّماالفزاء:وقالالياء،بلالهمز،

يتركونكما،ذلكونحو،الميتورثأتُ،بالحبئلبّأتُ:فقالوابمهموز،ليس

رًءإَدنة)1(.الفيّوميئكلامانتهى.وبلاغة،فصاحةغيرهإلىالهمز

يكونولا،لبيك:قال:أي؟لبّىمصدر"التلبيةإ:"الفتحإ:فيوقال

بنيونسوقال.تبعهومن،سيبويهعندمثنىلفظوهومضمراَ.إلاعامله

!!لديّإ،بالضمير،لاتصالهاياءانقلبتإنماوألفهمفرد،اسمهو:حبيب

علىمنصوبهوالفرّاء:وعنالمظهر.معياءتقلببأنهاوردّو"عليّ".

وهذه،إلباببعدإلباباً:أيالتأكيد؟علىفثُنّي،لكلبّاَوأصلهالمصدر،

إجابة،بعدإجابةَ:ومعناه،المبالغةأوللتكثير،هيبل،حقيقيةليستالتثنية

تحنناَ:أي"حَنَانيك"؟ثنّواكما"لبيك"ثنّوا:الأنباريّابنقال.لازمةَإجابةَأو

قول!م:منمأخوذ،إليكوقصدي،اتجاهي"لبيك":معنى:وقيل.تحنّنبعد

منمأخوذ،لكمَحَئتِي:معناها:وقيل.تواجهها:أي؟داركتلبداري

معناها::وقيل.عليهعاطفة،ولدهامحبّةَكانتإذا:لبّةامرأة:قولهم

ومنمحضاَ،خالصاًكانإذا،لبابحسبٌ:قولهممنمأخوذ،لكإخلاصي

وإجابتك،،طاعتكعلىمقيمأنا:معناها:وقيل.ولُبابه،الطعامِلمثذلك

ابنقال.ولزمه،فيهأقامإذا:وألبّ،بالمكانالرجلُلبّ:قولهممنمأخوذ

،لبيك":معنى:الحربيّإبراهيموقالوالأحمر،،الخليلقالوبهذا:الأنبارفي

بينمُل!ثأنا:معناه:نصرأبووقال.القرب:والإلباب،وطاعة،منكقرباً

،وغيره،عياضالقاضيالأقوالهذهحكى.خاضع:أي؟يديك

للتكثير،المصدر،علىمنصوبوهو"الفائق":فيالزمخشريّقال

المنيركاا/547.المصباح9)1(
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إلباب.بعدإلبابأأُلِمث:قالكأنهمضمرأ،إلاعاملهيكونولا

حجّمنعليهمفرضفيمادلّهإجابة"التلبية":ومعنىالبرّ:عبدابنقال

إيجابفيإياهاللهلدعاءمستجيببتلبيتهفالمحرم،طاعتهعلىوالإقامة،بيته

:فقال،دُعيمنلأن؟لبّى-أعلمواللَّه-الاستجابةأجلومن،عليهالحجّ

التلبيةمعنىإن:العلمأهلمن،جماعةوقال:قالثم.استجابفمّد،لبيك

وهذه:قيل:عياضالقاضيوقال.بالحجّالناسفيأذّنحين؟إبراهيمإجابة

27(.:الحج1بِاَلْحجِّ!اَفَّاسِفِى)وَأَذن!:لإبراهيمتعالىلقولهالإجابة

انتهى.

حاتمأبيوابنجرير،وابنحميد،بنعبدأخرجهوهذا:الحافظقال

وعكرمة،وعطاء،ومجاهد،،عبّاسابنعن"تفاسيرهم"فيبأسانيدهم

ماعباسابنعنفيهماوأقوى،قويّةإليهموالأسانيدواحد،وغير،وقتادة

أبيبنقابوسطريقمنحاتمأبيوابن"مسنده"،فيمنيعبنأحمدأخرجه

أذّن:لهقيل،البيتبناءمن؟إبراهيمفرغ"لما:قال،عنه،أبيهعن،ظبيان

،البلاغوعليّ،أذّن:قال؟صوتييبلغوما،ربّ:قال،بالحجّالناسفي

العتيق،البيتإلىالحجّعليكمكتبالناسأيهايا:إبراهيمفنادى:قال

أقصىمنيجيئونالناسأنترونأفلا،والأرضالسماءبينمنفس!عه

.يُلبّون؟"،الأرض

"فأجابوه:وفيه،عبّاسابنعنعطاء،عن،جريجابنطريقومن

اليمن،أهلأجابمنوأولالنساء،وأرحام،الرجالأصلابفيبالتلبية

إبراهيمأجابكانمنإلاالساعةتقومأنإلىيومئذمنيحجّحاجّفليس

يومئذ".

اللَّهإكرامعلىتنبيهالتلبيةمشروعيةوفي"الحاشية":فيالمنيّرابنقال

فيماانتهى!.منهباستدعاءكانإنمابيتهعلىوفودهمبأنلعبادهتعالى

.بالصوابأعلمتعالىواللَّه")1(،التثريب"طرحمنبزيادةدا"الفتح

09.-5/98"التثريبو"طرح،291-4191/)الفتح!)1(
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الكتابأولَالمذكوررخًم!للهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

عَلَىقَرَأتُ:قَالَ،الممِيمِييَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَذَثَنَا-)1184(28111،

)الَبَّيْكَ:ع!ماللهِرَسُولِتَلْبِيَةَأَنَّرقِالا؟عُمَرَبْنِاللهِعَبْدِعَنْ،نَافِعٍعَنْ،مَالِكٍ

لَا،وَالْمُلْكَ،لَكَوَالنِّعْمَةَالْحَمْدَإِنَّ،لَبَّيْكَلَكَشَرِيكَلَالَبَيْكَ،لَبَّيْكَاللَّهُمَّ

لَئيْكَ،لالَئيْكَفِيهَا:يَزِيدُرعِواعُمَرَبْنُالثهِعَبْدُوَكَانَ:قَالَلَكَ!،شَرِيكَ

1(.وَالْعَمَلُإِلَيْكَوَالرَّفْبَاءُ)1(،تتيْكَ،بِيَدَيْكَوَالْخَيْرُ،وَسَعْدَيْكَ

أربعة::الاسنادهذارجالى

.الكتابرباعيّاتمن)177(وهو،لطائفهبيانمعقريباًتقدّمواوقد

الحديث:شرح

الكلامتقدم)الَئيْكَ(ع!ع:الثهِرَسُولِتَلْبِيَةَأَنَّ:ل!نهعُمَرَبْنِاللّهِعَبْدِ)عَنْ

إقامةببابكمقيمأناألفَهيا:أيلَبَّيْكَ(؟)اللَّهُمَّقريباً.ومعناهااشتقاقها،في

والتأكيد،التكرارتفيد"لبيك"فتثنية،إجابةبعدإجابةًنداءكومجيمث،إقامةبعد

،كثيرةكرات:أي4،؟:الملك1الآيةكَرلَينِ!البَرً)اَلْرجعِ:تعالىقولهكما

والمؤكَدالمؤكِّدبين"اللَّهم"جملةدخولأنكماالتأكيد،لزيادة"لبيك"وتكرار

أيضاً.لذلك

علىالوقففيُسْتَحسن،استئنافإنه:قيللَبَّيْكَ(لَكَشَرِيكَلَاالَئيْكَ

المؤكدةالأولىالتلبية:القاريقال،الرابعةعلىيُستحسنكما،الثانية"لبيك"

الذاتفيوالمثليّة،الندّيّةالشركةلنفيبطرفيهاوهذه،الألوهيّةلإثباتبالثانية

.)2(انتهى.والصفات

التعليل،علىوفتحها،الاستئنافعلىالهمزةبكسررُويالْحَمْدَ()إِنَّ

وحكاهأجود،والكسر:الجمهورقال،واللغةالحديثلأهلمشهورانوجهان

البرّعبدابنوحكاه،حنبلبنأحمدعنقُدامةوابن،حنيفةأبيعنالزمخشريّ

العربيّة.أهلاختيارعن

"والرُّغْبَى".:نسخةوفي)1(
.8434/"ةلمرعاا":جعرا(2)
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الشافعيّ،عنالزمخشريّوحكاه،العامّةروايةالفتح:الخطابيّوقال

كسرمنلأن؟الفتحمنالمعنىفيأجودوهوالكسر،الاختيار:ثعلبوقال

:معناه:قالفتحومن،حالكلّعلىلكوالنعمةالحمد،إن:معناهجعل

دقيقابنقال،والنوويّالعيد،دقيقابنالكسررجّحوكذا،السببلهذالبيك

للَّهوالنعمةالحمد،وأن،معلّلةغيرمطلقةالإجابةتكونأنيقتضيلأنهالعيد:

السبب،لهذاأجبتك:يقولفكأنه،التعليلعلىيدلّوالفتح،حالكلّعلى

.فائدةوأكثر،أعمّوالأول

علىفهوالكسرأما،الفتحويجوز،أوجهالكسر:الهمامابنوقال

:أي؟للتلبيةتعليلأنهعلىوالفتح،للذاتالتلبيةوتكونالثناء،استئناف

لك.والنعمةالحمدلأن؟لبيك

ابنوقالالآخر.علىالوجهينلأحدمزيّةلاأنهإلىالباجيّومال

أراد:الهمزةفتحمنيكونأنيحتمللأنهواحد؟عنديالمعنىالبرّ:عبد

،غيركدون،وحدكوالنعمة،لكوالملك،حالكلّعلىالحمدلأنلبيك

لك.شريكلا،حقيقة

الفتحفمعنى،التلبيةفيهووإنماالحمد،فيليسالتقييدبأنوتعقّب

مقيّد،ولا،معلّلغيرمطلقاً،تلبيتهالكسرومعنىالحمد،لهأنبسببتلبيته

للَّه.الاستجابةفيأبلغفهو

لأننظر؟فيهالتعقّبهذاأنعندي:عنهتعالىالفَهعفاالجامعقال

نهاية،ولا،لهحصرلابماقُيّدمالأن؟المعنىفيسواءهناوالإطلاقالتقييد

له،حصرولا،نهايةلاتعالىللَّهالحمدفثبوت،فرقولا،الإطلاقمثل

غبارلاالبرّعبدابنقالهفما،المعنىفيالمطلقةكالتلبية،بهالمقيدةفالتلبية

عليه.

تعالىوالفَه،والفتحالكسر،بينهناالحقيقةفيفرقلاأنهوالحاصل

.بالصوابأعلم

علىالرفعويجوز:عياضقال،النصبفيهالمشهورلَكَ()وَالنِّعْمَةَ

لك،مستقرّةوالنعمةَ،لكالحمدإنوالتقدير:محذوفاًالخبرويكونالابتداء،
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المبتد!خبروالموجود،محذوفأ"إنّ"خبرجعلتشئتإن:الأنباريّابنقال

لك.مستقزةوالنعمة،لكالحمدإن:تقديره

والملك:وتقديره،الرفعويجوزالمشهور،علىأيضأبالنصب)وَالْمُلْكَ(

الحافظ.قاله،كذلك

علىعطفأالنصبأشهرهماأيضأ،وجهانفيه:الدينوليّالحافظوقال

المتقدمالخبرلدلالة؟محذوفوالخبرالابتداء،علىالرفعوالثاني"إنّ"،اسم

كذلك.والملك:تقديرهأنوَيحْتَمِل،عليه

عندالوقفيستحبّولذا"الحمد"،علىعطفبالنصب:القاريوقال

."لملك"وا:قوله

متعلَّقالحمدلأن"الملك"؟وأفرد،والنعمةالحمدقرنالمنيّر:ابنقال

حمدلا:قالكأنهبينهما،فيجمع،نعمهعلىلفَهالحمد:يقالولهذا،النعمة

ذُكر،بنفسهمستقلّمعنىفهوالملكوأما،لكإلانعمةلالأنه؟لكإلا

نأمنمانعولا:القاريقال،الملكصاحبلأنه؟لفَهكلهاالنعمةأنلتحقيق

فيه.:أيلَكَإ(شَرِيكَ)لَا:قولهوخبره،مرفوعأ""الملكيكون

التلبيةعلى:أيفِيهَا(يَزِيدُرضِ!عُمَرَبْنُاللْهِعَبْدُ)وَكَانَنافع)قَالَ(

لفظه،لقصد؟محكيّمرفوع"يزيد"فاعلالخ(لَئيْكَالَبَّيْكَ:وقوله،المذكورة

القاضيوقالله)1(،توكيدلأنه"لبيك"؟بعدإلايستعمللا)وَسَعْدَيْكَ(:وقوله

لطاعتكمساعدة:ومعناه"لبّيك"،فيسبقكماوتثنيتهاإعرابها،:رً"%للّهُعياض

ومن،تعالىاللّهبيدكلّهالخير:أيبِيَدَيْكَ()وَالْخَيْرُ.انتهى.مساعدةبعد

وليئقال)إِلَيْكَ("والرُّغْبَى":نسخةوفي)وَالرَّكْبَاءُ(للتأكيدأعادهالَبَّيْكَ(فضله

معالراءوضمّأشهرها،وهووالمدّ،الراء،فتح:أوجهثلاثةفيه:رَ"إلئهُالدين

أبوحكاه،غريبوهوالقصر،معالراء،وفتح،أيضأمشهوروهوالقصر،

والنعْماء،والعُلْيا،العَلْياء،الأولينالوجهينونظير،وغيره،الجباليّعليّ

المطلوبهوتعالىإنه:أي؟والمسألة،الطلب:اللفظةومعنى،والنُّعْمَى

،العبادةالمستحقّبالعملالمقصودوهوالأمور،جميعفبيده،منهالمسؤول

2.12/"الخلاصةعلىالخضري"حاشية:راجع)1(
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)1(.انتهىالكثير.وطلب،الأملسَعَةُ:النفسِرَغَبُشَمِر:قال

؟وحدهتعالىللَّهكلهالعملأنيعني،الطاعة:أي)وَالْعَمَلُ(؟:وقوله

:أي؟قبلهكالذييقدرأنيَحْتَمِلحذفوفيه،وحدهللعبادةالمستحقّلأنه

ويَحْتَمِل،عليهلتجازي؟إليكبهوالانتهاء،بهالقصدإليك:أي؟إليكوالعمل

،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله،لكوالعمليقدّر:أن

التكلان.وعليه،المستعانوهو

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقهذارقِالاعمربناللّهعبدحديث(:الأولى)المسأله

تخريجه:في(:الثانية)المسأله

)1184(،2814(و2813و2812و312811/هنا)المصنّف(أخرجه

فيداود(و)أبو،195()5"و"اللباس(1)954"الحجّ"فيو)البخاريّ(

فيليّ(لنساو)ا،82(5)"لحجا"فيلترمذيّ(و)ا،(2181)"لمناسك"ا

في(ماجهوإابن353(،و352)2/وإالكبرى"016()5/"المناصمك"

""مسندهفيو)الشافعيّ(،)738(إالموطّ!"فيو)مالك(،)1892("المناسك"

.2(،وه402و)3/302،مصنّفه"فيضميبة(أبيو)ابن)1/303(،

34و28و3)2/""مسندهفيو)أحمد(192(،)2/"إممشدهفيو)الحميديّ(

،34()2/أ"سننهفيو)الدارميّ(،(21.و97و77و84و47و43و4وا

"صحيحه"فيحبّان(و)ابن214(،و)4/173"صحيحه"في(خزيمةو)ابن

في(نعيمو)ابو432(،-431)2/"مسنده"في(عوانةو)أبو)9937(،

114)1/"المنتقى"فيالجارود(و)ابن317(،و27وا027)3/"مستخرجه"

)1/و)الصغير"937(و288)2/"الأوسط1فيو)الطبرانيّ(124(،و12وا

،(1هوه39و24)4/مسنده""في(يعلىو)أبو46(،)17/و"الكبير"(011

معاني"شرحفيو)الطحاوقي(34(،وا)1/238"مسنده"فيحميد(بنو)عبد

فيو)البيهقيئ(225(،)2/"سننه"فيو)الدارقطنيّ((،125-124)2/الاَثار"

5/29.،التقريبشرحفيالتثريب"طرح)1(
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لبغوفي(او)،(هو4و4/3)"لمعرفةاو"(4/61)"لصغرىاو"(5/44)"لكبرىا"

أعلم.تعالىوالله)1865(،السنّة""شرحفي

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

التلبية.كيفيةبيان)منها(:-ا

الفاقة،لإظهارالحجّمشروعيّةأنعلىدلالةفيهأن)ومنها(:-2

والتمجيد.والتوحيد،والثناء،،والابتهال،تعالىاللَّهإلىوالتضرع

أحرملمج!ي!لأنه؟ركعتينأداءبعدالإحراماستحباب)ومنها(:-3

التالية.الروايةفيكمابعدهما،

نحوأو،سيارتهأو،دابتهيركبحينماالإهلالوقتأن)ومنها(:-4

التالية.الروايةفيأيضاًيأتيكما،ذلك

ولا،قبلهلاالمحدّد،الميقاتعنديكونالإحرامأن)ومنها(:-5

أهلبعضقالهفما،عنهالتأخيرولا،عليهالتقديم!قهعنهينقللمإذ؟بعده

وفعلأ،قولاً،للسنةمخالفأهلهدُويرةمنالإهلالاستحبابمنالعلم

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالفَهفتبصّر،

التلبيةعلىالزيادةحكمفيالعلماءاختلاففي(:الرابعة)المسألة

:المذكورة

منالتلبيةأحاديثإخراجهبعد+إَلئهُالطحاويّجعفرأبوالإمامقال

رفِ!:معديكرببنوعمرووجابر،،وعائشةمسعود،وابنعمر،ابنحديث

منفيهايزيدأنبأسلا:قالواقوماًأنغير،التلبيةهذهعلىالمسلمونأجمع

بحديثواحتجّوا،والأوزاعيّ،والثوريّمحمد،قولوهو،أحبّماللَّهالذكر

حبّان،ابنوصححه،ماجهوابن،النساليّأخرجهالذييعني-ء!بههريرةأبي

وبزيادة".لبيكالحقّإلهلبيك:!م!ماللَّهرسولتلبيةمن"كان:قال-والحاكم

هنا.المذكورةعمرابن

!ي!مّاللَّهرسولعلّمهماعلىيزادأنينبغيلا:فقالوا،اَخرونوخالفهم

بمالبّوا:يقلولمهو،فعلهثم،معديكرببنعمروحديثفيكما،الناس

فكذا،الصلاةفيالتكبيرعلّمهمكماعلّمهمبلهذا،جنسمنهومماشئتم

بنسعدبنعامرحديثأخرجثم.علّمهمماشيئاًذلكفييتعدّىأنينبغيلا
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إنه:فقال"،المعارجذا"لبيك:يقولرجلاًسمعأنه،أبيهعن،وقّاصأبي

سعدفهذا:قال!ير،اللَّهرسولعهدعلىنلبّيكناهكذاوما،المعارجلذو

انتهى.نأخذ.وبه،التلبيةفيالزيادةكرهقد

طريقمنالنساليّعندوقعماالجوازعلىويدلّ:الحافظقال

."،..!لًخالنبيّتلبيةمن"كان:قالل!بهمسعودابنعنيزيد،بنالرحمنعبد

ابنعنمسلمرواهوما،ذلكبغيريلبّيكانقدأنهعلىدلالةففيه.فذكره

-البابفيالمذكورة!لَخي!النبيّتلبيةيعني-بهذايُهلّعُمر"كان:قالرفِ!،عمر

إليك،والرغباء،يديكفيكلهوالخير،وسعديك،لبيكاللَّهملبيكويزيد:

."والعمل

:يقولكانأنهيزيد،بنالأسودطريقمنمنصور،بنسعيدوروى

".الذنوبغفار"لبيك

بهاستوتإذا))حتى!ي!و:النبيّحجةصفةفيالطويلجابرحديثوفي

"وأهلّ:قالإلخ"،...لبيكاللَّهملبيكبالتوحيد،أهلّالبيداءعلىناقته

".تلبيتهولزم،منهشيئاًعليهميردّفلم،بهيُهلّونالذيبهذاالناس

:يزيدون"والناس:قال،مسلمأخرجهالذيالوجهمندأودأبووأخرجه

وفيشيئاً"،لهميقولفلا،يسمع!يروالنبيّ،الكلاممنونحوه"،المعارج"ذا

الفواضل".وذا،المعارج"ذا:البيهقيّرواية

مج!يهولمداومتهأفضلالمرفوعةالتلبيةعلىالاقتصارأنعلىيدلّوهذا

عليها.وأقرّهم،عليهميردّهالملكونه؟بالزيادةبأسلاوأنهعليها،

مالكعنالبرّعبدابنوحكى،أشهبصرّحوبهالجمهور،قولوهو

أهلحكىحامد:أبوالشيخوقال،الشافعيّقوليأحدوهو:قال،الكراهة

وغَلِطوا،،المرفوععلىالزيادةكرهأنه-القديمفييعني-الشافعيّعنالعواق

فيزادفإن:قال،الشافعيّعنالترمذيّوحَكَى،يستحبّولا،يكرهلابل

رسولتلبيةعلىيقتصرأنإليّوأحبُّ،بأسفلااللَّهتعظيممنشيئاًالتلبية

ونصب،زيادةقبلهمنزادثم،عنهالتلبيةحفظعمرابنأنوذلك!ي!،اللَّه

المرفوععلىالاقتصار:فقال،والشافعيّ،حنيفةأبيبينالخلافالبيهقيّ

زادإن:حنيفةأبووقال:قالعليها،يزيدأنأحدعلىضيقولا،أحبّ
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ماقولفيأحدعلىضيقولا:قالالشافعيّعن"المعرفة"فيوحَكَى،فحسن

نأعنديالاختيارأنغير،ودعائه،الفَهتعظيممن،وغيرهعمر،ابنعنجاء

انتهى..ذلكفي!ي!النبيّعنرويمايفرد

جاءماقولاختاروإذامرفوعاً،جاءمافيفرد،الوجوهأعدلوهذا

يختلطلاحتىانفرادهعلىقالهيليقمما،نفسهقبلمنهوأنشأهأوهوقوفاً،

منليتخير"ثم:فيهقالفإنهالتشهد،فيالدعاءبحالشبيهوهو،بالمرفوع

فيذلكتقدّمكما،المرفوعمنيفرغأنبعد:أيشاء"؟ماوالثناء،المسألة

.!الحافظكلامانتهى.موضعه

للإمامتبعاًالحافظقالهالذيهذا:عنهتعالىالفَهعفاالجامحقال

جدّاً.نفيسٌتحقيق-تعالىاللّهرحمهما-الشافعيّ

منسبقممازادفإنع!يم،اللّهرسولبتلبيةالالتزامالأولىأنوحاصله

عندمنبجلالهيليقبماتعالىاللهعلىثناءأو،غيرهأورف!ما،عمرابنزيادة

دياليه،بالصوابأعلمتعالىواللَّه،بأسفلاع!،تلبيتهمنيفرغأنبعدنفسه

.والمآبالمرجع

الحجّفيالإحرامحقيقةفيالعلمأهلاختلاففي(:الخامسة)المسألة

وحكمه:،والعمرة

الشخص:أحرم:يقال،التحريمفيالدخولهولغةالإحرامأن)اعلم(:

أَنْجَد::يقالكماوهذاله،حلالاًكانمابهعليهحرُمشيءفيالدخولنوى

الفيّوميّ.قاله،تهامةأتىإذا:وأَتْهَمنجداً،أتىإذا

نأنيةلا،الهديسَوْقأو،التلبيةمعالنسكفيالدخولنية:وشرعأ

سائروتركالتجزد،وكذاإحرامأ،يسمىلاذلكفإنيعتمر،أو،يحجّ

يكونلا:رً-إَل!هُتيميّةابنالإسلامشيخقالبدونها،محرمألكونهالمحظورات

فيزالماالقصدفإن،ونيتهالحجّقصدمنقلبهفيمابمجرّدمحرماًالرجل

هذامحرماً،بهيصيرعملأو،قولمنبدّلابل،بلدهمنخرجمنذالقلب

انتهى..القولينمنالصحيحهو

النسكين،أحدفيالدخول:الإحرام:-%لنهُالعيددقيقابنالعلامةوقال

السلامعبدبنمحمدأبوالعلامةشيخناكانوقدبأعمالهما،والتشاغل
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النيّةإنه:قيلوإذاكثيراً،فيهويبحثجدّاً،الإحرامحقيقةمعرفةيستشكل

،غيرهالشيءوشرط،ركنهالإحرامالذيالحجّفيشرطالنيةبأنعليهاعترض

منه،قريبأوهذا،ركنوالإحرام،بركنليستبأنهاالتلبيةأنهعلىويعترض

)1(.انتهىالابتداء.فيالنيةبهتتعلقفعلتعيينعلىيحرموكان

وإنماالأزهار":"حدائقصاحبقولعند!"إَلئهُالشوكانيالعلامةوقال

نصّه:ماتقليد،أو،لتلبيةمقارنةبالنية-الإحرامأي-ينعقد

مافيهالهيحلّكانالتيالحالةمنالشخصمصيرهوالإحرام:أقول

لمولوفيها،لهيحلّكانمافيهاعليهيحرمالتيالحالةإلىبعدهاعليهيحرم

لكلّمعقولاًمعنىذلكلكانالإحراممحظوراتعنالكفّمجرّدإلايكن

لاإنه:قالفمن،المفطراتتناولعنالكفّإلاليسفإنهكالصوم،عاقل

وإلا،تُنوىلاالنيةوإن،النيةمجرّدإلاهناكليسوإنه،الإحراممعنىيعقل

أوامر،بعضهاالمطهرةالشريعةأنومعلومبيّناً،خطأأخطأفقد،التسلسللزم

هذايطردأنفيلزمه،بالكفّإلاليسالنواهيفيوالتعبّد،نواهٍوبعضها

الشريعة.شطرفيالركيكالتشكيك

النيّة،إلىيحتاجعملكلّأنمرّةغيرعرّفناكفقدالنيّةإيجابوأما

الأدلةظاهرأنوعرّفناك،والفعل،والقول،والترك،الفعليشملوالعمل

نأعلىأدلّتهالدلالة؟العباداتمنتقدّمماجميعفيشرطالنيةأنيقتضي

.الأصولأهلعندالشرطمعنىهووهذا،العدمفييؤثّرعدمها

دواوينفيع!ع!ماللَّهرسولعنثبتفقد،التلبيةتقارنالنيةكونوأما

فيوأقواله،أفعالهأنلكقذمناوقدملبياً،أهلّأنهوجهغيرمنالإمملام

!لًخي!ملأمرهوامتثال،القرآنلمجملبيانلأنها؟الوجوبعلىمحمولةالحجّ

فلا،واجبغيرأنهمنهاشيءفياذَعىفمن،مناسكهمعنهيأخذواأنلأمته

بدليل.إلاذلكمنهيقبل

لما"أنهالحديبيةعامفي!م!عنهثبتفلماالتقليد،تقارنكونهاوأما

.26801/داالفتاوى"مجموع:راجع(1)
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)1(.انتهى".بالعمرةوأحرم،وأشعره،الهديقلّدالحليفةبذيكان

بنيّة،إلايكونلاالإحرامأنعلىاتفقوا:ءإَفهُرشدابنالعلامةوقال

النيةتجزئ:والشافعيُّ،مالكفقال؟تلبيةغيرمنفيهالنيةتجزئهلواختلفوا

،بالصلاةالإحرامفيكالتكبيرةالحجفيالتلبية:حنيفةأبووقال،تلبيةغيرمن

.عندهالصلاةافتتاحفيكما،التلبيةمقاميقوملفظكلّعندهيجزئأنهإلا

انتهى.

به؟أحرمبماالنطقللإنسانيستحبّ:+إلنهُقدامةابنالعلامةوقال

قولفيكفاهالنيةمجرّدعلىواقتصربشيء،ينطقلمفمان،الالتباسليزول

ينضافحتىالنيةبمجردينعقدلا:حنيفةأبووقال،والشافعيّ،ومالكإمامنا،

أبيه،عن،الأنصاريالسائببنخلّادلحديث؟الهديسوقأو،التلبيةإليها

نأأصحابكمُرْمحمديا:فقال،جبريل"أتاني:قالءشَي،الفَهرسولعن

حديث:الترمذيّوقالوالنساليّ،الترمذيّرواه"،بالتلبيةأصواتهميرفعوا

.)2(
اشهى..صحيححسن

أحرم!لَخع!ربأنهالمصرّحةالرواياتتواترتقد"المرعاة":صاحبوقال

تمتّع،أو،قرانأوإفراد،من،بهأحرمماوعيّن،وسمى،الحليفةذيمن

وإن،الإحرامعقدعندتكونالتيالأولىالتلبيةفيالنسكتعيينعلىواتفقت

فيوردكما،ذلكعندلبّى!لَخ!بأنهأيضاًوصرّحت،نوعهفياختلفت

مناسكنامنعنهنأخذأنفعلينا"،مناسككمعني"خذوا:وقال،الروايات

كونأما،الدليلعليهقامالذيهوالقدروهذا،والتسمية،والتلبية،الإحرام

يصحّواجبةأو،مستحبّةأو،مسنونةالتلبيةوكونركناً،أوشرطاً،الإحرام

التلبيةسوىالفَهتعظيمعلىالدالّالذكركونوكذا،بدموتجبربدونها،الحج

نويتأو،الحجّنويتأو،العمرةنويت:يقولبأن،بالنيّةوالتلفّظمجزئاً،

وأ،أهلّإنياللَّهمأو،الحجّأو،العمرةأريدإنياللَّهمأو،والحجّ،العمرة

!لًخي!،اتباعهفيكلهوالخير،خاصقدليلٌفيهيردلمذلكفكلّبكذا،أحرم

2.171/الأزهارلاحدائقعلىالجرّار"السيل:راجع)1(

29.-519/"المغني":راجع)2(
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وينوي،يُحرمأنالعمرةأو،الحجيريدممن،ميقاتهإلىوصلمنكلفعلى

))إنما:!شي!النبيّلقول؟بقلبهعليهويعزم،يريدهالذيالنسكفيالدخولبقلبه

نقل،كمانوىبماالتلفظوُيشرعنوى"،ماامرئلكلّهـانما،بالنيّاتالأعمال

نيةكانتهـان،عمرةلبيكاللَّهمأو،عمرةلبيك:قال،العمرةنيةكانتف!ن

ولا،ذلكفعل!ي!النبيّلأنحجأ؟لبيكاللَّهمأوحجأ،لبيك:قالالحج

وأما!شَي!،النبيئعنلوروده؟خاصّةالإحرامفيإلانوىبماالتلفظيشرع

يتلفّظأنلهينبغيفلا،العباداتمنذلكوغير،والصيام،والطواف،الصلاة

لبيّنهمشروعأبالنيةالتلفظكانولو،يثبتلمذلكلأن؟بالنيةمنهابشيء

الصالح.السلفإليهولَسَبَق،قولهأو،بفعلهللأمةوأوضحه،ع!يحالرسول

انتهى.

ءإلقُ"المرعاة"صاحبقالهالذيهذا:عنهتعالىالفَهعفاالجامحقال

.والمآبالمرجعواليه،بالصوابأعلمتعالىوالفَهجدّأ،نفيشتحقيق

التلبية:حكمفيالعلمأهلاختلاففي(:السادسة)المسألة

:عشرةإلىتوصيلهايمكن،أربعةمذاهبوفيها"الفتح":فيقال

الشافعيّ،قولوهوشيء،بتركهايجبلا،السننمنسنةأنها)الأول(:

وأحمد.

أبيابنعن،الماورديّحكاه،دمبتركهاويجب،واجبة)ثانيه!ا(:

ابنوحكاه،عليهيدلّنصّأللشافعيّوجدإنه:وقال،الشافعيّةمن،هريرة

النوويّ،وأغرب،حنيفةوأبي،مالكعنوالخطابيّ،المالكيّةبعضعنقدامة

نأإلا،عندهمذلكيُعرفولا،دمبتركهاويجب،سنةأنهامالكعنفحكى

التين:ابنوقال.مفروضةغير،مسنونةالحجّفيالتلبية:قالالجلّابابن

،الدمبتركهايجبولذلك،واجبةفهيوإلا،الحجّأركانمنليستأنهايريد

تكرارهابتركعندهميجبأنهالعربيئابنوحكى،يجبلمواجبةتكنلمولو

.الوجوبأصلعلىزائدقدروهذا،دم

علىكالتوجّه،بالحجّيتعلّقفعلمقامهايقوملكن،واجبة)ثالثها(:

وحكى،له"الجواهر"فيكلامهالمالكيةمن،شاسابنصدّروبهذا،الطريق
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منالتلبيةمقاميقومالذيالقولزادلكن،مثلهالحنفيةمن"الهداية"صاحب

معيّن.لفظيجبلاأنهمنمذهبهمفيكماالذكر،

سبّح،أو،هلّلأوكتر،إن:الرأيأصحابقال:المنذرابنوقال

.محرمفهوالإحرامبذلكينوي

البرّعبدابنحكاهبدونها،ينعقدلا،الإحرامفيركنأنها)رابعها(:

الشافعيّة،منوالزبيريّ،المالكيّةمنحبيبوابن،حنيفةوأبي،الثوريّعن

منتقدّمماويقوّيه،للصلاةالإحرامتكبيرةنظيرهي:قالواالظاهر،وأهل

بنسعيدأخرجهعطاء،قولوهو،الإحرامحقيقةعنالسلامعبدابنبحث

المنذرابنوحكاه.الحجّفرضالتلبية:قال،عنهصحيحبماسنادمنصور،

منبدّلاأنهداودعنالنوويّوحكى،وعكرمة،وطاوسعمر،ابنعن

فيماانتهىركناً.كونهاأصلعلىزائدقدروهذابها،الصوترفع

"الفتح")1(.

قالمنقولعنديالأقوالأرجح:عنهتعالىالفَهعفاالجامعقال

عنالنسائيئأخرجهلما؟الصوترفعمعالعمرةأو،الحجّفيالتلبيةبوجوب

:فقال،جبريل"جاءني:قال!لَخم،اللَّهرسولعن،أبيهعن،السائببنخلّاد

صحيح،حديثوهو"،بالتلبيةأصواتهميرفعواأنأصحابكمُرمحمديا

.للوجوبوالأمر

ذلكعلىزادفما،الإحرامعندواحدةبمرةيحصلالوجوبهذاإنثم

حسبنا،وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللَّه،سنةيكون

الوكيل.ونعم

الكتابأولَالمذكوررءإتئ!الحجاجبنمسلمالامامألىالمتّصلوبالسند

:قال

أبْنَيَعْنِي؟حَاتِئمحَدَّثَنَا،عَبَادٍبْنُمُحَفَدُ)حَذَثَنَا-)...(28121(

مَوْلَىوَنَافِعٍعُمَرَ،بْنِاللّهِعَبْدِبْنِسَالِمِعَنْ،عُقْبَةَبْنِمُوسَىعَنْ،أِسْمَاعِيلَ

.4/491لالفتحا"(1)
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!راللهِرَسُولَأَنرضالا؟عُمَرَبْنِاللهِعَبْدِعَنْالثهِ)2(،عَبْدِبْنِوَحَمْزَةَاللهِ)1(،عَبْدِ

"لَئيْكَ:فَقَالَ،أَهَلَّالْحُلَيْفَةِذِيمَسْجِدِعِنْدَ،قَائِمَةًرَاحِلَتُهُبِهِاسْتَوَتْإِذَاكَانَ

لَا،وَالْمُلْكَلَكَوَالنِّعْمَةَالْحَمْدَإِنَّ،لَئيْكَلَكَشَرِيكَلَالَئيْكَ،لَبَّيْكَاللَهُمَّ

ع!يرو،اللهِرَسُولِتَلْبِيَةُهَذِهِ:يَقُولُرعِواعُمَرَبْنُاللهِعَبْدُوَكَانَقَالُوا:لَكَ!،شَرِيكَ

وَالْخَيْرُ،وَسَعْدَيْكَلَئيْكَ"لَبَّيْكَهَذَا:مَعَيَزِيدُل!حنهاللهِعَبْدُكَانَ:نَافِغقَالَ

وَالْعَمَلُلما(.إِلَيْكَوَالزَغْبَاءُ،تتيْكَبِيَدَيْكَ

سبعة:الاسناد:هذارجال

(101يَهِمُصدوقٌبغداد،نزيل،المكيّالزِّبْرقانبنعَبَّادِ(بْنُ)مُحَفَدُ-ا

4/91."المقدمة"فيتقدمق(متس)خ234()ت

كوفيّالمدنيّإسماعيلأبو،مولاهمالحارثيّإِسْمَاعِيلَ(بْنُ)حَاتِمُ-2

.42/8601"الصلاة"فيتقدم)ع(187(أو6)ت81(يَهِمُصدوقٌ،الأصل

فقيهٌثقة،المدنيّمولاهمالأسديّعيّاشأبيبنعُقْبَةَ(بْنُ)مُوسَى-3

81/433.""الإيمانفيتقدم)ع(ذلكبعدأو14(ا)ت51(المغازيفيإمام

الماضي.البابفيتقدّم،الخطّاببنعُمَرَ(بْنِاللّهِعَبْدِبْنُ)سَالِمُ-4

ثقة،سالمشقيق،المدنيّالخطّاببنعمربناللّهِ(عَبْدِبْنُ)حَمْزَةُ-5

22.459/"الصلاة"فيتقدم)ع(31(

قبله.ذُكراوالباقيان

"إذا:النسائيّروايةوفيقَائِمَةً(رَاحِلَتُهُبِهِاسْتَوَتْإِذَا)كَانَ:وقوله

بروكها.منقائمةاعتدلت:أيقائمةً"؟الناقةبهاستوت

بالتلبية.صوتهرفع:أي)أَهَلَّ(:وقوله

الحديثفيمسائلهوبيان،شرحهمضىوقد،عليهمتّفقٌوالحديث

ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الماضي

الوكيل.

عمر".بناللهعبد"مولى:نسخةوفي)1(

عمر".بناللهعبدبن"وحمزة:نسخةوفي)2(
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الكتابأولَالمذكوررخً!ل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

ابْنَيَعْنِييَحْيَى،حَدَّثَنَاالْمُثَنَّى،بْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثَنَا-)...(28131،

فِيمِنْالتَّلْبِيَةَتَلَقَّفْتُ:قَالَرضالاعُمَرَابْنِعَن،نَافِغأَخْبَرَفى،اللّهِعُبَيْدِعَنْ،سَعِيدٍ

حَدِيثِهِمْ(.بِمِثْلِفَذَكَرَجمض)1(،اللّهِرَسُولي

خمسة:الاسناد:هذارجالى

بالزَّمِن،المعروفالبصريّموسىأبو،الْعَنَزيّالْمُثَئى(بْنُ)مُحَمَّدُ-ا

2/2."المقدمة"فيتقدم)ع(252()ت101(ثبتٌثقةٌ

الحجةالإمامالبصريّسعيدأبو،القطّانفَرُّوخبنسَعِيدِ(بْنُ)يَحْيَى-2

38.صهاجالمقدّمة""شرحفيتقدّم891(،)ت19(الشهيرالناقد

قريباً.تقدّم،العمريّحفصبنعمربناللهِ()عُبَيْدُ-3

قبله.ذُكراوالباقيان

القاضيقال،بسرعةأخذتها:أيفاء؟ثم،بقافالتَّلْبيَةَ()تَلَقَّفْتُ:وقوله

:قالالجمهور،روايةوالأول:قال،بالنون"تلقَّنتُ"ورُوي:رًءإدئهُعياض

)2(.انتهى.متقاربةومعانيها،بالياء"تلقّيتُ"ورُوي

لمجتَ".الثهرسول"من:نسخةوفيع!بروّ(اللّهِرَسُوليفي)من:وقوله

.اللّه""عُبيدضمير"ذَكَرَ"فاعل)فَذَكَرَ(:وقوله

بضميرأنهوالظاهر،الجمعبضميرالنسخهكذاحَدِيثِهِ!مْ()بِمِثْلِ:وقوله

مامثلنافععناللّهعبيدذكر:أي؟عقبةبنوموسىمالكإلىويرجع،التثنية

فتأمل.،عنهعُقبةبنوموسى،مالكذكر

،اثنانالجمعأقلإن:يقولمنمذهبعلىجارياًيكونأنوَيحْتَمِل

أعلم.تعالىوالثه،فتنبّه،الأصولفيالمرضيّة""التحفةفيرجّحتهالذيوهو

فيرًءإل!هُماجهابنساقهاهذهنافععنعمر،بناللّهعبيدروايةأتنبيه(:

:فقال"سننه"،

917.-4/178"المعلم"إكمال)2(ىلمج!!.اللّهرسول"من:نسخةوفي)1(
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أسامة،وأبو،معاويةأبوحدّثنامحمد،بنعليّحدّثنا-)9092(

تَلَقَّفْت:قالعمرابنعن،نافععنعمر،بناللّهعبيدعننُمير،بناللهوعبد

لكشريكلالبيك،لبيكاللهم"لبيك:يقولوهوع!م!م،اللهرسولمنالتلبية

عمرابنوكان:قال،لكشريكلا،والملكلكوالنعمةالحمدإن،لبيك

إليكوالرغباء،لبيكيديكفيوالخير،وسعديكلبيكلبيكلبيك:فيهايزيد

وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهى.والعمل

الوكيل.ونعمحسبنا

الكتاباولَالمذكورهـ-إَلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

أَخْبَرَنِي،وَهْبٍابْنُأَخْبَرَنَا،يَحْيَىبْنُحَرْمَلَةُ)وَحَدَّثَنِي-)...(28141،

عَنْ،أَخْبَرَنِيعُمَرَبْنِالثهِعَبْدِبْن3َسَافَ!نَّ:قَالَ،شِهَابٍابْنِعَن،يُونُسُ

لَبَّيْكَ،اللَّهُئَم"لَئيْكَ:يَقُولُمُلَبِّداً،يُهِلّعقب!ماللهِرَسُولَسَمِعْتُ:قَالَز!بهأَبِيهِ

لَالَكَ"،شَرِيكَلَا،وَالْمُلْكَلَكَوَالنِّعْمَةَالْحَمْدَإِنَّ،لَبَّيْكَلَكَشَرِيكَلَالَبَّيْكَ

كَانَ:يَقُولُكَانَرضِ!عُمَرَبْنَاللهِعَبْدَوَإِنَّ،الْكَلِمَاتِهَؤُلَاءِعَلَىيَزِيدُ

عِنْدَ،قَائِمَةًالنَّاقَةُبِهِاسْتَوَتْإِذَاثُئَم،رَكْعَتَيْنِالْحُلَيْفَةِبِذِييَرْكَعُع!اللهِرَسُولُ

يَقُولُ:رعلالاعُمَرَبْنُاللّهِعَبْدُوَكَانَ،الْكَلِمَاتِبِهَؤُلَاءِأَهَلَّ،الْحُلَيْفَةِذِيمَسْجِدِ

الْكَلِمَاتِ،هَؤُلَاءِمِنْع!اللهِرَسُوليبِ!هْلَالِيُهِلُّ!تهالْخَطَّابِبْنُعُمَرُكَانَ

وَالرَّفْبَاءُ،لَبَّيْكَيَدَيْكَفِيوَالْخَيْرُ،وَسَعْدَيْكَلَبَّيْكَلَبَّيْكَاللَّهُمَّ"لَبَّيْكَ:وًيقُولُ

وَالْعَمَلُ"(.إِلَيْكَ

ستة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيالسياقبهذاتقدّموقد

بالتلبية.الصوترفعوهو،الإهلالمنالياءبضمّ)يُهِلُّ(؟وقوله

الدخولعندبالتلبيةالصوترفعالإهلالالعلماء:قال:رً-إَفهُالنوويّقال

:أيالمولود؟استَهَلّومنهالصوتِرفعاللغةفيالإهلالوأصل،الإحرامفي

رُفع:أي173،؟:البقرة1!اَدئهِلِغيرِبِهِءأُهِلً)وَمَاَ:تعالىقولهومنه،صاح



الحجكتاب-الحجاحعبقمسلكلالمامعصحيح!لح!الثجاحعا!حيطالثحد

158

الصوتلرفعهمهلالاً؟الهلالوسُمِّي،تعالىاللّهذكربغيرذبحهعندالصوت

)1(.انتهى.رؤيتهعند

ليتلبّدغيرهأوصمغاً،رأسهفييَجْعَلأن"التلبيد")مُلَبِّداً(:ووقوله

ولا،الشعثيصيبهولاغبار،يتخفَلهفلا،ببعضبعضهيلتصق:أي؟شعره

.الإحرامفيمكثهيطولمنيفعلهوإنما،القمل

وأ،بالصَّمْغالرأسضَفْرُالتلبيدالعلماء:قال:+%للّهُالنوويّوقال

التَمَعُّط،ويمنعه،ببعضبعضهويُلزِقالشعر،يضممماوشبههما،الْخِطْصيّ

به.أرفقلكونه؟فيستحب،والقَمْل

الشافعيّعليهنَصّوقد،الإحرامقبلالرأستلبيداستحبابوفيه:قال

يوميُبْعَث"فإنه:بعيرهعنخَرّالذيفيالآخرللحديثموافقوهووأصحابنا،

)2(.انتهىمُلَئدأ((0القيامة

"يهلّ".فاعلمنحالو"ملبّدأ"،المفعولمنحال"يُهلّ":قولهفجملة

رأسهلبّدءلجي!"أنه:عمرابنعن،نافعطريقمنوالحاكمداود،ولأبي

بكسرأنهوَيحْتَمِل،المهملتينبفتحأنهيَحْتَمِل:السلامعبدابنقال"،بالعسل

.غيرهأو،خطميّمن،الرأسبهيُغسلماوهو،المهملةوسكون،المعجمة

)3(.انتهى.بالمهملتينداود"أبي"سننفيروايتنافيضبطناه:الحافظقال

ركعتين،يصلي:أيرَكْعَتَيْنِ(؟الْحُلَيْفَةِبِذِييَرْكَعُع!رِوالثهِرَسُولُ)كَانَ

أنه!يمّعنهيُنقللم:-إدئهُالقيّمابنالعلامةقالالظهر،صلاةأنهماوالظاهر

بعدأهلّإنماأنهالمحفوظ:وقالالظهر،فرضغيرركعتينللإحرامصلى

إلا!راللهرسولأهلّمارضالنما:عمرابنقالقد:أيضاًوقالالظهر،صلاة

ثمالظهر،صلىإنه:ز!بهأنسقالوقد،بعيرهبهقامحينالشجرةعندمن

إنماأنهتبيّنالآخرإلىأحدهماجمعتفإذا"الصحيح"،فيوالحديثان،ركب

مخلصأ.انتهىالظهر.صلاةبعدأهلّ

عقبيُحرمأنيستحبّ"مناسكه":في+%ليُّتيميّةابنالإسلامشيخوقال

8/98.النوويّ"شرخ)1(

4.185/"الفتح")3(

09.-8/98النوويّ""شرخ)2(
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وفي،القولينأحدفي،تطوّعوقتكانإن،تطوّعوإما،فرضإما،صلاة

تخصّه،صلاةللإحرامفليسوإلا،عقبهأحرمفرضاًيصلّيكانإنالاَخر:

انتهى..أرجحوهذا

،الإحرامإرادةعندالركعتينصلاةاستحبابفيه:ر:إدنةالنوويّوقال

إلا،كافّةالعلماءومذهب،مذهبناهذا،نافلةويكونان،الإحرامقبلويصليهما

صلاةبعدكونهمااستحبأنهالبصريّالحسنعنوغيرهالقاضيحكاهما

ماوالصواب،الصبحصلاةكانتاالركعتينهاتينأنرويلأنه:قال،فرض

وهذهالعلماء:منوغيرهمأصحابناقال،الحديثظاهروهوالجمهور،قاله

فإن:أصحابناقال،دمولا،عليهإثمولا،الفضيلةفاتتهتركهالوسنةالصلاة

هوهذايصلّهما،لمالصلاةعنفيهاالمنهيّالأوقاتمنوقتفيإحرامهكان

إرادةسببهمالأن؟فيهيصليهماأنهأصحابنالبعضوجهوفيهالمشهور،

)1(.انتهى.ذلكوُجدوقد،الإحرام

فعلكمايفعلأنالأرجحعندي:عنهتعالىالفَهعفاالجامعقال

"كان:قالحيثهذا،حديثهفير.يمبنعمرابنذكرهماوهوع!ي!،اللّهرسول

صلاةوقتالوقتذلككانإنلكن"،ركعتينالحليفةبذييركع!ؤالنبيئ

ز!بهأنسأوضحهكما،السنّةحصلتلأنه؟الركعتينعنذلكيكفيهالفرض

المذكور.حديثهفي

مأكانتا،فرضاًركعتينيصليأنالإحراميريدلمنيُستحبّأنهوالحاصل

أعلم.تعالىواللَّه،فتأمّلنفلاً،

فيبيانهامرّالتيالتلبيةبكلمات:أيالْكَلِمَاتِ(؟بِهَؤُلَاءِ)أَهَلَّ:وقوله

.البابفيرف!عمرابنحديث

أعلمتعالىواللّه،فيهالبحثتماممضىوقد،عليهمتّفقوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعواليه،بالصواب

39.-829/النووفي"شرخ)1(
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الكتابأولَالمذكورزً"إلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

حَدَّثَنَا،الْعَنْبَرِفيُالْعَظِيمِعَبْدِبْنُعَبَّاسُ)وَحَدَّثَنِي-)1185(28151(

عَن،زُمَيْلٍأَبُوحَدَّثنَا،عَفَارٍابْنَيَعْيي،عِكْرِمَةُحَدَّثنَا،الْيَمَامِئُمُحَمَّدٍبْنُالئضْرُ

فَيَقُولُ:قَالَ،لَكَشَرِيكَلَالَئيْكَ:يَقُولُونَالْمُشْرِكُونَكَانَ:قَالَهيهاعَبَاسٍابْنِ

مَلَكَ،وَمَاتَمْلِكُهُ،لَكَهُوَشَرِيكاًإِ،:فَيَقُولُونَقَدْ"،قَدْأويلَكُمْع!:اللّهِرَسُولُ

بِالْبَيْتِ(.يَطُوفُونَوَهُمْهَذَا،يَقُولُونَ

خمسة:الاسناد:هذارجال

من،حافظٌثقةٌ،البصريّالفضلأبوالْعَنْبَرِيُّ(الْعَظِيمِعَبْدِبْنُ)عَئاسُ-ا

34.241/""الإيمانفيتقدم4(م)خت.24()ت111،كبار

ثقةٌ،أميةبنيمولىمحمدأبو،الْجُرَشيّالْيَمَامِئُ(مُحَمَّدٍبْنُ)النَّضْرُ-2

34.241/"الإيمان"فيتقدمق(تدم)خ19،أفرادله

،ثقةٌ،الأصلبصريّ،اليماميّعمّارأبو،الْعِجليّ(عَفَارٍبْنُ)عِكْرِمَةُ-3

سم)خت)016(قبيلمات51(اضطرابكثيرأبيبنيحيىعنروايتهفي

.12155/""الإيمانفيتقدمق(

اليماميّ،الْحَنفيّالوليدبنسماك-مصغّراًالزايبضمّ-(زُمَيْلٍ)أَبُو-4

34.241/"الإيمان"فيتقدم4(م)بخ31(ثقة،الكوفيّثم

الماضي.البابفيتقدّمرضِ!،الحبرالبحر(عَبَّاسٍ)ابْنُ-5

الاسناد:هذالطائف

!"%لئهُ.المصنّفخُماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

تابعيّ.عنتابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-2

بالتحديث.مسلسلأنه)ومنها(:-3

والمكثرين،الأربعةالعبادلةأحد!اعبّاسابنفيهأن)ومنها(:-4

السبعة.



)2815(رقمحديث-وَوَقْتِهَاوَصِفَتِهَا،،التَلْبِيَةِبَابُ-)3(

161

الحديث:شرح

شَرِيكَلَالَبَّيْكَ:يَقُولُونَالْمُشْرِكُونَكَانَ:)قَالَأنهرع!و(عَبَّاسٍابْنِ)عَن

وكسرها،،الدالبسكون-قَدْ"(قَدْ))ويلَكُمْ!:اللهِرَسُولُفَيَقُولُ:قَالَ،لَكَ

إلا:تقولواولا،عليهفاقتصروا،الكلامهذاكفاكم:أي-؟فيهماالتنوينمع

ءإد!هُ)1(.القاريقاله،ملكوماتملكهلكهوشريكاً

كلامهمانتهىفإذا،الكلامهذيقولونالمشركونكان:ء%د!هُالطيبيّوقال

تجاوزواولا،عليهاقتصروا:أيقد"؟))قد:!م!مالنبيّقاللك"شريك"لاإلى

)2(.انتهى.بعدهماإلىعنه

معوكسرها،الدالبإسكانرُويقَد""قَدْ:قوله:رَءإَل!هُالنوويّوقال

انتهىوهنا،تزيدواولا،عليهفاقتَصِرُوا،الكلامهذاكفاكم:ومعناه،التنوين

شريكاً"إلا:فقال،المشركينكلامحكايةإلىالراويعادثم!ي!،النبيّكلام

لمجرالنبيّوكان،الجملةهذهيقولونكانواأنهم:معناه،آخرهإلىلك"هو

)3(.انتهىلكا.شريكلا"لبيك:قولكمعلىاقتصروا:يقول

منالبدليةعلىالرفعفيهالظاهر:+%ل!هُالطيبيّقالشَرِيكاً(إِلَّا:)فَيَقُولُونَ

كما،السافلةاللغةالسفلىالكلمةفيفاختيرالتوحيد،كلمةفيكما،المحلّ

)4(.انتهى.العاليةالعلياالكلمةفياختير

جملةوكذاد"شريكاً"،صفةنصبمحلّفيجملةلَكَ()هُوَ:وقوله

.القاريقاله،موصولة"ما"مَلَكَ()وَمَا:وقوله)تَمْلِكُهُ(:قوله

الضميرعلىمعطوفأنهبذلكالقاريأراد:عنهاللهعفاالجامعقال

ملكه،أيضاًالذيوتملك،الشريكذلكتملك:أي"تملكه"؟فيالمنصوب

كلامه.تقريرهكذا

"تملكه"،علىمعطوفةوالجملة،نافية"ما"كونالأولىأنوعندي

لابأنهيعترفونفهمشيئاً،هويملكولا،الشريكذلكتملكإنكوالمعنى

5/458"المفاتيح"مرقاة)1(

5/5791."السننحقائقعن"الكاشف)2(

.55791/""الكاشف)4(8.09/النوويّ"لاشرخ)3(
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المالكوإنما،لغيرهولا،لنفسهشيئاًيملكلالأنه؟العبادةمنشيئأيستحقّ

وحماقة،،وغباوةجهلاً،!نهَمعهالعبادةفييشركونهذلكومع،!نجهَاللّههو

.راجعونإليهوإناللّهفإنا،واستكبارأوعتوّاًوعنادأبل

لَامَا)أَيشُرِكوُنَ:تعالىقولهلمعنىالموافقهوذكرتهالذيالتقريروهذا

!!ويَنصُرُوتَأَنفُسَهُتموَلَآنَضرالَمُتميسَئتَطِيعُونَوَلَا!!لَقُونَوَتُمشَئاعلقُ

شَخايَخلُقُوتَلَأءَالِهَةَدُويهمِن)وَأَتَّخَذُوأ:تعالىوقوله291،،-191:الأعراف1

وَلَاجَؤَهوَلَامَوتَايَضلِكُونَوَلَانَفْعَاوَلَاضّرالِأَنفُسِهِتميَضلِكوُتَوَلَاعلقُونَوَمُمْ

13.:الفرقان1!!ولنمُثُورا

القول:أي)هَدا(رففاعبّاسابنمقولوهو،المشركون:أي)يَقُولُونَ(

بِالْبَيْتِ(يَطُوفُونَ)وَهُمْبعدهوماقبلهمامعشريكاً""إلا:قولهموهوالمذكور،

الفاعل.منحاليّةجملة

)5/45("الكبرى"السننفيمطوّلأ،البيهقيّالحديثهذاأخرجأتنبيه،:

:فقال

بنمحمداللّهعبدأبوأنبأعمرو،أبيبنسعيدأبوأخبرنا-)9881(

ثنا،حذيفةأبوثنا،القاضيالبرتيمحمدبنأحمدثناالصفّار،اللّهعبد

يطوفونكانواالمشركينإن:قال،عباسابنعن،زُمَيلأبيعن،عكرمة

قد"،))قد:!ي!النبيّفيقول،لكشريكلالبيكلبيك:فيقولون،بالبيت

غفرانك،غفرانك:ويقولون،ملكوماتملكهلكهوشريكأإلا:فيقولون

ألئَهُ؟تَوَمَافِيهِتموَأَنتَلِعُذِّبَهُئماَلئَهُ!اتَ!ووَمَا!:اللهفأنزل:قال

أمانان:فيهمكان:عباسابنفقال33،،:الأنفال1!!ي!تَغْفِرُونَوَهُئممُعَذِبَ!مْ

)وَمَاالاستغفار،وبقي!ؤ،اللّهنبيّفذهب:قالوالاستغفار،،!ي!اللّهنبيّ

إِنْأَؤِلَآءَهُء!انُو3وَمَااَتحَرَاسِاَنمَ!جِدِعَنِيَصُدُّوتَوَهُتمأللَّهُيعُذِبَهُمُأَلَّارُز

عذابوذلك،الاَخرةعذابفهذا:قال34،،:الأنفال1اَئشُّقُونَ!إِلَاأَؤصلإؤُه

وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهى.الدنيا

التكلان.وعليه،المستعان
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الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

رَءإلئهُ.المصنّفأفرادمنهذارضالاعبّاسابنحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

""الكبرىفيو)البيهقيّ((،1)2815185(31/هنا)المصنّف(أخرجه

"مستخرجه"في(نعيمو)أبو،(2432/)""مسندهفي(عوانةو)أبو،(54)5/

للّهوا،2(21/0)و"الكبير"(54)8/"وسطلأ"افيو)الطبرانيّ(،(272)3/

أعلم.تعالى

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

.والعمرةالحجّفيالتلبيةمشروعيّةبيان)منها(:-ا

منللعربالموروثةالقديمةالعبادةمنكانالحجأنبيان)ومنها(:-2

!ر.إبراهيمدين

هو!اللّهأنيعلمونحيثوعنادهمالمشركينجهلبيان)ومنها(:-3

عبادته،فييشركونهاذلكومعشيئاً،الأصنامتملكولاشيء،لكلالمالك

يقولعمااللّهتعالى،إلخ...لكهوشريكاًإلالكشريكلالبيك:فيقولون

كبيراً.علواًالظالمون

،المستطاعبقدرمنكراًكونهعلملمنالمنكرإنكاروجوب)ومنها(:-4

الوقت،ذلكفييستطيعهالذيهوإذ؟بالقولهناالمشركينعلىء!ي!أنكرفقد

سعيدأبيحديثمنمسلمأخرجفقد،اللسانعلىمقدّمةباليدفالإزالةوإلا

يستطعلمفإن،بيدهفليغيّرهمنكراًمنكمرأى"منمرفوعاً:،زجهالخدريّ

أعلمتعالىواللّه"،الإيمانأضعفوذلك،فبقلبهيستطعلمفإن،فبلسانه

والماَب.المرجعوإليه،بالصواب

أنُيبُ!و.وَإِيهِتَوكًتُعَليهِلاَلئَهإِلَأتَوْفِيقوَمَااَشتَطضثمَااَلإصْلَخَإلاأُرِيدُ!!إِن



الحجكتاب-اكجاحعبقمداللكلاياماكلصحيح!فدح!الثجاحعالمحيطالبحل

164

الْحُلَيْفَةِ(ذِيمَسْجِدِعِنْدِمِنْبِالاحْرَامِالْمَدِينَةِأَهْلِأَمْرِ)بَابُ-)4(

الكتابأولَالمذكوررحصرلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

قال:

عَنْ،مَالِكٍعَلَىقَرَأْتُ:قَالَ،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَدَّثنَا-)1186(28161،

هَذبَيْدَاؤُكُمْ:يَقُولُزحنه7باهُسَمِعَأنهُ،اللهِعَبْدِبْنِسَالِمِعَنْ،عُقْبَةَبْنِمُوسَى

عِنْدِمِنْ!لَخبإِلااللهِرَسُولُأَهَلَّمَافِيهَا،!اللهِرَسُولِعَلَىتَكْذِبُونَالَّتِي

الْحُلَيْفَةِ(.ذَايَعْنيالْمَسْجِدِ،

خمسة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّمواوكفهم

الحديث:شرح

بنعمربناللهعبد7باهُ(سَمِعَ)أنهُعمربناللهِ(عَبْدِبْنِسَالِيم)عَنْ

لمنالحليفةذيعَلَميفوقالتي()هَذبالمدّبَيْدَاؤُكُمْ(:)يَقولُه!االخطّاب

كَذَبوالكونهم؟إليهموأضافها،وغيرهالبكريّعبيدأبوقاله،الواديصَعِد

-إَدلّهُ)1(.الزرقانيئقاله،الشرفبهلهايَحْصُلكَذِبأبسببها

يذقُدّامالذيالشَّرَفهيالبيداءهذهالعلماء:قال::-إدئهُالنوويّوقال

فيهاليسلأنهبيداء؟وسُفيت،الحليفةذيبقربوهي،مكةجهةإلىالحليفة

.ذكرناهمابالبيداءفالمرادهناوأمابيداء،تُسَفَىمَفَازةوكل،أَثَرٌولابناء،

.)2(

شهى.

،الواديمنصَعِدلمنالحليفةذيعَلَميفوقهذهالبيداء:البكرقيوقال

)3(.انتهىماء.بئرالبيداءأولوفي

ابن!كان:التاليةالروايةوفيفِيهَا(!الثهِرَسُوليعَلَىتَكْذِبُونَ)ائَتِي

علىفيهاتكذبونالتيالبيداء:قالالبيداء،منالإحرام:لهقيلإذارعلالاعمر

2328/الزرقانيئ!ةشرخ(1)

.9744/أ)المرعاة:جعرا)3(

8.49/النووفي!)شرخ)2(
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كانبأنهإليهاالإحرامونسبةشأنها،في:أي"فيها"؟:فقولهجمي!((،اللّهرسول

قوله:نحو،للتعليلف"في"،بسببها:أي؟ءإلئهُالزرقانيّوقال،عندهمن

14،،النور:1أَفَضْتُرْ!مَاَفِى)لَمَشَتم:وقوله32،،:أيوسففِيه!)لُتتُنَقِ:تعالى

يُحرمولم،منهاأحرمإنه:فتقولونهرة"،فيامرأةالنار"دخلت:وحديث

)1(.انتهى.منها

أحرملمجرإنه:تقولون:أيفيها"؟"تكذبون:قوله:هـكَلدنهُالنوويّوقال

عندومن،الحليفةذيمسجدعندمنقبلهاأحرموإنمامنها،يُحرمولممنها،

كاذبين؟عمرابنوسماهمالمسجد،عندوكانت،هناككانتالتيالشجرة

فيالشرحهذاأولفيسبقوقدهو،ماخلافعلىبالشيءأخبروالأنهم

بخلافالشيءعنالإخبارهوالسنةأهلعندالكذبأن"مسلم"صحيحمقدمة

فيهيُشترط:المعتزلةوقالتسها،أو،فيهغَلِطَأم،تعمدهسواءهو،ما

ابنفقولكذباَ،يُسَفَىلكونهلاإثماَ،لكونهشرطالعمديةأنوعندنا،العمدية

)2(.انتهى،اللفظةهذهب!طلاقبأسلاأنهوفيهقاعدتنا،علىجايىرفِ!عمر

الكذبيطلِقأنعمرلابنيجوزكيفقلت،:أف!ن"العمدة":فيوقال

الصحابة؟على

،الصوابضدّكونهفييشبههلأنهالخطإ؟بمعنىيجيءالكذب،:أقلت

يَعْلَمالكاذبلأنوالقصد؟النيةحيثمنوافترقا،الصدقالكذبضذأنكما

الصحابةيَنْسُبكانأنهبهيُظَنّولا،يَعْلَملاوالمخطئ،كذبٌيقولهالذيأن

)3(.انتهى.الكذبإلى

الْمَس!جِدِ،عِنْدِمِنْ)إِلَّابالتلبيةصوتهرفعما:أي!(اللهِرَسُوذأهَلَّ)مَا

وفي،الركعتينمنفرغحينلا،راحلتهركبحين:أيالْحُلَيْفَةِ(ذَاسنِي

بهقامحين،الشجرةعندمنإلا!ك!رواللهرسولأهلّ"ما:التاليةالرواية

أ.بعيره

عندهالاعباسابنروايةينكر!الاعمرابنوكان:ءإَلئهُالحافظقال

2/328.الزرقانيئأأشرخ)1(

.9915/!القاري)عمدة)3(

8.49/النووقيأ)شرخ)2(
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أزالوقدأَهَلّ"،البيداءعلىاستوىحتىراحلته"رَكِبَ:بلفظالبخاريّ

لابنقلتجبير:بنسعيدطريقمنوالحاكمداود،أبورواهماالإشكال

لأعلمإني:فقال،إهلالهفيغ!ي!اللّهرسولأصحابلاختلافعَجِبتُ:عباس

اختلفوا،هنافمن،واحدةحجةع!م!ماللّهرسولمنكانتإنما،بذلكالناس

فيأوجب،ركعتينالحليفةذيمسجدفيصلىفلماحاجّأ،ع!يوّخرج

ثم،فحَفِظُوه،قوممنهذلكفسمعمنهما،فَرَغحينبالحجفأَهَلّ،مجلسه

المرةفييشهدوالمقومٌذلكوأدرك،أهلّراحلتهبهاستقلّتفلما،ركب

ثم،راحلتهبهاستقلتحينأهلّإنما:فقالوا،ذاكحينفسمعوه،الأولى

كلفنَقَلَ،يشهدوهلمقومذلكوأدرك،أهلّالبيداءشرفعلافلما،مضى

وثالثأ.ثانيأأهلّثم،اللّهوأيمُ،مصلاهفيإهلالهكاندانما،سمعماواحد

دوننحوهعبّاسابنعنعطاء،طريقمنآخروجهمنالحاكموأخرجه

علىبالقيامالإهلاليخصمنعلىعمرابنإنكارفكانهذافعلى،القصّة

الخلافهـانما،ذلكجميعجوازعلىالأمصارفقهاءاتَّفَقَوقدالبيداء،شرف

)1(.انتهى.الأفضلفي

رفبئ،عباسابنوحديث:نصّهماتقدّمماذكربعدر-إئلّةالزرقانيّقال

الجمهور،عندضعيفالرحمنعبدبنخُصَيففيهلكن،الإشكالبهزالهـان

ولذا،بالتحديثصرحهـان،مقالوفيه،مدلِّسعنهالراويإسحاقبنومحمد

ضعيف.حديث:والمنذريّ،النوويّقال

وأنسعمرابنحديثعارضهفقد،وتلميذهخُصيفتوثيقتسليموعلى

قائمة.ناقتهبهاستوتحينأهلّإنما!يوأنهوغيرهما"الصحيحين"في

.)2(-!.

المرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،نميسٌتعمبوهو،لتهى

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذار!الظعمرابنحديث(:الأولى)المسألة

4/421.""الفتح)1(

2/328.الموطإ"علىالزرقانيّ"شرح)2(
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تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ(1(،)2817186(و412816/هنا)المصنّف(أخرجه

في(و)الترمذيّ،(1771)""المناسكفيداود(و)أبو،(1541)"الحجّ"

،2(255/)"لكبرىو"ا(5621/)"سكلمنا"افي(ليّلنساو)ا،81()9""الحجّ

حمد(أو)،6(5)9""مسندهفي(لحميديّو)ا،332(/1)لموطّإ""افي(لكو)ما

في(خزيمةو)ابن154(،وااوا8وه66و28و01)2/"مسنده"في

في(عوانةو)أبو)3762(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)2611(،"صحيحه"

فيو)الطحاويّ(272(،)2/"مستخرجه"في(نعيمو)أبو423(،)2/""مسنده

و)البغويّ()5/38(،"الكبرى"فيو)البيهقيّ(122(،)2/الآثار"معاني"شرح

أعلم.تعالىوالله)9186(،السنّة""شرحفي

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

الحليفة؟ذيمسجدعندمنبالإحرامالمدينةأهلأمربيان)منها(:-ا

ع!م!م.بالنبيّاقتداءً

يذمسجدعندمنالمدينةأهلميقاتأنعلىدلالةًفيهأن)ومنها(:-2

العلماء،جميعقالوبهذاالبيداء،إلىالإحرامتأخيرلهميجوزولا،الحليفة

3إَللّهُ.النوويّقاله

!ي!لأنه؟أهلهدويرةمنأفضلالميقاتمنالإحرامأنبيان)ومنها(:-3

شرفه.كمالمع،مسجدهمنالإحرامترك

الجواز.لبيان؟الميقاتمنأحرمإنماقيل(:أف!ن

لوجهين:غلطهذاأقلنا(:

المواقيت.بيانفيالصحيحةبالأحاديثحَصَلقدالبيانأنأحدهما(:أ

شيءفيالجوازبيانعلىيُحْمَلإنما!ي!اللهرسولفعلأنأوالثاني(:

الجواز،لبيانالجائز؟الوجهعلىمراتأومرّةًفيفعلهكثيراً،فعلهيتكرر

وثلاثاًومرتينمرةًكالوضوءوذلك،وجوههأكملعلىفعلهعلىغالباًويواظب

يتكرر،فلمبالحجالإحراموأماثلاثاً،ثلاثاًتوضأءلمجي!أنهوالكثير،ثابتكله

قاله،وجوههأكملعلىإلايفعلهفلا،واحدةًمرةًلمجي!منهجَرَىوإنما
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وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهجدّاً،نفيسٌتحقيقٌوهوء%دئهُ)1(،النوويّ

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجع

الكتابأولَالمذكوررً-%ل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

ابْنَيَعْنِي،حَاتِئمحَدَّثَنَا،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُ)وَحَدَّثَنَاه-)...(28171،

لَهُ:قِيلَإِذَارلمحفطعُمَرَابْنُكَانَ:قَالَ،سَالِمعَنْ،عُقْبَةَبْنِمُوسَىعَنْ،إِسْمَاعِيلَ

مَاع!،اللهِرَسُولِعَلَىفِيهَاتَكْذِبُونَالَّتِيًالْبَيْدَاءُ:قَالَالْبَيْدَاءِ،مِنْالاحْرَامُ

بَعِيرُهُ(.بِهِقَامَحِينَ،الشَّجَرَةِعِنْدِمِنْإِلَّا!ظَاللّهِرَسُولُأَهَلَّ

خمسة:الاسناد:هذارجال

.بابقبلتقدّم(سَعِيدٍبْنُ-)قتيْبَةُا

الماضي.البابفيتقدّمواوالباقون

مثلُ-:المهملةالعينوكسر،الموحّدةبفتح-بَعِيرُهُ(بِهِقَامَ)حِينَ:وقوله

الرجلبمنزلةوالْجَمَلُ،بَعِيريحَلَبت:يقال،والأنثىالذكرعلىيقعالإنسان

رً-إدئهُ)2(.الفيّوميّقاله،بالأنثىتختصالمرأةبمنزلةوالناقةبالذكر،يختص

الذكرعلىيُطلقالبعيرأنمنذُكربماتبيّن:عنهاللّهعفاالجامعقال

استوتإذا"ثم:بلفظالسابقةوالرواية،الروايةهذهبينتخالفلاأنهوالأنثى

الناقة،هيهنابالبعيرفالمرادأَهَلَّ"،الحليفةذيمسجدعندقائمةناقتهبه

مسجدعندقائمةراحلتهبهاستوتإذا"كان:قبلهاالتيالروايةذلكوبمعنى

تُطلقالراحلةأناللغةأهلذكروقد،الناقةهيفالراحلةأَهَلّ"،الحليفةذي

)3(.والأنثىالذكرعلىأيضاً

الحديثفيمسائلهوبيان،شرحهتماممضىوقد،عليهمتّفقٌوالحديث

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله،الماضي

أنُيبُ!.وَإِئهِتَوكًّتُعَلئهِياَللَّهِإِلَّاتَوفِيقىوَمَاأشظًغتُأمَااَلإصْلَخَإِلاأُرِيدُ)إِن

8.29/النوويّ""شرخ)1(

1/222.المنيرلا"المصباح:راجع)3(

1/53.المنير""المصباح)2(
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:قالالكتابأولَالمذكور+إلنهُالحجاجبنمسلمالإمامإلىالمتّصلوبالسند

،مَالِكٍعَلَىقَرَأتُ:قَالَ،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)وَحَذَثَنَا-)1187(128181

بْنِالثهِلِعَبْدِقَالَأنَهُ،جُرَيْجٍبْنِعُبَيْدِعَنْ،الْمَقْبُرِيِّسَعِيدٍأَبِيبْنِسَعِيدِعَنْ

أَ!حَابِكَمِنْأَحَداًأَرَلَمْأَرْبَعاً،تَصْنَعُرَأَيْتُكَ،الرَّحْمَنِعَبْدِأَبَايَارقِ!:عُمَرَ

إِلَأالْأَرْكَانِمِنَتَمَسُّلَارَأَيْتُكَ:قَالَ؟جُرَيْجٍابْنَيَاهُنمَا:قَالَيَصْنَعُهَا،

إِذَاوَرَأَيْتُكَ،بِالضُفْرَةِتَصْبُغُوَرَأَيْتُكَ،السِّبْتِيَّةَالنعَالَتَلْبَس!وَرَأيْتُكَ،الْيَمَانِيَيْنِ

التَّرْوِيَةِ،يَوْمُيَكُونَحَتىأصنتَتُهْلِلْوَلَمْ،الْهِلَالَرَأَوُاإِذَاالنَّاسُأَهَلبِمَكَّةَكُنْتَ

إِلَّايَمَسُّ-لجي!ماللهِرَسُولَأَرَلَمْفَإِنِّي،الْأَرْكَانُأصمّاعُمَرَ:بْنُالةِعَبْدُفَقَالَ

لَيْسَالَّتيالنِّعَالَيَلْبَسُ!ك!اللهِرَسُولَرَأَيْتُفَ!ئي،السَبْتِيَّةُالنِّعَالُوَأفا،الْيَمَانِيَيْنِ

رَأَيْتُفَ!نِّي،الصُّفْرَةُوَأصمّاألبَسَهَا،أَنْأُحِبُّفَةنافِيهَا،وًيتَوَضأُ،شَعَرٌفِيهَا

أَرَلَمْفَ!نِّي،الاهْلَالُوَأمّابِهَا،أَصْبُغَأَنْأُحِبُّفَأَتابِهَا،يَصْبُغُطاللهِرَسُولَ

رَاحِلَتُهُ(.بِهِتَنْبَعِثَحَتَّىيُهِلُّ!لَخمرواللّهِرَسُولَ

خمسة:الاسناد:هذارجالى

،كيسانأبيهواسم،المدنيّسَعْدأبوالْمَقْبُرِيُّ(سَعِيدٍأَبِيبْنُ)سَعِيدُ-ا

فيتقدم)ع(بعدهاأوقبلها،أو)012(حدودفيمات31(فاضلٌثقة

.36025/""الإيمان

31(.ثقةٌ،المدنيّمولاهمالتيميّ(جُرَيْجٍبْنُ)عُبَيْدُ-2

بنمالكبنوالحارث،هريرةوأبي،عباسوابنعمر،ابنعنرَوَى

.الْبَرْصاء

حبيب،أبيبنويزيد،موسىبنوسليمان،عَتّابأبيبنزيدعنهوروى

قُسَيط.بناللّهعبدبنويزيد

وذكره،ثقةتابعيئمكيئ:العجليئوقال،ثقة:والنسائيئ،زرعةأبوقال

"الثقات".فيحبانابن
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فيوالترمذيّ،والنساليّداود،وأبو،والمصنّف،البخاريّلهأخرج

فقط.الحديثهذاإلاعندهملهوليس،ماجهوابن"الشمائل"،

الماضي.البابفيتقدّمواوالباقون

الاسناد:هذالطائف

!-إلئهُ.المصنّفخُماسيّاتمنأنه)منها(:-أ

دخلها.وقد،شيخهإلا،بالمدنيينمسلسلأنه)ومنها(:-2

؟الأقرانروايةمنوهو،تابعيّعنتابعيّروايةَفيهأن)ومنها(:-3

الثالثة.الطبقةمنلأنهما

السبعة.والمكثرين،الأربعةالعبادلةأحد!لإيئعمرابنأن)ومنها(:-4

الحديث:شرح

بينهوليس،تيمبنيمولىمدنيّهو"الفتح"فيقالجُرَيْجِ(بْنِعُبَيْدِ)عَنْ

بنالملكعبدهوالفقيهفإن،نَسَحثأميةبنيمولىالمَكيّالفقيهجريجابنوبين

كلهالإسنادوهذا،كذلكوليس،عمههذاأنيُظَنّوقد،جريجبنالعزيزعبد

.واحدةطبقةمنتابعيانوسعيداًعبيداًلأن؟الأقرانروايةوفيه،مدنيون

.)1(

شهى.

بناللهعبدكنيةالرَّحْمَن(عَبْد7ِبايَار!يمما:عُمَرَبْنِاللهِلِعَبْدِقَالَنَهُ)

أصْحَابِكَمِنْآحَداًأَرَالَمْخصالأربع:أيأَرْبَعاً(تَصْنَعُ)رَأَيْتُكَرضالاعمر

السياقمنوالظاهر،بعضهموالمراد!شي!،اللّهرسولأصحابيعنييَصْنَعُهَا(

المازريّ:وقال،جُريجبنعبيدرآهمممن،غيرهدونذُكِربماعمرابنانفراد

بعضها.يصنعكانوإن،مجتمعةًغيركيصنعهنلا:مرادهيكونأنيَحْتَمِل

أيُّ:أي؟استفهاميّة"ما"؟(جُرَيْجٍابْنَيَاهُنَّ)مَارفِبئعمرابن)قَالَ(

بكسرأَمَسُّمَسَستمنتَمَسُّ(لَا)رَأَيْتُكَعبيد)قَالَ(؟الخصالهذهشيء

مَسِستفيثعلباختارهالذيوهوومسيساً،مَساًالمستقبلوفتح،الماضي

عن"القطاعابنو"أفعال"الصحاح"،وفي"الفصيح"،فيالماضيبكسرأمسّ

1/462.""الفتح)1(
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فيفارسوابن،الأعرابيّابنعن"شرحه"فيوالمطَرِّزيّ،عبيدةأبي

ومَسَستبالكسر،مَسِسْتُ"الإصلاح"كتابفيالسِّكِّيتوابن"مُجْمَله"،

كتابفيدرستويهابنوزعم،سِيدَهْأيضاًابنوحكاه،أفصحوبالكسر،بالفتح

فيذكره،العامةفيهتلحنمماخطأ،بالفتحمَسَسْتُأن"الفصيح"تصحيح

"العمد-")1(.

منعمرابنغيرأنوظاهره،الأربعةالكعبةأركان:أيالْأَرْكَانِ()مِنَ

عنذلكصَحّوقدكلها،الأركانيستلمونكانواعبيدرآهمالذينالصحابة

ر!.الزبيروابنمعاوية

اختارهالذيالأفصحهوهذاالياء،بتخفيف،يَمَانٍتثنيةالْيَمَانِيَيْنِ()إِلَّا

أسماء"غرائبكتابهفيالْمُطَرِّزيّوذكر،غيرهفارسابنيذكرولم،ثعلب

فيتقولالعرب:قال،الكساليّعنالفراء،عن،سلمةعن،ثعلبعنالشعر"

إلىالنسبة"الجامع":وفي،وَيَمَانِيّ،وَيمَنِيّ،يَمَانٍرجل:اليمنإلىالنسبة

نادرعلىيَمَانٍ"الْمُحْكَم":وفي.يَمَنِيّوالقياس،قياسغيرعلىيَمَانٍاليمن

وبنحوهالياء،عليهتدلماعلىيدلّلأنهالياء؟عنعوضوألفه،المعدول

يمانيّ:يقولوبعضهم:سيبويهقال:"الصحاح"وفي"،"المغربفيذكره

الوافر(:أمنخلفبنأميةقالبالتشديد،

الشُّوَاظِ)2(لَهَبَدَائِماًوَيَنْفُخُكِيراًيَشُدُّبَظَلُّيَمَانِيّاً

عنلأنها؟شامللشامقيلكما،الكعبةيمينتليلأنها؟باليمنوسُميت

)3(.الكعبةشمال

وقيلالصفا،مقابلةمنيسامتهوالذيالأسود،الركنبهماوالمراد

تغليباً)4(.يمانللأسود:

الياء،بتخفيفهمااليمانيين""إلا:قوله!شرحه":فيرَءإدئهُالنوويّوقال

لغةفيتشديدهاالأئمةمنوغيرهسيبويهوحَكَى،المشهورةالفصيحةاللغةهذه

:يقالأنفحقّه،اليمنإلىنسبهلأن:قالوا،التخفيفوالصحيح،قليلة

3/37."القاري"عمدة)1(

13.464/(العربالسان)3(

3.37/داالقاري"عمدة:راجع2()

.1/463"الفتح"(4)
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ألفاً،النسبياءيإحدىمنأبدلوااليماني:قالوافلماجائز،وهو،اليمنيّ

شدّدوهاوالذين،والمبدلالبدلبينالجمعمنهلزمبالتشديداليمانيّ:قالوافلو

صَنْعاءإلىالنسبفيقالواكما،النسبفيتزادوقد،زائدةالألفهذه:قالوا

الرَّقَبَةوالى،الزايفزادوا،رازيّالرّيّوالى،الثانيةالنونفزادوا،صنعانيّ

.النونفزادوارَقَبانيّ)1(،

الحجرفيهالذيوالركن،اليمانيّالركن:اليمانيينبالركنينوالمراد

اليمانيّ؟:قبلهللذيوقيل،العراقجهةإلىلكونه؟العراقيّلهويقالالأسود،

قالوا:كما،الاسمينلأحدتغليباً،اليمانيان:لهماويقال،اليمنجهةإلىلأنه

رقِالا،وعمربكرلأبيوالعمرانوالقمر،للشمسوالقمران،والأمللأبالأبوان

كالعمرين،بالخفةوتارة،كالأبوين،بالفضيلةيُغَلِّبونفتارةً،مشهورةونظائره

ذلك.بغيروتارة

:-الحاءبكسر-الْحِجْريلياناللذينالآخرينللركنينويقالالعلماء:قال

قواعدعلىباقيانفاليمانيان:قالوا،الشامبجهةلكونهما؟الشاميان

لبقائهما؟اليمانيانواستُلِميُسْتَلَما،لمفلهذا،الشاميينبخلافع!ج!،إبراهيم

،أخرىبفضيلةاختَصَّاليمانيينمنالعراقيّإنثم!لمجي!،إبراهيمقواعدعلى

عليه،الجبهةووضع،بتقبيلهالاستلاممعلذلكفاختصالأسود،الْحَجَروهي

أعلم.واللّه،اليمانيّبخلاف

نأعلىاليوموالفقهاءالأمصارأئمةاتَّفَقَوقد:عياضالقاضيقال

من،الأولالعصرذلكفيالخلافكانوإنما،يُسْتَلمانلاالشاميينالركنين

)2(.انتهى.ذهبثم،التابعينوبعض،الصحابةبعض

الحجرفيهالذيوالركن،اليمانيالركن:واليمانيّان"العمدة":فيوقال

يمانيّ؟قبلهوالذي،العراقجهةإلىلكونه؟العراقيّالركن:لهويقالالأسود،

والرَّقَبَان،كالرَّقَبَانيّ،الرَّقَبَوالغليظالأسد،:الأرقبُ"القاموس":فيقال)1(

انتهى..محرَّكةالرَّقَبَةُ:والاسم،محرّكةً

59.-849/النوويّ""شرخ)2(
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باقيانوهما،الاسمينلأحدتغليباًاليمانيان:لهماويقال،اليمنجهةمنلأنه

!ع!مّ.إبراهيمقواعدعلى

أيضاً؟التغليبفيهويأتي،الأسودين:قالوالالِمَقلت،:أف!ن

منكلفيأنالعوامبعضعلىيشتبهكانربماكذلكقيللو،:أقلت

لقصور؟التغليبيفهمولا،التثنيةيفهموكانالأسود،الحجرالركنينهذين

)1(.انتهى.اليمانيينبخلاففهمه

فسكون،بضملُبْساً،تَعِبَبابمن،وثالثه،أولهبفتحتَلْبَسُ()وَرَأَيْتُكَ

علىأيضاًوتُجمَع،مؤنّثةٌوهيالْحِذاءُ،وهي،نعلجمع:النونبكسر)النِّعَالَ(

وأسهُبم)2(.،وسِهَامسَهْممثلُ،أَنْعُل

هيالأثير:ابنقال،مؤنّثةوهي،نَعْلجمع:النعال"الفتح":فيوقال

اتخذوإنماالأنبياء،لباسالنعل:العربيّابنوقال،تاسومةالآنتُسمّىالتي

يقيماكلّعلىالنعليُطلقوقد،الطينمنأرضهمفيلماغيرهاالناس

)3(.انتهى.القدمبهوقيتما:والنعلة،النعل"المحكم":صاحبقال،القدم

السَّبْت،منمشتقةفيها،شعرلاالتيهي-:المهملةبكسر-)السَبْتِيَّةَ(

بالقَرَظ،المدبوغالبقرجلدالسبت:وقيل"التهذيب"،فيقاله،الحلقوهو

وقال"المنتهى"،صاحبقاله،بهيُدْبَغنبتوهو،أولهبضمبالسُّبْت:وقيل

رطبةٌ:يقال،بهلانت:أي؟بالدباغانسبتتلأنها؟سبتية:لهاقيل:الهرويّ

الفتح")4(.)أفيقاله،لَسنةٌ:أي؟منسبتةٌ

الباءوإسكان،السينفبكسر-"السبتية"وأما:+إدئهُالنوويّوقال

شعر"،فيهاليس"التي:بقولهتفسيرهاإلى!بمبنعمرابنأشاروقد-الموحدة

لاالتيإنها:الحديثوأهل،الغريبوأهل،اللغةأهلجماهيرقالوهكذا

الْحَلْق،وهو-السينبفتح-السَّبْتمنمشتقةوهيقالوا:فيها،شعر

سُمِّيت:وقيل،الهرويّقال،حلقه:أي؟رأسَهُسَبَتَ:قولهمومنه،والإزالة

2/613.المنير""المصباح)2(3/38."القاري"عمدة)1(

)0585(.رقم"اللباس"كتاب13341/الفتح"1)3(

1.462/"الفتح")4(
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الحجكتاب-الحج!عبقمداللكلاياماكلصحثحىدفل-الئجاحعالمحيطالبحل

،لَيِّنَةٌ:أي؟مُنْسَبِتةرَطْبَة:يقال،لانت:أي؟بالدباغانسبتتلأنها؟بذلك

جلودالسبتزيد:أبووقال،مدبوغجلدكلُّالسبت:الشيبانيّعمروأبوقال

الشعر،يَقْلَعالدباغمننوعهو:وقيل،مدبوغةغيرأو،كانتمدبوغةًالبقر

القاضيقالفيها،شعرلاسُوداًكانتالسبتيةالنعال:وهبابنوقال

شعر"،فيهاليسالتي"النعال:قولهفيعمرابنكلامظاهروهذا:عياض

شعرلا،بالقرظمدبوغةًسُوداًتكونفقدسبق،مايخالفلاوهذا:قال

وكانت:قال،يبقىلاوبعضهاشعرها،يبقىالمدبوغاتبعضلأنفيها؟

تُعْمَلالمدبوغةوكانت،مدبوغةغيربشعرهاالنعاللباسالعربعادة

رجلاًيمدحعنترةقالكما،الرَّفَاهيةأهليلبسهاكانوإنما،وغيرهبالطائف

(:الكاملأمن

بتَوْءَملَيْسَالسِّبْتِنِعَاَليُحْذَىسَرْحَةٍفِيثِيَابَهُكَأَنَّبَطَل

توأماً)1(.يولدلمأنهيعني

الوافر(:أمنكُثَيِّروقال

الذُّبَابِقَمْعَقَارَفَتْمَاإِذَامِنْهَاالنَّجَدَاتِمَشَافِرَكَأنَّ

الثِّيَابعَذْبُأَوْالسِّبْتِنِعَالُمُتَصَاعِدَاتمَأتَمٍبِأَيْدِي

فيالسِّبتَبنعالعنهاالذبابتنفيوهي،الإبلمشافراضطرابشَئهَ

الميت.علىوَينُحْنَ،يبكيناللواتيالنساءوالمأتم،المأتمأيدي

،النياحعندبأيديهنّالنساءيَحْبِسهاخِرَقاًيريد"الثيابعذب"أو:وقوله

ابنقاله،الجاهليةفيالمأتمفعلمنهذاكان،بأيديهنّأيضاًالنِّعَالوَيحْبِسْن

-إلنهُ)2(.البرّعبد

:قال،مكسورةهذاجميعفيوالسين:هـ-إَلئهُعياضالقاضيوقال

الجلدهوالذيالسِّبْتإلىوإضافتهااشتقاقها،يكونأنعنديوالأصح

السَّبْتمنكانتولونسبتها،فيمكسورةالسينلأن؟الدباغةإلىأو،المدبوغ

السين،بفتح،سَبْتِيّةالنسبةلكانتوغيرهالأزهريّقالهكما،الحلقهوالذي

إلاعلمتفيماالشِّعرفيولا،غيرهفيولا،الحديثهذافيأحديروهاولم

78.-1/277"التمهيد")2(21/77.البرعبدلابن"التمهيد")1(
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+إدنهُ)1(.القاضيكلامانتهىبالكسر.

،مشهورتانلغتان-وفتحها،الموحّدةالباءبضم-تَصْبُغُ()وَرَأَيْتُكَ

صَبْغُالحديثهذافيالمراد:قيل:المازريّقال،وغيرهالجوهريّحكاهما

أخبرلأنه؟الثيابصبغيكونأنوالأشبه:قال،الثوبصَبْغ:وقيلالشعر،

.شعرهصبغأنهلمجي!عنهيُنْقَلولم،صبغ!لَخم!النبيّأن

ابنعنآثارجاءتفقدوإلا،الوجهينأظهرهذا:عياضالقاضيقال

لحيتهيُصَفركانلمجي!النبيّبأنواحتج،لحيتهعمرابنتصفيرفيهابَيَّنَعمر

داود)2(.أبورواه،والزعفرانبالوَرْس

ثيابهبهايصبغكان!ك!ي!النبيّبأناحتجاجهآخرحديثفيأيضأوذكر

)3()4(
انتهى..عمامتهحتى

تأويلفيالعلماءاختَلَفَ"الاستذكار":فيهـءإلمحهُالبرّعبدابنوقال

بعضفيوقعبماواحتجوابها،الخضابأراد:قومفقال،الحديثهذا

لمجي!اللّهرسولرأيتفإني،لحيتيتصفيري"وأما:بلفظالحديثهذاروايات

أبيبنسعيدعنالحديثلهذاإسحاقبنمحمدروايةوفي"،لحيتهيُصَفِّر

رأيتكالرحمنعبدأباياعمر:لابنقلت:قالجريجبنعبيدعنسعيد،

نأأُحِبّفأنابالوَرْس،يُصَفِّركان!ك!يواللّهرسولإن:قال،لحيتكتُصَفِّر

عمر،بناللّهعبيدعن،سلمةبنحمادورواه،يصنعكانكمابهأُصَفِّر

عمرابنرأيت:قال(،)ْجريجابنعنالمقبريّ،سعيدأبيبنسعيدعن

جميناللهرسولرأيت:قال،لحيتكتصفررأيتك:لهقلت،لحيتهيُصَفِّر

لحيته.يصفّر

اللّه!رسولكانما:قالأنهز!بهالدرداءأبيحديثوفي:قال

والسدر.بالحناءيغسلهافكان،بِيضٌشعراتفيهكانقدولكنه،يَخْضِب

186.-4185/"المعلم"إكمال)1(

.2404/"سننه"فيداودأبورواه،صحيحٌحديث)2(

2.374/صحيحلإسناد"سننه"فيداودأبورواه)3(

فتنبّه.جُريج،بنعبيدهو)5(4/184."المعلمإإكمال)4(
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أراد"،بالصفرةتصبغ"رأيتك:جريجبنعبيدقولمعنى:آخرونوقال

!يدّاللّهرسوليكنفلمالخضابوأماصُفْرأ،ثياباًويلبس،ثيابهيُصفِّركانأنه

يخضب.

عنمالكبنأنسسئل:قالالطويلحميدعنبسندهأخرجثم

قيلبالحناء،عمرفخضب،والكتمبالحنّاءبكرأبوخضب:فقال،الخضاب

قالبيضاء)1(،شعرةعشرونلحيتهفييكنلم:قال؟لمجساللّهفرسول:له

.شعرةعشرةسبعكُنّر!بهحميد

أخضب:المسيِّببنسعيدسألت:قال،قتادةعنأيضاًوأخرج

ذلك.يبلغلم:قاللمجي!؟اللّهرسول

المصبوغالثوبيلبسكانأنهزفِ!عمرابنعن،نافععنمالكوذكر

.بالزعفرانوالمصبوغ،بالْمِشْق

فيقولهأنعلىيدلّهذاعمرابنحديث:رً-إَللّهُعمرأبوقالثم

الشعر.خضابفيلابالصُّفْرة،الثيابصبغفيكانجريجبنعُبيدحديث

.)2(
شهى.

"تصبغ:بقولهالمرادكونالأصحّأنعندي:عنهاللهعفاالجامعقال

لحيته،يُصفّركانعمرابنأنمنتقدّملما؟والثيابالشعرصبغ"بالصفرة

صحيحٌحديثوهو،والزعفرانبالوَرْسلحيتهيُصَفِّركانع!يمالنبيّبأنويحتجّ

داود.أبورواه

يصبُغكان!كيهم!مّالنبيّبأناحتجاجهمنالآخرحديثهفيأيضأصحّولمَا

انتهى..عمامتهحتىثيابهب!ا

أخبررقِالاعمرابنبأنعيهيوخضابهر!بهأنسنفيوبينهذابينوُيجمع

:قال،سيرينبنمحمدعن"صحيحه"فيالبخاريّأخرجههذا!بهأنسحديث)1(

:قالثابتوعنقليلأ"،إلاالشيبيبلغلم:قاليك!م!؟النبيّأخضب:أنسسألت

يُخْضَب.مايبلغلمإنه:فقال!شًم!م،النبيّخضابعنأنسسئل

54.-453/"الاستذكار")2(
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ر!نهأنسنفيوأما،الأحيانبعضفيكانذلكأنعلىويدلّ،شاهدهبما

"الفتح")1(،فيهذاإلىأشار!،حالهمنالأغلبالأكثرعلىمحمولفهو

"كتابفيللرجالالتزعفرعنالنهيوحديثالحديثهذابينالجمعوسيأتي

إن-للرجالالتزعفرعنالنهيحديثهناكرَ-%د!هُالمصنّفيذكرحيث"اللباس

.-تعالىاللّهشاء

الفاء:وسكون،المهملةالصادبضمّوهوب"تصبغ"،متعلّق)بِالصُّفْرَةِ(

.الحمرةدونلون

أصواتهمرفعوا:أيالْهِلَالَ(رَاَوُاإِذَاالنَّاسُاَهَلَّبِمَكَّةَكُنْتَإِذَا)وَرَأَيْتُكَ

"حتى:البخاريّولفظيَكُونَ(حَتَىاَنْتَتُهْلِلْ)وَلَمْالحجةذيأولمنبالتلبية

تامةكانتفإن،ناقصةًتكونوأن،تامةًتكونأن"تكون"فيويجوزكان"،

خبرتكونناقصةكانتوإن"يكون"،اسملأنهمرفوعاً؟"يومُ"يكون

.)2(
دلا."

حينئذ،أنتفتُهِلّ:ومراده،الحجةذيمنالثامن:أيالتَّرْوِيَةِ()يَوْمُ

منى)3(.إلىقاصداًيركبحتىيُهِلّلاكانأنهرضالاعمرابنجوابمنوتبَين

يذمنالثامنوهو،فوقُالمثناةبالتاءالترويةيوم:رً-إدلّهُالنوويّقال

يحملونه:أيالماء؟منفيهيتروونكانواالناسلأن؟بذلكسُمِّي،الحجة

)4(.انتهى.وغيرهالشربفيليستعملوه؟عرفاتإلىمكةمنمعهم

قولين،علىالترويةبيومالتسميةسببفياختلفوا"العمدة":فيوقال

:وغيرهالماورديّحكاهما

بمنىيكنلملأنه؟زمزممنالماءمنفيهيتروونالناسلأنأحدهما(:أ

ماء.بعرفةولا

حواء.!آدمفيهرأىالذياليومأنهأوالثاني(:

أولإبراهيمفيهأرى!جبريلأنوهوآخر،قولوفيه:قال

)4958(.رقم"اللباس"كتاب13/416"الفتح")1(

1.462/"الفتح")3(3/38."القاري"عمدة:راجع)2(

8/69.النوويّ")شرخ)4(
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الحجكتاب-الحجاح!بقمداللكلاكماكلصحيحدفد-الثجاحعا!حيطالبحل

فيالوحيأتاه!ابراهيملأن؟بذلكسُمِّيرقِالا:عباسابنوعن،المناسك

؟الشيطانمنأمهذاتعالىاللّهأمن:نفسهفيفتَرَوَّى،ابنهيذبحأنمنامه

ربه،منالحقّأنهفعرف،الوحيأتاهعرفةليلةكانفلماصائمأ،فأصبح

أبيعن،الكلبيّروايةمن"الأوقات"فضائلفيالبيهقيّرواه،عرفةفسُمِّيت

الرواية.هذهفيقالهكذا:قالثمعنه)1(،صالح

بذبحابْتُلِيلما!إبراهيمأنرقِالاعباسابنعن،الطفيلأبوورَوَى

وقال:قال،عرفةإلىبهذهبثم،الحجمناسكفأراه!،جبريلأتاهابنه

عرفتَ؟هل!:لإبراهيمقال!جبريللأن؟عرفةسميت:عباسابن

)2(.انتهى.عرفةسُمِّيتثَمّفمن،نعم:قال

)أمّاعنهسألهعماجُريجبنلعبيدمجيبأرلمحيماعُمَرَ(بْنُاللّهِعَبْدُ)فَقَالَ

السِّبْتِيَّةُ،النِّعَالُوَأ!قّا،الْيَمَانِيَيْنِإِلايَصَمنُع!يماللّهِرَسُولَأَرَلَمْفَإِنِّي،الْأَرْكَانُ

:أيفِيهَا(وَيَتَوَضأُشَعَز،فِيهَالَيْسَالَّتسالنِّعَالَيَلْبَسُع!يماللهِرَسُولَرَأَيْتُفَ!نِّي

انتهى..رطبتانورجلاه،ويلبسهايتوضّا،:معناه:النوويّقال،النعالفي

!لأأنهالظاهربلنظر،وفيه،النوويّقالهكذا:عنهاللهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّه،فتأمل،نعليهفيوهما،رجليهويغسليتوضّا،كان

بِهَا،يَصْبُغُ!ماللهِرَسُولَرَأَيْتُفَإِنِّي،الصُّفْرَةُوَأمّاألبَسَهَا،أَنْأُحِبُّ)فَأَتا

حَتَّىيُهِلُّ!ماللهِرَسُولَأَرَلَمْفَإِنَي،الاهْلَالُوَأَمَّابِهَا،أَصْبُغَأَنْأُحِ!ثفَأَتا

فانبعثتأَثَرتُها،:الناقةَبعثتُ:يقال،قائمةتستويحتى:أيرَاحِلَتُهُ(بِهِتَنْبَعِثَ

قائمة،استواؤها:هناوالمعنى،أسرع:أيالسير؟فيفانبعث،وبعثته،هي

الحج.أفعالفيالشروعابتداءعنكنايةهوالحقيق!وفي

تقدّم)3(.كما،أنثىأوكانذكراًالإبلمنالْمَرْكَبُهي:والراحلةُ

،القياسمنبضربالسائلرقِ!عمرابنأجاب:اد!هُ-إالمازريّقال

بعينها،المسألةعلى!ماللّهرسولفعلبنفسالاستدلالمنيتمكنلمحيث

فيالشروععندأحرمإنماغ!ي!النبيّأنقياسهووجه،معناهفيبمافاستَدَلّ

ضعيف.والكلبيّ)1(

3/93."القاري"عمدة)3(

93.-3/38"القاري"عمدة)2(
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فيشروعهحالإلىالإحرامعمرابنفأَخَّر،إليهوالذهاب،الحجأفعال

منى.إلىمكةمنيخرجونحيئ!ذفإنهم،الترويةيوموهو،إليهوتوجهه،الحجّ

أصحابوبعض،وأصحابه،الشافعيّهذاعلىعمرابنووافق:قال

ونقله،الحجةذيأولمنيُحرمأنالأفضل:آخرونوقال،وغيرهممالك

منهماوكل،الاستحبابفيوالخلافوالعلماء،،الصحابةأكثرعنالقاضي

،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)1(،انتهى.بالإجماعجائز

التكلان.وعليه،المستعانوهو

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذارعِ!اعمربنالثهعبدحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

12822و282وا282و.9281و51/2818هنا)المصنّف(أخرجه

(1552و)1514و"الحجّ")166(،الوضوء""فيو)البخاريّ((،1)187

فيو)الترمذيّ(،()1772"المناسك"فيداود(بوو)أ،585(1)"اللباسو"

/5)"سكلمناو"ا8(1-1/08)"لطهارةا"فيليّ(لنساو)ا،7(4)"ئللشماا"

"الموطّإ"فيو)مالك()3626(،"المناسك"في(ماجهو)ابن164(،-163

"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن)651(،"مسنده"فيو)الحميديّ()1/333(،

فيو)الدارميّ(37(،و92و18-17)2/"مسنده"فيو)أحمد(443(،)8/

فيحبّان(و)ابن)2725(،"صحيحه"في(خزيمةو)ابن71(،)1/"سننه"

184(،)2/الآثار"معاني"شرحفيو)الطحاويّ()3763(،"صحيحه"

42(،4)2/"مسنده"في(عوانةو)أبو،(51)3/"لأوسطا"فيو)الطبرانيّ(

76(و31)5/"لكبرىا"فيو)البيهقيّ(،273()3/"مستخرجه"في(نعيمبوو)أ

أعلم.تعالىواللّه)0187(،السنّة""شرحفيو)البغويّ()4/53(،و"المعرفة"

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

الراحلةانبعاثوقتيكونأنالإحرامفيالأفضلأنبيان)منها(:-ا

.8/69"لنوويّاشر!)(1)
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الحجكتاب-الحجاحعب!مداللكلاكماكلصحثحىداثلح!الثج!ع!حيطالبحل

الحديث:هذافيقولهال!هُرً:إالنوويّقال،الركعتينعقبلا،مكةًإلىمتوجّهةً

قائمةالناقةبهاستوتإذا"ثم:السابقالحديثوفي"،راحلتهبهتنبعث"حتى

بهاستوتإذا"كان:قبلهالذيالحديثوفيأهلّ"،الحليفةذيمسجدعند

"،بعيرهبهقام"حين:روايةوفيأهلّ"،الحليفةذيمسجدعندقائمةراحلته

قائمةً".راحلتهبهتستويحين"يُهِلّ:روايةوفي

قائمةً،استواؤهاهو:وانبعاثها،المعنىفيمتفقةكلهاالرواياتهذه

بهانبعثتإذايُحْرِمأنالأفضلأنوالجمهور،والشافعيّ،لمالكدليلوفيها

راحلته.

وقبل،دابتهركوبقبلجالسوهو،الصلاةعقبيُحْرِم:حنيفةأبووقال

لكنه،رمِبمعباسابنروايةمنحديثوفيه،للشافعيّضعيفقولوهو،قيامه

000،)1(

اشهى..صعي!

.الإحرامعلىتتقدّملاالتلبيةأنبيانفيهأن)ومنها(:-2

رَ:%للّة:البرّعبدابنقالالسّبتيّة،النعاللبسجوازفيهأن)ومنها(:-3

فيهاجاءفقدالمقابرفيوأماالمقابر،غيرفيلبسهاجوازفيخلافاًأعلملا

انتهى.العلماء.وعن!ع!دالنبيّعنالنهي

نأعلىدليلٌالحديثهذافي:رًء%ل!هُعمرأبوقالما)ومنها(:-4

عندوهوموجوداً،الصحابةفيكانوالمذاهبوالأقوالالأفعالفيالاختلاف

أجمعماوأما،الصحابةبينكانإذا،الاختلاففييكونماأصحُّالعلماء

وقعوإنمابشيء،اختلافهمفليس،بعدهممَنفيهواختَلَف،الصحابةعليه

وأ،ورأوه،سمعوهفيماالْمُحْتَمِلالتأويلفيأعلمواللّهالصحابةبينالاختلاف

فيالإباحةطريقعلىع!ي!منهكانفيماأو،بعضدونبعضهمبعلمهانفردفيما

)2(.انتهى.مختلفينلشيئينفعله

علىدليلٌالحديثهذاوفيأيضاً:رَء%لئةعمراْبوقالهما)ومنها(:-5

خالفهامنوليسخالفها،منعلىحجةوإنها،السنّةالاختلافعندالحجةأن

8.49/النوويّ""سْرخ)1(

76.-21/75البرعبدلابن"التمهيد")2(



)2818(رقمحديث-الزَاحِلَةُصتنبعِثُحَبْثُمِنْالاهْلَالِبَابُ-)5(

181

رأيتك:جريجبنعُبيدلهقاللمارفيمعمرابنأنترىألاعليها،بحجة

ذإ؟أصحابهمفارقةمنيستوحشلم،أصحابكمنأحديصنعهالاأشياءتصنع

الجماعة:جريجابنلهيقلولم!شًي!،اللهرسولمنعلمذلكفيعندهكان

بل،لهعلملامَناليوميقولكماوَهِمْتَولعلك،منك!اللّهبرسولأعلم

)1(.التوفيقوباللّه،الجميعيلزموهكذا،سمعهإذللحقّانقاد

ابن"فقال:الحديثفيقولهوأما:أيضا3ًإللّهُقالهما)ومنها(:-6

قدرقِالاعمرابنفإن"،راحلتهبهتنبعثحتى!شييُهِلّاللّهرسولأرلمعمر:

ولم،!سيّالثهرسولإهلالفيبالعموموأخذ،بهانَزَعَ،قاطعةبحجةجاء

عمله،لهيتصلوقتفيإلاالحاجيُهِلّلا:وقالغيرها،منمكةيخص

أهلّ،!شَي!الثهرسوللأنوالشعائر؟المناسكومواضع،البيتإلىوقصده

غيرمنالمكيإهلالفيهذاإهلالهعلىعمرابنتابعوقد،عملهلهواتصل

الثهشاءإن-التاليةالمسألةفيتحقيقهسيأتيكما،العلمأهلمنجماعةأهلها

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالثه-تعالى

بالحجّ:الإهلالوقتفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

فإن،الصلاةعقبيحرمأنالمستحب:!ءإلئهُقُدامةابنالإمامقال

عقيبهما،وأحرمتطوعاً،ركعتينصلىوإلاعقيبها،أحرممكتوبةصلاةحضرت

حنيفة،وأبو،والثوريّ،والشافعيّ،ومالك،وطاوسعطاء،ذلكاستَحَبّ

هِ!.عباسوابنعمر،ابنعنذلكورويالمنذر،وابنثور،وأبو،وإسحاق

راحلته،بهاستوتوإذا،الصلاةعقبالإحرامأنأحمدعنرُويوقد

صحيحة،طرقمن!ك!م!مالنبيّعنرُويقدالجميعلأنسواء؟بالسيربدأ!ماذا

وأ،الصلاةدبرفيالإحرام:إليكأحبأيما:اللّهعبدأباسألت:الأثرمقال

علاوإذا،الصلاةدبرفيجاء،قدذلككل:فقال؟راحلتهبهاستوتإذا

كله.ذلكفيفوَسَّع،ناقتهبهاستوتوإذاالبيداء،

البيداءعلىاستوتحتىراحلته!شًييِمالنبيّركب:ر!جمبنعباسابنقال

أهلّ،بهواستوت،راحلتهركبلَمّا:ل!!بةأنسوقال،وأصحابههوأهلّ

76.-21/75البرعبدلابن"التمهيد")1(
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الحجكتاب-الحجاءبقمداللكلالماكلصحيحىشلح!الثجاحعالمحيطالبحل

رواهنّ،قائمةًراحلتهبهاستوتحين!ؤالنبيئأهلّرعلالا:عمرابنوقال

البخاريّ.

أحرموكيفما،الاستحبابسبيلعلىوهذا:الاختلافذكربعدقالثم

رًءإللّهُ)1(.قُدامةابنكلامانتهى.ذلكفيخالفأحداًنعلملاجاز،

البابفيالمذكور!الاعمرابنحديثذكربعدءإلئهُالبرّعبدابنوقال

نصه:ما

غيرها،منمكةيخصولم،عقيماللّهرسولإهلالفيبالعموموأخذ

ومواضع،البيتإلىوقصده،عملهلهيتصلوقتفيإلاالحاجيُهِلّلا:وقال

ابنتابعوقد،عملهلهواتصل،ع!عأهلّاللّهرسوللأنوالشعائر؟المناسك

العلم،أهلمنجماعةأهلهاغيرمنالمكيإهلالفيهذاإهلالهعلىعمر

ابنعن،أبيهعن،طاوسابنعنمعمر،حدّثنا:قالالرزاقعبدذَكَر

قال،منىإلىالرواحيريدحتىبالحجمكةمنأحديُهِلّلا:قالركِالاعباس

،خرجثم،الركناستلمالمسجدمنيُحرمأنأرادإذاأبيوكان:طاوسابن

بهتتوجهحينأحدهميُهِلأنمكةأهلإهلالعطاء:وقال:جريجابنقال

ليقال:جريجابنقال،منىنحويتوجهفحينماشياًكانفإن،منىنحودابته

عشيةء!ي!النبيّمعحجتهمفيدخلواإذع!يماللّهرسولأصحابأهلّ:عطاءٌ

سمعأنهالزبير،أبووأخبرني:جريجابنقال،منىإلىتوجهواحينالتروية

نأطفنابعدمافأمرنا:لمجقالالنبيئحجةعنيخبروهو،اللّهعبدبنجابر

البطحاء.منفأحللنا:قالفأهلُّوا،منىإلىتنطلقواأنأردتموإذا:قال،نُحِل

عليهتابعه،ء!بهالخطاببنلعمرآخرمذهبالمسألةهذهوفي:قال

العلماء.منجماعةأيضاً

بنعمرأن،أبيهعن،القاسمبنالرحمنعبدعن"الموطما"فيمالكذكر

أهلُّوامُدَهِّنون؟وأنتمشُعْثاً،يأتونالناسشأنمامكةأهليا:قالالخطاب

.الهلالرأيتمإذا

تسعبمكةأقامالزبيربناللّهعبدأن،عروةبنهشامعن،مالكوذكر

231.-3/922""المغني)1(
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ذلك.يفعلمعهالزبيربنوعروة،الحجةذيلهلالبالحجيُهِلّسنين

المدينةأهلمنبهامقيماًكانومنأهلها،منبمكةأهلّمن:مالكقال

حتى،والمروةالصفابينوالسعي،بالبيتالواجبالطواففليؤخر،وغيرهم

وكذلك،الحرمإلىيخرجلا،مكةجوفمنإهلالهويكون،منىمنيرجع

،الطوافأخّروامكةمنأهلّواالذين!شَي!اللّهرسولوأصحابعمر،ابنفعل

منى.منرجعواحتىوالسعي

بناللّهعبدأقام:قالعروةبنهشامعنمعمر،أخبرنا:الرزاقعبدوذكر

الصفابينويطوف،الحجةذيهلالرأىإذابالحجيُهِلّسنينتسعالزبير

منى.إلىيخرجأنقبلوالمروة

إذايُعجبهرباحأبيبنعطاءكان:قال،حسانبنهشاموأخبرنا:قال

وجهه.علىيمضيثم،يُهِلّأنمنىإلىتوجه

إلىيروححتىبالبيتيطففلا،الترويةعشيةأحرمإذاعطاء:وقال

حينأهلّشاءإن،بأسفلافعلذلكأي:الحسنوقال:هشامقال

يطوففإنه،الترويةيومقبلأهلّوإن،ذلكقبلشاءوإن،منىإلىيتوجه

.والمروةالصفابنوشمعى،باليت

لاالواجبالطوافلأن؟الواجبالطوافيريدليسعمر:أبوقال

نإويركع،بالبيتلهبدامايطوفولكنه،العقبةجمرةرميبعدإلايكون

أيضاً.مالكقولوهوشاء،

أيضاًفيهفعلأنهالبابهذافيعمرابنعنرويقدعمر:أبوقال

ذلك.جوازفيالفقهاءيختلفلا،فعلهلمنجائزواسعكلهوهو،أبيهبقول

ابنأهلّ:قال،نافععنرَوّاد،أبيبنالعزيزعبدعن،الرزاقعبدذكر

الكعبة،جوفمنالهلالبعدأخرىومرةً،الهلالرأىحينبالحجمرةًعمر

عنعمر،بناللهعبيدوأخبرنا:قال،منىإلىمنطلقاًراححينأخرىومرة

:قال،مثلهفذكر،مراتثلاثمكةمنبالحجأهلّأنهعمرابنعن،نافع

وابنمعمر،وعن،مثلهعمرابنعن،نافععن،أيوبعنمعمر،وأخبرنا

فقلتمجاهد:قال،نحوهعمرابنعنمجاهد،عنخُصَيف،عن،جريج
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الحجكتاب-الحجاحعب!مدليايامامعصحيحداثلىح!الثجاححالمحيطالبحد

فأخذتالأولعامأولأما:قالمختلفاً،إهلالاًفيناأهللتقدعمر:لابن

حراماً،وأخرجحراماً،أهليعلىأَدْخُلأنافإذانظرتثم،بلديأهلبأخذ

ذلكفبأيّ:قلتشأننا،علىنُقبلثمنُهِلكناإنما،نصنعكناكذلكوليس

التروية.يومنُحرِم:قالنأخذ؟

المكيّشاءإن:قالعطاء،عن،جريجابنعن،عيينةابنوأخبرنا:قال

نإالميقاتدونأهلهكانإنوكذلك:قال،فعلمنىيومإلابالحجيحرمألا

-إَلئهُ)1(.البرّعبدابنكلامانتهى.الحرممنشاءوإن،أهلهمنأهلّشاء

العلمأهلأقوالاستعراضمنسبقبماتبيّنقد:عنهاللّهعفاالجامعقال

لاأنه،وجماعةرفالاعمرابنمذهبهوالأرجحأنالمسألةهذهفيوأدلّتهم

اقتداءاَفاقيّاً؟أومكيّاًكانسواء،راحلتهبهتنبعثحينإلايُحرم

أعلمتعالىواللّهفتبصّر،ع!ي!،محمدّهديالهديفخيرلمج!م،اللهبرسول

والماَب.المرجعوإليه،بالصواب

:الأركاناستلامفيالعلمأهلاختلاففي(:الخامسة)المسألة

اليمانيينالركنينأنالفقهاءجمهورعليهاالتيالسنة:ائحدئهُعمرأبوقال

جابر،عنفرُوي،ذلكفياختلفوافقدالسلفوأماغيرهما،دونيُستلمان

كلها،الأركانيستلمونكانواأنهم،والحسين،والحسنالزبير،وابن،وأنس

فقال،ذلكفيعباسوابن،معاويةعنواختُلِف،ذلكمثلعروةوعن

لاكانأنهعباسابنعنوالصحيحمهجور،شيءالبيتمنليس:أحدهما

السنة،وهي،باليمانيينالمعروفانوهما،واليمانيّالأسودالركنينإلايستلم

والثوريّ،،حنيفةوأبو،والشافعيئ،مالكمنهمالفقهاء،جماعةذلكوعلى

والطبريّ.،وداود،ثوروأبو،وإسحاق،وأحمد،لأوزاعيئوا

عنمثلهكانوما،البابفيالمذكوررفالاعمرابنحديثوحجتهم

)2(.انتهى.ذلكلمج!مفيالنبيّ

منقولالأقوالأرجحأنذُكربماتبيّنقد:عنهاللهعفاالجامعقال

فتبصّر،!س،النبيّعنثبوتهلعدم؟اليمانيانإلاالأركانمنيُستلملا:قال
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الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله

:قالالكتاباولَالمذكور+إلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

،وَهْبٍابْنُحَدَّثَنَا،الْإَلبِيئُسَعِيدٍبْنُهَارُونُ)حَدَّثَنِي-)...(19281(

مَعَحَجَجْتُ:قَالَ،جُرَيْبمبْنِعُبَيْدِعَنْ،قُسَيْطٍابْنِعَن،صَخْرٍأَبُوحَدَّثَنِي

أَبايَا:فَقُلْتُ،مَرَّةًعَشرَةَثِنْتَئيوَعُمْؤحَجٍّبَيْنَرقِ!الْخَطَّابِبْنِعُمَرَبْنِاللهِعَبْدِ

فِيإِلا،الْمَعْنَىبِهَذَا،الْحَدِيثَوَسَاقَ،خِصَالٍاَرْبَعَمِنْكَرَاَيْتُلَقَدْ،الرَّحْمَنِعَبْدِ

إِيَّاهُ(.ذِكْرِهِسِوَىبِمَعْنًىفَذَكَرَهُ،الْمَقْبُرِيِّرِوَايَةَخَالَفَفَإِنَّهُ،الاهْلَالِقِصَّةِ

ستة:الاسناد:هذارجال

ثقةٌ،مولاهمالسعديّجعفرأبومصر،نزيلالْأَيْلِيئُ(سَعِيدٍبْنُ)هَارُونُ-ا

92/225.""الإيمانفيتقدمق(سد)مسنة)83(وله253()ت101(فاضلٌ

الماضي.البابفيتقدّم،اللّهعبد(وَهْبٍ)ابْنُ-2

صاحب،الْخَرّاطزيادبنحُميد،المخارقأبيابن(صَخْرٍ)اَبُو-3

(قعستدم)بخ918()ت61(يَهِمُصدوقٌ،المصريّثم،المدنيّالْعَباء

5.558/""الطهارةفيتقدم

أسامةبنقُسيطبناللّهعبدبنيزيدهو:-مصغّرأ-(قُسَيْطٍ)ابْنُ-4

فيتقدم)ع(سنة)09(وله122()ت41(ثقةٌ،المدنيّاللّهعبدأبو،الليثيّ

02.1013/"الصلاةومواضع"المساجد

قبله.ذُكراوالباقيان

قُسيطابنساق:أي؟قُسيطابنضميرالفاعلالْحَدِيثَ()وَسَاقَ:وقوله

المقبريّ.سعيدحديثبمعنىالحديث

قسيطابنذكرهمانصّسيأتيالخ(...الْمَقْبُرِيِّرِوَايَةَخَالَفَ)فَإِنَّهُ:وقوله

التالي.التنبيهفيالمقبريلروايةمخالفاً

الماضي،بصيغةالأول"ذَكَرَه"اِئاهُ(ذِكْرِهِسِوَىبِمَعْنًى)فَذَكَرَهُ:وقوله

فهوالثاني"ذِكْرِه"وأما،الحديثضميروالمنصوب،قُسيطابنضميروفاعله

المضافوالضميرد"معئى"،نعتوهو"سوى"،إليهواضيفالمصدر،بصيغة

الحديث.إلىيعودو"إيّاه"،للمقبريّإليه
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-إلئهُعَوَانةأبوساقهاهذهجُريجبنعبيدعن،قُسيطابنروايةأتنبيه،:

:فقال278()2/"مسنده"في

أبوأخبرني:قال،عَمّيحدثني:قال،وهبابنأخيابنوحدّثنا

بناللّهعبدمعحججت:قالجُريج،بنعُبيدعنقُسيط،بنيزيدعنصَخْر،

")1(
رأيتلقد،الرحمنعبدأبايا:فقلت،مرةًعشرةلنتاوعمرةحجبينعمر

:قالغيركلمجي!اللّهرسولأصحابمنأحدمنرأيتهنّما،خصالأربعمنك

التلبية،قَطَعْتالعُرُش)2(فدخلت،أهللتَإذارأيتك:قال؟جريجابنياوماذا

اليماني،الركنالأركانمنتَمَسّماأكثركان،بالبيتطُفْتإذاورأيتك

:فقال،بالصفرةتُغَيِّرورأيتكالشعر،محلوقوهو،السِّبْتتَحْتَذِيورأيتك

قطعالْعُرُشدَخَلفلما!ي!،اللهرسولمعخرجت،جريجابنياصدقت

منيَمَسّماأكثرفكان،البيتمعهوطُفْتُ،أموتحتىتلبيتيتزالفلا،التلبية

ولا،جريجابنياحذاؤهوهذاأبداً،أمسّهأزلفلا،اليمانيالركنالأركان

أبداً.أغيرهأزالفلاجريجابنياتغييرهوهذا،أحتذيهأزال

انتهى..المقبريّسعيدلقصةمخالفةالإهلالقصة:عوانةأبوقال

بيانمع"صحيحه"فيخزيمةأيضاًابنالروايةهذهأخرجآخر،:أتنبيه

502(:)4/نصّهودونكالفوائد،منعليهدلّتما

حدّثني،عميحدّثنا،وهببنالرحمنعبدبنأحمدحدّثنا-)6926(

بناللّهعبدمعحججت:قالحُنين)3(بنعُبيدعن،قُسيطابنعنصخر،أبو

الأحوالفيالألفالمثنّىيُلزِممنلغةعلىوهو،بالألف"ثنتا"النسخةهكذا)1(

فتنبّه.كلها،

البيت:وعَرْشُالسرير،:العَرْشُ:2204/"المصباح"فيقال،مكةبيوت:أي)2(

مثلُ،عُرُشٌوالجمع،الثُّمامفوقهيُجعلجَرِيدمنبيتشِبْهُأيضاَ:والْعَرْشُ،سقفه

وعلىوبُرُد،بَرِيدمثلُ،بضمّتينعُرُشٌوجمعه،مثلهوالْعَرِيشُ،وفُلُوسفَلْس

كانتمكةبيوتلأن؟بالْعُرُشكافرٌوفلان!ب!م،اللّهرسولمعتمتّعنا:الثاني

رأىإذاالتلبيةيقطععمرابنوكان:الأولوعلىعليها،ويُظلّل،تُنْصَبعِيداناً

انتهى..البيوتيعني،مكةعُرُش

أنه=والظاهر،مرّاتعدّةمكرّراًحُنين""ابن":خزيمةابن"صحيحنسخةهكذا)3(
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أبايا:لهقلت:قال،مرةعشرةاثنتيوعمرةحجةبينالخطاببنعمر

إذارأيتك:وقال،الحديثفذكر،خصالأربعمنكرأيتلقد،الرحمنعبد

خرجت،حنينابنياصدقت:قال،التلبيةقَطَعت،العُرُشفدخلت،أهللت

.أموتحتىتلبيتيتزالفلا،التلبيةقطعالعُرُشدخلفلما!يبم،اللهرسولمع

يستلمحتىالتلبيةللمعتمرأرىكنتقد-:خزيمةابنهو-بكرأبوقال

عنعطاء،عن،ليلىأبيابنلخبر؟لعمرتهالطوافيبتدئماأولَالحجر،

استلمإذاالعمرةفيالتلبيةعنيمسككان!م!ماللّهرسولأنرقِالاعباسابن

الحجر.

قالا:هشامبنومحمد،الدَّوْرَقِيّإبراهيمبنيعقوبحدّثنا-)7926(

ليلى،أبيابنعن:هشامبنمحمدقال،ليلىأبيابنأخبرني،هُشيمحدّثنا

لمجيمالنبيّأنعلىدلّمافيهكان،حنينبنعبيدخبرتدبرتفلمابكر:أبوقال

إسنادأأثبتحُنينبنعُبيدوخبر،مكةعُرُوشدخولعندالتلبيةيقطعكانقد

فأرىعالمأ،فقيهاًكانوإن،بالحافظليسليلىأبيابنلأنعطاء؟خبرمن

مكة،عروشدخولعندالتلبيةقطعجميعاًبهماأو،عمرةأوبحجكانللمحرم

التلبيةإلىعادقارناًأومفرداً،كانوإن،التلبيةإلىيَعُدْلممعتمراًكانفإن

أنهعلىكالدالّعمرابنفعللأن؟والمروةالصفابينالسعيمنفراغهعند

.والمروةالصفابينالسعيمنالفراغإلىحجتهفيالتلبيةقطعلمجي!النبيّرأى

قال:قال،الأوزاعيّعنبكر،بنبشرحدّثنا،سليمانبنالربيعحدّثناه

بعدماويراجعها،الحرمدخلإذاالتلبيةيَدَعُعمرابنكان:رباحأبيبنعطاء

.والمروةالصفابينطوافهيقضي

أبيابنيعني-عمروحدّثناالعطار،مهديّبنمحمدحدّثنا-)8926(

بنالقاسمحدّثني-زَبْربنالعلاءبناللهعبدوهو-زَبْرابنحدّثني-سلمة

إذاويعاود،الحرمدخلإذاالتلبيةيقطععمربناللّهعبدرأيت:قالمحمد،

.والمروةالصفابينالطوافمنفرغوإذا،بالبيتطاف

بنعُبيدوأمافليُحزر،،قبلُالمذكورجُريجبنعُبيدوهوجُريج"،"ابنمنتصحيف

أعلم.تعالىواللّه،فليُتأمل،طبقتهمنمدنيّآخرفراوحُنين
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العقبةجمرةرمىحتىيلبييزللمأنه!يمالنبيّوأخباربكر)1(:أبوقال

إلىتلبيتهسأذكريعاود،لمقطعاًالحرمدخولهعندالتلبيةيقطعلمأنهعلىدالّة

وشاء.لذلكاللهوفقإن،الكتابهذامنموضعهافيالعقبةجمرةرمىأن

فيهالبحثإتمامإلىوسنعود،نفيسٌبحثوهو،رًءإلغُخزيمةابنكلامانتهى

واليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه-تعالىاللهشاءإن-لهالمناسبموضعهفي

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجع

الكتابأولَالمذكورفىَءإلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

،مُسْهِرٍبْنُمحَلِيئُحَدَّثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَ،بو)وَحَذَثَنَا-)...(28251(

وَضَعَاِذَاطاللهِرَسُولُكَانَ:قَالَ!واعُمَرَابْنِعَن،نَافِععَنْ،اللهِعُبَيْدِعَنْ

الْحُلَيْفَةِ(.ذِيمِنْأَهَلَّ،قَائِمَةًرَاحِلَتُهُبِهِوَانْبَعَثَثالْغَرْزِ،فيرِجْلَهُ

خمسة:الاسناد:هذارجال

بابين.قبلتقدّمثديْبَةَ(أَ.يبْنُبَكْرِ-)أَبُوا

قريباً.تقذم(مُسْهِرٍبْنُ)عَيئُ-2

الماضي.البابفيتقدّم،الْعُمريّعُمربنالثهِ()عُبَيْدُ-3

.بابقبلتقدّمعمرابنمولى)نَافِغ(-4

قبله.ذُكرل!ا(عمرو)ابن-5

الاسناد:هذالطائف

:ء%اللهُ.المصنّفخُماسيّاتمنأنه)منها(:-1

لهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

الترمذفي.

أحدرقِالاعمرابنوفيه،تابعيّعنتابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-3

السبعة.والمكثرين،الأربعةالعبادلة

خزيمة.ابنهو)1(
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الحديث:شرح

ولفظرِجْلَهُ(وَضَعَإِذَا!شَم!ماللَّهِرَسُولُكَانَ:)قَالَأنهر.جمبما(عُمَرَابْنِ)عَن

بفتح-الْغَرْزِ()في"ناقتهبهواستوتالْغَرز،فيرجلهأدخل"إذا:ءإدئهُالبخاريّ

منكانإذاالبعيركُورركاب:هو-زايبعدهاالراء،وسكون،المعجمةالغين

قالللسرج)1(،كالرِّكابمطلقاً؟الكُورهو:وقيلحديد،أو،خَشَبأوجِلْد،

)2(.انتهى.الإبلركاب:فَلْسمثالُالْغَرْزُ"المصباح":في

"أهلّ:التاليةالروايةوفي،قائمةًبهاستوت:أيرَاحِلَتُهُ(؟بِهِ)وَانْبَعَثَتْ

للتعدية،فالباءظهرها،علىمستوياًرفعته:أيقائمةً"؟ناقتهبهاستوتحين

ء%دلّهُ)3(.القاريقاله)قَمائِمَة(:قولهوكذا،حال"به":وقيل

وأ،النسكينأحدونوى،بالتلبيةصوتهرفع:أيالْحُلَيْفَةِ(؟ذِيمِنْ)أَهَلَّ

بدأأنهوالمراد،الحليفةذيمسجدعندمن:أيالْحُلَيْفَةِ(ذِي)مِنْمعاًكليهما

أهلّإنما!ييِوأنهروىمنعلىبذلكيُنكر!بنعمرابنوكان،منهبالإهلال

البيداء.علىاستوىحين

كل!.إهلالهمبد!فير!الصحابةعنالرواياتاختلفتوقد

الحليفة،ذيمسجدفيالصلاةدبرفيأهلّأنهعلىيدلّما)فمنها(:

وفي،والبيهقيّ،والنسائيئ،والترمذيّأحمد،عندعبّاسابنروايةفيكما

حزم)4(.ابنعنالمازنيداودأبيرواية

2/445.المنير!"المصباح)2(8/79.النووفي!)شرح)1(

5.045/"المفاتيحأمرقاة)3(

الجسور،بنمحمدبناْحمدنا7/39:)المحلَّى!فينحناُحزمبنمحمدأبوقال)4(

بنمحمدحذثني،الطبريّجريربنمحمدنا،الدينورقيالفضلبنأحمدنا

نا،موسىبنمحمدنامحمد،بنيعقوبناالواسطيئ،سعيدبناللهعبد

أبيه،عن،المازنيّداودأبيبنحمزةبنجعفرعنجبير،بنسعيدبنإسحاق

فلما،الحجفيياللهرسولمعخرجنا:قال،بدرقيوهوداود،أبيجذهعن

خرجثم،الصلاةدبرلبىثم،ركعاتأربعالمسجدفيصلىالحليفةبذيكان

علافلمامضىثم،أهلبهانبعثتفلما،قائمةراحلتهف!ذاالمسجد،بابإلى

اهل.البيداء
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يذمسجدخارجناقتهبهاستوتحينأهلّأنهعلىيدلّما)ومنها(:

أحمد،عندرفالاعمرابنرواياتفيوقعكما،الشجرةعندالحليفة

والبيهقيّ،داود،وأبي،البخاريّعندأنسحديثوفي،وغيرهم،والشيخين

أيضاً-البخاريّأي-وأخرج:أنسحديثذكربعدالزيلعيّوقال،والطحاويّ

بهاستوتحينالحليفةذيمنع!يماللّهرسولإهلالأنجابرعنعطاء،عن

انتهى..راحلته

:أيالبيداء؟علىبهاستوتحينأهلّ!شَي!أنهعلىيدلّما)ومنها(:

عندأيضاًرقِالاعبّاسابنرواياتفيوقعكماالبيداء،شَرَفعلىعلابعدما

عندأنسحديثوفي،والطحاويّ،والترمذيّ،ومسلم،والبخاريّأحمد،

داود،أبيعندوقّاصأبيبنسعدحديثوفيداود،وأبي،والنساليّأحمد،

والحاكم.،والبيهقيّ،والنساليّ

أرسالاً،يأتونكانواالناسبأنالمختلفةالرواياتهذهبينجُمعوقد

صلاتهمنالفراغبعدالإهلالفيع!ي!شروعهقومفرأى،أخرىبعدجماعة

بهاستقلّتلَمّاأهلّثمّ،المكانبذلكأهلّأنهعنهفنقلوا،الحليفةذيبمسجد

لملأنهم؟الوقتذلكفيالإهلالفيشرعأنهفظثّوا،آخرونفسمعه،راحلته

روىثم،راحلتهبهاستقلّتعندماأهلّإنما:فقالوابالمسجد،إهلالهيسمعوا

حيث،القيّمابنمالالجمعهذاوإلىالبيداء،شرفعلىيُهلّسمعهمنكذلك

مصلّاه،فيوالعمرةبالحجّأهلّثم،ركعتينالظهرع!يمّاللّهرسولصلى:قال

انتهىالبيداء.علىبهاستقلّتلَمّاأهلّثمأيضاً،وأهلّ،ناقتهعلىركبثم

ملخّصاً.مختصراً

والبيهقيّ،،والحاكمداود،وأبوأحمد،رواهماالجمعهذاويؤيّد

العباسأبايا:عباسبناللّهلعبدقلت:قالجبيربنسعيدعنوالطحاويّ

حين!اللّهرسولإهلالفيع!يواللّهرسولأصحابلاختلافعجبت

اللّه!رسولمنكانتإنماإنها،بذلكالناسلأعلمإني:فقال،أوجب

فيصلىفلماحاجّاً،!يمّاللّهرسولخرجاختلفوا،هناكفمن،واحدةحجة

انتهى..أمرٌلا،فعللأنه؟أجزأهأهلّحيثومن:-حزمابنهو-عليّقال=
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منفرغحينبالحجّفأهلّ،مجلسهفيأوجبركعتيهالحليفةبذيمسجده

ناقتهبهاستقَلّتفلما،ركبثم،عنهفحفظته،أقواممنهذلكفسمع،ركعتيه

أرسالاً،يأتونكانواإنماالناسأنوذلك،أقواممنهذلكوأدرك،أهلّ

حين!لَخي!اللّهرسولأهلّإنما:فقالوا،يُهِلّناقتهبهاستقلتحينفسمعوه

أهلّ،البيداءشرفعلىعلافلما!يمّ،اللّهرسولمضىثم،ناقتهبهاستقلت

اللّهوايمُالبيداء،شرفعلىعلاحينأهلّإنما:فقالوا،أقواممنهذلكوأدرك

علىعلاحينوأهلّ،ناقتهبهاستقلتحينوأهلّ،مصلاهفيأوجبلقد

انتهى.البيداء.شرف

فيالرواياتاختلافإشكال:أي؟الإشكالأزالوقد"الفتح":فيقال

قلتجبير:بنسعيدطريقمنوالحاكمداود،أبورواهما!يمإهلالهمكان

عمرابنإنكارفكانهذافعلى:قالثم،فذكره،إلخ...عجبت:عباسلابن

انتهى.البيداء.شرفعلىبالقيامالإهلاليخصّمنعلى

القيّم،كابنالعلماءمنكثيرسلكقد:عنهاللّهعفاالجامعقال

ودليلهم،الأحاديثهذهبينالجمعطريقةوغيرهم،والشوكانيّ،والحافظ

بنخُصيفروايةمنلأنه؟يخفىلانظروفيهالمذكور،عبّاسابنحديث

هوالترجيحأنوالحقّ،بروايتهالجمعيمكنفلا،ضعيفوهو،الرحمنعبد

الأحاديث؟منغيرهعلىالبابفيالمذكورعمرابنحديثفيُقدّم،الأحقّ

ابنحديث:فقال،ذلكفيرءإل!هُحزمبنمحمدأبوأجادوقد،أرجحلكونه

المازنيّالأنصاريّداودأبيوحديث،ضعيفوهو،خصيفطريقهفيعبّاس

استقلّتبعدما!إحرامهعلىالدالّةوالأحاديث،مشهورينغيرقومطريقمن

علىمتّفقٌ،صحيحةكلهاالبيداءعلىالاستواءبعدوإحرامه،راحلتهبه

وأنس،جابر،حديثعلىزيادةعمرابنأحاديثفيأنإلاصحّتها،

رجلهأدخلحينالحليفةذيمسجدعندمنأهلّ!لَخيرأنهوهو!،وعائشة

عقبيكنلمأنهعلىالدلالةفيصريحوهذا،الراحلةبهواستقلّتالْغَرْز،في

لوجبداودوأبي،عبّاسابنحديثصحّولو،مصلّاهفيولا،الركوب

حديثكانلَمّالكن،الزيادةمنفيهلماعمر؟ابنحديثعلىبهالعملتقديم

ولَمّادونهما،إليهالمصيروجبحديثهمايصحّولم،صحّتهعلىمتّفقاًعمرابن
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صحّةعلىاتُّفقممنسواهمنحديثعلىزيادةعمرابنحديثفيكان

علىالاستواءقبلذلكفيكونالمسجد،عندمنالإهلالكونوهي،روايته

سمعهإنماالبيداءعلىالاستواءعندرواهمنويكون،بهالعملوجبالبيداء،

إهلاله.أولذلكأنفظنّ،يلبّيحالتئذ

ويكون،عبّاسابنحديثعلىعمرابنبحديثيُقضىأنوئمكن:قال

منعلىويصدُق،عبّاسابنقولمنليسالراويمنزيادةمصلّاه""في:قوله

ولا،أهلّركعتيهمنفرغلَمّاأنهبهناقتهاستقلالعندالمسجدعندمنأحرم

واللّه،أصلهمنحديثإسقاطمنأولىالجمعوهذا،التعقيبذلكمنيلزم

ر-إد!هُ)1(.حزمابنكلامانتهى.أعلم

قوله:إلاحسنالمذكورر-إئدةحزمابنتحقيق:عنهاللهعفاالجامعقال

هذاإذ،يخفىلانظرففيهإلخ"،..عمر.ابنبحديثيُقضىأن"ويمكن

تكلّفإلىحاجةفلا،ضعيفالحديثأنسبقوقد،الصحّةفرعالجمع

ر!جمنَن.عمرابنحديثوهوصحّته،علىاتّفقبمائعملبل،الجمع

رجلهويضع،راحلتهبهتنبعثحينالإحرامهوالأفضلأنوالحاصل

فتبصّر،هذا،تحقيقتقدّموقد!لَخيم،اللّهرسولعنذلكصحّكماالغرز،على

التوفيق.وليّتعالىواللّه

أعلمتعالىواللّه،مسائلهبيانمضىوقد،عليهمتّفقوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكور!-%ل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

،مُحَمَّدٍبْنحَجَّاجُحَدَّثَنَا،اللَّهِعَبْدِبْنُهَارُونُ)وَحَدَّثَنِي-)...(28211(

ر!ما:كمَرَابْنِعَن،نَافِعٍعَنْ،كَيْسَانَبْنُصَالِحُأَخْبَرَنِي:جُرَيْجٍابْنُقَالَ:قَالَ

قَائِمَةً(.نَاقَتُةبِهِاسْتَوَتْحِينَأَهَلع!النبِئَأَنَّيُخْبِرُكَانَأصَنهُ

944.-9/448"المشكاةعلى"المرعاة:راجع)1(



)2823(رقمحديث-مَسْجِدِهَا:!يوَالضَلَاةِ،الحُلَيْفَةِبِلِىيالْمَبِيتِبَابُ-)6(

391

ستة:الاسناد:هذارجال

(101ثقةٌ،البغداديّموسىأبو،الحمّالاللَّهِ(عَبْدِبْنُ)هَارُونُ-

64.361/""الإيمانفيتقدم4()م243()ت

ثمبغداد،نزيل،الأصلترمذيّ،المصّيصيّالأعور(مُحَمَّدٍبْنُ)حَجَّاجُ-2

6.49/""المقدمةفيتقدم)ع(256()ت19(بآخرهاختلط،ثبتثقةٌ،المصّيصة

بابين.قبلتقدّم،جُريجبنالعزيزعبدبنالملكعبد(جُرَيْجٍ)ابْنُ-3

فقيةثبتثقةٌ،المدنيّمحمدأبو،مولاهمالغفاريّكَيْسَانَ(بْنُ)صَالِحُ-4

9.141/""الإيمانفيتقدم)ع()014(بعدأو)135(بعدمات41(

قبله.ذُكراوالباقيان

أعلمتعالىواللّه،مسائلهوبيان،شرحهمضىوقد،عليهمتّفقوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكور+إلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

أَخْبَرَنِي،وَهْبٍابْنُأَخْبَرَنَا،يَحْيَىبْنُحَرْمَلَةُ)وَحَدَّثَنِي-)...(28221،

رقِبئعُمَرَبْنَالفَهِعَبْدَأَنَّ؟أَخْبَرَهُالفَهِعَبْدِبْنَسَالِمَأَنَّ،شِهَابابْنِعَن،يُونُسُ

بِهِتَسْتَوِيحِينَيُهِلُّثُمَّ،الْحُلَيْفَةِبِذِيرَاحِلَتَهُرَكِبَ!شًم!مالفًهِرَسُولَرَأَيْتُ:قَالَ

قَائِمَةً(.

ستة:الاسناد:هذارجال

أعلمتعالىواللّه،عليهمتّفقوالحديث،بابقبلنفسهتقدّموقد

.والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

(نيبُ!و.وَإلئهِتَوكتُعلهَلهاَلئَهإِلَآتَوْفِيقىوَمَاأشتَطَغتمَااَلْ!!لَخَإِ،(رِيدُ)إِن

مَسْجِدِهَا(فِيوَالصَّلَاةِ،الحُلَيْفَةِبِذِيالْمَبِيتِ)بَابُ-)6(

:قالالكتابأولَالمذكور+إَللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قَالَ،عِيسَىبْنُوَأَحْمَدُ،يَحْيَىبْنُحَرْمَلَةُ)وَحَدَّثَنِي-)1188(28231،

؟شِهَابٍابْنِعَن،يُونُسُأَخْبَرَفي،وَهْبٍابْنُأَخْبَرَنَا:حَرْمَلَةُوَقَالَحَذَثنَا،أَحْمَدُ:
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قَالَ:أصنَهُ؟رةيمبنعُمَرَبْنِاللَّهِعَبْدِعَنْ،أَخْبَرَهُعُمَرَبْنِاللَّهِعَبْدِبْنَالفَهِعُبَيْدَأَن

مَسْجِدِهَا(.فِيوَصَلَّى،مُبْدَأَهُالْحُلَيْفَةِبِذِي!الفَهِرَسُولُبَاتَ

سبعة:الاسناد:هذارجال

التستريّ،بابنالمعروفالمصريّحسّانبنعِيسَى(بْنُ)أَحْمَدُ-ا

)خ243()ت101(حجةبلا:الخطيبقال،سماعاتهبعضفيتُكلّمصدوق

8/134.""الإيمانفيتقدمق(سم

المدنيّ،بكرأبو،العدويّالخطّاببنعمربناللَّهِ(عَبْدِبْنُاللَّهِ-)عُبَيْد2ُ

22.0176/"المسافرين"صلاةفيتقدم)ع(156()ت31(ثقة،سالمشقيق

الماضي.البابفيتقدّمواوالباقون

الحديث:شرح

الْحُلَيْفَةِ!لَخببِذِيالفَهِرَسُولُبَاتَ:قَالَأصَنهُكاالماعُمَرَبْنِاللَّهِعَبْدِ)عَنْ

فيهما؟ساكنةوالباءوضمها،،الميمبفتحهو:3إدئهُعياضالقاضيقالمُبْدَأَهُ(

قال،ابتدائهفي:أي؟الظرفعلىمنصوبو"مبدأه"،حجهابتداء:أي

قال،سننهمنولا،الحجّأعمالمنليسالمبيتوهذا:!ءإلمحهُالنوويّ

انتهى..فحسن!ي!بالنبيّتأسياًفعلهمنلكن:القاضي

فإنهذا،قولهفي-إلمحهُالقاضيأحسنلقد:عنهاللهعفاالجامعقال

!شَيو:قالحيث،المناسكفيسيّماولا،فعله!لَخمفيمابالنبيّالاقتداء

أمتهعلىبل،أصحابهعلىأكّدفقد،مسلمرواه"،مناسككمعني"لتأخذوا

مأمورونفنحنغيرهأو،مبيتمن،فعلهمافكلُّ!شًيو،مناسكهبأخذكلّهم

بذلك.

ويصلي،هناكيبيتأنالحليفةذيمنجاءلمنالمستحبّأنوالحاصل

فِىلَكُتمكاَنَ)لَّقَذمسجدها،فيوصقىفيها،!ي!النبيّباتكمامسجدها،في

21(،11!حزاب:الاَيةاَلأَخر!ووَأليَوْمَاَلئَهَيَرضأ؟نَلِّمَنحَسَنَةأشُؤاَللَّهِرَسُولِ

اللهشاءإن-"الحليفةبذيالتعريس"بابفيهذافيالبحثتماموسيأتي

.-تعالى
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نأويَحْتَمل،للإحرامالصلاةتكونأنيَحْتَمِل:قيلمَسْجِدِهَا(فِي)وَصَلَى

وفي،الفريضةبعدأحرمإنماع!ي!لأنه؟للفرضأنهاوالظاهر،للفرضتكون

بذيالعصروصلىأربعأبالمدينةالظهرصلىع!يم"أنه:!بهأنسحديث

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،عليهمتّفق"،ركعتينالحليفة

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآب

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

عليه.متّفقهذارةيمبنعمرابنحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

"الحجّ"فيو)البخاريّ(1(،)2823188(61/هنا)المصنّف(أخرجه

""مسندهفي(عوانةو)أبو(،126)5/""المناسكفيو)النساليّ((،1)532

""مسندهفي(يعلىو)أبو،274()3/""مستخرجهفي(نعيمو)أبو،(426)2/

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)9/416(،

أُنيبُ!ه!.وَإلهِتَوكِّتُعَلئهِلهاَلئَةِإِلَأتَوفِيقىوَمَاأشتَطَغمثمَاألاصْلَخَإلَّاأرُيدُ)إِن

الاحْرَامِ(عِنْدَلِلْمُحْرِمِالطِّيبِ)بَابُ-)7(

الكتابأولَالمذكوررخًضلمحةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

عَنْ،سُفْيَانُأَخْبَرَنَا)1(،عَئادٍبْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثَنَا-)9118(28241(

حِينَلِحُرْمِهِع!ي!اللَّهِرَسُولَطَئبْتُ:قَالَتْر!نهاعَائِشَةَعَنْ،عُرْوَةَعَنْ،الزهْرِيِّ

بِالْبَيْتِ(.يَطُوفَأَنْقَبْلَوَيحِلِّهِأَحْرَمَ،

خمسة:الاسناد:هذارجال

.أبوابثلاثةقبلتقدّم،الزِّبْرِقانبنعَبَّادِ(بْنُ)مُحَمَّدُ-ا

قريباً.تقدّم،عيينةبن)سُفْيَانُ(-2

"حدّثنا".:نسخةوفي)1(
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الماضي.السندفيتقدّم،مسلمبنمحمد)الزُّهْرِيُّ(-3

قريباً.تقدّمالزبير،بن)عُرْوَةُ(-4

قريباً.أيضاًتقدّمتر!تها،المؤمنينأم)عَائِشَةُ(-5

الاسناد:هذالطائف

رَءإئئهُ.المصنّفخُماسيّاتمنأنه-)منها(:أ

أبولهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

.داود

مكيّان.والباقيان،الزهريّمنبالمدنيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

خالته.عن،تابعيّعنتابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

المكثرينمنر!تهاوعائشة،السبعةالفقهاءأحدعروةأن)ومنها(:-5

السبعة.

الحديث:شرح

القاسمروايةوفي!(اللَّهِرَسُولَطيّبْتُ:)قَالَتْأنهار!عقا(عَائِشَةَ)عَنْ

!لَخي!".الفَهرسولأطيّباكنت:التاليةعنها

ولا،بدنهتطييبإلخ"أطيّب"كنت:قولهاحقيقة:رًءإئئهُالدينوليّقال

أجد"حتى:فيهاالتيالروايةببدنهذلكاختصاصعلىدذوقد،ثيابهيتناول

يستحبّلاأنهعلىالشافعيّةاتفقوقددا،ولحيته،رأسهفيالطيبوبيص

باستحبابه،قولاًفحكى،المتوليوشذّ،الإحرامإرادةعندالثيابتطييب

والأصحّ،عندهمخلافجوازهوفيو"المنهاجلما،"المحرّر"،فيوصححه

صحح،وجهانالفديةوجوبففي،لبسهثم،فنزعه،بجوازهقلنافإذاالجواز،

الدين.وليّكلامانتهى.الوجوبوغيرهالبغويّ

عندالثيابتطييبمنععلىدليللا:عنهتعالىالئَهعفاالجامعقال

منذلكعلىالدليلفأين؟الفديةوجوبالبغويّتصحيحوالأعجب،الإحرام

أعلم.تعالىوالفَه؟الإجماعأو،السنةأو،الكتاب

الحاءبضملالِحُرْمِهِ"ضبطوا:رًءإدئهُالنووفيقالأَحْرَمَ(حِينَالِحُرْمِهِ

الهرويّيذكرولمأكثر،والضم"،المقدمةإشرحفيبيانهسبقوقد،وكسرها
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الكسر،الصواب:وقال،المحدثينعلىالضمثابتوأنكر،غيرهواَخرون

بالحجّ.الإحرامب"حِرمه"والمراد

بأسلاوأنه،الإحرامإرادةعندالطيباستحبابعلىدلالةوفيه

جماهيرقالوبهذا،الإحرامفيابتداؤهيحرموإنما،الإحرامبعدباستدامته

بمنعه،اَخرونوقالوالفقهاء،،المحدثينوجماهير،والتابعين،الصحابة

الرابعةالمسألةفي،بدليلهالراجحوترجيح،ذلكفيالخلافتحقيقوسيأتي

.-تعالىاللهشاءإن-

نأقبلإحرامهمنإحلالهلأجل:أيبِالْبَيْتِ(؟يَطُرفَأَنْقَبْلَ)وَيحِلِّهِ

وللنساليّ:يُفِيضدا،أنقبل"ولحلّه:عمرةروايةوفي،الإفاضةطوافيطوف

قبلالعقبةجمرةيرمىبعدما"ولحلّه:أيضأوله!،البيتيزورأنيريد"وحين

لا.بالبيتيطوفأن

رميبعدالطيبلاستباحةدلالةففيه،الإفاضةطوافالمرادأنفتبيّن

مالكأ،إلاالعلماءجماهيرقالوبهذا،الطوافوقبل،والحلق،العقبةجمرة

تماموسيأتي،الحديثبهذامحجوجوهو،الإفاضةطوافقبلكرههف!نه

.-تعالىاللهشاءإن-"الخامسة"المسألةفيهذافيالبحث

محرماتمنوغيرهالطيبحلعلىبهواستُدِلّ"الفتح":فيوقال

الطوافعلىومتعلقاتهالجماعامتناعوششمر،العقبةجمرةرميبعدالإحرام

قولهوكمانسكالحلقإنقالفمن،تحللينللحجأنعلىدالوهو،بالبيت

منوغيرهالطيباستعماليوقفالشافعيةعندالصحيحوهوالجمهور،

ثم،رَمَى،حجتهفي!ي!كونهمنذلكويؤخذ،عليهالمذكورةالمحرمات

الطوافعلىاقتصرتلماوالحلقالرميبعدالطيبأنفلولا،طافثم،حَلَق

أ.بالبيتيطوفأنقبل9:قولهافي

يقللمأنهوغيرهالمنذرابنكلامظاهرأ:المهذب"شرحفيالنوويقال

أبيعنوحُكِيأحمد،عنروايةفيوهو،الشافعيّإلابنسكليسالحلقبان

)1(-يوسف

41/941.)1()الفتح
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تحللانالحجّوفي،تحلللهحصلأنهعلىدليل)وَلحِلّه(:قولهاوفي

سعيه،معالإفاضةوطواف،والحلق،العقبةجمرةرميأشياء:بثلاثةيحصلان

وإذا،التحللانحصلالثلاثةفعلفإذا،القدومطوافعقبسعىيكنلمإن

الأولبالتحللويحلكانا،اثنينأيَّ؟الأولالتحللحصلمنهمااثنينفعل

يباح:وقيل،بالثانيإلايحللافإنهبالنساء،الاستمتاعإلا،المحرماتجميع

المسألةفيهذافيالبحثتماموسيأتي،الأولبالتحللالجماعغيرمنهنّ

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه-تعالىاللّهشاءإن-السابعة

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقهذار!نهاعائشةحديث(:الأولى)المسألة

يُختلفلمالحديثهذا:حاصلهما-إللّهُعمرأبوالحافظقالأتنبيه،:

ابنالإماموقال،صحاحوهي،بهمتواترةوالأسانيدر!تهاعائشةعنفيه

،متواترةآثارفهذه:نصّهماعائشةعنطرقهمنجُمَلذكربعدرً-%لنهُحزم

بناللَّهوعبد،اللَّهعبدبنوسالم،والقاسم،عروةعنهارواه،متظاهرة

هؤلاءعنورواهوالأسود،،وعلقمة،ومسروق،وعمرةعمر،بناللَّهعبد

أعلم.تعالىواللَّه)1(،انتهى.الأعلامالناسُ

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

2828و2827و2826و282وه612824/هنا)المصنّف(أخرجه

2837و2836و283وه2834و2833و2832و283وا283و.9282و

)267""الغسلفيو)البخاريّ((،911و.1)284918(و.9283و2838و

2395(،و)1895"اللباس"وفي9153(و)1538"الحجّ"وفي27(واو.27

)179(،""الحجفيو)الترمذيّ((،1746و)1745""المناسكفيداود(و)أبو

،(954و584و338)2/"الكبرىو"(137)5/"لمناسك"افي(و)النساليّ

فيو)مالك(4203(،و2892و2792و)2692"المناسك"في(ماجهو)ابن

75.-574/"التقريبشرحفيالتثريب"طرح:راجع)1(
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في(لحميديّو)ا،(1/021)"مسنده"في(فعيّلشاو)ا،72()7"لموط!"ا

فيو)أحمد()3/702(،"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن)211(،"مسنده"

)1018"سننه"فيو)الدارميّ(238(،و214و186و18وا)6/93"مسنده"

2583و2582و)2581"صحيحه"في(خزيمةو)ابن3018(،و2018و

في(نعيمو)أبو417(،و321)2/"مسنده"في(عوانةو)أبو3392(،و

52(،)8/""الأوسطفيو)الطبرانيّ(276(،و27وه274)3/("مستخرجه

(136و34)5/""الكبرىفيو)البيهقيّ(،(641)8/""مسندهفي(يعلىبوو)أ

أعلم.تعالىواللّه)3/543(،و"المعرفة"054()3/و"الصغرى"

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

إحرامه.إرادةعندللمحرمالطيبإباحةبيان)منها(:-ا

بقاءيضرّولا،الإحرامبعدالطيبباستدامةبأسلاأنه)ومنها(:-2

وهوالجمفور،قولوهو،ابتداؤهالإحرامفييحرموإنما،ورائحته،لونه

اللَّهشاءإن-التاليةالمسألةفيذلكفيالخلافتحقيقوسيأتي،الحقّ

.-تعالى

نصّوقد،الطوافقبلالأولالتحلّلبعدالطيباستحباب)ومنها(:-3

أصحابه.وتابعه،الشافعيّعليه

فيفُعلإذالأنهمطلقاً؟والنساءللرجالالطيباستحباب)ومنها(:-4

أولى.فغيرها،الشعثشأنهامنالتيالحالةهذه

زوجها.المرأةخدمةمشروعيّةبيان)ومنها(:-5

تقتضيلا"كان"أنعلىأطيّب("كنت:بقولهااستُدلّأنه)ومنها(:-6

عروةروايةفيصرّحتوقد،واحدةمرّةإلاذلكمنهايقعلملأنهاالتكرار؟

".مسلم"شرحفيالنوويّبهاستدلّكذا،الوداعحجةفيكانذلكبأنعنهأ

منمانعولا،الإحراملا،التطيّبهوإنماتكرارهالمدّعَىبأنوتُعُقّب

مايخفىولا،واحدةمرّةالإحرامكونمعالإحراملأجلالتطيّبيتكرّرأن

ولاتكراراً،تقتضيلاأنهاالمختار:آخرموضعفيالنوويّوقال

تقتضيه،بأنهاالحاجبابنوجزم"المحصول".فيالفخرقالوكذااستمراراً.
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يتكرّركانذلكأن"الضيفيَقريحاتم"كان:قولهممناستفدناولهذا:قال

قرينةتقعوقدظهورأ،التكرارتقتضيإنها:المحقّقينمنجماعةوقال

والمعنى،ذلكإثباتفيالمبالغةلذلكسياقهمنيستفادلكن،عدمهعلىتدلّ

منعليهاطّلعتلماالإحرامفعلمنهتكرّرلوالتطيّبفعلتكرركانتأنها

حُذفتفقدعليها،عنهاالرواياتتتّفقلماللفظةهذهأنعلى،لذلكاستحبابه

)1(.أعلمتعالىواللَّه،الطرقأكثرفي

"كان"أنمن،الجماعةهؤلاءقالهالذيهذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

المرضيّة"،"التحفةفيذلكبيّنتوقد،الحقّهو،لدليلإلاالتكرارتقتضي

التوفيق.تعالىوبالثهتستفد،فراجعه،الأصولفيو"شروحها"

الإحراممحرماتمن،وغيرهالطيبحلّعلىبهاستُدل!أنه)ومنها(:-7

بالبيت،الطوافعلىومتعلقاته،الجماعامتناعوششمرّ،العقبةجمرةرميبعد

قولهوكما،نسكالحلقإن:قال!فمنتحلّلين،للحجّأنعلىدالّوهو

منوغيرهالطيباستعمال!يوقّفالشافعيّةعندالصحيحوهوالجمهور،

حلق،ثم،رمىحجتهفي!شي!كونهمنذلكويؤخذ،عليهالمذكورةالمحرّمات

فيالطوافعلىاقتصرتلماوالحلق،الرميبعدالطيبأنفلولا،طافثم

كلامظاهرالمهذّب":"شرحفيالنوويّقال".بالبيتيطوفأن"قبل:قولها

روايةوهي،الشافعيّإلابنسكليسالحلقبأنيقللمأنهوغيرهالمنذرابن

أعلم.تعالىواللَّه،يوسفأبيعنوحكيأحمد،عن

أطيّب"كنت:الآتيةالروايةفيلقوله؟المسكطهارة)ومنها(:-8

يُعتدّلاشاذّ،قولفيإلا،عليهمجمعوهذامسك"،فيهبطيب..!سَس!دّ.النبيّ

.والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللَّهبه)2(،

:الإحرامعندالطيبحكمفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

.4/781"لفتحا":جعرا(1)

5/83."التقريب"شرحفيالتثريب"طرح:راجع)2(
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لونهبقيولو،الإحرامإرادةعندالتطيّباستحبابإلىالجمهورذهب

.الإحرامبعدورائحته

بنوأحمد،يوسفوأبو،والشافعيّ،حنيفةأبو:الأئمةُبذلكقالوممن

عبّاس،وابنالزبير،وابن،وقّاصأبيبنسعدعنالمنذرابنوحكاه،حنبل

الصحابة.أكثرعنالخطّابيّوحكاه.الرأيوأصحابثور،وأبي،وإسحاق

وعائشة،جعفر،بناللَّهوعبد،الخدريّسعيدأبيعنالبرّعبدابنوحكاه

والنخعيّ،،والشعبيّمحمد،بنوالقاسمالزبير،بنوعروة،حبيبةوأمّ

الحسن،عنذلكفيواختُلف:قال،الحنفيّةابنومحمدزيد،بنوخارجة

وحكاهوداود.،والأوزاعيّ،الثوريّبهوقال.جبيربنوسعيد،سيرينوابن

وعدّوالفقهاء،،والمحدّثين،والخلفالسلفمنالعلماءجمهورعنالنوويّ

المنذر:ابنقال.جريجابنعنقُدامةابنوحكاه،معاويةقدّمنامنغيرمنهم

.أقولوبه

لكنه،بعدهرائحتهتبقىبماالإحرامقبليتطيّبأنمنعإلىمالكوذهب

بوجوبقولأالظاهرأبوالشيخوحكى،عليهفديةولاأساء،فقدفعلإن:قال

كاستعماله.الطيببقاءبأنوعلّله،الفدية

عينهتبقىبماالإحرامقبليتطيّبأنيكره:الحسنبنمحمدوقال

فيذلكيُعرفولا،الشافعيّعنالحنفيّةمن"الهداية"صاحبوحكاه،بعده

مذهبه.

النوويّوحكاه،الإحرامقبلالطيبكراهةعطاءعنالمنذرابنوحكى

الصحابة،منجماعةعنأيضأوحكي:عياضالقاضيقال.الزهريّعن

والتابعين.

بنعمرالإحرامقبلللمحرمالطيبكرهوممنالبرّ:عبدابنوقال

العاصي،أبيبنوعثمانعمر،بناللَّهوعبد،عفّانبنوعثمان،الخطّاب

جبير،بنوسعيد،والزهريّ،عنهاختلافعلى،اللَّهعبدبنوسالموعطاء،

الطحاويّ؟جعفرأبياختياروهو.عنهماختلافعلى،سيرينوابن،والحسن

وترك:قال،عنهالحكمعبدابنذكرقولأ،ذلكفيأخفّهمكانمالكأأنإلا

انتهى..إليناأحبّالإحرامعندالطيب
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ابنعن"الصحيح"فيوالذيالترمذيّ":"شرحفيالعراقيّالحافظوقال

التصريحهذافيوليسطيبأ"،أنضخمحرماًأُصبحأنأحبّ"ما:قالأنهعمر

انتهى..منهبالمنع

،بعدهاغتسلثم،تطيّبأنهعلىهذار!نهاعائشةحديثهؤلاءوتأوّل

فيالأخرىالروايةفيقولهاهذاويؤيّد:قالوا،الإحرامقبلالطيبفذهب

ثم،نسائهعلىطافثم،إحرامهعندع!ي!اللَّهرسول"طيّبتُ":مسلم"صحيح

لا،بعدهبالغسلزالثم،نسائهلمباشرةتطيّبإنماأنهفظاهرهمحرمأ"،أصبح

ذلكمعيبقىفلا،الأخرىقبلواحدةكلّمنيتطهّركانأنهنُقلوقدسيّما،

روايةفيثبتوقد.غسلهقبل:أيطيبأ"؟ينضخأصبح"ثم:قولهاويكون،طيب

وهيالهند،منبهيُجاء،طيبقَصَبفُتاةُوهي،ذَرِيرةًكانالطيبذلكأنلمسلم

مفارقفيالطيبوبيصإلىأنظر"كأني:وقولها:قالوا.الغسليذهبهمما

المالكية.كلامهذا،جرمهلا،أثرهمنهالمراد"،محرموهو،!ي!اللَّهرسول

نإالجمهور:قالهماالصواببل،عليهيوافَقونولا:النوويّقال

الطيبأنفيظاهروهذا"،لحرمه"طيّبته:لقولها؟للإحراممستحبّالطيب

والتأويل".الطيبوَبيصإلىأنظر"كأني:قولهاويعضدهللنساء،لا،للإحرام

انتهى..عليهيحملنادليلبلاالظاهرلمخالفته؟مقبولغيرقالوهالذي

لا:للإحرامالطيباستحبابإلىالذاهبينلسانعلىالبرّعبدابنوقال

لش!لأنه-"نسائهعلىطاف"ثم:فيهالذييعني-المنتشرابنلحديثمعنى

قوله:لأن؟حجةلفظهفيكانماكانولو،الأئمةهؤلاءبهيعارضممن

يُحرمن،كيفليعلّمهنّ؟جماعلغيرطوافهيكونأنيَحْتَمِل"نسائهعلى"طاف

منصور،رواهماذلكعلىوالدليل،ذلكلغيرأو،حجّهنّفييعملنوكيف

فيالطيبوبيصيرى"كان:قالتر!نها،عائشةعنالأسود،عن،إبراهيمعن

".محرموهو،ثلاثبعد!ي!اللَّهرسولمفارق

عن،أبيهعن،عنهشعبةرواهماالمنتشرابنحديثفيوالصحيح:قالوا

طيباً".ينضخمحرماً،يصبحثم،نسائهعلى"فيطوف:فيهفقال!نها،عائشة

)فِحهمَا:تعالىقولهومنهوالظهور،،اللطخ:العربكلامفيوالنضخ:قالوا

رًءإَد!هُ.الدينوليّكلههذاذكر66،.:الرحمن1!!نَضَّاخَتَانِعَتنَانِ
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بأمور:المالكيّةواحتجّ:رَ-إدئهُالحافظوقال

المنتشرابنروايةفيلقوله،تطيّبأنبعداغتسللمجي!مأنه)منها(:

المرادف!نمحرمأ"،أصبحثم،بنسائهطاف"ثم"الغسل":فيالمتقدّمة

ضرورةومن،واحدةكلّعنديغتسلأنع!ي!عادتهمنوكان،الجماعبالطواف

أثر.للطيبيبقىلاأنذلك

طيباً"،ينضخمحرمأ،أصبح"ثمأيضاً:الماضيةالروايةفيقولهاويردّه

إحرامه،حالفيكان-رائحتهظهوروهو-الطيبنضخأنفيظاهرفهو

ينضخ،نسائهعلىطاف:والتقديروتأخيراً،تقديمأفيهأنبعضهمودعوى

بنالحسنروايةفيقولهويردّهالظاهر،خلافُمحرماًأصبحثمطيباً،

مابأطيبيتطيّبيُحرمأنأرادإذا"كان:مسلمعندإبراهيمعن،اللَّهعبيد

"رأيت:حبّانوابن،وللنساليّذلك"،بعدولحيته،رأسهفيأراهثميجد،

".محرموهو،ثلاثبعدمفرقهفيالطيب

به،تطيّبالذيالمطيّبالدهنبقاياكانالوَبِيصإن:بعضهموقال

رائحة.غيرمن،أثرهوبقي،فزال

طيباً".))ينضخر!نها:عائشةقولويردّه

منشيءفيليس:العربيّابنقال،عينهلا،أثرهبقي:بعضهموقال

انتهى..بقيتعينهأنعائشةحديثطرق

عن،طلحةبنتعائشةطريقمن،شيبةأبيوابنداود،أبوروىوقد

،نحرمثم،نحرمأنقبلالمطيّببالمسكوجوهنانضمّخ"كنّا:قالت،عائشة

فهذاينهانا"،فلاع!ي!،اللَّهرسولمعونحنوجوهنا،علىفيسيل،فنعرق

أجمعوالأنهمبالنساء؟خاصّذلكإن:يقالولا،الطيبعينبقاءفيصريحٌ

محرمين.كانواإذاالطيباستعمالتحريمفيسواءوالنساءالرجالأنعلى

عن،الأوزاعيّبروايةتمسّكاً،لهرائحةلاطيباًذلككان:بعضهموقال

رواته:بعضقالطيبكم"،يشبهلا"بطيب:عائشةعن،عروةعن،الزهريّ

النساليّ)1(.أخرجه،لهبقاءلاتعني

.2688(4/)1برقم)1(
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زاذان،بنمنصورروايةمنولمسلم.قبلهالذيفيماالتأويلهذاويردّ

بنالحسنطريقمنولهمسك"،فيه"بطيب:القاسمبنالرحمنعبدعن

طريقمنوللشيخين"،المسكوبيصإلىأنظر"كأني:إبراهيمعن،اللَّهعبيد

والدارقطنيّ،وللطحاويّأجد"،ما"بأطيب:أبيهعنالأسود،بنالرحمنعبد

يدلّوهذاالجيّدة"،))بالغاليةر!نها:عائشةعنعمر،ابنعن،نافعطريقمن

فهمهكمالامنه،أطيب:أيطيبكم"؟يُشبهلا"بطيب،قولها:أنعلى

بقاء.لهليستعني:القائل

الحسنوأبو،المهلّبقاله!م!م،خصائصهمنذلكأنبعضهموادَّعَى

،النكاحدواعيمنالطيبلأن:بعضهمقال،المالكيّةمنالفرجوأبوالقصّار،

العربيّابنورجحه،ففعله،لإربهالناسأملكهووكان،عنهالناسفنَهَى

زحُبّب:قالأنهع!ي!عنهثبتوقد.النكاحفيالخصائصمنلهثبتمابكثرة

ز!به.أنسحديثمنالنساليّأخرجه"،والطيبالنساءإليّ

.بالقياستثبتلاالخصائصبأنوتُعُقّب

الوحي.لأجلالملائكةلمباشرتهبذلكخُصّإنما:المهلّبوقال

بنتعائشةحديثويردّهابها؟وكيف،الخصوصيّةثبوتفرعبأنهوتُعقّب

المتقدّم.طلحة

"طيّبت:قالت!نها،عائشةعنصحيحبإسنادمنصوربنسعيدورَوَى

بيديّع!ي!اللَّهرسول"طيّبت:وبقولها"،أحرمحينلإحرامهبالمسكأبي

،جدهعن،عروةبناللهعبدبنعمرطريقمنالشيخانأخرجه"،هاتين

بلفظ:،القاسمبنالرحمنعبدعن،سفيانطريقمنالبخاريّوعندعنها،

بيديها"."وأشارت

خلافه.علىالمدينةأهلعملبأنالمالكيّةبعضواعتذر

بنالرحمنعبدبنبكرأبيطريقمن،النساليّرواهبماوتُعُقّب

أهلمنناسأجمع،حجّلَمّاالملكعبدبنسليمانأنهشامبنالحارث

ابنااللَّهوعبد،وسالمزيد،بنوخارجةمحمد،بنالقاسممنهم،العلم

بنالرحمنعبدبنبكروأبوالعزيز،عبدبنوعمرعمر،بناللَّهعبد

به.أمرفكلّهم،الإفاضةقبلالتطيّبعنفسألهم،الحارث
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فكيف،ذلكعلىاتفقواقد،التابعينمن،المدينةأهلفقهاءفهؤلاء

+إدنهُ)1(.الحافظكلامانتهى؟خلافهعلىالعملذلكمعيذعي

ماأنالتحقيقاتمنتقدّممماتبيّنقد:عنهتعالىاللَّهعفاالجامعقال

كانولو،الإحرامإرادةعندالطيباستعمالجوازمنالجمهور،إليهذهب

وإذا!ك!م!د،اللَّهرسولعنثابتةسنةلكونه؟الحقهوالإحرامبعدأثرهيبقى

الوافر،:أمنالمقالفيوأجاد،قالمنأحسنولقد،القياسبطلالسنّةثبتت

الْكِفَاحِمَيَادِينِفِيتُجَارِييَوْماًالنَّصِّخُيُولِجَالَتْإِذَا

الرِّيَاحِمَعَرُؤُوسُهُنَّتَطِيرُصَرْعَىالْقِيَاسِيِّينَشُبَهُغَدَتْ

.والمآبالمرجعداليه،بالصوابأعلمتعالىواللَّه

جمرةرميبعدالتطيّبإباحةعلىالحديثدلّ(:الخامسة)المسألة

قلنا:وإنما،هنابالطوافالمرادوهو،الإضافةطوافوقبل،والحلق،العقبة

هكذا،النحريومالأفعالهذهرتّب!شَي!لأنه؟والحلقالعقبةجمرةرميبعد

لماوالحلقالرميبعدكانالتطيّبأنفلولا،طافثم،حلقثم،فرمى

".بالبيتيطوفأن"قبل:قولهافيالطوافعلىاقتصعرت

إلا،كافّةوالعلماء،الشافعيّمذهبوهذا":مسلم"شرحفيالنوويّقال

حكاهوكذا،الحديثبهذامحجوجوهو،الإفاضةطوافقبلفكرههمالكأ،

العلماء.عامّةعنعياضالقاضي

كلّحَلّ:قالأنهالخطّاببنعمرعنرُوي"جامعه":فيالترمذيّوقال

والطيب.النساء،إلاشيء

وغيرهم،!شَي!،النبيّأصحابمنهذا،إلىالعلمأهلبعضذهبوقد

انتهى..الكوفةأهلقولوهو

الحنفيةكتبوفي،عنهمبمعروفليسالكوفةأهلعنحكاهالذيوهذا

.الطوافقبلالطيببحلّالجزموغيرها!"الهداية"،

لوعليهفديةلاإنه:يقولالطيبتحريمباستمرارقولهمعمالكاًإنثم

ومع،عندهكالطيبالطوافقبلعندهمنهممنوعفإنهالصيد،بخلاف،تطيّب

.185-4178/"الفتحلا(1)
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بينهما.الفرقإلىمحتاجوهواصطاد،لوالفديةبلزومفيقولذلك

وبلزوم،الطوافقبلالطيببتحريمالقولالكوفةأهلبعضعنوحُكي

وبالفدية،بالتحريمالقولعلىالفديةلزومأعني،القياسوهو،تطيّبلوالفدية

إلىتحريمهيستمرّالطيبأنبعضهمحكاهشاذ،قولعلىتفريعاَالشافعيةيقول

قاله.أعلمواللَّه،بجوازهوقطعوا،القولهذامنهمجماعةوأنكر،يطوفأن

رعِ!%للّهُ)1(.الدينوليئ

إليهذهبماهوفيهشكّلاالذيالحقّ:عنهتعالىاللَّهعفاالجامعقال

ولا،بذلكالبابحديثلصحّة؟الطوافقبلالطيبجوازمنالجمهور

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللَّهفتبصّر،،لهالمخالفالرأيإلىالتفات

.والمآبالمرجع

حصلأنهعلى"يطوفأنقبل"لحِلّه:بقولهااستدلّ(:السادسة)المسأل!

عليه،متّفقوهذا":مسلم"شرحفيالنوويّقال،الطوافقبلالتحلّلله

مأحديثداود"أبي"سننمنفيهأوردفإنهالمهذّب"،"شرحفيكلامهويوافقه

البيت،هذاتطوفواأنقبلأمسيتم"فإذامرفوعاَ:عنها،تعالىاللَّهرضيسلمة

إنه:وقالبه".تطوفواحتى،الجمرةترمواأنقبلكهيئتكمحُرُماً،صِرْتم

قالالفقهاءمنأحداَأعلملا:قالأنهالبيهقيّعنحكىثم.صحيححديث

فإن،نسخهعلىالإجماعدلّمنسوخاَ،الحديثفيكون:النوويّقالثم،به

ناسخ.علىيدلّلكن،يُنسخولا،يَنسخلاالإجماع

قدكانإنيشبه"الخلافيّات":فيالبيهقيّقالوكذا:الدينوليّقال

بعدالمخيطلبسجوازفيبالإجماعوششدلّمنسوخاً،صاريسارابنحفظه

انتهى..نسخهعلىالأولالتحلّل

حكىلَمّا""الإشراففيالمنذرابنقالموجود،ذلكفيالخلافلكن

وهو،خامسقولوفيه:الطوافوقبل،الرميبعدللحاجّأُبيحفيماالخلاف

أبوقالكذلك،بالبيتيطوفحتىثوبهفييكونالجمرةرمىإذاالمحرمأن

النفر،يومإلىالنحريومبالبيتالطوافأخّرمنالزبير:بنعروةوقال.قلابة

78.-5/77الم!ريب""طرح)1(



)2824(رقمحديث-الإحْرَامِعِنْدَلِلْمُحْرِمِالطببِبَابُ-)7(

702

البصريّ،الحسنعنفيهاختلفوقد،العمامةولا،القميصيلبسلافإنه

رَ-إدلّهُ.الدينوليّكلامانتهى.والثوريّوعطاء،

هوإليهأشارالذير!تهاسلمةأمحديث:عنهتعالىاللَّهعفاالجامعقال

ولفظه:"سننه"،فيداودأبوأخرجهما

قالا:-واحدالمعنى-معينبنويحيى،حنبلبنأحمدحدثنا-9991

بناللَّهعبدبنعبيدةأبوحدثنا،إسحقبنمحمدعن،عديأبيابنحدثنا

جميعاًيحدثانه،سلمةأمعن،سلمةأبيبنتزينبأمهوعن،أبيهعن،زمعة

يوممساء،!يماللَّهرسولفيهاإليّيصيرالتيليلتيكانت:قالتعنها،ذاك

أمية،أبيآلمنرجلومعه،زمعةبنوهبعليّودخل،إليّفصارالنحر،

لا،:قالاللَّه؟"،عبدأباأفضت"هل:لوهبع!يواللَّهرسولفقال،مُتَقَمِّصَين

رأسه،منفنزعه:قال"،القميصعنك))انزع:ء!محقال،اللَّهرسولياواللَّه

يومهذا"إن:قالاللَّه؟رسولياولمَ:قالثم،رأسهمنقميصهصاحبهونزع

إلا-منهحُرِمتُمماكلمنيعني-تَحِلُّواأنالجمرةرميتمأنتمإذا،لكمرُخِّصَ

نأقبلكهيئتكمحُرُمأ،صرتم،البيتهذاتطوفواأنقبل،أمسيتمفإذاالنساء،

به".تطوفواحتى،الجمرةترموا

العلماء،بعضصححهوإنالحديثهذا:عنهتعالىاللَّهعفاالجامعقال

فيهلأن؟صحيحغيرأنهالصوابأنإلاالنساليّ"،"شرحفيتابعتهمكنتوقد

علل:ثلاث

المطّلببنالأسودبنزمعةبناللّهعبدبنعُبيدةأبيتفرّدالأولى،:أ

.مقبول"التقريب":فيعنهقالولذا،جهالةوفيه،القرشيّ

إلاالمغازيفيإمامأكانوإنوهو،أيضأبهإسحاقابنتفرّدالثانية،:أ

"السير"فيرَ-%دنهُالذهبيّالإمامقال،نكارةففيه،الأحكامبأحاديثتفرّدإذاأنه

إلىالصحّةرتبةعنفيهاحديثهفينحطّ،الأحكامأحاديثفيوأما:ترجمتهفي

الذهبيكلامانتهى.منكراًيعدّفمانه،فيهشذّفيماإلا،الحسنرتبة

باختصار)1(.

7.41/النبلاء"أعلامداسير)1(
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منكرأ.فيُعدّ،الحديثبهذاتفرّدوقد

التحقيقأهلبعضأجادوقد،إسنادهفيالواقعالاضطرابالثالثة،:أ

هذاأنإلىفيهافتوصّل،وافيةدراسةالحديثهذادراسةفي)1(المعاصرينمن

عناللّهفجزاهوأفاد،ذلكفيأجادوقد،العلللهذه؟الضعفشديدالحديث

الجزاء.خيرالسنّةخدمة

جماهيرعليهمامخالفةبمثلهيثبتلا،ضعيفالحديثأنوالحاصل

النساء،إلاشيءكلّلهجازالأولالتحلّلتحلّلإذاالحاجّأنمنالعلمأهل

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللَّه،بالإنصاففتأمل

بقولقلناهـاذا:ر"إللةالعراقيئالدينوليئقال(:السابعة)المسألة

الظاهريّ:حزمابنفقال،التحلّلذلككيفيّةفيالعلماءفاختلفالجمهور،

علىالمحرّماتسائرلهفيباحواحد،تحلّلإلاللحجّوليس،وجهكلّمنحلّ

الإفاضة،طوافيطوفأنإلىالتحريممستمرّفإنه،الجماعإلا،المحرم

ولكن،كلّهإحرامهانقضىبل،إحرامهمنشيءعليهبقيلأنهذلكوليس

مُحْرِمأ.يكنلموإن،الحجّفيهومنعلىمحرّمالجماع

:فقال،الشافعيّةمن،العراقيينشيخحامدأبوالشيخذلكإلىوسبقه

حكمهوبقي،إحرامهزالالعقبةجمرةرمىفإذاواحد،تحلّلإلاللحجّليس

وبقي،الحيضزالدمهاانقطعإذاالحائضأنكما،ويطوف،يحلقحتى

أبوالقاضيصاحبهعنهحكاه،تغتسلحتىوطئها،تحريموهو،حكمه

يزولفكيف،الحجّأركانأحدالطوافلأن؟غلطٌهذا:وقال،الطيّب

واحد،تحلّلعلىاتفقاهـان،القائلانوهذانباق؟الأركانوبعض،الإحرام

هذابعدسنحكيهبماهوحامد:أبوالشيخفقالالتحلّل،ذلكفياختلفافقد

يومالشمسبطلوعالرميوقتدخولهو:حزمابنوقال،الشافعيّةعن

!رلأق؟يرملمأو،رمىسواء،المحرمحلّالرميوقتدخلفإذاالنحر،

المحدثالعلامةلهقدّموقد،الكثيرياللّهعبدبنسعيدمحمدالفاضلالشيخوهو)1(

الرحمنعبدبناللهعبدالشيخوفضيلة،!ظًلئ!الوادعيّهاديبنمقبلالشيخ

السعد.
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بعض،علىبعضهاوالحلق،والرمي،والذبح،الطوافتقديمجوازعنهصحّ

أبوذلكإلىوسبقهمنها،شيئاًيفعللموإن،الإحرامبطلوقتهادخلفإذا

حصلالرميوقتدخلإذا:فقال،الشافعيّةأئمّةمن،الإصطخريّسعيد

.يرملم!ن،الأولالتحلّل

حصلنسكاًالحلقنجعللمإذاأناشاذّاًوجهاً"التقريب"صاحبوحكى

يوافقانلاالقولينهذينوقائلاالنحر،يومالفجرطلوعبمجرّدالأولالتحلّل

منهمابكلّقال،أمرينمنمركّبةفمقالتهواحداً،تحلّلاًللحجّأنعلىحزمابن

أعلم.واللَّه،مقالتهمجموعفيسلفاًلهنعلمولا،الشافعيّةبعض

ثم،تحلّلانللحجّ:الأربعةالمذاهبأصحابمنالفقهاء،جمهوروقال

أمرين:فياختلفوا

نإ:قلناإن:الشافعيّةفقالت،الأولالتحلّلبهيحصلفيما)أحدهما(:

منأمرينبفعلالأولالتحلّلحصلالمشهور،الصحيحوهو،نسكالحلق

نإ،سعيهمعالإفاضةوطواف،والحلق،العقبةجمرةرميوهي:أمورثلاثة

حصلكانا،اثنينأيُّمنها؟اثنينفعلفإذا،القدومطوافعقبسعىيكنلم

.الأولالتحلّل

الرمي،منبواحدالأولالتحلّلحصلنسكاً،ليسالحلقإن:قلناوإن

تقديميجوزأصحابناوعند،الأولالتحلّلحلّأوّلاًفعلهفأيهما،والطواف

)1(الطوافثم،الحلقثم،الرميبتقديموترتيبها،بعضعلىالأمورهذهبعض

فاتالتشريقأيامخرجتحتىالعقبةجمرةيرملمولو:قالوا،فقطمستحبّ

عندوالأصحّ،بهالتحلّللحصولبالنسبةرمىكأنهويصير،دمولزمه،الرمي

علىالشافعيّنصّلكن،ببدلهالإتيانعلىتحلّلهيتوقّفأنهوالنوويّ،الرافعيّ

خلافه.

وأ،وحدهبالرميالأولالتحلّليحصلأنهشاذّاًوجهاًالرافعيّوحكى

نسك.الحلق:قلناولو،وحدهالطواف

والحاء،للذبحوالذال،للرميفالراءحط(ذ)ر:بقولهالترتيبلهذابعضهمرمز)1(

.للطوافوالطاء،للحلق
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والحلق.،بالرميالأولالتحلّليحصل:الحنابلةوقالت

العقبة،جمرةبرميأحدهمايحصل،تحلّلانللحجّ:المالكيّةوقالت

قال،العقبةجمرةعلىالإفاضةطوافقدّمولو،الإفاضةبطوافوالاَخر

وهو،يجزئهلا:أيضأمالكوعن.هديوعليه،يجزئه:القاسموابن،مالك

النحريومفيوهو،الإفاضةيعيدأنإليّأحبّ:أصبغوقال.يُفِضْلمكمن

آكد.

لامماالمذكورالقاسموابن،مالكقول:عنهتعالىاللَّهعفاالجامعقال

تقديمعنسئلع!ي!إنهحيث،الصريحالصحيحالنصّلمخالفته؟إليهيُلتفت

لا:يقالفكيفحرج"،ولا"افعل:فقالبعضها،علىالأفعالهذهبعض

أعلم.تعالىواللَّه،عجيبشيءهذاهدي؟عليهولكن،يجزئهأو،يجزئه

الرمي،دون،خاصّةبالحلقالأولالتحلّلإن:الحنفيّةوقالت

غيرفيالجنايةهوالتحلّلبأنوفرّقوا،التحلّلأسبابمنفليسا،والطواف

عليهيتوقّفممافليس،الهديذبحوأما،بالحلقمختصّوذلكأوانها،

يحلّلاهديٌمعهكانإذاالمتمتعإن:قالواوالحنابلة،الحنفيةأنإلا،التحلّل

ذلك.فيالجمهورخالفهموقدالنحر،يومهديهينحرحتىعمرتهمن

علىوالعمل:الحديثهذاعلىالكلامفي"جامعه"فيالترمذيّوقال

المحرمأنيرون،وغيرهم!ي!،النبيّأصحابمن،العلمأهلأكثرعندهذا

كلّلهحلّفقدقصر،أو،وحلق،وذبحالنحر،يومالعقبةجمرةرمىإذا

وإسحا!تى.وأحمد،،الشافعيّقولوهوالنساء،إلاعليهحرمشيء،

نإحيثمننظرفيهالترمذيّ":"شرحفيالعراقيّالحافظقال

حنيفة،أبيمقالةحكىثم،بالذبحالأولالتحلّلعندهميتوقّفلاالمذكورين

انتهى..تقدّمتوقد،الهديساقالذيالمتمتّعفيوأحمد

للذبحمدخللاأنهعلىالأصحاباتفق"المهمّات":فيالإسنويّوقال

التحلّل.في

حديثمنأصحابنابهأجابماذلكعلىيشكل:الدينوليّقال

ينحرحتىيحلّفلا،وأهدى،بعمرةأحرم"من))الصحيح":فير!نهاعائشة

يحلّولا،بالحجّفليهلّ،وأهدى،بعمرةأحرمومن:تقديره:فقالوا"،هديه
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التأويل.هذامنبدّولا:وقال،النوويّذكرهوممن:قال،هديهينحرحتى

هديه.ينحرحتىيحلّلاالحاجّأنومقتضاه،انتهى

قال:قالتر!تها،عائشةحديثمن،والبيهقيّ،الدارقطنيّسننوفي

إلاشيءكللكمحلّفقد،وذبحتم،وحلقتم،رميتم))إذا:ء!ي!اللَّهرسول

ضعيف،وهو،أرطاةبنالحجاجعلىمداره،ضعيفحديثلكنهالنساء"،

أحدكمرمى"إذا:بلفظداودأبوورواه،ولفظه،إسنادهفيفاضطربذلكومع

فيالنوويّكلامومقتضىالنساء".إلاشيء،كلّلهحلّفقد،العقبةجمرة

كذلك.وليسأيضاً،الحلقذكرداودأبيروايةفيأنالمهذّب""شرح

يحلّأنهعلىهؤلاءاتفقوقد،الأولبالتحلّليحلّفيما(:الثاني)الأمر

علىوأجمعوا،والطيبوالصيد،،النكاحوعقد،ومقدّماته،الجماععدامابه

الأمور:هذهبقيّةفيواختلفوا،الجماعيحلّلاأنه

،النكاحعقدفيواختلفوا،والطيبالصيد،يحلّ:الشافعيّةفقال

كذا،التحريمأصحّهما،للشافعيّقولانوفيه،الفرجدونفيماوالمباشرة

عدداً،أكثربهالقائلينأنالرافعيّوذكر،الأكثرينعنونقله،النوويّصححه

الصغير""الشرحفيصحّحلكنه"المختصر"،فيالنصّلظاهرأوفقوقولهم

عقدبإباحةفصرّح،المسألتينبينالتفصيل"المحرّر"فيكلامهواقتضى،الحلّ

موافقالحنابلةوكلام،بالثانييحلّفيماداخلةالمباشرةوجعل،بالأولالنكاح

حلّقدثم"المحرّر":فيتيميةابنالدينمجدالشيخوعبارةعندنا،للمرجّح

مذهبوكذا،الفرجفيالوطءإلايحلّ:وعنهالنساء،إلاشيء،كلّمن

:قالثمالنساء،إلاشيء،كلّلهحلّوقد"الهداية":صاحبقالالحنفيّة،

معهالخلاففنصبللشافعيّ،خلافاًعندناالفرجدونفيماالجماعيحلّولا

.الإحرامفيعندهمجائزٌفهوالنكاحعقدوأما،قوليهأحدعلى

أوجبواأنهمإلا،والطيبوالصيد،النساء،تحريميستمرّ:المالكيّةوقال

تقدّم.كما،الفديةالطيبفييوجبواولمالجزاء،الصيدفي

تطييبفيالواردبالأثراحتجّوافإن،عجيبوهذا:حزمابنقال

صحيحاً،يكونأنمنالأثرهذايخلولا:قلنابالبيتيطوفأنقبل!ه!النبيّ

تراعوه،فلا،صحيحغيرأو،خالفتموهوقد،تخالفوهألاعليكمففرض
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تصيّد.منعلىأوجبتموهكما،تطيّبمنعلىالفديةوأوجبوا

يرفلم،المسألةهذهفيالاختلافمالكراعىالبرّ:عبدابنوقال

العبّاسأبووقال،الإفاضةوقبل،العقبةجمرةرميبعدتطيّبمنعلىالفدية

بذلك.!يمالنبيّخصوصيّةبادّعاءالحديثهذاعنأصحابنااعتذر:القرطبيّ

بالتخصيصوالقول،التخصيصوعدم،التشريعالأصل:عنهوالجواب

ذلك.علىدليلثَمّوليس،دليلإلىيحتاج

جمرةرميبعدللحاجّأبيحفيماالعله!أهلاختلفالمنذر:ابنوقال

وعلقمة،،وعائشةالزبير،بناللّهعبدفقال،بالبيتالطوافقبلالعقبة

بنوخارجة،حسنبناللَّهوعبد،والنخعيّ،وطاوس،اللَّهعبدبنوسالم

كلّلهيحلّ:الرأيوأصحابثور،وأبو،وإسحاقوأحمد،،والشافعيّزيد،

.عباسابنعنذلكورويناالنساء.إلاشيء،

النساء،إلاشيء،كلّيحلّعمر:وابن،الخطّاببنعمروقال

وقدوالصيد،،والطيبالنساء،إلاشيء،كلّله:مالكوقال.والطيب

داودأبووذكر،ذكرناهماعنهمنصوربنإسحاقفذكر،إسحاقعنفيهاختلف

وفيه:قالثموالصيد.النساء،إلاشيء،كلّلهيحلّ:قالأنهعنهالخفّاف

فييكونالجمرةرمىإذاالمحرمأنوهو،المتقدّمكلامهفذكر،خامسقول

8!!.)1(

.بتصر!هـ-إللهُالدينوليّذكره،بالبيتيطوفحتىلوبه

قالهماهوعنديالراجحأنسبققد:عنهتعالىاللَّهعفاالجامعقال

حديثأنأسلفتوقدالنساء،إلاشيءكلّيبيحالأولالتحلّلأنمنالجمهور

عادالمساءعليهودخلالنحر،يوميطفلمإذاالحاجّأنمن!الاسلمةأم

،بالصوابأعلمتعالىواللَّه،فتنّبه،بهللاحتجاجيصلحلا،ضعيفحراماً

الوكيل.ونعم،حسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه

:قالالكتاباولَالمذكوررإلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

بْنُافلَحُحَدَّثَنَا،قَعْنَبِبْنِمَسْلَمَةَبْنُاللهِعَبْدُ)وَحَذَثَنَا-)...(28251(

طَيَّبْتُ:قَالَتْج!النَّبِيزَوْجِر!تهاعَائِشَةَعَنْ،مُحَمَّدٍبْنِالْقَاسِمِعَنْ،حُمَيْدٍ

82.-5/78"التقريبشرحفيالتثريب"طرح)1(
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يَطُوفَأَنْقَبْلَأَحَلَّحِينَوَيحِلِّهِ،أَحْرَمَحِينَلِحُرْمِهِبِيَدِيع!اللّهِرَسُولَ

بِالْبَيْتِ(.

أربعة::الاسنادهذارجال

الرحمنعبدأبو،الحارثيّالْقعنبيّ(قَعْنَبٍبْنِمَسْلَمَةَبْنُاللهِ)عَبْدُ-ا

22(ا)ت19،صغارمنعابد،ثقةٌ،مدّةسكنهاوقد،الأصلمدنيّ،البصريّ

17/617."الطهارة"فيتقدمس(دتم)خبمكة

يقال،المدنيّالرحمنعبدأبو،الأنصاريّنافعبنحُمَيْدِ(بْنُ)أفلَحُ-2

فيتقدمق(دسم)خبعدهاأو158()ت71،ثقةٌصُفيراء،ابن:له

9/737."الحيض"

قريبأ.تقدّم،الصدّيقبكرأبيبنمُحَمَّدِ(بْنُ)الْقَاسِمُ-3

قبله.ذُكرترلمحتنا(،)عائشة-4

من)178(وهو،+إللّهُالمصنّفرباعيّاتمنالإسنادهذاأتنبيه،:

.الكتابرباعيّات

بعديَحْصُلالأولالتحللبأنتصريحفيهبِالْبَيْتِ(يَطُوفَأَنْ)قَبْلَ:وقوله

رَءإدئهُ.النوويّقاله،عليهمُتّفقٌوهذا،الطوافقبلوالحلقالعقبةجمرةرمي

مذهبه،أهلاتّفاقأرادرَءإد!هُالنوويّأنالظاهر:عنهاللهعفاالجامعقال

فتنبّه.،الصحيحهوهذالكنموجود،فيهالخلافأنعرفتفقدوإلا

الحديثفيمسائلهوبيان،شرحهمضىوقد،عليهمتّفقٌوالحديث

ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الماضي

الوكيل.

:قالالكتابأولَالمذكوررَءإَلئ!الحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

عَنْ،مَالِكٍعَلَىقَرَأْتُ:قَالَ،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)وَحَدَّثَنَا-)...(28261،

أُطَيِّبُكُنْتُ:قَالَتْأنَهَار!كاعَائِشَةَعَنْ،أَبِيهِعَنْ،الْقَاسِمِبْنِالرَّحْمَنِعَبْدِ

بِالْبَيْتِ(.يَطُوفَأَنْقَبْلَوَيحِلِّهِ،يُحْرِمَأَنْقَبْلَلاحْرَامِهِ!اللهِرَسُولَ

خمسة:الاسناد:هذارجال

.بابقبلتقدّمالتميميّ،يَحْىَ(بْنُ)يَحْىَ-ا
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.بابقبلأيضاًتقدّم،الهجرةدارإمام،أنسبن)مَالِكُ(-2

تقدّم،الصدّيقبكرأبيبنمحمدبنالْقَاسِمِ(بْنُالرَّحْمَنِ)عَبْدُ-3

قريباً.

قبله.ذُكراوالباقيان

واللّه،حديثقبلمسائلهوبيان،شرحهمضىوقد،عليهمتّفقوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الكتابأولَالمذكوررًءإَلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

عُمَرَ،بْنُاللهِعُبَيْدُحَدَّثَنَا،أَبِيحَدَّثَنَا،نُمَيْرٍابْنُ)وَحَذَثَنَا-)...(28271(

وَيحُرْمِهِ(.لِحِفهِظاللّهِرَسُولَطيبْتُ:قَالَتْر!تهاعَائِشَةَعَنْ،الْقَاسِمَسَمِعْتُ:قَالَ

خمسة:الاسناد:هذارجال

ثقةٌالكوفيئ،الْهَمدانيّنُميربناللّهعبدبنمحمدهو:(نُمَيْرٍ)ابْنُ-ا

.25/"المقدمة"فيتقدم)ع(234()ت101(فاضلحافظ

كبارمن،سنّيّثبتٌثقة،الكوفيّالْهَمْدانيّنُميربناللّهعبد)أَبُوهُ(-2

.25/"المقدمة"فيتقدم)ع(991()ت19(

.بابقبلتقدّم،العمريّعُمَرَ(بْنُاللهِ)عُبَيْدُ-3

قبله.ذُكراوالباقيان

بالحج،الإحرامإرادةعندوالمراد،ضبطهماتقدّموَلحُرْمِهِ(الِحِفَهِ:وقوله

التحلّل،قبلوكذايجوز،لاالإحرامبعدالتطيّبلأن؟منهالإحلالوبعد

فتنبّه.

،بالصوابأعلمتعالىواللّه،قبلهفيهالقولوسبق،عليهمتّفقٌوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه

الكتابأولَالمذكوررء%لنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

عَبْذ:قَالَ،حُمَيْدٍبْنُوَعَبْدُ،حَاتِبمبْنُمُحَفَدُ)وَحَدَّثَنِي-)...(28281(

،جُرَيْجٍابْنُأَخْبَرَنَا،بَكْرٍبْنُمُحَفَدُحَذَثَنَا:حَاتِمٍابْنُوقَالَأَخْبَرَنَا،
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عَنْيُخْبِرَانِوَالْقَاسِمَ،عُرْوَةَسَمِعَأنهُ،عُرْوَةَبْنِاللهِعَبْدِبْنُعُمَرُأَخْبَرَنِي)1(

لِلْحِلِّ،الْوَدَاعِحَخةِفِيبِذَرِيؤ،بِيَدِي!ك!رِراللّهِرَسُولَطثبْتُ:قَالَتْر!ئهاعَائِشَةَ

.وَالاحْرَامِ(

ثمانية:الاسناد:هذارجالى

قريباً.تقدّم،ميمونبنحَاتِمِ(بْنُ)مُحَمَّدُ-ا

قريباً.أيضاًتقدّم(حُمَيْدٍبْنُ)عَبْدُ-2

قريباً.أيضاًتقدّم،الْبُرسانيّ(بَكْرٍبْنُ)مُحَمَّدُ-3

.بابقبلتقدّم،جُريجبنالعزيزعبدبنالملكعبد(جُرَيْجٍ)ابْنُ-4

ثقةٌ،المدنيّالأسديّالعوّامبنالزبيربنعُرْوَةَ(بْنِاللّهِعَبْدِبْنُ)عُمَرُ-5

61(.)2(الحديثقليل

سُليمبنوعمروبكر،أبيبنمحمدبنوالقاسم،وجدّه،أبيهعنرَوَى

الزُرَقي.

بنويزيدالواحد،عبدبنوالقاسم،إسحاقوابن،جريجابنعنهوروى

وغيرهم.،الهاد

حاتمأبيوابن"تاريخه"،فيوالبخاريّ"الثقات"،فيحبانابنذكره

عقب،عروةبناللّهلعبديكونأنمصعبأنكر:شيبةبنيعقوبوقالهكذا،

بنعمرعروةبناللّهعبدبنعمر:بقولهأرادجريجابنولعل:يعقوبقال

.عروة

منسوباًجاءلأنه؟ذلكإلىالتفاتولا،قالكذا:المزيّالحافظقال

صرّحوقد:الحافظقالأيضاً،جريجابنروايةغيرمنأحاديثعدّةفيهكذا

لأنه؟جريجابنيَلحَقهلمعروةبنعمرهوكانولو،منهبالسماعجريجابن

فيعروةبناللّهعبدبنعمرسعدابنذكروقدالزبير،بناللّهعبدعمهمعقُتل

"أخبرنا".:نسخةوفي)1(

غيرمقبول"التقريبلما:فيفقوله،ثقةٌبأنه13444/""الفتحفيصرّحهكذا)2(

فتنبّه.،مقبول
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الزبير،بناللهعبدبنتحكيمأمأمه:وقال،المدينةأهلمنالرابعةالطبقة

أتباعفيحبانابنذكرهوكذا،يُعْقِبولم،الحديثقليلكبيراًوكان:قال

)1(.انتهى.التابعين

فقط.الحديثهذاإلاعندهملهوليس،والمصنّف،البخاريّلهأخرج

.البابفيذُكرواوالباقون

ابن:هووَ"الْقَاسِمَ"الزبير،بنعروةجدّههوعُرْوَةَ(سَمِعَ)ألهُ:وقوله

الصدّيق.بكرأبيبنمحمد

مننوِعوهي:عَظِيمةبوزن،وراءين،المعجمةبالذال)بِذَرِيؤ(:وقوله

فيتُذرّثم،وتُنْخَل،تُسْحَقثممفرداتهتُجْمَع:الداوديقال،مركَّبٌالطيب

مركبطيبفكلهذاوعلى،قالكذا،ذَرِيرةًسُمِّيتفلذلك،والطوقالشعر

وغيرهم،الحجازأهليعرفه،مخصوصالطيبمننوعالذريرةلكن،ذريرةٌ

قالهالهند،منبهيجاء،طيِّبقَصَبفُتَاتُبأنهالنوويّمنهمواحدغيروجزم

"الفتح")2(.في

الطيب،مننوع"الذّرُورُ"::أيضاًويقال))الذَّرِيرَةُ":رً-إل!هُالفيّوميّوقال

الهند،منبهيُؤتىقَصَبٌوهو،الطيبقَصَبفُتاتُهي:الزمخشريّقال

نَسْجمثل،أبيضشيءمنمحشُوّوأُنبُوبه:الصغانيّوزاد،النُّشّابكقصب

)3(.انتهى.والبياضالصُّفْرةإلىعَطِرٌومَسْحُوقه،الْعَنكبوت

منالإسماعيليّوأخرجهمختصراً،وقعكذاوَالاحْرَامِ(الِلْحِل:وقوله

جمرةرمىوحين،أحرم"حين:بلفظجريجابنعن،عُبادةبنرَوحرواية

")4(.بالبيتيطوفأنقبلالنحريومالعقبة

اجتمعوَالْإِحْرَامِ"لِلْحِلِّ،الْوَدَاعِحَجَّةِفِي،بِذَرِيرَةٍ"بِيَدِي:قولهأتنبيه،:

و"بذريرة"،بهمتعلّقاً"بيدي"فيكون"طيّبت"،يتطلبهوكلّها،جارّاتأربعفيه

وهوواحد،فعلعلىبمعنىجرّحرفايتعلّقلئلا؟بالعكسأو،بحالمتعلّقاً

حجة"فيوأما،محلّهفيمقرّرهوكما،التفضيلأفعلفيإلايجوزلا

.7412/"التهذيب"تهذيب:راجع)1(

.1/702المنير"ي!المصباخ)3(

13/444.""الفتح)2(

-13/444.445""الفتح)4(
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كائنذلك:أي؟محذوفمبتد!بخبرأوب"طيّبتُ"،يتعلّقأنفيَحْتَمِل"،الوداع

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه"،والإحرام"للحلّ:قولهوكذا،الوداعحجةفي

أعلمتعالىواللّهقريباً،فيهالبحثتماممضىوقد،عليهمتّفقٌوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

الكتاباولَالمذكور+إلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

جَمِيعاً،حَرْببْنُوَزُهَيْرُ،شَيْبَةَاَبِيبْنُبَكْرِاَبُو)وَحَذَثنَا-)...(19282،

قَالَ:،اًبِيهِعَنْ،عُرْوَةَبْنُعُثْمَانُحَدَّثنَا،سُفْيَانُحَدَّثنَا:زُهَيْرٌقَالَ،عُيَيْنَةَابْنِعَنْ

بِأَطْيَبِ:قَالَتْحِرْمِهِ؟عِنْدَع!اللّهِرَسُولَطَيَّبْتِشَئيءٍبِأَيِّر!نهاعَائِشَةَسَآلتُ

الطيبِ(.

ستة:الاسناد:هذارجال

.بابقبلتقدّمشَيْبَةَ(اَبِيبْنُبَكْرِ)اَبُو-ا

قريباً.تقدّم(حَرْبٍبْنُ)زُهَيْرُ-2

وكان،هشامأخو،المدنيّالعوّامبنالزبيربنعُرْوَةَ(بْنُ)عُثْمَانُ-3

فيتقدّمق(مس)خ)014(قبلما61(ثقةٌ،قبلهماتلكنهمنه،أصغر

414.ص2برالمقدّمة""شرح

قبله.ذُكرواوالباقون

إرادتهعند:أيوضمّها؟،حائهكسريجوزأنهحِرْمِهِ()عِنْدَ:وقوله

.ملإحراا

برءإلنهُالمصنّفعندتفسيرهجاءكما،المسكهوالطِّيبِ()بِأَطْيَبِ:وقولها

أطيب"والمسك:بلفظز!بهالخدريّسعيدأبيحديثمن""الأدبفي

".الطيب

"،عليهأقدرمابأطيب!شَم!واللّهرسولأطيّب"كنت:التاليةالروايةوفي

يُفيضأنقبلولحلّه،أحرمحينلحِرمهلمجي!اللّهرسول"طيّبت:روايةوفي

يتطيّبيُحرِمأنأرادإذالمجي!اللّهرسول"كان:روايةوفيوجدتُّ"،مابأطيب

مَفْرِقفيالمسكوَبِيصإلىأنظر"كأني:روايةوفييجد"،مابأطيب
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نأقبلطساللّهرسولأطيّب"كنت:روايةوفي"،محرموهو!رر،اللّهرسول

المصنّف.عندوكلهامسك"،فيهبطيبيطوفأنقبلالنحرويوم،يُحرم

أعلمتعالىواللّهقريبأ،فيهالبحثتماممضىوقد،عليهمتّفقٌوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكور!-إل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

عَنْ،هِشَامٍعَنْ،أُسَامَةَأَبُوحَذَثَنَا،كُرَيْبأَبُو)وَحَدَّثَنَاه-)...(10283،

أُطيًبُكُنْتُ:قَالَتْر!نقاعَائِشَةَعَنْيُحَدِّثُ،عُرْوَةَسَمِعْتُ:قَالَ،عُرْوَةَبْنِعُثْمَانَ

يُحْرِمُ(.ثُمَّ،يُحْرِمَأَنْقَبْلَ،عَلَيْهِأقدِرُمَابِأَطْيَبِمج!يحاللهِرَسُولَ

ستة:الاسناد:هذارجال

قريبأ.تقدّمالعلاء،بنمحمد(كُرَيْبٍ)أَبُو-ا

ثقةٌ،الكوفيّ،مولاهمالقرشيّزيدبنأسامةبنحمّادأُسَامَةَ()أَبُو-2

.651/""المقدمةفيتقدم)ع(سنةًثمانينابنوهو25(ا)ت19(كبارمن،ثبت

قريباً.تقدّم،عروةبن)هِشَامُ(-3

قبله.ذُكرواوالباقون

بينههشامأدخلهكذا"الفتح":فيقالعُرْوَةَ(بْنِعُثْمَانَ)عَنْ:وقوله

بنسفيانعنالحميديّوذكر،عثمانأخاهالحديثهذافيعروةأبيهوبين

انتهى..عنيإلاالحديثهذاهشاميرويما:لهقالعثمانأنعيينة

العطار،وداود،الليثأن"كتابه"مقدمةفيسبقفيمامسلمذكروقد

،أيوبوأن،عثمانذكرفيهشامعنخالد،بنوهيبوافقوا،أسامةوأبا

ذكربدون،أبيهعن،هشامعنرووهوغيرهمنمير،وابن،المباركوابن

.عثمان

العطارداودورواية،والدارميّ،النسائيّعندالليثورواية:الحافظقال

النساليّ.عندأيوبورواية،مسلموصلهاأسامةأبيورواية،عوانةأبيعند

سلمة،بنوحماد،إسحاقوابن،طَهْمانبنإبراهيمأنالدارقطنيّوذَكَرَ

عنعيينةابنورواه:قال،عثمانذكربدونهشامعنأيضأرووه،آخرينفي
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إلاهشاميروهلم:ليوقال،بهفحدّثني،عثمانلقيتثم:قالعثمانعن،هشام

أبيه.عن،أخيهمنسمعهوإنما،أبيهعنهشاميسمعهلم:الدارقطنيّقال،عني

هذاإلاعثمانعندأعلملا:قالسفيانعن،الإسماعيليّوأخرج

انتهى..الحديث

،الأولالصفّفضلفيآخرحديثاً"مسنده"فيأحمدلهأوردوقد

)1(.انتهى.والحاكم،حبانوابن،خزيمةابنوصححه

المقدّمة")2(،"شرحفيفيهالبحثمضىوقد،عليهمتّفقوالحديث

التوفيق.تعالىوباللّهتستفد،،فراجعه

:قالالكتابأولَالمذكور+%لنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

أَخْبَرَنَا،فُدَيْكٍأَبِيابْنُحَدَّثَنَا،رَافِعِبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثَنَا-)...(28311(

طَيَّبْتُ:قَالَتْأصَنهَار!نهاعًائِشَةَعَنْ،أُمِّهِعَنْ،الرِّجَالِأَبِيعَنْ،الضَّحَّاكُ

وَجَدْتُ(.مَابِأَطْيَبِيُفِيضَأَنْقَبْلَوَبحِلِّهِ،أَحْرَمَحِينَلِحُرْمِهِع!ي!اللهِرَسُولَ

خمسة:الاسناد:هذارجال

قريباً.تقدّم(رَافِعٍبْنُ)مُحَمَّدُ-أ

بنإسماعيلبنمحمد-مُصَغَّراًالفاءبضمّ-(فُدَيْكٍأَبِي)ابْنُ-2

25(.)ت81(صغارمن،صدوق،المدنيّمولاهمالدِّيليّفُديكأبيبنمسلم

16/775."الحيض"فيتقدم)ع(الصحيحعلى

المدني،عثمانأبو،الحزاميّاللّهعبدبنعثمانبن)الضَّحَّاكُ(-3

16.774/"الحيض"فيتقدّم71(يهمصدوق

بنمحمدوهو:،لقب-الجيموتخفيفالراء،بكسر-الرِّجَالِ()أَبُو-4

ثقة،المدنيّالرحمنعبدأبو،الأنصاريّالنعمانبنحارثةبنالرحمنعبد

46.918/ْ"المسافرين"صلاةفيتقدمق(سم)خ51(

)2895(.رقم"اللباس"كتاب13442/"الفتح")1(

-2041/الحجّاج"بنمسلمصحيحمقدّمةشرحفيالمحتاجعين"قرة:راجع)2(

.416
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قريبأ.تقدّمت،زرارةبنسعدبنالرحمنعبدبنتعمرة)أموفهُ(-5

.الإحرامأرادحين:أيأَحْرَمَ(حِينَالِحُرْمِهِ:وقوله

عنها:القاسمطريقمنوللبخاريّإلخ(...يُفِيضَأَنْقَبْلَ)وَلحِلِّهِ:وقوله

الطيبلأن؟كذلكأوّلناهوإنما،الإحلالوَقَعلَمّا:أيأحلّ"؟حين"ولحلّه

المحرملأنيجوز؟لاالحلّإرادةعندوالطيبيجوز،لاالإحراموقوعبعد

"الفتح")1(.فيأفاده،الطيبمنممنوع

دماليه،بالصوابأعلمتعالىوالثه،فيهالبحثتماممضىوالحديث

.والمآبالمرجع

الكتابأولَالمدكور+%لنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

:قال

وَأَبُو،مَنْصُورٍبْنُوَسَعِيدُ،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)وَحَدَّثَنَا-)0911(28321(

الْاَخَرُونَ:وقَالَأَخْبَرَنَا،:يَحْيَىقَالَ،سَعِيدٍبْنُوَقُتَيْبَةُ،هِشَامٍبْنُوَخَلَفُ،الرَّبِيعِ

!الماعَائِشَةَعَنْالْأَسْوَدِ،عَن،إِبْرَاهِيمَعَنْ،مَنْصُورٍعنْ،زَيْدٍبْنُحَمَّادُحَذَثَنَا

وَلَمْ،مُحْرِئموَهُوَع!،اللهِرَسُوليمَفْرِقِفِيالطِّيبِوَييصِإِلَىأنظُرُكَأئي:قَالَتْ

اِحْرَامِهِ(.طيبُوَذَاكَ:قَالَوَلَكِئهُ،مُحْرِئموَهُوَ:خَلَفيَقُلْ

:عشرةالاسناد:هذارجال

ثقةٌ،مكةنزيل،الخراسانيّعثمانأبو،شعبةبنمَنْصُورِ(بْنُ)سَعِيدُ-ا

61/338.""الإيمانفيتقدم)ع(1227)ت101،مصنّف

قريباً.تقدّم،الزهرانيّالعتكيّداودبنسليمانالرَّبِيعِ()أَ"بو-2

قريباً.أيضاًتقدّم،البغداديّالمقرىءهِشَام(بْنُ)خَلَفُ-3

بابين.قبلتقدّم(سَعِيدٍبْنُ-)قتيْبَة4ُ

قريبأ.تقدّم(زَيْدٍبْنُ)حَمَّادُ-5

61،فاضلثبتثقةٌ،الكوفيّعتّابأبوالمعتمر،بن)مَنْصُورُ(-6

692.صاجالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(132()ت

.4/617!لفتحا!:جعرا(1)
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قريبأ.تقدّم،النخعيّيزيدبن)اِبْرَاهِيمُ(-7

قريبأ.أيضأتقدّم،إبراهيمخال،قيسبنيزيدبن)الْأَسْوَدُ(-8

.البابفيذُكراوالباقيان

إنهابحيث،لذلكتحقّقهاقوّةبذلكر!تهاأرادتأنظُرُ()كَهني:وقولها

"الفتح")1(.فيقاله،إليهناظرةكأنهالهاستحضارهالشدّة

صادوآخره،الموحّدةوكسرالواو،بفتحالطِّيبِ(وَبِيصِ)اِلَى:وقولها

علىزيادةالوبيصإن:-إدئهُالإسماعيليّوقال،واللَّمَعَان،البريقهو:مهملة

فقط.الريحلا،قائمةعينوجودعلىيدلّوأنهالتلألؤ،بهالموادوأن،البريق

)2(.انتهى

مسجِد،وزانُالراءوكسر،الميمبفتحب!(اللهِرَسُولِمَفْرِقِ)في:وقولها

الشعر.فيهيُفرَقحيث،الرأسوسط:فتحهاويجوز

أعلمتعالىواللّه،فيهالبحثتماممضىوقد،عليهمتّفقوالحديث

.والمآبالموجعوإليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكوررَ-إلئهُالحجاجبنمسلمالامامالىالمتصلوبالسند

قال:

وَأَبُو،شَيْبَةَأَبِيثنُبَكْرِوَأَبُو،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)وَحَذَثنا-)...(28331،

عَنْ،الْأَعْمَشِعَن،مُعَاوَيةَأَبُوحَذَثنا:الْاَخَرَانِوقَالَأَخْبَرَنَا،:يَحْىَقَالَ،كُرَيْبٍ

فِيالطِّيبِوَبِيصِاِلَىأصنظُرُلَكَآتي:قَالَتْ!تهاعَائِشَةَعَنْالْأَسْوَدِ،عَن،اِبْرَاهِيمَ

يُهِل(.وَهُوَ،فاللهِرَسُوليمَفَارِقِ

ثمانية:الاسناد:هذارجال

قريبأ.تقذمالضرير،خازمبنمحمدمُعَاوِيَ!()أَبُو-ا

قريبأ.أيضأتقذم،مِهْرانبنسليمان)الْأَعْمَشُ(-2

.البابفيذُكرواوالباقون

بصيغةذكرته:قيل"الفتح":فيقال!(اللهِرَسُوليمَفَارِقِ)فِي:وقولها

.4/614!لفتحا):جعرا(2)!4/416.)1("الفتح
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)1(.انتهى.الشعرفيهايُفرَقالتيالرأسلجوانبتعميماً؟الجمع

صوتهيرفع!أنهوالحال:أي؟حاليّةجملةيُهِلُّ()وَهُوَ:وقولها

بالتلبية.

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،عليهمتّفقوالحديث

الكتابأولَالمذكورهـ-إفهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

وَأَبُو،حَرْببْنُوَزُهَيْرُ،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَدَّثَنَا-)...(28341،

عَنْ،الضُّحًىأَبيعَنْ،الْأَعْمَشُحَدَّثَنَا)2(،وَكِيعٌحَدَّثَنَاقَالُوا:،الْأَشَجُّسَعِيدٍ

مَفَارِقِفِي،الطًّيبِوَبِيصِإِلَىأصنظُرُكَةني:قَالَتْر!تهاعَائِشَةَعَنْ،مَسْرُوقٍ

يُلَبِّي(.وَهُوَع!ب،اللّهِرَسُولي

ثمانية:الاسناد:هذارجال

الكوفيّ،الْكِنْديّحُصينبنسعيدبناللّهعبدالْأَشَجُّ(سَعِيدٍ)أَبُو-ا

4/17."المقدمة"فيتقدم)ع(257()ت151(صغارمن،ثقة

قريباً.تقدّم،الجرّاحبن)وَكِيعُ(-2

تقدّمالعطّار،الكوفيّ-مصغّراً-صُبيحبنمسلمالضُّحَى()أَبُو-3

قريباً.

قريباً.أيضأتقدّم،المخضرمالكوفيّالأجدعبن)مَسْرُوقُ(-4

.البابفيذُكرواوالباقون

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،عليهمتّفقوالحديث

:قالالكتابأولَالمذكور+إئّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

حَدَّثَنَا)3(زُهَيْز،حَدَّثَنَا،يُونُسَبْنُأَحْمَدُ)حَدَّثَنَا-)...(28351،

ر!تهاعَائِشَةَعَنْ،مَسْرُوقٍعَنْ،مُسْلِمٍوَعَنْالْأَسْوَدِ،عَن،إِبْرَاهِيمَعَنْ،الْأَعْمَشُ

(.وَكِيعٍحَدِيثِبِمِثْلِأَنْظُرُ،لَكَةني:قَالَتْ

"4/417.)1("الفتح

"أخبرنا".:نسخةوفي)3(

"أخبرنا".:نسخةوفي)2(
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ثمانية:الاسناد:هذارجال

لجدّه،نُسب،يونسبناللهعبدبنأحمدهو:يُونُسَ(بْنُ)أَحْمَدُ-ا

قريبأ.تقدّم

قريبأ.أيضاًتقدّم،خيثمةأبو،حُديجبنمعاويةبن)زُهَيْرُ(-2

قبله.ذُكرواوالباقون

فيالمذكور،الضحىأبو،صُبيحابن:هوالخ(...مُسْلِم)وَعَنْ:وقوله

إسنادان:فيهللأعمشفيكون"،إبراهيم"عنعلىمعطًوفوهو،الماضيالسند

بنمسلمعن:والثانيكاهتها،عائشةعنالأسود،عن،إبراهيمعن:أحدهما

ر!تها.عائشةعن،مسروقعن،صُبيح

روايةعلىهناالمصنّفأحالهاالتيالأعمشعنزهير،روايةأتنبيه،:

:فقال)3/277("مستخرجه"فيرًءإَفهُنعيمأبوساقها،عنهوكيع

يحيىبنأحمدثنا،حبيشبنعليبنمحمد)2723(-حدّثنا

عن،إبراهيمعن،الأعمشثنازهير،ثنا،يونسبنأحمدثنا،الحلوانيّ

وبيصإلىأنظر"كأني:قالت،عائشةعن،مسروقعن،مسلموعنالأسود،

؟!اللّهرسولإنه:لسليمانقيلزهير:قال"،يلبيوهو"،مفارقهفيالطيب

انتهى..نعم:قال

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،عليهمتّفقوالحديث

الكتابأولَالمذكوررَءإَلمحهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

حَدَّثَنَاقَالَا:،بَشَّارٍوَابْنُ،الْمُثَنَّىبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثَنَا-)...(28361،

عَنيُحَدِّثُ،إِبْرَاهِيمَسَمِعْتُ:قَالَ،الْحَكَمِعَن،شُعْبَةُحَدَّثَنَا،جَعْفَرٍبْنَمُحَمَّدُ

مَفَارِقِفِي،الطِّيبِوَبِيصِإِلَىأصنظُرُكَأنمَا:قَالَتْأنَهَا!تهاعَائِشَةَعَنْالْأَسْوَدِ،

مُحْرِم(.وَهُوَتكص!،اللْهِرَسُولي

ثمانية:الاسناد:هذارجال

.أبوابثلاثةقبلتقدّم،الزَّمِنالْعَنَزيّموسىأبوالْمُثَنَّى(بْنُ)مُحَمَّدُ-ا

قريباً.تقدّمببندار،المعروفمحمدهو:(بَشَّارٍ)ابْنُ-2
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قريباً.أيضاَتقدّمبغُنْدر،المعروف(جَعْفَرٍبْنَ)مُحَمَّدُ-3

قريباَ.أيضاَتقدّمالشهير،الإمامالحجّاجبن)شُعْبَةُ(-4

ربّما،فقيهٌثبتٌثقةٌ،الكوفيّمحمدأبو،الكِنْديّعُتيبةبن)الْحَكَمُ(-5

.11/"المقدمة"فيتقدم)ع(113()ت51(دلّس

قبله.ذُكرواوالباقون

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،عليهمتّفقٌوالحديث

الكتاباولَالمذكور+إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

،مِغْوَلٍبْنُمَالِكُحَذَثَنَا،أَبِيحَدَّثَنَا،نُمَيْرٍابْنُ)وَحَدَّثَنَا-)...(28371،

لَأنظُرُكُنْتُإِنْ:قَالَتْر!نهاعَائِشَةَعَنْ،اَبِيهِعَنْالأَسْوَدِ،بْنِالرَّحْمَنِعَبْدِعَنْ

(.مُحْرِمٌوَهُوَ،طاللهِرَسُوليمَفَارِقِفِي،الطِّيبِوَبِيصِإِلَى

ستة:الاسناد:هذارجال

اللّهعبدأبو-المعجمةالغينوسكون،الميمبكسر-(مِغْوَلٍبْنُ)مَالِكُ-أ

فيتقدم)ع(الصحيحعلى915()ت71(كبارمن،ثبتٌثقةٌ،الكوفيّ

.0/1461""الإيمان

31،ثقةٌ،الكوفيّالنخعيّقيسبنيزيدبنالْأَسْوَدِ(بْنُالرَّحْمَنِ)عَبْدُ-2

1/686."الحيض"فيتقدم)ع(99()ت

نُمير،بناللّهعبدبنمحمد:هونُمير"و"ابن،البابفيذُكرواوالباقون

نُمير.بناللّهعبدو"أبوه":

منالمخفّفةهي"إن"الطِّيبِ(وَبِيصِإِلَىلَأنظُرُكُنْتُ)إِنْ:وقولها

و"إن"،النافية"إن"بينالفارقةهي"لأنظر"فيواللام،كنتإني:أي؟الثقيلة

"الخلاصة":فيقالكما،المخفّفة

تُهْمَلُمَاإِذَااللَّامُوَتَلْزَمُالْعَمَلُفَقَل"إِنَّ"وَخُفِّفَتْ

مُعْتَمِدَاأَرَادَهُنَاطِقٌمَابَدَاإِنْعَنْهَااسْتُغْنِيَوَرُبَّمَا

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،عليهمتّفقٌوالحديث

والماَب.
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الكتابأولَالمذكوررحم!للّةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

،مَنْصُورٍبْنُاِسْحَاقُحَدَّثَنِي،حَاتِمٍبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثَنِي-)...(28381،

إِسْحَاقَأَبِيبْنِإِسْحَاقَابْنُوَهُوَ،يُوسُفَبْنُإِبْرَاهِيمُحَدَّثَنَا،السَّلُوييئُوَهُوَ

عَنْ،أَبِيهِعَنْيَذْكُرُالْأَسْوَدِ،ابْنَسَمِعَ،إِسْحَاقَأَبِيعَنْ،أَبِيهِعَنْ،السَّبِيعِي

مَابِأَطْيَبِيَتَطَيبُيُحْرِمَأَنْأَرَادَإِذَا!اللهِرَسُولُكَانَ:قَالَتْرلمحتهاعَائِشَةَ

ذَلِكَ(.بَعْدَوَبحْيَتِهِرَأسِهِفِيالدُّهْنِوَبِيصَأَرَىثُمَّيَجِدُ)1(،

ثمانية:الاسناد:هذارجال

الكوفيّ،الرحمنعبدأبو،مولاهمالسَّلُولئُ(مَنْصُورٍبْنُ)اِسْحَاقُ-ا

22/638.""الطهارةفيتقدم)ع(بعدهاأو02(4)ت19،بالتشيّعفيهيمُلّمصدوقٌ

بنيإلىنسبة:اللاموضمّ،المهملةالسينبفتح)السَّلُوريق(:قولهأتنبيه،:

"اللباب")2(.فيقاله،إليهمنُسبت،خُطّةبهاولهم،الكوفةنزلوا،سَلُول

بفتح-السَّبِيعِيئُ(إِسْحَاقَأَبِيبْنِإِسْحَاقَبْنِيُوسُفَبْنُ)إِبْرَاهِيمُ-2

71،.يَهِمُصدوقٌ،الكوفيّ-الموحّدةوكسر،المهملةالسين

الشباميّ.الجباروعبد،إسحاقأبيوجدّه،أبيهعنرَوَى

السَّلُوليّ،منصوربنهـاسحاق،سلمةبنوشُريح،كريبأبوعنهوروى

وغيرهم.

وقال،بالقويّليس:النساليّوقالبشيء،ليس:معينابنقال

حديثه،يُكتب،الحديثحسن:حاتمأبووقال،الحديثضعيف:الْجُوزَجَانيّ

قال،حديثهيُكتب،الحديثبمثكرولي!س،صالحةٌأحاديثله:عديّابنوقال

ابنوذكره،إسحاقأباجدّهيُدركلمإبراهيم:الذهبيّبخطقرأت:الحافظ

ماكأقوىلي!س:المدينيّابنوقال،ثقةٌ:الدارقطنيّوقال"الثقات"،فيحبان

ضعيف.:فقال،عنهداودأباسألت:الآجريّوقال،يكون

أجد".ما"بأطيب:نسخةوفي)1(

1/448."الأنسابتهذيبفي"اللباب)2(
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)891(.سنةمات:الكلاباذيّنصرأبووقال

هذافيوله،والنسائيوالترمذيداودوأبيومسلمالبخاريلهأخرج

و)0246(.و)2337()0911(برقمفقطأحاديثثلاثةالكتاب

لجدّه،يُنسبوقد،السبيعيّإسحاقأبيبنإسحاقبنيوسف)أَبُوهُ(-3

71(.ثقة

الدُّهْنيّ،وعمارالمنكدر،وابن،والشعبيّ،وجدّه،أبيهعنرَوَى

عَقِيل.بنمحمدبناللّهوعبد

أبيبنيونسابناوعيسىإسرائيل:عمهوابنا،إبراهيمابنهعنهوروى

وغيرهم.،الكرمانيّإبراهيمبنوحسّان،عيينةوابن،إسحاق

إسحاقأبيولدفييكنلم:عيينةابنعنالعلاء،بنالجبارعبدقال

وقال،ثقة:الدارقطنيّوقال،حديثهيُكتب:حاتمأبووقال،منهأحفظ

الراوييعني،وَرْدانبنمنصورمنأُتِيَولعله،حديثهفييخالف:العقيليّ

عنه.

مستقيم،إسحاقأبيولدأحفظكان"الثقات":فيحبانابنوقال

فيماتسعد:ابنوقال،ومائةوخمسينسبعسنةمات،قلتهعلى،الحديث

جعفر.أبيزمن

آنفاًالمذكورةالثلاثةالأحاديثالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

ابنه.ترجمةفي

ثقة،الكوفيّ،الْهَمْدانيّالسَّبِيعيّعُبيدبناللّهعبدبنعمروإِسْحَاقَ()اَبُو-4

.311/""المقدمةفيتقدم)ع(ذلكقبلأو(912)ت31(ويُدلّس،اختلطعابد،

بنالأسودبنالرحمنعبد:هوالأسود"و"ابن،البابفيذُكرواوالباقون

الماضي.السندفيالمذكوريزيد

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالثه،عليهمتّفقوالحديث

:قالالكتابأولَالمذكور+إقُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

عَنالْوَاحِدِ،عَبْدُحَدَّثَنَا،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُ)حَدَّثَنَا-)...(19283،

كَأنير!نها:عَائِشَةُقَالَتْ:قَالَالْأَسْوَدِ،عَن،إِبْرَاهِيمُحَذَثنَا،اللّهِعُبَيْدِبْنِالْحَسَنِ

(.مُحْرِمٌوَهُوَ!،اللهِرَسُوليمَفْرِقِفِيالْمِسْكِوَبِيصِإِلَىأَنْظُرُ
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ستة:الاسناد:هذارجال

قريباً.تقدّم،البصريّالْعَبْديّزيادبنالْوَاحِدِ()عَبْدُ-ا

قريباً.أيضاًتقدّم،الكوفيّالنخعيّعروةبناللهِ(عُبَيْدِبْنُ)الْحَسَنُ-2

.البابفيذُكرواوالباقون

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،عليهمتّفقٌوالحديث

الكتابأولَالمذكور+إلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

مَخْلَدٍبْنُالضَحَّاكُأَخْبَرَنَا،إِبْرَاهِيمَبْنُإِسْحَاقُ)وَحَدَّثناه-)...(28451،

مِثْلَهُ(.الاسْنَادِبِهَذَا،اللّهِعُبَيْدِبْنِالْحَسَنِعَن،سُفْيَانُحَدَّثنا،عَاصِمٍأَبُو

أربعة::الاسنادهذارجال

قريباً.تقدّم،راهويهابناِبْرَاهِيمَ(بْنُ)اِسْحَاقُ-ا

19(فاضلٌثبتٌثقةٌ،البصريّالنبيل(عَاصِمٍأَبُومَخْلَدٍبْنُ)الضَّحَّاكُ-2

6/912.""الإيمانفيتقدم)ع(بعدهاأو212()ت

قريبأ.تقدّم،الثوريّسعيدبن)سُفْيَانُ(-3

قبله.ذُكر"و"الحسن

ابنساقها،هذهاللّهعبيدبنالحسنعن،الثوريّسفيانروايةأتنبيه(:

:فقال)4/213("صحيحه"فيءإلئهُحبّان

بنإسحاقحدّثنا:قال،الأزديّمحمدبناللّهعبدأخبرنا-)1376(

عن،الثهعبيدبنالحسنعن،سفيانعن،عاصسمأبوأخبرنا:قال،إبراهيم

فيالمسكوبيصإلىأنظر"كأني:قالت،عائشةعنالأسود،عن،إبراهيم

انتهى.".محرموهو،ع!ي!اللهرسولمفرق

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،عليهمتّفقٌوالحديث

الكتابأولَالمذكور+إلئةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

قَالَا:،الدَّوْرَقِيئُوَيَعْقُوبُ،مَنِيعٍبْنُأَحْمَدُ)وَحَدَّثَنِي-)1911(28411،

عَنْ،أَبِيهِعَنْ،الْقَاسِمِبْنِالرَّحْمَنِعَبْدِعَنْ،مَنْصُورٌأَخْبَرَنَا،هُشَيْئمحَدَّثَنَا
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أَنْقَبْلَالئحْرِوًيوْمَ،يُحْرِمَاَنْقَبْلَع!)1(النَّبِيئَأُطَئبُكُنْتُ:قَالَتْ!تهاعائِشَةَ

مِسْأ(.فِيهِبِطِيبٍبِالْبَيْتِ،يَطُوفَ

سبعة:الاسناد:هذارجال

الحافظ،الأصمجعفرأبو،البَغَويّالرحمنعبدبنمَنِيعِ(بْنُ)أَحْمَدُ-ا

101(.بغدادنزيل

أبيوابن،عياشبنبكروأبي،وهُشيم،عُلَيّةوابن،عيينةابنعنروى

وغيرهم.،الجزريّشجاعبنومروان،حازم

والْقَبّانيّ،،خزيمةوابن،بواسطةالبخاريلكن،الجماعةعنهورَوَى

بنإبراهيمبنوإسحاقصاعد،وابن،البغويّالقاسمأبوبنتهوابن،والسرّاج

عنه."المسندلاراويةجَمِيل

عنأُخبرت:البغويّالقاسمأبووقال،ثقة:جَزَرةوصالحُ،النسائيئقال

)244(سنةومات:قال،ثلاثكلفيسنةأربعينمنذأختمأنا:قالأنهجدي

)3(،سنةمات:القاسمأبيغيروقال)016(،سنةفيمولدهوكان،شوالفي

عنهكَتَب:حاتمأبيابنوقال،القاسمكأبيوفاته"الثقات"فيحبانابنوذكر

،صدوقهو:أبيوقال،الثهعبدأبوكنيتهأنعنهماونَقَل،زرعةوأبوأبي

،ثقةٌ:السجزيّالثهوهبة،قاسمبنمَسْلَمةوقال،بهبأسلا:الدارقطنيّوقال

جميعبِعْناولقدلَبِنَؤ،فيتِبْنَةخَلَّفوما،الأبدالمنجدّيكان:البغويّوقال

بنأحمدمنيقرب:الخليليّوقالدرهمأ،وعشرينبأربعةكتبهسوىيملكما

"الصحيح".خارجالبخاريّعنهروىوقد،العلمفيوأقرانه،حنبل

()1911برقمفقطحديثانالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

و)9913(.

أبو،مولاهمالْعَبديّكثيربنإبراهيمابن:هوالذَؤرَيئُ()يَعْقُوبُ-2

فيتقدم)ع(سنة)69(وله252()ت101،حافظثقة،البغدادفييوسف

.25902/"ي!الإيمان

ض!".اللهرسول"اطيّب:نسخةوفي)1(
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قريباً.تقدّمبشير،بن)هُشَيْمُ(-3

61(عابدٌثبتٌثقةٌ،الواسطيئالمغيرةأبو،الثقفيّزاذانبن)مَنْصُورُ(-4

.35/9101"الصلاة"فيتقدم)ع(الصحيحعلى126()ت

بكرأبيبنمحمدابن:هوو)ةالقاسم"،البابفيذُكرواوالباقون

الصدّيق.

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله،عليهمتّفقٌوالحديث

الكتابأولَالمذكور+%لئهُالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قال

عَنْجَمِيعاً،كَامِلٍوَأَبُو،مَنْصُورٍبْنُسَعِيدُ)حَدَّثَنَا-)2911(28421،

عَنْالْمُثتشِرِ،بْنِمُحَمَّدِبْنِاِبْرَاهِيمَعَنْ،عَوَانَةَأَبُوحَذَثنَاسَعِيذ:قَالَ،عَوَانَةَأَ.مم!

مُحْرِماً،يُصْبحُثُئَم،يَتَطَيَّبُالزَجُلِعَنر!عُمَرَبْنَاللهِعَبْدَسَآلتُ:قَالَأَبِيهِ،

أنْمِنْاِلَيئَاحَبُّبِقَطِرَانٍأطَّلِيَلَأَنْطبداً؟أنضَخُمُحْرِماًاصْبحَأَنْأحِبُّمَا:فَقَالَ

أَنْأحِمثمَا:قَالَعُمَرَابْنَأَنفَأَخْبَرْتُهَا!تها،عَاثِشَةَعَلَىفَدَخَلْتُ،ذَلِكَأفعَلَ

ذَلِكَ،أفعَلَانْمِنْاِلَئَأحَمثبِقَطِرَانٍأَطَّلِيَلَأَنْطِيباً؟أصنضَخُمُحْرِماً،اصْبِحَ

ثُمَّ،نِسَاثِهِفِيطَافَثئَم،اِحْرَامِهِعِنْدَ!اللهِرَسُولَطَيبْتُأتا:عَائِشَةُفَقَالَتْ

مُحْرِماً(.أَصْبَعَ

ستة:الاصناد:هذارجال

قريباً.تقدّم،البصريّالْجَحْدريّحسينبنفُضيل(كَامِلٍ)!بو-ا

71(ثبتٌثقةٌ،الواسطيّاليشكريّاللهعبدبنالوضّاحعَوَانَةَ()أَبُو-2

.24/ث!"المقدمةفيتقدم)ع((176أوه)ت

تقدم)ع(51(ثقةٌ،الكوفيّالْهَمْدانيّ(الْمُ!شَرٍبْنِمُحَئَدِبْنُ)إِثرَاهِيمُ-3

.91/2528الجمعةأ1في

)ع(41،ثقةٌ،الكوفيّالْهَمْدانيئالأجدعالمنتشربنمحمد)أَبُوهُ(-4

91/2528ء"الجمعة"فيتقدم

.البابفيذُكراوالباقيان
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الاسناد:هذالطائف

قرنشيخانفيهوله،+%لئهُالمصنّفخُماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

فصّل.ثمبينهما،

فما،كاملأبيشيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

البخاريّ.لهوعلّق،ماجهابنلهأخرج

أبيه.عنوالابن،تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-3

الحديث:شرح

أَبِيهِ()عَنْالفاعلاسمبصيغةالْمُنْتَشِرِ(بْنمُحَمَّدِبْنِإِبْرَاهِيمَ)عَنْ

يَتَطَيبُ(الرَّجُلِعَنرةيمبنعُمَرَبْنَاللهِعَبْدَسَآلَتُ:)قَالَأنهالمنتشر،بنمحمد

وأ،عمرةأو،بحجّمُحْرِماً(يُصْبعُ)ثُمَّبدنهأو،ثوبهفيالطيبيستعمل:أي

مُحْرِماً(أُصْبحَأَنْ)أُحِبُّنافية)مَا(ر!لإنهماعمرابن)فَقَالَ(؟حكمهفمامعاً،بهما

الخبر،وتنصبالاسمترفع،كانأخواتمنوهي،أصْبَحَمضارع"أُصْبحَ"

نأوَيحْتَمِلخبرها،و"مُحرماً"،الصباحفيبالخبرعنهالمخبراتصافومعناها

بفتح)أَنْضَخُ(حالهذاعلىو"محرماً""الصباح"،فيأدخل:أي؟تامّةًتكون

قولهومنهيفور،:أي؟معجمةخاءبعدها،المعجمةوالضاد،المضارعةحرف

وضبطهالمشهور،هووهذا166:الرحمن1!!نَضَّاخَتَانِعَئنَانِ!فِيههِمَا:تعالى

ابنوقال،المعنىفيمتقاربانوهما،الإسماعيليقاله،المهملةبالحاءبعضهم

وقيل:،المهملةمنأقلّبالمعجمةوالأكثرأكثر،أيهمافياختلفوقدالأثير:

وقيل:،نفسهالفعلوبالمهملةوالجسد،الثوبفييبقىالأثربالمعجمة

عنالمطالعصاحبوذكرتعمد،غيرمنوبالمهملةمتعمداً،فعلمابالمعجمة

وقال،كالطيبثخنلماوبالمعجمةكالماء،رقّلمابالمهملةأنهكيسانابن

من:بطالابنوقال،عكسهوقيل،المهملةمنأقلّبالمعجمةهو:النووي

ثوبهنضخ:يقال،كاللطخالعربعندفالنضخ،المعجمة:أيبالخاء؟رواه

إذانضخاًبالماءالعيننضخت:الأفعالكتابوفي،الخليلقولهذا،بالطيب

-بالحاءرواهومن،!!ونَضَاخَتَانِعَيْنَانِ!وفِيههِمَا:تعالىبقولهواحتج،فارت

تفور،رأيتهاإذابالماء:العيننضحت"العين":صاحبفقال-المهملةأي
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النضخ:زيدأبوقال:"الصحاح"وفي،مُغْرَوْقِةرأيتهاإذا:الناظرةال!ينوكذلك

:يقال:الأصمعيّوقال،بمعنىوهما،بالإهمالالنضحمثل،الرشّ:بالإعجام

"العمدة")1(.فيذكره،بالمهملةالنضخمنأكثروهوكذا،مننَضْ!!أصابه

بقيتالطيبعينأنوظاهره:تقدّممابعضذكربعد"الفتح"فيوقالىا

بعدالشيءمنهيتساقطكأنهصاربحيث:الإسماعيليّقال،الإحرامبعد

.)2(نةالىا.لشيءا

التمييز.علىمنصوب)طيباً(4:وقول

بها،لَطَخْتَهُإذا:رَمَىبابمنغيرهاأو،بالنُّورةطَلَيْتُه:يقالأَطَّلِيَ()لَأَنْ

وهو،المفعولمعهيذكرولا،بنفسكذلكفعلتإذا:افتعلتُ"على:واطَّلَيت

واللام،ساكنةوالطاء،مضمومةفالهمزة،للمفعولمبنيّاًثلاثيّاًيكونأنيَحْتَمِل

:أي؟مفعولهويُقدّر،مكسورةواللام،مفتوحةفالهمزة،للفاعلأو،مفتوحة

تاءمنمبدلةوهي،مشدّدةفالطاء،الافتعالبابمنيكونأنوَي!حتَمِل،نفسي

"الخلاصة":فيقال"كما،الافتعال

بَقِيدَالاًوَادَّكِرْوَازْدَدْادَّانَفِيمُطْبَقِإِثْرَرُدَّافْتِعَالٍتَاطَا

قوله:خبرهمبتدأالمؤوّلوالمصدرمفتوحةٌالابتداءلام"لأن"فيواللام

"أَحَبُّ".

الأبْهَل،شَجَرمنيَتَحَلَّلما"القَطِرَانُ"::ءإلئهُالفيوميّقال()بِقَطِسَانٍ

وكسر،القاففتحلغتانوفيهطليتها،إذا:وقَطْرَنْتُهاوغيرها،الإبلُبهويُطْلَى

05،،:إبراهيم1فَطِرَالؤ!مِّن)سَرَابيِلُهُر:تعالىقولهفيالسبعةقرأوب!،الطاء،

)3(.انتهىالطاء.وسكون،القاف!سر:والثانية

بهيُطْلَىشجرمنيُسْتَحْلَبُدُهْن"الْقَطِرَانُ"::رَءإلئهُالسنديّ(وقال

)4(.انتهى.أجربصيرورتهعنكنايةاسالكلام،الأجْرَبُ

عَلَى)فَدَخَلْتُ:المنتشربنمحمدقالذَلِكَ(أفعَلَأَنْمِنْإِلَئيَ)أَحَتتي

3/318.(القاري"عمدة)1(

.2805/المنير""المصباح)3(

1.402/النسائيّ"علىالسندي1ّ"شرح)4(

1/064.""الفتح)2(



الحجكتاب-اكج!عب!مد!ل!اياماكلصحيح!داثر-الثجاحعالمحيطالبحل

232

طِيباً؟أَنْضَخُمُحْرِماً،أُصْبحَأَنْأُحِمثمَا:قَالَعُمَرَابْنَأَنَّفَأَخْبَرْتُهَار!اتا،عَائِشَةَ

ابنعلىردّاًر!تهاعَائِشَةُ(فَقَالَتْ،ذَلِكَأفعَلَأَنْمِنْإِلَيئأَحَبُّبِقَطِرَانٍاَطلِيَلَأَنْ

لعائشة،فذكرته:"قال:للبخاريّروايةوفي،النصّرأيهخالفحيثرضالاعمر

استرحمتوإنما،رعِالبنعمرابنكنيةوهي"،الرحمنعبدأبااللّهيرحم:فقالت

ذلك)1(.يقللم!ي!النبيّفعلاستحضرلوإذ؟قالهفيماسهاقدبأنهإشعاراًله

بعدلا،الإحرامإرادتهعند:أيإِحْرَامِهِ(عِنْدَجم!اللهِرَسُولَطَئبْتُ)أصنا

ولفظنِسَائِهِ(فِيطَافَ)ثُمَّبعدهالتطيّبللمحرميجوزلالأنه؟بهتلبّسه

الإسماعيليّ:وقال،الجماععنكنايةوهو"،نسائهعلى"فيطوف:البخاريّ

بهنّ.العهدتجديدبهيرادوأن،الجماعبهيُرادأنيَحْتَمِل

ءلمجي!النبيّ"كان:أنسحديثيرجحهالأولوالاحتمال:الحافظقال

قال"،عشرةإحدىوهنوالنهار،الليلمنالواحدةالساعةفينسائهعلىيدور

ثلاثين،قوةأعطيأنهنتحدثكنا:قال؟يطيقهكانَأوَ:لأنسقلت:قتادة

)2(.بتصرفالحافظكلامانتهى"يدور".:قولهمثل"فطاف":فقولها

محرماًيُصبح"ثم:البخاريّولفظطيباً،ينضح:أيمُحْرِماً(اَصْبَحَ)ثُمَّ

رفالا.عمرابنعلى!الاعائشةرديتموبهاطيباً"،ينضخ

قال،الإحرامبعدبقيتالطيبعينأنوظاهره"الفتح":فيقال

انتهى.الشيء.بعدالشيءمنهيتساقطكأنهصارإنهبحيث:الإسماعيليّ

لكلليلةالقسمأقلُّالفقهاء:قالقد:يقالقد:رً-إللّهُالنوويّوقال

وجهين:منوجوابه؟واحدةليلةفيالجميععلىطاففكيف،امرأة

كيفبرضاهنّجوازهفيخلافولا،برضاهنّكانهذاأناحدهما،:أ

كان.

فيه؟الدوامفيواجبأكانهل!لَخم!مالنبيّحقّفيالقَسْمأنأوالثاني،:

يَقْسِمكانوإنماواجباً،يكنلم:الإصطخريّسعيدأبوقاللأصحابنا،خلاف

واجباً،كان:الأكثرونوقال،وجوباًلاوتبرعاً،تكرّمأبينهنّويُقْ!خ،بالسوية

1.645/""الفتح)2(1.064/""الفتح)1(
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)1(.انتهى.أعلموالله،إشكاللاالإصطخريّقولفعلى

البحثوسيأتي،الحقّهوالإصطخريّقالهما:عنهاللّهعفاالجامعقال

،بالصوابأعلمتعالىواللّه-تعالىاللّهشاءإن-محلّهفيستوفى5ذلكفي

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمر-جعوإليه

الحديث:بهذاتفللّقمسائل

عليه.متّفقٌهذار!نهاعائشةحديث(:الأولى)الهسألة

تخريجه:في:(الثانية)الهسألة

،(2911)،4482و3482و712482/هنا(لمصنفا)كأسجهأ

1/302)"لطهارةا"في(ئيّلنساو)ا،(072و2)67"لغسل"افي(رءبلبخاو)ا

،(1/601)""مسندهفي(لحميديّو)ا،(5/141)"سكلمناو"ا،(902و

و)أبو)2588(،!صحيحه"في(خزيمةو)ابن175(،)6/"مسنده"فيو)أحمد(

،(5/53)"لكبرىا"في(لبيهقيّاو)،(3972/)"مستخرجه"فيتي(نعيم

أعلم.تعالىواللّه548(،)3/ا(1المعرفةودا

:فوائدهفي:(الثالثة)الهس!ألة

.الإحرامإرادةعندللمحرمالطيباستحباببيان)منها(:-،ا

يضر.لاالغسلبعدالطيبأثربقاءأنبيان)ومنها(:-،2

وتقدم،بعدهأثرهيبقىبماالإحرامعندالتطيبجواز)ومنها(:-.3

ةديه.الخلاف

الاجتهادخالفإذابعضعلىبعضهمر!الصحابةرَدّ)ومنها(:-.4

النصّ.

لزوجها.الزوجةخدمةمشروعية)ومنها(:-.5

.الإحرامإرادةعندزوجتهالرجلمجامعةاستحباب)ومنها(:-.6

النوبة.صاحبةأَذنتإذا،نسائهعلىالطوافجواز)ومنها(:--7

الطاقة.عندالجماعكثرةكراهةعدم)ومنها(:--8

.8/301النوويّ""شرخ)1(
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استطاعإذاأربعإلىواحدةمنبأكثرالتزوجاستحبابفيه)ومنها(:-9

بحقوقهن.القيام

علىيتضيقوإنماالفور،علىليسالجنابةغسلأنبيان)ومنها(:-01

.بالإجماعوهذا،الصلاةإلىالقيامعندالإنسان

الغسل؟وجوبسببماقلت،:أفإن

الوضوءسببأنكما،الصلاةإلىالقيامإرادةمعالجنابة،:أقلت

رأيهوكماوحدها،الجنابةوليس،الصلاةإلىالقيامإرادةمعالحدث

ولاهذا،ينافيوالحديث،الجماععقبالغسليجبأنلزموإلَّا،لبعضهم

فيأفافىه،الجنابةبدونالغسليجبأنلزموإلَّا،الصلاةإرافىةمجرفى

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه"العمدة")1(،

الكتابأولَالمذكوررَ-إلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

ابْنَيَعْنيخَالِذ،حَدَّثنَا،الْحَا!ممقحَبِيبٍبْنُيَحْيَى)حَدَّثنَا-)...(28431،

أَبِي،سَمِعْتُ:قَالَالْمُنْتَشِرِ،بْنِمُحَمَّدِبْنِإِبْرَاهِيمَعَنْ،شُعْبَةُحَدَّثَنَا،الْحَارِثِ

عَلَىيَطُوفُثُمَّع!ي!،اللهِرَسُولَأُطَيِّبُكُنْتُ:قَالَتْأنَهَارعِتهاعَائِشَةَعَنْيُحَدِّثُ

طيباً(.يَنْضَخُمُحْرِماً،يُصْبحُثُمَّ،نِسَائِهِ

ستة:الاسناد:هذارجالى

بعدهاأو248()ت101،ثقةٌ،البصريّالْحَارِثيئُ(حَبِيببْنُ)يَحْيَى-ا

14.165/""الإيمانفيتقدم4()م

البصريّ،عثمانأبو،الْهُجَيميئسُليمبنعُبيدبنالْحَارِثِ(بْنَ)خَالِدُ-2

35/243."الإيمان"فيتقدم)ع(186()ت81(ثبتٌثقة

.البابفيذُكرواوالباقون

تعالىواللّه،قبلهمسائلهوبيان،شرحهمضىوقد،عليهمتّفقٌوالحديث

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

931.-3/318"القاري"عمدة:راجع)1(
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الكتابأولَالمذكورر-إل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

وَسُفْيَانَ،،مِسْعَرٍعَنْ،وَكِيغحَدَّثَنَا،كُرَيْبٍأَبُو)وَحَدَّثَنَا-)...(28441(

يَقُولُ:هبهاعُمَرَابْنَسَمِعْتُ:قَالَ،أَبِيهِعَنْالْمُنْتَشِرِ،بْنِمُحَمَّدِبْنِإِبْرَاهِيمَعَنْ

قَالَ:طِيباً،أَنْضَخُمُحْرِماًأُصْبِحَأَنْمِنْإِلَئَأَحَبُّبِقَطِرَانٍمُاللِياًاصْبِحَلَأَنْ

فَطَافَ!،اللهِرَسُولَطيَّبْتُ:فَقَالَتْ،بِقَوْيهِفَأَخْبَرْتُهَار!تها،عَائِشَةَعَلَىفَدَخَلْتُ

مُحْرِماً(.أَصْبَحَثُمَّ،نِسَائِهِفِي

سبعة:الاسناد:هذارجال

ثبتثقةٌ،الكوفيّسلمةأبو،الْهِلاليّظُهيربنكِدَامبن)مِسْعَر(-أ

5.31/"المقدمة"فيتقدم)ع(155(أو3)ت71،فاضل

الثوريّ.:هوو"سفيان"،البابفيذُكرواوالباقون

اسمبصيغةالياء،وتخفيفالطاء،وتشديد،الميمبضمّ)مُطَّلِياً(:وقوله

الطاء،وسكون،الميمبفتحيكونأنوَيحْتَمِل،افتَعَلبوزن،اطّلىمنالفاعل

قريباً،تحقيقهتقدّمكما،كرَمَىثلاثيّاً،،طَلَىمنمفعولاسمالياء،وتشديد

.والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

أُنيبُ!.وَإفَيِتَوكتعلولاَلئَةِإِلَألَؤْفِيقىوَمَاأسْتَطَغثمَااَلإصْلَخَإِلَأأرُيدُ)إِنْ

الْمُحْرِمِ(عَلَىالصَّيْدِتَحْرِيمِ)بَابُ-)8(

الكتابأولَالمذكورر!قُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

عَن،مَالِكٍعَلَىقَرَأْتُ:قَالَ،يَحْىَبْنُيَحْىَ)حَدَّثنَا-)3911(28451،

جَثَّامَةَبْنِالضَعْبِعَنِ،عَبَّاسٍابْنِعَن،اللهِعَبْدِبْنِاللهِعُبَيْدِعَنْ،شِهَابابْنِ

فَرَذَهُ،بِوَدَّانَأَوْبِالْأَبْوَاءِ،وَهُوَوَحْشِيّاً،حِمَاراً!م!ماللّهِلِرَسُولِأَهْدَىأصًنهُ:اللَّيْثِئ

"إِنَّا:قَالَ،وَجْهِيفِيمَا!م!ماللهِرَسُولُرَأَىأَنْفَلَمَّا:قَالَ!ر،اللهِرَسُولُعَلَيْهِ

حُرُئم"(.أصىناإِلَّا،عَلَيْكَنَرُدَّهُلَمْ
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ستة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّم،التميميّيَحْىَ(بْنُ)يَحْىَ-أ

الماضي.البابفيأيضاًتقدّم،الهجرةدارإمام،أنسبن)مَالِكُ(-2

البابفيأيضاًتقدّم،الزهريّمسلمبنمحمد(شِهَابٍ)ابْنُ-3

الماضي.

المدنيّ،اللّهعبدأبو،الْهُذليّمسعودبنعُتبةبنالثهِ(عَبْدِبْنُاللهِ)عُبَيْدُ-4

.314/"المقدمة"فيتقدم)ع(ذلكغيروقيل49()ت31(فقيهٌثبتٌثقةٌ

قريباً.تقدّمهالا،البحرالحبراللّهعبد(عَئاسٍ)ابْنُ-5

بنقيسبنجَثّامةبنالصعبهو:اللَّيْثِيئُ(جَثَّامَقَبْشُ-)الضَعْب6ُ

مُحَلِّم.أخو،الحجازيّالليثيّيعمربناللُّهعبد

إلىهاجر:حاتمأبوقال،عباسبناللهعبدوعنه!لَخيو،النبيّعنرَوَى

خليفة:وقال،الصديقبكرأبيخلافةفيومات،بِوَدَّانينزلوكانع!،النبيّ

فيمات:حبانابنوقال،أميةبنحرببنتفاختةوأمه،وهبجَثّامةاسم

.فارسفتحشهدفيمنكان:مندهابنوقال،الخطاببنعمرولايةآخر

.عثمانزمنفتحهاكانوفارس،انتهى

بنبَقِيّةطريقمن،السكنابنرواهماذلكعلىويدلّ:الحافظقال

إصطخرفُتِحَتلَمّا:قالسعد،بنراشدحدّثنيعمرو،بنصفوانعنالوليد،

جَثّامة،بنالصعبفلقيهم،الناسفرجع،خرجقدالدجالإنألا:منادٍنادى

الناسيذهلحتىالدجاليخرج"لا:يقوللمخرِواللهرسولسمعتلقد:فقال

حديثهذا:السكنابنقالالمنابر"،علىذكرهالأئمةيتركوحتى،ذكرهعن

رجاله،ثقةإلىالإسنادصالح:بقولهأشارإنما:الحافظقالالإسناد،صالح

بكر.أبيبعدعاشأنهوالغرض،الصعبزمنيُدركلمراشداًلكنّ

عنعمار،ثنا"تاريخه":فيقالسفيانبنيعقوبأنذلكيؤيِّدومما

ركبلَمّا:قال،عروةعن،اللُّهعبدبنعمرحدّثني،إسحاقابنعن،سلمة

جثامة،بنالصعبمنهم،خمسةكانوا-عقبةابنيعني-الوليدفيالعراقأهل

انتهى.بَيِّناً.خطأبكرأبيخلافةفيالصعبمات:قالمنأخطأوقد:قال
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()3911برقمفقطحديثانالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

أعلم.تعالىواللّه،مرّاتثلاثوكرّرهو)1745(

الاسناد:هذالطائف

+%لئهُ.المصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

أبولهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابنداود،

دخلوقد،فنيسابوريّ،شيخهغير،بالمدنيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

المدينة.

تابعيّ.عنوتابعيّ،،صحابيّعن،صحابيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

المشهورينالسبعةالفقهاءأحداللهعبدبناللهعبيدفيهأن)ومنها(:-5

المدينة،في

فيلهفليس،الروايةمنالمقلّينمند!بهصحابيّهأن)ومنها(:-6

"سئل:وحديثداود،أباإلاعنهمهذا:أحاديثثلاثةإلاالستّةالكتب

حمىدالا:وحديث،جميعأعندهم"...يُبيّتونالمشركينذراريّ!معنالنبيّ

واللّه"،ةالكبرىفيوالنسائيئداود،وأبي،البخاريّعندءلجم((ولرسولهللّهإلا

أعلم.تعالى

الحديث:شرح

سياقهفيمالكعلىيُختَلفلم!الفتح":فيقال(شِهَابٍابْنِ)عَنِ

فإنهوهب"،ابن"موطمافيوقعماإلا،ل!بهالصعبمسندمنوأنهمعنعنأ،

منفجعله"،أهدىجثّامةبنالصعبأن،عباسابن"عن:روايتهفيقال

مسلمأخرجهوكذا"الموطّات"،فيالدارقطنيّذلكعلىنبّه.عبّاسابنمسند

والمحفوظ"،الصعب"أهدى:قال،عباسابنعنجبير،بنسعيدطريقمن

عن،شعيبطريقمن"الهبة"كتابفيوللبخاريّ،الأولمالكحديثفي

سمعأنه،أخبرهعباسابنأن،اللّهعبدبناللّهعبيدأخبرني)أ:قال،الزهريّ

بْنِاللهِعُبَيْدِ)عَنْ."..أهدىأنهيخبر-ءلجمالنبيّأصحابمنوكان-الصعب

الصاد،بفتحالصَّعْبِ()عَنِكاالبن(عَبَّاسٍابْنِ)عَنمسعودبنعُتْبَةَبْنِاللهِ(عَبْدِ
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ثاءثم،مفتوحةبجيم-جَثَّامَةَ()ابْنِموحّدةبعدهما،المهملتينالعينوسكون

:-مثلّثةثاءآخرهالياء،وسكون،اللامبفتح-)اللَّيْثي(ل!لمحنه-مشدَّدةمثلّثة

بنسفيانأبيأختابنوكان،كنانةبنمناةعبدبنبكربنليثإلىنسبة

بنعوفوبينبينهآخىمج!ي!النبيّوكان،أُميّةبنحرببنتزينبأمه،حرب

حِمَاراً!اللّهِالِرَسُولِللفاعلبالبناءأَهْدَى()أصَنهُ"الفتح")1(.فيقاله،مالك

عامّةوتابعه،ذلكفيمالكعنالرواةتَخْتَلفلم":الفتحفيقالوَحْشِيّاً(

حمار"لحم:فقال،الزهريّعن،عيينةابنوخالفهم،الزهريّعنالرواة

فييقولكانأنهسفيانصاحب،الحميديّبيّنلكن،مسلمأخرجهوحش"،

علىفدلّوحش"،حمار"لحم:يقولصارثموحش"،"حمار:الحديثهذا

،مقالفيهاأوجهمنوحش"حمار"لحم:قولهعلىتوبعوقد.فيهاضطرابه

إسنادهلكن،الزهريّعندينار،بنعمروطريقمنالطبرانيّأخرجهما:منها

ضعيف.

بنمحمدعن،موسىبنالفضلأخبرنا"مسنده":فيإسحاقوقال

عن،الواسطيّخالفهوقدحمار"،"لحم:فقال،الزهريّعن،علقمةبنعمرو

كالأكثر.وحش"،"حمار:فقالعمرو،بنمحمد

"رجل:فقال،الزهريّعن،إسحاقابنطريقمنالطبرانيّوأخرجه

خولف.إذابهيُحتجّلاأنهإلا،الحديثحسنإسحاقوابنوحش"،حمار

قلت:قالجريجابنأنذلكالزهريّعنفيهقالمنوهمعلىويدلّ

فيحبانوابن،خزيمةابنأخرجه،أدريلا:قالعقير؟الحمار:للزهريّ

"صحيحيهما".

لحمالصعبأهداهالذيأنآخروجهمنعباسابنعنجاءوقد

،عباسابنعنجبير،بنسعيدعن،الحَكَمِطريقمنمسلمفأخرجهحمار،

"عجز:عندهروايةوفيحمار"،رجلع!بِمالنبيّإلىالصعب"أهدى:قال

عن،ثابتأبيبنحبيبطريقمنأيضاًوأخرجهدماً"،يقطر،وحشحمار

أخرجهماذلكويقوّيحمار"،"شقّ:وتارةًوحش"،"حمار:تارةقالسعيد،

.59-549/لا"الفتح(1)
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لهفقال،أرقمبنزيدقدم:قال،عباسابنعن،طاوسطريقمنأيضأمسلم

!ي!،اللُّهلرسولاُهديصيدلحمعنأخبرتنيكيف:يستذكرهعباسبناللّهعبد

نأكله،لا"إنا:وقال،فردّهصيد،لحممنعضولهأُهدي:قال؟حراموهو

حُرُم".إنا

:قالأنه،عباسابنعنعطاء،طريقمنحبانوابنداود،أبووأخرجه

.فذكره!ي!((،اللّهرسولأنعلمتهل،أرقمبنزيد"يا

وهب،ابنرواهماإلا،عليهردّهأنهعلىكلهاالرواياتواتفقت

أهدىالصعب"أن:أُميّةبنعمروطريقمن،حسنبإسنادطريقهمنوالبيهقيّ

قال"،القوموأكل،منهفأكل،بالجحفةوهو،وحشحمارعجز!ي!للنبيّ

اللحم.وقبل،الحيّرَدَّفلعلهمحفوظاً،هذاكانإن:البيهقيّ

كلهاالطرقكانتفإن،بيّنتهلمانظر؟الجمعهذاوفي:الحافظقال

وقبله،لذلك؟تارةاللحموردّ،لأجلهصِيدلكونهحيّاً؟ردّهفلعله،محفوظة

لأجله.يصدهلمأنهعَلِمحيث،أخرىتارة

حيّاً،حمارألهأهدىالصعبكانإن"الأمّ":فيالشافعيّقالوقد

يَحْتَمِلفقدلحماً،لهأهدىكانوإن،حيّوحشحماريذبحأنللمحرمفليس

له.صِيدأنهعَلِميكونأن

علىفتركه،أجلهمنصِيدَأنهلظنهردهأنهالشافعيّعنالترمذيّونقل

علىأميةبنعمروحديثفيالمذكورالقبوليُحْمَلأنويَحْتَمِل.التنزّهوجه

ذلكبوقوعفيهجازمأنهويؤيده،مكةمن!لَخي!رجوعهحالوهوآخر،وقت

بودّان.أوبالأبواء،الرواياتمنغيرهاوفي،بالجحفة

قطعثممذبوحاً،الحمارأحضرالصعبيكونأنيَحْتَمِل:القرطبيّوقال

بتمامهأرادحماراً،أهدى:قالفمن،لهفقدّمه!يروّ،النبيّبحضرةعُضْوأمنه

:قال!م،للنبيّقدّمهماأرادحمار،لحم:قالومنحيّاً،لامذبوحأ،

أهداهأنهويَحْتَمِل:قال.مجازأبعضهوأراد،أَطلقحماراً:قالمنويَحْتَمِل

لمعنىعليهردّهإنماأنهظانّاً،منهبعضووأتاه،ذكّاهعليهردّهفلماحيّاً،له

:قالالكلّ،حكمالصيدمنالجزءحكمأنبامتناعهفأعلمه،بجملتهيختصّ

.الرواياتبعضتوهيممنأولىأمكنمهماوالجمع



024
الحجكماب-الحجاحعبقمالللكلايامامعصحيحفد-الثج!ع!حيطالهحد

سياقفيوليسحيّاً،الحماربكونالبخاريّترجم:النوويّوقال

لأن؟باطلوهو،مالكعنالتأويلهذانقلواوكذا،بذلكتصريخالحديث

انتهى..مذبوحأنهفيصريحةمسلمذكرهاالتيالروايات

التأويلبطلانإطلاقيحسنلمتقدّمماتأملتوإذا:الحافظقال

قالوقد،البابهذاعمدةهيالتيالزهريّروايةفيسيماولاالمذكور،

منحديثمنأثبتحماراًأهدىالصعبأنمالكحديث"الأم":فيالشافعيّ

فيالزهريّأصحاببعضروى:الترمذيّوقالحمار،لحمأهدىأنهروى

بحثوهو)1(،انتهى.محفوظغيروهووحش"،حمار"لحم:الصعبحديث

أعلم.تعالىواللهمفيذ،

وأ،الفاعلمن،الحالعلىنصبمحلفيجملةبِالْأَبْوَاءِ()وَهُوَ

منجبل-:وبالمدّ،الموحّدةوسكون،الهمزةبفتح-و"الأبواء"،المفعول

الأبواءسمي:قيل-مهملةبعدهاالراء،وسكونالفاء،بضم-الْفُرُععمل

تحمله.:أي؟تتبوّؤهالسيوللأن:وقيل،القلبعلىلوبائه

مكةبينمنزل-:الهمزةبفتح-أفعالعلىو"الأبواء":الفيّوميّوقال

انتهى..مرحلةدون،الشمالجهةمن،الجحفةمنقريب،والمدينة

،الدالوتشديدالواو،بفتحوهو،الراويمنللشكّ"أو"بِوَذَانَ()أَوْ

بالجحفة،كانأنهأميّةبنعمروحديثوفي،الجحفةبقربموضع:نونآخره

منللاَتيالجحفةإلىالأبواءمنفإنالأبواء،منالجحفةإلىأقربوودّان

جزموبالشك،أميالثمانيةالجحفةإلىودّانومنميلاً،وعشرينثلاثةالمدينة

وجزم،بودّانالزهريّعن،كيسانبنوصالح،إسحاقابنوجزم،الرواةأكثر

بالأبواء.عمروبنومحمد،إسحاقبنالرحمنوعبدمعمر،

لأنرضالا؟عباسابنمنفيهالشكّأنلييظهروالذي:الحافظقال

)2(.انتهىأيضاً.الشكّعلىعنهعطاءطريقمنالحديثأخرجالطبرانيّ

مننحوالأبواءوبينبينها،الفُرْعنواحيمنقريةهذهودّانأفمائدة،:

79.-569/""الفتح)2(5.69/داالفتح"(1)
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فقال،شعرهفيذكرهامننُصَيب)1(أكثر،الجحفةمنقريبة،أميالثمانية

،:الطويلأمنالملكعبدبنلسليمان

قَارِبُوَمَوْلَاكَأَوْشَاليذَاتَهـ-!اعَشِيَّةقَافِلِينَلِرَكْبٍأَقُولُ

رَاغِبُوَدَّانَآلِمِنْلِ!صُوفِهِإِنَّنِيسُلَيْمَانَعَنْخَبِّرُوبيقِفُوا

الْحَقَائِبُعَلَيْكَأَثْنَتْسَكَتُواوَلَؤأَهْلُهُأَنْتَبِالَّذِيفَأثْنَوْافَعَاجُوا

بنالصعبعلىالحمارذلكردّ:أي!(اللهِرَسُولُعَلَيْهِ)فَرَذَهُ

أَن)وَلَئَاَ:تعالىقولهفيكما،زائدة"أن"أَنْ()فَلَمَّاالصعب)قَالَ(ز!نهجثّامة

ليمَما-!يَئالثهِرَسُولُ)رَأَى33()2(.:العنكبوت1بِهِمْ!سِىَءَلُوكلارُسُلنُاجَآءَتْ

مارأى"فلما:مالكعن،يوسفبناللّهعبدعنالبخاريّروايةوفيوَجْهِي(

فيمارأىإفلما:الترمذيّعند،الزهريّعن،الليثروايةوفي"،وجههفي

.المذكورةجريجابنطريقمنخزيمةلابنوكذا"،الكراهيةمنوجهه

شعيب،طريقمنللبخاريّروايةوفيعَلَيْكَ(نَرُذَهُلَمْإِنَّا)9-!)قَالَ(

بنالرحمنعبدروايةوفي"،عليكردّبنا"ليس:الزهريّعن،جريجوابن

ولكنا،لهكراهيةًعليكنردّهلم"إنا:الطبرانيّعند،الزهريّعن،إسحاق

".عليكنردّهلمإنه"أما:النساليّروايةوفيحُرُمٌ"،

،الدالبفتحنردّه""لمالرواياتفيضبطناه:رًءإلئهُعياضالقاضيقال

وهكذا،الدالبضمنردُّهُ""لم:وقالوا،العربيةأهلمنمشايخنامحقّقووردّه

سيبويهمذهبعلى،عندهمالصوابوهوأيضاً،الأشياخبعضبخطّوجدته

ونحوهالأمر،فيقبلهامايُضمّأنالهاءدخلهإذا،المضاعففيهذامثلفي

الهاء،لخفاءبعدها،الهاءضمةلهتوجبهاالتيللواومراعاة،المجزوممن

وليس:قالمضموماً،إلاالواوقبلمايكونولاالواو،وليقبلهامافكأن

ضعيف،بأنهعليهتعقّبوهنعم"الفصيح".فيثعلبذكرهبل،بغلطالفتح

الأوجه.أضعفوهوالكسر،أيضأوأجازوا،فصيحأنهصنيعهوأوهم

1/133."القاموس"فيقالهشاعر،اسمكزُبير:مصغّرأ،)1(

1.75/الأعاريب"كتبعناللبيب"مغني:راجع)2(
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مراعاة،الدالمفتوحتردها""لممثل،المؤنثفيوأماالمذكر،فيهذا

للألف.

أربعةعليهاالهاءدخولقبلالصيغةهذهمثلفي:ر-إَلئهُالعينيّوقال

الفعل،عينلضمةإتباعاً؟والضمّ،الحركاتأخفلأنه؟الفتح:أوجه

الهاءدخولبعدوأما.والفكّ،الساكنتحريكفيالأصللأنهوالكسر؟

)1(.انتهىالكسر.غيرفيهفيجوز

بضمّنردُدْهُ""لم:الإدغامبفكّالكشميهنيّروايةفيووقع:الحافظقال

)2(.انتهى.فيهإشكالولا،الثانيةوسكون،الأولى

ابنلألفيةالمكوديشرحعلى"حاشيتهفير-إَللّهُحمدونابنقالأتنبيه،:

نصه:ما"،الإدغام"بابفيز-إَللّهُ"مالك

صاحبُنَقَلَهالمناسبتها،هنا،بذكرهاعادتهمجرتحكاية)تتمة(:

سألبعضهمأنوذلك،ترجمتهفيالبوعصاميالفقيهعن"المطرب"الأنيس

وعنالآخر،المضعفالمجزومالمضارعالفعلآخرحركةعنالمذكورالفقيه

ر-إدلّهُللراعيقصةًاتفقتالمسألةلهذهإن:فقالوشُدّ؟يَشُدّ،لمنحو،منهالأمر

أصحابه.بعضمع

الفعلعنيوماًفسألني،الملكخواصفيصاحبليكان:الراعيقال

،الجوابفيشرعتفلمامنه؟الأمروعن،المضعفالمجزومالمضارع

جوابي،إلىمحتاجغيروأنه،عنديمامختبراًسألنيإنماكأنه،منهفَهِمتُ

ينزلحتىأخبرهلاأنمغلظةيميناًفحلفتمراراً،السؤالفأعاد،عنهفسكت

بينه،حائلغيرمنالمدرسةوسطالأرضعلىويقعد،بههوعالٍموضعمن

العلماءفهؤلاءوإلا،لمؤدبهالصبيّيخضعكما،ليويخضع،الأرضوبين

وغيرها.المسألةهذهفيعنيكفايةفيهم

طلبفيبالذلّبأسلا:قالثم،وأطرقمراراً،نفسهفيالأمرفردّد

.ينظرونوالطَّلَبَةُ،منهطُلبمافعلثم،الحقيقةعلىعِزّفإنه،العلم

5.79/""الفتح)2(8/358."القاري"عمدة)1(
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كيفوسأحدثك،رَخِيصَةالمسألةهذهتجئنيلماللّهعبديا:فقلت

استوفيتها.

محمدبنعليالحسنأبيوسيدنالشيخنايوماًرَحَلتُأنياعلم

نقلمنيعيشانوأخوه،أبوهوكانمُقِلّاً،فقيراًوكان،د%للّهُالْغَرْنَاطيّالأندلسي

القُمَاش.سوقفيتاجراًأبيوكانلهما،حمارينعلىالحطب

بارد،يومصبيحةلهفأتيت،الناصحينالعبيدخدمةالشيخأخدمفكنت

منسَطْلاًإليّأخرجثمماء،عندناليسنعم،:قال؟حاجةمنهل:فقلت

،بعيدةمسافةعلىبيتهمنوالماءالماء،منرطلاًأربعينيسعانوقُلةًنحاس

الدار.أوانيوجميعالزِّير،امتلأحتىنَقْلَةعشرةاثنتيبنحوفأتيت

ثيابي،ابْتَلَّتْقد،التعبغايةفيوأنا،الخروجوأردت،عليهسلمتثم

حتىاقعُد:قال،بيمارأىفلماالبرد،منأرتعدوأنا،بالطينوامتلأت

معه.فقعدت،جليلةمسألةأعطيك

يقصدأشبيليةإلىرجلوصلأنه"المكنون"الدرّصاحبذكر:فقال

تصفَرِّلم))ما:!مقولهعليهقرأفلما،الحافظبكرأبيعلىالحديثقراءة

الشيخ:فقال،الشلوبينبكرأبوفيهم،الطلبةمنجماعةالحلقةوفي"،الشمس

بالفتح،بأجمعهمفقالوا"،الشمستصفرِّلم"ما:قولهمنالراءتضبطونكيف

ساكتاً.بقيفإنهبكر،أباعداما

الشيخ:فأنشد

الإبِلْتُورَدُسَعْدُيَاهَكَذَامَامُشْتَمِلْوَسَعْذسَعْذأوْرَدَها

علىالعربإن:فقالأنت؟تقولما:وقالبكر،أبيإلىالتفتثم

وفاتحون.،وكاسرون،مُتْبِعُون:فِرَقٍثلاث

كانتف!ن؟قبلهالذيالحرفلحركةالمضعّفالحرفيتبعون،فالمتبعون

لم:نحوفتحوا،ألفاًأو،فتحةكانتوإنورُذُ،يردُّ،لم:نحو،ضموهضمة

وإن233(،:البقرة1بوَلدِهَا!وَلِدَةُمتُضمَاَزَ)لَا:تعالىوقوله،وعَضَّ،يَعَضَّ

ف!نهم،مواضعثلاثفيإلاعمرو،ياوفِرّيفِرّ،لمنحو،كسروهكسرةكانت

قبله.لمايتبعونلا

يتبعونإنماالمتبعينفإن،غائبمذكرضميربالفعلاتصلإذا)أحدها(:
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بضم،يَعَضُّهُولم،فيهماالراءبضم،ولمحرُّهُ،يَفِرُّهُلم:فيقولونالضمير،لحركة

97،:الواقعة1!!اَلمحطَفَرُونَإِلايَمَ!هُؤ)لَأ:تعالىقولهيخرجوعليهالضاد،

نافية.لا"،ناهية"لاإن:قلناإن

يَرُدَّهَا،ولمرُدَّهَا،نحو،غائبمؤنثضميربالفعلاتَّصَلإذا)ثانيها(:

الهاءحركةأتبعواوإنماالهاء،لحركةاتباعاًفيهالمدغمالحرفبفتحوفرّها،

واوباشرتالضمةَفكأنفاصلاً،بهايعتدوافلمالهاء،لخفةالموضعينفي

الصلة.ألفباشرتوالفتحةَ،الصلة

وأ،تعريفلامُ،أخرىكلمةمنساكنالفعلآخرَلقيإن)ثالثها(:

لم"ما:يقالوعليه،الطرفَغُضّنحوللكسر،هناالمتبعونفيرجعغيرُها،

غير.لاالراء،بكسر"الشمستصفرِّ

التقاءأصلعلىمطلقاًالفعلآخرَيَكسِرُون؟الكاسرون،:الظنيةأوالفرق!

اللغة،هذهفعلىفيهما،الدالبكسريردّ،ولمزيداً،ردِّ:فيقولون،الساكنين

ونُمَير.،كعبلغةاللغةوهذهأيضاً،بالكسرتصفرّ"لم"ما:يقالإنما

فصحاء،وغيرفُصَحاء،:قسمينعلىوهم،الفاتحون،:الثالثةأوالفرقة

مُدّ:فيقولون،أخرىكلمةمنساكنعارضهمإذاالكسرإلىينتقلونفالفصحاء

تصفرِّ"لم"ماحينئذ:فيقالمنها،فيهالمدغمبكسرالرَّحْلَ،وشُدّ،الحبل

آخرَلقيولو،الفتحمنأصلهمعلىيزالونلاالفصحاءوغيرأيضاً،بالكسر

العربفجميعوعليهالراء،بفتحتصفرَّ"لم"ما:فيقالوعليه؟ساكنٌالفعل

فإنهم،الفتحلغتهمممنالفصحاء،غيرإلا،ساكنلقيهإذاالفعلآخريكسرون

يفتحونه.

(:الخفيفأمنالشيخأنشد،الشلوبينفرغفلما

لَافَلَاوَإلَّاهَكَذَاهَكَذَاتَعَالَىمَنْفَلْيَعْلُوَنْالمَعَالِيذُو

سيديالعباسأبوالصالحالوليالقاضيالعلامةالتفصيلهذانظموقد

الرجز(:أمنفقال،الحاجّبنأحمد

أَحَدَاتَضُرَّكَلاآخِرُهُشُدِّدَاقَدْالَّذِيالْفِعْلُجُزِمَإنْ

الفُصَحَاإنَّثُمَّلآخَرِينَوافْتَحَالِقَوْمٍمُطْلَقاًفَاكْسِرهُ

الْحَزَنَاكَسُرِّبِالْكَسْرِيَأتُونَساكِنَايَلْقَىحَيْثُهَؤلاءِمِنْ
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اضْمُمَالَهُضَمَّةٍفَإثْرَيَلِيمَايُتْبَعَأنْاللُّغَاتِثَالِثَةُ

يَفِيالْكَسْرُلَهُكسْرَةٍوبَعْدَأَلِفِأوْفَتْحَةٍبَعْدَوَافْتَحْهُ

تُمِرَّهُكَلاعِنْدَهُمْفَالضَّمُّوَفِرُّهُمُسَّهُبِنَحْوِإلا

أُوضِحَاقَدْوَخِفَّةٍلِصِلَةٍافْتَحَاوَحُبَّهَارُدَّهَاوَنَحْوُ

الْعِلْمَافَابغلِل!اكِنِفَاكْسِرْهُاللَّحْمَاعَضِالطَّرْفَغُضِوَنَحْوُ

)1(.انتهى

لأنّا،:أي؟التعليللامتقديرعلى،مفتوحة"أنا"همزةحُرُئمإ(أصنَا)إِلَّا

.محرمون:أي؟حَرَامجمع:بضمتينو"حُرُم"

الصيد".نأكللا،حرم"إنا:هذابعدالاَتيكيسانبنصالحروايةوفي

روايةوفي".عليكردّبنا"ليس:البخاريّعندجريجوابن،شعيبروايةوفي

عليكنردّهلم"إنا:الطبرانيّعند،الزهريّعن،إسحاقبنالرحمنعبد

محرمونأنا"لولا:عباسابنعنسعيد،روايةوفيحُرُمإ.ولكنا،لهكراهية

وهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهمنك".لقبلناه

التكلان.وعليه،المستعان

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقهذاز!بهجَثّامةبنالصعبحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)3911(،2847(و2846و812845/هنا()المصنفأخرجه

فيو)الترمذيّ(،2(95وآ2)573"و"الهبة،()1825""الحجفيو)البخاريّ(

،37(20/)"لكبرىو"ا،(831)5/"سكلمناا1فيليّ(لنساو)ا،8(4)9"لحجا1

)1/353(،"الموط!"فيو)مالك()903(،"المناسك"في(ماجهو)ابن

38(،و437/)""مسندهفيو)أحمد(،323(1/)""مسندهفيو)الشافعيّ(

)2/الآثار"معاني"شرحفيو)الطحاويّ()1828(،"سننه"فيو)الدارميّ(

"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)7441(،"الكبير"فيو)الطبراني(017(،

.702-2/602المكودي"علىالودوديالفتح9)1(
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فيالجارود(و)ابن028(،)3/"مستخرجه"في(نعيمو)أبو)9693(،

)4/"و"الصغرى(،191)5/""الكبرىفيو)البيهقيّ(،(1511/)""المنتقى

أعلم.تعالىواللّه)4/691(،و"المعرفة"112(،

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

صادهالذيوهوالصيد،منأكلهللمحرميجوزلامابيان)منها(:-ا

حديثفيُحْمَل،البابهذافيالأحاديثتجمعوبهذا،المحرملأجلالحلال

،للمحرمالحلاليصدهلمإذاماعلىالإباحةعلىالدالّالآتيقتادةأبي

الكريمة:الآيةوتحمل،بصيدهالمحرمقصدأنهعلىهذاالصعبوحديث

وعلىالاصطياد،على69(:المائدة1الاَيةحُرُمُا!دُقتُرْمَاالبَزِصيْدُعَلئكُمْ)وَصمَ

وهذا.الاَيةمنللمرادالمبيّنةالمذكورةللأحاديث،للمحرمصِيدمالحم

المذاهبتفاصيلوسيأتي،الراجحوهو،تقدّمكما،وجماعة،الشافعيمذهب

.-تعالىاللّهشاءإن-التاليةالمسألةفي

حيثحيّاً،كانأنهعلىل!!بهالصعبحديثرَ-إد!هُالبخاريّحَمَلوقد

لمحيّاوحشيّاًحماراًللمحرمأهدىإذا"باب:بقوله"الصحيح"فيترجم

التأويل.هذاتؤيّدلاالصعبحديثرواياتلكنيَقْبَل".

وهو،وغيره،مالكعنأيضاًالتأويلهذاوحكي:رَ-إد!هُالنوويّقال

وإنما،مذبوحأنهفيصريحةمسلمذكرهاالتيالطرقوهذه،باطلتأويل

)1(.انتهى.كلهلاصيد،لحمبعضأهدى

قبولعليهالممنوعوإنما،الهديةيقبلكان!ي!مالنبيئأن)ومنها(:-2

لنفسه.الصدقة

قبولها.منمانعهناكيكنلمإذا،الهديّةقبولاستحباب)ومنها(:-3

ذلك.اقتضىلسببالقبولبعدردّهاجواز)ومنها(:-4

...وجهيفيمارأى"فلما:لقوله،بعلامةالحكمجواز)ومنها(:-5

إلخ".

.المهديلقلبتطييباً؟الهديةردّعنالاعتذار)ومنها(:-6

8.344/النوويّ""شرخ)1(



)2845(رقمحديث-الْمُحْرِمِعَلَىالضَيْدِتَحْرِيمِبَابُ-)8(

247

.بالقبولإلاالملكفيتدخللاالهديةأن)ومنها(:-7

.المحرمعلىالاصطيادتحريم)ومنها(:-8

ملكهوفينحوهما،أو،هديةأوبشراء،،تملكهتحريم)ومنها(:-19

.خلافبالإرثإياه

تعالىواللّه،إرسالهعليهوجبصيداًملكإذاالمحرمأن)ومنها(:-01

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلم

:للمحرمالصيدحكمبيانفي(:الرابعة)المسألة

وأكله،،اصطيادهالبحر،صيدللمحرميحل:رً-إلئهُقدامةابنالعلامةقال

فيه،ويبيضالماء،فييعيشالذيالحيوانالبحر:وصيد،وشراؤه،وبيعه

منجنسكانفإن،ذلكونحو،والسرطان،والسلحفاة،كالسمك،فيهوَيفْرُخ

نفسه،حكمنوعفلكلّ،كالسلحفاةالبرّ،فيونوعالبحر،فيمنهنوعالحيوان

انتهى..مباحوالأهليّ،محرمالوحشيّمنهاكالبقر

،عمرةأو،بحجّللمحرممنعهعلىالعلماءأجمعفقدالبرصيدوأما

ذلك،ونحو،والغزال،كالظبي،الوحشيّاللحممأكولفيالإجماعوهذا

الاَتي.زلمحبهقتادةأبيلحديث؟عليهوالدلالةالصيد،إلىالإشارةعليهوتحرم

الصيد،قتلتحريمفيالعلمأهلبينخلافلا:قدامةابنقال

سبحانه:فقال،كتابهفيعليهتعالىاللّهنصّوقد،المحرمعلىواصطياده

)وَحُرمِ:تعالىوقال59،،:الماندة1حُرُم!ووَأَشمْاَلضَيْدَئقنُلُواْلَاءَامَنُو(اَئَذِينَ)جمأ!ا

الصيد،إلىالإشارةعليهوتحرم69،،:المائدة1حُرُئأ!دُمْتُرمَاأقَيِ!ئدُعَلتكُغ

انتهى.بشيء.عليهالإعانةلهتحلّولا:قال،عليهوالدلالة

العلمأهلبيناختلافلاأنهذُكربماتبيّنقد:عنهاللّهعفاالجامعقال

اَلْبخَرِصصميدُلَكُغ!اُصِل!:اللّهلقول؟أنواعهبجميعالبحرصيدحلّفي

البرّصيدتحريبمفيبينهمخلافلاوكذلك69،،:المائدة1الاَيةوَطَعَامُ!!و

المائدة:1حُرُما!ودُتتُرمَاألبَزِ!يْدُعَلتكُغ)وَصمِ:تعالىلقوله؟أصنافهبجميع

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه69،،

الصيدلحمأكلحكمفيالعلمأهلاختلاففي(:الخامسة)المسألة

:للمحرم
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مذاهب:ثلاثةعلىالمسألةهذهفياختلفواأنهم)اعلم(:

،عباسوابن،عليّقولوهومطلقاً،الأكللهيجوزلاأنه)الأول(:

،وطاوس،راهويهابنوإسحاق،والثوريّسعد،ابنوالليثعمر،وابن

زيد.بنوجابر

بناءحُرُئأ!دُئتُصمَااَلبَزِصَيدُعَلئكُغ)وَحُرمَ:تعالىقولهبعموملهمواحتجّ

المصيد.الحيوانبالصيدالمرادأنعلى

!بهأرقمبنزيدوبحديثهذا،!ئهجثّامةبنالصعبوبحديث

نأكله،لا"إنا:فقال،فردهصيد،لحممنعضولهاهديع!م!مالنبيّأن:الآتي

حرم".إنا

منلناسقالأنهزلمحبهعليّحديثمنوغيرهداود،أبوأخرجهوبما

،محرموهو،وحشٍحماررجللهأُهديلمجع!مّاللهرسولأنأتعلمون:أشجع

نعم.:قالوا؟يأكلهأنفأبى

يكنلمإذا،لأجلهصِيدوإن:أيمطلقأ؟الأكللهيجوزأنه)الثاني(:

عنذلكوحكي،حنيفةأبوذهبوإليه،وإشارته،دلالتهأو،وإعانتهبإذنه

بنوطلحة،وعائشة،العوّامبنوالزبير،هريرةوأبي،الخطاببنعمر

جبير.بنوسعيدومجاهد،الأحبار،وكعب،اللّهعبيد

اللّهعبيدبنطلحةوحديثهنا،المذكورقتادةأبيبحديثلهمواحتُجّ

حديثوهو،صادهوحشحمارلمجع!مّللنبيّأهدىحيثالبهزيّوحديث،الآتي

.وغيره،النساليّأخرجه،صحيح

لاصادهوما،المحرملأجلالحلالصادهمابينالتفصيل)الثالث(:

الثلاثة:الأئمةمنهمالجمهور،مذهبوهو،الثانيدون،الأولفيمنع،لأجله

وأبيوعطاء،،عفانبنعثمانعنذلكوحكيوأحمد،،والشافعيّ،مالك

قريبأ.يأتيكما،الراجحهوالمذهبوهذا.روايةفيوإسحاقثور،

قبلللمحرمصِيدمابينالتفصيلوهو،مالكعننُقِلما)الرابع(:

فلا.إحرامهبعدأو،منهالأكللهيجوزإحرامه

منلأجلهيصادمابينالتفصيلوهو،عثمانعننُقلما)الخامس(:

آخر.محرمعلىيمتنعولا،عليهفيمتنع،المحرمين
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الذيالتفصيلهوعنديالمذاهبأرجح:عنهتعالىاللهعفاالجامعقمال

صادهوما،مُنِعَ،المحرملأجلالحلالصادهإنأنهوهوالجمهور،عنتقدم

.البابفيالمختلفةالأحاديثبينالجمعفيهلأن؟يُمْنَعلم،لأجلهلا

بأن،الأحاديثهذهمناختلفمابينالجمهورجمع"الفتح":فيقال

،للمحرممنهيهديثم،لنفسهالحلاليصيدهماعلىمحمولةالقبولأحاديث

.المحرملأجلالحلالصادهماعلىمحمولةالردّوأحاديث

الصيدأنللصعبالاعتذارعندالإحرامعلىالاقتصارفيوالسبب:قالوا

الأصليّ،الشرطفبيّنمحرماً،كانإذاإلالهصِيدإذاالمرءعلىيحرملا

الأُخر.الأحاديثفيبيّنهوقد،نفيهعلىيدلّفلم،عداهعماوسكت

البرّ"صَيْدُ:مرفوعاً،ل!!بهجابرحديثالجمعهذاويؤيّد:الحافظقال

)2(.خزيمةوابن،الترمذيّأخرجهلكم"،يُصَدْ)1(أو،تصيدوهلمماحلاللكم

الصيد"،نأكللا،حرم"إنا:د!هالصعبحديثفيالنساليّروايةوفي

"الفتح".فيقالهجميعاً،العلتينفبيّن

له،الحلالصادهإذاللمحرمالصيدلحمتحريمالأرجحأنوالحاصل

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،لهيصدهلمإذاوجوازه

دفعاً،فقتله،عليهصالإنإلاالصيدقتلللمحرميجوزلاأتكملة،:

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه.عليهضمانولافيجوز،

الكتابأولَالمذكوررَءإلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

وَقُتَيْبَةُ،،رُمْحٍبْنُوَمُحَمَّدُ،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَذَثَنَا-)...(28461(

الزَزَّاقِ،عَبْدُأَخْبَرَنَا،حُمَيْدٍبْنُعَبْدُوَحَدَّثَنَا)ح(سَعْدٍبْنِاللَّيْثِعَنجَمِيعاً

،!الِحٍعَنْ،اَبِيحَدثنَا،يَعْقُوبُحَدثنَا،الْحُلْوَانِئيُحَسَنوَحَدَّثنَا)ح(مَعْمَرٌاَخْبَرَنَا

بعدبألفيصاد""أو:الروايةفيوالمشهور،للنساليّ،الكبرى"فيوقعكذا)1(

24/387.النساليّ"على"شرحي:راجعالصاد،

2828،برقم24/385النساليّ""شرحفيذلكبيّنتوقد،ضعيفالحديثلكن)2(

فراجعه.
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وَ!يمَالِأ،قَالَكَمَا،وَحْشٍحِمَارَلَهُأَهْدَيْتُالاسْنَادِ:بِهَذَا،الزُّهْرِيِّعَنكُلُّهُمْ

أَخْبَرَهُ(.جَثَّامَةَبْنَالصَّعْبَأَنَّ:وَصَالِحٍ،اللَّيْثِحَدِيثِ

عشر:اثناالاسناد:هذارجال

(101ثبتثقة،المصريّالتُّجيبيّالمهاجربنرُمْحِ(بْنُ)مُحَفَدُ-ا

16/168."))الإيمانفيتقدمق()م242()ت

الماضي.البابفيتقدّمسعيد،بن)قتيْبَةُ(-2

ثقة،المصريّالحارثأبو،الفهميّالرحمنعبدبنسَعْدِ(بْنُ)اللَّيْثُ-3

412.ص2برالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(17()ته71(مشهورإمامفقيةثبت

الماضي.البابفيتقدّم،الكِسيّ(حُمَيْدٍبْنُ)عَبْدُ-4

حافظثقة،الصنعانيّبكرأبو،مولاهمالْحِمْيريّهمّامبنالزَزَّاقِ()عَبْدُ-5

4.18/""المقدمةفيتقدم)ع(21(ا)ت19(يتشيّعوكانالاَخر،فيتغيّر،مصنّف

اليمن،نزيل،البصريعروةأبو،مولاهمالأزديّراشدبن)مَعْمَرُ(-6

4/18."المقدمة"فيتقدم)ع(154()ت71(كبارمن،فاضلثبتثقة

مكة،نزيلالخلّالعليئأبو،الْهُذليئمحمدبنعليئابنالْحُلْوَافئُ(7-)حَسَن

.424/"المقدمة"فيتقدمق(مدت)خ242()ت111(تصانيفلهحافظثقة

نزيل،المدنيّيوسفأبو،الزهريّسعدبنإبراهيمابن)يَعْقُوبُ(-8

9.141/""الإيمانفيتقدم)ع(802()ت19(صغارمن،فاضلثقةبغداد،

عوفبنالرحمنعبدبنإبراهيمبنسعدبنإبراهيم)أَبُوهُ(-9

تقدم)ع(18(ه)ت81(حجةثقةبغداد،نزيل،المدنيّإسحاقأبو،الزهريّ

.9141/"لإيمان"افي

بابين.قبلتقدّم،كيسانبن)صَالِحُ(-01

قبله.ذُكراوالباقيان

سعد،بنالليث:الثلاثةهؤلاءكلُّ:أيالزُّهْرِيِّ(عَن)كُلُّهُمْ:وقوله

بلفظ:السابقبسندهالزهريّعنرووهكيسانبنوصالحراشد،بنومعمر

."...وحشحمارله"أهديتُ
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حَدِيثِوَيي،مَالِكٌقَالَكَمَا،وَحْشِحِمَارَلَهُ)أَهْدَيْتُالْإِسْنَادِ:بِهَذَا

أَخْبَرَهُ(.جَثَّامَةَبْنَالصَّعْبَأَنَّ:وَصَالِحٍ،الفَيْثِ

فينعيمأبوساقهاهذهالزهريّعنسعد،بنالليثروايةأتنبيه،:

:فقال285()3/"مستخرجه"

ثنا،ملحانبنإبراهيمبنأحمدثنا،يوسفبنأحمدحدّثنا-)2731(

،الصوافبنعليأبووثنا)ح(سعدبنالليثحدّثنيبكيو،بنيحيى

بنأحمدثنا،شيبةأبيبنعثمانبنمحمدثناقالا:،الحسنبنوحبيب

ثنا:قالا،قتيبةثنا،إسحاقبنمحمدثنا،اللّهعبدبنإبراهيموثنا)ح(يونس

أنه،عباسابنعن،عتبةبناللّهعبدبناللّهعبيدعن،شهابابنعن،الليث

بوَدّان،أوبالأبواء،مَرّ!ك!ي!اللّهرسولأن،أخبرهجَثّامةبنالصعبأن:أخبره

وجهيفيرأىفلما!ك!م!م،اللّهرسولعليّفردّهوحشيّاً،حماراًلهفأهديتُ

بكير.بنيحيىلفظحُرُئم"،ولكنا،عليكرَدّبناليس"إنه:قال،الكراهية

انتهى.

الكبير""المعجمفيالطبرانيّفساقها،الزهريّعنمعمر،روايةوأما

:فقال)8/83(

معمر،أنا،الرزاقعبدأنا،الدَّبَرَيّإبراهيمبنإسحاقحدّثنا-)9742(

بنالصعبعن،عباسابنعن،عتبةبناللّهعبدبناللّهعبيدعن،الزهريّعن

وحش،حمارلهفأهديتُبالأبواء،وأنا!ي!،اللّهرسولبيمَرَّ:قال،جَثّامة

ولكنا،عليكرَ؟بناليس"إنه:قال،وجهيفيالكراهيةرأىفلما،عليّفرَدّه

انتهى..حُرُئم"

فيأيضاًالطبرانيّفساقها،الزهريّعن،كيسانبنصالحروايةوأما

:فقال)8/85(الكبير""المعجم

ثناسعد،بناللّهعبيدثنا،التستريّزهيربنأحمدحدّثنا-)0744(

بناللهعبيدعن،شهابابنعن،كيسانبنصالحعن،أبيثنا،عَمَّي

قي!سبنجَثّامةبنالصعبأن،أخبرهعباسبناللّهعبدأن،عتبةبناللّهعبد

واللّه،انتهى.فَرَدَّه،بِوَدّانوهو،وحشحمار!ك!رِواللّهلرسولأهدىأنه،أخبره

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى
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الكتابأولَالمدكوررخً!لل!الحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

شَيْبَةَ،أَبِيبْنُبَكْرِوَأَبُو،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)وَحَدَّثَنَا-)...(28471،

وَقَالَ:الاسْنَادِ،بِهَذَا،الزُّهْرِيِّعَن،عُيَيْنَةَبْنُسُفْيَانُحَذَثنَاقَالُوا:النَّاقِدُ،وَعَمْزو

(.وَحْشٍحِمَارِلَحْمِمِنْلَهُأَهْدَيْتُ

خمسة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّمشَيْبَةَ(أَ.مطبْنُبَكْرِ)أَبُو-ا

قريبأ.تقدّمبُكير،بنمحمدابنهو:النَّاقِدُ()عَمْزو-2

الماضي.البابفيتقدّمعُيَيْنَةَ(بْنُ)سُفْيَانُ-3

قبله.ذُكراوالباقيان

في3إللةالبيهقيئساقهاهذهالزهريّعن،عيينةبنسفيانروايةأثنبيه،:

،حمزةأبيبنوشعيب،مالكروايةذكربعدفقال)5/291("الكبرى"

نصّه:ماهنا،المصنّفرواهكما،الزهريعنوغيرهمسعد،بنوالليث

القاضي،الحسنبنأحمدبكرأبوأخبرناكمافرواه،عيينةابنوخالفهم

عن،الزهريّعن،سفيانثنا،منيببنالرحيمعبدثناأحمد،بنحاجبأنا

مجصي!النبيّإلىأهدىأنه،جثامةبنالصعبأخبره،عباسابنعن،اللهعبيد

عليك،رَدّبنا"ليس:فقال،وجههفيالكراهيةفرأى،فردّه،وحشحمارلحم

".حُرُمٌولكنا

بنبكروأبي،يحىبنيحىعن"الصحيح"فيمسلمرواه:البيهقيّقال

لحممنله"أهديت:الحديثفيوقال،سفيانعنالناقد،وعمرو،شيبةأبي

وحش".حمار

عن،الناسسائررواهكماالصحةعلى،سفيانعن،الحميديّورواه

.الزهري

أنا،إسحاقبنبكرأبوأنا،الحافظالثهعبدأبوأخبرناه-)0719(

وبَدْءاًعَوْدأالزهريّمنسمعناه:قال،سفيانثنا،الحميديّثنا،موسىبنبشر

جَثّامة،بنالصعبأخبرني:قال،عباسابنعن،الثهعبدبنالثهعبيدعن
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حمارلهفأهديت،بوَدّانأوبالأبواء،وأنا!لمجم!م،اللّهرسولبيمَرّ:قال

رَ؟بناليس"إنه:قال،الكراهيةوجهيفيرأىفلما،عليّفردّه،وحش

حُرُمٌ".ولكنا،عليك

خلا،فيماسفيانمنالحميديّسماعوهو،كتابيفيوجدتهكذا:قال

بعدُ.فيهاضطربثم

ثناجعفر،بناللّهعبدأنا،القطانالفضلبنالحسينأبوأخبرنا

فييقولسفيانوكان:الحميديّبكرأبوقال:قال،سفيانبنيعقوب

يَقْطُر:سفيانقالوربما،وحشحمارلحمكلي!اللّهلرسولأهديت:الحديث

صارثم،وحشحمار:قالربماخلافيماسفيانوكان،يقللموربمادمأ،

انتهى..ماتحتىلحمإلى

كانرءإللهُعيينةبنسفيانأنبهذاتبيّنقد:عنهاللهعفاالجامعقال

له"أهديت:قولهفيالجماعةيوافقتارةفكان،الحديثهذافييضطرب

وحش".حماردالحم:فيقول،يخالفهموتارةوحش"،حمار

نأوَيحْتَمل،وحشحمارأنهعلىالزهريّعنالرواةأكثرأنوالحاصل

لحمأهدىبعضهاوفي،وحشحمارلهأهدىبعضهاففي،الواقعةتتعدّد

مالك،روايةوهي،الأولالحديثشرحفيذلكتحقيقتقدّموقدحمار،

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،فتنبّه

الكتابأولَالمذكوررءإللةالحجاجبنمسلمالإمامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

قَالَا:،كُرَيْبٍوَأَبُو،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَ،بو)وَحَدَّثَنَا-)4911(28481،

،جُبَيْرٍبْنِيسَعِيدِعَنْ،ثَابِتٍأَبِيبْنِحَبِيبِعَنْالْأَعْمَشِ،عَن،مُعَاوِيَةَ؟لوحَذتتا

،وَحْشٍحِمَارَ!النَّبِيئإِلَىجَثامَةَئنُالضَعْبُأَهْدَى:قَالَ!الماعَئاصبىابْنِعَن

1(.مِنْكَلَقَبِلْنَا.،مُحْرِمُونَأكاناالَوْلَا:وَقَالَ،عَلَيْهِفَرَذَهُ،مُحْرِئموَهُوَ

سبعة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقذمالعلاء،بنمحمد(كُرَيْبٍ-)أَ"بوأ

الماضي.البابفيأيضأتقدّمالضرير،خازمبنمحمدمُعَاوِيَةَ()أَبُو-2
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الماضي.البابفيأيضاًتقدّم،مِهْرانبنسليمان)الْأَعْمَشُ(-3

مولاهم،الأسديّديناربنهند:ويقال،قيس(ثَابِتٍأَبِيبْنُ)حَبِيبُ-4

(911)ت31(والتدليسالإرسالكثيرلكنه،جليلفقيهثقة،الكوفيّيحيىأبو

.11/"المقدّمة"فيتقدّم)ع(

اللّهعبدأبوأومحمد،أبو،مولاهمالأسديّهشامبنجُبَيْرِ(بْنُ)سَعِيدُ-5

57.932/""الإيمانفيتقدم)ع(9(ه)ت31(عابذفقيةثبتثقة،الكوفيّ

قبله.ذُكراوالباقيان

فيو)أحمد()4911(،81/2848(هنا)المصنف(أخرجهوالحديث

أعلم.تعالىواللّه362(،و338وو.02892)1/"مسنده"

مسندمنالحديثأنبعدهاوالتيهذهجبيربنسعيدروايةظاهرأتنبيه(:

!به،جثّامةبنالصعبمسندمنأنهالصحيحأنتقدّموقدرفالا،عبّاسابن

الصعببأنالتصريحبعضهاوفي،السابقةاللّهعبدبناللهعبيدرواياتفيكما

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،فتنبّه،أخبره

الكتابأولَالمذكور+إَلثةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

سُلَيْمَانَ،بْنُالْمُعْتَمِرُأَخْبَرَنَا،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)وَحَدَّثَنَاه-)...(19284،

وَابْنُ،الْمُثَنَّىبْنُمُحَمَّدُوَحَدَّثَنَا)ح(الْحَكَمِعَنيُحَدِّثُمَنْصُوراً،سَمِعْتُ:قَالَ

وَحَدَّثَنَا)ح(الْحَكَمِعَن،شُعْبَةُحَذَثَنَا،جَعْفَرٍبْنُمُحَمَّدُحَدَّثَنَاقَالَا:،بَشَّارٍ

،جُبَيْرٍبْنِسَعِيدِعَنْ،حَبِيبٍعَنْجَمِيعاً،شُعْبَةُحَدَّثنَا،أَبِيحَدَّثنَا،مُعَاذٍبْنُاللّهِعُبَيْدُ

إِلَىجَثَّامَةَبْنُالصَّعْبُأَهْدَى:الْحَكَمِعَنمَنْصُورٍرِوَايَةِفِير!يمما،عَبَّاسٍابْنِعَن

،وَحْشٍحِمَارِعَجُزَ:الْحَكَبمعَنشُعْبَةَرِوَايَةِوَيخي،وَحْشٍحِمَارِرِجْلَ!يدالنَّبِيِّ

فَرَدَّهُ(.،وَحْشٍحِمَارِشِقّ!ي!لِلنَّبِيِّأُهْدِيَ:حَبِيبٍعَنْ،شُعْبَةَرِوَايَةِوَنردَماً،يَقْطُرُ

عشر:ثلائةالاسناد:هذارجال

يُلقّب،البصريّمحمدأبو،التيميّطَرْخانبنسُلَيْمَانَ(بْنُ)الْمُعْتَمِرُ-ا

فيتقدم)ع(الثمانينجاوزوقد187()ت19(كبارمن،ثقة،بالطُّفَيل

.1551/""الإيمان
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)خ237()ت101(حافظثقة،البصريّالعنبريّ(مُعَاذٍبْنُاللهِ)عُبَيْدُ-2

3/7."المقدمة"فيتقدمس(دم

ثقة،البصريّالمثنّىأبو،العنبريّنصربنمعاذبنمعاذ)أَبُوهُ(-3

3/7."المقدمة"فيتقدم)ع(691()ت19(كبارمن،متقن

ذُكروابعدهومنوحبيب،الماضيالبابفيتقدّمواحبيبإلىوالباقون

المعروفهوجعفر"بنو"محمدالمعتمر،ابن:هوو"مَنْصُور"،البابهذافي

عُتيبة.ابن:هوو"الْحَكَمُ"بغُنْدَر،

على"جميعاً"بتقديمالنسخهكذا(حَبِيبٍعَنْجَمِيعاً،شُعْبَةُ)حَدَّثنَا:وقوله

يذكرأنرًءإَدئهُالمصنّفعادةلأن؟النسّاخمنغلطأنهوالظاهر"،حبيب"عن

بنحبيبعنروايتهفيلشعبةقرينولابينهما،قرنراويينبعد"جميعاً"لفظة

وحبيبالحكممنكلفيكون"،حبيب"عنبعدذكرهافالصواب،ثابتأبي

أعلم.تعالىواللّه،فتأملجبير،بنسعيدعنالحديثهذارويا

)5/و)النسائي((،1)81،9284491/هنا()المصنفأخرجهوالحديث

أعلم.تعالىوالله34(،وه34وا92و.1028/)"مسنده"فيو)أحمد((،184

ساقهاهذهجبيربنسعيدعن،الحكمعنمنصور،روايةأتنبيه(:

:فقال371()2/"الكبرى"فيرًءإئئهُالنسائيّ

عنجرير،حدّثنا:قالالْمِصِّيصيّ،قُدامةبنمحمدأنا-)5038(

أَهْدَى:قال،عباسابنعنجبير،بنسعيدعن،الحكمعنمنصور،

وهودماً،تقطروحشيّحماررِجْلَعيهي!اللّهرسولإلىجَثّامةبنالصعب

انتهى..عليهفرَدّهابقُدَيد،وهو،محرم

فينعيمأبوفساقهاسعيد،عن،الحكمعن،شعبةروايةوأما

:فقال281()3/"مستخرجه"

أبوثنا،أسامةأبيبنالحارثثناخلاد،بنبكرأبوثنا-)2736(

حدّثني،حنبلبنأحمدبناللّهعبدثنا،الصوّافبنعليّأبووثنا)ح(النضر

ابنعنجبير،بنسعيدعن،الحكمعن،شعبةثناقالا:غندر،ثناأبي،

عَجُز،محرموهوبقُديد،وهو،جمي!اللّهرسولإلىأهدىالصعبأن؟عباس

انتهى..دماًيقطر!ي!اللّهرسولفردّهحمار،
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البيهقيّفساقهاسعيد،عن،ثابتأبيبنحبيبعن،شعبةروايةوأما

:فقال(391)5/""الكبرىفي

ثنامطر،بنعمروأبوأخبرني،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-)7129(

حبيب،عن،شعبةثناأبي،ثنامعاذ،بناللّهعبيدثناالحناليّ،محمدبنيحى

وَحْشيى،حمارِشِقُّءلمجي!للنبيّأُهْدِيَ:قال،عباسابنعنجبير،بنسعيدسمع

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهى.فردّه،محرموهو

:قالالكتابأولَالمذكوررً-إَلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

،سَعِيدٍبْنُيَحْيَىحَذَثَنَا،حَرْبٍبْنُزُهَيْرُ)وَحَدَّثَنِي-)5911(10285،

حفيعَبَّاسٍابْنِعَن،طَاوُسٍعَنْ،مُسْلِمبْنُالْحَسَنُأَخْبَرَنِي:قَالَ،جُرَيْجٍابْنِعَن

عَنْأَخْبَرْتَنىكَيْفَ:يَسْتَذْكِرُهُعَبّاسٍبْنُاللهِعَبْدُلَهُفَقَالَ،أَرْقَمَبْنُزيدُقَدِمَ:قَالَ

مِنْعُضْوٌلَهُاهْدِيَ:قَالَ:قَالَحَرَائم؟وَهُوَ!شَي،اللهِرَسُوليإِلَىأُهْدِيَ،صَيْدٍلَحْمِ

حُرُئم"(.إِنَّا،نَ!لُهُلَا"إِئا:فَقَالَ،فَرَدَّهُ،صَيْدٍلَحْمِ

سبعة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّم(حَرْبٍبْنُ)زُهَيْرُ-ا

قريبأ.تقدّم،القطّان(سَعِيدٍبْنُ)يَحْىَ-2

البابفيتقدّم،جُريجبنالعزيزعبدبنالملكعبد(جُرَيْجٍ)ابْنُ-3

الماضي.

بقليلالمائةبعدمات51(ثقةٌ،المكيّيَنّاقبنمُسْلِمِ(بْنُ)الْحَسَنُ-4

.14402/"العيدين"صلاةفيتقدم)ع(

قريبأ.أيضأتقدّم،كيسانبن)طَاوُسُ(-5

الشهيرالصحابيّالخزرجيّالأنصاريّقيسبنزيدبنأَرْقَمَ(بْنُ)زَيْدُ-6

7/8012."الصلاةومواضع"المساجدفيتقدم)ع(68(أو)6ل!!بهمات

قبله.ذُكررضالما((عبّاسو"ابن

الاسناد:هذالطائف

!-%دنهُ.المصنّفسُباعيّاتمنأنه)منها(:-ا

لهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

الترمذيّ.
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تابعيّ.عن،وتابعيّ،صحابيّعن،صحابيّروايةفيهأن)ومنها(:-3

تعالىاللّهأنزلوقدرق!،الصحابةمشاهيرمنصحابيّهأن)ومنها(:-4

أعلم.تعالىواللّه،الخندقمشاهدهوأول"،المنافقون"سورةبتصديقه

الحديث:شرح

وكسر،القافبفتحأَرْقَمَ(بْنُزيدُقَدِمَ:)قَالَأنهر!ا(عَبَّاسٍابْنِ)عَن

أعلم.تعالىفاللّهقَدِم؟أينوإلى،أينمنلييظهرولم،المهملةالدال

وهور!ا؟(عَبَّاسٍبْنُالثهِ)عَبْدُل!بهأرقمبنلزيد:أيلَهُ()فَقَالَ

:أي؟الفاعلمنحاليّةجملة)يَسْتَذْكِرُهُ(لهفقلت:يقولأنالظاهرإذ؟التفات

،صَيْدٍلَحْمِعَنْأَخْبَرْتَنِي)كَيْفَالإخبارمنلهسبقمالهيذكرأنمنهيطلب

:أي؟حاليّةجملة؟(حَرَامٌوَهُوَ!،اللّهِرَسُولي)إِلَىللمفعولبالبناءأُهْدِيَ(

)أُهْدِيَ(ل!بهأرقمبنزيد)قَالَ(ر!جمبنعبّاسابن)قَالَ(محرم!يمأنهوالحال

:أيفَرَدَّهُ(،صَيْدٍلَحْمِمِنْ)عُضْؤكليمالَهُ(المُهدييُعلمولم،للمفعولبالبناء

هديّته،ردّفيإليهمعتذراً،للمهدي!م!م)فَقَالَ(صاحبهعلىالعضوذلكردّ

المهديلقلبتطييباً؟لمانع؟الهديّةقبولمنامتنعلمنالاعتذارينبغيأنهوفيه

)إِنَّا:وقولهالصيد،لحم:أينَكلُهُ()!بالقوللحكايتها؟الهمزةبكسر)،إِنَّا(

لحمنأكللا:أي؟لهأكلهملعدمتعليليّةجملةأيضاًالهمزةبكسرحُرُم!(

محرمين.:أي؟حَرَامجمع:بضمّتينحُرُماً،لكونناالصيد؟

الصيدلحمأكلمنالمنعيشملب!طلاقهالحديثهذاقلت(:أفإن

لا.أم،لهصِيدسواءمطلقاً،للمحرم

،المحرملأجلصادهإذابمامقيّدأنهمنسبقبمايُجاب(:أقلت

لأجلصادهإنما،أهداهالذيالرجلذلكأنعلىالحديثهذافيُحمل

تعالىوالله،فتنبّه،الأحاديثبينجمعاً؟محرمونوهم،وأصحابه!،النبيّ

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

الحديث:بهذاتتعلّقان،مسألتان

رَ-إللهُ.المصنّفأفرادمنهذال!بهأرقمبنزيدحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة



الحجكتاب-الحجاححبقممل!ايامامعصحيحشدح!الثجاحعالمحيطالبحل

258

"المناسك"فيداود(و)أبو،(11)810،28559/هنا()المصنّفأخرجه

083)3"لكبرى"اوفي،(841)5/"سكلمنا"افي(ئيّلنساو)ا،(0851)

/4)""مسندهفيحمد(و)أ،(4/624)""مصنّفهفي(الرزّاقو)عبد،38(40و

)9263(،"صحيحه"في(خزيمةو)ابن374(،و37وأ936و367

في(نعيمو)أبوو)0264(،164()5/الكبير""المعجمفيو)الطبرانيّ(

أعلمتعالىواللّه491(،)5/"الكبرى"فيو)البيهقيّ(282(،)3/"مستخرجه"

.والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

:قالالكتابأولَالمذكوررًءإئلّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

بْنِصَالِحِعَنْ،سُفْيَانُحَدَّثنَا،سَعِيدٍبْنُقتيْبَةُ)وَحَدَّثنَا-)6911(28511(

بْنُصَالِحُحَدَّثَنَا،سُفْيَانُحَدَّثَنَا،لَهُوَاللَّفْظُعُمَرَ،أَبِيابْنُوَحَدَّثَنَا)ح(كَيْسَانَ

يَقُولُ:قَتَادَةَأَبَاسَمِعْتُ:يَقُولُ،قَتَادَةَأَبِيمَوْلَىمُحَمَّد!باسَمِعْتُ:قَالَ،كَيْسَانَ

الْمُحْرِمِ،كَيْرُوَمِنَّا،الْمُحْرِمُفَمِنَّا،بِالْقَاحَةِكُنَّاإِذَاحَتى!شَسماللهِرَسُولِمَعَخَرَجْنَا

فَرَسِي،فَأَسْرَجْتُ،وَحْشِحِمَارُفَإِذَا،فَنَظَرْتُشَيْئاً،يَتَرَاءَوْنَبِأَصْحَابِيبَصُرْتُإِذْ

وَكَانُوا،لِأَصْحَابِيفَقُلْتُ،سَوْطِيمِنِّيفَسَقَطَ،رَكِبْتُثُمَّ،رُمْحِيوَأَخَذْتُ

فَتَنَاوَلْتُهُ،،فَنَزَلْتُ،بِشَئيءٍعَلَيْهِنُعِينُكَلَاوَاللهِفَقَالُوا:،السَّوْطَنَاوِلُونِي:مُحْرِمِينَ

فَعَقَرْتُهُ،،بِرُمْحِيفَطَعَنْتُهُ،كًمَةٍوَرَاءَوَهُوَ،خَلْفِهِمِنْالْحِمَارَفَأَدْرَكْتُ،رَكِبْتُثُمَّ

وَكَانَ،تَ!لُوهُلَا:بَعْضُهُمْوَقَالَ،كُلُوهُ:بَعْضُهُمْفَقَالَ،أَصْحَابِيبِهِفَآَتيْتُ

.فَكُلُوهُلما(،حَلَاذ"هُوَ:فَقَالَ،فَأَدْرَكْتُهُ،فَرَسِيفَحَزَكْتُ،أَمَامَنَا!النَّبِئُ

ستة:الاسناد:هذارجال

(101ثبتٌثقةٌالْبَغْلانيّ،رجاءأبو،الثقفيّسَعِيلإ(بْنُ)قُتَيْبَةُ-أ

.605/"المقدمة"فيتقدم)ع(24(.)ت

حجةثبتثقة،المكيّثم،الكوفيّمحمدأبو،عيينةبن)سُفْيَانُ(-2

383.صبرأالمقدّمة"أأشرحفيتقدّم)ع(891()ت81،كبارمن،إمام

ثبتٌثقة،المدنيّمحمدأبو،مولاهمالغفارقيكَيْسَانَ(بْنُ)صَالِحُ-3

9.141/""الإيمانفيتقدم)ع()014(بعدأو)013(بعدمات41(فقيهٌ
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ثقةٌ،مكةنزيل،الْعَدَنيّعمرأبيبنيحيىبنمحمدعُمَرَ(أَبِي)ابْنُ-4

5.31/"المقدمة"فيتقدمق(ست)م243()ت101(

وأ،ومهملة،بموحّدة-عبّاسبننافعقَتَادَةَ(أَبِيمَوْلَىمُحَمَّدٍ)أَبُو-5

77/993.""الإيمانفيتقدم)ع(31(ثقةٌ،المدنيّالأقرع-ومعجمة،تحتانيّة

بُلْدُمةبنرِبْعيّبنالنعمانأوعمرو،:ويقال،الحارثقَتَادَةَ()أَبُو-6

)ع(الأصحّعلى)54(سنةزجهماتالشهير،الصحابيّالسَّلَميّالأنصاريّ

18/961."الطهارة"فيتقدم

الاسناد:هذالطائف

فصلإسنادانفيهوله،+إلنهُالمصنّفخُماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

)ح(.بكتابةبينهما

كماعمر،أبيابنشيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

آنفاً.أسلفته

مسلسلٌأيضاًوهو،صالحمنبالمدنيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

.والسماعبالتحديث

تابعيّ.عنتابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

وإلا،إياهللزومه؟قتادةأبيمولى:لهقيلمحمدأباأن)ومنها(:-5

الحديث.هذاإلاالستّةالكتبفيلهوليس،الغفاريّةطلقبنتعقيلةمولىفهو

فارسوهو،رعالبنالصحابةمشاهيرمنصحابيّهأن)ومنها(:-6

بدرأ.شهودهيصحّولمبعدها،وماأُحداً،شهدع!ي!،اللّهرسول

الحديث:شرح

وفيقَتَادَةَ(أَبِيمَوْلَىمُحَمَّدٍأَبَاسَمِعْتُ:)قَالَأنهكَيْسَانَ(بْنِصَالِحِ)عَنْ

مولى:لهيقالكانرجلأ،"سمعت:إبراهيمبنسعدطريقمنلأحمدرواية

عن،إسحاقأبيابنروايةوفي،قتادةلأبي:أي"؟مولىيكنولم،قتادةأبي

غفار.بنيمولىنافعأأن،سلمةأبيبناللهعبد

وقد،حقيقةقتادةلأبيمولىيكنلمأنهذلكمنفتحصّل:الحافظقال
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يقالوكان،الغفاريةطلقبنتعقيلةمولىهو:فقال،حبانابنبذلكصرّح

.مولاهيكنولم،إليهنُسب،قتادةأبيمولى:له

نحوأو،إياهللزومهأو،مولاتهزوجكانلكونهإليهنُسبأنهفيَحْتَمِل

)1(.انتهى.أعلموالله،عباسابنمولىلمقسموقعكما،ذلك

وفي!ك!(اللهِرَسُولِمَعَخَرَجْنَا:)يَقُولُ!بهقَتَادَةَ(أَبَاسَمِعْتُ:)يَقُولُ

نأالواقديّوروى،الحديبيةعامكانذلكأنالاَتيةقتادةأبيبناللهعبدرواية

أصحّ.والأول،القضيةعمرةفيكانذلك

أبيبناللّهعبدعن،موهَببنعثمانطريقمنالاَتيةالروايةوفي

فقال."...معهوخرجناحاجّا،ع!م!اللّهرسول"خرج:قال،أبيهعن،قتادة

الحجإلىالخروجوأما،عمرةفيكانتالقصّةفإن،غلطهذا:الإسماعيليّ

ولعلالبحر،ساحلعلىلا،الجادّةعلىكلهموكانكثير،خلقفيفكان

غلطاً.بالحجالإحرامعنفعبّرمحرماً،خرجأراد:الراوي

فالحجّوأيضاً،السائغالمجازمنهوبل،ذلكفيغلطلا:الحافظقال

:للعمرةيقالولهذا،للبيتقاصداً،خرج:قالفكأنه،البيتقصدالأصلفي

المقدّميّبكرأبيبنمحمدروايةمنالحديثوجدتثم:قالالأصغر،الحجّ

نأبهذافتبيّن،البيهقيئأخرجهمعتمراً"،أوحاجاًاخرج:بلفظ،عوانةأبيعن

عمرةفيكانذلكبأنكثيرأبيبنيحيىجزموقد،عوانةأبيمنفيهالشك

)2(.انتهى.المعتمدهووهذا،الحديبية

عمرةفيخرجلماجمزالنبيّأنهذهل!!بهقتادةأبيقصّةحاصلأتنبيه،:

أخبروه-ميلاًوثلاثينأربعةعلىالحليفةذيمنوهي-الزَوْحاءفبلغ،الحديبية

فجهز،غرّتهيقصدواأنمنهميُخشىغَيقة)3(،بواديالمشركينمنعدوّاًبأن

ذلكأمنوافلما،شرّهمليأمنجهتهمإلىقتادةأبوفيهم،أصحابهمنطائفة

.5/09!لفتحادا(2).5/88ألفتحادا(1)

السكونيئ:قالهاء،ثم،مفتوحةقافثم،ساكنةياءبعدها،المعجمةالغينبفتح)3(

فيهيَصُبّثعلبةلبنيقَلِيبهو:يعقوبوقال،والمدينةمكةبينغفارلبنيماء!هو

9/393."المرعاة!فيقالهالبحر"،فيهوويصبّ،رضوىماء
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حلالأ؟هوفاستمرّهو،إلافأحرموا،ع!يو،بالنبيّوأصحابه،قتادةأبولحق

الذيالإشكاليرتفعوبهذا،العمرةيقصدلموإما،الميقاتيجاوزلمإمالأنه

:ويقولون،الحديثهذامنيتعجّبونأصحابناأسمعكنت:قال،الأثرمذكره

مايدرونولا؟محرمغيروهو،الميقاتيجاوزأنقتادةلأبيجازكيف

مع"خرجنا:فيهاسعيد،أبيحديثمنروايةفيوجدتهحتى:قال.وجهه

وكان،قتادةبأبينحنإذاكذابمكانكنافلمافأحرمنا،!رو،اللهرسول

ذلكلهجازإنماقتادةأبوفإذأ:قال،الحديث."..وجهفيبعثه-!رِرالنبيّ

مكة.يريديخرجلملأنه

يخرجلمقتادةأباأنتقتضيإليهاأشارالتيالروايةوهذه:الحافظقال

حديثمنالرواياتعافةلأن:أي-كذلكوليس،المدينةمن-لجيمّالنبيئمع

قتادةأبابعثهوأن،المدينةمنع!موالنبيّمعخرجقتادةأباأنعلىقتادةأبي

.-الرَّوْحاءمنكانمعهومن

اللّه،عبدبنعياضطريقمنوالبزّارحبّان"،ابن"صحيحفيوجدتثم

وخرج،الصدقةعلىقتادةأبا-لجيماللهرسولإبعث:قالسعيد،أبيعن

سببفهذابعسفان".نزلواحتى،محرمونوهم،وأصحابهع!،اللهرسول

جمعهما.وَيحْتَمِلآخر،

مكة،يدخلأنهيتحقّقلملأنهالإحرامأخّرإنماقتادةأباأنيظهروالذي

التأخير.لهفساغ

لملمنإحرامبغيرالحرمدخولجوازعلىقتادةأبيبقصّةاستدلّوقد

النبيّ!يوقّتأنقبلالقضةهذهكانت:وقيل.عمرةولاحجّاً،يرد

المواقيت.

من-!م!مالنبيئمعخرجيكنلمقتادةأباإن:تبعهومن،عياضقولوأما

قصدواالعرببعضأنيعلمونهع!رِوالنبيّإلىالمدينةأهلبعثهدرانما،المدينة

الصحيحةالطريقهذهفيثبتلمامخالفضعيففهو،المدينةعلىالإغارة

رًءإدئهُ)1(.الحافظكلامانتهى.الاَتيةموهببنعثمانطريق

4/294."!الفتح)1(
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أباأنالحاصل":اللطيفة"المواهبفيالسنديّعابدمحمدالشيخوقال

بأخذأمره!ك!يبماللّهرسولكانوقد،المدينةمن!شَي!النبيّمعخرجل!لمحبهقتافىة

يقصدلمأنهعلىبناءًغيرهكلّهمفأحرموا،متّحدةًطريقهموكانت،الصدقات

الرَّوْحاءَ،بلغواحتىالطريقاتّحادعلى4بناع!يمالنبيّمعسارثم،مكةذاكإذ

علىرجعأَمِنُوافلمّا،محرمينلهأصحابمعلمجي!فوجّههبالعدوّ،فا!خبروا

+إد!هُ)1(.السنديّكلامانتهى.لذلكالتأخيرلهفساغعليها،كانالتيحالته

الإحرامقتادةأبيتركفيالأجوبةأحسنعندي:عنهالنهعفاالجامعقال

وتحديد،الحديبيةعامكانتالقصّةلأن؟المواقيتتحديدقبلكانأنه

ولا،استشكالفلا،موضعهفيبيانهكما،الوداعحجةعامكانالمواقيت

التوفيق.وليّتعالىواللّهفتبصّر،،المتكلّفةالأجوبةهذهإلىحاجة

وبالحاء،بالقاف-))القاحة":بر-إد!هُالنوويّقالبِالْقَاحَةِ(كُنَّااِذَا)حَتَّى

قالهوالذي،الكتبجميعفيالمعروفالصوابهوهذا-المخففةالمهملة

ورواه:قال،كلُّهمالناسقَيَّدهاكذا:القاضيقال،طائفةكلمنالعلماء

علىوادٍوهو،القافوالصواب،وَهْموهوبالفاء،البخاريّ)2(عنبعضهم

)3(.انتهى.المدينةمنمراحلثلاثوعلىالسُّقْيَا،منميلنحو

ميلنحوعلىوادٍ-:والمهملة،بالقاف-"القاحة""الفتح":فيوقال

البخاريّبيّنوقدالعباديد،وادي:لواديهاويقال،المدينةجهةإلىالسُّقْيَامن

رواه:عياضالقاضيقال،مراحلثلاث:أي،ثلاثعلىالمدينةمنأنها

تصحيف.وهوبالفاء،عنهفضبطوه،القابسيّإلا،بالقافالناس

بشر،بنالرحمنعبدطريقمنالْجَوْزقيّعندووقع:رً-إَل!هُالحافظقال

فاء،بعدها،المهملةبكسرو"الصِّفَاح""القاحة"،بدل"بالصِّفَاح":سفيانعن

493.-9/393"المشكاةشرح"المرعاة:راجع)1(

القابسيّ"،"عن:بلفظ"الفتح"عنوسيأتيالنوويّ"،و"شرح"،"الإكمالفيهكذا)2(

البخاريّ،عندوحبماأعلم"الفتح"صاحبلأن؟الصوابهوهذاأنوالظاهر

أعلم.تعالىواللّه،فيهلتكلّمعندهكانفلو

.801-8571/"النوويّ"شرض!)3(
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الروحاء،وبينبالرَّوْحاء،موضعالصّفاحفإن،تصحيفوهو،مهملةوآخره

قتادةأبوذهبالذيالمكانهوالرَّوْحاءأنوسيأتي،طويلةمسافةالسُّقْياوبين

المذكور،الصيدلهوقعوبها،بالقاحةالتقواثمالبحر،جهةإلىمنهوأصحابه

حتىالسُّقْياإلىع!ي!النبيّوتقدمهمغيرها،أو،للراحةورُفْقتههوتأخروكأنه

)1(.انتهى.لحقوه

غيروبعضنا،بالعمرةمحرمفبعضنا:أيالْمُحْرِمِ(كَيْرُوَمِنَّا،الْمُحْرِمُ)فَمِنَّا

محرم.

جاوزواوقد،محرمينغيرمنهموغيرهقتادةأبوكانكيفقلت(:أفإن

مجاوزةلهيجوزلاعمرةًأوحجّاًأرادمنأنتقرروقد،المدينةميقات

؟محرمغيرالميقات

بأجوبة::أجيب(أ

بعدُ.وُقِّتتتكنلمالمواقيتأن)احدها(:

بجهةلهمعدوّلكشفورفقتهقتادةأبابَعَثع!يوالنبيّلكون)وثانيها(:

الآتية.الروايةفيمسلمذكرهكما،الساحل

أهلبعثهبل،المدينةمن!ي!النبيّمعخرجيكنلمأنه)وثالثها(:

علىالإغارةيقصدونالعرببعضأنليُعلمهع!يو؟النبيّإلىذلكبعدالمدينة

المدينة.

القاضيقال،عمرةًولاحجّاًينولمولكنه،معهمخرجإنه:وقيل

)2(.انتهى.أعلمواللّهبعيذ،وهذا:عياض

ال!هُ:رً-إالفيّوميّقالوتُكسر،،المهملةالصادبضمّبِأَ!حَابِي(بَصُرْتُ)اِذْ

به،بصيرفأنا،علمتُ:بفتحتينبَصَراًلغةوالكسر،بالضمّبالشيءبَصِرتُ

وبَصِيرة؟،بَصَرٍذووهو،بنفسهيتعدّىوقد،الفُصحىاللغةفيبالباءيتعدّى

انتهى..تبصيراًبهبصّرته:فيقال،ثانٍإلىبالتضعيفويتعدّى،وخِبْرةعلمٍ:أي

.5/87""الفتح(1)

-8/901النوويّ"و"شرح،991-4/891"المعلمو"إكمال3،028/"المفهم")2(
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الجنّةأهل"إن:حديثومنهشيئاً،ويرون،ينظرون:أيشَيْئاً()يَتَرَاءَوْنَ

المراد:أوالسماء"،أفقفيالدرّيالكوكبترونكما،عليّينأهلليتراءون

هل،إليهالنظرتكلّفنا:أي"؟الهلال"تراءين:حديثومنه،إليهالنظريتكلّفون

لا؟أونراه

:القومتراءى:يقال،الرؤيةمنتفاعُلٌ:والترائي:+إَدئةالأثيرابنوقال

)1(.انتهى.رأيتهحتىظهر:أيءُ؟الشيليوتراءىبعضاً،بعضهمرأىإذا

،قتادةأبياللّهعبدعنكثير،أبيبنيحيىطريقمنالاَتيةالروايةوفي

."...بعضإلىبعضهميضحكأصحابهمعأنافبينما:"قال:أبيهعن

الناسرأيتإذذلكعلىأنا"فينا"الصيد":فيللبخاريّروايةوفي

هذا؟ما:لهمفقلت،وحشحمارهوفماذاأنظر،فذهبتلشيء،متشوّفين

."...رأيتماهو:فقالوا،وحشيحمارٌهو:قلت،ندريلا:قالوا

وحشيّاً،حماراً"فأبصروا"الهبة":فيالبخاريّعندحازمأبيروايةوفي

فالتفتّ،،أبصرتهأنيلووأحبّوا،بهيؤذنونيفلم،نعليأخصفمشغولوأنا

."...فأبصرته

"إذا"(وَحْشٍحِمَارُ)فَ!ذَايتراءونهالذيالشيءذلكإلى:أي)فَنَظَرْتُ(

صفةعلىالصيدمننوعوهو،وحشحماروجودففجأني:أي؟الفُجائيّةهي

إلىونُسب،بضمّتينحُمَرٌوجمعه،الميزاتبعضوبينهما،الأهليّالحمار

استئناسه.وعدم،لتوحّشه؟الوحش

أكثرفيذُكِروكذاوحش"حمار"فإذا:قوله:+إَدئةالنوويّوقال

حُمُرَرأوا"إذ:الجحدريّكاملأبيروايةوفيوحش"،"حمار:الروايات

فهذهلحمها"،منفأكلواأتانأ،منهافعقر،قتادةأبوعليهافحَمَل،وحشٍ

وسميت،الأتانوهي،أنثىبهالمرادالرواياتأكثرفيالحمارأنتبيِّنالرواية

)2(.انتهى.مجازاًحماراً

وجمعهرَحْلها،وهو،السرجعليهاشَدَدْتُ:أيفَرَسِي()فَأَسْرَجْتُ

وفُلُوس.فَلْسٍمثلُ،سُرُوجٌ

112.-8111/النوويّ""شرخ)2(.2177/،النهاية"(1)
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الحافظ:قال،الجرادةلهيقال،لهفرسأ"فركب:للبخاريّروايةوفي

لابنالسيرةفيووقع،جنساسموالجرادالراء،وتخفيف،الجيمبفتحهو

،الزايوسكون،المهملةبفتح:أي؟الحزوة:قتادةأبيفرساسمأنهشام

فيوالذي،تصحيفأحدهماأنوإما،اسمانلهيكونأنفإماواو،بعدها

انتهى..المعتمدهو""الصحيح

بها،يُطْعَنُ،سِنَانٌرأسهافيقَنَاةٌ:فسكون،بضمّرُمْحِي()وَاَخَذْتُ

هو:فسكون،بفتحسَوْطي(مِنِّيفَسَقَطَ،رَكِبْتُ)ثُمَّ)1(.وأَرْماحٌ،رِمَاحٌجمعها

وَكَانُوا،لِأَصْحَابِي)فَقُلْتُلا)2(.أومضفورأ،كانسواءجلد،منبهيُضْرَبما

:أيعَلَيْهِ(نُعِينُكَلَاوَالثهِ)فَقَالُوا:أعطونيه:أيالسَّوْطَ(نَاوِلُونِي:مُحْرِمِينَ

للإحرامعلينا؟محرّمصيدهلأن()بِشَئيءٍالوحشيّالحمارهذاقتلعلى

.السوطأخذت:أي)فَتَنَاوَلْتُهُ(الفرس:أي)فَنَزَلْتُ(

مشغولوأنا،وحشيّأحمارأ"فأبصروا:المذكورةحازمأبيروايةوفي

فقمت،فأبصرته،فالتفتّ،أبصرتهأنيلووأحبّوا،بهيؤذنونيفلم،نعليأخصف

ناولوني:لهمفقلت،والرمحالسوطونسيتُ،ركبتُثم،فأسرجته،الفرسإلى

".فأخذته،فنزلت،فغضِبتُ،بشيءعليهنُعينكلاواللّهلا:فقالوا،والرمحالسوط

تَل،:بفتحات(كًمَةٍوَرَاءَوَهُوَ،خَلْفِهِمِنْالْحِمَارَفَأَدْرَكْتُ،رَكِبْتُ)ثُئَم

وربّماواحد،مكانفيالحجارةمناجتَمَعماوهو،كالرابيةشُرْفةٌ:وقيل

وقَصَبَات،وقَصَبٍقَصَبةمثلُ،وأَكَمات،أَكَمٌوالجمع،يَغلُظلموربما،غَلُظ

كتابمثلُ،بضمّتينأُكُمٌالإِكَاموجمع،وجِبالجَبَلمثلُإِكَا!،الأَكَمِوجمع

+إدنهُ)3(.الفيّوميّقاله،وأَعناقعُنُقمثلُ،آكامٌالأكُموجمع،وكُتُب

رواية:وفي،الْجَرحالعقروأصل،قتلته:أيفَعَقَرْتُهُ(،بِرُمْحِي)فَطَعَنْتُهُ

"حتى:أخرىوفيمات"،وقد،بهجئتثم،فعقرتهالحمار،على"فشددت

فحملته،نمسّهلا:فقالوا،فاحتَمِلُوه،قوموا:لهمفقلت،إليهمفأتيت،عقرته

به".جئتهمحتى

371.،الوسيط"المعجم:راجع)1(

1/18.المنير""المصباح)3(

463.،الوسيط"المعجم:راجع)2(
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وفيتَكلُوهُ(لَا:بَعْضُهُمْوَقَالَ،كُلُوهُ:بَعْضُهُمْفَقَالَ،أَصْحَابِيبِهِ)فَهتَيْتُ

رواية:وفيبَعْضُهُمْ"،وَأَبَى،ع!ي!النَبِيئأَصْحَاببَعْضُمِنْهُ"فَأَكَلَ:رواية

يأكلون"فوقعوا:روايةوفيفندموا"."فَأكلوا،:روايةوفي"،لحمهمن"فأكلنا

معي"،العضدوخبأتفرُحْنا،،حُرُموهم،إياهأكلهمفيشكّواإنهمثم،منه

"فظللنامنصور:بنسعيدعندروايةوفيمنه"،يَشْوُون"فجعلوا:روايةوفي

منه".تزوّدناثموشواء،طبيخاً،شئنا،مامنهنأكل

فَرَسِي،)فَحَزَكْتُعنهتأخرواحيث،تقدّمهم:أيأَمَامَنَا(ع!يوالنَّبِيئُ)وَكَانَ

التالية:الروايةففي،سألوهأنبعد:أيفَكُلُوهُ"(حَلَاذ،"هُوَ:فَقَالَ،فَأَدْرَكْتُهُ

طعمةهيإنما:فقال،ذَلِكَعَنْفَسَألُوهُجم!،اللّهرسول"فأدركوا

يا:"فقلت:الاَتيةأبيهعن،قتادةأبيبناللّهعبدروايةوفياللّه"،أطعمكموها

وهم،كلوا:للقومفقال،منهوعندي،وحشحمارأصبتإني،اللّهرسول

نأأمرهأحدمنكمهل:قالجمي!اللّهرسولأتوا"فلما:روايةوفي"،محرمون

وفيلحمها"،منبقيمافكلوا:قاللا،:قالواإليها؟أشارأوعليها،يَحْمِل

فناولتهشيء؟منه"معكم:وفيهمعي".العضدوخبأت"فرُحنا،:للبخاريّرواية

فأخذها،،رجلهمعنا:"قال:روايةوفيتعرّقها"،حتىفأكلهاالعضد،

منها".فأكل،الذراعلكرفعنا"قد:روايةوفيفأكلها"،

"مصنّفه"،فيالرزّاقوعبد،ماجهوابنأحمد،الإمامروىأتنبيه(:

عنمعمر،طريقمنوالبيهقيّ،خزيمةوابن،راهويهابنوإسحاق،والدارقطنيّ

معخرجت:قال،أبيهعن،قتادةأبيبناللهعبدعنكثير،أبيبنيحيى

حمارفرأيت،أناأحرمولم،أصحابيفأحرم،الحديبيةزمنع!م!مّالثهرسول

إنما:لهوقلتجمي!،الثهلرسولشأنهفذكرت،فاصطدته،عليهفحملت،وحش

أنيأخبرتهحينمنهيأكلولم،فأكلوه،أصحابهع!م!والنبيّفأمر،لهاصطدته

له.اصطدته

تفرّد:والجوزقيّ،والدارقطنيّ،النيسابوريّبكروأبو،خزيمةابنقال

معمر.الزيادةبهذه

أكلع!م!ميكونأنمحفوظةًاحتَمَلَالزيادةهذهكانتإن:خزيمةابنقال
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أعلمهفلما،أجلهمناصطادهأنهقتادةأبويُعلمهأنقبلالحمارذلكلحممن

انتهى..امتنع

الأكلعلى!سَي!النبيّأقرّماحرامأكانلولأنه؟نظرٌوفيه:الحافظقال

لأجله.صادهبأنهقتادةأبوأعلمهأنإلىمنه

إنماالمحرمعلىيحرمالذيفإنالجواز،لبيانذلكيكونأنوَيحْتَمِل

أوصَيدٍألحميدريلابلحمأُتِيَإذاوأما،أجلهمنصِيدأنهيَعْلَمالذيهو

الاَكل.علىحرامأذلكيكنلممنهفأكل،الإباحةأصلعلىفحَمَلهلا،

نأفيظاهرةالمتقدمةالرواياتفان،وقفةفيهذلكبعدوعندي:قال

إلامنهايبقلم:أيتعرَّقها؟حتىأكلها!ي!وأنهالعضد،هوتأخرالذي

شيءفأيُّفرّغها،:أينَفّدَها""حتى"الهبة":فيالبخاريّعندووقع،العظم

فيالاَتيةمحمدأبيروايةلكن؟بأكلهأصحابهيأمرحتىحينئذ،منهايبقى

طُعْمةٌفهوكلوا،:قال،نعم:قلتمنه؟شيءمعكم"أبقي"الصيد":

)1(.انتهى.أعلموالثهالعضد،غيرمنهابقيبأنهفأشعراللّه"،أطعمكموها

الجمعوجهتقدّموقد،تفرّدهيضرّلاثقةٌمعمر"المرعاة":صاحبقال

معمرروايةفيالمذكورةللزيادةويشهد،خزيمةابنكلامفيالروايتينبين

يُصَدأو،تصيدوهلمماحلاللكمالصيد"لحم:مرفوعأ!بهجابرحديث

بحثوهو،انتهى"السنن".وأصحابأحمد،رواهصحيححديثوهولكم"،

،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله)2(،مفيدٌ

التكلان.وعليه

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقهذازء!بهقتادةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

285وه2854و2853و2852و811285/هنا()المصنفأخرجه

39.-529/""الفتح(1)

893.-9/793"المشكاةشرح"المرعاة)2(
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1182)"لحجا"في(و)البخاريّ،(11)928569(و2858و2857و2856و

)2854والسير"الجهادو")0257(،"و"الهبة(،1824و1823و1822و

و"الذبائح7054(،و)6054و"الأطعمة")9414(،و"المغازي"1492(،و

و)النساليّ()1852(،"المناسك"فيداود(و)أبو2954(،و)1954والصيد"

)4345"والذبائحالصيدو"2826(،و282وه2824و)2816"المناسك"في

والذبائج"الصيدو"،038(9و7038و)8937"الكبرى"وفي،(4857و

في"الموطإ(في)ومالك()3903(،""المناسكفي(ماجهو)ابن)4857(،

فيو)أحمد(،2(140/)"مسنده"فيو)الحميديّ(،788(و78)آ"الحج"

،(821)6"سننه"في(و)الدارمي،3(80و603و03وا692)5/"مسنده"

،282()3/!مستخرجه"في(نعيمبوو)أ،(2504/)!مسنده"في(نةعوابوو)أ

)3/"صحيحه"في(خزيمةو)ابن)1/501(،"المنتقى"فيالجارود(و)ابن

"الكبير"فيو)الطبرانيّ()2/838(،الاَثار""تهذيبفيو)الطبريّ(87(،

تعالىواللّه187(،و)5/178"الكبرى"فيو)البيهقيّ(و.22(،211)12/

أعلم.

)1(:فوائدهفيال!الثة(:)المسألة

صادهالذيوهوالصيد،منللمحرمأكلهيجوزمابيان)منها(:-ا

فيالصيدحملمنيقوّيوهذابشيء،عليهالمحرميساعدهأندون،الحلال

الاصطياد.على69،:المائدة1الاَيةأقَيِ!صَندُعَلئكُنم)وَصمَ:تعالىقوله

الطليعةواستعمال،للمصلحةأصحابهالإمامتفريقفيهأن)ومنها(:-2

الغزو.في

لامنهليأكلالصيدُ؟الحلالمنيقعأنالمحرِمتمنيأن)ومنها(:-3

!.أبصرتهأنيلو"وأحبّوا:قتادةأبوقالفقد،إحرامهفييقدح

رًضرَللّهُ:العربيّابنقال!ي!،النبيّزمنفيالاجتهادجواز)ومنها(:-4

حضرته.فيلا!لَخي!،النبيّمنبالقرباجتهادهو

المشروحالسياقخصوصلا،المختلفةبرواياتهل!تحرَثلاُقتادةأبيحديثفوائدالمراد)1(

فتنبّه.هنا،
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ولا،المجتهدانتضادّوِلوالاجتهاد،إليهأدّىبماالعمل)ومنها(:-5

الآكلوكأنعلينا"،ذلكيَعِب"فلم:لقوله؟ذلكعلىمنهماواحديُعاب

الطارىء.الأمرإلىنظروالممتنع،الإباحةبأصلمتمَ!ك

لَقاإنهمحيث،الأدلّةتعارضعندالنصّإلىالرجوع)ومنها(:-6

جمي!.النبيّسألواأكلهفياختلفوا

الاصطياد.فيالفرسركضجواز)ومنها(:-7

.بالفارسوالاستعانة،الوَعْرةالأماكنفيالتصيّدجواز)ومنها(:-8

له:يقالفرساً،"فركب:فيهإنحيث،الفرستسمية)ومنها(:-9

ابنوقال"الجهـاد"،فيلهفترجمالحمار،بهالبخاريّوألحق"،الجرادة

يُجيبولا،لهيتفطنلاكانوإن،يَعْقِللالماالتسميةتجوز:قالوا:العربيّ

اسمهيميّزيصيربحيثذلكعلىأدمنربماالحيواناتبعضأنمع،نوديإذا

به.دعيإذا

السفر.فيالزادحمل)ومنها(:-01

الغائب.الرفيقنصيبإمساك)ومنها(:-11

علىدلالةفيهوليسبعد،وعن،قربعنالسلامتبليغ)ومنها(:-12

ماالخبرفيوليس،وقعيكونأنيَحْتَمِللأنه؟بلغهممنالسلامردّتركجواز

ينفيه.

عَقْره.الصيدذكاةأن)ومنها(:-13

منالهديةوقبولالأصدقاء،منالاستيهابمشروعية)ومنها(:-14

قتادةأبيمنطلب!ع!مالنبيّأنعندي:رَ-%للّهُعياضالقاضيوقال،الصَّدِيق

التيالشبهةلإزالة؟والفعلبالقولللجوازبياناً؟منهأكلمنلقلبتطييباً؟ذلك

لهم.حصلت

السير.فيوالرفقاء،بالأصحابالرفق)ومنها(:-15

لأنهم؟القولفيتُسْتَعملكماالفعلفيالكنايةاستعمال)ومنها(:-16

تحلّ.لاالإشارةأنمناعتقدوهلما؟الإشارةموضعفيالضحكاستعملوا

لقوله:؟ذلكمعبهوالرفق،للحاجةالفرسسوقجواز)ومنها(:-17

.شأواً""وأسير
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القائلة.وقتالمسافرنزولمشروعيّة)ومنها(:-18

طُعْمةهي))إنما:!يمقالحيث،الحكمةمعالْحُكْمذكر)ومنها(:-91

اللّه".أطعمكموها

الكتابأولَالمذكور+%ل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

)ح(مَالِكٍعَلَىقَرَأتُ:قَالَ،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)وَحَذَثَنَا-)...(28521(

أَبِيمَوْلَىنَافِعٍعَنْالنَّضْرِ،أَبِيعَنْ،عَلَيْهِقُرِئَفِيمَا،مَالِكٍعَنْ،قُتَيْبَةُوَحَذَثَنَا

طَرِيقِبِبَعْضِكَانَإِذَاحَتَّى!ميِم،اللّهِرَسُولِمَعَكَانَألهُ:ز!ئهقَتَادَةَأَبِيعَنْ،قَتَادَةَ

وَحْشِئاً،حِمَاراًفَرَأَى،مُحْرِمكَيْرُوَهُوَ،مُحْرِمِينَلَهُأَصْحَابمَعَتَخَلَّفَ،مَكَةَ

رُمْحَهُ،فَسَأَلهُمْ،عَلَيْهِفَأَئوْا،سَوْطَهُيُنَاوِلُوهُأَنْأَصْحَابَهُفَسَأَلً،فَرَسِهِعَلَىفَاسْتَوَى

أَصْحَابِبَعْضُمِنْهُفَثًلَ،فَقَتَلَهُالْحِمَارِ،عَلَىشَذَثُمَّ،فَأَخَذَهُ،عَلَيْهِفَلَإلوْا

"إِنَّمَا:فَقَالَ،ذَلِكَعَنْفَسَآلوهُ،!ميمّاللهِرَسُولَفَأَدْرَكُوا،بَعْضُهُمْوَأَبَى!،النَّبِع

اللهم!(.أَطْعَمَكُمُوهَا،طُعْمَةهِيَ

ستة:الاسناد:هذارجالى

التيميّاللّهعبيدبنعمرمولى،اميّةأبيبنسالمالئضْرِ()أَبُو-أ

4.551/"الطهارة"فيتقدم)ع(912()ت51(يرسل،ثبتٌثقةٌ،المدنيّ

.البابفيذُكرواوالباقون

فيذلكوكان!طم(اللّهِرَسُولِمَعَكَانَأنهُ:ز!بهقَتَادَةَأَبِي)عَنْ:وقوله

الحديبية.عام

.ظهرهعلىواستقرّ،ركبه:أيفَرَسِهِ(عَلَى)فَاسْتَوَى:وقوله

رواية،فيكما،نسيهوقد:أيسَوْطَهُ(يُنَاوِلُوهُأَنْأَصْحَابَهُ)فَسَأَل:وقوله

وأ،النسيانبالسقوطأريدبأنبينهماوُيجْمَع،أخرىفيكما،منهسقطأو

+إل!هُ.السنديّقالهتجوّزأ،العكس
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محرمين،لكونهم؟لهمناولتهمنعليهامتنعوا:أيعَلَيْهِ()فَلَإدوْا:وقوله

الرمح،وأخذت،فرسيفركبت،وحشيىحمار"فإذا:عوانةأبيروايةففي

عليهنعينكليس:فقالوا،ناولوني:فقلت،السوطمنّيفسقط،والسوط

".محرمونإنابشيء،

،الفرسإلى"فقمت:روايةوفي"،عليه"فحملت:للبخاريّروايةوفي

والرمح،السوطناولوني:فقلت،والرمحالسوطونسيت،ركبتثم،فأسرجته

ثمفأخذتهما،،فنزلت،فغضبتبشيء،عليهنعينكلا،واللّهلا:فقالوا

يناولوهأنفسألهم،الجرادة:لهيقالفرسأ"فركب:روايةوفي".ركبت

لهم:فقلت،سوطينسيت"وكنت:روايةوفي"،فتناوله،فأبوا،سوطه

أبيابنوعند"،فأخذته،فنزلت،عليهنعينكلا:فقالوا،سوطيناولوني

سوطأ".بعضهممن"فاختلس:شيبة

فيرأىبأنهبينهماالجمعويمكن،أقوىالأولىوالرواية:الحافظقال

منهطلبهلولأنه؟اختلاسهإلىواحتاج،غيرهسوطفأخذتقصيرأ،نفسهسوط

انتهى..لامتنعاختيارأ

علىالإعانةالمحرمعلىيحرمأنهعلمواقدكانواأنهمعلىدلالةوفيه

الصيد.قتل

عليه.حمل:أيالْحِمَارِ(عَلَىشَدَّ)ثُمَّ:وقوله

رواية:فيبَعْضُهُمْ(وَ؟دىءلجي!،النَّبِيِّأَصْحَابِبَعْضُمِنْهُ)فَثًلَ:وقوله

قالتأكلوا"،لا:بعضهموقال،كلوا:بعضهمفقال،أصحابيبه"فأتيت

ماأولأكلواأنهموالظاهر،أكلواأنهمأوجهعدّةمنتقدّمقد:الحافظ

بناللهعبدعن،موهببنعثمانلفظفيكماالشكّ،عليهمطرأثم،أتاهم

صيد،لحممنأنأكل:قلناثملحمها،من"فأكلنا:البخارقيعندقتادةأبي

"الهبة"فيالبخاريّعندحازمأبيروايةذلكمنوأصرح؟"،محرمونونحن

وهم،إياهأكلهمفيشكُّواإنهمثم،يأكلونفيهفوقعوا،بهجئتُ"ثم:بلفظ

حُرُم".

.طعام:أيالطاء؟بضمّطُعْمَة(هِيَ)إِنَّمَا:وقوله

الطعامبنسبةوالمقصود،إياهااللّهرزقكم:أياللّهُ()أَطْعَمَكُمُوهَا:وقوله
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مماالطعامفكلّوإلا،عليكمإثمفلا:أي؟عنهمالتسببقطعتعالىاللّهإلى

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه.فافهم،عبادهتعالىاللهيُطعم

.والماَب

الكتابأولَالمذكوررخًرل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

:قال

عَنْ،أَسْلَمَبْنِزيدِعَنْ،مَالِكٍعَنْ،قُتَيْبَةُ)وَحَدَّثَنَا-)...(28531(

النَّضْرِ،أَبِيحَدِيثِمِثْلَ،الْوَحْشِحِمَارِفِيز!بهقَتَادَةَأَبِيعَنْ،يَسَارٍبْنِعَطَاءِ

لَحْمِهِمِنْمَعَكُمْ"هَلْ:قَالَ!اللهِرَسُولَأَن:أَسْلَمَبْنِزيدِحَدِيثِفِيأَنَّكَيْرَ

شَ!ئي!؟"(.

خمسة:الاسناد:هذارجالى

أُسامةأبوأو،اللهعبدأبو،مولاهم،العَدَويّأَسْلَمَ(بْنُ)زَيْدُ-أ

36.025/""الإيمانفيتقدم)ع(136()ت51(يرسلكان،فقيهٌثقةٌ،المدنيّ

،فقيهٌثقة،المدنيّمحمدأبو،مولاهمالهلاليّ(يَسَارٍبْنُ)عَطَاءُ-2

26/213.لزالإيمان"فيتقدم)ع(49()ت31(صغارمن،عابدٌفاضلٌ

قبله.ذُكرواوالباقون

تاقة،ساقهامنأرلمهذهقتادةأبيعنيسار،بنعطاءروايةأتنبيه(:

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللهفليُنظر،

الكتابأولَالمذكور+إل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

بْنُمُعَاذُحَدَّثَنَا،السُّلَمِبئُمِسْمَارٍبْنُصَالِحُ)وَحَذَثَنَا-)...(28541(

قَالَ:،قَتَادَةَأَبِيبْنُاللّهِعَبْدُحَدَّثَني،كَثِيرٍأَبِيبْنِيَحْيَىعَنْ،أَبِيحَدَّثَنى،هِشَامٍ

وَحُدِّثَ،يُحْرِمْوَلَمْ،أَصْحَابُهُفَأَحْرَمَ،الْحُدَيْبِيَةِعَامَبم!الثهِرَسُوليمَعَأبِيانْطَلَقَ

مَعَأصنافَبَيْنَمَا:قَالَ!ك!الثهِرَسُولُفَانْطَلَقَ،بِغَيْقَةَعَدُوّاًأَنَّ!كطاللهِرَسُولُ

فَحَمَلْتُ،وَحْشٍبِحِمَارِأنافَ!ذَا،نَظَرْتُإِذْ،بَعْضٍإِلَىبَعْضُهُمْيَضْحَكُ،أَصْحَابِهِ

أَنْوَخَشِينَا،لَحْمِهِمِنْفَكًلْنَا،يُعِينُوييأَنْفَ!نجوْا،فَاسْتَعَنْتُهُمْ،فَأئبَتُّهُ،فَطَعَنْتُهُ،عَلَيْهِ
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فَلَقِيتُشَاواً،وَأَميرُشَاواً،فَرَسِيأَرْفَعُ،ص!الثهِرَسُولَأَطْلُبُفَانْطَلَقْتُ،نُقْتَطَعَ

قَالَ:!؟اللهِرَسُولَلَقِيتَأَيْنَ:فَقُلْتُ،اللَّيْلِجَوْفِفِي،كِفَارٍبَنِيمِنْرَجُلاً

أَصْحَابَكَإِن،اللهِرَسُولَيَا:فَقُلْتُ،فَلَحِقْتُهُالشُقْيَا،قَائِلوَهُوَ،بِتَعْهِنَتَرَكْتُهُ

انْتَظِرْهُمْ،،دُونَكَيُقْتَطَعُواأَنْخَشُواقَدْوَإِنَّهُمْ،اللهِوَرَحْمَةَالسَّلَامَعَلَيْكَيَقْرَءُونَ

النَّبِي!فَقَالَ،فَاضِلَةمِنْهُوَمَعِي،اَصَدْتُإِنِّي،اللهِرَسُولَيَا:فَقُلْتُ،فَانْتَظَرَهُمْ

مُحْرِمُونَ(.وَهُمْ،!كُلُوا،:لِلْقَوْمِ

ستّة:الاسناد:هذارجالى

المروزيّالعبّاسأبو:ويقال،الفضلأبوالسُلَمِي(مِسْمَارٍبْنُ)صَالِحُ-ا

101(.صغارمن،صدوقٌ،الرازيّ:ويقالالْكُشْمِيهنِيّ)1(،

بنومَعْن،هشامبنومعاذ،فُديكأبيوابن،عيينةوابن،وكيععنرَوَى

،عياضبنأنسضَمْرةوأبي،أسامةوأبي،شُمَيلبنوالنضر،عيسى

وغيرهم.

منهسمع،الْجَرْجَرائيالصباحبنومحمد،والترمذيّ،مسلمعنهوروى

وغيرهم.جرير،وابن،حاتموأبو،بمكة

سنةمات:وقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره،صدوقٌ:حاتمأبوقال

إسحاقأبووقال،بقليلبعدهاأو،بقليلقبلهاأو،ومائتينخمسين

)246(.سنةبكشميهنتُوُفّي:الصَّرِيفِينيّ

هذا،فقطحديثانالكتابهذافيوله،والترمذيّ،الَمصنّفبهتفرّد

".حراممسكروكلّخمر،مسكر"كلُّ)3002(:وحديث)6911(برقم

ربّماصدوقٌ،اليمنسكنوقد،البصريّالدستوائيّ(هِشَامٍبْنُ)مُعَاذُ-2

12.156/""الإيمانفيتقدم)ع(02(.)ت19(وَهِمَ

ثقةٌ،البصريّبكرأبو،الدستوائيّسَنْبَراللّهعبدأبيبنهشام)أَبُوهُ(-3

الهاء،وفتح،التحتانيّةالياءوسكون،الميموكسر،الشينوسكون،الكافبضم)ا!

في"اللبابفيقاله،خَرِبَتوقد،القديمةمَرْوَقُرىمنقريةإلىنسبة:نونوآخره

2.254/"الأنسابتهذيب
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الحجكتاب-ا!جاحعب!مسلكلاكمامعصحيحفلحىالثجاحعالمحيطالبحل

فيتقدم)ع(سنةً)78(وله154()ت71(كبارمنبالقدر،رُمي،ثبت

.12561/"لإيمان"ا

ثم،البصريّنصرأبو،المتوكّلبنصالح(كَثِيرٍأَبِيبْنُ)يَحْيَى-4

فيتقدّم)ع(ذلكقبلأو132(،)ت51(وُيرسليدلّس،ثبتٌثقة،اليماميّ

424.ص2جىالمقدّمة""شرح

تقدم)ع(9()ته31(ثقة،المدنيّالأنصاريّقَتَادَةَ(أَبِيبْنُاللّهِ)عَبْدُ-5

.18/961""الطهارةفي

قبله.ذُكر"قتادةو"أبو

مرسلاً،ساقههكذاالْحُدَيْبِيَةِ(عَامَكلرِراللّهِرَسُوليمَعَأَبِي)انْطَلَقَ:وقوله

وأخرجه،يحيىعن،هشامعن،فضالةبنمعاذعنالبخاريّأخرجهوكذا

الطيالسيّ،داودأبوأخرجهلكن،يحيىعن،هشامعن،عُلَيّةابنعنأحمد

انطلقأنه،أبيهعن،قتادةأبيبناللهعبدعن:فقال،يحيىعن،هشامعن

بناللّهعبدأخبرني،يحيىأخبرني:سلّامبنمعاويةروايةوفيع!،النبيّمع

أبيه.عنبالإخبارفصرخ."،.."أخبرهأباهأن،قتادةأبي

عناَخر،وجهمنالواقديّروايةمنصحّالْحُدَيْبِيَةِ()عَامَ:وقوله

القضيّة.عمرةفيكانذلكأن،قتادةأبيبناللّهعبد

ومجاوزته،الإحرامقتادةأبيتركأنفيه"الحديبية"عام:أيضأوقوله

حجةعامكانتقريرهافإن،المواقيتتقرّرأنقبلكان،إحرامبلاالميقات

تأخيرلهجازكيفبأنهالاستشكالإلىحاجةفلا،تقدمكماعشر،سنةالوداع

أحسنها.وهذا،التأويلاتمنهذاغيرتقدموقد؟الميقاتعنالإحرام

الروايةبيّنته،قتادةلأبيالضميريُحْرِمْ(وَلَمْ،أَصْحَابُهُ)فَأَحْرَمَ:وقوله

".غيريبعمرةفأهلّوا:قال،الحديبيةغزوةع!ي!اللّهرسولمعغزا"أنه:الاَتية

وفي،للمفعولالفعلببناءبِغَيْقَةَ(عَدُوّاًأَنَّ!اللهِرَسُولُ)وَحُدِّثَ:وقوله

بغَيْقَةَ،بعدو"وأُنبئنا:يحيىعن،المباركبنعليّطريقمنالبخاريّرواية

".نحوهمفتوجهنا

قافثم،ساكنةتحتانيّةمثنّاةياءثم،مفتوحةمعجمةبغينو"غَيْقَةُ"
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:عياضالقاضيقال،والمدينةمكةبينغفار،بنيبلادمنموضع:مفتوحة

)1(.انتهى.ثعلبةلبنيماءبئرهي:وقيل

موهب،بنعثمانروايةبيّنتهحذفٌالسياقهذاوفي"الفتح":فيقال

وخرجناحاجّاً،لمجي!اللّهرسول"خرج:بلفظالآتيةقتادةأبيبناللّهعبدعن

حتىالبحرساحلخذوا:فقال،قتادةأبوفيهم،أصحابهمنفصَرَفَ،معه

أباإلا،كلهمأحرمواانصرفوافلماالبحر،ساحلفأخذوا:قال،تلقوني

"خرج:الروايةهذهفيقولهبينهناكالجمعوسيأتي:قال."،..قتادة

.-تعالىاللّهشاءإن-"الحديبية"عام:الحديثهذافيقولهوبينحاجّاَ"،

صرفهم،مكانمنصوربنسعيدعند،قتادةأبيعنالمطلبوبَيَّن:قال

الرَّوْحَاء".بلغناإذاحتى!م!ماللّهرسولمع"خرجنا:ولفظه

صرفهمالذينع!يوالنبيّأصحاب:أيأَصْحَابِهِ(مَعَأئافَبَيْنَمَا:)قَالَ:وقوله

هذاإلخ"...أصحابيمعأنا"فبينما:النساليّروايةوفيالعدوّ،جهةإلىمعه

.تقدمكما،أبيهعنرواهاللّهعبدأنعلىيدلّ

عن،المباركبنعليّروايةوفي(بَعْضٍاِلَىبَعْضُهُمْ)يَضْحَكُ:وقوله

فجعل،وحشبحمارأصحابي"فبصُر:البخاريّعندكثير،أبيبنيحيى

".أبصرتهأنيلو"وأحبّوا:حازمأبيروايةفيزادبعض"،إلىيضحكبعضهم

روايةفيووقع،والروايات،الطرقجميعفيهكذا:رً-إل!هالحافظقال

قال"إليّ"،منالياءفشدّدتإليّ"،يضحكبعضهم"فجعل:مسلمفيالعذريّ

احتجّثم"بعض"،لفظةعليهسقطوإنما،وتصحيفخطأ،وهو:عياض

!ك!ي!م:النبيّلهمقالوقد،إشارةأكبرلكاثت،إليهضَحِكُوالوبأنهملضعفها

الحلالالمحرمدلّوإذالا،:قالوا؟"،إليهأشارأو،أمرهأحدمنكم"هل

انتهى.الجزاء.وجوبفياختلفواوإنمااتفاقاً،منهيأكللمالصيدعلى

الروايةوصحةلصحّتها،الروايةهذهردّيمكنلابأنهالنوويّوتعقّبه

ليسالضحكمجرّدفإن،إشارةولا،دلالةمنهماواحدةفيوليس،الأخرى

.إشارةفيه

.901-8/801النوويّ"شرخ)1(
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الحجكتاب-ا!جاحعبئمدطلمعا!ماكلصلتح!دفلح!الثج!عالمحيطالبحل

ولا،لهمالصيدعروضمنتعجباَضحكواوإنماالعلماء:بعضقال

منه.لمنعهم؟عليهلهمقدرة

لاولكن،صحيحإشارةفيهليسالضحكمجردفإن:قوله:الحافظقال

مجرّدهوبعض"إلىبعضهم"يضحك:قولهفإن،القاضيدعوىردّفييكفي

الضحك.مجرّدعلىأمرمزيدفيهإليّ"بعضهم"يضحك:وقوله.الضحك

إلىبعضهمضحكفيفاستووا،رؤيتهفياشتركواأنهمالموضعينبينوالفرق

لهباعثاَسبببغيرإليهبعضهمضحكفيكون،رآهيكنلمقتادةوأبو،بعض

رؤيته.إلىالتفطّنعلى

،قتادةأبيمولىعنالنضر،أبيروايةفيوقعماالقاضيقالماويؤيد

وحش،حمارفإذاأنظر،فذهبتلشيء،متشوفينالناسرأيتاإذ:بلفظ

ماهو:فقالوا،وحشحمارهو:فقلت،ندريلا:فقالواهذا؟ما:فقلت

."رأيت

هذهفيحبانوابن،والطحاويّالبزّار،عندسعيدأبيحديثووقع

يُحِدُّواأنكراهية،رؤوسهمفنكسوا،حِلوهو،قتادةأبو"وجاء:القصّة

انتهى.".فيراه،فيفطن،لهأبصارهم

قالهماالصوابأنفتبيّن؟إليهضحكواأنهمذلكمعبهميُظنّفكيف

القاضي.

إثباتفيالاختلافلأننظر؟الروايةصحّتقد:الشيخقولوفي:قال

إسنادسياقفيوقعوإنما،مختلفينطريقينفييقعلموحذفها،اللفظةهذه

منسالمةعلمزيادة"بعض"لفظأثبتمنمعفكان،مسلمعندمماواحد

مقدّمة.فهي،الإشكال

أبيبناللّهعبدعن،حازمأبيعنروايتهفيجعفربنمحمدوبيّن

نأبعدكانتللحمارصيدهقصّةأن"الهبة"فيالبخاريّعندكما،أوفى

يوماً"كنت:ولفظه،المنازلبعضفيونزلوا،وأصحابه،ع!يمّبالنبيّاجتمعوا

كتَاللّهورسول،مكةطريقفيمنزل!لَخفيالنبيّأصحابمنرجالمعجالسأ

السببالروايةهذهفيوبيّن".محرمغيروأنا،محرمونوالقومأمامنا،نازل

وأناوحشيّأ،حماراَ"فأبصروا:بقولهقتادةأبيدون،إياهلرؤيتهمالموجب
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والتفتّ،،أبصرتهأنيلووأحبّوا،بهيؤذنونيفلم،نعليأخصفمشغول

."فأبصرته

وفيه،بعسفانوهم،وقعذلكأنالمذكورةسعيدأبيروايةفيووقع

أبيعن،كيسانبنصالحطريقمن،البخاريّروايةفيماوالصحيحنظر،

،المحرمومنا،بالقاحة!شَي!النبيّمع"كنا:قال،عنه،قتادةأبيمولىمحمد،

"...وحشحمارفإذا،فنظرتشيئاً،يتراءون،أصحابيفرأيت،المحرموغير

الحديث.

منقريبٌموضع-:الألفبعد،خفيفةومهملة،بقاف-و"القاحة"

انتهى..السقيا

عنمقطوعيننصير:أي؟للمفعولبالبناءنُقتَطَع"أن"وخشينا:وقوله

نأ"وخَشُوا:هذابعدقولهوكذا،سبقهملكونه؟عنهمنفصلينيخي!النبيّ

عوانةأبيعند،يحيىعن،المباركبنعليروايةذلكوبيّن"،دونكيقتطعوا

يقتطعهمأنخشوا"وأنهم:وللبخاريّالعدو".يقتطعناأن"وخشينا:بلفظ

خشية!شَي!النبيّلإدراكقتادةأبيإسراعسبببأنيُشعروهذا"،دونكالعدوّ

فيالبخاريّعندالنضرأبيروايةوفي.أعدائهمبعضينالهمأنأصحابهعلى

لمجي!،النبيّلكمأستوقفأنا:فقلت،يأكلأنبعضهم"فأبى"الصيد":

أكلقصّةعنيستفتيهأنإدراكهسببأنهذاففي".الحديثفحدثته،فأدركته

"الفتح")1(.فيقاله،الأمرينبسببذلكيكونبأنالجمعويمكنالحمار.

عنمتأخرةكانتلهرؤيتهأنتقدمقد(وَحْشٍبِحِمَارِأنا)فَ!ذَا:وقوله

كماحازمأبيعن،روايتهفيسليمانبنفضيلبذلكوصرح،أصحابهرؤية

أبويراهأنقبلوحشيّاًحماراً"فرأوا:ولفظه"الجهاد"،فيالبخاريّعند

."...فركب،راَهحتىتركوهرأوهفلما،قتادة

،الفرسإلى"فقمتجعفر:بنمحمدروايةوفيعَلَيْهِ()فَحَمَلْتُ:وقوله

السوطناولوني:لهمفقلت،والرمحالسوطونسيت،ركبتثم،فأسرجته

فأخذتهما،،فنزلت،فغضبتبشيء،عليهنعينكلاواللّهلا،:فقالوا،والرمح

82.-581/"الفتحدا(1)
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الحجكتاب-الحجاحعبقمدالل!ايامامعصحيحدثدوح!الثجاحعا!حيطالبحر

الْجَرَادة،:لهيقال،لهفرسأ"فركب:سليمانبنفضيلروايةوفي"،ركبتثم

"وكنت:النضرأبيروايةوفي"،فتناوله،فأبوا،سوطهيناولوهأنفسألهم

فنزلت،،عليهنعينكلا:فقالوا،سوطيناولوني:لهمفقلت،سوطينسيت

."فأخذته

أبيابنوعند،موهببنعثمانعن،شعبةطريقمنالنساليّعندووقع

أبيعنكلاهماإسنادهما،مسلموأخرج،رُفيعبنالعزيزعبدطريقمن،شيبة

.أقوىالأولىوالروايةسوطاً"،بعضهممن"فاختَلَسَ:قتادة

سوطفأخذتقصيرأ،نفسهسوطفيرأىبأنهبينهمايُجمَعأنويمكن

فيقاله،لامتنعاختيارأمنهطلبهلولأنه؟اختلاسهإلىواحتاج،غيره

"الفتح")1(.

جعلته:أي؟المثناةثم،الموحدةثم،بالمثلثةفَألبَتُّهُ(،)فَطَعَنْتُهُ:وقوله

الحمار،على"فشددت:حازمأبيروايةوفي،بهحِرَاكلا،مكانهفيثابتأ

مات".وقد،بهجئتثم،فعقرته

الماضية:النضرأبيروايةوفييُعِينُونِي(أَنْفَ!بوْا،)فَامشعَنْتُهُمْ:وقوله

نمسه،لا:فقالوافاحتملوا،،قوموا:لهمفقلت،إليهمفأتيت،عَقَرته"حتى

به".جئتهمحتى،فحملته

"فأكلوا،:حازمأبيعن،فضيلروايةوفيلَحْمِهِ(مِنْ)فَكًلْنَا:وقوله

ثم،منهيأكلون"فوقعوا:حازمأبيعنجعفر،بنمحمدروايةوفيفَنَدِموا"،

وفيمعي"،العَضُدوخبأتفرُحْنا،،حُرُمٌوهم،إياهأكلهمفيشَكُّواإنهم

حديثوفي"،بعضهموأبى،بعضهممنه"فأكل:النضرأبيعن،مالكرواية

عند،قتادةأبيعن،المطلبروايةوفيمنه"،يشوون"فجعلواسعيد:أبي

منه".تزوّدناثموشِوَاءً،طَبِيخأشئنا،مامنهنأكل"فظللنامنصور:بنسعيد

منفصلين!شيوالنبيّعنمقطوعيننصير:أينُقْتَطَعَ(أَنْ)وَخَشِينَا:وقوله

وبَيَّن"،دونكيُقْتَطُعواأن"وخَشُوا:هذابعدقولهوكذا،سبقهملكونه؟عنه

نأ"وخَشِينا:بلفظ،عوانةأبيعنديحيىعن،المباركبنعليروايةذلك

.5/83"الفتح"(1)
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"،دونكالعدوّيقتطعهمأنخَشُوا"وإنهم:البخاريّعندوفيهاالعدوّ"،يَقتطعنا

نأأصحابهعلىخشيةٌع!ي!النبيّلإدراكقتادةأبيإسراعسبببأنيُشعروهذا

أعدائهم.بعضينالهم

يأكل،أنبعض!"فأبى"الصيد":فيالبخاريّعندالنضرأبيروايةوفي

هذاففي."،..الحديثفحدثته،فأدركته!سَي!،النبيّلكمأستوقفأنا:فقلت

يكونبأنالجمعويمكنالحمار،أكلقصةعنيستفتيهأنإدراكهسببأن

"الفتح")1(.فيقاله،الأمرينبسببذلك

بالتخفيف،إلخ"..."أرفعشَأواً(وَأَسِيرُشَاوأ،فَرَسِي)أَرْفَعُ:وقوله

همزةبعدها،المعجمةبالشينو"شأواً"،السريعالسيرأكلّفه:أيوالتشديد؟

فيقاله،أخرىبسهولةوشمير،تارةًيركضهأنهوالمراد،تارةً:أي؟ساكنة

"الفتح".

:قالوالأمد،،الغايةوالشأو:،والشوط،الطَّلَقُالشأو:"اللسان":وفي

و"الطلق".انتهى.طلقينأوطلقاً:أي:شأوينأوشأواً،الفرسُعَدَا:ويقال

.الشوط-:فسكونبكسر،أو،بفتحتين-

اسمه.علىأقفلم:الحافظقال(غِفَارٍبَنيمِنْرَجُلاً)فَلَقِيتُ:وقوله

مهملةعينبعدهاوبفتحها،،المثناةبكسر-بِتَعْهِنَ(تَرَكْتُهُ:)قَالَ:وقوله

البكريّقيّدهاوبهبالكسر،الأكثرورواية-،نونثم،مكسورةهاءثم،ساكنة

وثالثه،،أولهبكسرالكشميهنيّعندروايةفيووقعالبلاد"،"معجمفي

المكانبذلكالعربمنسمعهاأنهالهرويّذرّأبووحكى،بفتحهماولغيرهما

منهو:وقيلالهاء.ويكسر،العينويفتحالتاء،يضمّمنومنهمالهاء،بفتح

أوله،بضمفضبطه،المدينيّموسىأبووأغرب،الأولوالصواب،تغييراتهم

الحديثوأصحابالتاء،يكسرمنومنهم:قالالهاء،وبتشديد،وثانيه

بدلالمهملةبالدال"بِدِعْهِن":الإسماعيليّروايةفيووقع،العينيسكنون

"الفتح".فيقاله،المثناة

بالسُّقْيا-المسمّىبالموضعالقيلولةيريد:أيالسُّقْيَا(؟قَائِل)وَهُوَ:وقوله

5.84/""الفتح)1(
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بينجامعةقرية-:مقصورةتحتانيّةبعدها،القافوسكون،المهملةالسينبضم

والمدينة.مكة

بوجهين:روي"قائل":قوله:رَ-إدئهُالنوويّوقال

تركته:أي؟القيلولةمن،واللامالألفبينبهمزةوأشهرهماأصحّهما،

:أي"؟قائل"وهو:قولهفمعنىبالسقيا،يَقِيلأنوعزمُهُ،بتعهنالليلفي

سيقيل.

فمان،تصحيفوكأنه،غريبوهو،بالموحدة"قابل"أنه:الثانيوالوجه

قوله:فيالضميرالأولفعلىللسقيا،مقابلموضعتعهنأنفمعناهصحّ

نأشكّولا،تعهنوهو،للموضعالضميرالثانيوعلى!سم،للنبيّ"وهو"

.فائدةوأكثر،أصوبالأول

منأو،القولمنفاعلاسم"قائل"وهو:فقال،القرطبيّوأغرب

كانوكأنهمضمر،بفعلمفعولو"السقيا"،هناالمرادهووالأول،القائلة

السقيا.اقصدوا:لأصحابهيقولوهو،بتعهن

قائم"وهو:هشامعن،عليةابنطريقمنالإسماعيليّعندووقع

قال"السقيا".فيالباءوزاد،ميمأ"قائل"فياللامفأبدلبالسقيا،،

الاحتمالتوهيالباءوزيادة:الحافظقال.باللام"قائل"الصحيح:الإسماعيليّ

)1(.انتهى.المذكورالأخير

منالياء،بفتح-اللهِ(وَرَحْمَةَالسَّلَامَعَلَيْكَيَقْرَءُونَأَصْحَابَكَ)اِنَّ:وقوله

واذا،قراءةعليهأقرؤهالسلامَزيدعلىوقرأتُ:الفيّوميّقالثلاثيّأ،قرأت

فلاخطا،بنفسهوتعديته:الأصمعيّقال.السلامعليهاقرأ:قلتَمنهأمرت

يتعدّىأنهالقطّاعابنوحكى".عليه"اتلُ:بمعنىلأنه؟السلامأقرئه:يقال

انتهى..السلامَيُقرِئكفلان:فيقالرباعيّأ،بنفسه

كهذاالجرّ،بحرفتعدىإذاأنهالحاصل:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

لا،رباعيّفهو،بنفسهتعدىواذاغير،لا،الأولمفتوحثلاثيّفهو،الحديث

أعلم.تعالىواللّهغير،

85.-584/""الفتح)1(
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المرسل،منأفضلكانسواء،الغائبإلىالسلامإرسالاستحبابوفيه

قال:النوويّقال،أولىدونهفمن،أفضلهومنإلىأرسلهإذالأنهلا؟أم

الجوابردّإليهالمرسلعلىويجب،تبليغهالرسولعلىويجب:أصحابنا

انتهى.الفور.علىيبلّغهحين

لا،المعجمتينالشينوضمالخاء،بفتحخَشُوا(قَدْ)وَاِنَّهُمْ:وقوله

استثقالاًإليها؟الياءضمةفنقلتبكسرها،"خَشِيوا"وأصله،ظُنَّكمابفتحها،

فصار،الساكنينلالتقاءالياء؟حذفتثم،الضمّةإلىالكسرةمنللصعود

فليُتنبّه.،فضمّ،بفتح"خَشُوا"

دونالعدويقطعهمأن:أي؟للمفعولبالبناءدُونَكَ(يُقْتَطَعُوا)أَنْ:وقوله

إليك.يصلواأن

الانتظار.منالأمر،فعلبصيغة)انْتَظِرْهُمْ(:وقوله

أصحابه.!ك!يمالنبيّانتظر:أي؟الماضيفعلبصيغة)فَانْتَظَرَهُمْ(:وقوله

وهو،النسخبعضفيهوهكذا:+%دلّهُالنوويّقالأَصَدْتُ()إِنِّي:وقوله

وفي،صِدْتُ:النسخبعضوفيالصاد،بتشديد:ويقال،المخففةالصادبفتح

انتهى..صحيحوكله،اصطَدْتُ:بعضها

المحذوفالصيدعلىيعودمنهفيالضمير(فَاضِلَةٌمِنْهُ)وَمَعِي:وقوله

النساليّ:وعند،بقيت:أي؟منهفضلتقطعة:أي؟أصَدتُّعليهدلالذي

أكله،بعدبقيت:أي،فاضلةقطعة:أيفاضلةً"لحمهمنعندناأن"فأنبأته

أعلم.تعالىوالثه

لا،للإباحةهناالأمرصيغة"كُلُوا"(:لِلْقَوْمِع!هالنَّبِئُ)فَقَالَ:وقوله

،الوجوبعنلاالجواز،عنسؤالهمعنجواباًوقعتلأنها؟للوجوب

.السؤالمقتضىعلىالصيغةفوقعت

وذُكر،لحمهامنأكلمج!ي!أنهالروايةهذهفييذكرولم:"الفتح"فيقال

أحدذلكيَذكرولم،قتادةأبيبناللّهعبدعن،حازمأبيروايتيفيالبخاريّعند

أحمد،عندحسانبنصالحووافقه،غيرهقتادةأبيبناللّهعبدعنالرواةمن

لموكذاوأطعموني"،،كلوا:"فقال:ولفظه،عوانةوأبي،الطيالسيّداودوأبي

منصور.بنسعيدعند،المطلبإلانفسهقتادةأبيعنالرواةمنأحديذكرها
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ومن،صالحوأبييسار،بنوعطاءمحمد،أبيروايةمنلناووقع:قال

تميم،بنعبادروايةومن،إسحاقعندالرحمنص،عبدبنسلمةأبيرواية

)1(.انتهىأحمد.عندإبراهيمبنوسعد

تزددفراجعها،حديثينقبلتقدمتمباحثهوبقية،عليهمتّفقٌوالحديث

والماَب.المرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهعلماً،

الكتابأولَالمذكورر-إَلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

عَنْ،عَوَانَةَأَبُوحَدَّثَنَا،الْجَحْدَرِيُّكَامِلٍأَبُو)حَدَّثَنِي-)...(28551،

قَالَ:!لمحبهأَبِيهِعَنْ،قَتَادَةَأَبِيبْنِاللّهِعَبْدِعَنْ،مَوْهَبٍبْنِاللّهِعَبْدِبْنِعُثْمَانَ

أَبُوفِيهِمْ،أَصْحَابِهِمِنْفَصَرَفَ:قَالَ،مَعَهُوَخَرَجْنَاحَاخاً،ظاللهِرَسُولُخَرَجَ

فَلَمَّاالْبَحْرِ،سَاحِلَفَأَخَذُوا:قَالَ،تَلْقَوْنِيحَتىالْبَحْرِ،سَاحِلَخُذُوا:فَقَالَ،قَتَادَةَ

هُمْفَبَيْنَمَا،يُحْرِمْلَمْفَإِنَّهُ،قَتَادَةَأَبَاإِلَّا،كُلّهُمْأَحْرَمُواعيهيماللّهِرَسُوليقِبَلَانْصَرَفُوا

فَنَزَلُوا،أتاناً،مِنْهَافَعَقَرَ،قَتَادَةَأَبُوعَلَيْهَافَحَمَلَ،وَحْشِحُمُرَرَأَوْاإِذْ،يَسِيرُونَ

مَافَحَمَلُوا:قَالَ،مُحْرِمُونَوَنَحْنُلَحْماً،كًلْنَافَقَالوا::قَالَلَحْمِهَا،مِنْفَكًلُوا

كُنَّاإِنَّا،اللّهِرَسُولَيَاقَالُوا:ع!يماللهِرَسُولَينوْافَلَمَّا،الأتَانِلَحْممِنْبَقِيَ

فَعَقَرَ،قَتَادَةَأَبُوعَلَيْهَافَحَمَلَ،وَحْشٍحُمُرَفَرَأَيْنَا،يُحْرِمْلَمْقَتَادَةَأَبُووَكَانَأَحْرَمْنَا،

مُحْرِمُونَ،وَنَحْنُ)2(،صَيْدٍلَحْمَنَكلُفَقُلْنَا:لَحْمِهَا،مِنْفَكًلْنَافَنَزَلْنَا،أتاناً،مِنْهَا

؟"بِشَئءٍإِلَيْهِأَشَارَأَوْ،أَمَرَهُأَحَذ)3(مِنْكُمْ"هَلْ:فَقَالَلَحْمِهَا،مِنْبَقِيَمَافَحَمَلْنَا

لَحْمِهَا"(.مِنْبَقِيَمَا"فَكُلُوا:قَالَلَا،قَالُوا::قَالَ

خمسة:الاسناد:هذارجال

(101حافظٌثقةٌ،الكوفيّحسينبنفضيلالْجَحْدَرِيُّ(كَامِلٍ)أَبُو-ا

6/57."المقدمة"فيتقدمس(مدت)خت237()ت
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ثبتٌثقةٌالبزّاز،الواسطيّاليشكريّاللّهعبدبنوضّاحعَوَانَةَ()أَبُو-2

.24/)ع("المقدمة"فيتقدم176(أو)ته71(

وقد،الأعرجالمدنيّمولاهمالتيميّ(مَوْهَبٍبْنِاللهِعَبْدِبْنُ)عُثْمَانُ-3

.4114/""الإيمانفيتقدمق(ستم)خ.16()ت41(ثقةٌ،جدّهإلىيُنسب

قبله.ذُكراوالباقيان

،ثقةٌتابعيّمدنيّ-الهاءبفتح-مَوْهَب(بْنِاللّهِعَبْدِبْنِعُثْمَانَ)عَنْ:قوله

قليلاً.منهأكبرتابعيّعنهناروى

غلط؟هذا:رًءإد!هُالإسماعيليّقالحَاجّاً(!ي!ماللهِرَسُولُ)خَرَجَ:وقوله

وكانكثير،خلقفيفكانالحجّإلىالخروجوأما،عمرةفيكانتالقصةفإن

فعبّرمُحرماً،خرجأرادالراويولعلالبحر،ساحلعلىلا،الجادّةعلىكلهم

غلطاً.بالحجالإحرامعن

السائغ،المجازمنهوبلذلك،فيغلطلا:فقال،الحافظوتعقّبه

ولهذا،للبيتقاصدأخرج:قالفكأنه،البيتقصدالأصلفيفالحجوأيضاً

أبيبنمحمدروايةمنالحديثوجدتثم:قالالأصغر،الحج:للعمرةيقال

البيهقيّأخرجهمعتمراً"،أوحاجّاً"خرج:بلفظعوانةأبيعن،المقدَّميّبكر

كانذلكبأنكثيرأبيبنيحيىجزموقد،عوانةأبيمنفيهالشكأنفتبيّن

انتهى.المعتمد.هووهذا،الحديبيةعمرةفي

المصنّف،روايةفيبالنصبكذاقَتَادَةَ(أَبَاإِلَّا،كُلُّهُمْ)أَحْرَمُوا:وقوله

ابنقال،بالرفع"قتادةأبو"إلا:ولغيره،الكشميهنيّفيالبخاريّعندهووكذا

ينصبأنموجَبتامّكلاممنب"إلا"المستثنىحق"التوضيح":فيءإدئهُمالك

ئؤمَبِغ!اَلأخَلأ:تعالىقولهنحوفالمفرد،بعدهبمامعناهمكملاًأوكانمفرداً

!وإِنَّانحو:والْمُكْمَل67(:الزخرف1!!هواَلْمُئقِبإلَّاعَدُؤلِبَغضٍبَعْضُهُز

95-الحجر:1!!واَلقَبرجِمتَلَمِنَإِنَّهَاقَدَّزنَآاَترَأَتَهُوإِ،!أَتجَعِب%لَمُنَجُّوهُئم

وقد،النصبإلاالنوعهذافيالبصريينمنالمتأخرينأكثريَعرِفولا06(،

الثابتأمثلةفمن،حذفهومعالخبر،ثبوتمعبالابتداء،مرفوعاًورودهأغفلوا

"،يحرملمقتادةأبوإلاكلهم"أحرموا:قتادةأبيبناللّهعبدقولالخبر

منونظيره،خبرهيُحْرِم"و"لم،مبتدأ"قتادةو"أبو"لكن"،بمعنىف"إلا"



الحجكتاب-الحب!عب!مملكلاكماكلصحيثىفلى-الثج!عالمحيطالبحد

284

أَصحَابَهُئم!مَآمُصِيبُهَاإنَّهاَنسَأَنَكإِلَأأصَامِن!ئميَقنَيفت)وَلَا:تعالىاللّهكتاب

تَسْرِلملأنها)أصَا!منبدلاً)اَضَأنَك!يجعلأنيصحلافإنه81(،أهود:

لكنهابهايُسْرَلموإنبأنهبعضهموتكلَّف،المخاطبمنضميرفيتضمنها،معهم

لاصحتهتقديرعلىوهذا:قال،فهلكتالتفتتثم،فتبعتهمبالعذابشَعَرت

وهذاأَصَا!،مِن!ئميَقنَيفت)وَلَا:بقولهالمخاطبينفيدخولهايوجب

متعيّن.بصحّتهوالاعتراف،بَيِّن-دثهوالحمد-

قولمنالمسانيد""جامعفيجاءما"إلا"بعدالخبرالثابتالمبتد!وفي

إلاالنساء،منالصالحينفيأبلغسلاحمنللشياطين))ما:ىلجم!مالنبيّ

الخنا".منالمبرّؤونالمطهّرونأولئك،المتزوّجون

كفَرَ!تَوَكَّمَن)إلَّا:تعالىقولهالقبيلهذامنخروفابنوجعل

24(.23،:الغاشية1!!أيلأَفيًاَئعَذَابَاَلئَهُفَيحُذِبُهُ

تموتأرضبأيّنفستدري))ولا:!شَ!قولهالخبرالمحذوفأمثلةومن

:أي"؟المجاهرونإلامُعَافًىأمتي))كلُّ:غ!يبموقوله،البخاريّرواه"،اللهإلا

تعالى:قولهتعالىاللهكتابمنومنه،يُعَافَونلابالمعاصىالمجاهرونلكن

يشربوا.لممنهمقليللكن:أي924(:البقرة1تِنهُتم!قَلِملأإلَّامِنْهُ)فشًرِبُر(

الشاعر:قولومثله

وَالدَّبُورُالصَّبَاإِ،أَقْصَبُوهُعَنْهُتَغَيَّبَضَائِعٍلِدَمٍ

عنه.يتغيّبالموالدبورالصبالكن:أي

حرف"إلا"يجعلواأنوهوآخر،مذهبالثانيهذافيوللكوفيين:قال

)1(.انتهىقبلها.ماعلىمعطولثبعدهاوما،عطف

أبيدونقتادةأبيبناللّهلعبدالمذكورالكلامنسبةوفي:الحافظقال

أباه"أن:قالحيث،قتادةأبيقولأنهفيظاهرالحديثسيادتىف!ننظر،قتادة

فيهم،منهمطائفةًفصَرَف،معهفخرجواحاجّاً،خرج!رواللهرسولأنأخبره

"فيهم:قتادةأبيوقول"،قتادةأبوإلاكلهمأحرموا-:قالأنإلى-قتادةأبو

.44-4صا!التوضيح)شواهد(1)
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جعلهإلىحاجةولا"،قتادةأبو"إلا:قولهوكذاالتجريد،بابمن"قتادةأبو

مرسلأ.الحديثيكونأنيستلزملأنه؟ابنهقولمن

يكونأن"قتادةأبو"إلا:قولهوهي،المذكورةالروايةتوجيهومن:قال

انتهى..طالبأبوبنعليّ:يقولمنمذهبعلى

علىزيادةالسياقهذافيإفافاً(مِنْهَافَعَقَرَ،يرلتادَةَأَبُوعَلَيْهَا)فَحَمَلَ:وقوله

أنهالروايةهذهوأفادت،بالرؤيةالحمارإفرادعلىمتفقةلأنها؟الرواياتجميع

إطلاقفيهذافعلى،أنثى:أيأتانأ؟كانالمقتولوأنالْحُمُر،جملةمن

تجوّز.عليهاالحمار

عندحازمأبيروايةوفيالأتانِ(لَحْمِمِنْبَقِيَمَا)فَحَمَلُوا:وقوله

بشيء؟منه"معكم:وفيهمعيلما،العضدوخبأتُ،"فرُحْنا:"الهبةدافيالبخاريّ

رجله،معنا:دؤقال"الجهاد":فيولهتعرَّقها!،حتىفأكلهاالعضد،فناولته

منها".فأكل،الذراعلكرفعنا"قد:المظَلبروايةوفيفأكلها!،فأخذها،

قَالُوا::قَالَ؟أبِشَئءٍإِلَيْهِأَشَارَأَوْ،أَمَرَهُأَحَدمِنْكُمْ!هَلْ:)فَقَالَ:وقوله

وأعليها،يَحمِلأنأمرهأحدٌ"أمنكم:التاليةعثمانعن،شعبةروايةوفيلَا(

منعوانةولأبياصطدتم؟"،أو،أعنتمأو،أشرتمدا:روايةوفيإليها"،أشار

.؟!قتلتمأو،اصطدتمأو،"أشرتم:الوجههذا

لا،للإباحةهناالأمرصيغةلَحْمِهَا!(مِنْبَقِيَطَ"فَكُلُوا:)قَالَ:وقوله

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،بيانهتقدّمكما،للوجوب

الكتابأولَالمذكور+إلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

قال:

،جَعْفَرٍبْنُمُحَمَّدُحَذَثَنَا،الْمُثَئىبْنُمُحَمَدُ)وَحَدثَنَاه-)...(28561،

جَمِيعاً،شَيْبَانَعَنْ،الثهِعُبَيْدُحَذَثنَازَكَرِيَّاء،بْنُالْقَاسِمُوَحَدثني)ح(شُعْبَةُحَذَثنَا

فَقَالَ:شَيْبَانَرِوَايَةِفِيالاسْنَادِ،بِهَذَا،مَوْهَبٍبْنِاللهِعَبْدِبْنِعُثْمَانَعَنْ

رِوَايَةِوَنرإِلَيْهَا؟"،أَشَارَأَوْعَلَيْهَا،يَحْمِلَأنْأمَرَهُأَحَذأأَمِنْكُمْ:ب!اللهِرَسُولُ

)أَعَنْتُمْ،:قَالَأَدْرِيلَا:شُعْبَةُقَالَأَصَدْتُمْ؟أ،أَوْ،أَعَنْتُمْأَوْ،)أَشَرْتُمْ:قَالَ:شُعْبَةَ

؟أ(.أَصَدْتُمْأَوْ
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سبعة:الاسناد:هذارجال

(111ثقةٌ،الكوفيّمحمدأبو،الطحّانالقرشيّزَكَرِياءَ(بْنُ)الْقَاسِمُ-ا

.4/118""الإيمانفيتقدمق(ست)م)025(حدودفيمات

الكوفيّ،محمدأبو،الْعَبْسيّباذامالمختارأبيبنموسىبناللهِ()عُبَيْدُ-2

.4/118""الإيمانفيتقدم)ع(الصحيحعلى213()ت19(يتشيّعكانثقةٌ

الكوفة،نزيل،البصريّمعاويةأبو،النحويّالرحمنعبدبن)شَيْبَانُ(-3

.4/118"الإيمان"فيتقدم)ع(164()ت71(كتابصاحب،ثقة

قبله.وفيماالبابفيذُكرواوالباقون

ولشفيفها،الصادبتشديدرُويأصدتم(أو،أعنتمأو،)أشرتم!ي!:وقوله

"أَصَدتم"،فيبالتخفيفرويناه:رً-إللّهُعياضالقاضيقال"صِدْتُمْ"،:ورُوي

منالصيدأثرتممعناه:وقيل،يصيدهمنجعلتمأوبالصيد،أمرتم:ومعناه

روايةمنأولىوهو:قال،أثرته:أيمخففاً؟الصيدأصدت:يقال،موضعه

يصيدوا،لمأنهمعَلِمقدع!ي!لأنهبالتشديد؟"اضدتم"أو"صِدْتُمْ"،:رواهمن

)1(.انتهى.غيرهمصادهعماسألوهوانما

الإمامساقهاهذهموهببناللّهعبدبنعثمانعن،شعبةروايةأتنبيه(:

:فقال352()5/"مسنده"في-إلئهُأحمد

بناللّهعبدبنعثمانسمعت:قال،شعبةثناجعفر،بنمحمدحدّثنا

أنهم،قتادةأبيأبيهعنيحدث،قتادةأبيبناللهعبدسمعت:قال،موهب

فقتلته،الرمحوأخذتفرساً،فركبت،وحشحمارفرأيت،لهممسيرفيكانوا

فسألت:قال،فأشفقوا:قال،منهفأكلوا:قال،المحرموفينا:قال

وأ،أعنتمأو،"أشرتم:قال،غ!ي!اللّهرسولفسئل:قالأو،ع!يماللهرسول

لا،:قالواثمأصدتم؟"أو،"أعنتم:قالأدريلا:شعبةقالأصدتم؟"

انتهى..بأكلهفأمرهم

تعالىواللّهفليُنظر،ساقها،منأرفلم،عثمانعن،شيبانروايةوأما

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

.4/302"لمعلمال!إكما"(1)
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الكتابأولَالمذكوررَخَرل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

أَخْبَرَنَا،الدَّارِمِيئُالرَّحْمنِعَبْدِبْنُاللهِعَبْدُ)حَدَّثَنَا-)...(28571(

اللّهِعَبْدُأَخْبَرَنِي،يَحْيَىأَخْبَرَفي،سَلَّامٍابْنُوَهُوَ،مُعَاوِيَةُحَدَّثنَا،حَسَّانَبْنُيَحْىَ

الْحُدَيْبِيَةِ،غَزْوَةَع!ي!اللّهِرَسُولِمَعَغَزَاأنَهُ:أَخْبَرَهُز!بهاَبَاهُأَنَّ،قَتَادَةَاَبِيبْنُ

وَهُمْ،أَصْحَابِيفَأَطْعَمْتُ،وَحْشٍحِمَارَفَاصْطَدْتُ:قَالَ،كَيْرِيبِعُمْؤفَأَهَفُوا:قَالَ

فَقَالَ:،فَاضِلَةًلَحْمِهِمِنْعِنْدَنَاأَنَّفَائبَ!يهُ،ع!ي!اللّهِرَسُولَأثيْتُثُمَّ،مُحْرِمُونَ

مُحْرِمُونَ(.وَهُمْ"كُلُوهُ"،

ستة:الاسناد:هذارجال

الحافظ،السمرقنديّمحمدأبوالدَّارِمِيئُ(الرَّحْمنِعَبْدِبْنُاللهِ)عَبْدُ-ا

فيتقدمت(د)مسنةً)74(وله2(ه)ته111(فاضلٌمتقنٌثبتثقة

5.92/""المقدمة

802()ت19(ثقةٌتِنِّيس،نزيل،البصريّالتِّنِّيسيّحَسَّانَ(بْنُ)يَحْيَى-2

7/723."الحيض"فيتقدمس(مدت)خ

يسكنوكان،الدمشقيّسلّامأبو،سلّامأبيبن(سَلَّامٍبْنُ)مُعَاوِيةُ-3

94/903.""الإيمانفيتقدم)ع()017(حدودفيمات71(ثقة،حمص

كثير.أبيابن:هوو"يحى"،قبلهذُكرواوالباقون

ساقهاهذهكثيرأبيبنيحيىعن،سلّامأبيبنمعاويةروايةأتنبيه(:

:فقال)5/178("الكبرى"فيرً-إئنهُالبيهقيّ

بناللّهعبدثناالوليد،أبوأخبرني،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-)6279(

بنمعاويةثنا،حسانبنيحىثنا،الدارميّالرحمنعبدبناللّهعبدثنامحمد،

غزاأنه،أخبرهأباهأن،قتادةأبيبناللهعبدأخبرني،يحيىأخبرني،سلام

حمارفاصطدت:قال،غيريبعمرةفأهلُّوا،الحديبيةغزوة!يماللهرسولمع

نأفأنبأته،!م!مالنبيّأتيتثم،محرمونوهم،أصحابيفأطعمت،وحش

أعلمتعالىواللّه،انتهى.محرمونوهم"كلوه"،:قال،فاضلةَلحمهمنعندنا

.والمآبالمرجعوإليه،بالصواب
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:قالالكتابأولَالمذكوررً-إَلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

سُلَيْمَانَبْنُفُضَيْلُحَدَّثناالضَّبِّي،عَبْدَةَبْنُأَحْمَدُ)حَذَثَنَا-)...(28581(

خَرَجُواأنَهُمْز!نهأَبِيهِعَنْ،قَتَادَةَأَبِيبْنِاللهِعَبْدِعَنْ،حَازِمٍأَبُوحَذَثنا،النُّمَيْرِيُّ

!نيهِ:،الْحَدِيثَوَسَاقَ،مُحِلّقَتَادَةَوَأَبُو،مُحْرِمُونَوَهُمْ،!ماللهِرَسُوليمَعَ

ص!،الثهِرَسُولُفَأَخَذَهَا:قَالَ،رِجْلُهُمَعَنَاقَالُوا:شَحء؟)1("مِنْهُمَعَكُمْ"هَلْ:فَقَالَ

فَكًلَهَا(.

خمسة:الاسناد:هذارجال

م))245(101(ثقة،البصريّاللّهعبدأبوالضَّبِّيئُ(عَبْدَةَبْنُ)أَحْمَدُ-ا

.1/301""الإيمانفيتقدم4(

خطاله،صدوق،البصريّسليمانأبوالنُّمَيْرِيُّ(سُلَيْمَانَبْنُ)فُضَيْلُ-2

8.2534/"الصيام"فيتقدم)ع(183()ت81،كثير

51،عابدٌثقة،المدنيّالأعرجالتمّارديناربنسلمةحَازِم()أَبُو-3

05/313.""الإيمانفيتقدم)ع(بعدهااوقبلها،أو14(.)ت

قبله.ذُكراوالباقيان

ساقهاهذهقتادةأبيبناللّهعبدعن،حازمأبيروايةأتنبيه،:

:فقال"صحيحه"،فيرً-%دئهُالبخاريّ

أبيعن،سليمانبنفُضيلحدثنابكر،أبيبنمحمدحدّثنا-)2854(

فتخلّف!شًي!،النبيّمعخرجأنه،أبيهعن،قتادةأبيبناللّهعبدعن،حازم

حماراًفرأوا،محرمغيروهو،محرمونوهم،أصحابهبعضمعقتادةأبو

له،فرساًفركب،قتادةأبورآهحتى،تركوهرأوهفلما،يراهأنقبلوحشيّاً

ثم،فعقرهفحمل،فتناوله،فأبوا،سوطهيناولوهأنفسألهم،الْجَرَادة:لهيقال

معنا:قالشيء؟"منهمعكم"هل:قال،أدركوهفلما،فقَدِموافأكلوا،أكل

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهى.فأكلها،!شي!النبيّفأخذها،رجله

.والمآبالمرجع

شيبر؟".منهعندكم"هل:نسخةوفي)1(
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الكتابأولَالمذكوررخًرلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

الْأَحْوَصِأَبُوحَذَثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَدثَنَاه-)...(19285،

عَنْ،رُفَيْعبْنِالْعَزِيزِعَبْدِعَنْكِلَاهُمَا،جَرِيرٍعَنْ،وَإِسْحَاقُ،قُتَيْبَةُوَحَذَثَنَا)ح(

ممحِل،قَتَادَةَوَاَوبو،مُحْرِمِينَنَفَرٍفِيقَتَادَةَأَبُوكَانَ:قَالَ،قَتَادَةَأَبِيبْنِاللهِعَبْدِ

؟إ،بِشَئيءٍأَمَرَهُأَوْ،مِنْكُمْإِنْسَانإِلَيْهِأَشَارَ"هَلْ:قَالَ:وَيخيهِ،الْحَدِيثَوَاقْتَصَّ

"فَكُلُواإ(.:قَالَ،اللهِرَسُولَيَالَاقَالُوا:

ثمانية:الاسناد:هذارجال

71(ثبتٌثقةٌ،الكوفيّمولاهمالْحَنَفيّسُليمبنسلّامالْأَحْوَصِ()أَبُو-ا

.4115/""الإيمانفيتقدم)ع(917()ت

الماضي.البابفيتقدّم،راهويهابن)إِسْحَاقُ(-2

ثقةٌوقاضيها،الريّنزيل،الكوفيّالضبيّالحميدعبدبن)جَرِيرُ(-3

6.05/"المقدمة"فيتقدم)ع(188()ت81(الكتابصحيح

41(ثقةٌ،الكوفةنزيل،المكيّاللهعبدأبورُفَيْع(بْنُالْعَزِيزِ)عَبْدُ-4

.150102/(("الجمعةفيتقدم)ع(301()ت

.البابفيذُكرواوالباقون

ساقهاهذهقتادةأبيبناللهعبدعن،رُفيعبنالعزيزعبدروايةأتنبيه(:

:فقال)9/286("صحيحه"في!ءإَلنهُحبّانابن

بنمنصورحدّثنا،البلخيّشعيببنمحمدبنحامدأخبرنا-)7493(

بناللّهعبدعن،رُفيعبنالعزيزعبدعن،الأحوصأبوحدثنا،مزاحمأبي

القومفأبصر،حِلقتادةوأبو،محرمينناسفيقتادةأبوكان:قال،قتادةأبي

،فرسظهرعلىفقعد،قتادةأبوأبصرهحتىيؤذنوهفلم،وحشحمار

فأكلوه،،بهفأتاهم،فصرعهالحمار،علىفحَمَلسوطاً،بعضهممنواختَلَس

))هل:مج!محفقال،قضادةأبوصنععمافسألوه،!ماللّهرسولفلقوا،وحملوا

انتهى،"فكلوه".:قاللا،:قالوا؟"أمرهأوبشيء،منكمإنسانإليهأشار

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله



الحجكتاب-الحجاحعبقمداللكلاكمامعصحيحىداْللح!الثجاحعالممتطالبحل

:قالالكتابأولَالمذكور+إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

عَن،سَعِيدٍبْنُيَحْىَحَدَّثنَا،حَرْبٍبْنُزُهَيْرُ)حَدَّثَني-)7911(10286(

عُثْمَانَبْنِالرَّحْمنِعَبْدِبْنِمُعَاذِعَنْالْمُنْكَدِرِ،بْنُمُحَمَّدُأَخْبَرَنِي،جُرَيْجٍابْنِ

لَهُفَأُهْدِيَ،حُرُمٌوَنَحْنُ،اللّهِعُبَيْدِبْنِطَلْحَةَمَعَكُنَّا:قَالَ،أَبِيهِعَنْ،التَّيْمِيِّ

مَنْوَفَّقَ،طَلْحَةُاسْتَيْقَظَفَلَمَّا،تَوَزَعَمَنْوَمِنَّا،كًلَمَنْفَمِنَّارَاقِذ،وَطَلْحَةُطَيْز)1(،

!(.اللّهِرَسُوليمَعَكًكهُ)2(:وَقَالَ،كًلَهُ

سبعة:الاسناد:هذارجال

فاضلثقة،المدنيّالتيميّالْهُدَيربناللهعبدبنالْمُنْكَدِرِ(بْنُ)مُحَمَّدُ-ا

11.584/"الطهارة"فيتقدم)ع(31(

صحبة،لأبيه،طلحةآلمنالتَّيْمِيئُ(عُثْمَانَبْنِالرَّحْمنِعَبْدِبْنُ)مُعَاذُ-2

4.555/"الطهارة"فيتقدمس(م)خ31(صدوقٌوهو

بنكعببنعثمانبناللهعبيدبنعثمانبنالرحمنعبد)أَبُوهُ(-3

الفتح،يوم:وقيل،الحديبيةيومأسلمصحابيّ،التيميّمرّةبنتيمبنسعد

الذهب.شارب:لهيقالوكان

.عفانبنوعثمان،اللّهعبيدبنطلحةعمهوعن!يو،النبيّعنروى

المسيب،وابنيزيد،بنوالسائبومعاذ،،عثمان:ابناهعنهورَوى

وغيرهم.،الرحمنعبدبنسلمةوأبو،التيميّإبراهيمبنومحمد

دخلالمسجدفيزيدفلما،بالْحَزَوَّرَةودُفنالزبير،بناللّهعبدمعقُتل

.الحرامالمسجدفيقبره

حديثانالكتابهذافيوله،والنسائيّداود،وأبو،المصنّفلهأخرج

الحاجّ".لقطةعن"نهي)1724(:وحديث)7911(برقم،فقط

بنتيمبنسعدبنكعببنعمروبنعثمانبناللهِ(عُبَيْدِبْنُ)طَلْحَةُ-4

استُشْهِد،ل!بهبالجنّةالمبشّرينالعشرةأحد،المدنيّمحمدأبو،التيميّمرّة

.2/901""الإيمانفيتقدم)ع()63(ابنوهو)36(سنةالْجَمَليوم

طيرٌ".لنا"فاهدي:نسخةوفي)1(
"وأكلنا".:نسخةوفي)2(



)2865(رقمحديث-الْمُحْرِمِعَلَىالضَيْدِتَحْرِيمِبَابُ-)8(

القطّان.هو:سعيد"بنو"يحمى،البابفيذُكرواوالباقون
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الاسناد:هذالطائف

+إَدئهُ.المصنفسُباعيّاتمنأنه)منها(:-ا

مكيّ،جريجوابنالمنكدر،ابنمن،بالمدنيينمسلسلأنه)ومنها(:-2

بغداديّ.وزهير،بصريّويحمى

تابعيّ،عنوتابعي،صحابيّعن،صحابيّروايةفيهأن)ومنها(:-3

أبيه.عنوالابن

واللّهه!،بالجنةالمبشّرينالعشرةأحدل!!بهطلحةأن)ومنها(:-4

أعلم.تعالى

الحديث:شرح

ز!ئة،عثمانبنالرحمنعبداَبِيهِ(عَنْالتَّيْمِئ،الرَّحْمنِعَبْدِبْنِمُعَاذِ)عَنْ

بضمّتين:حُرُئم()وَنَحْنُءلمحبهالعشرةأحدالثهِ(عُبَيْدِبْنِطَلْحَةَمَعَكُنَّا:)قَالَأنه

طَيْز(لَهُ)فَأُهْدِيَالحالعلىنصبمحلفيوالجملة،محرمبمعنى،حَرَامجمع

طير"لنا"فأُهدي:نسخةوفي،ل!لمحبهلطلحةوالضمير،للمفعولالفعلببناء

الطيرذلكمنكًلَ(مَنْ)فَمِنَّانائمأنهوالحال:أي؟حاليةجملةرَاقِذ()وَطَلْحَةُ

إلمحهُ::ءإالقرطبيّوقال،محرمينلكونهم؟منهالأكلعنكفّ:أيتَوَرَّعَ(مَنْ)وَمِئا

ولكنّه،بالمنعجازمأيتوقّفلم:أيورَعأ؟كفّ:أيتورعّ"؟من"فمنا:قوله

)1(.انتهى.يريبعماالانكفاف:والزعَةُوالوَرَعُ،فتورعّ،وتخوّفتردّد،

منأكلصوّب:أيكًلَهُ(مَنْ)وَفَّقَنومهمنل!حبهطَلْحَةُ(اسْتَيْقَظَ)فَلَمَّا

ل!!به،طلحة)وَقَالَ(.رًءإد!هُالفيّوميّقاله،سدّده:توفيقأاللّهوفّقه:يقال،أكله

أنهمالمرادفليسالطير،جنس:أي)كًلْنَاهُ(أكلمنفعلتصويبهعلىمستدلأ

،محرمونونحن:أيجميهيَن(اللّهِرَسُولي)مَعَالوقتذلكفيلهاهديالذيأكلوا

وهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،لكمحلالفهو

التكلان.وعليه،المستعان

3.283/"المفهم((1)



الحجكتاب-الحجاحعب!مسلكلالماكلصحيحداثد-الثجاحعالمحيطالبحل

الحديث:بهذاتتعلّقان،مسألتان

أفرادمنز!بهاللّهعبيدبنطلحةحديث(:الأولى)المسألة

+إلنهُ.المصنّف

ونصّ،الحديثهذاإسنادفيالاختلاف+إَللّهُالدارقطنيّذكرأتنبيه،:

"العلل":

طلحة،عن،التيميّعثمانبنالرحمنعبدحديثعنوسئل-)951(

.للمحرمالصيدلحمإباحةفي!يمالنبيّعن

عن،جريجابنفرواه،عنهواختُلِفالمنكدر،بنمحمديرويه:فقال

طلحة،عن،أبيهعن،عثمانبنالرحمنعبدبنمعاذعنالمنكدر،بنمحمد

المنكدر.ابنعنعمر،بنربيعةوتابعه

،عثمانبنالرحمنعبدعنالمنكدر،ابنعن،سليمانبنفُليحورواه

معاذاً.يذكرولم،طلحةعن

طلحة.عنمحمد،بنعثمانعنالمنكدر،ابنعن،حنيفةأبوورواه

طلحة.عن،يسمّهلمشيخعنالمنكدر،ابنعن،الثوريّورواه

صالحبنسلمةورواه،إسنادهحَفِظوهو،جريجابنحديثوالصواب

بنعثمانأو،عثمانبنالرحمنعبدعن:فقالالمنكدر،ابنعنالأحمر،

وثناعمرو،بنحفصثنا:قالأحمد،بنالملكعبدحدثناه،الرحمنعبد

بنسهلبنمحمدوثنا،سنانبنأحمدثنا:قالمبشر،بنالحسنأبو

بنيحىثنا:قالوا،شَبّةبنعُمَرثناذرّ،أبووثنا،الربيعبنحميدثنا،الفضيل

المنكدر،بنمحمدحدّثني:سنانابنوقال،أخبرني،جريجابنعنسعيد،

ونحن،طلحةمعكنا:قال،أبيهعن،عثمانبنالرحمنعبدبنمعاذعن

!،
فلما،تورعّمنومنا،أكلمنفمناراقد،وطلحةطير،لهفاهدي،حُرم

)1(.انتهى.!ماللّهرسولمعأكلناه:وقال،أكلهمنوافقطلحةاستيقظ

لاصحيحةالمصنّفروايةأنسبقبماتبيّنقد:عنهاللهعفاالجامعقمال

لبيان؟:ءإدنهُالدارقطنيّكلامذكرتوإنما،خالفهافيماالكلاموإنمافيها،كلام

.216-4215/برخ!ئ!للدارقطني!النبويةالأحاديثفيالواردةالعلل1)1(
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أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه،المصنّفروايةفيالعلّةلبيانلا،الاختلافوقوع

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

"المناسك"فيو)النساليّ()7911(،0286(81/هنا)المصنّف(أخرجه

،(162و1161/)"مسنده"فيو)أحمد()9937(،""الكبرىوفي(182)5/

)3/286(،"مستخرجه"في(نعيمو)أبو)2638(،"صحيحه"في(خزيمةو)ابن

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله)9182(،"سننه"فيو)الدارميّ(

.والمآب

أُنيبُ!.اَإليهِتَوتهتُعَلنهَيألئَةِإِلَأتَوقِيقِىَوَمَاأسْتَطَضثمَاألإضلَخَإلَأأُرِيدُ)إِن

وَالْحَرَمِ(الْحِلِّفِيالدَّوَابمِنَبِقَتْلِهِيُؤْمَرُمَابَيَانِ)بَابُ-)9(

:قالالكتابأولَالمذكور+إلئةال!ئجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلىوبالسند

عِيسَى،بْنُوَأَحْمَدُ،الْإَللِيئُسَعِيدٍبْنُهَارُونُ)حَذَثَنَا-)8911(28611،

سَمِعْتُ:قَالَ،اَبِيهِعَنْ،بُكَيْرٍبْنُمَخْرَمَةُأَخْبَرَنِي،وَهْبابْنُأَخْبَرَنَا)1(قَالَا:

زَوْجَعَائِشَةَسَمِعْتُ:يَقُولُ،مُحَمَّدٍبْنَالْقَاسِمَسَمِعْت5ًُيَقُولُمِقْسَمٍبْنَالثهِعُبَيْدَ

فِييُقْتَلْنَ،فَاسِقكُلُهُنَّ"أَرْبَغ:يَقُولُ!ك!الثهِرَسُولَسَمِعْتُ:تَقُولُ!الئبِئ

فَقُلْتُ:قَالَالْعَقُورُ!،وَالْكَلْبُ،وَالْفَأرَةُ،وَالْغُرَابُ،الْحِدَيس:وَالْحَرَمِالْحِلِّ

لَهَا(.بِصُغْرٍتُقْتَلُ:قَالَالْحَيةَ؟افَرَ؟لتَ:لِلْقَاسِمِ

ثمانية:الاسناد:هذارجال

.أبوابثلاثةقبلتقدّمالْإَللِئُ(سَعِيدٍبْنُ)هَارُونُ-ا

بابين.قبلتقدّم،المصريّعِيسَى(بْنُ)اَحْمَدُ-2

بابين.قبلأيضأتقدّم،اللّهعبد(وَهْبٍ)ابْنُ-3

المدنيّ،المِسْورأبو،الأشجّبناللّهعبدبنبُكَيْرِ(بْنُ)مَخْرَمَةُ-4

4.554/"الطهارة"فيتقدمس(دم)بخ915()ت71(صدوقٌ

"حذثناإ.:نسخةوفي)1(
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وأ،اللهعبدأبو،مولاهمالمخزوميّالأشجّبناللّهعبدبنبكير)أَبُوهُ(-5

.4554/""الطهارةفيتقدم)ع((12.)ت51(ثقةٌ،مصرنزيل،المدنيّيوسفأبو

تقدمق(سدم)خ41،مشهورثقةٌالمدنيّ،مِقْسَمِ(بْنُاللهِ)عُبَيْدُ-آ

23.2222/"الجنائز"في

.بابقبلتقدّم،الصدّيقبكرأبيبنمُحَمَّدِ(بْنُ)الْقَاسِمُ-7

.بابقبلأيضاَتقدّمتر!تفأ،المؤمنينأم)عَائِشَةُ(-8

الاسناد:هذالطائف

بينهما؟قرنشيخانفيهوله،+%دلّهُالمصنّفسُباعيّاتمنأنه)منها(:-ا

مرّة.غيرسبقكماوالأداء،الأخذلاتحاد

والباقونبُكير،بنمخرمةمنبالمدنيينمسلسلأنه)ومنها(:-2

.مصريّون

بكير،:بعضعنبعضهمروىالتابعينمنثلاثةفيهأن)ومنها(:-3

أبيه.عنالابنروايةوفيه،القاسمعن،اللّهعبيدعن

فيإلا،والسماعوالإخبار،،بالتحديثمسلسلأنه)ومنها(:-4

موضع.

منر!نهاعائشةوفيه،السبعةالفقهاءأحدالقاسمأن)ومنها(:-5

السبعة.المكثرين

الحديث:شرح

بْنَاللهِعُبَيْدَسَمِعْتُ:)قَالَأنهالأشجّ،بناللهعبدبنبُكيرعَنْ

يَقُولُ:،مُحَمَّدٍبْنَالْقَاسِمَسَمِعْتُ:)يَقُولُالقافوسكون،الميمبكسر(مِقْسَمٍ

:أيإأَرْبَغ(:يَقُولُ!هاللّهِرَسُولَسَمِعْتُ:تَقُولُ!مالنَّبِيئزَوْجَعَائِشَةَسَمِعْتُ

توكيد)كُلُّهُنَّ(:وقوله،المقدّمةبالصفةلتخصّصه؟مبتدأوهو،الدوابّمن

،خبره"و"فاسقمبتدأ""كلّهُنّأو،المبتدإخبر)فَاسِق(:وقوله،"د"أربعٌ

الخبر.بعدخبرللمفعولبالبناء"يُقْتَلْنَ":وقولهالمبتدإ،خبروالجملة

:أتنبيهات،

فاسق،منهنّكلّأأنيعني،منهنّكلّاَباعتبارإفاسق"أفردإنما)الأول(:
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إلىراجعالضمير"يُقتلن"وفيد"كلُّ"،صفة"فاسق":قيل"الفتح":فيوقال

)1(.انتهى"كلّ".معنى

قالإلخ"،...يُقتلن،فواسقُ"خص!ق:الاَتيةالروايةفيسيأتي)الثاني(:

الوجهين،العيددقيقابنوجوّز،بتنوينهلا"خمس"بإضافةهو:رَءإللّهُالنوويّ

فيخالفها،بالتخصيصتُشعرالإضافةرواية:قالفإنه،الثانيترجيحإلىوأشار

الخمسوصفتقتضيالتنوينورواية،المفهومطريقمنالحكمفيغيرها

مُعَلَّلالقتلوهوذلك،علىالمرتبالحكمبأنفيُشعر،المعنىجهةمنبالفسق

روايةويؤيده،الدوابّمنفاسقكلفيهفيدخل،الفسقوهووصفاَ،جُعلبما

)2(.البابحديثفيالتييونس

لسانفيوهومطلقاَ،الخروجهولغةالفسق:رًءإدئهُالقرطبيّوقال

هذه!شَي!وتسميته،الحرمةعنأو،الطاعةعنخروجهوإذ؟ذَمِّاسم:الشرع

لا،الحيواناتمنلغيرهنالتيالحرمةعنخرجنلأنهن؟فواسقالخمس

سميت:يقالأنوَيحْتَمِل.الصلاةوفي،الحرموفي،المحرمعلىسيما

)3(.انتهى.وأذاهم،آدمبنيلإضرارجِحَرَتهنعنلخروجهن:فواسق

جاريةصحيحةٌتسميةفواسقالخمسهذهتسمية:وغيرهالنوويوقال

خرجتإذا:الزَطْبةفَسَقَتومنه،الخروجلغةالفسقأصلفان،اللغةوفقعلى

،خرج:أي05،:الكهف1رَئِه!أَمْرِعَنْ)فَفَسَقَ:تعالىوقوله،قشرهاعن

ابنوزعم،مخصوصخروجفهو،ربهطاعةعنلخروجهفاسقاَالرجلوسُمّي

بالمعنىيعني،فاسقشعرهمولا،الجاهليةكلامفييُعْرَفلاأنهالأعرابيّ

لخروجها:فقيل،بالفسقالمذكورةالدوابوصففيالمعنىوأما،الشرعيّ

لقوله؟أكلهحلفي:وقيل،قتلهتحريمفيالحيوانمنغيرهاحكمعن

لَزمِئَانَأْصُلُوأ)وَلَا:وقوله145،،:الأنعام1!لةاَدئَهِلِغَترِأُهِلفِ!قا)أَؤ:تعالى

غيرهاحكمعنلخروجها:وقيل121،،:الأنعام1لفِ!ق!وَإنَ!عَلتهِأدئَهِاَشرُبديهَرِ

قالفمن،الفتوىأهلاختَلَفَثَمَّومن،الانتفاعوعدموالإفساد،بالإيذاء

"5/201.)1("الفتح

3284/"المفهميا)3(

"5/201.)2("الفتح

-.285
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قالومن،الحلّوفيالحرمفيللحلالقتلهجازماكلبالخمسألحقبالأول

ومن،الأوليجامعقدوهذا،قتلهعننُهِيماإلايؤكللاماألحقبالثاني

الإفساد.منهيحصلبماالإلحاقيخصبالثالثقال

:للفأرةقيللم:له"قيل:ماجهابنعندل!نهسعيداْبيحديثفيووقع

بهالتحرق؟الفتيلةأخذتوقدلها،استيقظع!ي!النبيّلأن:فقالفُويسقة؟

فعليُشبهفعلهالكون؟بذلكالخمس!تسميةسببأنإلىيومئفهذا"،البيت

)1(.انتهى.أعلمواللّهالأخير،القوليرجحوهو،الفُسَّاق

بالخمس،التقييدإلخ":..."خص!ق:قوله"الفتح":فيقال)الثالث(:

بحجةوليسعدد،مفهوملكنه،بذلكالمذكوراتاختصاصمفهومهكانوإن

بيّنثمأوّلاً،ع!سررقالهيكونأنفيَحْتَمِل،اعتبارهتقديروعلى،الأكثرينعند

طرقبعضفيوردفقد،الحكمفيمعهايشتركالخمسغيراْنذلكبعد

"أربع"طريقفأما"ستّ".:بلفظطرقهابعضوفي"أربع"،:بلفظر!تفأعائشة

"ست"،طريقوأما،الغرابفأسقطعنها،،القاسمطريقمنمسلمفأخرجها

أبيه،عن،هشامعن،المحاربيّطريقمن"المستخرج"فيعوانةأبوفأخرجها

عن،فرّوخبنشيبانعنمسلمرواهمالهاويشهد،الحيّةوزادفأثبتها،عنها،

من،المحرميقتلماعمر:ابنرجلسأل:قالجبير،بنزيدعن،عوانةأبي

بقتليأمركان))أنه:مج!ي!النبيّنسوةإحدىحدثتني:قال؟محرموهو،الدوابّ

والحيّة".،والغراب،والحُديّا،والعقرب،والفأرةالعقور،الكلب

فصارت،الأفعىذكرمسلمكتابغيروفي:فقال،عياضوأغرب

سبعاً.

فيهذُكِرَتالذيوالحديث،الحيةمسمىفيداخلةالأفعىبأنوتُعُقّب

حديثآخرفينافععن،عونابنطريقمن"المستخرج"فيعوانةأبوأخرجه

انتهى.؟الأفعىفييشكّومن:قال؟فالأفعى:لنافعقلت:قال،الباب

وزاد،شيبانروايةنحوداودأبيعندسعيد،أبيحديثفيوقعوقد

سبعاً.فصارت،العاديالسَّبُع

"5/201-301.)1("الفتح
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ذكرزيادةالمنذروابن،خزيمةابنعندز!بههريرةأبيحديثوفي

أفادلكنتسعأ،الاعتباربهذافتصير،المشهورةالخمسعلىوالنَّمِر،الذئب

العقور.للكلبالراويتفسيرمنوالنمر،الذئبذكرأنالذهليّعنخزيمةابن

بنوسعيد،شيبةأبيابنأخرجه،مرسلحديثفيالذئبذكرووقع

"يقتل:قال،!لَخمحالنبيّعن،المسيّببنسعيدطريقمنداودوأبومنصور،

بنحجاجطريقمنأحمدوأخرج.ثقاتورجاله"،والذئب،الحيةالمحرم

الذئببقتلع!ي!اللّهرسول"أمر:قالعمر،ابنعن،وَبَرَةعن،أرطاة

أخرجه،موقوفأفرواه،وَبَرَةعنمِسْعَر،وخالفه،ضعيفوحجاج"،للمحرم

شيبة.أبيابن

المرفوعة،الأحاديثفيعليهوقفتماجميعفهذا:!ءإَلئهُالحافظقال

)1(.انتهى.مقالمنذلكمنشيءيخلوولا،المشهورةالخمسعلىزيادة

جُناحلا"خمسعمر:ابنحديثوفيوَالْحَرَمِ(الْحِلفِي)يُقْتَلْنَ:وقوله

فيالمحرمعلىليس"خمس:لفظوفي"،والإحرام،الحرمفيقتلهنّمنعلى

.إثمٌ:أيجُناخ"؟قتلهنّ

في،الحلالعلىولا،المحرمعلىقتلهافيإثملاأنهبهذافعرف

وهو،مانعبهيَقُملمبكونهأيضأالحلالحكمويعرف،غيرهفيولا،الحرم

أولى.بالجوازفهو،الإحرام

علىدلالةسالمطريقفيالحرجوكذا،الجناحنفيفيليسإنهثم

"أَمَرَ"،:بلفظجبير،بنزيدطريقفيوردلكن،التركعلىالفعلأرجحية

أبيهعن،هشامعننمير،ابنطريقمنعوانةولأبيمعمر،طريقفيوكذا

والإباحة.،الندبوَيحْتَمِل،الوجوبالأمروظاهر"،المحرم"ليقتل:بلفظ

صلاته،فيع!ي!اللّهرسول"بينا:قال،رافعأبيطريقمنالبزّاروروى

،والفأرة،والحية،العقرببقتلوأمرفقتلها،،عقربهيفإذاشيئأ،ضربإذ

".للمحرموالحدأة

يكونفلا،القتلعنالمحرمنهيلعمومالحظر؟بعدوردالأمرهذالكن

.201-5101/"الفتحدا(1)
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"أَذِنَ"،:بلفظ،نافععن،الليثروايةذلكويؤيّد،للندبولا،للوجوب

وفي،لفظهمسلميسقلملكن،عنه،قتيبةعن،والنساليّ،مسلمأخرجه

".للمحرمحلالقتلهنّ"خمس:وغيرهداود،أبيعندز!بههريرةأبيحديث

)1(
نتهى.

ثانيه،وفتح،أولهبكسرالْحِدَ!واحدة،عِنَبةبوزنمقصوراً،()الْحِدَأ

فيهوالهاءندورأ،فيهالمدّ"المحكم"صاحبوحكىمدّ،بغيرهمزةبعدها

"حِدَوَة"الأزهريّوحكى"التمرة"،فيكالهاء،للوحدةهيبل،للتأنيثليست

بضمّ"الْحُدَيَّا"بلفظأبيهعن،عروةبنهشامروايةفيووقع،الهمزةبدلبواو

حديثفيوكذامقصورأ،التصغيربصيغةالياءوتشديد،الدالوفتحالحاء،

جبير.بنزيدطريقمنعمرابن

وأ،الْحُديأةالصواب:وقال،الصيغةهذه"الدلائل"فيثابتأنكروقد

نأوالصواب:قال،همزةبغيربالتشديدأوهاء،وزيادة،بهمزة:أي؟الْحُديّة

فلاناً؟يتحدّىفلان:يقولون،التحدّيمنهيوإنماهذا،منليستالحديّاة

الطائر:لهذايقولونالحجازأهل:حاتمأبيوعن،ويغالبهينازعه:أي

:وقال،فصوّبهالأزهريّوأما،خطأوكلاهما،الحداديويجمعونهالحديّا،

)2(.انتهى.الحدىتصغيرالحديّاة

إلاتختطفلاإنها:ويقال،الطيرانفيتقفأنهاالحدأةخواصّومن

"الفتح")3(.فيقاله،اليمينجهةمن

والجمع،خبيثطائر:عِنَبَةمثلُ،مهموزٌالْحِدأة:رً-إَدئهُالفيّوميّوقال

)4(.انتهىغِزْلالؤ.مثلُأيضأ،وحِدّانٌالهاء،بحذف

.رأسانلهفأسوهو،أولهبفتحالْحَدَأةبالحدأةيلتبسأتنبيه،:

"الأبقع"،:الآتيةعائشةعن،المسيِّببنسعيدروايةفيزاد)وَالْغُرَابُ(

أصحاببعضالقيدبهذاوأَخذ،بياضبطنهأو،ظهرهفيالذيوهو

.401-5/153"الفتح")1(

)3314(.رقمداالخلقبدء"كتاب7395/""الفتح)2(

1.125/المنير""المصباح)4(555.1/"ل!الفتح)3(
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قدخزيمةابنوجدتثم:الحافظقال،وغيرهالمنذرابنحكاهكما،الحديث

المقيّد.علىالمطلقحملقضيّةوهو،باختيارهصرّح

عن،قتادةروايةمنلأنها؟تصحّلاالزيادةهذهبأنبطالابنوأجاب

بذلك.شذّوقد،مدلسوهوسعيد،

الروايات:قُدامةابنوقال،الزيادةهذهتثبتلاالبرّ:عبدأبنوقال

أصحّ.المطلقة

نظر:التعليلهذاجميعوفي

إلاالمدلّسينشيوخهعنيرويلاشعبةبأنفمردودة،التدليسدعوىأما

ن!روايتهفيالنساليّصرّحبل،شعبةروايةمنوهذا،لهممسموعهوما

.قتادةبسماعشعبةعنشُميل،بنالنضرطريق

مسلم.باخراجفمردود،الثبوتنفيوأما

الثقةمنمقبولةالزيادةبل،الزيادةقبولشرطمنفليس!الترجيحوأما

هنا.كذلكوهو،الحافظ

الأكل.وتحريمالإيذاء،فيشاركهمابالأبقعيلتحق:قدامةابنقالنعم

ذلك،منالحبّيأكلالذيالصغيرالغرابإخراجعلىالعلماءاتفقوقد

عداهمافبقي،أكلهبجوازوأفتوا،الزاغ:لهويقال،الزرعغراب:لهويقال

بالأبقع.ملتحقاًالغربانمن

تصحيحبخلاف"الروضة"،فيكماالصحيحعلىالغُدَافومنها

أنهاللغةأهلعندوالمعروف،البينغرابالغدافقدامةابنوسمى،الرافعيّ

السفينةمنأرسلهلما!نوحعنبانلأنه؟البينغرابسمي:قيل،الأبقع

وكان،نوحإلىيرجعولم،عليهافوقع،جيفةفلمْي،الأرضخبرليكشف

نعبوإذابشرّ،آذن:قالوا،مرتيننعبإذافكان،بهيتشاءمونالجاهليةأهل

ذلك.الإسلامفأبطلبخير،آذن:قالواثلاثاً

ولا،طيركإلاطيرلااللَّهم:قالالغرابسمعإذارض!عباسابنوكان

.غيركإلهولا،خيركإلاخير

والأبقع؟،الغُدافالحديثفيبالغرابالمراد"الهداية":صاحبوقال

وما،قُدامةابناستثناهوكذافلا،،الزرعغرابوأما،الْجِيَفيأكلانلأنهما
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نإداود،أبيعندسعيدأبيحديثفيجاءمايحملوعليهخلافاً،فيهأظنّ

وغيرهالمنذرابنوروى"،يقتلهولا،الغراب"ويرمي:فيهقالحيث،صحّ

ومجاهد.،عليّعننحوه

الإحرامفيالغرابقتلالعلمعنهيُحفظمنكلأباحالمنذر:ابنقال

فعليه،أدماهإن:فقال،غرابقرنكسرمحرمفيقالعطاء،عنجاءماإلا

انتهى..هذاعلىعطاءأحديتابعلم:الخطابيّوقالالجزاء،

.الزرعغرابمرادهيكونأنوَيحْتَمِل

قتلهماجوازيتقيّدهل،والحدأة،الغرابفياَخراختلافالمالكيةوعند

ابنقالكما-عنهموالمشهوربكبارها؟ذلكيختصّوهل،بالأذىيبتدىءبأن

للجمهور.وفاقاً،فرقلا-شاس

وأ،جناحيهفيأو،رجليهفيالذيوهو،الأعصمالغربانأنواعومن

وحكمه،لزمزمالمطلبعبدحفرقصّةفيذِكْروله،حمرةأو،بياضبطنه

الأبقع.حكم

سمي:قيل،الغرابشكلعلىالحمامةقدروهو،العقعق:ومنها

،الغربانمننوعأنهيظهروبهذا،طعامبلافيتركها،فراخهيعقّلأنه؟بذلك

أيضاً.بهتتشاءموالعرب

صوتفسمعلسفر،خرجمَن:الحنفيّخان"قاضي"فتاوىفيووقع

كَفَر.فرجع،العقعق

وقال،الزرعغرابحكم:وقيل،الصحيحعلىالأبقعحُكْمُوَحُكْمُهُ

"الفتح")1(.فيقاله،بهبأسفلاوإلا،الجيفأكلإنأحمد:

فيالعلماءيختلفولم-التسهيلفيهاويجوز،ساكنةبهمزة-)وَالْفَأْرَةُ(

جزاء،فيها:قالفمانه،النخعيّإبراهيمعنحُكيماإلا،للمحرمقتلهاجواز

قولوخلاف،السنةخلافهذا:وقالالمنذر،ابنأخرجه،المحرمقتلهاإذا

العلم.أهلجميع

هذالهذكروالما:قالزيد،بنحمادعنصحيحبماسنادالبيهقيّورَوَى

"5/401-501.)1("الفتح
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سمعمالقلة؟النخعيّإبراهيممنللآثارردّاًأفحشبالكوفةكانما:القول

سمع.مالكثرة؟الشعبيّمنلهااتباعأأحسنولامنها،

لاالذيمنهاالصغيرقتلجوازفيخلافاًالمالكيةعنشاسابنونقل

والْخُلْد-عُمَر،بوزن،بالجيم-الْجُرَذمنها:أنواعوالفأر.الأذىمنيتمكن

الغيط،وفأرة،السمكوفأرة،الإبلوفأرة-.اللاموسكون،المعجمةبضم

سواء.القتلوجواز،الأكلتحريمفيوحكمها

أبيحديثفيووقععليها،الفويسقةاسمإطلاقالنساليّعندوقعوقد

جمي!النبيّلأن:فقالفويسقة؟للفأرةقيللم:لهقيل:ماجهابنعندسعيد

بذلكسميتإنما:وقيل،البيتبهالتحرقالفتيلةأخذتوقدلها،استيقظ

أعلم.تعالىواللّه!ر،نوحسفينةحبالقطعتلأنها

أكلُب،والجمع،كلبةوالأنثى،معروفالكلبالْعَقُورُ،()وَالْكَلْبُ

بهيمية،الكلبوفيوعَبيد،وعِباد،كأعبُد،،بالفتح-وكَلِيب،وكلاب

.-تعالىاللهشاءإن-بابهفيسيأتيكماوالصيد،للحراسةمنافعوفيه،وسبعية

التعليموقبولوالتودّد،،النوموخفّة،الرائحةوشمّالأثر،اقتفاءمنوفيه

.!نوحللحراسةاتخذهمنأولإن:وقيل،لغيرهليسما

.المفترسالجارحوهوعاقر،مبالغة-العينبفتح-و"العقور"

:يقال،يَجرح:أيكثيراً؟يَعقِرالذيهوو"العَقور":+إدئهُالقرطبيّوقال

(:الكاملأمنالشاعرقال،الدابّةيجرحكانإذا:مِعْقَرٌسَرْجٌ

الْعَقِيرِالظَّبْيكَتَنَفُّس!فَتَنَفَّسَتْفَلَثَمْتُهَا

)1(.َانتهى.الدّهِشِ:وقيل،المجروح:أي

"،الطهارة"كتابفيمستَوفىوعدمه،الكلبنجاسةفيالبحثسبقوقد

تستفد.فراجعه

أخبرني:أي)أفَرَأَيْتَ(محمدبنلِلْقَاسِمِ()فَقُلْتُمِقْسَمبناللّهعبيد)قَالَ(

لا؟أمأتقتل:أي)الْحَيَّةَ؟(

الذكرعلىالحيةوتطلق)2(،الأفعىوهي،المعروفالجنسهوو"الحيّة"

1.161/"المصباخ"فيقاله)2(3.286/"المفهم"()1



الحجكتاب-ا!جاحعب!مداللكلا!ماكلصحيحىداثدح!الثحاحعالمحيطالبحد

203

منواحدلأنهالهاء؟دخلتهوإنما،الحيّةوهي،الحيّةهو:فيقال،والأنثى

حيّة؟علىحيّارأيت:العربعنرُوىقدأنهعلى،ودجاجة،كبطّة؟جنس

فيقالواولهذا،بعضهمقولفيالحيْاةمنواشتقاقها،أنثىعلىذكرأ:أي

بتشديدوالحيّوت،حوويّ:لقالواالواويمنكانولو،حيويّ:إليهاالنسبة

الأصمعيّ:وأنشد،الحيّاتذكرالياء

وَالْحَيُّوتَاالْحَيَّةَوًياكُلُ

بمذلّة،:أي؟الغينوسكونالصاد،بضمّلَهَا(بِصُغْرٍ)تُقْتَلُالقاسم)قَالَ(

تعالىوالله92،،:التوبة1صحغِرُوت!)وَهُئم:تعالىقالكمالها،وقهر!ماهانة

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقهذار!تفاعائشةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

286وه2864و2863و2862و192861/هنا()المصنفأخرجه

و"بدء،(182)9الصيد""جزاءفيو)البخاريّ(،(11)2889،آ7و28آوآ

"المناسك"في(لنساليّو)ا،)837(""الحجّفي(و)الترمذيّ،33(41)"لخلقا

"المناسك"في(ماجهو)ابن388(،و38)2/آ(و"الكبرى2(او.)5/802

""مسندهفي(و)الطيالسيّ،357(/1)"الموطّإ"في(و)مالك،)8703(

33)6/"مسنده"فيو)أحمد()8374(،"مصنّفه"فيالرزّاق(و)عبد(،152)1

)2/"مسنده"في(راهويهابنو)إسحاق2(،آوااآ4و915و122و87و

)2/""مسندهفي(عوانةو)أبو37(،-3آ)2/("سننهفي(و)الدارميّ،5(51

خزيمة(و)ابن287(،-)3/286"مستخرجه"في(نعيمو)أبو411(،-041

فيو)الطبرانيّ(944(،-)12/448حبّان(و)ابن191(،)4/"صحيحه"في

ا(،آ)2/6الاَثار"معاني"شرحفيو)الطحاويّ(2(،ا)1/آ"!الأوسط

9/و902)5/""الكبرىفيو)البيهقيّ(،231()2/""سننهفيو)الدارقطنيّ(

أعلم.تعالىواللّه)1991(،السنّة"!شرحفيو)البغويّ(3(،اآ

هنا:العقوربالكلبالمرادفيالعلمأهلاختلاففيالثمالثة(:)المسألة
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لا؟أم،مفهومعقوراًبكونهلوصفهوهل،ذلكفياختلفواأنهم)اعلم(:

الكلب:قال،د!بههريرةأبيعن،حسنبإسنادمنصوربنسعيدفروى

العقور؟الكلبعنسألوهأنهمأسلمبنزيدعن،سفيانوعنالأسد.العقور:

الذئب:هناالعقوربالكلبالمراد:زفروقالالحيّة؟منأعقركلبوأيّ:فقال

وأخافهم،،عليهموعدا،الناسعَقَرماكل"الموطأ":فيمالكوقال،خاصّة

عنعبيدأبونقلوكذاالعقور.هو،والذئبوالفهد،والنمر،الأسد،مثل

الجمهور.قولوهو،سفيان

هذافيبهيلتحقولا،خاصّةالكلبهنابالكلبالمراد:حنيفةأبووقال

الذئب.سوىالحكم

"،كلابكمنكلباًعليهسلّط))اللَّهم:!ك!مبمبقولهللجمهورعبيدأبوواحتجّ

أبيبننوفلأبيطريقمن،الحاكمأخرجه،حسنحديثوهوالأسد،فقتله

أبيه.عن،عقرب

المائدة:1الآيةمُكَبينَ!ألجَوَارِحَمِنَعَفَشر)وَمَا:تعالىبقولهأيضاًواحتجّ

عقور.:جارحلكلّقيلفلهذا،الكلباسممنفاشتقّها4،،

،البازيقتلتحريمعلىاتفقواالعلماءبأنللحنفيةالطحاويّواحتَجّ

،بالغرابالتحريماختصاصعلىذلكفدلّالطير،سباعمنوهماوالصقر،

الذئب.وهو،صفتهفيشاركهوما،بالكلبالتحريميختصّوكذلك،والحدأة

،وافترس،عداماكلّقتلأجازوامخالفيهمفمان،الاتفاقبردّوتُعُقّب

عننُهِيماكلبالخمسويلتحق:قالمعظمهمبل،وغيرهالصقر،فيهفيدخل

قتله.عننُهيماإلا،أكله

قتلهبتحريمفصرّح،باقتنائهيؤمرلممماالعقور،غيرفيواختُلِف

الجواز.للشافعيّ"الأم"فيووقع،وغيرهما،والماوَرْدِيُّ،حسين:القاضيان

رَ-إلئهُ،مالكالإمامقالهماأنعندي:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

الأرجح؟هوإلخ...الناسعقرمابكلالكلبتفسيرمنالجمهورإليهوذهب

.والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه؟حجتهلقوّة

فيالمذكورةالخمسةهذهقتلجوازعلىالعلماءاتفق(:الرابعة)المسألة

سنحكيه.مماشذّماإلا،وغيره،للمحرموالحرمالحلّفيالحديثهذا



403
الحجكتاب-ا!جاحعب!مسل!ايامامعصحيحىسْدحىالثجاحعالمحيطالبحل

مذاهب:علىذلكفيالمعنىفيواختلفوا

يؤكل،لامماكونهنّالمعنى:قالوا(:والحنابلة،الشافعيةمذهب)الأول

منفعةولا،وغيرهمأكولمنمتولّدهوولا،يؤكللامافكلّ،بهيُنتفعولا

فيه.فديةولا،للمحرمجائزفقتله،فيه

مافكلّ"المعرفة":في-البيهقيّحكاهكما-ذلكفيالشافعيّوعبارة

قَتَلَهيضرّيكونوأن،الإحلالفياللحممباحغيريكونأنالوحشمنجَمَعَ

ضعفمع،والحدأة،والغراب،الفأرةتقتلأنأمرإذاع!ي!النبيّلأن؟المحرم

وضرّه،لحمهيؤكللاأنجمعماكانلحمهيؤكللامماكانتإذاضرّهما

انتهى.مباحاً.قتلهيكونأنأولىضرّهامنأكثر

:أقسامثلاثةالضربهذا:أصحابهوقال

كالحيّة،؟المؤذيةوهي،وغيرهللمحرمقتلهيستحبّما)أحدها(:

والذئب،،والحدأة،والغرابالعقور،والكلب،والخنزير،والعقرب،والفأرة

لزنبور،وا،لبقّوا،لبرغوثوا،لعقابوا،والنسر،لدبّوا،لنمروا،لأسدوا

هها.شباوأ،لقرقسوا،لحلمةوا،دلقراوا

،والبازي،والعقابكالفهد،؟ومضرّة،نفعفيهما(:الثاني)القسم

يُعَلَّمُأنهوهو،المنفعةمنفيهلما؟قتلهيستحبّفلاونحوها،والصقر،

،الناسعلىيعدوأنهوهو،المضرّةمنفيهلما؟يكرهولاالاصطياد،

والبهائم.

والجعلان،،كالخنافسضرر؟ولا،نفعفيهيظهرلاما(:الثالث)القسم

قتلها،فيكره،وأشباهها،والذباب،والرخمة،والبغاثة،والسرطانوالدود،

قتليحرمأنهوجهاًالحرمينإماموحَكَى،جمهورهمقالهكمايحرمولا

نفسهالشافعيّعنالتقسيمهذاالبرّ:عبدابنوحَكَى،الحشراتدونالطيور،

عنه.الزعفرانيّمحمدبنالحسنروايةمن

ابنالدينمجدالشيخقال،الشافعيةكلاممثلذلكفيالحنابلةوكلام

قتلهلهيكرهلكن،لحمهيؤكللامابالإحراميضمنولا"المحرّر":فيتيمية

قولفي"المغني"فيقُدامةابنالدينموفقالشيخوجوّزمؤذيأ،يكنلمإذا

وجهين:"آذاهأو،عليهعداما"وكلّ"مختصره":فيالخرقيّ
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ماله.أو،نفسهفيعليهفعدا،المحرمَبدأماأرادأنه)أحدهما(:

أذىمنهيوجدلموإن،والعدوان،الأذىطبعهماأرادأنه)والثاني(:

إلىينظرلاكانهـانأيضاً،ذلكيوافقالظاهريّحزمابنوكلام،الحالفي

فلاالصيد،فيوردإنماالتحريمأناعتمدلكنه،بالقياسيُعدّيولا،المعنى

ذكرهسيأتيبماالخمسهذهعلىالاقتصارعنوأجاب،لغيرهذلكيتعدى

بعدُ.

منعالشافعيّعندالمعنىكون"العمدة"شرحفيالدينتقيّالشيخونقل

فيهعنديوهذا:قالثم،النوويّبهوأراد،الشارحينبعضبواسطةالأكل

جوازالشافعيّيرىهـانماالاصطياد،جوازغيرالقتلجوازفإننظر،

علىالإقدامجوازوأما،المأكوللغيربالقتلالجزاءوجوبوعدمالاصطياد،

انتهى.هذا.فغيرضرر،فيهليسمِمَّا،يؤكللاماقتل

لا:قالأنهالشافعيّعنالربيعحَكَىفقدنظر،وفيه:الدينوليّقال

يقتلأنوله:قال،أكلهيحلّلاماكلّالطيرمنقتلهفيالمحرمعلىشيء

ماقتللهبأنفصرّح،انتهى.أكلهيحلّلاماكلوهوامها،الأرضداوبّمن

والهوامّ.الطير،منأكلهيحلّلا

فيلتحق،مؤذياتكونهنّذلكفيالمعنى:قالوا(:المالكيةمذهب)الثاني

.مؤذٍكلّبالمذكورات

:-وغيرهالمأكولصيدتحريمقررأنبعد-"الجواهر"فيشاسابنقال

والمشهور:قال،الخمسهذهوهو،الحديثتناولهماإلاذلكمنيُستَثْنَىولا

منالمنعأشهبوروى،بالأذىيبتدئالموإن،يقتلانوالحدأة،الغرابأن

غيرمنقتلهماإنأنهإلافيقتل،يؤذيأنإلا:قال،القاسمابنوقاله،ذلك

عليه.شيءفلا،أذى

قتلفيأيضاًواختُلِفوداهما،ضررغيرمنقتلهماإن:أشهبوقال

لمفإنالطير،منغيرهماوأمابقتلهما،الجزاءوجوبوفيابتداء،صغارهما

هـاذا،قولانلا؟أميقتلفهلآذىهـانالجزاء،ففيهقتلفإن،يقتلفلايؤذ

وقالالجزاء.وجوبنفيالمشهور:أيضاَفقولان،فقتل،يقتللا:قلنا

علجهعدامن:أصبغوقالبالضرر،ابتدأتوان،الفديةالطيرفيعليه:أشهب
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غلط،أصبغمنوهذا:حبيبابنقال،بشاةوداهفقتلهالطير،سباعمنشيء

بغيرالدفععلىقادراًكانأنهعلىهذاأصبغقولالمتأخرينبعضوحمل

فيه.يختلفلاالدفعفيالقتلتعيّنلوفأما،القتل

منهايؤذلموماالصغير،حتىفيقتلن،والفأرة،والحيّة،العقربوأما

،الأذىمنهايمكنلابحيثالصغرمنتكونأنإلا،الأذىمنهايؤمنلالأنه

لأذيةالقتلالمباحالحيوانمنغيرهاصغيريلحقوهلحكمها،فيفيختلف

المرادأنالمذهبمنوالمشهور،خلاففيهابتداء؟القتلجوازفيبصغارها

فيوماوالنمر،الأسد،فيهفيدخل،الوحشيّالكلبالعقورالكلبمن

صغيريقتلالمشهوروعلىالمتخذ،الإنسيّالكلبالمراد:وقيلمعناهما،

كلامه.انتهى.كبيرهامنيؤذلموما،هذه

،الغرابصغارقتلالمالكيّةعندالمشهورأنالدينتقيّالشيخوذكر

،الغربانصغاربينتفرقتهمفيالظاهريّحزمابنعليهموشنّع،والحدأة

ذواتسباعوبينالطير،سباعوبين،والحيّات،السباعصغاروبينوالحديا،

ذواتسباعقاسواكما،الحدأةعلىالطيرسباعقاسواهلّا:وقال،الأربع

العقور؟الكلبعلىالأربع

التعليلعلىبالأذىالتعليل"العمدة"شرحفيالدينتقيّالشيخوقوّى

قويّمؤذكلّإلىالأذىبمعنىالتعديةأن)واعلم(::فقال،الأكلبحرمة

بالفسق،بالتعليلالإيماءجهةمنظاهرفإنه،القياسيينتصرّفإلىبالإضافة

عليهدلّماإبطالففيه،الأكلبحرمةالتعليلوأماالحدّ،عنالخروجوهو

وجودأبهاالحكميتقيّدأنالعلةمقتضىلأن؟بالفسقالتعليلمن،النصّإيماء

وهوبخصوصها،تأثيرهابطلعدمهاعندالحكموثبتيتقيّدلمفإنوعدمأ،

انتهى.بها.التعليلمنالنصّظاهرعليهدلّماخلاف

هذافيالمذكورةالخمسعلىاقتصروا(:الحنفيةمذهب)الثالث

وضموا،تقدمكما،منصوصةوهي،أيضأالحيةإليهاضمّواأنهمإلاالحديث

بعضفيالذئبذُكروقد:منهم"الهداية"صاحبقالأيضاَ،الذئبإليها

.معناهفيالذئبإن:ويقال،الذئبالعقور:بالكلبالمراد:وقيل.الروايات

لاولم،الذئبعلىالإلحاقفياقتصرلم:فيقالالأخير،هذاوعلى،انتهى
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وقرد،،ودبّوخنزير،نمر،منمعناهفيهوماكلالعقوربالكلبألحق

وغيرها؟

بننصرحدثنا،القاضيإسماعيلطريقمنالبرّعبدابنذكرهالذئبوذِكْر

ابنسمعت:قال،وَبَرةعن،الحجاجأخبرنا،هارونبنيزيدأخبرنا،عليّ

القاضيقال.الحديث."..الذئب!لَخعبقتلاللّهرسول"أمر:يقولعمر

كلبأالموضعهذافيالذئبجعلعمرابنفإنمحفوظاً،كانفإن:إسماعيل

والمعنى.،اللغةفيممتنعغيروهذا:قال،بدلهلذكره:أيعقورأ؟

قال:وفيه،هارونبنيزيدعن،يحيىبنمالكروايةمنالبيهقيّورواه

يحتجّلاأرطاةبنالحجاج:البيهقيّقالثم.المحرميعني:هارونبنيزيد

ابنوقال.كذلكرواهثمجيداً،مرسلاًالمسيبابنحديثمنرويناهوقد،به

حنيفة.أبيقولنحوحيّبنوالحسن،والثوريّ،الأوزاعيّوقولالبرّ:عبد

انت!ى.

،السباعتبدأهلمإذاوالذئب،الخمسعدافيماالحنفيةعندالمنعومحلّ

،دميلزمه:قالفإنهزفر،إلا،عندهمعليهشيءفلادفعاً،فقتلها،بدأتهفإن

الحنفيةكتبفيالمذكورأن"العمدة"شرحفيالعيددقيقابنالشيخوذكر

نأحنيفةلأبيالمخالفينالمصنفينمنواحدغيرونقل،الخمسعلىالاقتصار

ومقتضى:قالثم،مناقضاتهمنذلكوعَدُّوابها،الذئبألحقحنيفةأبا

فيوماوالنمر،الأسد،اصطياديجوزلاأنهحكيناهالذيحنيفةأبيمذهب

فيالمعنىبظهورهذايردونوالشافعية،العاديةالسباعبقيةمنمعناها

هذهفيالمركبوالعدوان،الطبيعيّالأذىوهو،الخمسمنعليهالمنصوص

الحكمذلكالقائسونعدّىعليهالمنصوصفيظهرإذاوالمعنى،الحيوانات

علىحنيفةأبووافقوقدالربا،فيالتيكالستة؟المعنىفيهوجدماكلإلى

:قال.بهيعدّىالذيالمعنىفيوالشافعيئهواختلفوإنفيها،التعدية

عندمفهوماًيقتضيلاوهو،بالألقابالحكمتعليقثَمَّالمذكورُ:وأقول

فائدةلبطلتعدّينالووهنا،اللفظمقتضىتنافيلافالتعديةالجمهور،

التخصيصفيالحنفيةمصنفيبعض!عوّلالمعنىهذاوعلىبالعدد،التخصيص

انتهى.العدد.مفهومأعني،المذكوراتبالخمس
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مصرحفهونظر،الحنفيةكتبغيرمنالذئبنقلهوفي:الدينوليّقال

منعمنمذهبهممقتضىعننقلهوما،كتبهممنوغيرها"الهداية"،فيبه

قاتلهعلىإن:وقالوا،كتبهمفيبهصرّحواقد،ونحوهالأسد،اصطياد

شيءفلا،عليهلصيالهيقتلهأنإلا"الهداية"،صاحببهصرحوممنالجزاء،

صاحبلكن،الصيالعندللدفعبقتلهالجزاءأوجبفإنهزفر،عندإلا،عليه

الخمسةمنليسا،واليربوع،والضبأوّلاً:المتقدمكلامهبعدقال"الهداية"

والنمل،،البعوضقتلفيوليس،بالأذىيبتدئانلالأنهما؟المستثناة

بل،البدنمنبمتولدةوليستبصيود،ليستلأنهاشيء؟والقراد،والبراغيث

انتهى..بطباعهامؤذيةهي

ف!ن،بالطبعمؤذكلبالمذكوراتيلحقإنه:قالمنموافقةومقتضاه

لهماليسأرادوإنما،معلومأمرالخمسةمنليساواليربوع،الضبّكون

لكلالحكمثبوتذلكومقتضى،بالأذىيبتدئانلابأنهماذلكوعللحكمها،

سيماولا،ونحوه،البعوضفيذكرهبماذلكقوّىثم،بالأذىيبتدىءما

بطباعها.مؤذيةبأنهاتعليله

معالقياسعلىذلكردّفياقتصرر-%لنهُالعيددقيقابنالشيخإنثم

سعيدأبيعن،ماجهوابن،والترمذيّداود،أبورواه،فيهالنصّورود

والكلب،العاديالسبعالمحرم"يقتل:قال،!م!مالنبيّعنء!بهالخدريّ

هذا:وقال،الترمذيّلفظ،"والغراب،والحدأة،والعقرب،والفأرةالعقور،

حسن.حديث

سندهفيلأن؟ضعيفحديثهوبل:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

يصلحفلاشيعياً،وكان،لكبرهيتلفنكان،ضعيفوهوزياد،أبيبنيزيد

فتنبّه.،بهللاحتجاجالحديث

السبعالمحرميقتل:قالوا،العلمأهلعندهذاعلىوالعمل:قال

.العادي

"الحية،:قال؟المحرميقتلعماسئل!شَي!النبيّإنداود:أبيولفظ

،والحدأةالعقور،والكلب،يقتلهولا،الغرابَويرمي،والفويسقة،والعقرب

فقيل:وزاد"،"الغرابولا"الحدأة"،ماجهابنيذكرولم،العاديلماوالسبع
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أخذتوقدلها،استيقظ!شَميِماللّهرسوللأن:قالالفويسقة؟لهاقيللم:له

البيت.بهالتحرقالفتيلة

،السباعمنوغيرهماوالنمر،الأسد،"العادي"السبع:!شًم!مقولهفتناول

ذلك.بعدسنحكيهكماالأشياء،هذهيتناولالعقور""الكلب:قولهبل

ذهبلكن،رءإلئهُالشافعيّعنمحكيّحجةالعددمفهومأنمنذكرهوما

بحجة،ليسأنهإلىوغيرهما،الحرمينوإمام،الباقلّانيبكرأبوالقاضي

ليسإنه:الدينفخرالإمامقالوكذا"مختصره"،فيالبيضاويّبهوجزم

منفصل.لدليلعليهيدلّقد:قالأنهإلا،بحجة

هذالامطلقاً؟بالمفاهيميقولونلاأنهمالحنفيةعنالمشهورإنثم

،المفهومهذاعنديقفوالمفهم،بالمفهومقولهموبتقدير،غيرهولا،المفهوم

فيالحيةعلىوالنصّ،تقدمكماأيضأ،والذئب،الحيةإليهاضمّوابل

السبعذكرالخدريّسعيدأبيحديثوفي،تقدمكما،وغيره"مسلم"صحيح

والسبع،الحيةمعفإنها،المفهومهذاعندالوقوفينافيوهو،العادي

"خمس"،الرواياتبعضفيجاءوقدكيف؟،سبعبلخمساً،ليست،العادي

،المفهومانهذانلتدافعحجةالمفهومهذاكانفلو"أربع"،بعضهاوفي

"طرحكتابهفيرًءإلئهُالدينوليّالحافظكتبهممامنقولاًانتهى.وسقطا

.بتصزفالتئريب")1(

:والحرمالحلفيللمحرموجائز:اغدنهُحزمبنمحمدأبووقال

والأسد،الخنازير،منبصيدليسماكلقتلُوالحلالحرمفيوللمُحِلِّ

كذلك،والحلم،بعيرهغيرأو،بعيرهوقِرْدَان،والبراغيث،والقمل،والسباع

والكلاب،والعقارب،والغِرْبَانِوالحدإ،،والفيران،الحياتقتللهموَنَسْتَحِبُّ

ولا،الهوامّوسائر،الوزغوكذلكسواء،وكبارهذلككلصغار،العقورة

منقتلهعننُهِيَماقتلفإن،القملفيولاذكرنا،ماكلمنشيءفيجزاء

ذلك.فيجزاءولا،عصىفقد،نملأو،ضف!عأوصُرَد،أوهدهد،

عنإلاالمحرمينهلمثمذكرنا،ماقتلأباحتعالىاللّهأنذلكبرهان

63.-5/58"التقريبشرحفيالتثريب"طرح)1(
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فيإلاالجزاءجعلولا،فقطالحرمصيدعنإلانهىولا،فقطالصيدقتل

ياتلمفيماجزاءًجعلأو،بتحريمهالنصيأتلمماحَرَّمَفمن،فقطالصيد

أدلّه.بهيأذنلمماالدينفيشرعفقدفيهبالجزاءالنص

وقد،عادتهعلىحاذَةمناقشةأقوالهمتقدمتالذينالعلماءأدلةناقشثم

كتابه.غيرفيتجدهلابماذلكفيأجاد

وأدلتهاالمذاهبمنسبقفيماالنظربعد:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

حجته.لقوة!ءإل!هُحزمبنمحمدأبوإليهذهبماعنديترجحقد

وأما،للأكلصيدهشُرعالذيوهو،قتلهيجوزلاالصيدأنوحاصله

خاصنصّوُجِدإذاإلاقتلهفيجوزوالحشرات،والهوامالسباعأنواعمنغيره

أعلمتعالىواللّهفتبصّر،،ونحوهاوالصَرد،والهدهد،،كالنحلةقتلهابمنع

.والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

ماحجةالعددمفهومبأنالقولفعلىقلت(:إنأ(:الخامسة)المسألة

بالذكر؟المذكوراتهذهتخصيصعنجوابكم

عفلمَن":العمدة))شرحفيزءإَلن!العيددقيقابنالشيخقال(:أقلت

مختلفة،الأذىوأنواعمعناها،فيماعلىبهالينبّهبالذكراختصّتإنمابالأذى

بالحية،فنبّه،النوعذلكفيهماقتلجوازعلىمنبّهأمنهانوعكلفيكون

بعضهم،عندمثلاًكالبرغوث؟باللسعالأذىفييشاركهماماعلىوالعقرب

،بالغرابونبّه،عرسكابن؟والتقريضبالنقبأذاهماعلىبالفأرةونبّه

علىالعقوربالكلبونبّه،والبازيكالصقر،؟بالاختطافأذاهماعلىوالحدأة

والفهد.والنمر،كالأسد،؟بطبعهوالافتراسبالعقر،عادٍكل

التخصيصأحالوافقد،لحمهيؤكللاماكلإلىبالتعديةقالمنوأما

فيالمخالطات،للناسالملابساتفإنها،الغالبعلىالخمسبهذهالذكرفي

الغلبةلأجلوالتخصيص،للتخصيصسبباًذلكفكانأذاها،يعمّبحيثالدُّور،

جعلواخصومهمأنإلا،الأصولفيعُرفماعلىمفهوملهيكنلموقعإذا

نأوتقريره،المؤذيةالسباعبقيةإلىالحكمتعديةفيعليهمعترضاًالمعنىهذا

أما،رجحانهأو،للأصلالفرعمساوأةشرطهقياسأبالمنطوقالمسكوتإلحاق

الأشياءهذهكانتولما،إلحاقفلاتعتبرأنيمكنبزيادةالأصلانفردإذا
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لعموم؟قتلهالإباحةسببأذلكيكونأنناسبذكرتمكما،الأذىعامة

،المنازلفييخالطلامما،ضررهيعمّلافيمامعدومالمعنىفهذاضررها،

منيخالطماقتلإباحةإلىدعتكما،قتلهإباحةإلىالحاجةتدعوولا

به.يلحقفلا،المؤذيات

بوجهين:هذاعنالأولونوأجاب

قتله.أبيحوقدنادر،العقورالكلبأن)أحدهما(:

ألاالضرر،قوةبزيادةالأشياءهذهغيرفيالندرةمعارضة)والثاني(:

مايساويلايسير،شيءبخطفالحدأةأومثلأ،بالنقبالفأرةتأثيرأنترى

انتهى..أولىالقتلبإباحةفكان،النفسإتلافمنوالفهد،الأسد،في

))يقتل:مج!ي!قولهوهو،السباعلسائرالشاملالحديثذكرعلىيعرّجولم

.ذكرهتقدّموقد"،العاديالسبعالمحرم

للاحتجاجيصلحلا،ضعيفأنهتقدم:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

فتنبّه.،به

هذهعلىمج!ي!اللّهرسولاقتصاروجهفماقيل،:أفإن:حزمابنوقال

الخمس؟

إليه،مندوب،قتلهنّعلىمحضوضأنهاعلىيدلّالخبرظاهرأقلنا،:

تلكغيريكونأنيمتنعمماالخبرهذاوليسأيضأ،قتلهمباحاًغيرهنّويكون

والرتيلاء،،والحيات،والأفاعي،كالوزغ؟أيضاًبقتلهمأموراًالخمس

هذهذكرهعندإعادتهاعنفأغنى،هذهفيبيانهتقدّم!ي!يكونوقد،والثعابين

أعلمتعالىواللّه،مفيدٌبحثٌوهو،رً-إَدئهُحزمابنكلامانتهىالخمس!.

.والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

الأحاديثهذهوفي"شرحه":فيزً-إَلنهُالنوويّقال(:السادسة)المسألة

عليهيجبمنكلالحرمفييقتلأنيجوزأنهفيوموافقيه،للشافعيّدلالة

يجوزوأنه،ذلكوغير،المحاربةفيقتلأوبالزنا،رجمأو،بقصاصقتل

وأ،الحرمفيجرىوالحدّالقتلموجبُكانسواء،فيهالحدودكلّإقامة

وآخرين.،والشافعيّ،مالكمذهبوهذا،الحرمإلىصاحبهلجأثم،خارجه

فيه،عليهيقامالحرمفيذلكمنارتكبهما:وطائفة،حنيفةأبووقال
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بل،الحرمفيعليهيُقَملمنفسإتلافكانإن،إليهلجأثمخارجاً،فعلهوما

منه،الخروجإلىيضطرّحتى،يبايعولا،يُجالَسولا،يُكلّمولا،عليهيُضَيَّق

عنرُوي:عياضالقاضيقال،فيهيقامالنفسدونكانوما،خارجهفيقام

النفس،بينيفرّقوالملكنهم،نحوهوالحكم،والشعبيّوعطاء،،عباسابن

79(.:عمرانأآلءَامَنا!؟نَدَظًه)وَمَن:تعالىاللّهقولوحجتهم،ودونها

فيالدوابّلهذهالجنايةفاعللمشاركةالأحاديثهذهالأولينوحجة

لاذكروهالذيالتضييقولأنمكلَّفاً؟لكونه؟أفحشفسقهبل،الفسقاسم

الاَية.بهفسّرواماظاهرخالفوافقد،أمانلصاحبهيبقى

كانكماإخبارأنهالمفسّرينأكثروعندعندنا،الاَيةومعنى:القاضيقال

النار.مناَمِنٌ:وقيل،الاَياتمنقبلهماعلىوعطف،الإسلامقبل

والحسن،الزبير،ابنقولوهوالحدّ،عليهويقام،يخرج:طائفةوقالت

انتهى..وحماد،ومجاهد

:الاستدلالهذاذكربعد"العمدة"شرحفيالعيددقيقابنالشيخوقال

انتهى..لهفليتنبّهغور،وفيه،بالهينليس،قويّعنديوهذا

الأرجح؟هوالأولينمذهبأنعندي:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

،بالصوابأعلمتعالىواللّه،ءإئئهُالعيددقيقابنإليهأشاركما،دليلهلقوة

والماَب.المرجعوإليه

:قالالكتاباولَالمذكور3%لنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

شُعْبَةَعَنْ،كُنْدَرٌحَدَّثَنَا،شَيْبَةَاَبِيبْنُبَكْرِاَبُو)وَحَدَّثَنَا-)...(28621،

شُعْبَةُ،حَدَّثنا،جَعْفَرٍبْنُمُحَمَّدُحَلأشاقَالَا:،بَشئَارٍوَابْنُ،الْمُثَنَّىابْنُوَحَدَّثنا)ح(

كل!مالنَّيِئعَنر!تها،عَائِشَةَعَنْ،الْمُسَيِّبِبْنِسَعِيدِعَنْيُحَدِّثُ،قتَادَةَسَمِعْتُ:قَالَ

الْأَبْقَعُ،وَالْغُرَابُ،الْحَيَّةُ:وَالْحَرَمِالْحِلِّفِييُقْتَلْنَفَوَاسِقُ"خَمْسٌ:قَالَانهُ

وَالْحُدَيَّالما(.الْعَقُورُ،وَالْكَلْبُ،وَالْفَارَةُ

ثمانية:الاسناد:هذارجال

من،ثبتٌثقةٌ،البصريّالخطّابأبو،السدوسيّدِعامةبن)قَتَادَةُ(-ا

.607/لما"المقدمةفيتقدم)ع(بعدهاأو1(17)ت41(كبار
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محمدأبو،المخزوميّوهبأبيبنحَزْنبنالْمُسَيبِ(بْنُ-)سَعِيد2ُ

6.71/""المقدمةفيتقدم)ع(49()ت31(كبارمنمشهور،فقيهٌثبتٌثقةٌ،المدنيّ

قبله.والذي،البابفيذُكرواوالباقون

الوصفيّة.علىبالرفعو"فواسق""خمسٌ"،بتنوينفَوَاسِقُ()خَصْمن:وقوله

.بياضوبطنهظهرهفيالذيهوالْأَبْقَعُ()وَالْغُرَابُ:وقوله

الذي:أيالعقر؟فيمبالغة:فضمّ،بفتحالْعَقُورُ()وَالْكَلْبُ:وقوله

يَجْرَخ.

مصغّراً.المهملةالحاءبضمّ)وَالْحُدَيَّا(:وقوله

والله،قبلهمسائلهوبيان،شرحهتماممضىوقد،عليهمتّفقٌوالحديث

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

:قالالكتابأولَالمذكوررً-إلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

ابْنُوَهُوَ،حَفَادٌحَذَثَنَا،الزهْرَانِيئُالرَّبِيعِأَبُو)وَحَدَّثَنَا-)...(28631(

:!الثهِرَسُولُقَالَ:قَالَتْر!نتاعَائِشَةَعَنْ،أَبِيهِعَنْ،عُرْوَةَبْنُهِشَامُحَذَثنَا،زيم

وَالْكَلْبُ،وَالْغُرَابُوَالْحُدَئا،،وَالْفَأرَةُ،الْعَقْرَبُ:الْحَرَمِفِييُقْتَلْنَفَوَاسِقُ"خَصْمن

.الْعَقُورُ!(

خمسة:الاسناد:هذارجالى

داودبنسليمان:هوالزَّهْرَانِيُّ"الرَّبِيعِو"أَبُو،بابقبلتقدّمواوكلّهم

الْعَتَكيّ.

عقربة،:لهايقالوقد،والأنثىللذكراللفظهذا)وَالْعَقْرَبُ(:وقوله

قال،القوائمكثيرة،طويلةدُويبةهيبل،العقربانمنهاوليسوعقرباء،

ولاميتاً،تضرّلاوإنهاظهرها،فيعينهاإن:ويقال"المحكم":صاحب

ولسعته،المعجمةبالغين،العقربلدغته:ويقال،يتحرّكحتىنائماً،

ومن،حديثقبلبدلهاالحيةذكرفيالرواةاختلافتقذموقد،بالمهملتين

جمعهما.

عندالأخرىعلىبإحداهمانبّه!ك!ب!وأنهلييظهروالذي:الحافظقال

جمع.حيثمعاً،حكمهماوبيّنالاقتصار،
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نافعوقال،العقربقتلجوازفياختلفوانعلمهملا:المنذرابنقال

فيها؟يشكّومن:روايةوفي.فيهايختلفلا:قالفالحية؟:لهقيللما

سألأنهشعبةطريقمنشيبةأبيابنأخرجهبماالبرّعبدابنوتعقبه

ومن:قال،العقربولا،الحيةالمحرميقتللا:فقالاوحماداً؟،الحكم

سائرفيذلكمثلقتلهماأباحمنفيلزم،الأرضهوامّمنأنهماحجتهما

صغيرقتلفيخلافالمالكيةعندنعم،لهمعنىلااعتلالوهذا،الهوامّ

)1(.انتهى.الأذىمنتتمكنلاالتيوالعقرب،الحية

بعضها،وفي،العقربذكرالرواياتأكثرفي:ءإل!هُالدينوليّوقال

داود،أبيعندهريرةأبيحديثوفيبدلها،الحيةذكرمسلمعندوهو

"الصحيحين"وفيبينهما،الجمعماجهوابنداود،أبيعندسعيدأبيوحديث

فيوذلك،المرسلاتغارفيالحيةبقتلالأمرمسعودبناللّهعبدحديثمن

ليلةكانذلكأن"النسائي"سننففي،محرمينوكانوا،الحرممنوهي،منى

بمنى،حيةبقتلمحرمأأَمَر!يمأدلّهرسولأنعنه"مسلم"صحيحوفي،عرفة

"،الحيةالمحرم))يَقْتُلغ!يو:رسولقال:قالعثهأيضاًالبيهقيّ""سننوفي

بالعقربالمشهورةالروايةفينَبَّهفكأنه،العقربمنبالقتلبالأمرأولىوهي

الأولى.طريقمنالحيةعلى

انتهى..ذلكفياختلفوانعلمهملاالمنذر:ابنوقال

،والعقاربالحياتمنصَغُرماقتلفيخلافالمالكيةعندوتقدم

.الخلافهذاغيرهميذكرولم،الأذىمنهيمكنلاإنهبحيث

لاالحية:قال؟الحية:لنافعقلت،أيوبعن"سنثه"فيالبيهقيئوروى

ابنوذكره،لفظهيَسُقْلمأنهإلا"،مسلم"صحيحفيوأصلهفيها،يُختلف

ليسالبر:عبدابنقالثمقتلها"،فييختلفلاالحية:"قال:بلفظالبرعبد

شذوذ،لكنه،للمحرمالحيةقتلجوازفيالعلماءاختَلَفوقد،نافعقالكما

يقتللاقالا:أنهما،سليمانأبيبنوحماد،عتيبةبنالحكمعنحكىثم

هذينأنحجتهماومن:قالعنهما،شعبةرواه،العقربولا،الحيةالمحرم

.601-5501/دالفتحادا(1)
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،الأرضهوامّسائرفيذلكمثللزمهبقتلهماقالفمن،الأرضهوامّمن

قتلهما.للمحرمأباحقد!سَي!اللهرسوللأن؟معنىولا،لهوجهلاوهذا:قال

انتهى.

ولا،الحيةالمحرميقتللا:قالأنهالطحاويّعنحزمابنوحكى

)1(.انتهى.عليهاالمنصوصالخمسغيرشيئأولا،الوزغ

أعلمتعالىواللّه،قبلهفيهالبحثتماممضىوقد،عليهمتّفقٌوالحديث

.والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

:قالالكتابأولَالمذكور+إلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قَالَا:،كُرَيْبِوَأَبُو،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَذَثَنَاه-)...(28641(

الاسْنَادِ(.بِهَذَا،هِشَامٌحَدَّثنَا،نُمَيْرٍابْنُحَدَّثنَا

أربعة:الاسناد:هذارجال

هو:نُمير،و"ابن،السابقينالبابينوفي،البابفيذُكرواوكلهم

نمير.بناللّهعبد

فيعوانةأبوساقهاهذهعروةبنهشامعننُمير،ابنروايةأتنبيه(:

:فقال4(12)2/"مسنده"

أبيه،عن،عروةبنهشامنانُمير،ابنناالأزهر،أبوحدّثنا-)3636(

،والغراب،الفأرةالمحرم)اليقتل:جم!ي!اللّهرسولقال:قالت،عائشةعن

،بالصوابأعلمتعالىوالله،انتهى."والعقربالعقور،والكلب،والحدأة

.والمآبالمرجعوإليه

:قالالكتابأولَالمذكوررَءإلنةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

بْنُيَزِيدُحَدَّثَنَا،الْقَوَارِيرِيُّعُمَرَبْنُاللّهِعُبَيْدُ)وَحَدَّثَنَا-)...(28651(

قَالَ:قَالَتْر!تهاعَائِشَةَعَنْ،عُرْوَةَعَنْ،الزُّهْرِيِّعَن،مَعْمَرٌحَذَثَنَا،زُريع

وَالْغُرَابُ،،وَالْعَقْرَبُ،الْفَأرَةُ:الْحَرَمِفِييُقْتَلْنَ،فَوَاسِقُيزخَمْسٌ!:اللهِرَسُول

الْعَقُورُ،(.وَالْكَلْبُوَالْحُدَيَّا،

68.-5/67"التقريبشرحفيالتثريب"طرح)1(
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ستة:الاسناد:هذارجال

ثقةٌبغداد،نزيل،البصريّسعيدأبوالْقَوَارِيرِيُّ(عُمَرَبْنُاللهِ)عُبَيْدُ-ا

6/75."المقدمة"فيتقدمس(دم)خ)85(الأصحّعلى23()ته101(ثبتٌ

81(ثبتٌثقةٌ،البصريّمعاويةأبو،العيشيّزُريع(بْنُ)يَزِيدُ-2

7.132/"الًإيمان"فيتقدم)ع(182()ت

الماضي.البابفيتقدّمراشد،بن)مَعْمَرُ(-3

الماضي.البابفيأيضاًتقدّم،مسلمبنمحمد)الزُّهْرِيُّ(-4

قبله.ذُكراوالباقيان

أعلمتعالىوالله،مستوفىفيهالبحثمضىوقد،عليهمتّفقٌوالحديث

والماَب.المرجعدياليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكور3إَلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

أَخْبَرَنَا،الرَّزَّاقِعَبْدُأَخْبَرَنَا،حُمَيْدٍبْنُعَبْدُ)وَحَدَّثَنَاه-)...(28661،

فَوَاسِقَخَمْسِبِقَتْلِع!اللّهِرَسُولُأَمَرَ:قَالَتْالاسْنَادِ،بِهَذَا،الزُّهْرِيِّعَنْمَعْمَز،

(.زُريعٍبْنِيَزِيدَحَدِيثِبِمِثْلِذَكَرَثُمَّ،وَالْحَرَمِالْحِلفِي

أربعة:الإسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّم(حُمَيْدٍبْنُ)عَبْدُ-أ

الماضي.البابفيأيضأتقدّم،همّامبنالزَزَّاقِ()عَبْدُ-2

قبله.ذُكراوالباقيان

.الرزّاقعبدضمير"ذَكَرَ"فاعلإلخ(ذَكَرَ...)ثُمَّ:وقوله

اجم!نهُراهويهابنإسحاقساقهاهذهمعمرعن،الرزّاقعبدروايةأتنبيه،:

:فقال(185)2/"مسنده"في

عن،عروةعن،الزهريّعنمعمر،نا،الرزاقعبدأخبرنا-)688(

:والحرمالحلّفيفواسقخمسبقتل!يمّاللهرسول"أمر:قالت،عائشة

تعالىوالله،انتهىالعقور".والكلب،والعقرب،والفأرة،والغراب،الحدأة

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلم
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الكتابأولَالمذكوررح!لنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

،وَهْبٍابْنُاَخْبَرَنَاقَالَا:،وَحَرْمَلَةُالطَّاهِرِ،أَبُو)وَحَذَثَيي-)...(28671(

قَالَ:قَالَتْرعلأاعَائِشَةَعَنْالزبَيْرِ،بْنِعُرْوَةَعَنْ،شِهَابٍابْنِعَن،يُونُسُأَخْبَرَفي

الْغُرَابُ،:الْحَرَمِفِيتُقْتَلُفَوَاسِقُ)1(،كُفُهَاالدَّوَابِّمِنَ"خَصْمن!:اللهِرَسُولُ

وَالْفَأْرَةُ"(.،وَالْعَقْرَبُالْعَقُورُ،وَالْكَلْبُ،وَالْحِدَاص

سبعة:الاسناد:هذارجال

،101ثقةٌ،المصريّالسرحبنعمروبنأحمدالطَاهِرِ()أَبُو-ا

.301/"المقدمة"فيتقدمق(سد)م.25()ت

بابين.قبلتقدّمالتجيبيّ،يحىبن)حَرْمَلَةُ(-2

بابين.قبلأيضاًتقدّم،اللّهعبد(وَهْبٍ)ابْنُ-3

بابين.قبلأيضاًتقدّم،الأيليّيزيدبن)يُونُسُ(-4

قبله.ذُكرواوالباقون

ماوهو،دابّةجمع-:الموحدةبتشديد-الدَّوَابِّ(مِنَ)خَمْسٌ:وقوله

فيدَآ!رمِن)وَمَا:تعالىلقولهالطير؟منهابعضهمأخرجوقد،الحيوانمندَبّ

فإنه،عليهيردّالحديثوهذا38،،:الأنعام1الآيةبِجَنَاختهِ!يَطِيُرطَووَلَاالأزَضِ

عمومأيضاًالطيردخولعلىويدلّ،والحدأةالغراب:الخمسالدوابّفيذكر

وقوله6،،أهود:الآيةرِزْقُهَا!الئَهِعَلَىإلَأألأَزضِفِىدَآئؤمِن)وَمَا:تعالىقوله

أبيحديثوفي06،،:العنكبوت1الآيةرِزقَهَا!تَخمِلُلادَآئؤتِن)وَ!إَلق:تعالى

ولم"،الخميسيومالدوابّ"وخلق:الخلقبدءصفةفيمسلمعند!بههريرة

يخصهامنفمنهم،الدابةفيالعرفأهلتصرفوقدبذكر،الطيريُفرد

فيقاله،الحَلِففيتظهرذلكوفائدة،بالفرسيخصهامنومنهمبالحمار،

"الفتح")2(.

صفة"فاسق!:قيل"،فاسق"كلّها:نسخةوفيفَوَاسِقُ()كُلُّهَا:وقوله

!5/201.)2("الفتحئقتلن".فاسق"كلها:نسخةوفي)1(
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"كُلّ")1(.معنىإلىراجعضمير"يُقْتَلْنَ"وفيو"كلُّ"،

أعلمتعالىواللّه،فيهالبحثتمامتقدّموقد،عليهمتّفقٌوالحديث

والماَب.المرجعوإليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكور+إئنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

جَمِيعاً،عُمَرَأَبِيوَابْنُ،حَرْبٍبْنُزُهَيْرُ)وَحَدَّثَنِي-)9911(28681(

عَنْ،سَالِمِعَنْ،الزهْرِيِّعَن،عُيَيْنَةَبْنُسُفْيَانُحَدَّثنا:زُهَيْرٌقَالَ،عُيَيْنَةَابْنِعَنْ

اَلْحُرُمِفِيقَتَلَهُنَّمَنْعَلَىجُنَاحَلَاخَصْمن9:قَالَ!شَيحالنَّبِيِّعَن،ء!بهأَبِيهِ

ابْنُوَقَالَالْعَقُورُ"،وَالْكَلْبُ،وَالْحِدَأ،وَالْغُرَابُ،وَالْعَقْرَبُ،الْفَارَةُخوَا!حْرَامِ

وَالاحْرَامِ"(الْحَرَمِ"فِي:رِوَايَتِهِفيعُمَرَأَبِي

ستة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّم(حَرْبٍبْنُ)زُهَيْرُ-أ

فيأيضاًتقدّمعمر،أبيبنيحيىبنمحمدهو:عُمَرَ(أَبِي)ابْنُ-2

الماضي.الباب

الماضي.البابفيأيضاًتقدّمعُيَيْنَةَ(بْنُ)سُفْيَانُ-3

ثلاثةقبلتقدّماوأبوه،الخطّاببنعمربناللّهعبدبن)سَالِمُ(-4

الماضي.السندفيذُكرو"الزهريّ"،أبواب

إثم.لا:أي؟الجيمبضمّجُنَاحَ(لَا)خَصْ!ن:وقوله

بهبيّنوَالاحْرَامِ"(الْحَرَمِ"فِي:رِوَايَتِهِفِيعُمَرَأَبِيابْنُ)وَقَالَ:وقوله

"في:قالفالأول"الحرم!،ضبطفيعمرأبيوابنزهير،:شيخيهاختلاف

الْحَرَم""في:قالوالثاني،بفتحتين"حَرَام"جمعأنهتقدّموقد،بضمّتينالْحُرُم"

"شرحفي+إئئهُالدينوليّأوضحهكما،الصحيحالضبطهووهذا،بفتحتين

عيينةبنسفيانعنالراويينشيخيهلفظأنمسلموبَيَّنَ:ونصّه"،التقريب

الحاءبفتح:أي"الْحَرَم!:عمرأبيابنوهوأحدهما،فقال،عليهاختَلَف

.5/152"الفتح")1(
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بضم"الْحُرُم":حرببنزهيروهوالاَخر،وقال،روايتنافيكماوالراء،

حُرم!،)وَأَنتخ:قالكماحَرَامجمع،الْحُرُمالمواضعفي:أيوالراء؟الحاء

الْحَرَم"في:روايةوفي:فقال،الضبطين"المشارق"فيالقاضيبَيَّنَكذا

"؟والإحرامالْحُرُم"في:زهيرروايةفيوجاء،مكةحَرَمفي:أي"؟والإحرام

انتهى.حُرُم!.)وَأَشمْ:قالكما،حَرَامجمع،الْحُرُمالمواضعفي:أي

:فقال،وجههعلىذلك"مسلم"شرحفيالنووييَفْهَمولم:قال

بفتحالمحققينمنجماعةفضبطهزهير،روايةفي"الحرم"ضبطفياختلفوا

الحاءبضموالثاني،مكةحرموهوالمشهور،الْحَرَم:أيوالراء؟الحاء

كما،حَرَامجمعوهو:قال،غيره"المشارق"فيالقاضييذكرولموالراء،

أظهر.والفتح،المحرمةالمواضعبهوالمراد:قال!،حُزئم)وَأَنتخ:تعالىقال

انتهى.

ولو،مُتَعَيِّنٌالقاضيبهضبطهاوالذي،اختلافزهيرروايةفيوليس

المغايرة+إئنهُمسلمبيّنوقدعمر،أبيابنروايةمعلاتَّحَدتبالفتحكانت

وإن،القاضيكلامأولولا،مسلملفظيتأمللمرَءإدلّهُالنوويّوكأنبينهما،

أبيابنروايةتكونأنفيتعين،بفتحهما"الْحَرَم"زهيرروايةضبطأحدٌكان

شيخيه،لفظيبينبالمغايرةصرحقد3إَلنهُمسلماًفإنبضمهما،"الْحُرُم"عمر

فيواقعةضمهمافرواية،بضمهماوالاَخربفتحهما،:قالأحدهماوأن

شك."بلامسلم"صحيح

بفتحفهووالْحَرَم"الْحِلّ))فير!نها:عائشةحديثفيقولهوأما:قال

جدّاً.نفيسٌبحثوهوبرء%لنهُ)1(،الدينوليّكلامانتهى.شكّبلاوالراءالحاء

واللّهر!نها،عائشةحديثشرحفيمضىممايُعلمالحديثشرحوتمام

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

عليه.متّفقهذارفالاعمرابنحديث(:الأولى)المسألة

71.-507/"التثريب"طرح)1(
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تخريجه":9في(:الثانية)المسألة

287وه2874و2873و2872و192868/هنا)المصنّف(أخرجه

)9932"الخلقبدء"وفي،()1826"الحج"في(و)البخاريّ،(11)287699(و

المناسك""فيود(دابوو)أ،(04)17"المغازي"وفي،33(13و133وا

"لكبرىو"ا،(5091/)"سكلمناا"في(ئيّلنساو)ا،(2525)"لأدباو"،(841)6

و)مالك()3535(،و"الطبّ")8803(،"المناسك"في(ماجهو)ابن374(،)2/

،6(وه248/)"مسنده"فيحمد(و)أ،08(.و997و)897الموطإ""في

بوو)أ،(2904/)"مسنده"في(نةعوابوأو)،(181)6"سننه"في(رميّلداو)ا

23/491)"لكبيرا"في(نيّلطبراو)ا،(982-882)3/"مستخرجه"في(نعيم

أعلم.تعالىواللّه311(،)9/"مسنده"في(يعلىو)أبو902(،و

ابنحديث:يَخ!لنهُالعراقيّالدينوليّالحافظقالالظلثة(:)المسألة

ابنعن،نافععن،مالكطريقمن،والنساليّ،الشيخانأخرجههذارفالاعمر

نافع.إلىديناربناللّهعبدضمّالبخاريّروايةوفيعمر،

ولفظه.،الحديثهذاإسنادفيمالكعنخلافلاالبرّ:عبدابنوقال

انتهى.

.أخرىيذكرهولم،تارةًديناربناللّهعبدمالكذكرقدقلت(:أفإن

عنالأكثرفيبهحدّث،شيخانفيهفلهاختلافاً،هذاليس(:أقلت

روايةمنمسلمأخرجهوقدعنهما،وتارةدينار،بناللّهعبدعنوتارة،نافع

طريقغيرمن،عنهمعروففهودينار،بنالثهعبدعنجعفر،بنإسماعيل

السختيانيّ،وأيوبسعد،بنالليثطريقمنوالنساليّ،مسلموأخرجه،مالك

عمر،بناللّهعبيدحديثمنماجهوابن،مسلموأخرجهسعيد،بنويحيى

نافع.عنكلهم،حازمبنوجرير،جريجابنحديثمنوحدهمسلموأخرجه

سمعتعمر،ابنعن،نافععن:منهمأحديقلولم:مسلمقال

ثم،إسحاقابنذلكعلىجريجابنتابعوقد،وحدهجريجابنإلا!سؤالنبيّ

!ي!.النبيّسمعت:وفيه،نافععن،طريقهمنرواه

عن،عيينةبنسفيانروايةمنوالنسائيّداود،وأبو،مسلموأخرجه

بنيونسروايةمنوالنسائيّ،الشيخانوأخرجه،أبيهعن،سالمعن،الزهريّ
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منالشيخانعليهواتفق،حفصةعن،أبيهعن،سالمعن،الزهريّعنيزيد،

ع!ي!م.النبيّنسوةإحدىحدثتني:قالعمر،ابنعنجُبير،بنزيدرواية

أيضاً.""الصلاةوفي:قال"والحيّة"،:لمسلمروايةوفي

روايةمنكانسواء،مقبولفالحديث،الاختلافهذايضرّولا:قال

المؤمنينأمهاتمن،غيرهاأو،حفصةبواسطةأو!حِ،النبيّعنعمر،ابن

مسلم""صحيحفيجريجابنحديثمنتقدّموقد-.عنهنّتعالىاللّهرضي-

واللهرًءإَللّهُ)1(،الدينوليّكلامانتهى.!م!مالنبيّمنلهعمرابنبسماعالتصريح

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

:قالالكتابأولَالمذكوربرءإَللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

أَخْبَرَفى،وَهْبٍابْنُأَخْبَرَنَا،يَحْيَىبْنُحَرْمَلَةُ)حَدَّثَني-012()192860،

!واعُمَرَبْنَاللهِعَبْدَأَنَّ،اللهِعَبْدِبْنُسَالِمُأَخْبَرَنِي،شِهَابٍابْنِعَنْ،يُونُسُ

الدَّوَابِّمِنَ))خَصْمن!:اللهِرَسُولُقَالَ!:النَبِيِّزَوْجُحَفْصَةُقَالَتْ:قَالَ

وَالْفَأرَةُ،،وَالْحِدَأص،وَالْغُرَابُ،الْعَقْرَبُ:قَتَلَهُنَّمَنْعَلَىحَرَجَلَا،فَاسِقكُلُّهَا

الْعَقُورُ"(.وَالْكَلْبُ

ستة:الاسناد:هذارجالى

وقبله.،السابقالسندفيذُكرواوكلّهم

وفي"،حفصة"عن:الإسماعيليّروايةوفيالخ(...حَفْصَةُ)قَالَتْ:وقوله

!ي!((،اللهرسولنسوةإحدى"أخبرتني:التاليةعمرابنعنجبير،بنزيدرواية

نأيوهمقدكلّهوهذاجمي!((،النبيّنسوةإحدى"حدّثتني:الثالثةروايتهوفي

بعضفيسيأتيولكنء!ي!،النبيّمنالحديثهذاسمعماعمربناللّهعبد

جريج،ابنطريقمنمسلمأخرجه!م!م((،النبيّسمعت:"قال:عنهنافعطرق

عمر:ابنعن،نافععنأحد،يَقُللم:بعدهمسلموقال،نافعأخبرني:قال

ابنطريقمنساقهثم،إسحاقبنمحمدوتابعه،جريجابنإلا"سمعتُ"

كذلك.نافععن،إسحاق

وسمعه!م!م،النبيّعن،حفصةأختهمنسمعهرفِ!عمرابنأنفالظاهر

57.-5/56"التقريبشرحفيالتثريب"طرح)1(
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طريقمنأحمدعندوقعفقد،عنهسئلحينبهيُحَدِّث!فَيالنبيّمنأيضاً

فيعوانةولأبي."،..رجل"نادى:قالرصِبئعمرابنعن،نافععن،أيوب

مننقتلما:!يماللّهرسولنادىأعرابياً"أن:الوجههذامن"المستخرج"

أحرمنا؟"إذاالدواب

نأويَحْتَمِلر!نها،حفصةهيجبيربنزيدروايةفيالمبهمةأنوالظاهر

منحفصةفأسقط،شهابابنعن،عيينةابنرواهوقدر!نها،عائشةتكون

"الفتح")1(.فيأفاده،أعلمواللّه،سالمروايةفيإثباتهاوالصوابالإسناد،

بنسفيانروايةأن+إدنهُالحافظكلامظاهر:عنهاللّهعفاالجامعقال

الروايةهذهقبلالتي!لَخي!النبيّعن،أبيهعن،سالمعن،الزهريعن،عيينة

إمامسفيانفإننظر،محلّوهوالسند،منر!نهاحفصةمنهحُذفتإذخطأ؟

بنفسهزفِالاعمرابنسمعهمماأنهثبتقدوالحديث،يونسخالفههـان،حافظ

بالوجهين:حدّثسالماًإن:يقالفلماذا،مسلمعندسيأتيكما!ك!يم،النبيّعن

نافع،بهحدّثكما،كذلكأبيهمنسمعهحيثهـاسقاطها،،حفصةبذكر

أعلم.تعالىواللّه،فليُتأمّل،وغيره

+إدئهُ:الأثيرابنقال،إثملا:أيقَتَلَهُن(مَنْعَلَىحَرَجَ)لَا:وقوله

أضيق:الحرج:وقيل،والحرامالإثمعلىويقع،الضِّيق:الأصلفيالْحَرَج

)2(.انتهى.الضيق

والبخاري012(،)92860(19/هنا)المصنف(أخرجهوالحديث

واللّه)2665(،"صحيحه"في(خزيمةو)ابن021(،)5/و)النسائي()1828(،

الماَب.المرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالى

:قالالكتابأولَالمذكور+إلئةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

بْنُزَيْدُحَدَّثَنَا،زُهَيْرٌحَذَثَنَا،يُونُسَبْنُأَحْمَدُ)حَدَّثَنَا-)...(10287(

أَخْبَرَتْنِي:فَقَالَالدَّوَابِّ؟مِنَالْمُحْرِمُيَقْتُلُمَاعُمَرَ:ائنَسَأَلرَجُلاًأَنَّ،جُبَيْرٍ

وَالْحِدَأةَ،،وَالْعَقْرَبَ،الْفَأرَةَيَقْتُلَأَنْأُمِرَأَوْأَمَرَ،أصَنهُ!اللّهِرَسُولِنِسْوَةِإِحْدَى

وَالْغُرَابَ(.الْعَقُورَ،وَالْكَلْبَ

361./1""النهاية)2(.5/001"لفتحا":جعرا(1)
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أربعة::الاسنادهذارجال

لجدّه،نُسب،يونسبناللّهعبدبنأحمدهويُونُسَ(بْنُ)أَحْمَدُ-ا

.بابقبلتقدّم

.بابقبلأيضاًتقدّم،حُدَيحبنمعاويةبن)زُهَيْرُ(-2

-الراءوسكون،المهملةالحاءبفتح-حَرْمَلبنجُبَيْرِ(بْنُ)زيدُ-3

41(.ثقةٌ،معاويةبنجُشَمبنيمن،الكوفيّالطاليّ

وأبي،الضبيّيزيدوأبي،مالكبنوخِشْفعمر،ابنعنرَوَى

الْبَخْتَريّ.

بنوحجاج،وإسرائيل،معاويةبنوزهير،والثوريّ،شعبةعنهوروى

عوانة.وأبو،أرطاة

معين:ابنعنمنصور،بنإسحاقوقال،الحديثصالحأحمد:قال

واللّه،لا:قال؟شيءٌحديثهفيأليس:معينلابنقلت:الذُوريّوقال،ثقة

أبيابنوقال،قرابةبينهماما،واللّهلا:قالجبير؟بنحكيمأخوهو:قلت

ثقة،:العجليّوقال،سبعةأو،أحاديثستةيروي،ثقة:معينابنعن،مريم

حبانابنوذكره،بأسٌبهليس:النسائيّوقال،الشيوخعدادفي،بتابعيّليس

زيدأحمد:قال"الثقات":فيشاهينابنوقال،التابعينفي"الثقات"في

ابنوقال،عليّبنآدممنإليّأحبّوهو،جُشَمِيئزيد،بأخوينليساوحكيم

.صدوقٌثقةٌ:نسخةوفي،صدوقٌ:أبيهعن،حاتمأبي

.بعدهوأعاده،الحديثهذاإلاالكتابهذافيلهوليس،الجماعةلهأخرج

قبله.ذُكرز!وا((عمرو"ابن

"صحيحفيلهليس"الفتح":فيقال(جُبَيْرٍبْنُزيدُ)حَدَّثَنَا:وقوله

فيتقدموآخر،الحديثهذاإلافيهلهولاعمر،ابنغيرعنروايةٌالبخاريّ"

ابنبينالواسطةإدخالفيديناربناللّهوعبدنافعأ،خالفوقد،المواقيت

أبهمها،زيداًأنإلاسالِماًووافق،الحديثهذافيمج!ي!النبيّوبينعمر

)1(.انتهى.سماهاوسالِماً

"5/001.)1("الفتح
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انتهى

أعرفه.لا"التنبيه":صاحبقالإلخ(عُمَرَ...ابْنَسَأَلرَجُلاً)أَنَّ:وقوله

)1(

التالية:الروايةوفي!(الثهِرَسُولِنِسْقإِحْدَى)أَخْبَرَتْنِي:وقوله

هيالروايتينفيوالمبهمة!ك!ع!مْ((،النبيّعنع!ي!،النبيّنسوةإحدى"حَدّثتني

ر!نها.حفصةوهيهذا،قبلالتيسالمروايةفيالمفسّرة

بالبناءا!ول"أمر"إلخ(...الْفَأرَةَيَقْتُلَأَنْأُمِرَأَوْأَمَرَ،)أصَنهُ:وقوله

"أنه"فيوالضمير،الراويمنللشكّو"أو"،للمفعولبالبناءوالثاني،للفاعل

إلخ"...يَقْتُلَ"أن:وقوله،للمحرمالثانيوعلى!م!و،للنبيّالأولعلىو"أَمَرَ"

نسخة:وفي،المفعوليّةعلىمنصوبإلخ"...و"الفأرة،للفاعلمبنيّاًبالياء

فاعله.نائبهذاعلىو"الفأرة"،للمفعولمبنيّأبالتاء"تُقْتَلَ"

بالتذكير،"يقتل"أن:قوله:نصّهماالتركيّةالنسخةهامشفيوكُتب

بعكس،للثانيوالثاني،للأولالأوليكونأنعلى،ومجهولأ،معلوماً،والتأنيث

أعني،منهماالثانييطلبالمعلومبصيغةأَمَرَفإنّوامِرَ،أَمَرَ،صيغتيمقتضى

المذكّرأعني،منهماالأوليطلبالمجهولبصيغةوأُمِرَ،المجهولالمؤنّث

.)2(انتهى.عاملهحسبعلىمعربٌ"إلخ...والعقرب،"الفأرة:وقوله،المعلوم

المبنيّبلنظر،فيهإلخ"..."يطلب:قوله:عنهاللهعفاالجامعقال

تأمله،منعلىيخفىلاكماكليهما،والثانيللأوليصلحوالمجهولللمعلوم

أعلم.تعالىواللّه

012(،)02870(19/هنا)المصنف(أخرجه،عليهمتّفقوالحديث

تماممضىوقدو.38(،285)6/"مسنده"فيو)أحمد()1827(،و)البخاري(

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،فيهالبحث

:قالالكتابأولَالمذكوررَءإَللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

بْنِزَيْدِعَنْ،عَوَانَةَأَبُوحَدَّثَنَا،فَرُّوخَبْنُشَيْبَانُ)حَدَّثَنَا-)...(28711،

قَالَ:مُحْرِئم؟وَهُوَ،الدَّوَابِّمِنَالزَجُلُيَقْتُلُمَاعُمَرَ:ابْنَرَجُلسَأَل:قَالَ،جُبَيْرٍ

4/91."ذهنيمحمد"نسخة:راجع)2(213.ص"المعلم"تنبيه)1(
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وَالْفَأرَةِ،الْعَقُورِ،الْكَلْبِبِقَتْلِيَأمُرُكَانَأصَنهُطالنَبِيِّنِسْوَةِإِحْدَىحَدَّثَتْنِي

اَيْضاً(.الصَّلَاةِوَ!ي:قَالَ،وَالْحَيَّةِ،وَالْغُرَابِوَالْحُدَيَّا،،وَالْعَقْرَبِ

خمسة:الاسناد:هذارجال

قريباً.تقدّم،بُلّيّالا!عفَرُّوخَ(بْنُ)شَيْبَانُ-ا

الماضي.البابفيتقدّم،اليشكريّاللّهعبدبنوضّاحعَوَانَةَ()اَبُو-2

قبله.ذُكرواوالباقون

لمنيجوزأنهيعني:رَ-إدئهُالقرطبيّقالاَيْضاً(الصَّلَاةِوَيخي:)قَالَ:وقوله

الصلاةعنيخرُجولا،الصلاةفيالدوابّهذهيقتلأنالصلاةفيكان

سنّةعنبهيخرُجكثيرعملإلىذلكمحاولةفييحتاجأنإلااللهمّبقتلها،

)1(.انتهى.صلاتهاستأنفذلكفعلفإنوهيئتها،الصلاة

المذكوراتقتلجوازعلىبذلكليُنَبّه؟الصلاةذكر"الفتح":فيوقال

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله)2(،انتهى.الأحوالجميعفي

.والمآب

الكتابأولَالمذكوررَ-إللّةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

،مَالِكٍعَلَىقَرَاتُ:قَالَ،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)وَحَدَّثَنَا-)9911(28721،

لَيْسَالدَّوَابِّمِنَ"خَصْدن:قَالَءيخماللّهِرَسُولَاَنَّر!ا:عُمَرَابْنِعَن،نَافِعٍعَنْ

وَالْكَلْبُ،وَالْفَأرَةُ،وَالْعَقْرَبُ،وَالْحِدَأ،الْغُرَابُ:جُنَاخقَتْلِهِنَّفِيالْمُحْرِمِعَلَى

.الْعَقُورُ"(

أربعة:الإسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّمالتميميّ،يَحْىَ(بْنُ)يَحْىَ-ا

الماضي.البابفيأيضاًتقدّم،الهجرةدارإمام،أنسبن)مَالِكُ(-2

.أبوابثلاثةقبلتقدّمعمر،ابنمولى()نَافِعٌ-3

"5/001.الفتح)2(3862.9/لا"المفهم(1)
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قبله.ذُكررضبئ((عُمَرَو"ابْنُ

من)917(وهو،ءإلئهُالمصنّفرباعيّاتمنالإسنادهذاأتنبيه،:

.الكتابرباعيّات

أعلمتعالىواللّهقريباً،فيهالبحثتماممضىوقد،عليهمتّفقوالحديث

.والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكور3إلئهُالحجاجبنمس!لمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

،بَكْرٍبْنُمُحَفَدُحَدَّثَنَا،اللّهِعَبْدِبْنُهَارُونُ)وَحَدَّثَنَا-)...(28731،

قَتْلَهُلِلْحَرَامِيُحِلعُمَرَابْنَسَمِعْتَمَاذَا:لِنَافِعٍقُلْتُ:قَالَ،جُرَيْجِابْنُحَذَثنا)1(

مِنَ"خَصْ!ن:يَقُولُع!ب!دالنَبِئيَسَمِعْتُ:اللهِعَبْدُقَالَ:نَافِغفَقَايلِيالدَّوَابِّ؟مِنَ

وَالْعَقْرَبُ،،وَالْحِدَأ،الْغُرَابُ:قَتْلِهِنفِيقَتَلَهُنَّمَنْعَلَىجُنَاحَلَاالدَّوَابِّ

الْعَقُورُ"(.وَالْكَلْبُ،وَالْفَأرَةُ

خمسة:الاسناد:هذارجال

(101ثقة،البغداديّموسىأبوالبزّاز،الحمّالاللهِ(عَبْدِبْنُ)هَارُونُ-ا

64.361/""الإيمانفيتقدم4()م243()ت

.بابقبلتقدّم،الْبُرْسانيّ(بَكْرٍبْنُ)مُحَمَّدُ-2

قبلأيضاًتقدّم،جُريجبنالعزيزعبدبنالملكعبد(جُرَيْجٍ)ابْنُ-3

.باب

قبله.ذُكراوالباقيان

و"ا!رام"،الإحلالمن،المضارعةحرفبضمّلِلْحَرَامِ()يُحِل:وقوله

.المحرمبمعنى

أعلمتعالىوالله،مسائلهوبيان،شرحهمضىوقد،عليهمتّفقوالحديث

.والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

"أخبرنا".:نسخةوفي)1(
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الكتابأولَالمذكوررخًررلّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

)ح(سَعْدٍبْنِاللَّيْثِعَن،رُمْحٍوَابْنُ،قُتَيْبَةُ)وَحَذَثَنَاه-)...(28741(

)ح(نَافِععَنْجَمِيعاً،حَازِمٍابْنَيَعْنِي،جَرِيرٌحَدَّثَنَا،فَرُّوخَبْنُشَيْبَانُوَحَدَّثَنَا

حَدَّثنَا،نُمَيْرٍابْنُوَحَدَّثنَا)ح(مُسْهِرٍبْنُعَلِيئُحَدَّثنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُووَحَدَّثنَا

)ح(ألّوبُحَدَّثنَاحَمَّاد،حَدَّثنَا،كَامِلٍأَبُووَحَدَّثَني)ح(اللهِعُبَيْدِعَنْجَمِيعاً،أَبِي

هَؤُلَاءِكُلُّ،سَعِيدٍبْنُيَحْيَىأَخْبَرَنَا،هَارُونَبْنُيَزِيدُحَدَّثَنَا،الْمُثَنَّىابْنُوَحَدَّثَنَا

وَلَمْ،جُرَيْجوَابْنِ،مَالِكٍحَدِيثِبِمِثْلِعيهميِمالنَّبِيئعَنرقِالا،عُمَرَابْنِعَن،نَافِععَنْ

جُرَيْجٍابْنُإِلَّاء!يمّالنَّبِيئَسَمِعْتُركِالا:عُمَرَابْنِعَن،نَافعٍعَنْمِنْهُمْأَحَدٌيَقُلْ

اِسْحَاقَ(.ابْنُذَلِكَعَلَىجُرَيْجٍابْنَتَابَعَوَقَدْ،وَحْدَهُ

عشر:ثمانيةالاسناد:هذارجال

قريباً.تقدّمزيد،بنحَازِمِ(بْنَ)جَرِيرُ-أ

.أبوابثلاثةقبلتقدّم(مُسْهِرٍبْنُ)عَينُ-2

.بابقبلتقدّمنمير،بناللّهعبدبنمحمدهو:(نُمَيْر3ٍ-)ابْنُ

.بابقبلأيضأتقدّم،الْعُمَريّعمربناللّهِ()عُبَيْدُ-4

قريباً.تقدّم،السَّخْتيانيّتميمةأبيبن)؟لوبُ(-5

602()ت19(عابذثبتثقة،الواسطيّخالدأبوهَارُونَ(بْنُ)يَزِيدُ-6

6.45/"المقدمة"فيتقدم)ع(

ثبتثقةٌ،القاضيالمدنيّسعيدأبو،الأنصاريّ(سَعِيدٍبْنُ)يَحْيَى-7

6/36."المقدمة"فيتقدم)ع(144()ت51(

زيد.ابن:هوو"حمّاد"،قبلهوفيما،البابفيذُكرواوالباقون

بنوجريرسعد،بنالليثمنكلّاًأنيعني(نَافِعٍعَنْ)جَمِيعاً:وقوله

عمر.ابنمولىنافععنروىحازم

مُسهر،بنعليّمنكلّاًأنيعنياللهِ(عُبَيْدِعَنْ)جَمِيعأ،:وقوله

الْعُمَريّ.عُمربناللّهعبيدعنروىنُميربناللهوعبد
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في+إلئهُالنساليّساقهافقد،نافععن،الليثروايةأماأتنبيه،:

:فقال)5/918(""المجتبى

ابنعن،نافععن،الليثحدّثنا:قالسعيد،بنقتيبةأخبرنا-)0283(

،الغراب:للحرامالدوابمنخمسقتلفيأَذِنَلمجيوّاللّهرسول"أنعمر:

انتهى.."والعقربالعقور،والكلب،والفأرة،والحدأة

في+إلنهُيعلىأبوساقهافقد،نافععن،حازمبنجريرروايةوأما

:فقال(0/1183)"مسثده"

:قالعمر،ابنعن،نافععن،جريرٌحدثنا،شيبانحدّثنا-)0581(

منالمحرميقتلما،اللّهرسوليا-:المنبرعلى!ماللّهورسول-رجلقال

ليوقال:جريرقالالعقور"،والكلب،والحدأة،"الغراب:قالالدوابّ؟

انتهى..اثنانفيهايَختَلِفلاتلك:قالفالحية؟:لنافعقلت:أيوب

فيرَءإلئهُشيبةأبيابنساقهافقد،نافععنمُسهر،بنعليّروايةوأما

:فقال)3/934("مصنّفه"

بناللّهعبيدعنمُسْهر،بنعليّحدّثنا:قالبكر،أبو-حدّثنا)14821(

..)1(

من))خمس!:ء!ي!اللّهرسولقال:قالعمر،ابنعن،لاحعنعمر،

،والغراب،والعقرب،الفأرة:حراموهو،قتلهنّمنعلىجناحلاالدواب

انتهى.العقور".والكلب،والحدأة

فيءإللّهُماجهابنساقهافقد،نافععنعُمر،بناللّهعبيدروايةوأما

:فقال221()9/"سننه"

اللّه،عبيدعننُمير،بناللهعبدحدثنامحمد،بنعليّ)9703(-حدّثنا

لاالدوابّمن))خمس:ع!ي!اللهرسولقال:قالعمر،ابنعن،نافععن

،والغراب،العقرب:حراموهو،قتلهنّفي:قالأو،قتلهنّمنعلىجناح

انتهى.العقور".والكلب،والفأرة،والْحُدَيّاة

عمر،ابنوبين،نافعبينجبير"ابن"عنزيادةهنا"المصنف"نسخبعضفيوقع)1(

السبيل.سواءإلىالهاديتعالىواللّه،فليُتنبّه،غلطٌوهو
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)5/"الكبرى"في!-%دئهُالبيهقيّساقهافقد،نافععن،أيوبروايةوأما

:فقال902(

ثناعبيد،بنأحمدأنا،عبدانبنأحمدبنعليّأخبرنا-)8169(

نأعمر:ابنعن،نافععن،أيوبعنحماد،ثنا،مسدَّدٌثناعمر،بنعثمان

،والعقرب،"الفأرة:قالالدوابّ؟منالمحرميَقْتُلط:!لَخي!مالنبيئسألرجلأ

لاالحية:قال؟الحية:لنافعقلتالعقور"،والكلب،والحدأة،والغراب

انتهى.فيها.يختلف

-إلئهُعوانةأبوساقهافقد،نافععن،الأنصاريّسعيدبنيحىروايةوأما

:فقال4(90)2/"مسنده"في

حدّثنا:قالاوعمار،،الواسطيّالملكعبدبنمحمدحدّثنا-)3622(

نأعمر:ابنعن،أخبرهنافعأأنسعيد،بنيحيىنا،هارونبنيزيد

،والغراب،الفأرة:منهنّقُتِلمَنْقَتْلفيجناحلا"خمس:قال!م!مّاللهرسول

انتهى.!.والعقربالعقور،والكلب،والحدأة

وهي،الرباعيّاتمنوالخامس،والثاني،الأولالإسناداَخر(:أتنبيه

،بالصوابأعلمتعالىواللّه،فتنبّه،الكتابرباعيّاتمن182(و18وا)018

والماَب.المرجعوإليه

مالك،:وهم-هؤلاءبينمنتفرّدجريجابنأنرً-إئنهُالمصنّفذكرولَمّا

عن-سعيدبنويحيى،وأيوب،الْعُمريّاللّهوعبيد،حازمبنوجرير،والليث

ذلكعلىتابعهوقدع!ي!((،النبيّ"سمعت:بقولهرفالاعمرابنعن،نافع

:فقال،إسحاقابنروايةساق،إسحاقبنمحمد

الكتابأولَالمذكور+إلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلبالسند

:قال

أَخْبَرَنَا،هَارُونَبْنُيَزِيدُحَدثنَا،سَهْلٍبْنُفَضْلُ)وَحَدثَنِيهِ-)...(28751،

قَالَ:رقِالا،عُمَرَابْنِعَن،اللهِعَبْدِبْنِاللهِوَعُبَيْدِ،نَافِعٍعَنْ،إِسْحَاقَبْنُمُحَمَدُ

فَذَكَرَالْحَرَمِ"،فِيمِنْهُنَّقُتِلَمَاقَتْلِفيجُنَاحَلَا"خَصْمن:يَقُولُ!يِمّالنَّ!يَسَمِعْتُ

بِمِثْلِهِ(.
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ستة:الاسناد:هذارجال

ثقةٌ،الأصلخُرَاسانيّ،البغداديّالأعرجإبراهيمبنسَهْلِ(بْنُ)فَضْلُ-ا

6/43."المقدمة"فيتقدمس(تدم)خالسبعينجاوزوقد2(ه)ته111(

المدنيّ،بكرأبو،مولاهمالمطّلبيّيساربناِسْحَاقَ(بْنُ)مُحَفَدُ-2

منوالقدر،بالتشيّعورُمي،يدلّسلكنه،ثقةٌ،المغازيإمام،العراقنزيل

.428501/"الصلاة"فيتقدم4(م)ختبعدهاأو.15()ت51(صغار

بابين.قبلتقدّم،الخطاببنعمربناللهِ(عَبْدِبْنُالنهِ)عُبَيْدُ-3

قبله.ذُكرواوالباقون

هذهعمربناللّهوعُبيد،نافععن،إسحاقبنمحمدروايةأتنبيه،:

:فقال32()2/"مسنده"فيهـ-إلئهُأحمدالإمامساقها

عنمحمد)3(،أنايزيد)2(،ثنا،أبيحدّثنياللّه)1(،عبدحدّثنا-)4876(

سمعت:قالعمر،ابنعنحدثاهعمر،بناللّهعبدبناللّهوعبيد،نافع

،والفأرة،الغراب:قتلهنّفيأحدعلىجناحلا"خمس:يقولمج!ي!اللّهرسول

،بالصوابأعلمتعالىوالله.انتهى.العقور"والكلب،والعقرب،والحدأة

.والمآبالمرجعوإليه

الكتابأولَالمذكوررً-إلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

وَقُتَيْبَةُ،ألوبَ،بْنُوَيَحْيَىيَحْيَى،بْنُيَحْيَى)وَحَدَّثَنَا-)...(28761(

بْنُإِسْمَاعِيلُحَدَّثنَا:الْاَخَرُونَوقَالَأَخْبَرَنَا،:يَحْيَىبْنُيَحْيَىقَالَ،حُجْرٍوَابْنُ

قَالَ:يَقُولُرعِواعُمَرَبْنَاللهِعَبْدَسَمِعَأنَهُ،دِينَارٍبْنِاللهِعَبْدِعَنْ،جَعْفَرٍ

فِيهِن:عَلَيْهِجُنَاحَفَلَاحَرَائم،وَهُوَقَتَلَهُن،مَنْ"خَصْدن:مج!ي!الثهِرَسُولُ

بْنِلِيَحْيَىوَاللَّفْظُوَالْحُدَيَّاإ،،وَالْنُرَابُالْعَقُورُ،وَالْكَلْبُ،وَالْفَأرَةُ،الْعَقْرَبُ

يَحْيَى(.

أحمد.الإمامولدهو)1(

.إسحاقابنهو)3(

.هارونابنهو)2(
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سبعة:الاسناد:هذارجال

قريبأ.تقدّم،المقابريّ؟لوبَ(بْنُ)يَحْىَ-ا

قريباً.أيضأتقدّم،السعديّحُجربنعليّهو:(حُجْرٍ)ابْنُ-2

قريباً.أيضأتقدّم،الأنصاريّكثيرأبيبنجَعْفَرِ(بْنُ)إِ!سْمَاعِيلُ-3

قريبأ.أيضاًتقدّم،المدنيّعمرابنمولى(دِينَارٍبْنُاللهِ)عَبْدُ-4

.البابفيذُكرواوالباقون

واللّه،مسائلهبيانوكذا،مستوفًىشرحهمضىوقد،عليهمتّفقٌوالحديث

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

أنُيبُ!.وَ)تهِتَوكتعلةَياَلئَةِإلَأتَوْفِيتىوَمَاأشتَطغثمَااَلإضلَخَإلاأرُيدُ)إن

أَذًى،بِهِكَانَإِذَالِلْمُحْرِمِالزَأسِحَلْقِجَوَازِ)بَابُ-)01(

قَدْرِهَا(وَبَيَانِ،لِحَلْقِهِالْفِدْيَةِوَوُجُوبِ

الكتابأولَالمذكوررءإللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

حَفَاد،حَذَثنَا،الْقَوَارِيرِفيُعُمَرَبْنُاللهِعُبَيْدُ)وَحَدَّثَيي-)1012(128771

؟لوبُ،حَدَّثَنَاحَفَاد،حَذَثَنَا،الزَبِيعِأَبُووَحَدَّثَنِي)ح(ألّوبَعَنْ،زَيْدٍابْنَيَعْنِي

بْنِكَعْبِعَنْ،لَيْلَىأَبِيبْنِالرَّحْمَنِعَبْدِعَنْيُحَدِّثُمُجَاهِداً،سَمِعْتُ:قَالَ

قَالَ-تَحْتَاوقِدُوَأنَا،الْحُدَيْبِيَةِزَمَنَ!كيمالثهِرَسُولُعَلَيأتى:قَالَ!نهعُجْرَةَ

وَجْهِي،عَلَىيَتَنَاثَرُوَالْقَمْلُ-،لِيبُرْمَةٍ:الرَّبِيعأَبُووَقَالَ،لِيقِدْرٍ:الْقَوَارِيرِيُّ

؟لام،ثَلَاَثةَوَصمْ،!فَاحْلِقْ:قَالَ،نَعَمْ:قلْتُ:قَالَ؟"رَأسِكَهَوَائمُاَ،يؤْذِيكَة:فَقَالَ

بَدَأَ(.ذَلِكَبِأَيِّأَدْرِيفَلَا:؟لوبُقَالَنَسِيكَةًإ،انْسُكْأَوْ،هَسَاكِينَسِتَّةَأَطْعِمْأَوْ

سبعة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّمالْقَوَارِيرِفيُ(عُمَرَبْنُاللهِ)عُبَيْدُ-ا

81(كبارمنفقية،ثبتثقة،البصريّالجهضميّ(زيدٍبْنُ)حَمَّادُ-2

5/26.المقدمة"1فيتقدم)ع(917()ت
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فقيةثبتٌثقةٌ،البصريّبكرأبو،السَّختيانيّتميمةأبيبن)؟لوبُ(-3

03.صه%االمقدّمة!"شرحفيتقدّم)ع(13(ا)ت51(عابدٌحجة

بغداد،نزيل،البصريّالزَّهرانيّالعتكيّداودبنسليمانالرَّبِيعِ()أَبُو-4

23.091/"الإيمان1فيتقدمس(مد)خ234()ت101(ثقةٌ

إمامفقيهثبتٌثقةٌ،المكيّالحجاجأبو،المخزوميّجَبْربن)مُجَاهِدُ(-5

.421/"المقدمة1فيتقدم)ع(1(40أو3أو2أوا)ت31(

21(ثقةٌ،الكوفيّثم،المدنيّالأنصاريّلَيْلَى(أَبِيبْنُالرَّحْمَنِ)عَبْدُ-6

.11/""المقدمةفيتقدم)ع(86()ت

الشهير،الصحابيّالمدنيّمحمدأبو،الأنصاريّعُجْرَةَ(بْنُ)كَعْبُ-7

23/643."الطهارة"فيتقدم)ع(سنةو)07(نيّفوله)05(بعدز!بهمات

الاسناد:هذالطائف

ء%دلّهُ.المصنّفسباعيّاتمنأنه)منها(:-ا

لهماأخرجفما،شيخيهغير،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابن،الترمذيّ

مجاهد:قولفسيأتي،والسماع،بالتحديثمسلسلأنه)ومنها(:-3

ز!به.عجرةبنكعبحدّثني،ليلىأبيبنالرحمنعبدحدّثني

،أيوب:بعضعنبعضهمروى،التابعينمنثلاثةفيهأن)ومنها(:-4

أعلم.تعالىواللّه،ليلىأبيابنعنمجاهد،عن

الحديث:شرح

مجاهدعنالآتيةروايتهفيسيفصرحلَيْلَى(اَبِيبْنِالرَّحْمَنِعَبْدِ)عَنْ

الرحمن.عبدبهحدثكعبأوبأن،ليلىأبيبنالرحمنعبدمنبسماعه

كذا:قيسبنحميدروايةفيالبرّعبدابنقال"الفتح":فيقالأتنبيه،:

مالكعنعُفيروابن،القاسموابن،وهبابنوروه.مالكعنالأكثررواه

.عجرةبنوكعبمجاهد،بينالرحمنعبدبإسقاط

عن:أحدهما"الموطإ"فيآخرانإسنادانفيهولمالك:الحافظقال

بنحميدسياقفيليسماسياقهوفيمجاهد،عن،الجزريّالكريمعبد
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طريقعلىاختلفمماالعكسعلىأيضأمالكعلىفيهاختلفوقد،قيس

قيس.حميدبن

عن،الكريمعبدعن،مالكعن"الموطأ"أصحابرواه:الدارقطنيّقال

فيه.وَهِممالكاًإن:الشافعيّقالحتىمجاهداً،يذكروالم،الرحمنعبد

"الموطإ"،فيوهبوابن،القاسمابنبأنالبرّ:عبدابنوأجاب

الزهرانيّ،عمربنبشرمنهم"الموطإ"،خارج،مالكعنجماعةوتابعهما

مجاهداًأثبتوامسلمبنوالوليد،طهمانبنهـابراهيم،مهديّبنالرحمنوعبد

بينهما.

القاسمابنوطريق،الشافعيّعلىيردّلاالجوابوهذا:الحافظقال

بنالرحمنعبدوطريق،الطبريّعندوهبابنوطريق،النساليّعندإليهاالمشار

"."الغرائبفيالدارقطنيّعنوسائرهاأحمد،عندمهديّ

أهلمنرجلعن،الخراسانيّعطاءعنفيهلمالكالثالثوالإسناد

.عجرةبنكعبعن،الكوفة

وأ،ليلىأبيبنالرحمنعبديكونأنيَحْتَمِلالبرّ:عبدابنقال

:قال،المصريّصالحبنأحمدعنالبرّعبدابنونقل،معقلبناللّهعبد

،غيرهالصحابةمنيروهالمبها،معمولسنةالفديةفيعجرةبنكعبحديث

أهلأخذهاسنةوهي:قال،معقلوابن،ليلىأبيابنإلاعنهرواهاولا

حتى،كلهمعلماءناعنهاسألت:الزهريّقال،الكوفةأهلعن،المدينة

المساكين.عددكميبيّنوافلم،المسيببنسعيد

روايةمنالسنةهذهجاءتفقدنظر،صالحابنأطلقهفيما:الحافظقال

عند،العاصبنعمروبناللّهعبد:منهم،كعبغيرالصحابةمنجماعة

الطبريّ،عندعمروابنمنصور،بنسعيدعندهريرةوأبو،والطبرانيّ،الطبريّ

أيضاً.الطبريّعند،قومهمنيتّهَملاعمن،الأنصاريّوفَضَالة

النساليّ،عند،وائلأبو:المذكورينغيرعجرةبنكعبعنورواه

وعطاء،أحمد،عند،جعدةبنويحيى،ماجهابنعند،القرظيّكعببنومحمد

عندوروايتهما،كعبعن،أيضاًوالشعبيّ،قلابةأبيعنوجاء،الطبريّعند

الصحيح.علىليلىأبيابنوهو،واسطةبينهماأنالصوابلكنأحمد،
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وأوردها،متواليةأبوابأربعةفيهذاكعبحديثالبخاريّأوردوقد

مدار،أخرىطرقمن"الأيمانو"كفّاراتو"الطبّ"،"المغازي"،فيأيضاً

صالحبنأحمدإطلاقفيقيّد،معقلوابن،ليلىأبيأبنعلىالجميع

أبيطريقإلا،مقالعنتخلولاذكرتهاالتيالطرقبقيةف!ن،بالصحة

انتهى.تعالىاللّهشاءإن-زائدةفائدةمنالطرقهذهفيماوسأذكر،وائل

+إَلنهُ.الحافظكلام

ذكرهماالشرحهذافيأيضاًأناوسأذكر:عنهتعالىالثهعفاالجامعقمال

مامع+إَلئهُشرحهمننسخةهذاشرحيفإن،شرحهفيالفوائدمنالحافظ

ثمالباريفتحلولا:أقولماكثيراًولذا،غيرهمنفيهعليّلْعالىاللّهيفتح

أوطاري.قضيتما")1(الباري"فتح

زَمَنَمج!روالثهِرَسُولُعَلَيئَأتى:)قَالَأنهر!ئه(عُجْرَةَبْنِكَعْبِ)عَنْ

وقفلمجلأأدلّهرسول"أن:روايةوفي،الحديبيةصلحزمن:أيالْحُدَيْبِيَةِ(

وهو،بهمرّجمم!النبيئ"أن:روايةوفيقملاً"،يتهافتورأسه،عليه

:فقال،فدنوت،ادنه:فقال،ع!ي!اللّهرسول"أتيت:روايةوفيبالحديبية"،

علىيتناثروالقمل،!ي!ماللّهرسولإلى"فحُملت:أخرىوفيأ،فدنوت،ادنه

!أنه:أخرىوفيأرى"،مامنكبلغالجهدأنأرىكنتما:فقال،وجهي

فأرسل،!ي!النبيّذلكفبلغ،ولحيته،رأسهفقملمحرماً،جمم!النبيّمعخرج

".رأسهفحلق،الحلّاقفدعا،إليه

قدر،تحتيوقدوهوأولاً،بهمرّ:يقالأنالاختلافهذابينوالجمع

هذه؟هواهّكأتؤذيك:وقاليسير،بُعْدعنإجماليةرؤيةالصورةتلكعلىفرآه

البلاء،منفيههومابلغهثمالشديد،الوجعمنبهبلغماقَدْريقذرلمولكنه

كما،فدنا،فاستدناهمحمولاً،أتاهحتى،واستدعاه،إليهفأرسل،الأذىوشذة

ب!صبعهرأسهوحك،الآتيةليلىأبيابنعنمجاهد،عن،عونابنروايةفي

له:وقال،فخاطبه،النسائيئعند،كعبعن،وائلأبيروايةفيكما،الكريمة

الكتابهووالثاني،العلميّةالفوائدمنعليّ،اللهيفتحماهوالأولالباريفتح)1(

دصلمر.حجرابنللحافظالمشهور
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رأسهفحَلَق،الحلّاقودعاأرى"،مامنكبلغالجهدأنأرىكنت"ما

الآخر.ينقلهلمماالرواةبعضفنقل،بحضرته

نصّه:ما"،لعلك:قالأنهءلمجي!اللّهرسول"عن:قولهعند"الفتح"فيوقال

روايةوفيله"،قاللمجي!اللّهرسول"أن:ذكرهاالمقذَمأشهبروايةفي

روايةوفي"،القملفآذاه،محرموهو،لمجي!اللّهرسولمعكان"أنه:الكريمعبد

:فقال،قَمْلاًيتهافتورأسي،بالحديبيةلمجي!اللّهرسولعليّ"وقف:سيف

:"قال:وفيه،الحديث"...رأسكفاحلق:قال،نعم:قلتهوامّك؟أيؤذيك

زاد184،"،:البقرة1رأشِهِء!ئِنىأَبهِءأَؤضَلصامِنكُمكاَنَ)فًن:الاَيةهذهنزلتفيّ

وفي"،القعدةذيفيأهل"أنه:الطبرانيّعندمجاهد،عنالزبير،أبيروايةفي

وهو،الشجرةعندوهو،لقيه"أنه:الطبريّعندمجاهد،عن،مغيرةرواية

تحتأوقدوأنا!سَيِ!،النبيعليّ"أتى:مجاهدعن،أيوبروايةوفي"،محرم

:"فقال:مجاهدعن،عونابنروايةفيزاد"،رأسيعلىيتناثروالقمل،بُرْمَة

:"قال:فيهمجاهدعن،بشرابنروايةوفيأيؤذيك؟"،:فقال،فدنوت،ادنُ

وكانت،المشركونحَصَرَناوقد،محرمونونحن،بالحديبية!ك!ع!ماللّهرسولمعكنا

رأسك؟هوامّأيؤذيك:فقال،وجهيعلىتتساقطالهوامّفجعلتوَفْرَيد،لي

"أحرمتُ،:كعبعن،وائلأبيروايةوفيإ،الآيةهذهفأُنزلت،نعم:قلت

وفي"،لأصحابيقِدْراًأطبخوأنا،فأتاني،!ي!النبيّذلكفبلغ،رأسيقملفكثر

:فقال،وجههعلىالقملليسقطوإنّه،"رآهمجاهد:عن،نجيحأبيابنرواية

أنهملهميُبَيِّنولم،بالحديبيةوهم،يحلقأنفأمره،نعم:قالهوامّك؟أيؤذيك

منالطبرانيّوأخرجه"،الفديةاللهفأنزل،مكةيدخلواأنطمععلىوهم،يَحِلُّون

منصور،بنوسعيدولأحمد،،الزيادةبهذهمجاهدعن،كثيربناللهعبدطريق

منالقملفيهارأسيمنشعرةكلأنظننتحتى"قملتُ:قلابةأبيروايةفي

بناللهعبدروايةوأولالشعر"،حسن"وكنت:سعيدزادفرعها"،إلىأصلها

:فقال،الفديةعنفسألته،عجرةبنكعبإلى"جلست:البخاريّعندمَعْقِل

علىيتناثروالقمل،ع!ي!اللهرسولإلىحُمِلتُ،عامةلكموهي،خاصةفيّنزلت

الوجه:هذامنمسلمزادأرى"،مابكبلغالوجعأرىكنتما:فقال،وجهي

".الآية!يَاير!تِن!فَفِذيَة:الآيةهذهعن"فسالته



الحجكتاب-!جاحعب!مداللكلا"مامعصحيح!داثلحىالثجاحعالمحيطالبحل

336

ولحيتي،رأسيفيالقمل"وقع:الطريقهذهفيآخروجهمنولأحمد

رآنيفلما،فدعاني،إليّفأرسل،!شي!النبيّذلكفبلغوشاربيحاجبيحتى

فحلقني".،الحجامإليّادعُنشعر،لاونحن4،بلاأصابكلقد:قال

كعب:عن،ليلىأبيابنعن،عُتيبةبنالحكمطريقمنداودولأبي

عندكعبعن،وائلأبيروايةوفي"،بصريعلىتخوفتحتىهوامّ"أصابتني

طريقمنالطبريّزاد"،القملمنهفانتثر،بإصبعهرأسي"فحك:الطبريّ

اللّه".رسولياشديد:قلت،لأذىهذا"إن:الحكم

ليلى،أبيابنقولفيالاختلافهذابينوالجمع:!-إَدئهُالحافظقال

"أن:معقلبناللّهعبدقولوفي"،فرآه،بهمَرّ!م!مالنبيئ"أن:كعبعن

الصورةتلكعلىفرآهأولأبهمرّ:يقالأن"،فرآهإليهأرسل!م!مالنبيّ

لممامنهماواحدكلفنقل،بحضرتهرأسهوحَلَق،فخاطبه،إليهبهفاستدعى

فيها:قالحيث،السابقةعونابنروايةفيقولهويوضحهالآخر،ينقله

مرَّإذإياهرؤيتهعقبكانالاستدناءهذاأنفالظاهر"،فدنوت،ادنُ:"فقال

انتهى.القدر.تحتيوقدوهو،به

ثم،بذلكوأمره!م،عليهوقفيكونأنيحتمل:زَ:إللّهُالطبريّوقال

إلى"فحُملت:قولهبينيكونفلاثانيأ،فأمره،عليهكثرلمّاإليهحُمِل

تضادّ.به""مرّ:قولهوبينع!ي!((،الثهرسول

منشيءفيتعارضلا:الرواياتاختلافذكربعد-إَللّهُالعينيّوقال

ثم،ذلكعنوسألهالأمر،أولفيمحرموهو،بهمرّأنه:ووجهه،ذلك

منهابدّفلارؤيتهوأما،الإرسالفبعدإتيانهوأما،إليهبإرسالهثانياًإليهحُمل

يسير.باختصارانتهى.الكلّفي

الْقَوَارِيرِيُّ(قَالَ-)تَحْتَالحالعلىنصبمحلّفيجملةأُوقِدُ()وَأنا

فيها،يُطبَخإناء:الدالوسكون،القافبكسر"الْقِدر"لِي()قِدْرٍالأولشيخه

،قُدُورٌوجمعها،قُديرةٌ:فيقالالتصغير،فيالهاءتدخلولهذا،مؤنّثةٌوهي

بضمّ"الْبُرْمة"لِي()بُرْمَةٍالثانيشيخهالرَّبِيعِ(أَبُو)وَقَالَوحُمُول)1(.حِمْلمثلُ

2/594.المنير""المصباح)1(
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غُرْفةمثلُ،بُرَمٌ:والجمع،الحجارةمنالقِدْرُ:الراءوسكون،الموحّدة

:أي-بُرْمٌجمعه:""القاموسوفي")1(،"المصباحفيقاله،وبِرَامٌ،وغُرَف

.)2(نتهىا.وجِبَال-ففتح،بضمّ:أي-وكَصُرَد-فسكون،بضمّ

وجهي،علىكثرتهمنالقمليتساقط:أيوَجْهِي(عَلَىيَتَنَاثَرُ)وَالْقَمْلُ

قَمَلاً،وقَمِلَ،قَمْلةٌالواحدة،معروفٌ:الميموسكون،القافبفتحو"القَمْلُ"

)3(.القملعليهكَثُرَ:تَعِبَبابمن،قَمِلٌفهو

بنوسعيدلأحمد،روايةوفيرَأسِهِ"،فِيالْقَمْلُ"فَاَذَاهُ:روايةوفي

فيهارأسيمنشعرةكلّأنظننتحتى"قَمِلت:قلابةأبيروايةفيمنصور

روايةوفيالشعر"،حسن"وكنتسعيد:زادفرعها"،إلىأصلهامن،القمل

حاجبي،حتى،ولحيتي،رأسيفيالقمل"وقعاَخر:وجهمنلأحمد

لقد:قال،راَنيفلما،فدعاني،إليّفأرسل!شَي!،النبيّذلكفبلغ،وشاربي

."..نشعر.لاونحنبلاء،أصابك

قالنَم(:قُلْتُ:قَالَرَاسِكَ؟"هَوَامُّ)"؟لؤْذِيكَ!:)فَقَالَ(

فلما،الحكمعليهايترتبالتيالعلةتحقيقعنسؤالهذا:+%دنهُالقرطبيّ

عنه.خَفّفنالتهالتيبالمشقةأخبره

الأخشاش،منيَدُبّماوهي،هامّةجمع:الميمبتشديدو"الْهَوَامّ"

فيعُيِّنوقد،بالتنظيفعهدهطالإذاغالبأالإنسانجسديلازممابهاوالمراد

القمل.قتلعلىمرتبةالفديةأنعلىبهواستُدِلّ،القملأنهاالرواياتمنكثير

عندوجهانوهما،عليهمرتبةالفديةأنفالظاهر،الحلقبذكروتُعُقِّب

قملاً.يقتلولمحَلَق،لوفيماالخلافأثريظهر،الشافعية

فحلقني".،الحجامإليّ"ادعلأحمد:روايةوفي)))فَاحْلِقْ(ع!ؤ)قَالَ(

كانسواء،بالحلقالإزالةإلحاقفيخلافأنعلملا::ءإلنهُقدامةابنقال

النتففأخرج،حزمابنوأغرب،ذلكغيرأو،نُورةأو،مِقَصّأو،بموسى

"الفتح".فيقاله،النتفإلابالحلقالإزالاتجميعيلحق:فقال،ذلكعن

.1/54"لمصباخا"(1)

.2615/"لمصباخا")3(

4/78."المحيط"القاموس)2(



338
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"أو:الآتيةسيفروايةوفيمَسَاكِينَ(سِتَةَأَطْعِمْأَوْ،؟لامثَلَاَئةَ)وَصُمْ

"وأطعم:معهومننَجيحأبيابنروايةوفيمساكين"،ستةًبينبفَرَقتصدّق

التفسيرأنعلىيدلّماوسيأتي،آصعثلاثة:والفرق"،مساكينستّةبينفرقاً

عيينة.ابنمن

"،مساكينستةعلىتمرمنآصعثلاثةأطعم"أو:قلابةأبيروايةوفي

لكلّطعاماًصاعنصفمساكينستةإطعام"أو:معقلبناللّهعبدروايةوفي

عنبهز،عنولأحمدتمر"،صاعنصفمسكين"لكل:وللطبرانيّ"،مسكين

رواية:وفي"،حنطةصاع"نصف:روايةوفي"،طعامصاع"نصف:شعبة

".مساكينستةبين،زبيبمنفرقاً"يطعم

قصّةلأنها؟الرواياتهذهإحدىترجيحمنبدّلا:رًء%فهُحزمابنقال

واحد.رجلحقّفيواحد،مقامفي،واحدة

"نصف:الحديثفيقالأنهشعبةروايةالمحفوظ:3إفهُالحافظقال

تصرّفمنلعلهحنطةأوتمراً،كونهفيعليهوالاختلاف"،طعاممنصاع

داود،أبوأخرجهاوقد،الحكمروايةفيإلاأرهفلم،الزبيبوأما،الرواة

خالف،إذاالأحكامفيلا،المغازيفيحجةوهو،إسحاقابنإسنادهاوفي

قلابة،أبيطريقمنمسلمعندبهاالجزموقعفقدالتمر،روايةوالمحفوظ

عن،الشعبيّطريقمنالطبريّأخرجهوكذا،قلابةأبيعلىفيهيختلفولم

طريقومن،الأصبهانيّابنعن،قرمبنسليمانطريقمنوأحمد،كعب

عندعمروبناللّهعبدحديثفيوكذا،كعبعن،الشعبيّعنوداود،أشعث

الطبرانيّ.

وأن،والحنطةالتمربينذلكفيفرقلا:قالمنقولقُوّةبذلكوعُرِف

.صاعنصفمسكينلكلّ،آصعثلاثةالواجب

نجيح،أبيابنعن،عيينةابنسفيانعنعمر،أبيابنعنولمسلم

:والفرق"،مساكينستةبينفرقاً"وأطعم:الحديثهذافيمجاهدعن،وغيره

فيه:فقال،عيينةابنعن،آدمبنيحيىطريقمنالطبريّوأخرجه،آصعثلاثة

لكنه،مدرجالفرقتفسيربأنفأشعرآصع"،ثلاثة:والفرق:سفيان"قال

عندالأصبهانيّابنعن،قَرْمبنسليمانروايةففيالأخر،الرواياتمقتضى
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أحمدعندجَعْدةبنيحيىروايةوفيصاع"،نصفمسكين"لكلأحمد:

مُدّين".مُدّينمساكينستةأطعم"أوأيضاً:

ابنعنزكريا،روايةمن،مسلمعندالنسخبعضفيوقعماوأما

دونممنتحريففهوصاع"،مسكينلكلمساكينستةيطعم"أو:الأصبهانيّ

وكذا،بالتثنيةمسكينين""لكل:الصحيحةالنسخفيماوالصواب،مسلم

،الصوابعلىالأصبهانيابنعن،عوانةأبيعن"مسنده"فيمسدَّدٌأخرجه

ث!)1(."الفتحفيقاله

ومعنى،وزناًالذبيحة-:الكافوكسر،النونبفتح-نَسِيكَةً،(انْسُكْ)أَوْ

اسم:بضمتينو"النُّسُك"،بقربةتطوّعنَصَر:بابمن،يَنْسُكدلّهنِسَكَ:يقال

بفتحوإالْمَنْسِك"162(،:الأنعام1الاَيةوَنسُكِل!صَلَاقِى)إنَ:التنزيلوفي،منه

فيهتذبحالذيالمكاناسمويكونومصدرأ،زمانأيكون:وكسرهاالسين

والكسربالفتح34(:الحج1مَنسَ!!جَعَلْنَاأُمَّؤ)وَل!لِّ:التنزيلوفي،النَّسِيكة

كذأفعلومن،العباداتمواضع:وقيل،عباداته:الحجومناسك،السبعةفي

نُسّاكوالجمع،ناسكفهووتعبد،تزهد،:ونَسَكَ،يُريقهدم:أينُسُأ؟فعليه

وعُبّاد)2(.عابدمثل

الذبيحةوهي،نَسِيكةجمع:النُّسُك:رَ-إل!هُالقرطبيّاللّهعبدأبووقال

فيالعبادة:والنسك،نسائكعلىأيضاًوُيجمع،تعالىدلّهالعبديَنسِكها

وقيل:متعبداتنا،:أي128(:البقرة1مَنَاسِكَنَا!)وَأَرِنَا:تعالىقولهومنه،الأصل

العابدفكأن،غسلهإذا:ثوبهنَسَكَومنه،الغَسْلُاللغةفيالنسكأصلإن

سبيكةكلُّ،الفضةسبائكالنسك:وقيل،بالعبادةالذنوبأدرانمننفسهغسل

)3(.انتهىوسَبَكها.الاَثامدنسمننفسهخَلَّصالعابدفكأن،نسيكةمنها

شَاة((،انْسُكْ"أَوِ:وللبخاريّشاة((،اذبح"أو:نجيحأبيابنروايةوفي

قبله؟لمابهمفعول"شاة"الأولفعلى،الموحدةبزيادة"بشاة":روايةوفي

5.72/""الفتح(1)

2/386."القرآنلأحكام"الجامع)3(

406.-2/306المنير""المصباح)2(
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علىيطلقالنسكإذ؟بشاةتقربالتقدير:الثانيوعلى،شاةاذبح:أي

.المخصوصالذبحوعلى،العبادة

وفيتيسر"،"ما:روايةوفينسيكةً"،"انسك:قوله:رًءإئلْهُالنوويّوقال

فيتجزئأنوشرطها،شاةوهوواحد،بمعنىالجميع"شاةً"::رواية

نَسَكَ:ويقال،نسيكة:الأضحيةفييجزئمماوغيرهاللشاةويقال،الأضحية

)1(.انتهىأشهر.والضم،المضارعفيوكسرهاالسينبضم،وَينسِك،يَنسُك

قولهفيالآيةفيالمذكورةبالنسكالمرادأنوفيه"الفتح":فيوقال

آخرفيمجاهدعن،مغيرةطريقمنالطبريوروىشاي!،فسُلث!)أَوْ:تعالى

البقرة:1الآيةفسُلخ!أَؤ!دَقَؤأَؤ!يَامىنِن)فَفِدْيَة:اللّه"فأنزل:الحديثهذا

"أمرني:كعبعن،القرظيّكعببنمحمدطريقومنشاة،،والنسك691،،

".بشاةوأفتدي،أحلقأن

ذكرمنكلّالبرّ:عبدبنعمرلأبيتبعاً،تبعهومن،عياضالقاضيقال

بينفيهخلافلاأمروهو،شاةًذكروافإنمامفسّراً،الحديثهذافيالنسك

العلماء.

منرجلعن،نافعطريقمنداودأبوأخرجهماعليهيَعْكُر:الحافظقال

نأء!م!مالنبيّفأمره،فحلق،أذىأصابه"أنه!بهعجرةبنكعبعنالأنصار،

ابنعن،نافععن،بُخْتبنالوهابعبدطريقمنوللطبراني"،بقرةيُهدي

،يفتديأنع!يماللّهرسولفأمره،رأسهعجرةبنكعب"حلق:قالعمر،

عمر،ابنعن،نافععنمعشر،أبيطريقمنحُميدبنولعبد"،ببقرةفافتدى

وأشعرها"،قلّدها،،ببقرةفحلقه،برأسهكانأذىمنكعب"افتدى:قال

يسار:بنسليمانعن،نافععن،ليلىأبيابنطريقمنمنصوربنولسعيد

:قال؟رأسهفيالأذىأصابهحينأبوكصنعما:عجرةبنكعبلابن"قيل

".بقرةذبح

بينهالذيالواسطةفيعليهاختلفوقد،نافععلىتدوركلهاالطرقفهذه

8/123.النوويّ""شرخ)1(
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وفَعَلَه،كعببهأُمِرالذيأنمنمنها،أصحّهوماعارضهاوقد،كعبوبين

.شاةهوإنماالنسكفي

أبيعن،المقبريّطريقمنحميدبنوعبدمثصور،بنسعيدوروى

الذيمنأصوبوهذا"،أصابهكانلأذىشاةذبحعجرةبنكعب"أن:هريرة

قبله.

أخذ:فقاليسار،بنسليمانعن،نافعروايةعلىبطالابنواعتمد

بل،الشاةذبحمنبهأمرهفيما!ك!ي!النبيّيخالفولم،الكفاراتبأرفعكعب

فعلكمابأرفعها،يأخذأنفلهالأشياء،بأيسرأُفتيمنأنففيهوزاد،،وافق

كعب.

كلامانتهى.قدّمتهلما؟يثبتولم،الحديثثبوتفرعهو:الحافظقال

ءإَلئهُ)1(.الحافظ

أنهيعنيبَدَاَ(ذَلِكَبِأَيِّاَدْرِي)فَلَاالسَّختيانيّتميمةأبيبنألّوبُ()ظَلَ

وأ،الصوم:الثلاثةالأشياءذكرفيمجاهدشيخهبهبدأمايستحضرلم

التخيير.علىفيهالأمرلأنيضرّ؟لاولكنه،النسكأو،الإطعام

عن،الجزريّالكريمعبدطريقمنوالنساليّداود،وأبي"الموطّ!"،وفي

عنك".أجزأفعلتَذلك"أيَّمجاهد:

الثلاثة،بينالتخييرفيصريحةهذهالكريمعبدرواية"الفتح":فيقال

روايةووافقتهاشئت"،وإن،شئت"إن:فيهاالتيداودأبيروايةوكذلك

طريقهومن"مسنده"،فيمسدّدأخرجها،نجيحأبيابنعن،الوارثعبد

الإطعامِبينهوأنماالبخاريّعندمعقلبناللّهعبدروايةلكن،الطبرانيّ

"فصم،:قاللا،:قالشاة؟إ،"أتجد:ولفظه،النسكيجدلملمنوالصيامِ

"فإن:قال،لا:قالدم؟"،"أمعك:أخرىروايةفيداودولأبي"،أطعمأو

أبوووافقهم،كعبعنعطاء،طريقمنللطبرانيونحوهفصم"،،شئت

:قال:هدياًأجدما:قولهبعدوزاد،الطبرانيّعندمجاهد،عنالزبير،

73./5"الفتح"(1)
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"صحيحه":فيعوانةأبوقالولهذا"صم"،:قالأجد،ما:قال"فأطعم"،

يطعم.ولايعني.يصوملانسكاًوجدمنأنعلىدليلفيه

الطبريّ،رواهماإلاالعلماء،منبذلكقالمنأعرفلالكن:قال

الشاةقُوّمتيجدلمفإن،شاةالنسك:قالجبير،بنسعيدعن،وغيره

أخرجهيوماَ،صاعنصفلكلّصامأو،بهفتصدّقطعاماً،والدراهم،دراهم

مثله،علقمةسمعت:فقال،لإبراهيمفذكرته:قال،عنهالأعمشطريقمن

بأوجه:بينهماجمعوقد،الروايتينبينالجمعإلىيحتاجفحي!ذ

لاالترتيبترجيحإلىالإشارةفيهإن:رً-%ل!هُالبرّعبدابنقالما)منها(:

لإيجابه.

لاالإطعامأو،الصيامأنالمرادليس:+إلئهُالنوويّقالما)ومنها(:

فإنلا؟أم،هديمعههل:استخبرهأنهالمرادبل،الهديلفاقديإلايجزممئى

أنهأعلمهيجدهلموإن،والإطعامالصياموبينبينهمخيّرأنهأعلمهواجدهكان

بينهما.مخيّر

لوأنهلاحتمال؟تعيينهالذبحوجدانعنسؤالهمنيلزملاأنهومحصّله

.والصومالإطعاموبينبينهبالتخييرلأخبرهيجدهأنهأعلمه

حلقفيلهأذنلَمّا!ي!النبيّيكونأنيحتمل:غيرهماقالما)ومنها(:

وأ!لَخي!،منهالاجتهادسبيلعلىبالذبحيكفّربأنأفتاه،الأذىبسببرأسه

الذبح،بينبالتخييرالاَيةنزلتيجد،لاأنهأعلمهفلمامتلؤ،غيربوحي

ذبحلابأنهلعلمه؟والإطعام،الصيامبينحينئذفخيّره،والصيام،والإطعام

يطعمه.مامعهيكنلملكونه؟فصام،معه

حيثالمذكور،معقلبناللّهعبدحديثفيمسلمروايةذلكويوضّح

أَؤصَدَقَةِأَؤ!يَامىتِن)فَفِذيَة:الآيةهذهفنزلتلا،:قلتشاة؟"،"أتجد:قال

عطاءروايةوفي"،أطعمأو،أيامثلاثة"صم:فقال691،،:البقرة1لنمصلث!

عَلِمقد"وكان:قال"،مساكينستةأطعمأو،أيامثلاثة"صم:قالالخراسانيّ

عن،القرظيّكعببنمحمدروالةفيونحوهبه"،أنسكماعنديليسأنه

فيأفضللكونهذلكوليس،غيرهعلىالصيامبتقديميشعرالآيةوسياق،كعب

كانبذلكشفاهاَخوطبواالذينالصحابةأنفيهالسرّبل،غيرهمنالمقامهذا
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.والإطعامالذبحعلىيقدرمماأكثرالصيامعلىيقدرأكثرهم

.بالصيامافتدىكعبأأنالزبيرأبيروايةمنوعُرف

لفظه:لأن؟بالذبحافتدىبأنهيشعرماإسحاقابنروايةفيووقع

وروى،"ونسكت،رأسيفحلقت:قال،شاةانسكأو،أطعمأو،"صم

"فقلت::الحديثهذاآخرفيكعبعنعطاء،عنضعيفةطريقمنالطبرانيّ

"الفتح")1(،فيماانتهى."مساكينستةأطعم:قال،ليخِرْ،اللّهرسوليا

وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللهمفيذ،بحثوهو

التكلان.وعليه،المستعان

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقهذاءعبهعجرةبنكعبحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

288واو.9287288و2878و101/2877هنا)المصنّف(أخرجه

181وه181)4"الحج"فيو)البخاريّ(12(،0)28841(و2883و2882و

و"التفسيرلا941(،واو.941)9415و"المغازي"1818(،و1817و1816و

"الأيمانو"كفارات)3057(،و"الطبّ")5665(،و"المرضى")4517(،

و.186(،9185و1857و)1856"المناسك"فيداود(و)أبو)8067(،

فيو)النسائيّ(،7492(و)7392التفسير"و"،)539("الحج"في(و)الترمذيّ

ماجه(و)ابن383(،وه)3834"الكبرى"وفي2853(،و)2852"المناسك"

59وه459)فيالموطإ""في(لكو)ما،3(80.و3)970"سكلمنا"افي

/2)"مسنده"في(لحميديّو)ا،(5601)"مسنده"في(لسيّلطياو)ا،(659و

لاصحيحه"في(خزيمةو)ابن،2(44و142)4/"مسنده"فيو)أحمد(،31(0

و.893)7893"صحيحه"فيحبّان(و)ابن2678(،و2677و)2676

نعيم(و)أبو414(،)2/"مسنده"في(عوانةو)أبو8393(،و8293و893وا

19(،)7/"الأوسط"فيو)الطبرانيّ(،292(و192)3/"مستخرجه"في

96.-5/68""الفتح)1(
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فيو)الطبريّ(ا(،اوه114و112وااوا11و.)91/701و"الكبير"

فيو)البيهقيّ(،892()2/""سننهفيو)الدارلمحطنيّ(،232(و231)2/""تفسيره

أعلم.تعالىواللّه214(،و187و)5/916"الكبرى"

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

نألهيجوزأنهوهو،القمليؤذيهالذيالمحرمحكمبيان)منها(:-ا

إطعامأو،أيامثلاثةصوم:الثلاثةالأشياءهذهبإحدىويفدي،رأسهيحلق

.شاةذبحأو،مدّانمسكينلكل،مساكينستة

حلقهافيلهوالرخصة،المحرمعلىالرأسحلقتحريم)ومنها(:-2

.الأوجاعمنغيرهأو،القملاَذاهإذا

لهم،وتفقّده،بأحوالهموعنايته،بأصحابهالكبيرتلطّف)ومنها(:-3

منه.المخرجإلىوأرشد،عنهسألضرراًأتباعهببعضرأىوإذا

القراَن،فيالفديةلإطلاقالكتابلمجملمبيّنةالسنّةأن)ومنها(:-4

بالسنة.وتقييدها

تعمّدمنعلىالفديةإيجابالمالكيةبعضمنهاستَنْبَطأنه)ومنها(:-5

علىبالأدنىالتنبيهمنالمعذورعلىإيجابهافإنعذر،بغيررأسهحلق

قالثمّومن،وغيرهالمعذوربينالتسويةذلكمنيلزملالكن،الأعلى

أكثرذلكفيوخالف،الدميلزمهبلالعامد،يتخيّرلاوالجمهور:،الشافعيّ

:قالنسكأ"،اذبح"أو:كعبحديثفيبقولهالقرطبيّلهمواحتجّ،المالكية

شاء.حيثيذبحهاأنيجوزهذافعلى:قال،بهديليسأنهعلىيدلّفهذا

نأنَسِيكةأونُسُكاً،تسميتهامنيلزملاإذ،فيهدلالةلا:الحافظقال

عندروايةفيهديأتسميتهاوقعوقد،الهديحكمتعطىلاأوهدياً،تسمىلا

وفيهديأ"،"وأَهْدِ:مسلمروايةوفيشاة"،تُهدي"أو:قالحيث،البخاريّ

تصرّفمنذلكأنفظهرأجد"،لا:قلتهدي؟لك"هل:للطبريّرواية

شاة".اذبح"أو:مسلمروايةفيقولهويؤيده،الرواة

قالوبه،مكانلهايتعينلاالفديةأنعلىبهاستُدلّأنه)ومنها(:-6

ومنى،،بمكةالنسكمجاهد:وقال،مكةتتعين:الحسنوقال.التابعينأكثر

حنيفة:وأبي،الشافعيّقولمنهوقريبشاء،حيثوالصيام،بمكةوالإطعام
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لأهلفيهمنفعةلاإذشاء؟حيثوالصيام،الحرملأهلوالإطعام،الدم

المالكيةمنالجهمبنبكروأبو،حنيفةأبيأصحاببعضوألحق،الحرم

.بالصيامالإطعام

حديثلأن؟التراخيعلىالحجّأنعلىبهاستُدلّأنه)ومنها(:-7

كان691،:البقرة1!لِئَةِوَاَنحُعرَةَاَلحبَئَ)وَأَتِثُوأ:تعالىقولهنزولأنعلىدلّكعب

بحث)1(.وفيه"الفتح":فيقالط،ستسنةفيوهي،بالحديبيةذلك

ذكروقد،واضحعنديالاستدلالهذا:عنهاللهعفاالجامعقال

نزلت:قالرَءإللّهُالشافعيّعنبإسنادهفأخرج"السنن"،فيذلك+%للّهُالبيهقيّ

شهرفيمكة!ي!اللهرسولوافتتح،الهجرةبعد!م!والنبيّعلىالحجّفريضة

ز!به،أَسِيدبنعَتّابعليهاواستَخْلَف،شوالفيعنهاوانصرف،رمضان

علىقادرٌ!مبالمدينةاللّهورسول،!ي!اللّهرسولبأمرللمسلمينالحجفأقام

،تبوكعنءلجيماللّهرسولانصرفثم،أصحابهوعامة،وأزواجه،يحجأن

قادربالمدينة!راللّهورسول،تسعسنةللناسالحجفأقام،ز!بهبكرأبافبعث

حجحتى،أصحابهمنأحدولا،أزواجهولاهو،يحجلم،يحجّأنعلى

وآخره،البلوغأولهالعمر،فيمرةًفرضهالحجأنعلىفاستدللناعشر،سنة

موته.قبلبهيأتيأن

الأخبارفيموجود+%د!هُالشافعيّذكرهالذيوهذا:رًءإدئهُالبيهقيّقال

واستَدَلّ،قالفكما،الهجرةبعدالحجفريضةنزولمنذكرهماأما،والتواريخ

زمننزلتأنهاعلىهناالمذكور!بهعجرةبنكعببحديثأصحابنا

بحثٌوهوءإَلقُ)2(،البيهقيّكلامانتهى.ز!بهكعبحديثأخرجثم،الحديبية

أعلم.تعالىواللّهجدّأ،مفيدٌ

عن،نَجِيحأبيابنطريقمنللبخاريّروايةفيوقعأنه)ومنها(:-8

بها،يُحِلّونأنهملهميتبيّنولم،بالحديبيةوهو،يَحْلِقأن"فأمرهمجاهد:

مكة".يدخلواأنطمععلىوهم

5.74/""الفتح)1(

4.341/برصدئ!للبيهقيّ"الكبرى"السنن)2(
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استباحةكانالحلقأنلبيانالراويذكرهاالزيادةهذه"الفتح":فيقال

ابنقال،واضحوهوبالحصر،التحلللقصدلا،الأذىبسببمحظور

يقيمأنعليهأنالبيتإلىالوصولمنرجاءعلىكانمنأنيؤخذ:المنذر

لهوجاز،الوصولمنيئسمنأنعلىواتفقوا،فيحلّالوصولمنييأسحتى

البيتإلىيمضيأنعليهأنيصلأنأمكنهثم،إحرامهعلىفتمادى،يحلّأن

نسكه.ليُتمّ

أنهملهميتبيّن"ولم:قولهمنيستفاد:معناهماوغيرهالمهلَّبوقال

حُمّاهأوانيعرفالذيوالمريضحيضها،أوانتعرفالتيالمرأةأنيحلّون"

الأمرانكشفثمالنهار،أولفيمثلاًرمضانفيأفطراإذافيهمابالعادة

كانالذيلأناليومذلكقضاءعليهماأنالنهارذلكفيوالحمّى،بالحيض

عليهوجبتالتيالكفارةكعبعنيُسْقِطلمبالحديبيةيحلّونأنهماللّهعلمفي

عرفاهمايتخلفأنيجوزلأنهوذلك،لهمالأمرينكشفأنقبلبالحلّ

مفيذ،بحثوهو"الفتح")1(،فيقاله،لذلكعليهماالقضاءفيجب،بالعادة

أعلم-تعالىواللّه

هذارواياتبمجموعتبيّنوقد:رءإلنهُالقرطبيّقالما)ومنها(:-9

ذلكعلىيترتببماأعلمهالحلقلهأباحلماوأنهمحرماً،كانأنه:الحديث

الإطعاموأن،أيامثلاثةالصياموأن،بينهامخيَّرأنواعثلاثةوأنها،الفديةمن

الحديثهذافصار،شاةالنسكوأن،مسكينلكلمُدَّين،مُدَّين:مساكينلستة

مجمل،من،الآية.!و..ئَىِل!حًامِنكمُكاَتَ)فَمَن:تعالىقولهفيلمامفسراً

منشيئأاستباحإذاالمحرمأنفيأصلاً:الآيةمعالحديثهذاوصار

بنأحمدقال.الفديةلزمته،بذلكفانتفع،تفسدهلاالتيالإحرامممنوعات

الجميع.عندبهمعمولعجرةبنكعبحديث:صالح

،الإطعامفيإلاخلافمنهشيءفييقعولم:عياضالقاضيقال

وأماوالشعير،التمرفيهوإنماالصاعأن:والثورى،حنيفةأبيعنفروي

،غيرهمنصاعونصفالبر،منمُدّ:روايةأحمْدوعن،صاعفنصفالبر:

75.-5/74""الفتح)1(
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مساكين،لعشرةالإطعامأن:السَّلفبعضوعن،الحسنعنرويوكذلك

بعدهم:جاءمنوكلهؤلاءغيرواتفق.عليهيتابعواولم،أيامعشرةوالصيام

.أيامثلاثةوصيام،مساكينستةإطعامعلى

وهو،المتقدمالحديثلنصمخالفةكلهاالأقوالوتلك:القرطبيّقال

خالفه.منكلعلىحجة

والمخطئ،،والناسيالعامد،حقفيالفديةلزومعندناوششوي:قال

مدلا:فقالا؟وإسحاقوداود،قوليهأحدفيالشافعيالناسيفيوخالف

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه+إدنهُ)1(،القرطبيّكلامانتهى.عليه

.والمآب

فديةفيوالإطعامالصومفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

:لأذىا

مُفَسَّرأالحديثهذافيالنسكذَكَرمنكل:ءإل!هُالبرّعبدابنالإمامقال

والإطعامالصوموأماالعلماء،بينفيهخلافلاأمروهو،بشاةذكرهفإنما

محفوظوهو،أيامثلاثةالصومأنعلىالمسلمينفقهاءفجمهور،فيهفاختلفوا

هذا.ء!بهعجرةبنكعبحديثفيصحيح

الأذىفديةفيالصوم:قالواأنهمونافع،وعكرمة،الحسنعنوجاء

الأمصار،فقهاءمنبهذاأحديقلولم،مساكينعشرةوالإطعام،أيامعشرة

عنمجاهد،عنالزبير،أبيروايةمنجاءوقد،الحديثأئمةولا

وأنه،القعدةذيفيأهلّكانأنهحدّثهأنه،عُجرةبنكعبعن،الرحمنعبد

"كأنك:لهفقال،لهقِدْرتحتيوقدوهوع!ميم،النبيّعليهفأتى،رأسهقَمِلَ

أجدما:فقالهدياً"،وأهد،"احلق:قال،أجل:فقال؟"رأسكهواميؤذيك

".أيامثلاثة"صم:قالأجد،ما:فقال"،مساكينستة"فأطعم:قالهدياً،

كذلك،وليس،الترتيبعلىالحديثهذاظاهركانالبرّ:عبدابنقال

بنكعبعنالآثاروعامةفأولاً،أوّلاًالاختيارمعناهكانهذاصحولو

العلماءعملمضىوعليه،القرآننصُّوهوالتخيير،بلفظوردت!بهعجرة

288.-3287/"المفهم"(1)
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رًء%للّهُ،البرّعبدابنكلامانتهى.التوفيقتعالىوباللّه،وفتواهمالأمصار،كلفي

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،نفيسٌبحثٌوهو

:الأذىفديةفيالإطعامفيالعلمأهلاختلاففي(:الخامسة)المسألة

حنيفة،وأبو،والشافعيّ،مالكفقال،ذلكفياختلفواأنهم(:)اعلم

ثور،أبيقولوهو!ب!م)1(،النبيّبمدّمُدّانذلكفيالإطعام:وأصحابهم

.وداود

التمرومن،صاعنصفالبرّمنالفديةفي:قالأنهالثوريّعنورُوي

برّصاعنصفجَعَل،مثلهأيضاًحنيفةأبيعنورُوي،صاعوالزبيبوالشعير

تمر.صاععدل

عنقلابةأبيطريقمنمسلمروايةفيلأن؟غلطٌوهذاالمنذر:ابنقال

تمرمنآصعثلاثةأطعم"أو:لهقالىلجي!النبيّأنكعبعن،ليلىأبيابن

".مساكينستةعلى

نإ:قالومرةً،والشافعيّ،مالكقالكمامرةًحنبلبنأحمدوقال

انتهى..صاعفنصفتمراًأطعموإن،مسكينلكلفمُدّبُرّاًأطعم

الواجبأنمنالأولونقالهماهوالأرجح:عنهاللّهعفاالجامعقال

بحجةيأتوافلم،لهالمخالفونوأما،فيهالنصّلوضوح؟مسكينلكلمُدّان

فتبصّر.،مقنعة

حتىالأذىكفارةفيويُعَشِّيهم،المساكينيُغَدِّيأنيجزئلاأتنبيه،:

والثوريّ،،مالكقالوبذلك،ء!ي!النبيّبمدمُدّينمسكينكليعطي

يغدِّيهمأنيجزيه:يوسفأبووقال،الحسنبنومحمد،والشافعيّ

)2(ءوَ
،بالصوابأعلمتعالىواللهفتبصّر،،النصّلظاهرمخالفوهو،ويعشيهم

.والمآبالمرجعوإليه

دصد!هُالبسّامالشيخفقالالمعاصر،بالمعيارالنبويّالصاعالمعاصرونالعلماءقدّر)1(

الرزينةالحنطةمنغرامأ)0025(النبويّالصاع3/78:"الأحكام"توضيحفي

انتهى..الجيّدة

2.384/"القرآنلأحكام"الجامع)2(
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:المذكورةالفديةموضعفيالعلمأهلاختلاففي(:السادسة)المسألة

وما،فبمكةدممنكانماعطاء:فقال،ذلكفياختلفواأنهم)اعلم(:

وعن،الرأيأصحابقالذلكوبنحوشاء،فحيثصيامأو،طعاممنكان

إلايكونانلاوالدمالإطعام:والشافعيّ،طاوسوقال،بمكةالدمأن:الحسن

وقد،الحرملأهلفيهمنفعةلاالصياملأنشاء؟حيثوالصوم،بمكة

بيته،جيرانلمساكينرفقا59ً،،:المائدة1اَتكَغبَةِ!بَكَ)هَذئا:!نهَاللّهقال

أعلم.واللّه،الصيامبخلاف،منفعةفيهفالإطعام

قولوهو،القولمنالصحيحوهوشاء،أينذلكيفعل:مالكوقال

والسنة،القرآنلنص؟بهديوليس،نُسُكمالكعندهناوالذبحمجاهد،

)1(.بمكةإلايكونلاوالهديشاء،حيثيكونوالنسك

يتعيّنالدمأنمنالأولونقالهماأنعندي:عنهاللهعفاالجامعقال

فيوقعفقدهدياً،سمّاهأنهعنهصحّ!ي!النبيّلأن؟الأرجحهوبمكةكونه

روايةوفيهدياً"،"وأهد:لمسلمروايةوفيشاةً"،تُهد"أو:البخاريّرواية

ئلغَ)هَذئا:تعالىاللّهقالوقد"الفتح"،فيقالههدي؟"،لك"هل:للطبرانيّ

أعلمتعالىواللّه،بالإنصاففتأمله،بمكةتعيّنهمنقالوهمافالحقّاَتكغبَةِ!،

.والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكوررً-إَلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

حَرْب،بْنُوَزُهَيْرُ،السَّعْدِيُّحُجْرِبْنُعَلِيئُ)حَدَّثَنِي-)...(28781،

بِمِثْلِهِ(ً.الاسْنَادِ،هَذَافي،أصّلَوبَعَنْ،عُلَئةَابْنِعَنجَمِيعاً،إِبْرَاهِيمَبْنُوَيَعْقُوبُ

خمسة:الاسناد:هذارجال

.بابقبلتقدّم،الدورقيّإِبْراهِيمَ(بْنُ)يَعْقُوبُ-أ

قريباً.تقذم،إبراهيمبنإسماعيلعُلَئةَ()ابْنُ-3

قبله.الذيوالبابالماضيالسندفيذُكرواوالباقون

386.-2/385"القرآنلأحكام"الجامع:راجع)1(
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"الكبرى"فيرً-إلئهُالنسائيّساقهاهذهأيوبعن،عُليّةابنروايةأتنبيه،:

:فقال)2/447(

عن،أيوبعن،إسماعيلأنبأ:قالحُجْر،بنعليّأخبرني-)0411(

عليّأتى:قال،عجرةبنكعبعن،ليلىأبيبنالرحمنعبدعنمجاهد،

جبهتي،علىيتناثروالقملقدر،تحتأُوقدوأنا،الحديبيةزمنلمجي!اللّهرسول

رأسك،"فاحلق:قال،نعم:فقلتهوامّك؟""أتؤذيك:فقال،حاجبيأو

ماأدريلا:قال"،مساكينستةأطعمأو،أيامثلاثةصمأو،نَسِيكةوانسِك

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهى.بدأبهن

الكتابأولَالمذكوررً-%للّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

عَن،عَدِيٍّأَبِيابْنُحَذَثَنَا،الْمُثَنَّىبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثَنَا-)...(19287(

!نهعُجْرَةَبْنِكَعْبِعَنْ،لَيْلَىأَبِيبْنِالرَّحْمنِعَبْدِعَنْ،مُجَاهِدٍعَنْ،عَوْنٍابْنِ

نِنفَفِدْيَةزَأشِهِءنِنأَيبِهِءأَؤئَيِلصامِنكُمكاَنَ)فًن:الْايَةُهَذِهِأمينزِلَتْفِيَّ:قَالَ

ادْنُهْلما،":فَقَالَ،فَدَنَوْتُ،لماادْنُهْ":فَقَالَ،فَةتَيْتُهُ:قَالَ،!!لخأَؤ!دَقَةٍأَؤ!يَامى

قَالَ:،نَعَمْ:قَالَوَأَظُنُّهُ:عَوْنٍابْنُقَالَ؟"هَوَامُّكَ"!لؤْذِيكَ:!هفَقَالَ،فَدَنَوْتُ

تيَسَّرَ(.مَانُسُكٍأَوْ،صَدَقَةٍأَوْ،صِيَامٍمِنْ،بِفِدْيَةٍفَأَمَرَفي

ستة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّمالْمُثَنَّى(بْنُ-)مُحَفَدُا

لجدّه،نُسب،عديّأبيبنإبراهيمبنمحمدهو:عَدِفيّ(أَبِي)ابْنُ-2

6/128."الإيمان"فيتقدم)ع(491()ت19،ثقةٌ،البصريّعمروأبو

ثبتٌثقةٌ،البصريّعونأبو،أَرْطبانبنعونبناللّهعبد:هو(عَوْنٍ-)ابْن3ُ

303.صاالمقدّمة"ج"شرحفيتقدّم)ع(الصحيحعلى15(.)ت51،فاضلٌ

قبله.ذُكرواوالباقون

فيقالكما،للسكتوالهاءدُنُوّأ،يدنودنامنأمرفعل)"ادْنُهْ(:وقوله

":"الخلاصة

سَأَلْ"مَنْ)أَعْطِ!)آخِرٍبِحَذْفِالْمُعَلْالْفِعْلِعَلَىالسَّكْتِبِهَاوَقِفْ



)9287(رقمحديث-ادخ،...أَذًىبِهِكَانَاِذَالِلْمُحْرِمِالزَاسِحَلْقِجَوَازِبَابُ-(01)

351

رَاعَوْامَافَرَاعِمَجْزُوماً!))يَعِ"أَوْ!)ع((مَاسِوَىفِيحَتْماًوَلَيْسَ

يدِبّماوهي،هامّةجمع:الميمبتشديدهَوَامُّكَ؟"()"اَ،يؤْذِيكَ:وقوله

هنا.القملوهو،الأحشاشمن

:"قالوفي"أظنّه"،فيالضميرنَعَمْ(:قَالَوَأَظنُهُ:عَوْنٍابْنُ)قَالَ:وقوله

دونهذافيشكّأنهإلىبذلكعونابنوأشار،ذ!بهعُجرةبنلكعبنعم"

قبله.ما

منوّن،وهو"صيام"،علىعطفاًنسكبجرّتَيَسَّرَ(مَانُسُكٍ)أَوْ:وقوله

فيفُسّرفيكما،الشاةهيهناتيسّربماوالمرادتيسّر"،"ماإلىمضافاًوليس

.الأخرىالروايات

وكلها،البابرواياتهذه:البابرواياتإيرادبعدزً-إَللّهُالنوويّقال

قمل،منلضرر،الرأسحلقإلىاحتاجمنأنومقصودها،المعنىفيمتفقة

تعالى:اللّهقال،الفديةوعليه،الإحرامفيحلقهفلهنحوهماأو،مرضأو

وبَيَّنفمُمُلث!،أَوْصَدَقَةأَؤ!يَارٍنِنفَفِذيَةزَأشِهِءمِّنإيبهِءأَؤضَلصامِنكُمكاَنَ)فَنَ

مسكينلكل،مساكينلستةآصعثلاثةوالصدقة،أيامثلاثةالصيامأنع!النبيّ

الآيةإنثم،الأضحيةفيتجزئشاةوهي،شاةوالنسك،صاعنصف

وهكذا،الثلاثةالأنواعهذهبينمُخَيَّرأنهعلىمتفقةوالأحاديث،الكريمة

عندك"هل:روايةفيقولهوأما،الثلاثةبينمخيرأنهالعلماء،عندالحكم

نأبهالمرادفليس،أيامثلاثةيصومأنفأمره،عليهأقدرما:قالنسك؟"

النسك،عنسألأنهعلىمحمولهوبل،الهديلعادمإلايجزئلاالصوم

بينمخيرفهوعَدِمهوإن،والإطعامالصياموبينبينهمخيربأنهأخبرهوجدهفإن

.والإطعامالصيام

حُكيماإلا،الحديثهذابظاهرالقولعلىالعلماءجماهيرواتفق:قال

الحنطة،فيهوإنمامسكينلكلالصاعنصفأنوالثوريّ،حنيفةأبيعن

لمجرفّخلافوهذا،مسكينلكلصاعفيجبوغيرهما،والشعيرالتمرفأما

تمر.منآصعثلاثةالحديثهذافي

صاعنصفأو،حنطةمنمُدّمسكينلكلأنهروايةٌحنبلبنأحمدوعن

عشرةإطعاميجبأنهالسلفوبعض،البصريّالحسنوعن،غيرهمن
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كلامانتهىمردود.،للسنةمنابذٌضعي!،وهذا،أيامعشرةصومأو،مساكين

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله،نفيسٌتحقيقٌوهورً-إدلّهُ)1(،النوويّ

.والمآب

:قالالكتابأولَالمذكور:ا!ئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قَالَ:،سَيْفحَدَّثَنَا،أَبِيحَدَّثَنَا،نُمَيْرٍابْنُ)وَحَدَّثَنَا-)...(10288،

بْنُكَعْبُحَدَّثَنِي،لَيْلَىأَبِيبْنُالرَّحْمنِعَبْدُحَدَّثَنِي:يَقُولُمُجَاهِداً،سَمِعْتُ

"اَ،يؤْذِيكَ:فَقَالَقَمْلاً،يَتَهَافَتُوَرَأْسُهُ،عَلَيْهِوَقَفَع!ي!اللهِرَسُولَأَنَّ:ل!بهعُجْرَةَ

)فًن:الْاصيةُهَذِهِنَزَلَتْفَفِيئَ:قَالَرَأسَكَ"،"فَاحْلِقْ:قَالَ،نَعَمْ:قُلْتُهَوَامُّكَ؟!

لِيفَقَالَلنسُلز!،أَوْ!دَقَؤأَؤ!يَابرئِنفَفِذيَةزَأشِهِءفِنإيبِهِءأَوْئَيِلصامِنكُمكاَنَ

انْسُكْاَوْ،مَسَاكِينَسِتَّةِبَيْنَ،بِفَرَقٍتَصَدَّقْأَوْ،ألَّامٍثَلَاَئةَ))صُمْ:ع!م!ماللهِرَسُولُ

1(.تيشَرَمَا

ستة:الاسناد:هذارجال

البابفيتقدّمنُمير،بناللّهعبدبنمحمدهو:(نُمَيْرٍ-)ابْنُا

الماضي.

الماضي.البابفيأيضأتقدّمنُمير،بناللّهعبد)أَبُوهُ(-2

ثقةٌ،المكيّالمخزوميّسليمانأبيابنأو،سليمانبن)سَيْفُ(-3

(قسدم)خ)015(بعدمات61،أخيرأالبصرةسكنبالقدر،رُمي،ثبتٌ

16/609."الصلاة"فيتقدم

قبله.ذُكرواوالباقون

أولهمنوالسماعبالتحديثمسلسلٌأنهالإسنادهذالطائفمنأتنبيه،:

.آخرهإلى

د!!نة.كعبعلىاطّلع:أيعَلَيْهِ()وَقَفَ:وقوله

الفاعل،عنمحوّلٌتمييزو"قَمْلاً"،يتساقط:أيقَمْلاً()يَتَهَافَتُ:وقوله

رأسه.قمليتهافتوالأصل

8.121/النوويّ""شرخ)1(
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وتطاير،،خَفّ:ضرببابمن،يَهْفِتُءُالشيهَفَتَ:رَ:إلنهُالفيّوميّقال

إذاالماء:علىالناسوتهافتتطاير،إذا:ذلكمنالنارفيالْفَرَاشُوتهافت

الجوهريّ:وقالشيء،بعدشيئأالتساق!:التهافتُ:فارسابنقال،ازدحموا

)1(.انتهى.قطعةقطعةالتساقط:التهافتُ

وقال،فارسابنقاله،تسكنوقدوالراء،الفاءبفتح()بِفَرَقٍ:وقوله

مكيال:قافوآخره،يسكنونهقدوالمحدِّثون،بالفتحالعربكلام:الأزهريّ

أبيابنعن،عيينةابنروايةفيووقعرطلأ،عشرستةوهو،بالمدينةمعروف

حديثبعدالآتيةالروايةوفيآصع"،ثلاثة"الفرق:وغيرهأحمدعند،نَجِيح

ستةعلىتمرمنآصعثلاثةأطعم"أو:ليلىأبيابنعن،قلابةأبيطريقمن

أرطالخمسةالصاعأناقتضى،آصعثلاثةالفَرَقأنثبتوإذا"،مساكين

"الفتح")2(.فيأفاده،أرطالثمانيةالصاعإن:قاللمنخلافأ،وثلث

أعلمتعالىوالله،مستوفىفيهالبحثمضىوقد،عليهمتّفقٌوالحديث

.والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

:قالالكتابأولَالمذكور!ح!إلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

أَبِيابْنِعَن،سُفْيَانُحَدَّثنَاعُمَرَ،أَبِيبْنُمُحَفَدُ)وَحَدَّثنَا-)...(28811،

عَنْ،لَيْلَىأَبِيابْنِعَن،مُجَاهِدٍعَنْ،الْكَرِيمِوَعَبْدِ،وَحُمَيْدٍ،وَ؟لوبَ،نَجِيحٍ

مَكَّةَ،يَدْخُلَأَنْقَبْلَ،بِالْحُدَيْبِيَةِوَهُوَ،بِهِمَزَع!النَبِيئَأَنَّ:!ئهعُجْرَةَبْنِكَعْبِ

9؟لؤْذِيكَ:فَقَالَ،وَجْهِهِعَلَىيَتَهَافَتُوَالْقَمْلُ،قِدْرٍتَحْتَيُوقِدُوَهُوَ،مُحْرِئموَهُوَ

مَسَاكِينَ-سِتَّةِبَيْنَفَرَقاًوَأَطْعِمْ،رَاسَكَفَاحْلِق9ْ:قَالَ،نَعَمْ:قَالَهَذِهِ؟!هَوَامُّكَ

:نَجِيحٍأَبِيابْنُقَالَنَسِيكَة"،انْسُكْأَوْ،!لَابمثَلَاَلةَصُمْأَوْ-اَصُعٍثَلَاَتةُوَالْفَرَقُ

شَاةًإ(.اذْبَحْةأَوْ

تسعة:الاسناد:هذارجال

فيتقذم،المكيّثمالعدنيّ،يحيىأبيبنعُمَرَ(أَبِيبْنُ)مُحَمَّدُ-ا

الماضي.الباب

"5/75.)2("الفتح963.-2/638المنير")المصبا!)1(
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الماضي.البابفيأيضاًتقدّم،عيينةبن)سُفْيَانُ(-2

مولاهم،الثقفيئيسارنَجِيحأبيبناللّهعبدهو:(نَجِيحٍأَبِي)ابْنُ-3

)ع(بعدهاأو13(ا)ت61(دلّسورتمابالقدر،رُميثقةٌ،المكيّيسارأبو

6.2134/الجنائز""أفيتقدم

مولى:وقيل،مولاهمالأسديّالقارئالأعرجقيسبن)وَحُمَيْدُ(-4

61(.بأسبهليسالمكيّ،صفوانأبوعفراء،

شعيب،بنوعمرو،الميميّإبراهيمبنومحمدمجاهد،عنرَوَى

وغيرهم.عبيد،أبيبنتوصفيةالمنكدر،بنومحمد،والزهريّ

،الصادقوجعفرومعمر،،حنيفةوأبو،ومالك،السفيانانعنهورَوَى

وجماعة.،الضُبَعيّسليمانبنوجعفر

أبووقال،مكةأهلقارئوكان،الحديثكثير،ثقةًكانسعد:ابنقال

بناللّهعبدوقال،سندلأخوهو،ثقةهو:فقال،عنهأحمدسألت:طالب

عن،الغلابيّالمفضلوقال،الحديثفيبالقويّهوليس:أبيهعنأحمد،

الدُّوريّوقال،بثقةليسسندلوأخوه،مالكعنهروى،ثَبْتٌ:معينابن

عنهرَوَىالذيوحميد،ثقةالأعرجقيسبنحميد:معينابنعن،وغيره

أبووقال،ثقةٌالأعرجحميد:زرعةأبووقالبشيء،ليسخليفةبنخلف

زرعةأبووقال،منهإليأحبّنجيحأبيوابن،بأسبهليسمكيّ:حاتم

النسائيّ:وقال،ثقةٌداود:أبووقال،الثقاتمنقيسبنحميد:الدمشقيّ

وقال،ثقةمكيّ:العجليئوقال،صدوقٌثقةٌ:خِرَاشابنوقال،بأسٌبهليس

بنيعقوبقالوكذا،ثقةٌهو:البخاريّقالالكبير":"العللفيالترمذيّ

منحديثهفييقعممايؤتىوإنما،بحديثهبأسلا:عديّابنوقال،سفيان

عنه.يرويمنجهةمنالإنكار

أبيخلافةفيتوفيسعد:ابنوقال)013(،سنةمات:حبانابنقال

.العباس

)1012(برقمفقطأحاديثثلاثةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

بوضع"أمرو)1554(:"،السنينبيععن!وِرالنبيّ"نهىو)1536(:

."الجوائح
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سعيدأبو،مولاهمالأمويّالْجَزَريّمالكبنالْكَرِيمِ()عَبْدِ-5

15/9026."الصيام"فيتقدم)ع(127()ت51،حافظثبتثقةٌ،الْخِضْرميّ

السختيانيّ.:هوو"أيوب"،البابفيذُكرواوالباقون

مساكين.ستةعلىمقسومة:أيمَسَاكِينَ(سِتةِبَيْنَفَرَقاً)وَأَطْعِمْ:وقوله

وفي،صاعجمع"الآصع"::رَء%لنةالنوويّقال(آ!عٍثَلَاَئةُ)وَالْفَرَقُ:وقوله

بالبغداديّ،وثلثاًأرطالخمسةيسعمكيالوهو،والتأنيثالتذكير:لغتانالصاع

يسع:حنيفةأبووقال،العلماءوجماهيروأحمد،،والشافعيّ،مالكمذهبهذا

أمداد.أربعةالصاعأنعلىوأجمعوا،أرطالثمانية

ثبتوقد،صحيحصاعجمعالآصعأنمنقدّمناهالذيوهذا:قال

وكذلك!هد،اللّهرسولكلاممن،الصحيحالحديثهذافيالآصعاستعمال

النحووكتب،اللغةكتبوفي،بعدهموالعلماء،الصحابةكلامفيمشهورهو

وصحته.جوازهفيخلافولا،والتصريف

جمعفيقولهمأن":اللسان"تثقيفكتابهفيمكيّابنذكرهماوأما

وذُهُول،منهفغلطأَصْوُعصوابهوأن،العوامّخطأمنلحنٌآصع:الصاع

وأجمعوا،والعربيةواللغةالحديثكتبفياللفظةاشتهارمعهذاقولهوعجبٌ

وفي،آصُغصاعجمعفيفيجوز:قالوا،المقلوببابمنوهوصحتها،على

صاد،آصعفيالكلمةفاءلأن؟العربيةكتبفيمعروفبابوهو،ادرٌدار

ألفاًالهمزةقُلِبتثمالفاء،موضعإلىونقلت،همزةالواوفقُلِبت،واوٌوعينها

وكذلك،أَعْفُلعندهمووزنهآصُعاً،فصار،الجمعوهمزةهياجتمعتحين

)1(.انتهى.ونحوِهاصدرفيالقول

شاةً،:روايةوفيتَيَسَّر"،"ما:روايةوفينَسِيكَةً(انْسُكْ)أَوْ:وقوله

ويقال،الأضحيةفيتجزئأنوشرطها،شاةٌوهوواحد،بمعنىوالجميع

بضم:يَنْسِكنِسَكَ:ويقال،نَسِيكة:الأضحيةفييجزئمماوغيرهاللشاة

أشهر.والضم،المضارعفيوكسرهاالسين

الواقعالاختلافإلىبهأشارشَاةً(اذْبَحْأَوْ:نَجِيحٍأَبِيابْنُ)قَالَ:وقوله

8.122/النوويّ""شرخ)1(
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بنوحُميد،السختيانيّأيوب:الثلاثةاتّفقفقد،الأربعةعيينةابنشيوخبين

أبيابنوخالفهمنسيكة"،انسك"أو:على،الجزريّالكريموعبد،قيس

واحد.والمعنىشاةً"،اذبخ"أو:فقال،نجيح

أعلمتعالىواللّه،مستوفًىفيهالبحثمضىوقد،عليهمتّفقٌوالحديث

والماَب.المرجعوإليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكور+%لنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

عَنْ،اللهِعَبْدِبْنُخَالِدُأَخْبَرَنَا،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)وَحَدَّثنا-)...(28821(

ز!نه:عُجْرَةَبْنِكَعْبِعَنْ،لَيْلَىأَبِيبْنِالرَّحْمنِعَبْدِعَنْ،قِلَابَةَأَبِيعَنْ،خَالِدٍ

قَالَ:رَأْسِكَ؟!هَوَامُّ"آذَاكَ:لَهُفَقَالَ،الْحُدَيْبِيَةِزَمَنَبِهِمَزَع!برواللهِرَسُولَأَن

،؟دامٍثَلَاَئةَصُئمأَؤنُسُكاً،شَاةًاذْبَخثُمَّ،رَأسَكَ))اخلِقْ:عيهميِمالنَبِيلَهُفَقَالَ،نَعَئم

مَسَاكِينَ!(.سِتَّةِعَلَى،تَمْرٍمِنْاَصُعٍثَلَاَثةَأَطْعِمْأَوْ

ستة:الاسناد:هذارجال

مولاهمالمزنيّالطحّانيزيدبنالرحمنعبدبناللهِ(عَبْدِبْنُ)خَالِدُ-ا

78/704."الإيمان"فيتقدم)ع(182()ت81،ثبتٌثقةٌ،الواسطيّ

تغيّر،يرسلثقةٌ،البصريّالْمَنَازلأبوالْحَذّاء،مِهْرانبن)خَالِدُ(-2

01.144/"الإيمان"فيتقدم)ع(142(أوا)ت51(الشاممنقَدِمَلَمّاحفظه

ثقةٌ،البصريّالْجَرْميّعامرأوعمرو،بنزيدبناللّهعبدقِلَابَةَ()أَبُو-3

فيتقدم)ع(بعدهاأو401()ت31،يسيرنَصْبٌفيه،الإرسالكثير،فاضلٌ

.17173/""الإيمان

وقبله.،البابفيذُكرواوالباقون

أعلمتعالىوالله،مسائلهوبيان،شرحهمضىوقد،عليهمتّفقٌوالحديث

والماَب.المرجعوإليه،بالصواب

:قالالكتابأولَالمذكور+إئلّهُالحجاجبنمسلمالإمامإلىالمتّصلوبالسند

الْمُثَنَّى:ابْنُقَالَ،بَشَّارٍوَابْنُ،الْمُثَنَّىبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثنا-)...(28831(

عَنْالْأَ!بَهَانِيئ،بْنِالرَّحْمنِعَبْدِعَنْ،شُعْبَةُحَدَّثَنَا،جَعْفَرٍبْنُمُحَمَّدُحَدَّثَنَا
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عَنْفَسَآلتُهُالْمَسْجِدِ،فِيوَهُوَ،خ!نهكَعْبٍإِلَىقَعَدْتُ:قَالَ،مَعْقِلٍبْنِاللّهِعَبْدِ

فِئَ،نَزَلَتْ:ز،!بهكَعْدثفَقَالَنسُذ!و،أَوْ!دَقَةٍأَؤ!يَابرقِن)فَنِذيَه:الْأتةِهَذِهِ

وَجْهِي،عَلَىيَتَنَاثَرُوَالْقَمْلُ-!ب!و،الهِرَسُولِإِلَىفَحُمِلْتُ،رَأسِيمِنْأَذًىبِيكَانَ

لَا،:فَقُلْتُشَاةً؟"أتجِدُ،أَرَىمَامِنْكَ)1(بَلَغَالْجَهْدَأَنأُرَىكُنْتُمَا9:فَقَالَ

أَوْ،ألَّامٍثَلَاَثةِ"صَوْمُ:قَالَنسُذ!،أَوْصَدَقَةأَؤ!يَابرنِن)فَفِذيَة:الْاصلةُهَذِهِفَنَزَلَتْ

خَاصَّةً،فِيئَفَنَزَلَتْ:قَالَلما،مِسْكِينٍلِكُلِّطَعَاماً،صَاعٍنِصْفَ،مَسَاكِينَسِتَّةِاِطْعَامُ

عَامَّةً(.لَكُمْوَهِيَ

سبعة:الاسناد:هذارجالى

بناللّهعبدبنالرحمنعبدهو:الْأَصبَهَانِيِّ(بْنُالزَحْمنِ)عَبْدُ-ا

41(.ثقةٌ،الكوفيّأصبهانإلىيتّجركان،الجدليّويقال،الجهنيّالأصبهانيّ

وأبي،وهببنوزيد،وعكرمة،الأشجعيّحازموأبي،أنسعنرَوَى

بنمَعْقلبناللّهوعبد،والشعبيّ،ليلىأبيبنالرحمنوعبد،السمّانصالح

وغيرهم.،مُقَزن

وهوخالد،أبيبنهـاسماعيل،سليمانبنمحمدأخيهابنعنهوروى

وابن،عوانةوأبو،وشريك،والثوريّ،وشعبة،إسحاقوابن،أقرانهمن

وجماعة.،عيينة

به،بأسلا:حاتمأبووقال،ثقةٌ:والنساليّ،زرعةوأبو،معينابنقال

أصلهالكبير!:"التاريخفيالبخاريّوقال،ثقةٌ:العجلىِّوقال،الحديثصالح

:وقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره،موسىأبوافتتحهاحينأصبهانمن

.العراقعلىالقَسْريّخالدإمارةفيمات

"12()1برقمهذافقطحديثانالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

ولدهامنيديهابينتُقدّمامرأةمنمنكن"ما)2634(:وحديث،بعدهوأعاده

0.01.ثلاثةً

ابن-قافبعدها،المهملةوسكون،أولهبفتح-مَعْقِلِ(بْنُاللهِ)عَبْدُ-2

بك".!بلغ:ثسخةوفي)1(
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فيتقدم)ع(88()ت131كبارمن،ثقة،الكوفيّالوليدأبو،المزنيّمُقَزن

0/2.2347!"الزكاة

قبله.والذيالبابفيذُكرواوالباقون

فيولشعبة"الفتح":فيقالالْأَ!بَهَانِئي(بْنِالزَحْمنِعَبْدِ)عَنْ:وقوله

عن،عنهعُمر،بنحفصطريقمن،الطبرانيّأخرجهآخر،إسنادالحديثهذا

ز!به.كعبعن،ليلىأبيابنعنمجاهد،عنبِشْر،أبي

بناللّهعبدسمعتأحمد:روايةفي(مَعْقِلٍبْنِالثهِعَبْدِ)عَنْ:وقوله

الرحمن،عبدحدّثنا،شعبةعنفَرّقَهمابهز،وعن،عفانعنأخرجه،معقل

وزن،بالقافمُقَزنابنهو،القافوكسر،المهملةوسكون،الميمبفتحوهو

وليس،بالكوفةالتابعينثقاتمنوهو،صحبةلأبيهالراء،بكسرلكنمحمد،

مسلمعندوله،حاتمبنعديّعنوأخر،الحديثهذاسوىالبخاريّفيله

منكماستطاع"من:حاتمبنعديّوحديثهذا،كعبحديث،أحاديثثلاثة

فيثابتبنالضحاكوحديث."،..تمرةبشقّولوالنار،منيستترأن

.الهجرةمنوثمانينثمانسنةمات،المزارعة

المعجمة،بالغينمُغَفَّلبناللهبعبديلتبسهذامَعْقِلبناللّهعبدأتنبيها:

عنالراويبأنيفترقانلكن،مُزَنيّمنهماكلّاًأنفيويجتمعانمحمد،وزن

فيكعبعنالراويمعاتفقمنالتابعينوفي،صحابيّوالآخر،تابعيّكعب

والاَخر،محاربيّوهوكاينها،عائشةعنيرويأحدهم:ثلاثةأبيهواسماسمه

والثالثداود،أبيعندوحديثه،العمامةعلىالمسحفيل!بهأنسعنيروي

"الفتح")1(.فيقاله،ماجهابنلهأخرجمنهما،أصغر

بنكعبإلى"جلست:البخاريّولفظخ!ه(كَعْبٍاِلَى)قَعَدْتُ:وقوله

".عجرة

عجرةبنكعبإلى"قعدت:بهزعنولأحمدالْمَسْجِدِ(فِي)وَهُوَ:وقوله

"يعني:الأصبهانيّابنعن،قَرْمبنسليمانروايةفيوزادالمسجد"،هذافي

".الكوفةمسجد

"5/71.)1("الفتح
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لما؟النزولبسببوالاعتناء،العلمومذاكرةالمسجد،فيالجلوسوفيه

.القرآنوتفسير،الحكممعرفةمنعليهيترتب

بضمالأولى"أُرَى"أَرَى(مَامِنْكَ)1(بَلَغَالْجَهْدَأَنَّأُرَىكُنْتُ)مَا:وقوله

بالفتح:والجهد،الرؤيةمنالهمزةبفتحالثانيةو"أَرَى"،أظن:أي؟الهمزة

ابنعنعياضحكاهوكذاأيضاً،المشقةفيلغةوالضم:النوويّقال،المشقة

هناالفتحفيتعين،المشقةوبالفتح،الطاقةبالضم"العين":صاحبوقالدُريد،

منيبلغ"حتى:قالحيث،الوحيبدءحديثفيالماضيالجهدلفظبخلاف

للمعنيين.محتملفإنهالجهد"،

كنتماأو،أَرىمابكبلغالوجعأُرىكنت"ما:البخاريّروايةوفي

الجهد،أو،الوجع:قالهل،الراويمنشكّوهوبك"،بلغالجهدأرى

بك"."يبلغ:والحمويّالمستمليروايةوفي

مسكين"لكل:وللبخاريّ(مِسْكِينٍلِكُلِّطَعَاماً،صَاعٍ)نِصْفَ:وقوله

تمر"،صاعنصفمسكين"لكل:وللطبرانيّ،مرتينكررهاصاع"،نصف

ورواية"،حنطةصاع"نصف:روايةوفي"،طعامصاع"نصفولأحمد:

"يطعم:قالفإنه،زبيبمنصاعنصفأنهتقتضيليلىأبيابنعنالحكم

هذهإحدىترجيحمنبُدّلا:حزمابنقال".مساكينستةبينزبيبمنفرقاً

تقدّموقدواحد،رجلحقفيواحدمقامفيواحدةقصةلأنها؟الروايات

الوفيق.تعالىوباللّه،التوفيقوجه

بنكعبأشارعَافَةً(لَكُمْوَهِيَ،خَاضَةًفِئَفَنَزَلَتْ:)قَالَ:وقوله

لا،اللفظبعمومالعبرةأنوهي،المشهورةالقاعدةإلىبهذازلمحبهعُجرة

أشخاصأوواحد،شخصقضيّةبسببتنزلالاَيةفإن،السبببخصوص

الأمة.لجميععامّاحكمهافيكون،معيَّنين

أعلمتعالىواللّه،فيهالبحثتماممضىوقد،عليهمتفقٌوالحديث

والماَب.المرجعوإليه،بالصواب

بكدا."بلغ:نسخةوفي)1(
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الكتابأولَالمذكوررخً!لئهُالحجاجبنمسملمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

،نُمَيْرٍبْنُاللهِعَبْدُحَذَثنا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَذَثنا-)...(28841،

بْنُاللهِعَبْدُحَذَثَني،الْأَصْبَهَا:!طبْنُالزَحْفنِعَبْدُحَدثنَا،زَائِدَةَأَبِيبْنِزَكَرِيَّاءَعَنْ

رَأسُهُفَقَمِلَمُحْرِماً،ع!النَّبِيئمَعَخَرَجَأصنَهُ:!بهعُجْرَةَبْنُكَعْبُحَذَثَني،مَعْقِلٍ

قَالَثُئَم،رَأسَهُفَحَلَقَ،الْحَلَّاقَفَدَعَا،إِلَيْهِفَأَرْسَلَ،ص!الئبِئَذَلِكَفَبَلَغَ،وَبحْيَتُهُ

يُطْعِمَأَوْ،اءيَامثَلَاَثةَيَصُومَأَنْفَأَمَرَهُ،عَلَيْهِأَقْدِرُمَا:قَالَنُسُأ؟"عِنْدَكَ"هَلْ:لَهُ

أَوْضَيِلم!امِنكُمكاَنَ)فًن:خَاصَّةًفِيهِاللهُفَأ!نزَلَ،صَاغمِسْكِينَيْنِلِكُلِّ،مَسَاكِينَسِتَّةَ

عَافَةً(.لِلْمُسْلِمِينَكَانَتْثُمَّزَأشِهِء!،فِنأَىبهِء

ستة:الاصناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّمشَيْبَةَ(أَيِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-أ

فَيْرُوزبنميمونبنهُبيرة:ويقالخالد،زَائِدَةَ(أَبِيبْنُ)زَكَرِئاءُ-2

(914أو8أو7)ت61(يدلّس،ثقةٌ،الكوفيّيحيىأبو،الوَادعيّالْهَمْدانيئ

83/944.""الإيمانفيتقدم)ع(

.البابفيذُكرواوالباقون

الحديبية.زمنبالعمرة:أيمُحْرِماً(ع!الئبِيمَعَ)خَرَجَ:وقوله

قملهما.كثُر:أي؟تَعِببابمنأنهتقذموَلحْيَتُهُ(رَأسُهُ)فَقَمِلَ:وقوله

.للأذىفديةتذبحهاشاة:أينُسُذ؟(عِنْدَكَ)هَلْ:وقوله

فيتصحّفأنهتقدّموقد،التثنيةبصيغةصَاغ(مِسْكِينَيْنِالِكُلِّ:وقوله

غلط.وهوبالإفراد،مسكينلكلّ:إلىالنسخبعض

أعلمتعالىواللّه،مستوفًىفيهالبحثمضىوقد،عليهمتّفقٌوالحديث

.والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

أنُيبُ!.وَإيهِتَو!تُعَلتهَلهاَلئَةِإِلالَؤفِيقىوَمَاأسْتَطَعْمثمَااَ!،صْلَخَأِلَأأُرِيدُ)إِن
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لِلْمُحْرِمِ(الْحِجَامَةِجَوَازِ)بَابُ-)11(

الكتابأولَالمذكور!ءإلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

قال:

،حَرْبٍبْنُوَزُهَيْرُ،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثَنَا-)2012(28851،

بْنُسُفْيَانُحَذَثَنَا:الْآخَرَانِوقَالَأَخْبَرَنَا،:إِسْحَاقُقَالَ،إِبْرَاهِيمَبْنُوَإِسْحَاقُ

النَبِئيَ!أَنرقِالا:عَبَّاسٍابْنِعَن،وَعَطَاءٍ،طَاوُسٍعَنْو،عَمْرٍعَنْ،عُيَيْنَةَ

مُحْرِئم(.وَهُوَ،احْتَجَمَ

ثمانية:الاسناد:هذارجال

بابين.قبلتقدّمرأَهويهبناِبْرَاهِيمَ(بْنُ)اِسْحَاقُ-ا

قريباً.تقدّمدينار،بن)عَمْرُو(-2

بابين.قبلتقدّم،كيسانبن)طَاوُسُ(-3

قريباً.تقدّم،أسلمرَبَاحأبيبن)عَطَاءُ(-4

بابين.قبلتقذمه!ا،الحبرالبحراللّهعبد(عَبَّاسٍ)ابْنُ-5

الماضي.البابفيتقدّمواوالباقون

الاسناد:هذالطائف

الشيوخمنثلاثةفيهوله،!ءإدئهُالمصنّفخُماستاتمنأنه)منها(:-ا

فيها.لاختلافهم؟فصّلثم،عنهمأخذهكيفيةلاتحاد؟بينهمقرن

مافالأولان،شيوخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.ابنلهأخرجماوالثالث،الترمذيّلهماأخرج

والثاني،كوفيّفالأول،شيوخهغير،بالمكيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

يمانيّ.وطاوس،مروزيّوالثالث،بغداديّ

تابعيّين.عن،تابعيئروايةفيهأن)ومنها(:-4

والعبادلة،السبعةالمكثرينمن!جِمطعتاسابنفيهأن)ومنها(:-5

أعلم.تعالىواللّه،الأربعة
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الحديث:شرح

فيقال،الحجامةفعل:أيعبهماحْتَجَمَ(الئبِيئَأَن:ر!جمننعَبَّاسٍابْنِ)عَن

حَجَمَوما،مصّهإذا:أمهثديَالصبيُّحَجَمَ:يقال،المصّ:الحَجْم"اللسانإ:

والحجّام:،ممصوص:أي؟محجوموثديٌ،مصّهما:أي؟أمهثديالصبيّ

وقد،الْمِحجمةفملامتصاصه؟حجامللحجّاميقال:الأزهريّقال،المصّاص

الأزهريّ:قالحَجْماً،-ونصر،ضرببابيمن:أي-ويحجُم،يحجِمُحَجَم

قال،مَحَاجموجمعه،مِحجَمٌ:فيقالالهاء،وتطرح،قارورته:المِحجمة

:زُهَيرٌ

مِحْجَمِمِلْءَبَيْنَهُمْيُهَرِيقُواوَلَمْ

المصّ.عندالحجامةدمفيهايجمعالتيالآلةالمِحْجَمالأثير:ابنوقال

الفاعل،منالحالعلىنصبمحلفيجملة(مُحْرِمٌ)وَهُوَباختصار.انتهى

"على:إسحاقبنزكرياوزادجَمَل"،بِلَحْي"صائمعطاء:عن،جريجابنزاد

بطريق"احتجم:بلفظ،التاليبُحينةاَبنلحديثموافقةالزياداتوهذه"،رأسه

".رأسهوسطمكة

ونصّه:،الحديثهذارً-%للّهُالبخاريّروىأتنبيه،:

عمرو:لناقال:قال،سفيانحدّثنا،اللّهعبدبنعليّحدّثنا-)1835(

احتجم:يقول!جمماعباسابنسمعت:يقولعطاءسمعتشيءأولُ

،عباسابنعن،طاوسحدّثني:يقولسمعتهثم،محرموهو،لمجيمالثهرسول

انتهى.منهما.سمعهلعله:فقلت

في،مرةأول:أيشيء"أولُعمرو:لنا"قال:قوله"الفتح":فيقال

نعيم،أبوأخرجهدينار،ابنوهوعمرو،حدّثنا:سفيانعن،الحميديّرواية

طريقه.من،عوانةوأبو

قوله:وكذالعمرو،والضمير،سفيانمقولهو"سمعته"ثم:وقوله

بهذاحدّثنا:فقال،سفيانعن،الحميديّذلكبَئنَوقد"،سمعهلعله:"فقلت

كانتأو،منهماأسمعهأدريفلا:قاللكن،فذكره،مرتينعمروالحديث

منهماسمعهأنهليذُكر:سفيانقال:عوانةابوزادوَهَمأ،الروأيتينإحدى

نحو،عيينةابنعنالعلاء،بنالجبارعبدعن،خزيمةابنوأخرجهجميعأ،
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وقدجميعاً،عنهمارواهأنهفظننت:آخرهفيوقال،اللّهعبدبنعليّرواية

عمرو،عن:قال،سفيانعن،أيوببنسليمانطريقمنالإسماعيليئأخرجه

إنمالعمرو:فقلت،بهطاوسعنعمرو،حدّثناثم:قال،فذكرهعطاء،عن

حدّثني.كلاهماأَغْلَط،لمصبيّ،يااسكت:قالعطاء،عنحدّثتناكنت

عمروكونفيتردّدسفيانفلعلمحفوظاً،هذاكانفإن:الحافظقال

حدّثقدأنهعلى،الغضبحالةمنهصدرذلككونمنخَشِيلَمّامنهماسمعه

أوّلاً،عمروقال:قال،سفيانحدّثنا"مسنده":فيأحمدقالفجمعهما،به

بهحدّثناوقدأحمد:فقال،فذكرهعباسابنعن:طاوسقال،فحفظناه

.عباسابنعن،وطاوسعطاء،عنعمرو:قال:فقال،سفيان

"الطبّ"،فيالبخاريّعندمسدّد:سفيانعنجمعهماوكذاقلت)1(:

وقتيبة،،مسلمعند،راهويهابنوإسحاق،خيثمةوأبو،شيبةأبيبنبكروأبو

عنلكنعمرو،عنلهروايتهعلىسفيانوتابع،والنسائيئ،الترمذيّعند

خزيمة،وابن،عوانةوأبوأحمد،أخرجه،إسحاقبنزكرياوحدهطاوس

طريقمن،والنسائيئأحمد،أخرجهأيضاً،عطاءعنأصلوله،والحاكم

واللّه)2(،انتهى.عنهكلاهما،جريجابنطريقومنالزبير،أبيعن،الليث

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الحديث:بهذاتتعلقمسائل

عليه.متّفقهذا!عباسابنحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:فيالثافية(:)المسألة

"جزاءفيو)البخاريّ((،12)288520(11/1هنا)المصنّف(أخرجه

22)78"رةلإجااو"(012)3"لبيوعاو"(1)389لمالصوماو"(5831)!لصيدا

"المناسك"فيداود(و)أبو575(،وا956وه)1956و!الطمث"9227(و

776و)775""الصومفيو)الترمذيّ()2373(،"و"الصوم1836(و)1835

2847و)2846""المناسكفيو)النساليّ(،)983("و!الحج،777(و

126.-5/125")الفتح)2(براخفهُ.حجرابنالحافظ:القائل)1(
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""الصومفي(ماجهو)ابنو.383(،9382و)3828""الكبرىوفي2848(و

و)الشافعيّ(،934(/1)"الموطّإ"فيو)مالك(،3(581)"و"المناسك()1682

شيبة(أبيو)ابن241(،)1/"مسنده"فيو)الطيالسيّ()1/931(،"مسنده"في

5(،00)""مسندهفيو)الحميديّ(،93(/وه32وأ532)3/""مصنّفهفي

فيلدارميّ(و)ا،3(4وه372و992و292و1/122)""مسندهفيو)أحمد(

حبّان(و)ابن2657(،و)2651"صحيحه"فى(خزيمةو)ابن)2/37(،"سننه"

و)ابن211(،)1/"مسنده"فيحُميد(بنو)عبد)5193(،لؤصحيحه"في

9/92(و51)3/""الأوسطفيو)الطبرانيّ()442(،"المنتقى"فيالجارود(

نعيم(و)أبو)0236(،"مسنده"في(يعلىو)أبو0115(،و.)85301و"الكبير"

4(،13و124)2/""مسندهفي(عوانةو)أبو،392()3/"!مستخرجهفي

،623(/1)""المستدركفي(لحاكمو)ا،923(/1)""سننهفيرقطنيّ(و)الدا

لبغويّ(و)ا،33(/4)"لمعرفةاو"،(56/وه4/632)"لكبرىا"في(لبيهقيّو)ا

واللّه12(،7/و44)6/"المختارة"فيو)الضياء()8491(،السنّة""شرحفي

أعلم.تعالى

:للمحرمالحجامةحكمفيالعلمأهلأقوالفي(:الثالثة)المسألة

للمحرمالحجامةجوازفيالعلماءبينخلافلا:رًءإد!ةالقرطبيئقال

حيث،جسدهفيالضرورةلغيروأما،للضرورةجسدأو،رأسمنكانتحيث

إذاأنهعلىواتفقوا.يمنعهومالك،جوازهعلىفجمهورهمشعراً،يحلقلا

شعرحكمأنعلىوجمهورهم،يفتديأنهشعرألهافحلق،برأسهاحتجم

الحجامةلضرورةالجسدشعرحلقفىيرىلافإنهداود،إلا،كذلكالجسد

:ءإل!هُ.القرطبيّكلامانتهى.بالحجامةالدمعليهيوجبوالحسندماً،

وقد،للمحرمالحجامةلجوازدليلالحديثهذاوفي:رًء%ل!هُالنووفيوقال

وإن،ذلكفيعذرلهكانإذا،وغيرهالرأسفيلهجوازهاعلىالعلماءأجمع

عليه،فديةفلايقطعلمفمانالشعر،لقطعالفديةعليهلكنحينئذ،الشعرقطع

!وفَنِذيَةأشِهَءفِنأىبِهِءأَوْضَلصامِنكُمكاَنَ)فًن:تعالىقولهالمسألةودليل

فيالحجامةفيعذرلهكانغ!ي!النبيّأنعلىمحمولالحديثوهذا،الاَية

لغيرالحجامةالمحرمأرادإذاأماشعر،قطععنينفكلالأنه؟الرأسوسط
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تتضمنلمصمانالشعر،قطعلتحريم؟حرامفهيشعر،قلعتضمنتف!ن،حاجة

ولاالجمهور،وعندعندنا،جائزةفهي،فيهشعرلاموضعفيكانتبأنذلك

الفدية،فيها:البصريّالحسنوعنكراهتها،ومالكعمر،ابنوعنفيها،فدية

.الإحرامفيحراماًلسالدمإخراجأندليلنا

الحلقأنوهي،الإحراممسائلمنقاعدةبيانالحديثهذاوفي

الفدية،وعليه،للحاجةيباحالمحرماتمنذلكونحوالصيدوقتلواللباس

للحاجة،صيدقتلأوبرد،أوحرّأولمرضلباسأوحلقإلىاحتاجكمن

)1(.انتهى.ذلكوغير

تضمنتفإن،حاجةلغيرالحجامةالمحرمأرادإذا"الفتح":فيوقال

الجمهور،عندجازتتتضمنهلموإنالشعر،لقطع؟حرامفهيشعر،قطع

كانصمانشعراً،يقطعلموإن،الفديةفيها:الحسنوعن،مالكوكرهها

بشعرالفديةالظاهرأهلوخصّ،الفديةوتجبالشعر،قطعجازلضرورة

الحلق.يجزلمحلقبغيرالمحاجممسكأمكنإذا:الداوديّوقال،الرأس

وقطع،والدّمّل)2(الجرحوبطّالفصد،جوازعلىالحديثبهذاواستُدِلّ

ذلكفييكنلمإذا،التداويوجوهمنذلكوغير،الضرسوقلع،العرق

فيعليهفديةولاالشعر،وقطع،الطيبتناولمنالمحرمعنهنُهيماارتكاب

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،نفيسٌبحثٌوهو،انتهى.ذلكمنشيء

.والمآبالمرجع

الكتابأولَكورالم!رءإللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

بْنُالْمُعَلَّىحَدَّثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَذَثَنَا-)3012(28861،

الزَحْمنِعَبْدِعَنْ،عَلْقَمَةَأَبِيبْنِعَلْقَمَةَعَنْ،بِلَالٍبْنُسُلَيْمَانُحَدَّثَنَا،مَنْصُورٍ

وَسَطَ،مُحْرِئموَهُوَ،مَكَةَبِطَرِيقِاحْتَجَمَ!الئ!يَأَن:بُحَيْنَةَابْنِعَن،الْأَعْرَجِ

.رَاسِهِ(

"قأ..شقهإذا:الجُرحَبط:يقال)2(.8123/النوويّلالاشرخ(1)
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ستة:الاسناد:هذارجالى

سنّيّ،فقيهٌثقةٌبغداد،نزيل،الرازفييعلىأبو(مَنْصُورٍبْنُ)الْمُعَئَى-ا

21(ا)ت101(بالكذبرماهأحمدأنزعممنأخطأ،فامتنعللقضاء،طُلب

6/43."المقدمة"فيتقدم)ع(الصحيحعلى

أيوبأبوأومحمد،أبو،مولاهمالتيميئ(بِلَالٍبْنُ)سُلَيْمَمانُ-2

14.016/"الإيمان9فيتقدم)ع(177()ت81(ثقة،المدني

وهو،عائشةمولى،المدنيّبلالواسمهعَلْقَمَةَ(أَبِيبْنُ)عَلْقَمَةُ-3

51(،عَلّامةثقة-الميمبفتح-مَرْجانةواسمها،علقمةأمابنعلقمة

،والأعرج،المسيِّببنوسعيد،مالكبنوأنس،مَرْجانةأمهعنرَوَى

وغيرهم.

،بلالبنوسليمان،ومالكالزناد،أبيبنالرحمنعبدعنهوروى

بنحمزةبناللّهعبدبنالعزيزوعبدالواحد،عبدبنوحمزة،والذراوردفي

صهيب.

صالح:حاتمأبووقال،ثقة:والنساليّداود،وأبو،معينابنقال

فيماتسعد:ابنوقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره،بهبأسلا،الحديث

النحو،يُعَلِّم،كتابلهوكان،صالحةأحاديثولهالمنصور،خلافةأول

أبيخلافةآخرفيمات"الثقات":فيحبانابنوقال،والعروضوالعربية

وقالمنه؟)1(،سمعهاأوأدَلّسهاأدريفلاأحرفأ،أنسعنروىوقدجعفر،

مَرْجانة.أمهواسممأموناً،ثقةكانالبز:عبدابن

الحديث.هذاإلاالشيخينعندلهوليس،الجماعةلهأخرج

بنربيعةمولى،المدنيّداودأبوهُرْمُز،ابن:هوالْأَعْرَجُ(الزَحْمنُ)عَبْدُ-4

23.291/""الإيمانفيتقدم)ع(117()ت31(فقيهٌثبتثقة،الحارث

الحاءوفتح،الموحدةبضم-بُحَينةابناللّهعبدهو:بُحَيْنَةَ(إابْنُ-5

كتبتولذا،اللّهعبدأماسم-هاءبعدها،نونثم،ساكنةياءبعدها،المهملة

انتهى.انساَ.سمعصغير،تابعيّمدنيّهو:5/126الفتح!1فيوقال)1(
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محمد،أبو،الأزديّالقِشْببنمالكبناللّهعبدوهوبُحينة"،"ابنفيالألف

بعد!بهمات،المعروفالصحابيّ،بُحينةبابنيعرف،المطّلببنيحليف

.460111/"الصلاة"فيتقدم)ع()05(

قبله.ذُكروشيخه

الاسناد:هذالطائف

لىَء%للّهُ.المصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

لهأخرجفقد،شيخهغير،الجماعةرجالكلهمرجالهأن)ومنها(:-2

الترمذيّ.

شيخهوشيخ،فكوفيّ،شيخهغير،بالمدنيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

فبغداديّ.

أعلم.تعالىواللّه،تابعيّعنتابعيروايةفيهأن)ومنها(:-4

الحديث:شرح

خالد،بنمحمدطريقمنالنسائيّروايةفيعَلْقَمَةَ(أَبِيبْنِعَلْقَمَةَ)عَنْ

الْأَعْرَجِ،الرَّحْمنِعَبْدِ)عَنْ"علقمةأبيبنعلقمة"أخبرني:بلالبنسليمانعن

أوشى،أبيبنإسماعيلعن"الطبّ"فيالبخاريّروايةوفيبُحَيْنَةَ(ابْنِعَن

سَمِعَأنه،الأعرجالرحمنعبدسمعأنهعلقمةعن،بلالبنسليمانعن

لؤ!نه،بُحَيْنَةَابْنَاللّهِعَبْدَسمعتُ:"قال:النساليّروايةوفي،بُحينةابناللهعبد

بِطَرِيقِاحْتَجَمَص!الئبِئَ)أَن.رَأسِهِوَسَطَ،احْتَجَمَمج!ي!اللّهِرَسُولَأَنَ:يُحَذثُ

)وَسَطَ:وقوله،الفاعلمنالحالعلىنصبمحلّفيجملة(مُحْرِمٌوَهُوَ،مَكَّةَ

الظرفية.علىمنصوبلاو"احتجم"،بهمفعولأنهعلىبالنصبرَأسِهِ(

يكتنفهلمااسملأنه؟بالفتحرأسهوَسَطَضربت:يقال:لىَء%دئهُالفيوميئقال

ومبتدأ،ومفعولأ،فاعلأ،فيكون،عليهالعواملدخولويصخ،غيرجهاتهمن

ووسَطُهُالدار،وسَطِفيوجلمستُ،رأسهوسَطَوضربتُ،وسَطُهُاتسع:فيقال

لغة.فيهوالسكون:قالوا،طَرَفهمنخيرٌ

:أي؟القوموسْطَجلستنحو)بَيْنَ"،بمعنىفهو،بالسكونوَسْطٌوأما

انتهى..بينهم
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علىمنصوباًوليس،بهمفعولأنهعلىنُصبهنا"وسَط"أنبهذافتبيّن

الظرفية.

ماكلُّ:اللغةأهلقال-السينبفتح-"الرأس"وسط:ر-إدئهُالنووفيوقال

،الناسوحَلْقة،والسُّبْحة،والقِلادةالص!،كوسط،بعضمنبعضهيَبِينكان

بعض؟منبعضُهيَبِينلامُصْمَتاَكانوما،بالإسكانوَسْطفهو،ذلكونحو

الأزهريّ،قال،السينبفتحوَسَطٌفهو،والراحة،والرأس،والساحةكالدار،

فييجيزواولم،الإسكانالمفتوحفيأجازواوقد:وغيرهما،والجوهرفي

)1(.انتهى.الفتحالساكن

ويجوز،المهملةالسينبفتح"رأسه"وسط:قوله"الفتح":فيوقال

قال.القرنينأعلىبينفيما،اليأفوخفوقماوهو،متوسطه:أي؟تسكينها

لأنهافلا؟،أعلاهفيالتيوأما.الرأسفأسفيالحجامةهذهكانت:الليث

أعمت.ربما

وَهُوَع!،النبيّ"احتجَم:بلفظالحديثهذا:-%لئهُالبخاريّروىأتنبيه،:

".رأسهوسطفيجَمَلٍبِلَحْيمُحْرِمٌ

الحاءوسكون،كسرهاويجوز،اللامبفتحوهو"الفتح":قالَفي

بياءين:أيجَمَل""بِلَحْيَيئ:الرواياتبعضوفي،تحتيّةمثنّاةوياء،المهملة

كما،مكةبطريقموضعاسم-:والميم،الجيمبفتح-و"جَمَل"،التثنيةبصيغة

هي:قال،العقيقرسمفي"معجمه"فيالبكريّذكر:الحافظقالهنا،بيّنه

يعني-غيرهوقال"التيمم"،فيجهمأبيحديثفيذكرهاوردالتيجملبئر

انتهى.السُّقيا.منسبعةعلىالجحفةعقبةهي-وضاحابن

وإلى،الحرمينبينموضعجمل":"لَحْيُ"القاموس":صاحبوقال

ووادي،المدينةبينموضع-:بالضم-السقياأنوزعم،أقربالمدينة

هوالذيالجملفَكَّيأحدجملبلحيالمرادأنمنبعضهمظنهوماالصفراء،

فهو،جملبعظماحتجم:أي؟الحجامةآلةهوكانفكّهوأن،الإبلذكر

فيههشكّلا،غلط

8/123.النوويّ"شرخ9)1(
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الوفىاع.حجةفيكانذلكبأنوغيرهالحازميّوجزم

فيوصزح،رأسهوسطفيكانت!لَخي!حجامتهبأنصرّحالحديثوهذا

كانوَثْأمن،القدمظهرعلىمحرموهو،احتَجَم9:النساليّعندأنسحديث

أحمدعندز!ئهجابرحديثوفي،قدمهظهرعلىكونهافيصريحٌوهذابه"،

أنهاعلىتحملأنالرواياتهذهبينوالجمع،ظهرهأو،بِوَرِكِهِكانتأنها

.!منهالحجامةتعدّدت

احتجم،!لَخي!أنهز!نهعباسابنعنالرواياتاتفقت:رَءإدئةالحافظقال

حديثذلكوخالفهذا،ل!ئهبُحينةابنحديثووافقها،رأسهفيمحرموهو

وصححه،والنسائيّ"الشمائل"،في،والترمذيّداود،أبوأخرجه،ز!تهأنس

"احتجم:قال،عنه،قتادةعنمعمر،طريقمنحبانوابن،خزيمةابن

رجالورجالهبه"،كانوجعمن،القدمظهرعلى،محرموهو!شَي!مالنبيئ

عنرواه،عروبةأبيبنسعيدأنأحمدعنحَكَىداودأباأنإلا،الصحيح

معمر.منأحفظوسعيد،فأرسله،قتادة

واضحالحديثينبينوالجمع،قادحةبعلةهذهوليست:الحافظقال

أعلمتعالىواللّه)1(،انتهى.الطبريّذلكإلىأشارالتعدد،علىبالحمل

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

الحديث:بهذاتتعلقانمسألتان

عليه.متّفقهذازحنهبُحينةابناللّهعبدحديث(:الأولى)المسالة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

ؤجزاءفيو)البخاريّ()3012(،111/2886،هنا)المصنّف(أخرجه

وفي2851(،)""المناسكفيو)النسائيئ()9956(،و"الطبّ!()1836الصيد"

في(شيبةأبيو)ابن)3481(،الطمث"1في(ماجهو)ابن)3833(،الكبرى"1

،34(55/)!"مسندهفيو)أحمد(،34(20/)""مسندهوفي،(26)8/""مصنّفه

بوو)أ،(486)3/""مستدركهفي(لحاكمو)ا،(0182)!"سننهفي(و)الدارميّ

057(.)0رقمالطبّ""كتاب13/88"!الفتح:راجع)1(
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و)ابن،2(49)3/""مستخرجهفي(نعيمبوو)أ،(2214/)""مسندهفي(نةعوا

،(851/و89)2/"لأوسط"افيو)الطبرانيّ(،)5393(""صحيحهفيحبّان(

"شرحفي(و)البغويّ،3(4/4)"لمعرفةو"ا،6(5)5/"لكبرى"افي(لبيهقيّو)ا

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)8591(،السنّة"

أنُيبُ!.رَإيهِتَوكتُعَليولألئَةِإِلَّاتَوْفِيقىوَمَاأشتَطغمثمَااَلإضلَخَإلاأُرِيدُ)إِن

عَيْنَيْهِ(الْمُحْرِمِمُدَاوَاةِجَوَازِأبَابُ-)12(

:قالالكتابأولَالمذكوررَ-إَلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

الئاقِدُ،وَعَمْزو،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثَنَا-)4012(28871،

عُيَيْنَةَ،بْنُسُفْيَانُحَدَّثَنَا:بَكْرٍأَبُوقَالَ،عُيَيْنَةَابْنِعَنْجَمِيعاً،حَرْبٍبْنُوَزُهَيْرُ

حَتَّى،عُثْمَانَبْنِ؟لانَمَعَخَرَجْنَا:قَالَ،وَهْبٍبْنِنبيْهِعَنْ،مُوسَىبْنُالويّوبُحَدَّثنَا

وَجَعُهُ،اشْتَدَّبِالرَّوْحَاءِكُنَّافَلَمَّا،عَيْنَيْهِاللهِعُبَيْدِبْنُعُمَرُاشْتَكَى،بِمَلَلٍكُنَّاإِذَا

فَ!نَّبِالصَّبِرِ،اضْمِدْهُمَاأَنِإِلَيْهِفَأَرْسَلَ،يَسْآلهُعُثْمَانَبْنِأَبَانَإِلَىفَأَرْسَلَ

مُحْرِئم،وَهُوَ،عَيْنَيْهِاشْتَكَىإِذَاالرَّجُلِ!شَفِياللهِرَسُوليعَنْحَدَّثَ!ئهعُثْمَانَ

بِالضَبِرِ(.ضَمَّدَهُمَا

ثمانية:الاسناد:هذارجال

.أبوابثلاثةقبلتقدّمبُكير،بنمحمدبنعمروهو:النَّاقِدُ()عَمْزو-ا

موسىأبو،الأمويّالعاصبنسعيدبنعمروبنمُوسَى(بْنُ)؟لوبُ-2

11.075/"الحيض"فيتقدم)ع(132()ت61(ثقةٌ،المكيّ

بنالعُزّىعبدبنطلحةأبيبنعثمانبنوَهْبِ(بْنُا)نُبَيْهُ-

31(.صغارمن،ثقةٌ،المدنيّالْعَبْدريّقُصَيّبنالدارعبدبنعثمان

مولىوكعب،الحنفيةابنومحمد،عثمانبنوأبان،هريرةأبيعنرَوَى

.العاصبنسعيد

مصغّراَ.هاء،آخره،الموحّدةوفتح،النونبضم)1(
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مولىونافع،العزيزوعبدالجبار،وعبد،الأعلىعبد:أولادهعنهوروى

وغيرهم.،إسحاقبنومحمد،القرشيّموسىبنوأيوبالزناد،وأبوعمر،ابن

توفي،بأشبهوليس،نافععنهروىسعد:ابنوقال،ثقةٌ:النساليّقال

أبيابنوقال،حسانأحاديثه،الحديثقليلثقةًوكانيزيد،بنالوليدفتنةفي

ابنوذكره،بمكةوالنسبالدارمعروفالدارعبدبنيأشرافمنكان:عاصم

بنعمروعنحديثهزرعةأبووقال،التابعينأتباعفي"الثقات"فيحبان

.ثقةٌ:معينابنعنالبزعبدابنوحَكَى،مرسلٌعثمان

برقمهذافقطحديثانالكتابهذافيوله،والأربعة،المصنّفلهأخرج

.مرّاتخمسوكرّره،المحرمنكاحفي14()90وحديث،بعدهوأعاده012()4

اللّهعبدأبوأوسعيد،أبو،الأمويّعفّانبنعُثمَانَ(بْنُ)؟لانُ-4

4(.م)بخا(.)ته31،ثقةٌ،المدنيّ

زيد.بنوأسامة،ثابتبنوزيد،أبيهعنروى

وغيرهم.والزهريالعزيز،عبدبنوعمر،الرحمنعبدابنه:وعنه

سعد.وابنالعجليووثّقه،المدينةفقهاءفيالقطانيحىعدّه

هذافيوله.والأربعة،والمصنفالمفرد"،!الأدبفيالبخاريلهروى

.مراتخمسوالآخرمرتينأحدهماكرّر،فقطحديثانالكتاب

الأمويّ،شمسعبدبنأُميّةبنالعاصأبيبنعفّانبن)عُثْمَانُ(-5

)ع()35(سنةالأضحىعيدبعدالحجةذيفيز!بهاستُشهد،ال!ؤمنينأمير

01.144/""الإيمانفيتقدم

الماضي.البابفيذُكرواوالباقون

الاسناد:هذالطائف

الشيوخمنثلاثةفيهوله،رً-إلئهُالمصنّفسُداسيّاتمناْنه)منها(:-ا

مرّة.غيرتقدّملما؟فصّلثم،بينهمقرن

.سنبيْهٍمنبالمدنيينمسلسلأنه)ومنها(:-2

منوهو،تابعيّعنوتابعيّ،أبيهعنالابنروايةفيهأن)ومنها(:-3

.الأقرانرواية
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المبشرينوالعشرة،الأربعةالخلفاءأحدصحابيهأن)ومنها(:-4

تزوجلأنه؟النورينبذييُلَقَّبُوكان،الإسلامإلىالسابقينوأحد،بالجنة

سنة،عشرةاثنتيخلافتهوكانت!،كلثومأمثم،رُقَيَّة:ع!ي!النبيّبابنتي

وقيل:،سنةثمانينابنوهو،تُوفّيفقدعمرأ،الراشدينالخلفاءأطولوهو

أعلم.تعالىوالئه،أقلّ:وقيلأكثر،

الحديث:شرح

بْنِ!بانَمَعَخَرَجْنَا:)قَالَأنه(وَهْبٍ)ابْنِمصغّراً،النونبضمّنُبَيْهِ()عَنْ

الأشهروالصحيح،وعدمه،الصرف:وجهان"أبان"في،عفّانبنعُثْمَانَ(

النوويّ.قاله،أفعَلوزنه:قالمنعهومن،فَعَالوزنه:قالصرفهفمن،الصرف

.أتانفهو،أبانيصرفلممن:بعضهموقال

وأما،والنونالألفوزيادة،للعلمية؟الصرفمنفممنوععثمانوأما

أصلية،نونهأنتقديرعلىفالصرف،وعدمه،الصرف:أيضاًوجهانففيه،عفّان

أعلم.تعالىواللّه،العفّةمن،الألفمعزيادتهاتقديرعلىوعدمه،العفنمن

وعشرينثمانيةعلىموضعوهو-بلامين،الميمبفتح-(بِمَلَلٍكُنَّاإِذَا)حَتَّى

المشارق".1فيعياضالقاضيحكاهما،وعشروناثنان:وقيل،المدينةمنمِيلاً

بنأبانعنروى،التيميّالقرشيّمعمربنالثهِ(عُبَيْدِبْنُعُمَرُ)اشْتَكَى

المداينيذكره،وثمانيناثنتينسنةمات:يقال،وهببننُبَيهوعنه،عثمان

بدمشق،فمات،وثمانيناثنتينسنةمروانبنالملكعبدعلىوفد:فقال

أفاده"التهذيبين"،صاحبايذكرهلمولذا،الستّةالكتبفيروايةلعمروليست

")1(.الأربعةرجالبزوائدالمنفعة"تعجيلفي

فيقالمتعذ،لأنهد"اشتكى"؟المفعوليّةعلىمنصوب)عَيْنَيْهِ(

وشَكِيّةً،،وشَكاوةً،وشَكاةً،وُينَوَّنُ،شَكْوَىالثهإلىأمرهشكا:"القاموس"

بعض،إلىبعضُهمشكا:وتشاكَوْا،واشتكى،وتشكىبالكسر،وشِكاية

)2(.انتهى.المرض:والشَّكاءُ،والشكَاةُ،والشَّكْوَاءُ،والشَّكْوَىوالشَّكْوُ،

4/934."المحيط"القاموس)2(1/992."المنفعةإتعجيل)1(
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والمدينة،مكةبينموضعحمراء:وزنعلى،بالفحبِالرَّوْحَماص(كُنَّا)فَلَمَّا

الحرمين،بينموضع:والرَّوْحاء"القاموس":فيوقال"المصباح")1(،فيقاله

)2(.انتهى.المدينةمنميلأأربعينأو،ثلاثينعلى

علىنصبمحلّفيجملةيَسْآلهُ(عُثْمَانَبْنِأَبانَإِلَىفَأَرْسَلَ،وَجَعُهُ)اشْتَدَّ

بنعمرإلى:أي)إِلَيْ!(أبان:أي)فَأَرْسَلَ(المفعولأو،الفاعلمنالحال

حرفقبلهاويقدّر،مصدريّةتكونأنيَحْتملهتا"أن"اضْمِدْهُمَا()أَنِاللهعبيد

كما،التفسيريّة!"أي"،مفسّرةتكونأنويَحْتَمِل،اضمدهمابأن:أيجرّ؟

وقوله:27،،:المؤمنون1اَلفُذ!وأ!غِأَنِإلئهَ)فَأَؤحَئنَا:تعالىقولهفيقيل

43،)3(.:الأعراف1الاَيةأُورِثْتُمُوهَا!اَتجئةُتِفكُمُأَن)وَنُودُوآ

بعدهوقوله،الميمبكسرهو:-إللّهُالنوويّقال"اضمدهما":وقوله

بالتخفيف،وضَمَّدَضَمَدَ،:يقالوتشديدها،،الميمبتخفيفهو"ضَمّدهما"

اللطخ.:ومعناه،التخفيفلغةعلىجاء"اضْمِدهما":وقولهوالتشديد،

.)4(

شهى.

رأسه،ضمد:يقالالشدّ،الضّمْد:أصل:-إلّهُالأثيرابنوقال

قيلثم(،الْمَؤُوف)ْالعضوبهايُشدّخرقةوهيبالضِّمَاد،شدّهإذا:وجُرْحَهُ

)6(.انتهىيُشدّ.لموإن،وغيره،الجرحعلىالدواءلوضع

فيوقالالمرّ،الدواء:إسكانهاويجوزالباء،بكسر)بِالصَّبِرِ(:وقوله

شجيرعُصَارة:الشعرضرورةفيإلايُسكّنولا،كَكَتِي"الصَّبِرُ"،"القاموس":

)7(ا،!

انتهى..مر

،قليلةٌلغةٌللتخفيفوسكونهاالأشهر،فيالباءبكسرهو:الفيّوميّوقال

مثلّث"كتابفيالسِّيدِابنوحكى،السَّعَةفيتخفيفهيُسمعلم:قالمنومنهم

1/335.لاالمحيط"القاموس)2(1/245.المنيرلا"المصباح)1(

7/1.74حمفال!الأنصاريّهشاملابن"اللبيب"مغني:راجع)3(

8.124/النووفي""شرخ)14

الاَفة.أصابتهإذا:آفهمنمفعولاسم"المؤوف":)5(

2/67.،المحيط"القاموس)7(3/99."النهاية")6(
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وكسرها،الصاد،فتحمعالباءبسكوننظائرهفيكما،التخفيفجواز"اللغة

)1(.انتهى.لغاتثلاثفيهفيكون

)فَ!ن:فقال،التعليليّةبالفاءقالهماعلىحجتهء%لتةأبانذكرثم

أصابه:أيعَيْنَيْهِ(اشْتَكَىأِذَاالزَجُلِفِيع!اللهِرَسُولِعَنْحَدَّثَرحبهعُثْمَانَ

جعل:أيبِالصَّبِرِ()ضَفَدَهُمَماالفاعلمنحاليّةجملةمُحْرِئم()وَهُوَمرضهما

بابيمن،وَيضمُدُه،يَضمِدهالجرحَضَمَدَ:يقال،بهوداواهماصَبِرأ،عليهما

العصابة؟:بالكسروهي،بالضِّمَادةشدّهإذا:بالتشديدوضَفَدهونصر،،ضرب

".!القاموسفيأفادهكالضِّمَاد،

وهو،جوابهو"ضمدهما"،شرط"اشتكى!إذا:قوله:رًءإئنةالطيبيّوقال

!ضَمَدهما"،:وقولهضَمَد،عينيهمنالرجلاشتكىإذايعني،بهالْمُحَدَّث

وهيبالضمَاد،شدّهماإذا:وجرحهرأسهضَمَد:يقالالشدّ،الضمد؟أصل

،وغيرهالجرحعلىالدواءلوضعقيلثمالمؤوف)2(،العضوبهايُشدّخرقة

،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)3(،انتهىيُشدّ.لموإن

التكلان.وعليه،المستعانوهو

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

أفرادمنهذا!عبهعفّانبنعثمانحديث(:الأولى)المسألة

+%لئة.المصنّف

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيداود(و)أبو12(،0)28884(و1212887/هنا)المصنّف(أخرجه

فيو)النساليّ(،)529(""الحجفيو)الترمذيّ(،(9183و)1838""المناسك

/1)""مسندهفي(و)الطيالسيّ،936(1)"لكبرى!اوفي،271(1)"سكلمنا"ا

"سننه"فيو)الدارمي(96(،و68و6وه)1/95"مسنده"فيو)أحمد(14(،

"مستخرجه،في(نعيمو)أبو)2654(،"صحيحه((في(خزيمةو)ابن)0391(،

332.-1331/المنير!المصباح9)1(

92.-602/!السننحقائقعنالكاشف1)3(

الآفة.أصابتهالذي:أي)2(
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،(4/82)"لمعرفةاو"،(5/26)"لكبرىا"في(لبيهقيّاو)،(492-592)3/

أعلم.تعالىوالله

:للمحرمالاكتحالحكمفيالعلمأهلاختلاففي(:الثالثة)المسألة

وغيرها،العينتضميدجوازعلىالعلماءواتفق:رَ-إلئهُالنوويّقال

فيهماإلىاحتاجفإن،ذلكفيفديةولا،بطيبليسمما،ونحوهبالصبر،

يكتحلأنللمحرمأنعلىالعلماءواتفق.الفديةوعليه،فعلهلهجاز،طيب

فيه.عليهفديةولا،إليهاحتاجإذا،فيهطيبلابكحل

جماعة،ومنعه،وآخرين،الشافعيّعندفمكروه،للزينةالاكتحالوأما

إيجابوفي،كالمذهبينقولانمالكمذهبوفي،وإسحاقأحمد،:منهم

-إئئهُ.النوويّكلامانتهى.أعلموالله،خلافبذلكعندهمالفدية

يكحلأنللسائلعثمانبنأبانونَهْيُ:رَ-إَلئهُالقرطبيّالعبّاسأبووقال

وتضميد،طيبفيهبمايكحلهاأنعننهاهإنماوكأنه،إطلاقهعلىليسعينيه

مماهذامثلجوازفيخلافولا،بطيبليسوالصبرلطخها،هو:العين

طيبفيهبماالمحرمةأو،المحرماكتحلفلو،زينةولاطيب،فيهليس

اكتحلفلو،طيبفيهيكنلموإن،للزينةاكتحلتإذاالمرأةوكذلك.افتديا

والثوريّ.،وإسحاقأحمد،:وهم،آخرونوكرهه،قومفأباحه،للزينةالرجل

الشافعيّ،قالوبالثاني،قولانلا؟أم،الفديةتجبفهل،بالمنعالقولوعلى

)1(.انتهى.امرأةأو،كانرجلأ

أحمد،إليهذهبماهوعنديالأرجح:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

نأينبغيءفإنه،الحاجّصفةينافيلأنه؟للمحرمالكحلمنعمن،وإسحاق

عرفاتبأهليباهياللّه"إن:الصحيحالحديثفيجاءكماأغبر،أشعثيكون

غُبْرأ")2(،شُعْثأجاءونيهؤلاءعباديإلىانظروا:لهمفيقولالسماء،أهل

كأن،طيبفيهليسبمافيكتحل،ونحوهكالرَّمَد،؟مرضأصابهإنلكن

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،ونحوهبالصبر،يضمده

3/592."المفهم!)1(

والحاكم."صحيحه"،فيحبانوابنأحمد،رواه،صحيححديث)2(



الحجكقاب-!ح!عيقملاللمعالم!!حيحى!لح!الثج!ع!حيطالبلل376

الكتابأولَالمذكوررحمصللهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمئصلوبالسند

قال:

حَدَّثَنَا،الْحَنْظَلِيئُإِبْرَاهِيمَبْنُإِ!سْحَاقُ)وَحَدَّثَنَاه-)...(28881،

بْنُنبيْهُحَذَثَنى،مُوسَىبْنُأثوبُحَدَّثنَا،أَبِيحَدَّثَنى،الْوَارِثِعَبْدِبْنُالضَمَدِعَبْدُ

بْنُأَتانُفنهَاهُيَكْحُلَهَا،أَنْفَأَرَادَ،عَيْنُهُرَمِدَتْمَعْمَرٍبْنِاللهِعُبَيْدِبْنَعُمَرَأَنَّ،وَهْبٍ

أَنهُع!مالثبِيعَن،عَفانَبْنِعُثْمَانَعَنْوَحَذَثَبِالضَبِرِ،يُضَمِّدَهَاأَنْوَ!مَرَهُ،عُثْمَانَ

ذَلِكَ(.فَعَلَ

سبعة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّم،را!ويهابنالْحَنْظَييئُ(إِبْرَاهِيمَبْنُ)إِسْحَاقُ-أ

التَّنُّوريّسهلأبو،مولاهمالعنبريّالْوَارِثِ(عَبْدِبْنُالضَمَدِ)عَبْدُ-2

6.82/"المقدمة"فيتقدم)ع(702()ت19(ثقةٌ،البصريّ

عبيدةأبو،مولاهمالعنبريّذكوانبنسعيدبنالوارثعبد)أَبُوهُ(-3

18/176.""الإيمانفيتقدم)ع(.18()ت81،ثبتٌثقةٌ،البصريّالتّنّوريّ

قبله.ذُكرواوالباقون

العينُرَمِدَت:يقال،الميموكسرالراء،بفتحعَيْنُهُ()رَمِدَتْ:وقوله

وحمراء،أحمرمثلُرَمْداء،والمرأةأرمد،فالرجل،تَعِبَبابمنرَمَداً،

الفيّوميّ)1(.قاله،لغةٌبالألفالعينوأرمدت،ورَمِدَةٌ،رَمِدٌ:أيضاً:ويقال

فيها.الكحليجعل:أينصر؟بابمنيَكْحُلَهَا(أَنْ)فَأَرَادَ:وقوله

،ضرببابيمنيضمدأنتقدّمبِالصَّبِرِ(يُضَفَدَهَاأَنْ)وَأَصمرَهُ:وقوله

العصابة.وهيبالضماد،شدّ:أيأيضاً؟بالتشديدوضَفدونصر،

في،مسائلهوبيان،شرحهمضىوقد،+إلنهُالمصنّفأفرادمنوالحديث

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،قبلهالذي

أُنيبُ!.وَإفَيِتَو"ظتعَلنوياَلئَةِإِلَّاتَوفِيقىوَمَاأسْتَطضثمَااَلاضلَخَإلاأُرِيدُ)إِق

1/238.المنيراالمصباح1)1(
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،ضرببابمنءَ،الشيغَسَلَمصدر-:المعجمةالغينبفتح-)الغسل"

يجعلوبعضهم،وأقفالقُفْلمثل،أَغسالوالجمع،منهاسمبالضموالغُسل

الماءهوبالضمّالغُسل:وقيل،سيبويهإلىوعزاه،بمعنًىوالمفتوحالمضموم

"المصباخلما)1(.فيأفاده،بهيُتطهّرالذي

:أي!:للمحرمالاغتسال"باب:البخاريّقولعند"الفتحلمافيقال

للمحرمأنعلىأجمعواالمنذر:ابنقال.الجنابةمنوتطهّراًوتنظّفاً،ترَفُهاً،

ماإلىأشارالمصنّفوكأن.ذلكعدافيماواختلفوا.الجنابةمنيغتسلأن

"الموطّإ"فيوروىالماء.فيرأسهيُغطّيأنللمحرمكرهأنهمالكعنرُوي

.احتلاممنإلا،محرموهو،رأسهيغسللاكانعمر،ابنعن،نافععن

.بالصوابأعلمتعالىوالله،انتهى

الكتابأولَالمذكور+إلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

الئاقِدُ،وَعَمْزو،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَذَثَنَا-)1255(19288،

بْنِزيدِعَنْ،عُيَيْنَةَبْنُسُفْيَانُحَدَّثَنَاقَالُوا:،سَعِيدٍبْنُوَقُتَيْبَةُ،حَرْبٍبْنُوَزُهَيْرُ

قُرِئَفِيمَا،أشىٍبْنِمَالِكِعَنْ،حَدِيثُهُوَهَذَا،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُوَحَدَّثَنَا)ح(أَسْلَمَ

عَنْ،أَبِيهِعَنْ،حُنَيْنٍبْنِاللهِعَبْدِبْنِإِبْرَاهِيمَعَنْ،أَسْلَمَبْنِزيدِعَنْ،عَلَيْهِ

بْنُاللّهِعَبْدُفَقَالَبِالْأَبْوَاءِ،اخْتَلَفَااصنَهُمَا،مَخْرَمَةَبْنِوَالْمِسْوَرِ،عَبَّاسٍبْنِاللّهِعَبْدِ

فَأَرْسَلَنِي،رَأسَهُالْمُحْرِمُيَغْسِلُلَاالْمِسْوَرُ:وَقَالَ،رَأسَهُالْمُحْرِمُيَغْسِلُ:عَبَّاسٍ

بَيْنَيَغْتَسِلُفَوَجَدْتُهُ،ذَلِكَعَنْاَسْآلهُالأنصَارِيِّ؟دوبَأَبِيإِلَىعَبَّاسٍابْنُ

أتا:فَقُلْتُهَذَا؟مَنْ:فَقَالَ،عَلَيْهِفَسَفَمْتُ:قَالَ،بِثَوْبيَسْتَتِرُوَهُوَ،الْقَرْنَيْنِ

كَانَكَيْفَأَسْآلكَ،عَبَّاسٍبْنُاللّهِعَبْدُإِلَيْكَأَرْسَلًنِي،حُنَيْنٍبْنُألثهِعَبْدُ

2/447.المنير!"المصباح)1(
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الثَّوْبِ،عَلَىيَدَهُ!نهأدوبَأَبُوفَوَضَعَ،مُحْرِئموَهُوَ،رَأسَهُيَغْسِلُع!اللهِرَسُولُ

ثُئَم،رَأْسِهِعَلَىفَصَبَّ،اصْبُمث:يَصُثء!نْسَانٍقَالَثُمَّ،رَأْسُهُلطبَدَاحَتَىفَطَأط!،

يَفْعَلُ(.ع!رَأَيْتُهُهَكَذَا:قَالَثُئَموَأَدْبَرَ،بِهِمَا،فَآقبَلَ،بِيَدَيْهِرَأْسَهُحَرَّكَ

تسعة:الاسناد:هذارجال

.أبوابثلاثةقبلتقدّم(سَعِيدٍبْنُقتيْبَةُ-ا

.أبوابثلاثةقبلأيضأتقدّم،ال!جرةدارإمام(أنَسٍبْنُ)مَالِكُ-2

قريبأ.تقدّم،العدويّأَسْلَمَ(بْنُ)زَيْدُ-3

إسحاقأبو،مولاهمالهاشصيّ(حُنَيْنٍبْنِاللهِعَبْدِبْنُ)أِبْرَاهِيمُ-4

.421581/"الصلاة"فيتقدم)ع(المائةبعدمات31(ثقة،المدنيّ

أولفيمات31(ثقة،المدنيّمولاهمالهاشميّحُنينبناللّهعبد)أَبُوهُ(-5

.428101/""الصلاةفيتقدم)ع(الثانيةالمائةأولفيالملكعبدبنيزيدخلا!ط

منالشهير،الصحابيّكُليببنزيدبنخالدالْأنصَارِفيُ(أصلّوبَ)أَبُو-6

تقدم)ع(بعدهاأو)55(سنةبالرومغازيأوماتبدرأَ،شهد،الصحابةكبار

.4/113"الإيمانلافي

الماضي.البابفيذُكرواوالباقون

الاسناد:هذالطائف

فصلإسنادانفيهوله،رً-إل!هُالمصنّفسُداسياتمنأنه)منها(:-ا

أخذاَلاتحادهم؟بينهمقرنالشيوخمنأربعةلهالأولوفي،بالتحولبينهما

.وأداء

الثلاثةشيوخهسوى،الجماعةرجالكلهمرجالهأن)ومنها(:-2

لهأخرجماوالثاني،الترمذيّلهماأخرجماوالثالثفالأول،الأولين

ماجه.وابن،الترمذيّ

والثاني،كوفيّفالأول،شيوخهغيربالمدنيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

بغلاني.والرابع،بغداديّانوالثالث

روىالتابعينمنثلاثةوفيه،أبيهعنالابنروايةفيهأن)ومنها(:-4

أبيه.عنإبراهيمعنزيد:بعضعنبعضهم
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لمجرالنبيّنزل!،الصحابةمشاهيرمنز!بهصحابيّهأن)ومنها(:-5

أعلم.تعالىواللّه،المدينةإلىهاجرحينماعليه

الحديث:ضرح

)عَنْالتابعيّالخطاببنعمرمولىالمدنيئالعدوفيأَسْلَمَ(بْنِزيدِ)عَنْ

عن،أسلمبنزيد"عن:قوله"الفتح":فيقال(حُنَيْنٍبْنِاللهِعَبْدِبْنِإِبْرَاهِيمَ

فأدخل،الأندلسيّيحيىبنيحيىوأغرب"الموطّاَت"،جميعفيكذالماإبراهيم

انتهى..خطئهمنمعدودوذلكالبرّ:عبدابنقالنافعاً،وإبراهيمزيدبين

أخبرنيزيد:عن،عيينةابنروايةفيإِبْرَاهِيمَ""عَنْ:قوله:أيضاًوقال

وفي،عنه"مسانيدهم"،فيوالحميديّ،وإسحاقأحمد،أخرجه،إبراهيم

بنزيدعنأحمد:وعند"،أسلمبنزيد"أخبرني:التاليةجريجابنرواية

:قالكذا.أخبرهعبّاسابنمولىحنينبناللهعبدبنإبراهيمأن:أسلم

مولىكانحنيناًأنوالمشهور،ذلكفياختلفوقددا.عباسابن"مولى

"الفتح".فيقاله،لهموالٍفأولاده،!لَخي!النبيّلهوهبه،للعبّاس

رعلا،البحرالحبر(عَبَّاسٍبْنِاللّهِعَبْدِ)عَنْحنينبناللهعبدأَبِيهِ()عَنْ

زُهرةبنمنافعبدبنأُهيببننوفلبنمَخْرَمَةَ(بْنِ)وَالْمِسْوَرِبابقبلتقدّم

تقدّمتهـ()64سنةمات،رجمننصحبةولأبيه،له،الرحمنعبدأبي،الزهريّ

18/977."الحيض"فيترجمته

المرادفليس،مضافحذفعلىفالكلامقصّتهما،عنأخبرأنهوالمراد

عنهما.راوياًالخبربهذاأخبرحنينبناللّهعبدأن

:أي؟قبلهالمجرورعنبدلالمصدرتأويلفياخْتَلَفَا()ألهُمَا:وقوله

اختلافهما.عن

"أن:مالكعن،يوسفبناللّهعبدروايةمنالبخاريّروايةوفي

جريجابنروايةوفيإلخ"،...اختلفامَخْرَمةبنوالمسور،عباسبناللّهعبد

والمسور.،عباسابنمعكنت:عوانةأبيعند

مكةبينموضع:أَفْعالوزانالموحّدةوسكون،الهمزةبفتح)بِالْأَبْوَاءِ(

وفي،بهانازلانوهما:أيدا؟"المصباحفيقاله،وَدّان:لهويقال،والمدينة
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قريبةجامعةقرية:ثانيهوإسكان،أوّلهبفتحوهو"بالعَرْج"،:عيينةابنرواية

الأبواء.من

!)ل!ئةالْمِسْوَرُ(وَقَالَ،رَأسَهُالْمُحْرِمُ)يَغْسِلُر!جمننعَبَّاسِ(ابْنُ)فَقَالَ

فييتسبّبربمالأنه؟منهاجتهادأذلكقالأنهالَظاهررَاسَهُ(الْمُحْرِمُيَغْسِلُ

أَبِي)إِلَىرف!(عَبَّاسٍابْنُ)فَأَرْسَلَيييغسللا:قاللذلكفخشية،شعرهانتتاف

ابنُالسلامَعليكيقرأ:له"قل:فقال،جريجابنزاد،ز!هالأنصَارِفَي(؟لوبَ

وشمألك".،عباسبناللّهعبدُأخيك

بَيْنَيَغْتَسِلُ)فَوَجَدْتُهُرأسهالمحرمغسلحكمعن:أيذَلِكَ(عَنْ)أَسْآلهُ

قَرْن،تثنية:القافبفتحوهوالْبِئْرِ"،قَرْنَي"بَيْنَ:النسائيّروايةوفيالْقَرْنَيْنِ(

بينهماوتُمدّالبناء،منوشبههماالبَئر،رأسعلىالقائمتانالخشبتانوهما

النوويّ.قاله،البكرةعليهاوتُعلّق،بهالمستقَىالحبلعليهايُجرّخشبة

)فَسَلَّمْتُالفاعلمنالحالعلىنصبمحلّفيجملةبِثَوْب(يَسْتَتِز)وَهُوَ

وقد،أيوبأبوعليهينكرلمولذا،يغتسلمنعلىالسًلاميُشرعأنهفيهعَلَيْهِ(

إلىذهبت:قالتأنهار!نهاءهانىأمقصّةفيوغيرهما"الصحيحين"،فيثبت

قالت:-تسترهابنتهوفاطمة-يغتسلفوجدته،الفتحعام،!شَي!اللّهرسول

الحديث.."هذه؟."من:فقال،عليهفسلمت

بْنُاللهِعَبْدُأتا:)فَقُلْتُعليهالمسلّم:أيهَذَا؟()مَنْ!بهأيوبأبو)فَقَالَ(

يَغْسِلُجميماللّهِرَسُولُكَانَكَيْفَأَسْآلكَ،عَبَّاسِبْنُاللهِعَبْدُإِلَيْكَأَرْسَلَنِي،حُنَيْنٍ

عننصّعندهكان!بنعبّاسابنأنالظاَهر:ال!هُءإعمرأبوالحافظقالرَاسَهُ(

لأبيحُنينبنالثهعبدقالولهذا،غيرهأو،أيوبأبيعنأخذه!النبيّ

لا؟أوْ،رأسهيغسلكانهل:يقلولم؟رأسهيغسلكانكيفأسألك:أيوب

.عباسوابنالمسور،بيناختلاففيهوقعماحسبعلى

السؤالفيتصرّفحُنينبنالثهعبديكونأنوَيحْتَمِل:+إللْهُالحافظقال

فوجدهفجاء،لَا؟أوْ،المحرميغتسلهل،سله:لهقاللَمّاكأنه،لفطنته

كيفيّةعنفسأله،بفائدةإلايرجعلاأنفأحبّ،يغتسلأنهذلكمنفَهِم،يغتسل

المسألة؟هذهفيالإشكالموضعلأنها؟بالسؤالالرأسخصّوكأنه،الغسل

انتهى..غالبأالبدنبقيةبخلاف،انتتافهيُخشىالذيالشعرمحلّلأنها
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أَبُو)فَوَضَعَالفاعلمنالحالعلىنصبمحلّفيجملةمُحْرِئم()وَهُوَ

)فَطَاطَلَإ(الناسوبينبينهساتراًجعلهالذي:أيالثوْبِ(عَلَىيَدَهُز!نه؟لوبَ

صدرهإلىثيابه"جمعزيد:عن،عيينةابنروايةوفي،رأسهعنأزاله:أي

روايةوفي،فرأيته،رأسهليظهر:أيرَاسُهُ(لِيبَدَا)حَتى"إليهنظرتحتى

".ووجهه،رأسهرأيت"حتى:جريجابن

روايةوفي)يَصُمث(اسمهعلىأقفلم:الحافظقال(لانْسَانٍقَالَ)ثُمَّ

ومقولد"إنسان".صفةجرّمحلّفيوالجملةرَأسِهِ"،عَلَى"يصُبّ:النساليّ

رأسعلى:أيرَاسِهِ()عَلَىالماءالإنسانذلكفَصَث(،)اصْبُبْ:قولهالقول

إلىبيديهذهب:أيوَأَدْبَرَ(بِهِمَافَآقبَلَ،بِيَدَيْهِرَاسَهُحَرَّكَ)ثُئَم!بهأيوبأبي

.البشرةإلىالماءوصولفيمبالغة،ورائهإلىردّهماثم،قُدَّامهجهة

علىجميعاً،رأسهعلىبيديهأيوبأبو"فآمَرّ:جريجابنروايةوفي

وأدبر".،بهمافأقبل،رأسهجميع

النسائيئ:روايةوفي!عيَفْعَلُ(رَأَيْتُهُ)هَكَذَاز!هأيوبأبو:أيقَالَ()ثُئَم

"فقال:التاليةجريجابنهروايةفيزاديَفْعَلُ((،ء!ي!اللُّهِرَسُولَرَأَيْتُ"هَكَذَا

زيد:عن،عيينةابنروايةوفيأبداً"،أماريكلا:عبّاسلابنالمسور

:أيأبداً"؟اماريكلا:عبّاسلابنالمسورفقالفأخبرتهما،،إليهما"فرجعت

فلاناً:فلانأمرى:يقال،الإنسانعندمااستخراجالمراءوأصل.أجادلكلا

كلّألأن؟المجادلةفيذلكوأطلق.الأنباريّابنقاله،عندهمااستخرجإذا

تعالىواللّه"الفتح"،فيقاله،الحجةمنالآخرعندمايَستخرجالمتجادلينمن

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقهذاز!بهالأنصاريّأيوبأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ(12(،0)9285(و.1319288/هنا)المصنّف(أخرجه

فيو)النساليّ()0184(،دؤالمناسك"فيداود(و)أبو)0184(،الصيد""جزاء

"المناسك"في(ماجهو)ابن)3645(،دؤالكبرى"وفي)2665(،"المناسك"
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،3(1/80)"مسنده"في(فعيّلشاو)ا،7(21)"لموطّ!ا"في(لكو)ما،(4392)

814و5/614)"مسنده!فيحمد(أو)،37(9)"مسنده"في(لحميديّو)ا

"صحيحه"في(خزيمةو)ابن)3917(،"سننه"فيو)الدارمي(42(،وا

)2/"مسنده"في(عوانةو)أبو)4893(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)0265(،

فيو)الطبرانيّ(692(،-592)3/"مستخرجه"في(نعيمو)أبو265(،

فيو)الدارقطنيّ()441(،المنتقى"1فيالجارود(و)ابن015(،)4/الكبير"1

/4)"لمعرفةو"ا،63()5/"لكبرى"افيو)البيهقيّ(،273(-272)2/""سننه

أعلم.تعالىواللّه)8391(،السنّة""شرحفيو)البغويّ(92(،

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

.للمحرمالاغتسالمشروعيّةبيان)منها(:-ا

إذابيدهودلكهبالماء،شعرهوتشريبه،رأسهالمحرمغسل)ومنها(:-2

لأن:قال،الغسلفيالدلكوجوبعلىالقرطبيّبهواستدلّ،تناثرهأمن

الحافظ:قال،تركهلهيجوزبأنأحقّالمحرملكانبدونهيتمّكانلوالغسل

فيه.مايخفىولا

باقالوضوءفياللحيةشعرتخليلأنعلىبهاستُدلّأنه)ومنها(:-3

انتتافخشية،الشافعيّةمنكالمتولّي،يكره:قاللمنخلافاً،استحبابهعلى

الرأسشعربينفرقولا"،بيدهرأسهحرّك"ثم:الحديثفيلأنالشعر؟

فيالأولىخلافأنهوالتحقيق.أصلبالرأسشعرإن:يقالأنإلا،واللحية

"الفتح".فيقالهالكبير.السبكيّقاله.بعضدونبعضحقّ

الشارعلأن؟التحقيقهوالإطلاقبل:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّهفتبصّر،،اللحيةتخليلشرعحينالحاجّاستثنىماالحكيم

الاجتهاد،وترك،الاختلافعندالنصّإلىالرجوع)ومنها(:-4

النصّ.وجودعندوالقياس

رف!الصحابةأنالفقهمنالحديثهذافي:-إلئهُعمرأبوالحافظقال

يجببدليلإلا،غيرهعلىحجةمنهمواحدقولفيتكنلماختلفواإذا

لَمّارعلِ!والمسورعباسابنأنترىألا،السنّةأو،الكتابمن،لهالتسليم
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بالحجةعبّاسابنأدلىحتىصاحبهعلىحجةمنهمالواحديكنلماختلفا

.-بحجتهخصمهوغلبفاز،:أي-ففلج،بالسنة

فسّرهماعلىهو"كالنجوم))أصحابي:!يمّقولهأنلكيبيّنوهذا

قبولفواجب،عدولثقاتجميعهملأن؟النقلفيذلكوأن،وغيرهالمزنيّ

إذاواجتهادهم،اَرائهمفيكالنجومكانواولو،منهمواحدكلّنقلمن

وبأيّنا،عليكفلا،نجمٌوأنا،نجمأنتللمسور:عباسابنلقالأختلفوا

علىالسنّةمنوالبرهان،البيّنةلطلباحتاجولَمَا،اهتدىفقدالمقتدياقتدى

قوله.صحّة

والمسور،عبّاسابنكحكمحكمهماختلفواإذارض!الصحابةسائروكذا

95،.النساء:1الاَيةوَاَلرسُولِ!أدئَهِإلَىفَرُوهُشَئءِفِىنَنَزغَنُم)فات:تلامنأوّلوهم

قُبضفإنحيّاً،كانما!ك!م!منبيّهسنةوإلى،اللّهكتابإلىالعلماء:قال

سنّته.ف!لى

أخت،فيقالالأشعريّموسىأباإن:لهقيلمسعودابنأنترىألا

وأنه،الابنلبنتشىءولا،السدسَوللأخت،النصفَللابنةإن:ابنوابنة

ضَلَلْتُ)تَذمسعود:ابنفقالسيتابعنا،ف!نهمسعود،ابنائت:للسائلقال

ولابنة،النصفُ)اللبنت:لمجي!اللّهرسولبقضاءفيهاأقضي56،:الأنعام1ا!!ا

فللأخت".بقيوما،للثلثينتكملةالسدسُالابن

مسعود.ابنعلىموقوفاًوجعله،الحديثهذايرفعلموبعضهم

وردّالكبير،رضاعبجوازأفتىالأشعريّموسىأباأن"الموطا"وفي

بينالحبرهذادامماتسألونيلا:موسىأبوفقالمسعود،ابنعليهذلك

أظهركم.

قولإلىالربيبةفيقولهعنرجعأنهمسعود:ابنعنمالكوروى

)1(.المدينةفيأصحابه

مأالرجلنكاحمنيجوزلاما"باب"،النكاح"كتابفي"الموطأ"فيمالكرواه)1(

مسعود،بناللهعبدأنواحد،غيرعن،مالكعنوحدثني:ولفظه"،امرأته

فأرخص=،مُسّتالابنةتكنلمإذا،الابنةبعدالأمنكاحعن،بالكوفةوهواستفتي
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أهلوهم،للناساخرجتأُمّةخيرالصحابةكانإذاطويلالبابوهذا

الله،كتابمنالحجةإلا،صاحبهعلىحجةأحدهميكونلا،والفضلالعلم

له.التسليميجببماقولَهيَعضِدَأنأولىدونهمفمنع!ي!،نبيّهسنّةأو

مِنإِفيَأُنزِلَاَئَذِىَاَلعِلْمَأُوتُوأاَلًذِينَ)وَيَرَى:تعالىقولهفيمجاهدقال

!لخي!.محمدأصحاب:قال6،السبأ:1الاَيةالحَق!هُوَرَّئِب

أحكمتهوحكم،اللّهكتاببهجاءحكم:حكمانالحكم:مالكقال

عليه.فطُعن،ومتكلّف،يُوفّقفلعلّه،رأيهومجتهدُ:قال،السنّةُ

الحكمة،:مالكليقال:قال،وهبابنعن،وضّاحابنوذكر:قال

وليس،عبادهمنأحبّمنالحكمةويؤتييشاء،مناللهبهيهدينورٌوالعلم

المسائل.بكثرة

كلامانتهى")1(0العلم"كتابفيالمعنىهذااستوفيناوقدعمر:أبوقال

الحديثعلىالكلاممنيأتيماإلاجدّاًنفيس!بحثوهو+إَلئهُ)2(،عمرأبي

به.احتجالذي

)1(

)2(

كماليسأنهفا!خبر،ذلكعنفسأل،المدينةقدممسعود،ابنإنثم،ذلكفي

إلىيصلفلم،الكوفةإلىمسعودابنفرجع،الربائبفيالشرطوإنما،قال

في،مالكقال،امرأتهيفارقأنفأمره،بذلكأقتاهالذيالرجلأتىحتى،منزله

امرأته،عليهتحرمإنها:فيصيبها،أمهاينكحثم،المرأةتحتهتكونالرجل

يصبلمفإن،الأمأصابقدكانإذا،أبدأعليهويحرمان،جميعأويفارقهما

،المرأةيتزوجالرجلفي،مالكوقال،الأموفارق،امرأتهعليهتحرملم،الأم

ولا،لابنهولا،لأبيهتحلولاأبدأ،أمهالهتحللاإنه:فيصيبهاأمها،ينكحثم

منشيئأيحرملافإنهالزنا،فأما:مالكقال،امرأتهعليهوتحرمابنتها،لهتحل

كانماحرمف!نمالِشَآلحُئم!،)وَأُئَهَتُ:قالوتعالىتباركاللهلأن؟ذلك

صاحبهيصيب،الحلالوجهعلىكانتزويجفكل،الزناتحريميذكرولم،تزويجأ

الناسأمرعليهوالذي،سمعتالذيفهذا،الحلالالتزويجبمنزلةفهو،امرأته

عندنا.

35.-2/26"العلمجامعإكتاب:بهأراد

.18-1/115لاستذكار!"ا:رإجع
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كانالذيوأن،الاغتسالعندبالثوبالشخصاستتار)ومنها(:-5

عنواجبةفالسترة،مثلهمنبهيتستّرماعلىمنهيطّلعلا،بالثوبيستره

والبعيد.القريب

عندمشهوراًكانقبولهوأنالواحد،خبرقبول)ومنها(:-6

.!الصحابة

الجالسبخلاف،غسلأووضوء،فيالمتطهّرعلىالسلام)ومنها(:-7

.الحدثعلى

إلاتركهاالأولىولكن،الطهارةفيالاستعانةجواز)ومنها(:-8

+%لئهُ.النوويّقاله،لحاجة

بعضهمالصحابةوإنصاف،بفضلهللفاضلالاعتراففيهأن)ومنها(:-9

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،أجمعينعنهمتعالىاللهرضيبعضاً،

والماَب.المرجع

حديث:السابقكلامهفيعمرأبوالحافظذكرحيث(:الرابعة)المسألة

هوفيهتَكَلّموقد،يثبتلاأنهمع،ثابتحديثأنهموهماً"كالنجوم"أصحابي

الحقّ،يتبيّنحتى،فيهالعلماءقالهمابيانمنبدّفلا،الكتابهذاغيرفي

".رحمةأمتي"اختلاف:الألسنةعلىاشتهرماوكذلك

ومن،عباسابنحديثومنجابر،حديثمنرُويفقد،الأولأما

ه!:الثهعبدوابنه،الخطاببنعمرحديث

".اهتديتماقتديتمبأيهمكالنجوم"أصحابي:فهو!نه(جابرحديث)أما

/6""الإحكامفيحزموابن2،19/"العلم"جامعفيالبرّعبدابنرواه

الأعمش،عن،غُضَينبنالحارثحدثنا:قال،سليمبنسلامطريقمن82

به.مرفوعاًجابر،عن،سفيانأبيعن

غضينبنالحارثلأن؟حجةبهتقوملاإسنادهذاالبرّ:عبدابنوقال

بنوالحارث،ضعيفسفيانأبو،ساقطةروايةهذه:حزمابنوقال،مج!ول

الأحاديثيرويسليمانبنوسلام،الثقفيوهبأبوهوهذاغُضَين

شك.بلامنهاوهذا،الموضوعة

سليم-بنسلامعلىالحديثهذافيالحمل:ءإئلّهُالألبانيّالشيخقال
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ابنقالبل،ضعفهعلىمجمعفإنه،أولى-الطويلوهو،سليمانابن:ويقال

سفيانأبووأما.موضوعةأحاديثروى:حبانابنوقال،كذّاب:خراش

فيالحافظقالكما،صدوقهوبل،حزمابنقالكماضعيفأ،فليس

انتهى."صحيحه".فيمسلملهوأخرج"التقريب"،

فالعمل،اللهكتابمنأوتيتم"مهمافهو:رفجا(:عباسابنحديث)وأما

ماضية،منيفسنة،اللهكتابفييكنلمفإن،تركهفيلأحدكمعذرلا،به

فيالنجومبمنزلةأصحابيإن،أصحابيقالفما،ماضيةمنيسنةيكنلمفإن

".رحمةلكمأصحابيواختلاف،اهتديتمبهأخذتمفأيهاالسماء،

طريقمنوغيرهماعساكر،وابن،48ص""الكفايةفيالخطيبأخرجه

به.مرفوعأ،عباسابنعن،الضحاكعنجويبر،عن،كريمةأبيبنسليمان

حاتم:أبيابنقالكريمةأبيبنسليمانجدّاً،ضعيفالإسنادوهذا

ابنيلقلموالضحّاك،متروكالأزديّسعيدابنهووجويبر،الحديثضعيف

.عباس

منأصحابيفيهاختلففيماربي"سألتفهو:ل!!به(:عمرحديث)وأما

فيالنجومبمثزلةعنديأصحابكإنمحمديا:إليّاللّهفأوحى،بعدي

اختلافهم،منعليههمممابشيءأخذفمنبعض،منأضوأبعضهاالسماء،

هدى".علىعنديفهو

منوغيرهمعساكر،وابن،والخطيب،411/"الإبانة"فيبطّةابنرواه

بنسعيدعن،أبيهعن،العمّيّزيدبنالرحيمعبدثناحماد،بننعيمطريق

)العلل":فيالجوزيّابنقال.بهمرفوعأز!بهالخطاببنعمرعن،المسيّب

وفي،كذّاب:معينابنقالالرحيموعبد،مجروحنعيم،يصحّلاهذا

باطل.الحديثهذا"الميزان":

فأيهم،النجوممثلأصحابي"إنمافهو:رةبمبن(:عمرابنحديث)وأما

".اهتديتمبقولهأخذتم

حمزةعن،الحناطشهابأبيطريقمنمعلقأ،البرعبدابنذكره

فيحميدبنعبدووصله،بهمرفوعاًعمر،ابنعن،نافععن،الجزريّ

به،شهابأبوحدثنا،يونسابنأحمدأخبرني:قالالمسند"،منالمنتخب1
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الدارقطنيّ:قالحمزةأبيبنحمزةسندهوفي"الإبانة"،فيبطةابنورواه

عنينفرد:حبانابنوقال،موضوعةمروياتهعامة:عديّابنوقال،متروك

عنه.الروايةتحلولا،لهاالمتعمدكأنهحتى،بالموضوعاتالثقات

منها.هذا،موضوعاتهمنأحاديث"الميزان"فيالذهبيلهساقوقد

تثبتلاالروايةهذهأنظهرفقد6/83:حزمبنمحمدأبووقال

)وَمَا:!ي!نبيّهصفةفييقولتعالىاللّهلأن؟مكذوبةأنهاشكّلابلأصلأ،

!لَخي!كلامهكانفإذا3،4،:النجم1!!يُوحَىوَحىٌإِلَّاهُوَ!!نْالموًى+صينَطِقُ

اللهمنكانوما،شكّبلاتعالىاللّهمنفهووواجبأ،حقّا،الشريعةفي

فِيهِلَوَجَدُواأدئَهِغيرِعِندِمِق؟نَ)وَلَؤ:تعالىلقوله،فيهيُختَلَففلا،تعالى

بقوله:والاختلافالتفرّقعنتعالىالثهنهىوقد82،النساء:1!ثِيرم!اخئِنفا

قائلكلّباتباع!لَخييماللّهرسوليأمرأنالمحالفمن46،:الأنفال1تتًزَعُوأ!)وَلَا

لكانذلككانولو،يحرّمهوغيرهالشيء،يحلّلمنوفيهمع!يم،الصحابةمن

حلالأ،للصائمالبَرَدأكلولكان،جندببنبسمرةاقتداءًحلالأ،الخمربيع

الإكسالمنالغسلتركولكان،منهمبغيرهوحراماًاقتداءً،طلحةبأبياقتداءً

وحراماً،كعببنوأبيّ،أيوبوأبي،وطلحة،وعثمان،بعليّاقتداء،واجباً

الصحيحة.بالأسانيدعندنامرويّهذاوكلّعمر،وابن،بعائشةاقتداء

فيهاوأخطأوا،الصحابةمنصدرتالتيالاَراءبعضبيانفيأطالثم

تقليديجوزفكيف)86(:قالثم،مماتهوبعد!ي!،حياتهفيوذلك،السنّة

؟ويصيبون،يُخطئونقوم

":الاختلاف"ذمّبابتحت5/64ذلكقبلوقال

لناشرعالذيتعالىاللّهعنالقراَنبهجاءمااتباععليناالفرضوإنما

...الدينببيانتعالىاللّهأمرهالذي!لمجي!اللهرسولعنصحّوما،الإسلامدين

فقالوا:،قومٌغلطوقدأصلاً،يراعىأنيجبلاالاختلافأنفصحّ

بأيهمكالنجوم"أصحابي:!لَخي!النبيّعنرُويبماواحتجّوا،رحمةالاختلاف

الفسق؟أهلتوليدمنمكذوبباطلالحديثوهذا:قال"،اهتديتماقتديتم

ضروريّة:لوجوه

النقل.طريقمنيصحّلمأنه)أحدها(:
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نأأخبرقدجم!وهو،عنهنهىبمايأمرأنيَجُزلملمج!أنه)والثافي(:

،الهجرةفيتأوّلهتأويلفيعمروكَذَب،فسّرهتفسيرفيأخطأقدبكرأبا

لاالذيالممتنعالمحالفمن،العدّةفيبهاأفتىفتيافيالسنابلأباوخطّأ

أمرحينئذفيكون،خطأأنهأخبرقدماباتباعيأمرع!يبِميكونأنالبتةيجوز

أخبرقدجمسوهو،الصفةهذهمنع!ي!لهوحاشا،ذلكعنالثهتعالىبالخطأ،

أرادجممرويكونأنإلايُخطىء،منباتباعيأمرأنيجوزفلا،يُخطئونأنهم

فقدنقلأيهمفمن،ثقاتكلهمزفِ!لأنهم؟صحيحفهذا،عنهرووالمانقلهم

الناقل.اهتدى

المشبهوتشبيه،الحقّقولهبل،الباطليقوللا!س!مالنبيّأن)والثالث(:

فأمّ،الجديمطلعأرادمنلأنهظاهر؟وكذبفاسد،تشبيهبالنجومللمصيبين

فاحشأ،خطأوأخطأبعيدأ،ضلالاًضلّقدبليهتد،لمالسرطانمطلعجهة

ووضحالمذكور،التشبيهفبطل،طريقكلّفيبهايُهتدىالنجومكلّوليس

انتهى..ضروريّاًوضوحاًوسقوطه،الحديثذلككذب

علىختموبه،وأقرّه2/175الخلاصة"1فيالملقّنابنخلاصتهونقل

يصحّلم،باطل،موضوع،مكذوبخبر:حزمابنوقال:وقال،الحديث

قط.

وهو:آخر،بلفظالحديثهذاوروي

بنأحمدنسخةفيوهو"،اهتديتماقتديتمبأيهم،كالنجومبيتي"أهل

إسحاقبنوأحمدبلايا،فيها:النسخةهذهفيالذهبيّقالوقد،الكذّابنبيط

"اللسان".فيالحافظوأقرّه،كذابفإنه،بهالاحتجاجيحلّلا

رَءإل!هُ:السبكيقال،لهأصلفلا"(:رحمةأمتي"اختلاف:حديث)وأما

ولا،ضعيفولا،صحيحسندعلىلهأقفولم،المحدّثينعندبمعروفليس

.موضوع

كتببعضفيخُرّجولعلهالصغير":"الجامعفيالسيوطيّقولوأما

السيوطيّأمثالمنويرىيُسمعماأعجبفمنإلينا،تصللمالتيالحفّاظ

سندألهفلعل:موضوعحديثلكلنقولفهل،والعقلالنقلبينالجامع

!.العجابالعجبلهوهذاإنإلينا؟يصللمصحيحأ
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5/65"الأحكامأصولفي"الإحكامفيرءإللّهُحزمبنمحمدأبووقال

كانلولأنه؟يكونقولأفسدمنوهذا:بحديثليسأنهإلىأشارأنبعد

إلاليسلأنه؟مسلميقولهلاماوهذاسخطأ،الاتفاقلكانرحمةالاختلاف

سخط.أو،رحمةإلاوليس،اختلافأو،اتفاق

أفيلحقهم،الناسأفاضلوهماختلفوا،قدرضِ!الصحابةإنقيل،:أف!ن

المذكور؟الذمّ

:-56768/المذكوركتابهفيفقال،رءإَد!هُحزمابنلإماماعنهأجاب:،أقلت

الثه،سبيلتحرّىمنهمامرىءكلّلأنهذا؟منشيءأولئكيلحقماكَلآ،

إرادةفيالجميلةلنيّته؟واحدأأجرأمأجورمنهمفالمخطىء،الحقّووجهة

ولا،قصدوهولا،يتعمّدوهلملأنهم؟خطئهمفيالإثمعنهمرُفعوقدالخير،

يومإلىمسلمكلّوهكذا،أجرينمأجورمنهموالمصيب،بطلبهماستهانوا

والوعيدالمذكور،الذمّوإنما،يبلغهولم،الدينمنعليهخفيفيماالقيامة

بعد!م!مالنبيّوكلام،القراَنوهو،تعالىالثهبحبلالتعلّقتركلمنالمنصوص

عامداًمقلّداً،وفلانبفلانوتعلّق،عليهبهالحجّةوقيام،إليهالنصّبلوغ

فيمتحرياً،للفرقةقاصداً،الجاهليّةوحميّة،عصبيّةإلىداعيأ،للاختلاف

تعلّقخالفهاوإن،بهأخذالنصّوافقهاف!ن،إليهاوالسنةالقراَنبردّدعواه

المذمومون،المختلفونهمفهؤلاءلمجيور،النبيّوكلام،القراَنوترك،بجاهليّته

وافقماطلبإلىالتقوىوقلّة،الدينرقّةبهمبلغتقوموهم،أخرىوطبقة

عالم،كلّقولفيرخصةكانمايأخذونفهم،قائلكلّقولفيأهواءهم

كلامانتهى.ع!ي!رسولهوعن،اللّهعنالنصّأوجبهماطالبينغيرلهمقلّدين

ألقىأو،قلبلهكانلمنأنيسٌوبحثٌ،نفيستحقيقٌوهو،ءإدلّهُحزمابن

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهشهيد،وهوالسمع

الكتاباولَالمذكور+إلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

قَالَا:،خَشْرَمٍبْنُوَعَلِئيُ،اِبْرَاهِيمَبْنُاِسْحَاقُ)وَحَدَّثَنَاه-)...(10928،

الاسْنَادِ،بِهَذَا،اَسْلَمَبْنُزيدُاَخْبَرَنِي،جُرَيْجٍابْنُحَذَثنَا،يُونُسَبْنُعِيسَىأَخْبَرَنَا
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بِهِمَافَآقبَلَ،رَاسِهِجَمِيعِعَلَىجَمِيعاً،رَاسِهِعَلَىبِيَدَيْهِ؟لوبَأَبُوفَأَمَزَ:وَقَالَ

أَبداً(.امَارِيكَ!:عَئاسٍ!بْنِالْمِسْوَرُفَقَالَوَأَدْبَرَ،

خمسة:الاسناد:هذارجال

حديث.قبلتقدّمراهويهبنإِبْرَاهِيمَ(بْنُ)إِسْحَاقُ-ا

1011صغارمن،ثقةٌ،المروزيّجعفربوزنخَشْرَم(بْنُ)عَلِئُ-2

4/25."المقدمة"فيتقدمس(ت)مالمائةقارًبوقدبعدها،أو257()ت

الشامنزل،الكوفيّالسبيعيّإسحاقأبيبنيُونُسَ(بْنُ)عِيسَى-3

5/28."المقدمة"فيتقدم)ع(187()ت181مأمونثقةٌمرابطاً،

قريباً.تقدّم،جُريجبنالعزيزعبدبنالملكعبد(جُرَيْجٍ)ابْنُ-4

قبله.ذُكر"أسلمبنو"زيد

الإمرار.منالراء،بتشديدإلخ(...؟لوبَأَبُو)فَأَمَرَّ:وقوله

قبله.لماتأكيدرَاسِهِ(جَمِيعِ)عَلَى:وقوله

رَ-إلئهُعوانةأبوساقهاهذهأسلمبنزيدعن،جريجابنروايةأتنبيها:

:فقال265()2/"مسنده"في

الصاغانيّ،وحدّثنا)ح(مكيّنا،الفضلبنالصمدعبدحدّثنا-)7803(

بنإبراهيمعن،أسلمبنزيدأخبرني:قال،جريجابننا:قال،رَوْخثنا

ابنمعكنت:قال،حُنينبناللّهعبدأبيهعن،أخبرهأنه،حُنينبناللهعبد

:فقال،أيوبأبيإلىعباسابنفأرسلنيبالأبواء،مخرمةبنوالمسورعباس

كانكيفويسألك،عباسبناللّهعبدأخيكابنُالسلامَعليكيَقْرَأُ:لهقل

،الثوبعلىيدهفوضع:قال؟محرموهو،رأسهيغسل!ي!اللّهرسول

هكذا:وقال،عليهفصَبَّ،صُبّ:لرجلوقال،رأسهرأيتحتى،وطأطأه

بهمافأقبل:قال:مكيّأنإلا،محرموهو،رأسهيغسل!يماللهرسولرأيت

أعلمتعالىواللّه،انتهى.أبداًأماريكلا:عباسلابنمسوروقالوأدبر،

.والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

أنُيبُ!و.وَإيهِتَوكًّتُعَلإِبِاَللةِإِلَألَؤفِيتِىَوَمَاأشتَطَضثمَااَلإصْلَخَإلَّاأرُيدُ!يوإِن
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مَاتَ(اِذَابِالْمُحْرِمِيُفْعَلُمَا)بَابُ-)14(

:قالالكتابأولَالمذكور!ءإلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

بْنُسُفْيَانُحَذَثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثَنَا-)6012(11928،

خَرَّ!يمالنَّبِيِّعَنرةهما،عَبَّاسٍابْنِعَن،جُبَيْرٍبْنِسَعِيدِعَنْو،عَمْرٍعَنْ،عُيَبْنَةَ

ثَوْبَيْهِ،فِيوَكَفِّنُوهُ،وَسِدْرٍبِمَاءٍ"اغْسِلُوهُ:فَقَالَ،فَمَاتَ،فَوُقِصَ،بَعِيرهِمِنْرَجُل

مُلَبِّباً"(.الْقِيَامَةِيَوْمَيَبْعَثُهُاللّهفَ!نَّ،رَأَسَهُتُخَمِّرُواوَلَا

خمسة::الايشادهذارجال

بابين.قبلتقدّمدينار،بن)عَمْرُو(-ا

قريباً.تقدّم(جُبَبْرٍبْنُ)سَعِيدُ-2

بابين.قبلتقدّمر!ما،البحرالحبر(عَبّاسٍ)ابْنُ-3

حديث.قبلذُكراوالباقيان

:الايشادهذالطائف

اغونُ.المصنّفخُماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

لهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

الترمذيّ.

بنسعيدعنعمرو،:تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-3

جبير.

المكثرينومنوبحرها،،الأمةحبررضل!عباسابنفيهأن)ومنها(:-4

أعلم.تعالىواللّه،بالفتوىالمشهورينومن،الأربعةوالعبادلة،السبعة

الحديث:شرح

منسقط:أيبَعِيرِهِ(مِنْرَجُلٌخَزَ!م!مّالنَّبِئيعَن،ر!بمبنعَئاسٍابْنِ)عَن

وأالبازل)1(،الجملتُكسر:وقد،الموحّدةبفتحو"البعِير"،بعيرهظهر

،-بازلٌفهو،التاسعةالسنةفيبدخولهنابُهُفَطَرَقعد:بابمنبُزولأ،البعيربَزَل)1(
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"القاموس")2(.فيقالهالجَذَعُ)1(،

منوقعإذبعرفة!يمالثهرسولمعواقفرجل"بينماحماد:روايةوفي

منفخرّ!ي!م،النبيّمعحَرَامأرجل"أقبل:جريجابنروايةوفي"،راحلته

".بعيره

هذاطرقمنشيءفيأقفلم:الحافظقالرجلٌ""خرّ:قولهأتنبيه،:

نأفزعم،المتأخّرينبعضوهموقدالمذكور،المحرمتسميةعلىالحديث

،المغازيكتابمنعمر،ترجمةفيقتيبةلابنوعزاه،اللّهعبدبنواقداسمه

بناللّهعبدومنهم،أولادهذكرعمر،ترجمةذكرلماقتيبةابنأنالوهموسبب

عمر،بناللّهعبدبنواقدفيهمفذكرعمر،بناللّهعبدأولادذكرثمعمر،

بنلواقدأنالمتأخّرهذافظنّ،فهلك،محرموهو،بعيرهعنوقع:فقال

!لَخ،النبيّزمنفيوقعتالتيالقصّةصاحبواْنه،صحبةعمربناللّهعبد

عُبيد،أبيبنتصفيّةأمهفإن،لهصحبةلاالمذكورواقدأفإن،ظنّكماوليس

العجليّ،وذكرهصحبتها،فيواختُلفعمر،أبيهخلافةفيأبوهتزوّجهاإنما

فيأرلملكناَخر،اللّهعبدبنواقدالصحابةفيووجدت،التابعينفيوغيره

سعدابنمنهمواحد،غيرذكربل،فهلك،بعيرهعنوقعأنهالأخبارمنشيء

كلّمناللّهعبدبنواقدبأنهالمبهمتفسيرفبطلعمر،خلافةفيماتأنه

رَءإد!هُ)3(.الحافظكلامانتهى.وجه

وأوقصته،ووقصته،عنقهانكسرت:أي؟للمفعولبالبناء)فَوُقِصَ(

فدَقّت،بهرَمَتْوَعَدَ:بابمنوَقْصأ،براكبهاالناقةوَقَصَت:يقال،بمعناه

"المصباح")4(.فيقاله،موقوصةفالعُنُق،عُنُقه

مُتعَذ،لازمفَوَقَصَتْ،كسرهاكوَعَد:،عُنُقهوَقَصَ"القاموس":فيوقال

(.)ْانتهى.تَقِصُهُراحلتهبهووَقَصَتْ،موقوصٌفهو،كعُنِيووُقِصَ

1/48."المصباح"فيقاله،والأنثىالذكرفيهيستوي=

الخامسة.السنةفيدخلماالإبلمنهو)1(

4.532/"الفتح")3(375.-1374/"المحيط"القاموس)2(

2.321/"المحيط"القاموس)5(2/668!المنير""المصباح)4(
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وَقْصاً،أَقِصُهاعنقَهُوقصتُ،العنقكسرُ:الوقصُ:+إدئهُالأثيرابنوقال

وَقَصَتِ:يقالولا،بالخطاموخذ،الخطامَخُذ:كقولك،راحلتهبهووقَصَت

)1(.انتهى.موقوصٌفهو،الرجلُوُقِصَ:يقالولكننفسُهَا،العنقُ

غسلوجوبعلىدليلٌفيه(وَسِدْرٍبِمَاءٍ)"اكْسِلُوهُ!شَيمفَقَالَ(،)فَمَاتَ

وحَكَىطيباً،يُعدّلامماونحوهبالسدرالمحرمغسلجوازوفيه،الميت

لقوله،الحديثبهذاالحرمسدرقطعجوازعلىاستدلّأنهالشافعيّعنالمزنيّ

"الفتح".فيقاله،أعلمواللّهوسدر"،بماء"واغسلوه:فيه

وهذا،الإحرامفيلبسهمااللذينورداءهإزاره:أيثَوْبَيْهِ(فِي)وَكَفنُوهُ

غيرهما.عليهمايزادولابهما،أحرماللذانثوباهالمحرمكفنأنفينصّ

:عياضالقاضيقالالضمير،بدون"ثوبين"في:أخرىروايةوفي

علىالشافعيّيحتجّالأولىالروايةفعلى:القرطبيّقال،الرواياتأكثروالأولى

عليه،كانتالتيثيابهفييكفّنأنأمرلأنه؟سيأتيكما،إحرامهحكمبقاء

علىزيدوايريد:أنوَيحْتَمِل،الأولىعلىتُحْمَلأنيَحْتَمِلالثانيةوالرواية

الروايتينإحدىلأنأولىوالأولوتراً،كفنهليكون،ثوبينفيهأحرمالذيثوبه

.للأخرىمفسِّرة

تكرمةًثالثاً،ثوباًيزدهلمإنما"أحكامه":في:-إدئهُالطبريّالمحبّوقال

انتهى.".بدمائهم"زمّلوهم:قالحيثالشهيد،فيكما،له

ماتلكونه؟ثوبيهفيالتكفينعلىلهاقتصارهيَحْتَمِل"الفتح":فيوقال

غيرهما.لهيجدلمأنهوَيحْتَمِل،الفاضلةالعبادةبتلكمتلبّسوهوفيهما،

انتهى.

بيّنهكماالظاهر،هوالأولالاحتمال:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىوالثه،تعالىالثهرحمهماالقرطبيّورجّحه،الطبريّالمحبّ

)رَأسَهُ(تسترواولاتغطّوا،لا:أيالتخمير؟منبالتشديد،تُخَمِّرُوا()وَ!

التحنيط،عنالمنعفيوكذا،إحرامهبقاءعلىدليلٌرأسهتخميرعنالنهيفي

:أييَبْعَثُهُ(اللّهَ)فَ!ن:قالحيث،التعليليّةبالفاءذكرهماذلكمنوأصرح

.5412/""النهاية(1)
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علىالقيامةيوميبعثه!هَاللّهلأن:أيمُلَبِّياً"(الْقِيَامَةِ)يَوْمَقبرهمنيحشره

وفي،لبيكاللهمّلبيكقائلاً:،بالحجّالتلبّسوهيعليها،ماتالتيالحالة

"فإنهالزبير:أبيروايةوفيملبِّداً".القيامةيوميُبعث"فإنهبشر:أبيرواية

وفي"،يلبييُبعث"ف!نه:منصورروايةوفييُهِلّ"،وهو،القيامةيوميُبْعَثُ

مُحرمأ".القيامةيوميُبعث"فإنه:للنساليّرواية

الهيئةعلى:وقيل،لبيكقائلاً:يُبعثأنهالظاهر:رَ-إدلّهُالصنعانيئقال

)1(.انتهى.بهتلبّسالذيالنسكعلىعلامةليكونعليها؟ماتالتي

علامةومعهعليها،ماتالتيالهيئةعلىمعناه:رً-إدلّهُالنوويّوقال

تَشْخَبوأوداجه،القيامةيومالشهيديجيءكما،الفضيلةدلالةوهي،لحجّه

انتهى..دماً

والتلبيد:،التحتانيةبدلبدالملبّداً"القيامةيوم"يبعث:روايةفيووقع

نأالإحرامفيعادتهموكانت،شعثهليخفّ،غيرهأو،بصمغالشعرجمع

ذلك.يصنعوا

معنى.للتلبيدليس:وقال،الروايةهذهعياضأنكروقد

لروايةعياضالقاضيلإنكاروجهلا:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

معنىلهابل،صحيحةغيرلها،المعنىعدمودعواهنقلها،صحةبعدمُلَبِّداً"9

الشهيدأنكما،كذلكوهو،موتهعلىعلامةالتلبيديكونأنوهومقصود،

.بالصوابأعلمتعالىواللّه،كذلكموتهعلىعلامةوكَلِمِهِبدمهيأتي

:-الحديثإخراجبعد-"سننه"في-إئنةداودأبوالإمامقالأتنبيه،:

ثوبيه؟فيكَفِّنُوه:سننخمسالحديثهذافي:يقولحنبلبنأحمدسمعت

كلهاالغَسَلاتفيإن:أيوسدر؟بماءواغسلوه،ثوبينفيالميتيكفن:أي

.المالجميعمنالكفنوكانطيباً،تقربوهولا،رأسهتُخَمِّرواولاسدراً،

.)2(1

،المستعانوهو،والمابالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،شهى

التكلان.وعليه

3/921.داود"أبي"سنن)2(3/245."العمدةحاشيةالعدّة1)1(
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الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.مُتَّفَقٌهذارفالاعباسابنحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

928وه4928و3928و2928و1411928/هنا)المصنّف(أخرجه

في(و)البخارفي،(021)09126وا092و.9928و8928و7928و6928و

185و.184)9لصيد"اجزاءو"،(2671و2661و6521)لجنائز"ا"

في(و)الترمذيّ،32(4وا)3238"سكلمنا"افيود(دابوو)أ،(851وا

691و41وه441/وه93)4/"المناسك"فيو)النساليّ(،59(1)الحجّ""

في(ماجهو)ابنو.48(،937و2/378و622)1/و)الكبرى(791(،و

في(شيبةأبيو)ابن)1/357(،"مسنده"فيو)الشافعيّ()8403(،"المناسك"

)2623(،"مسنده"فيو)الطيالسيّ(،78912/و303)3/"مصنفه"

22وه1/512)"مسنده"فيو)أحمد(،()467"مسنده"فيو)الحميديّ(

،(2851)"!سننهفي(و)الدارمي،34(6و333و328و286و662و22وا

)2/"مسنده"في(عوانةو)أبو273(،-027)9/!صحيحه"فيحبّان(و)ابن

992(،-792)3/"مستخرجه"في(نعيمو)أبو272(،و27وا27و.926

)7/53(،""الأوسطفيو)الطبرانيّ()605(،!المنتقى"فيالجارود(و)ابن

فيو)الدارقطنيّ(،77(و76و42)12/الكبير"و"،(1/421)و!الصغير"

)1/99(،الاَثار""مشكلفيو)الطحاويّ(792(،و)2/692أسننه"

و)البغويّ(912(،و128)3/"المعرفةو"293(،)3/""الكبرىفيو)البيهقيّ(

أعلم.تعالىواللُّه)0148(،السنّة""شرحفي

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

.ماتإذابالمحرميُفعلمابيان)منها(:-ا

إحرامهوأن،إحرامهثيابفيالمحرمتكفيناستحباب)ومنها(:-2

.باق

المخيط.فييكفّنلاأنه3-)ومنها(:

إلخ".يبعث"فإنه:لقولهبالفاء،التعليلفيهأن)ومنها(:-4
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رً-إَدلّهُ:النوويّقالجائز،الملبوسةالثيابفيالتكفينأن)ومنها(:-5

انتهى..عليهمجمعوهو

لغيرتيسر،إذاالثلاثةوالأفضل،ثوبينفيالتكفينجواز)ومنها(:-6

.المحرم

الدَّينعلىمقدّموأنه،المالرأسمنيكونالكفنأن)ومنها(:-7

دَينعليههليستفصلولم،ثوبيهفيبتكفينهأمر!ي!النبيّلأن؟وغيره

لا؟-أم،مستغرق

حقّفيإجماعوهو:زً-إدلهُالنوويّقال،واجبالتكفينأن)ومنها(:-8

انتهى..ودفنه،عليهوالصلاة،غسلهوكذلك،المسلم

التلبيد.واستحباب،الإحرامفيالتلبيةدواماستحباب)ومنها(:-9

له.كرههلمنخلافاًبالسدر،الحيّالمحرمغسلإباحة)ومنها(:-01

هوبل،الصحّةفيبشرطليس!الكفنفيالوتراْن)ومنها(:-11

الورثةبعضشحّإذافيماواختُلِفالجمهور،قولوهو،المحرملغيرمستحبّ

لجميعالساترالواحدوأما،إليهيُلتفتلاأنهوالمرجّح،الثالثأو،بالثاني

.بالاتفاقمنهبدّفلا،البدن

.بالرأسيتعلّقالإحرامأن)ومنها(:-12

إتمامهوبينبينهحالثم،طاعةعملفيشرعمنأن)ومنها(:-13

العمل.ذلكأهلمنالاَخرةفياللّهيكتبهأنلهيُرجَىالموت

أحداًيأ!رلملمجرلأنه؟الحجّفيالنيابةتركعلىيدلّأنه)ومنها(:-14

يخفى.لانظروفيه،قيلهكذاالحجّ،أفعالالمحرمهذاعنيُكَمِّلأن

اللّهرحمهما-المزنيّوتبعه،الشافعيّالإماماستَنْبَطأنه)ومنها(:-15

بماء"اغسلوه:لقولهالسدر؟شجرقطعجوازالحديثهذامن-تعالى

النار"،فيرأسهاللّهصوّبسدر،شجرقطع"من:حديثوأماوسدر"،

ابنُبهيَستَظِلُّماقطعمنعلىفمحمولداود،أبوأخرجهصحيححديث

أعلم.تعالىوالله،ذلكغيروقيل،حقّبغيرعبثاًوالبهائم،السبيل

عليه،يصلَّىلاالمحرمأنالشافعيّعنفحكى،القرطبيأغربأتنبيه(:
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،بالصوابأعلمتعالىواللّه"الفتح")1(،فيذكره،عنهبمعروفذلكوليس

والماَب.المرجعوإليه

:ماتإذابالمحرميُفعلفيماالعلماءاختلاففي(:الرابعة)المسألة

رأستخميرفيالعلمأهلاختلفوقد:+%لنهُالمنذرابنالإمامقال

هذا،الموتىبسائريُصنعكمابهيُصنع:طائفةفقالت،وتطييبه،الميتالمحرم

وقال،الرأيوأصحاب،والأوزاعيّ،وطاوسعمر،قالوبه،عائشةقول

بالطيب.الميتَالمحرمَالحلالُيُحنِّطَبأنبأسلا:مالك

عنالقولهذارُويطيبأ،يُمسّولا،رأسهيُغطىلا:طائفةوقالت

يُمسّلا:الشافعيّوقال،رأسهيُغطّىلا:!بمبنعباسابنوقال،زء!ئهعليئ

.وإسحاقأحمد،قالوبه،رأسهيُخمّرولاطيبأ،

حديثيعني-نقولع!م!واللهرسولعنثبتوبما:رَءإَلئهُالمنذرابنقال

بالحديث.القولإلىيميلالثوريّوكان:قال-.الباب

الثوريّ-إليهومالالمنذر،ابنقالهوبما:عنهتعالىاللهعفاالجامعقمال

.المنقوللصحة،أقول-تعالىاللّهرحمهما

يغطّىولاطيبأ،يصحقولا،ثوبيهفييكفّنالميتالمحرمأنوحاصله

أعلم.تعالىوالله.البابحديثفيع!ي!النبيّذلكإلىأرشدكما،رأسه

ويُغطّى،ويكفّنبالماء،يُغسلأنوهوثالثأ،قولأعطاءعنوروينا:قال

يُحنّط.ولا،رأسه

ذهبالمحرمماتإذا:قالمنفأما،وجههتخميرفيواختلفوا:قال

بسائريُفعلكمابهيُفعلأنيَرىلأنه؟مذهبهعلىللمسألةمعنىفلا،إحرامه

يُخَمَّرُ:يقولأنوجهَهُيُخمِّرَأنالحيئللمحرمأنرأىمنقولوقياس،الموتى

الميت.المحرموجهُ

وقّاص،أبيبنسعدوجهَهُالمحرمُيُخَمِّرَأنبأسأيرىلاكانوممن

والشافعيّ،،والثورفي،وطاوسمحمد،بنوالقاسم،اللّهعبدبنوجابر

ثور.وأبو،وإسحاق،وأحمد

3.048/"!الفتح)1(
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وجهُيُخَمَّروأن،وجهَهُيُخَفرَأنالحديثأصحابمنطائفةوكرهت

وجههتخفروا"ولا:بلفظرضالاعباسابنحديثُهؤلاءوحُجَّةُ.الميتالمحرم

."...ورأسه

الحقّ،هوالحديثأصحابإلىعزاهما:عنهتعالىالثهعفاالجامعقال

تعالىوالله-تعالىاللّهشاءإن-تحقيقهسيأتيكمابذلكالحديثلصحة

أعلم.

غير:أي":للميتالحنوط"باب:البخاريّقولعند"الفتح"فيوقال

الترجمةوشاهدُ:قال،البابفيالمذكورعباسابنحديثوأورد،المحرم

أنهالنهيسببأنعلىفدلّملبياً،يُبعثبأنهعلّلثمتحنّطوه"،"ولا:قوله

مقرّراًكانللميتالحنوطوكأن،النهيانتفىالعلّةانتفتف!ذامحرماً،كان

تُغَطُّوه.لا:أي"؟رأسهتخمّروا"ولا:قولهوكذا،عندهم

رأسه،يُخمّركما،يُحنّطالمحرمغيرأنعلىدليلفيه:رَءإَدئهُالبيهقيئقال

نإ:وغيرهمالمالكيّةمنقاللمنخلافاً،الإحراملأجلوقعإنماالنهيوأن

دقيقابنقال.بالحيئيُصنعمابالميتفيُصنع،بالموتينقطعالإحرام

علىيقدّمثبتأنبعدالحديثلكن،القياسمقتضىوهو::اكئهُالعيد

المفهومبطريقالخبرهذافيالحنوطإثبات:المالكيةبعضقالوقد،القياس

منطوقها،إلىالاحتماليتطرّق،حالواقعةولكنها،للمحرمالحنوطمنعمن

بمفهومها.يستدلّفلا

شخصفيلأنه؟بلفظهعاقاًليمسالحديثهذا:الحنفيةبعضوقال

إلىحكمهيتعدىفلا،محرملأنهملبياًيبعث:يقللملأنه؟بمعناهولا،معئن

منفصل.بدليلإلاغيره

هذابأنالحديثهذاعنأصحابنابعضوأجاب:بزيزةابنوقال

قُبل،حجهبأنشهادةملبياًيُبعثبأنه!يمإخبارهلأن؟الرجلبذلكمخصوص

.لغيرهمحقّقغيروذلك

كلّفتعمّ،الإحراملأجلثبتتإنماالعلةهذهبأنالعيددقيقابنوتعقّبه

مغيّب.فأمروعدمهالقبولوأما،محرم

!!سَشَمَاإلالآدنسَنِليَس)وَأَن:تعالىبقولهبعضهمواعتل
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وليس"،ثلاثمنإلاعملهانقطعآدمابنمات))إذا:!يمّوبقوله93،،:النجم1

.بالموتعملهينقطعأنفينبغيمنها،هذا

عملمنإحرامههيئةعلىوتبقيته،إحرامهثوبيفيتكفينهبأنوأجيب

ذكلره.لمامعنىفلا،عليهوالصلاة،كغسله،بعدهالحيّ

"زمّلوهمالشهداء:في!يمقالوقد"الحاشية":فيرًءإَلنهُالمنيّرابنوقال

الظاهر،فيالحكمفعمّم"،سبيلهفييُكلمبمنأعلم"والله:قولهمع"بدمائهم

المجاهدوبين،محرمكلّفيالحكميُعمّمأنفينبغي،السببظاهرعلىبناء

اللّه.سبيلفيمنهماكلّالأن؟جامعٌوالمحرم

الحديث.هذايبلغهلم:فقال،مالكعنالداوديّاعتذروقد

المناسك،بهيكمّلأنلوجبباقياً،إحرامهكانلوأنهبعضهموأورد

به.قائلولا

النمق،موردعلىبهفيقتصر،الأصلخلافعلىوردذلكبأنوأجيب

مدكاستبقاء؟الإحرامشعاراستبقاءذلكفيالحكمةأنوضحوقدسيّماولا

"الفتح".فيقالهماانتهىالشهيد.

فيلأنها؟ساقطةآراءالأقوالهذهأكثر:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

الأئمةعنبهيُعتذرماوأحسن،بالمعقولالمنقولعلىواحتجاجٌ،النصّمقابلة

لماوإلا،النصّيبلغهملمأنهوهو،الداوديّقالهماهوونحوه،كمالك

وضوحه.معخالفوه

المذكوررفالاعباسابنحديثعليهدلّبماالعملالصوابأنوالحاصل

باقوأنه،يحنّطولا،وجههولا،الميتالمحرمرأسيُخمّرفلا،البابفي

ماأنوالأصل،محرمكلفيعامةوهي،الإحرامهيالعلةوأن،إحرامهعلى

يثبتولم،خلافهعلىالدليليدلّحتىلغيرهثابت!ع!وزمنهفيلشخصثبت

رواه"عليهماتماعلىعبدكلّ"يبعث:قال!شَيبمأنهثبتوقد،كيف،خلافه

علىالحكمهذاتعلقذلكفاقتضى،ومعنىصورةكلفيعاموهذا،مسلم

،الإحراملوازممنوالتلبيةكيف،محرمكلفيعمّمحرماً،ماتحيثالإحرام

متعين.وهو،القياسعلىمقدمبالحديثوالعمل

الوافر(:أمنالمقالفيوأحسن،قالمنأجادولقد
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الْكِفَاحِمَيَادِينِفِيتُجَارِييَوْمأالنَّمقخُيُولُجَالَتْإِذأ

الرِّيَاحِمَعَرُؤُوسُهُنَّتَطِيرُصَرْعَىالْقِيَاسِئينَشُبَهُغَدَتْ

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

الكتابأولَالمذكور+إَلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

بْنِعَمْرِوعَنْحَفَاذ،حَدَّثنَا،الزَّهْرَافىُّالرَّبِيعِأَبُو)وَحَذَثنَا-)...(21928،

وَاقِفرَجُلبَيْنَمَا:قَالَحفيعَئاسٍابْنِعَن،جُبَيْرٍبْنِسَعِيدِعَنْ،وَأئوبَ،دِينَارٍ

قَالَ:أَوْ،فَأَوْقَصَتْهُ:ألوبُقَالَ،رَاحِلَتِهِمِنْوَقَعَإِذْ،بِعَرَفَةَيكيه!ماللهِرَسُولِمَعَ

بِمَاءٍ"اكْسِلُوهُ:فَقَالَع!،لِلنَّبِحذَلِكَفَذُكِرَ،فَوَقَصَتْهُعَمْزو:وَقَالَ،فَآقعَصَتْهُ

اللهَفَإِن:؟لوبُقَالَ-رَاسَهُتُخَمّرُواوَلَا،تُحَنِّطُوهُوَلَا،ثَوْبَيْنِفِيوَكَفِّنُوهُ،وَسِدْرٍ

يُلَبِّي"(.الْقِيَامَةِيَوْمَيَبْعَثُهُاللهَفَ!نَّعَمْزو:وَقَالَمُلَبّياً،الْقِيَامَةِيَوْمَيَبْعَثُهُ

ستة:الإسناد:هذارجالى

ثلاثةقبلتقدّم،الْعَتَكيّداودبنسليمانالزَّهْرَانِيئُ(الزَبِيعِ)أَبُو-ا

.أبواب

.أبوابثلاثةقبلأيضاًتقدّمزيد،بن)حَمَّادُ(-2

.أبوابثلاثةقبلأيضاًتقدّم،ال!خْتيانيّتميمةأبيبن)ألّوبُ(-3

قبله.ذُكرواوالباقون

لأن"؟بعيره"من:السابقةالروايةفيقولهبمعنىهورَاحِلَتِهِ()مِنْ:وقوله

فتنبّه.،والأنثىالذكرعلىمنهماكلّيُطلقوالبعيرالراحلة

إلىبهأشارإلخ(...فَآقعَصَتْهُ:*لمحالَأَوْ،فَأَوْقَصَتْهُ:ألوبُ)قَالَ:وقوله

فيأيوبفقالدينار،بنعمرووبين،السختيانيّأ!ببينالواقعالاختلاف

شكّ،بدون"فوقصته":عمرووقال،بالشكّفأقعصته"ْأو،"فأوقصته:رواية

:يقالواحد،بمعنىفالثلاثةالمعنىحيثمنوأما،اللفظحيثمنهذا

وقِم،:عنقهاندقّتلمن:ويقال،عنقهفاندقّت،أوقعته:أي؟ناقتهوقصته

وهمارباعيّاً،أوقصتهأيضاً:ويقال،فاعلهيُسمّلممابناءعلىموقوصفهو

قُعاصومنه،لحينهقتلتهبمعنى:قصعته:ويقال،أفصحوالثلاثيّ،لغتان
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"المفهم")1(.فيقالهيُلبثها،فلايأخذها،بداءموتهاوهو،الغنم

وانقعص:،كأقعصه،مكانهقتله:كمنعه،قَعَصَهُ"القاموس":فيوقال

قعصأ:ومات،الْوَحِيّالموت:الْقَعْصُ:أيضأوقال،انثنىءُوالشي،مات

نأيُلبثهالا،الغنمفيداء:وكغُرَاب،مكانهفمات،رَمْيةٌأو،ضربةأصابته

)2(.انتهى.العُنُقيَكسركأنهالصدر،فيوداء،تموت

حَنُوطأ،تُمِسُّوهلا:أي؟المهملةبالحاءهوتُحَنِّطُوهُ()وَلَا:وقوله

طيب،منأخلاطوهوالحاء،بكسرالْحِنَاط:لهويقالالحاء،بفتحوالْحَنُوط

.غيرهفيتُستعمللاخاصّة،للميتتُجمع

يُخلططيبٌ:وكِتَابٍ،رَسُولٍمثلُ،والْحِنَاطُ،الْحَنُوط:فىَءإَدئهُالفيّوميّقال

،وعَنْبَرٍ،وصَنْدَلوذَرِيرؤ،،مسكمن،الميتُبهيُطيّبماوكلُّ،خاصّةللميت

حَنُوط.فهو،لرطوبتهوتخفيفأ،لهتطييبأ؟عليهيُذَرّمما،ذلكوغير،وكافوبى

.)3(

لتهى.

قال:ءإَدلّهُالقرطبيّقال،تغطوهلا:أيرَأسَهُ(تُخَمِّرُوا)وَلَا:وقوله

ماتإذا:فقالوا.وإسحاقوأحمد،،الشافعي:الحديثهذاظاهربمقتضى

والحسن،،والكوفيون،مالكوقال.رأسهيغطىولا،يحنَّطلاالمحرم

الحكمهذاأن:رأواوكأنهم.بالحلاليُفعلمابهيُفعلإنه:والأوزاعي

بوجهين:لهمواستُدل.الرجلبذلكمخصوص

.الأمواتلاالأحياء،تلزمإنماالتكاليفأنأحدهما:

بالمقتضيتصريحملبيأ"؟القيامةيوميبعث))فإنه:!ي!قولهأنوثمانيهما:

الرجل.ذلكعلىقاصرتعليلفهوع!ي،النبيّغيرذلكيعلمولا،لذلك

هوفالحيّ؟مكلفغيركانلماالميتبأن:الأولعنأجيبوقد

ذلك.بهيفعلبأنالمكلف

منيُرْجَىلكنه!شَم!و،النبيّغيرذلكيعلملموإنأنه:الثانيوعن

قدكماوهذا.ذلكمثلالمحرمينمنلهاتفقمنبكلذلكيفعلأناللّهفضل

.3392/لاالمفهم"(1)

1.154/المنير!"المصباح)3(

2.314/"المحيط"القاموس)2(
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،دملوناللوندماَ،يثعبوجرحهالقيامةيوميبعث"إنهالشهيد:!سفيقال

)1(.انتهىمسك".عَرْفوالعَرْف

الحديثفيمسائلهوبيان،شرحهتماممضىوقد،عليهمتّفقوالحديث

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الماضي

الكتابأولَالمذكور!-إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

عَنْ،إِبْرَاهِيمَبْنُإِسْمَاعِيلُحَذَثنَاالنَّاقِدُ،عَمْزو)وَحَذَثَنِيهِ-)...(31928،

وَاقِفاًكَانَرَجُلاًأَنحمِ!اعَئاسٍابْنِعَن،جُبَيْرٍبْنِسَعِيدِعَنْنُبِّئْتُ:قَالَ،؟لوبَ

؟لوبَ(.عَنْحَفَاد،ذَكَرَمَانَحْوَفَذَكَرَ،مُحْرِئموَهُوَ!،النَّبِئمَعَ

خمسة:الاسناد:هذارجالى

البابفيتقدّمبُكير،بنمحمدبنعمروهو:النَّاقِدُ()عَمْزو-ا

الماضي.

.أبوابثلاثةقبلتقدّم،عُليّةابناِبْرَاهِيمَ(بْنُ)اِسْمَاعِيلُ-2

قبله.ذُكرواوالباقون

عليّة،ابنإسماعيلروايةفيهكذا(جُبَيْرٍبْنِسَعِيدِعَنْ)نُئئْتُ:وقوله

الروايةفيالمصنّفرواهوقد،أنبأهمنيذكرولم،نُبِّئتُ:قالأيوبعن

،وأيوبدينار،بنعمروعنزيد،بنحمادعن،الربيعأبيعن،السابقة

عنالبخاريّأخرجهوكذلك"نُبِّئتُ"،:يقلولمجبير،بنسعيدعنكلاهما

جُبير،بنسعيدعن،وحدهأيوبعنزيد،بنحمادعن،حرببنسليمان

"نُبِّئتُ".:يقلولم

فيتقدّمتالتيرسالتهفي+إل!هُ)2(العطّارالرشيدالحافظأجابوقد

روايةمنأيضاَ،مسلمكتابفيطرقهبعضفيووقع:فقالالمقدّمة":"شرح

492.-3/392"المفهم")1(

الشهيرالمالكيّالمصرقيالقرشيئاللهعبدبنعليّبنيحىالحسينأبوالحافظهو)2(

ص(.662-)584العطّارالدينبرشيد
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إأن:عباسابنعنسعيد،عننُئئت:قال،أيوبعن،عليةابنإسماعيل

يدخلأيفطًوهذا.الحديث"...محرموهو،ع!ي!النبيمعواقفاًىنرجلاً

يوردهلم،+إَلئةمسلماًأنإلا،وغيرهالحاكممذهبعلى،المقطوعبابفي

،وأيوبدينار،بنعمروعنزيد،بنحمادحديثمنأوردهأنبعدإلاهكذا

حديثبعدهأوردثممتصلاً،رفالاعباسابنعنجبير،بنسعيدعنكلاهما

ص!اذا،أيوبعلىفيهالاختلافعلى-أعلمواللّه-لينبّهذكرناهالذيعليةابن

قولفالقول،تميمةأبيبنأيوبحديثفي،وغيرهزيد،بنحماداختلف

ليس:قالأنه،معينبنيحيىعن،خيثمةأبيابنروىوقدزيد،بنحماد

زيد.بنحمادمنأثبتأيوبفيأحد

علىحمادطريقالحديثهذافيمسلمقدّمول!ذا:-إلئةالرشيدقال

أعلم.!واللّه،عليةابنطريق

مسدد،عنداودوأبو،حرببنسليمانعنالبخاريأخرجهوقد

جبير،بنسعيدعن،أيوبعنزيد،بنحمادعنكلهم،قتيبةعنوالنسائي

دلّه.والحمد،اتصالهفتبيّن،عباسابنعن

+إَلئةمسلماًأن3إَلئةالرشيدإليهأشارماخلاصة:عنهاللهعفاالجامحقال

روايةعلىاعتمادهبلعليها،اعتماداًهناهذهعلئةابنإسماعيلروايةيوردلم

والنسائيّ؟داود،وأبو،البخاريّأخرجهاالتيوهيقبلها،التيزيدبنحماد

هذاإسنادفيالواقعالاختلافلبيانأوردهافإنماهذهوأما،متّصلةهيإذ

علىأيوبفيمقدّمهوإذعليها؟حمّادروايةترجيحإلىالإشارةمعالحديث

فراجعه"،المحتاجعين"قزةمقدّمةفيمطوّلاًالبحثهذاتقدّموقد،غيره

)1(.التوفيقتعالىوباللّهتستفد،

بنضها،أجدهالمهذهأيوبعن،عُلئةابنإسماعيلروايةأتنبيه،:

274(:)2/"مسنده"فيرَ-إلئةعوانةأبونحوهاساقولكن

نا،عُليّةابننارُشيد،بنداودناالصمد،عبدبنعليّحدّثنا-)3118(

-1/801"الحجاجبنمسلمصحيحمقذمةشرحفيالمحتاجعين"قرة:راجع)1(

.111
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بنسعيدعن،وحشيةأبيبنوجعفردينار،بنوعمرو،رجلعن،أيوب

عنفصُرع،بعرفةغ!ي!النبيئمعواقفاًكانرجلاًأن:عباسابنعنجبير،

بماء))اغسلوه!شم!و:اللّهرسولفقالهذا،نحوكلمةقالأو،فأقعصته،راحلته

يوميبعثفإنه،رأسهتخمرواولا،ثوبيهفيوكفنوه،تحنِّطوهولاوسدر،

ملبداً.الاَخر:وقالملبياً،:الآخروقال،يلبي:أحدهماوقال:قال-القيامة

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهى

الكتابأولَالمذكوررً-إلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

ابْنَيَعْنِي،عِيسَىأَخْبَرَنَا،خَشْرَمٍبْنُعَلِيئُ)وَحَذَثَنَا-)...(41928(

ابْنِعَن،جُبَيْرٍبْنِسَعِيدِعَنْ،دِينَارٍبْنُعَمْرُوأَخْبَرَنِي،جُرَيْجِابْنِعَنْ،يُونُسَ

وَقْصاً،فَوُقِصَ،بَعِيرِهِمِنْفَخَرَّ!،الئبِيئمَعَحَرَاماًرَجُلٌأَقْبَي:قَالَرفِالاعَئاسٍ

تُخَمِّرُواوَلَا،ثَوْبَيْهِوَألبِسُوهُ،وَسِدْرٍبِمَاءٍ))اكْسِلُوهُ!:اللّهِرَسُولُفَقَالَ،فَمَاتَ

يُلَبِّي"(.الْقِيَامَةِيَوْمَيَأتحيفَ!ثهُ،رَأسَهُ

ستة:الاسناد:هذارجال

قبله.والذي،البابفيذُكرواوكلّهم

فيهوهكذا:رً-%لنهُالنووفيقالمحرماً،:أيحَرَاماً(رَجُلٌ)اقبَلَ:وقوله

أيضاً،وجهٌوللأول،الوجههووهذا"حَرَائم"،:بعضهاوفي،النسخمعظم

ابنذلكإلىأشاركما،قلّةعلىالنكرةمنالحالجاءتوقدحالاًويكون

:قالحيث"خلاصته"فيإلمحهُرً-إمالك

يَبِنْأَوْيُخَصَّصْأَوْيَتَأَخَّرْلَمْإِنْالْحَالِذُوغَالِباًيُنَكَّرْوَلَمْ

مُسْتَسْهِلَا"امْرِىءٍعَلَىامْرُؤٌيَبْغِي!))لَامُضَاهِيهِأَوْنَفِيٍبَعْدِمِنْ

.ظهرهمنسقط:أيبَعِيرِهِ(مِنْ)فَخَزَ:وقوله

:يقالكسراً،عنقهكُسرت:أي؟للمفعولبالبناءوَقْصاً()فَوُقِصَ:وقوله

.موقوصٌفهو،الرجلُوُقِصَ

تعالىواللّه،مسائلهوبيان،شرحهتماممضىوقد،عليهمتّفقٌوالحديث

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلم
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الكتابأولَالمذكوررخً!للهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

بَكْرٍبْنُمُحَفَدُأَخْبَرَنَا،حُمَيْدٍبْنُعَبْدُ)وَحَدَّثَنَاه-)...(51928(

أَخْبَرَهُ،جُبَيْربْنَسَعِيدَاَنَّ،دِينَارٍبْنُعَمْرُوأَخْبَرَنِي،جُرَيْجابْنُأَخْبَرَنَا،الْبُرْسَانِيئُ

قَالَ:أصًنهُفَيْرَ،بِمِثْلِهِجم!اللهِرَسُولِمَعَحَرَامٌرَجُلأَقبَلَ:قَالَرص!واعَبَّاسٍابْنِعَنْ

خَرَّ(.حَيْثُجُبَيْرٍبْنُسَعِيدُيُسَمِّلَمْوَزَادَ:مُلَبِّياً"،الْقِيَامَةِيَوْمَيُبْعَثُ"فَ!نَّهُ

ستة:الاسناد:هذارجال

قريبأ.تقدّم،الكسّيّ(حُمَيْدٍبْنُ)عَبْدُ-ا

قريبأ.أيضأتقدّمالْبُرْسَانحق(بَكْرٍبْنُ)مُحَمَّدُ-2

قبله.ذُكرواوالباقون

جريج.ابنعنيونسبنعيسىحديثبمثل:أي)بِمِثْلِهِ(:وقوله

فاعلوكذا،الْبُرسانيّبكربنلمحمدالضميرقَالَ(أنَهُ)غَيْرَ:وقوله

."دوزا"

بكربنمحمدزاد:أيخَرَّ(حَيْثُجُبَيْرٍبْنُسَعِيدُيُسَئملَمْ)وَزَادَ::وقوله

ماتالذيالمكان:أيمات"حيثجبيربنسعيديُسمّ"لم:قولهروايتهفي

بنعمروروايةمنسبقفيماالمكانذلكبُيّنوقد،الموقوصالرجلذلكفيه

واقفرجل"بينما:وفيهجبير،بنسعيدعنكلاهما،السختيانيّوأيوبدينار،

تعالىواللّه،بعرفةماتأنهفتبيّن،الحديثلما...بعرفة!سَ!اللّهرسولمع

أعلم.

ساقهامنأجدلمهذهجريجابنعنبكر،بنمحمدروايةأتنبيه،:

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهفليُنظر،،تامّة

:قالالكتابأولَالمذكوررً-%لنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

عَنْ،سُفْيَانَعَنْ،وَكِيغحَدَّثَنَا،كُرَيْبٍأَبُو)وَحَدَّثَنَا-)...(61928،

أَوْقَصَتْهُرَجُلاًاَنرف!:عَبَّاسٍابْنِعَن،جُبَيْرٍبْنِسَعِيدِعَنْ،دِينَارٍبْنِعَمْرِو

وَكَفنُوهُ،وَسِدْرٍبِمَاءٍ"اكْسِلُوهُع!برو:اللهِرَسُولُفَقَالَ،فَمَاتَ،مُحْرِئموَهُوَ،رَاحِلَتُهُ

مُلَئياً"(.الْقِيَامَةِيَوْمَيُبْعَثُفَإِنَّهُ،وَجْهَهُوَ!،رَأسَهُتُخَمِّرُواوَ!،ثَوْبَيْهِفي
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ستة:الاسناد:هذارجال

قريباًتقدّمالعلاء،بنمحمد(كرَيْبٍ)أَبُو-ا

قريباَ.أيضاَتقدّم،الجزاحبن)وَكِيعُ(-2

قريباَ.أيضاَتقدّم،الثوريّ)سُفْيَانُ(-3

وبيان،شرحهتقدّموقد،عليهمتفقوالحديث،قبلهذُكرواوالباقون

مسائله.

عنبشر،أبيروايةوفيوَجْهَهُ(وَلَا،رَاسَهُتُخَفرُوا)وَلَا:قولهأتنبيه(:

سعيد:عنالزبير،أبيروايةوفي"،ووجهه،رأسه"خارجٌ:جبيربنسعيد

روايةوفي"،وجههيكشفواوأنوسدر،بماءيغسلوهأن!اللّهرسول"فأمرهم

".وجههتُغَظُوا"ولاسعيد:عنمنصور،

لمراعاةليسالوجهكشف:قيلالنسائيّ":"شرحفيرً-إلنهُالسنديّقال

هذاأنوزعم،النوويّذكرهكذا،التغطيةمنالرأسلصيانةهووإنما،الإحرام

الكل.عندلازمالتأويل

وجههكشفعليهيجبالمحرمأنيفيدالحديثظاهر:السنديّقال

يقوللامننعم،الإحراملمراعاةالميتوجهبكشفالأمروأنأيضاَ،

يؤولأنمنهيلزمولا،الخصوصعلىالحديثيحملالميتإحرامبمراعاة

أعلم.والله،النووفيقالكما،الحديث

للمالكيّة،خلافاَ؟إحرامهبقاءعلىبذلكواستُدِلّ:-إدئهُالحافظقال

قوله:وهيثبوتها،فياختُلفبلفظةالحديثهذامنتمسّكواوقد،والحنفيّة

لاأنهممع،وجههتغطيةللمحرميجوزلا:فقالوا"،وجههتخمّروا"ولا

بظاهرفأخذواالجمهور،وأمامحرماَ.ماتفيمنالحديثهذابظاهريقولون

صحّته،فيالمنذرابنوتردّدمقالاَ،الوجهذكرثبوتفيإن:وقالوا،الحديث

رواته.بعضمنوَهَمٌوهو،غريبٌالوجهذكر:البيهقيّوقال

منمسلمعندولفظه،الصحّةظاهرهالحديثفإننظر،ذلككلّوفي

ابنعنجبير،بنسعيدعنكلاهماالزبير،وأبيمنصور،عن،إسرائيلطريق

الزبير:أبووقالوَجْهَهُ".تُغَطُّوا"ولا:منصورقال،الحديثفذكر،عبّاس
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")1(.وجههيكشفوا"وأن

بلفظ:جبيربنسعيدعندينار،بنعمروطريقمن،النسائيّوأخرجه

:فقال،ذلكبعدبهحدثنيثم:شعبةقالرأسه"،خارجٌطيباًيُمسّ"ولا

بالكشف،لا،بالتطيبتتعلقالروايةوهذه.انتهى".ووجههرأسه"خارج

انتقلرواتهبعضفلعلّ،الحديثهذاروىمنكلّمنأحفظوشعبة،والتغطية

التغطية.إلىالتطيبمنذهنه

للمحرميجوزولا،وجههتغطيةالحيّللمحرميجوزالظاهر:أهلوقال

الموضعين.فيبالظاهرعملاً،يموتالذي

"فإنه:بقولهذلكعلّللأنه؟لهاعموملا،عينواقعةهي:آخرونوقال

خاصّاًفيكون،غيرهفيوجودهيتحقّقلاالأمروهذاملبياً"،القيامةيوميبعث

مناسكه.بقضاءلأَمَرَإحرامهعلىبقاؤهاستمرّولو،الرجلبذلك

محرمكلّفيالحكمهذاتعميمأريدلوالقصّار:ابنالحسنأبووقال

دماً".يثعبوجرحه،يبعثالشهيد"أنجاء:كما"،المحرم"فإن:لقال

كانكونهالمذكورالأمرفيالعلّةأنفيظاهرالحديثظاهربأنوأجيب

زمنفيلواحدثبتماكلّأنوالأصل،محرمكلّفيعامةوهي،النسكفي

كلاممنالمقصودانتهى.التخصيصيتّضححتى،لغيرهثبت!لَخيمالنبيّ

الحافظ.

"،الغليل"إرواءكتابهفي!ءإللهُالألبانيالشيخالكبيرالمحدّثأجادوقد

البيهقيّقالهماخلافالحديثهذافيالوجهذكرزيادةصحّةحقّقحيث

الحديث:خرّجبعدماالشيخقالهماوحاصل،غريبذكرهأنمنوغيره

:بدل"،وجههتُغَظُوا"ولا:بلفظجبيربنسعيدعنمنصور،روايةوفي

وكذلك،والبيهقيّالجارود،وابن،عوانةوأبو،مسلمرواه"،رأسهتخمّروا"ولا

عن،إسرائيلطريقمن:فقوله،تخليطمسلملروايةرنحدكُالحافظنقل:الجامعقال)1(

وأمامنصور،علىقاصرةإسرائيلروايةلأن؟كذلكليسالزبير،وأبيمنصور،

"ولا:الزبيرأبووقال:وقوله،إسرائيللازهير،عنهروىف!نماالزبير،أبو

فتنئه.،،وجههيكشفوا"وأنهو:بل،قالكماليس،وجههتكشفوا
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والدارقطنيئ.،الطبرانيئأخرجه.جبيرابنعندينار،بنعمروعنجماعةرواه

تخمّروا"ولا:بلفظديناربنعمروعن،الثوريّوهو،سفيانبينهماوجمع

عنطريقينمن،والبيهقيّ،ماجهوابن،مسلمأخرجه"،وجههولا،رأسه

أخرجه،بهسفيانعن،الْحَفَريّداودأبووكيعأوتابع،بهسفيانعن،وكيع

صحيح.بسندالنسائيّ

بنالغفّارعبدوأظنه،مريموأبو،ضعيفوهوسوّار،بنأشعثوتابعه

أخرجه،بهديناربنعمروعنكلاهما،بثقةليسرافضيّالأنصاريّقاسم

وجههيكشفوا"وأن:بلفظجبيربنسعيدعنالزبير،أبيروايةوفي.الطبرانيّ

:وقال،تعليقأوالبيهقيّ،عوانةوأبو،مسلمأخرجه"،ورأسه:قالحسبته-

المتن،وساقوا،يشكوالمالذينالجماعةورواية،غريبفيهالوجهوذكر

محفوظة.تكونبأنأولىسياقةأحسن

أصلأ،فيهاشكّلاالتيوالمتابعات،الطرقمنسبقماعليهويرد

التركمانيّ.ابنتعقبهولهذا

بعضهموأفرد،بعضهمفجمعهماتغطيتهما،عنالنهيصحّقد:قلت

وهذا،متنهفيمنهشيءفيوهمولا،صحيحوالكلّ،الوجهوبعضهم،الرأس

كماوهو،الوجهذكرفيهاالتيللروايةإخراجهفييعني.مسلمتغليطمنأولى

الحديثفيالزيادةهذهذكرعلىالثقاتأولئكيجتمعأنجدّأيبعدفإنه،قال

تعالى.اللّهشاءإن،محفوظةزيادةفهيجميعأ،منهمخطأ

سمعت:قال،شعبةيرويهجبير،بنسعيدعنآخرطريقمنجاءتوقد

يكفّن.وأن.".:بلفظالحديثفذكر...جبيربنسعيدعن،يحدّثبشرأبا

ذلك:بعدبهحدثنيثم:شعبةقال،رأسُهُخارجٌطيبأ،يمسّولا،ثوبينفي

النساليّ،وأخرجه.والبيهقيّ،نعيموأبو،مسلمأخرجه"،ووجههرأسهخارج

تمسّوهولا:قال،رأسهخارجاً:أثرهعلىقالثم،ثوبينفي"وكفّنوه:بلفظ

فجاء،سنينعشربعدفسألته:شعبةقالملبياً،القيامةيوميُبعثفإنهطيباً،

أخرجه".ورأسهوجههتخمّرواولا:قالأنهإلابهيجيءكانكمابالحديث

به.شعبةحدّثناخالد:طريقمن

بهذاشعبةعن،أسامةأبيطريقمن"صحيحه"فيحبّانابنوأخرجه
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أخرجهثم"،النقي"الجوهرفيكما"ورأسهوجههتخمّروا"ولا:اللفظ

رأسهيُغَطّى"ولا:بلفظبشرأبيعن،خليفةبنخَلَفطريقمن،النساليّ

الاَخر،فياختلطكانهذاخلفاًأنإلا،مسلمشرطعلىوإسناده".ووجهه

وعزاهالنقيّ"،"الجوهرفيكما"،الوداع"حجةفيحزمابنرواهطريقهومن

قصور.وهو،وحدهإليه

منهذهشعبةروايةذكرأنبعد4/47"الفتح"فيالحافظقولوأما

وشعبة،والتغطيةبالكشفلا،بالتطيّبتتعلّقالرواية"وهذه:مسلمطريق

إلىالتطيّبمنذهنهانتقلرواتهبعضفلعلّ،الحديثهذاروىمنكلّأحفظ

".التغطية

إنماالروايةأنتدلّكلهاالطرقفإن،عجيبأمرالحافظمنوهذا:قلت

غرّههـانما،الحافظعليهحملهاماخلافعلى،بالتطيبلا،بالكشفتتعلّق

،وغيرهالنساليّروايةذلكعلىدلّكماوتأخير،،تقديموفيها،مسلمرواية

لا"،ثوبينفييكفّن"وأن:لقولهحاليةجملةمسلمعند"رأسه"خارج:فقوله

فضلاًنفسهشعبةروايةذلكويؤيّد،الحافظتوهّمكماطيباً"يمسّ"ولا:لقوله

ذكرنا.فيماصريحةفإنها"،ورأسهوجههتخمّروا"ولا:غيرهعن

بنسعيدعنمحفوظةثابتةالحديثفيالوجهزيادةأنالقولوجملة

الإمامبهاأخذكمابهايأخذواأنالشافعيّةعلىفيجب،عنهطرقمنجبير

يتأولهولا،بالحديثيأخذواأنالحنفيّةعلىيجبكما،عنهروايةفيأحمد

الألباني،الشيخكلامانتهى.إمامهممذهبوبينبينهتوفيقاًالبعيدةبالتأويلات

جدّاً.نفيستحقيقوهو

علىفيحرم،بهاالعملفيجب،صحيحة"وجهه"زيادةأنوالحاصل

تعالىواللّه،خملدئهُالنساليّمذهبظاهرهوكما،ورأسه،وجههتغطيةالمحرم

والماَب.المرجعصماليه،بالصوابأعلم

الكتابأولَالمذكوررًءإللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

أَبُوأَخْبَرَنَا،هُشَيْئمحَدَّثَنَا،الصَّبَّاحِبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثَنَا-)...(71928(

يَحْيَى،بْنُيَحْيَىوَحَدَّثَنَا)ح(كاهـجمماعَبَّاسٍابْنِعَن،جُبَيْرٍبْنُسَعِيدُ،حَدثنَابِشْرٍ
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رصِ!؟عَثاسٍابْنِعَن،جُبَيْرٍبْنِسَعِيدِعَنْ،بِشْرٍأَمِيىعَنْ،هُشَيْئمأَخْبَرَنَا،لَهُوَالفَفْظُ

ع!:اللهِرَسُولُفَقَالَ،فَمَاتَ،نَاقتهُفَوَقَصَتْهُمُحْرِمماً،!اللّهِرَسُولِمَعَكَانَرَجُلاًأَنَّ

رَاسَهُ،تُخَفَرُواوَ!،بِطِيبِتَمَشُوهُوَ!،ثَوْبَيْهِفِيوَكَفنُوهُ،وَسِدْرٍبِمَاءٍ"اكْسِلُوهُ

مُلَئداًلما(.الْقِيَامَةِيَوْمَيُبْعَثُفَ!ثهُ

:ستّةٌالاسناد:هذارجال

1011حافظثقة،البغداديّجعفرأبو،الذُولابيّالضَثاحِ(بْنُ)مُحَمَّدُ-أ

5/27."المقدمة"فيتقدم)ع(227()ت

قريباً.تقدّمبشير،بن)هُشَيْمُ(-2

الأصل،بصريّ،الواسطيّإياسبنجعفروحشيّةأبيبنبِشْرِ()أَبُو-3

فيتقدم)ع(126(أو)ته151جبيربنسعيدفيالناسأثبتمنثقة

9.578/""الطهارة

"لأشرافا"تحفةفيذكرهالذيهوإياسبنجعفرهوهذابشرأبيكون:أتنبيه(

بشربوأ:""شرحهفيقالالنوويّوتبعه،عياضالقاضيأنالغريبومن3(420/)

.إلخ)1(...البصريينفييُعدّمسلمبنالوليدواسمه،الْعنبريّهوهذا

لأمور:؟الصوابهوالأولأنعندي:عنهاللّهعفاالجامعقال

274(:)2/فقال"مسنده"،فيبهصرّحعوانةأباالحافظأن)الأول(:

وحشيّة".أبيبن"وجعفر

203(،)4/اتحفته"فيأيضاًبهصرحالمزيّالحافظأن)والثاني(:

ولمجبير"،بنسعيدعن،إياسبنجعفر"ترجمةفيالحديثأوردحيث

عليه.وافقهبل"النكت"،فيالحافظيتعقّبه

عنمسلمبنالوليدترجمة"تحفته"فيالمزيّيذكرلمأنه)والثالث(:

.غيرهفيولا،الحديثهذافيلاأصلاً،جيربنسعيد

فتأمله،مسلمبنالوليدلا،إياسبنجعفرهوهذابشرأباأنوالحاصل

التوفيق.وليّتعالىواللّه،بالإنصاف

8.135/النوويّ"ولاشرح4،224/!المعلم"إكمال:راجع)1(
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قريبأ.تقدّم،التميميّيَخيَى(بْنُ)يَحْيَى-4

قبله.ذُكراوالباقيان

قاله،صحيحانوهما"فأوقصته"،:ورُوينَاقَتُهُ()فَوَقَصَتْهُ:وقوله

"وقصه"إلا""الأفعالصاحبيذكرولم:قال.اليحصبيالفضلأبو،القاضي

وجاء،عنقهفدقت،صرعتهأنها:ومعناه،العنقكسرههناوالوقصغير،لا

"فأقصعته":ورُوي،لوقتهقتلته:ومعناه"فأقعصته"،:أيضأطرقهبعضفي

رباعيأ،"فأقعصته"جاء:وهكذا،فضخته:ومعناه،العينعلىالصادبتقديم

أعلم.تعالىواللّهثلاثياً،يكونأنفيهالوجهالعلماء:بعضوقال

منالجسدَ،الماءمَسّ:يقال،والميمالتاء،بفتحتَمَسُّوهُ()وَلَا:وقوله

مسِسْتُ:فيقال،وبالهمزة،بالحرفثانإلىويتعدى،أصابه:مَسَّاً،تَعِبَباب

قولهفيفالباء"المصباح"،فيقالهالماءَ،الجسدوأمسَسْتُبماء،الجسدَ

التاء،بضمضبطهمن،والسنديّ،السيوطيّشرحفيوقعفما،للتعدية)بِطِيب(

بالباء،لا،بنفسهيتعدىالرباعيّلأن،فغلظرباعياًالإمساسمن،وكسرًالميم

الإمساس.من،للمفعولبالبناءطيبأ"يُمسُّ"ولا:التاليةالروايةولفظ

أعلمتعالىواللّه،فيهالبحثتماممضىوقد،عليهمتّفقٌوالحديث

.والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكورهـ-%للّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

اَبُو)وَحَدَّثَنِي-)...(81928(

سَعِيدِعَنْ،بِشْرٍاَبِيعَنْ،عَوَانَةَاَبُو

رَسُولِمَعَ،مُحْرِئموَهُوَ،بَعِيرُهُوَقَصَهُ

يُخَمَّرَوَلَاطيباً،يُمَسَّوَلَا،وَسِدْرٍبِمَاءٍ

خمسة:الاسناد:هذارجال

حُسَيْنٍبْنُفُضَيْلُكَامِلٍ)اَبُو-ا

عبدبنوضّاحعَوَانَةَ()أَبُو-2

قبله.ذُكرواوالباقون

حَدَّثَنَا،الْجَحْدَرِيُّحُسَيْنٍبْنُفُضَيْلُكَامِلٍ

رَجُلاً))اَنَّ:ر!الثبنعَبَّاسٍابْنِعَن،جُبَيْرٍبْنِ

يُغْسَلَاَنْ!ي!اللّهِرَسُولُبِهِفَأَمَرَ،جميناللّهِ

مُلَبِّداً"(.الْقِيَامَةِيَوْمَيُبْعَثُفَإِنَّهُ،رَأْسُهُ

قريباً.تقدّم،البصريّالْجَحْدَرِيُّ(

قريباً.أيضأتقدّم،اليشكريّاللّه
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،بالصوابأعلمتعالىواللّه،فيهالبحثمضىوقد،عليهمتّفقٌوالحديث

والماَب.المرجعوإليه

الكتابأولَالمذكوررَءإل!ةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

ابْنُقَالَ،نَافعٍبْنُبَكْرِوَأَبُو،بَثدئَارٍبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثَنَا-)...(19928(

بْنِسَعِيدِعَنْيُحَذَثُ،بِشْرٍ؟لاسَمِعْتُ:قَالَ،شُعْبَةُحَدَّثَنَا،كُنْدَرٌأَخْبَرَنَا:نَافِعٍ

فَوَقَعَ،مُخرِمٌوَهُوَ،ع!ي!النَّبِئَأتىرَجُلاًأَنيُحَذثُرعِ!اعَبَّاسٍائنَسَمِعَأنهُ،جُبَثرٍ

ثَوْبَيْنِ،فِييُكَفَّنَوَاَنْ،وَسِدْرٍبِمَاءٍيُغْسَلَاَنْ!شَرِرالنَبِئيُفَأَمَرَ،فَآقعَصَتْهُ،نَاقَتِهِمِنْ

رَأسُهُخَارفي:ذَلِكَبَعْدَبِهِحَدَّثَنِيثُمَّ:شُعْبَةُقَالَ،رَأْسُهُخَارجٌطِيباً،يُمَسَّوَ!

مُلَبِّداً(.الْقِيَامَةِيَوْمَيُبْعَثُفَإِنَّهُ،وَوَجْهُهُ

ستة:الاسناد:هذارجال

قريبأ.تقدّم(بَشَّارٍبْنُ)مُحَفَدُ-ا

،صدوقٌ،البصريّالْعَبديّنافعبنأحمدبنمحمدنَافع(بْنُبَكْرِ-)أَبُو2

12/158.""الإيمانفيتقدمس(ت)م)024(بعدمات101(صغارمن

قريبأ.تقدّمجعفر،بنمحمد()كُنْدَرٌ-3

قريبأ.أيضأتقدّم،الحجاجبن)شُعْبَةُ(-4

قبله.ذُكرواوالباقون

كمنعه:،قعصه:يقال،سريعأقتلأالراحلةقتلته:أي)فأقعصته(؟:وقوله

"القاموس".فيقاله.كأقعصه،مكانهقتله

وتُعُقّب،المحرمثيابإبدالعلىبهاستدلّثَوْبَيْنِ(فِييُكَفَّنَ)وَأَنْ:وقوله

للنساليّ،روايةفيوقعمامنهوأصرح،وبالإضافة"ثوبيه"،:بلفظتقدّمبأنه

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّهبهما"،أحرماللذينثوبيه"في:بلفظ

:أي؟لمحذوفخبروهو،بالرفعالنسخهكذارَأْسُة()خَارجٌ:وقوله

.المفعولمنحالوالجملة،رأسهخارجوهو

بشرأباأنإلىشعبةبهأشارالخ(...بِهِحَدَّثَنِيثُئَم:شُعْبَةُ)قَالَ:وقوله

وفي"،رأسه"خارج:بقولهحدّثهالأولىالمرةففي،مرّتينالحديثبهذاحدّثه
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تقدّموقد"ووجهه"،:فزاده"،ووجههرأسه"خارج:بقولهحدّثهالثانيةالمرة

فتنبّه.،صحيحةزيادةأنها

الصمغبنحوببعضبعفالشعرإلزاقوهوالتلبيد،من)مُلَبِّداً(:وقوله

)1(.الإحرامفيمُكثهيطولمنيُلبّدوإنما،يَقْمَلولا،يتشعّثلاحتى

كذا"ملبّداً":قوله:نصّهماالتركيّةالنسخةهامشفيكتبأتنبيه(:

تحتكسرةبوضعبالقلممصلحالقلمبضبطمعتمدةنسخةفيالفاعلبصيغة

التلبيةمنالكائننظيرهوافقوإنوهوفوقها،منبالحكّفتحتهاإزالةبعدالباء

بعثهيَحسُنلاإذ؟منهالمقصودالمعنىفييوافقهلمأنهإلا،الصيغةحيثمن

لكن،المعنىفيالتحوّليحصلالمفعولصيغةإلىحوّلناوإنْ،رأسهيلبّدوهو

كماالتلبيدأنوالحالالبقاء،إلىالحدوثمنالتحوّلهوإنمامنهالمحصّل

خصوصاًالغسلبعديبقىلاوهو،الصمغبنحوببعضالشعربعضإلزاقسبق

)2(.انتهى"ملبّياً".روايةفيالصحّةفلعلّالسدر،استعمالمع

صحيحوالحديث،التكلفاتهذهإلىحاجةلا:عنهاللّهعفاالجامعقال

الإنسانفإن،معناهفيغرابةولا"ملبّيا"،بلفظصحيحهوكما"ملبّدأ"،بلفظ

لهالغسللإزالةأثرولاملبّدأ،يُبعثملبّداًماتفإت،عليهماتماعلىيُبعث

تغييرمنذلكبعدلهحصلمالا،عليهماتماالمعتبرلأنوالسدر؟بالماء

أعلم.تعالىواللُّهفتبصّر،،نحوهأولهالغاسل

،بالصوابأعلمتعالىواللّه،فيهالبحثمضىوقد،عليهمتّفقٌوالحديث

.والمآبالمرجعوإليه

الكتابأولَالمذكوررًءإلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:تال

عَنْ،عَامِرٍبْنُالْأَسْوَدُحَدَّثنا،اللّهِعَبْدِبْنُهَارُونُ)حَدَّثَنَا-)...(092(51

رقِالا:عَئاسٍابْنُتَالَ:يَقُولُجُبَيْرٍبْنَسَعِيدَسَمِعْتُ:تَالَالزُّبَيْرِ،أَبِيعَنْ،زُهَيْرٍ

يَغْسِلُوهُىكلبأَنْاللهِرَسُولُفَأَمَرَهُمْ،طاللهِرَسُولِمَعَوَهُوَ،رَاحِلَتُهُرَجُلاًوَقَصَتْ

.4/422!يةلنهاا":جعرا(1)

4/25.ذهنيمحمدتحقيقنسخة!مسلمصحيح9)2(
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الْقِيَامَةِ)1(،يَوْمَيُبْعَثُفَ!نَّهُ،وَرَأْسَهُ:قَالَحَسِبْتُهُ،وَجْهَهُيَكْشِفُواوَأَنْ،وَسِدْرٍبِمَاءٍ

يُهِلُّ(.وَهُوَ

ستة:الاسناد:هذارجال

قريباً.تقدّم،الحمّالالثهِ(عَبْدِبْنُ)هَارُونُ-ا

فزيل،الشاميّالرحمنعبدأبو،شاذانالملقّب(عَامِرٍبْنُ)الْأَسْوَدُ-2

.561552/"الصلاةومواضع"المساجدفيتقدم)ع(802()ت19(ثقةٌبغداد،

قريباً.أيضاًتقدّم،حُديجبنمعاويةبن)زُهَيْرُ(-3

المكيّ،مولاهمالأسديّتَدْرُسبنمسلمبنمحمدالزُّبَيْرِ()أَبُو-4

.4/911""الإيمانفيتقدم)ع(126()ت41(يُدلّسصدوقٌ

قبله.ذُكراوالباقيان

،بالصوابأعلمتعالىوالله،فيهالبحثمضىوقد،عليهمتّفقٌوالحديث

والماَب.المرجعوإليه

الكتابأولَالمذكوررَ-إلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

:قال

مُوسَى،بْنُاللّهِعُبَيْدُأَخْبَرَنَا،حُمَيْدٍبْنُعَبْدُ)وَحَدَّثَنَا-)...(11092(

قَالَ:رضِيئعَبَّاسٍابْنِعَن،جُبَيْرٍبْنِسَعِيدِعَنْ،مَنْصُورٍعَنْ،إِسْرَائِيلُحَدَّثَنَا)2(

وَلَا،))اكْسِلُوهُ!:النَّبِيئُفَقَالَ،فَمَاتَنَاقَتُهُفَوَقَصَتْهُ،ء!مرَجُلاللّهِرَسُوليمَعَكَانَ

يُلَبِّي"(.يُبْعَثُفَ!نَّهُ،وَجْهَهُتُغَطُّواوَلَاممباً،تُقَزَبُوهُ

ستة:الاسناد:هذارجال

تقدّم،الكوفيّالْعَبسيّباذمالمختارأبيبنمُوسَى(بْنُاللهِ)عُبَيْدُ-ا

قريباً.

71(ثقةٌ،الكوفيّالسَّبِيعيّإسحاقأبيبنيونسبن)إِسْرَائِيلُ(-2

2/542."الطهارة"فيتقدم)ع(قبلهاأو.16()ت

"أخبرنا".:نسخةوفي)2(يهلّ".وهو،يبعث"فإنه:نسخةوفي)1(
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قريباً.تقدّمالمعتمر،بن)مَنْصُورُ(-3

.البابفيذُكرواوالباقون

وتشديد،المعجمةالغينوفتحالتاء،بضمّوَجْهَهُ(تُغَطّوا)وَلَا:وقوله

إلىالكلمةلامهيالتيالياءضمّةنُقلتتُعَلِّموا،بوزن،تُغطّيُواوأصلهالطاء،

فتنبّه.تُغَطُّوا،فصار،الساكنينلالتقاءالياءحُذفتثم،حركتهاسلببعدالطاء،

المصنّف،علىالدارقطنيّالإماماستدركهمماالإسنادهذاأتنبيهأ:

فيالبخاريّأخرجهوكذا،عُتيبةبنالحكممنمنصورسمعهإنما:فقال

وقيل:،الصوابوهوجبير،بنسعيدعن،الحكمعنمنصور،عنإصحيحه"

انتهى..يصحّولاسلمةعنمنصور،عن

هذا:الدارقطنيّكلامنقلبعد"غرره"فيالعطارالرشيدالحافظقال

وأبو،السجستانيّداودأبوكذلكإخراجهعلىالبخاريّتابعوقد:قلت

وأما،شيبةأبيبنعثمانعنفرواهداودأبوفأما،النساليّالرحمنعبد

عنمنصور،عنجرير،عنكلاهما،قُدامةبنمحمدعنفرواه،النسائي

الناسأعلممنالحميدعبدبنوجرير،البخاريرواهكما،بإسنادهالحكم

اللّهقدّسمسلماًأنإلا،!ء%لئهُالدارقطنيقوليؤيدمماوهذامنصور،بحديث

بنعمروروايةمن،ثابتةطُرُقمنالحديثهذاأخرجقد،ضريحهونوّر،روحه

ابنعنجبير،بنسعيدعنوغيرهما،وحشيةأبيبنجعفربشر،وأبيدينار،

اَخرمنصورحديثأوردثم،قدمناهالذيمنصورحديثمنأتمبألفاظ،عباس

فيمتصلأنهبيّنافقد،الوجههذامنانقطاعهثبتفإن،الحديثهذاطرق

كتبهمفيأخرجوهقدوغيرهالبخاريوأن،سواهأُخَرَطرقمنمسلمكتاب

نوردهونحنجبير،بنسعيدعن،الحكمعنأيضاً،منصورحديثمنمتصلاً

فهذه:وقال،بإسنادهالأحاديثساقثم،إتصالهليتضحالثلاثةالأئمةكتبمن

وجهوباناتّصالاتّضحفقدذكرناها،التيالثلاثةالكتبمنالحديثهذاطرق

تقدّموقدجدّاً،مفيذبحثٌوهو،!ءإل!هُالعطّارالرشيدكلامانتهى.فيهالصواب

جمّاً،علماًتستفدفراجعه،مسلممقدّمةشرحمنسبقفيمابرمّتهارسالتهنقل

التوفيق.تعالىوباللّه

أُنيبُ!.وَإِيهِتَو!تُعلةَيألئَةِإلالَؤْفِيقىوَمَاأسْتَطَعْثمَاأَلآصْلَخَإلاأُرِيدُ)إِنْ
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وَنَحْؤِ(الْمَرَضِبِعُذْرِالتَّحَلُلَالْمُحْرِمِاشْتِرَاطِجَوَازِ)بَابُ-()15

الكتابأولَالمذكور3إَلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

حَدَثنَا،الْهَمْدَانحقالْعَلَاءِبْنُمُحَمَّدُكُرَيْبٍأَبُو)حَدثنَا-)7012(21092(

عَلَىءجمب!اللهِرَسُولُدَخَلَ:قَالَتْر!تهاعائشةعَنْ،أَبِيهِعَنْ،هِشَامعَنْ،اسَامَةَأَ"بو

وَجِعَةً،إِلاأَجِدُفيمَاوَالثهِ:قَالَتْالْحَجَّ؟لما"أَرَدْتِلَهَا:فقَالَالزبَيْرِ،بِنْتِضُبَاعَةَ

وَكَانَتْحَبَسْتَنِي!،حَيْثُمَحِفَياللَّهُئَم:وَقُويي،وَاشْتَرِطى،"حُجِّيلَهَا:فَقَالَ

الْمِقْدَادِ(.تَحْتَ

خمسة:الامشاد:هذارجالى

(101حافظٌثقةٌ،الكوفيّالْهَمْدَانِئُ(الْعَلَاءِبْنُمُحَفَدُكُرَيْبٍ)أَبُو-ا

.4/117""الإيمانفيتقدم)ع(247()ت

ثقةٌ،الكوفيّمولاهمالقرشيّزيدبنأسامةبنحمّادأُسَامَقَ()أَبُو-2

6.51/"المقدمة"فيتقدم)ع(سنةً)08(ابنوهو)251(19(كبارمن،ثبتٌ

دلّسربمافقيهٌثقةٌ،المدنيّالمنذرأبو،الأسديّعروةبن)هِشَامُ(-3

.35.صبراالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(146(أو)ته51(

ثقةٌ،المدنيّاللّهعبدأبو،الأسديّالعوّامبنالزبيربنعروة)أَبُوهُ(-4

704.ص2برالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(49()ت31(مشهورفقيهثبتٌ

"شرحفيتقدّمت)57(سنةماتتر!نها،المؤمنينأم)عَائِشَةُ(-5

.31هصبراالمقدّمة"

الامشاد:هذالطائف

ءإل!هُ.المصنّفخُماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

الجماعة.رجالكلّهمرجالهأن)ومنها(:-2

بلاعنهمبالروايةالجماعةاتّفقالذينالتسعةأحدشيخهأن)ومنها(:-3

قولي:فيالمذكورونوهم،واسطة
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الْوُعَاةُالسِّتَّةُالأصُولِذَوُوالْهُدَاةُالأَئِمَّةُاشْتَرَكَ

الْبَرَرَهْالنَّاقِدِينَالْحَافِظِينَالْمَهَرْهْالشُّيُوخِمِنَتِسْعَةٍفِي

السَّرِيوَعَمْرٌوًيعْقُوبُنَصْزمَعْمَرِوَابْنُالأَشَجُّأُولَئِكَ

يُحْتَذَىوِزِيَادٌالْمُثَنَّىابْنُكَذَابَشَّابىوَابْنُالْعَلَاءِوَابْنُ

فتنبّه.،بهالعهدلطولتذكيراً؟؟أعدتهص!انما،مرّةغيرهذاتقدّموقد

كوفيّان.والباقيان،هشاممنبالمدنيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-4

عن،أبيهعنالابنورواية،تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-5

خالته.

ومن،حبيبهوبنت،ع!ماللّهرسولحبيبةر!لأاعائشةفيهأن)ومنها(:-6

أعلم.تعالىوالنه)0221(روت،السبعةالمكثرين

الحديث:شرح

بِنْتِضُبَاعَةَعَلَى!اللهِرَسُولُدَخَلَ:)قَالَتْأنهار!تها(عَائِشَةَ)عَنْ

وفيه،عمهبنتلأنها؟وصلةًزيارةأولها،عيادةعليهالمجي!دخلإنماالزُّبَيْرِ(

لأقاربه.وتفقّده،وصلته،كلي!تواضعهبيان

وبعد،مخفّفة،موحّدةباءبعدها،المعجمةالضادبضم-و"ضُباعة"

لمجي!،النبيّعمّبنت،الهاشميّةالمطّلبعبدبنالزبيربنت-مهملةعينالألف

يومالثهعبدفقتل،وكَرِيمة،اللهعبدلهفولدتعمرو،بنالمقدادتزوّجها

المقداد،زوجهاوعن!شَي!و،النبيئعنضُباعةرَوَتر!الا،عائشةمعالجمل

المسيب،وابن،وعائشة،عباسوابنالمقداد،بنتكريمةابنتهاوعنها

منها:أحاديث!شَم!والنبيّعنلضباعةالبرّ:عبدابنقال،وغيرهم،وعروة

عَقِبالمطلبعبدبنللزبيريكنلمبكّار:بنالزبيرقال،الحجّفيالاشتراط

الحكم.أموأختها،ضُباعة:بنتيهمنإلا

ابنروايةفيقولهوأما:ءإلئةالعراقيّالدينوليّالحافظقالأتنبيه،:

"،المطلبعبدبنتضباعةعلى"دخل:سعدىأوأسماء،حديثمنماجه

إلىنسبةأنهمنالترمذيّ"))شرحفياكدئهُوالديقالهبمايتأوّللا،وَهَمفهو

"ما:فقال:بقولهذلكعَقَّبَلأنه"،المطلبعبدابن))أنا:كلم!كقولهجدّها
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المطلبعبدبنتأنهاعلىبنىأنهعلىفدلّالحجّ"؟منعمّتاهيايمنعك

وَهَئم.وهو!لمجؤ،عمتهتكونحتىحقيقة

غلطوهو،الأسلميةضباعةأنهاوالغزاليّ،الحرمينإمامكلامفيووقع

الصحابةفيوليس،الهاشميةوالصواب،وغيره،النوويّقالكما،فاحش

الصحابةفينعمنسبتها،فيوَهِماولكنهما،الأسلميّةضباعة:لهايقالأخرى

كلامانتهى.عطيةأمأختوهي،أنصاريةالحارثبنتضباعةتسمىأخرى

رَءإَللّهُ)1(.الدينوليّ

الروايةوفي،الاستفهامهمزةبتقديرهوالْحَبئَ؟"("أَرَدْتِلَهَا:)فَقَالَ

ابنحديثوفيشاكيةٌ"،وأنا،الحجّأريدإنياللهرسوليا:إفقالت:التالية

فقالت:،!لجماللّهرسولأتترفِالاالمطّلبعمّبنتضباعة"أنرض!:عبّاس

.".؟.تأمرنيفما،الحجأريدوإني،ثقيلةامرأةإني

ظاهرهيقتضيقدالحجّ"أريد"وإني:قولها:!ءإَدلّهُالدينوليّالحافظقال

وفيالحجّ"،أردت"لعلكالبخاريّ":"صحيحوفيابتداء،ذلكلهقالتأنها

الحجّ"."أردت:الوجهذلكمن"مسلم"صحيح

استفهامهجوابفيالحبئأريدإني:قالتإنماتكونفقد،منافاةولا

ابنروايةفيقولهوكذاابتداء،ذلكقالتأنهافيصريحاًاللفظوليسلها،

ومن؟"،العامالحجّتريدين"أما:لهاقال!ك!م!مأنهضباعةحديثمنماجه

كلامهاأنيقتضيذلككلّالحجّ؟"،منيمنعك"ما:سعدىأوأسماء،رواية

لسؤاله.جواباًكان

"أن:الأربعةالسننوأصحاب،مسلمعندعباسابنحديثفيلكن

حديثفيقولهينافيقدوهذا."،..فقالتلمجز،اللهرسولأتتضباعة

لمجيم،اللهرسولأتتبأنهابينهمايُجمعوقد."...ضباعةعلى"دخل:عائشة

منزله.فيوهيعليها،فدخلجاء،ثم،منزلهفيذاكإذيكنولم

إني:لهقالتأنها:والترمذيّداود،أبيعندعباسابنحديثوفي

مابالاشتراطأمرهأنيقتضيوهذا"نعم"،:لهافقالفأشترط؟،الحبئأربد

5/167."التقريبشرحفيالتثريب"طرح)1(
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رَءإلئهُ)1(.الدينوليّكلامانتهى.استئذانهابعدإلاكان

والمفعولالفاعلواتّحاد،نفسيأجدما:أيأَجِدُنِي(مَاوَاللهِ:)قَالَتْ

وَجِعَةً()إِلا)2(.القلوبأفعالخصائصمنواحدلشيءضميرينكونهمامع

فيأجد:أي؟ءإلئهُالطيبيّوقال،مريضةً:أي؟الجيموكسرالواو،بفتح

لا؟أمالحجّإتمامعلىأقدرأأدريولا،المرضمنضعفاًنفسي

)العلّك:"حم!مقولهعنجواباً"والله":قولهاطابقكيف:قلتفإن:قال

.؟"أردت

ثمةومنالتلطّف،سبيلعلىالاستقصارمعنى"لعلّ"فيتضمّن:قلت

)3(.انتهى.عليهوأقسمتالعذر،أظهرت

شرطاًاجعلي:أي)وَاشْتَرِطي(بالحجّأحرمي:أي"حُجِّي(لَهَا:)فَقَالَ

قالتفكأنها،إليهاحتجتِمتىالتحلّلاشتراطوهو،الإحرامعندحجكفي

مرضاًنفسيمنأُحسّوإني،أريدهإني:الحجّإرادتها!شعنالنبيّسألهالما

أحتاجمتىحِلّفييجعلنيشرطاًأفأشترط،الإحرامعلىالاستمرارمنيمنعني

قولي::قال؟أقول"كيف:النساليّفيكماقالتثم،نعم:لمجمفقال؟إليه

ماربّكعلىلكفإن،تحبسنيحيثالأرضمنومحلّي،لبيكاللهمّلبيك

منإحلاليموضع:أي؟مَحِلِّياللهمّ:إحرامكلدىقولي:أي"؟استثنيت

بالمناسك،الإتيانعنعجزتالذيالمكانهو:أي؟حبستنيحيثالأرض

.المرضقوّةبسببعنهاوانحبست

وأ،زمانٌ-:الحاءوكسر،الميمبفتح-الْمَحِلّمَحِفَي(اللَهُمَّ)وَقُوير:

-إَدنهُ)4(.الطيبيّقاله،الإحراممنخرجإذا:حَلّمن،مكانٌ

حلولي،موضع:أيالحاء؟بكسر"مَحِلّي":قوله:ائحدلهُالدينوليّوقال

(.)ْانتهى.والزمانالمكانعلىيقعوالمحلّ،حلوليوقتأو

5/168.الممريب"لاطرح)1(

)9805(.رقم"النكاحإكتاب11/363الفتح"1)2(

3802.-6/3702"السننحقائقعنالكاشف1)3(

5/168.الممريب"طرح"(5).6/3802لماشفلكاا"(4)
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خبره،مبتدأف"محلّي"،الإحراممنتحلّليمكانأو،زمان:والمعنى

.المرضثِقَلبسببالسيرمنمنعتني:أيحَبَسْتَنيإ()حَيْثُ:قوله

الإحصار.دومبدونحلالاًتصيرأنالاشتراطهذاوفائدة

حيثمحلياللهم:وقولي،واشترطي"حجي:قوله:ر-%دنهُالقرطبيّوقال

مريضة،بأنهااعتَلَّتالحجإرادةعناستفهمهالماع!ي!أنه:معناه"؟حبستني

نأعلىمنها4بنا،الإحلالعليهايتعذرأنمرضهااشتدإنخافتوأنها

هوكما،مرضهطالوإن،بالبيتبالطوافإلايتحلللابالمرضالمحصر

ثم،ذلكعلىع!ي!اللّهرسولأقرّهاهذاخافتفلما،وغيرهمالكمذهب

مرضها.حبسهاحيثالتحلللهاأن:تشترطأنفيلهارَخَّصَ

والتابعين،،الصحابةمنالعلماءمنجماعةقالالحديثهذاوبظاهر

وأبي،وإسحاقأحمد،قولوهومسعود،وابن،وعليعمر،:منهم؟وغيرهم

ثور.

لهوأنه،الحجفيالاشتراطيجوزهؤلاء:كلفقال،قولانوللشافعي

شرطه.وقعإذاالفسخ

عمر،ابن:منهم؟ينفعلاإنه:وقالوا،أخرىجماعةذلكومنع

!و،لِنَةِوَأنمُفرَةَاَلحبَئَ)وَأَتِثُوأ:تعالىبقولهمتمسكين؟حنيفةوأبو،ومالك،والزهريّ

بوجهين:الحديثهذاعنواعتذرواأَعئكُؤ!،نبُظِلوآ)وًلا:وبقوله

.المرأةبهذهالخصوصادعاء:أحدهما

كما؟تحجأنأرادتفإنها،بالعمرةالتحللعلىحملوهأنهم:وثمانيهما

نأضباعةأمر!ي!اللّهرسولأن:وهو،المسيبابنروايةمنمفسراًجاء

فعمرة".وإلاتيسر،فإن،أردتالحج"اللهم:وتقولتشترط

فإن،قصدتوله،خرجت"للحج:تقولكانتأنها:عائشةعنوروي

انتهى.أعلمتعالىوالثه"،العمرةفهوشيءدونهحالوإن،الحجفهوقضيته

+إَدئهُ)1(.القرطبيّكلام

إليهذهبماهوالأرجحالمذهبأنيخفىلا:عنهاللهعفاالجامعقال

692.-3/592"المفهم")1(
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تماموسيأتي،مقبولةغيرالمانعونبهاتمسّكالتيالتأويلاتوأن،الأولون

.-تعالىاللّهشاءإن-الرابعةالمسألةفيهذافيالبحث

زوجكانت!تهاضُباعةأنبهبيّنالْمِقْدَادِ(تَحْتَ)وَكَانَتْ:وقوله

كلاممنأنهسياقهظاهر"الفتح":فيقال،ز!بهالأسودبنالمقداد

)1(.عروةكلاممنأنهويَحْتَمِلر!نها،عائشة

ثم،الْبَهْرانيّربيعةبنمالكبنثعلبةبنعمروابن:هووالمقداد

الزهريّ،يغوثعبدبنالأسودوتبنّاه،كِنْدةأبوهحالف،الزهرقيثم،الْكِنديّ

ببدركانأنهيَثبُتلم،الأولينالسابقينمنمشهور،صحابيّ،إليهفنُسب

الجماعة،لهأخرج.سنةً)07(ابنوهو)33(سنةز!بهمات،غيرهفارسق

43.281/""الإيمانفيترجمتهوتقدّمت

بنالمقدادتحتكانتر!تناضُباعةبأنالروايةهذهفيصرّحأتنبيه،:

هذاالبخاريّأوردذلكوبسببالبخاريّ"،"صحيحفيهووكذا،ز!بهالأسود

تزوجهاإلىيشير"الدينفيالأكفاء"بابفي"النكاح"كتابفيالحديث

أكفاءكندةوليس،كِنْديّفمانه،النسبحيثمنلهاكفؤاًوليسبالمقداد،

العلماء،منالنسبفيالكفاءةيعتبرمنعند،هاشمبنيعنفضلاً،لقريش

ءإلئهُ)2(.الدينوليّقاله،فقطالدينفيلهاكفؤهووإنما

الكفاءةهوالمعتبرأنالكفاءةمسألةفيالحقّ:عنهاللهعفاالجامعقمال

البخاريّ،مذهبهوكما،غيرهأوالنسبمنآخر،أمرفيلا،الدينفي

النسائيّ"،"شرحفيحقّقتهكما،الأئمةمنمالكمذهبوهو،والنساليّ

أعلمتعالىواللّه-تعالىاللّهشاءإن-محلّهافيمستوفاةأيضاًهناوستأتي

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائلى

عليه.متفقٌهذارعتهاعانشةحديث(:الأولى)المسألة

)9805(.رقمالنكا!!"كتاب364-11/363"الفتح!)1(

5.167/السّريبلا"طرح)2(
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تخريجه:في(:الثانية)المسألة

،(12)4،09270و3092و1512092/هنا)المصنّف(أخرجه

،()1776""المناسكفيود(دابووأأ،5()980"النكاح9فيو)البخاريّ(

،68(5/)"سك"المنافيئيّ(لنساو)ا،9(14)""الحجّفي(و)الترمذيّ

فيو)الشافعيّ()3792(،"المناسك"في(ماجهو)ابن)2/257(،و"الكبرى"

202(،و164)6/"مسنده"فيو)أحمد(938(،و)1/123"مسنده"

003)3/!"مستخرجهفي(نعيمو)أبو181(،)1"سننه"فيو)الدارميّ(

"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)2026(،"صحيحه!في(خزيمةو)ابن03(،وأ

و"الكبير"(،511/وه97)3/!"الأوسطفيو)الطبرانيّ(88(،و87و86)9/

،235(-2234/)""سننهفيلدارقطنيّ(و)ا،84(2و84وأ84.و4/2837)

221(،)5/"الكبرى"فيو)البيهقيّ()042(،"المنتقى"فيالجارود(و)ابن

السنّة""شرحفيو)البغويّ()4/247(،و"المعرفة"293(،)4/و"الصغرى"

أعلم.تعالىوالله02(،0)0

وأصحاب،الشيخانأخرجهضُباعةقصّةحديث(:الثالثة)المسألة

أبيه،عن،هشامعن،عيينةابنعنرَ-إدئهُالشافعيّورواه،وغيرهم،السنن

إلىأَعْدُهُلمالاستثناءفي!ك!يوّالنبيّعن،عروةحديثثبتلو:وقالمرسلأ،

!ي!د.اللّهرسولعنثبتماخلافعندييحلّلالأنه؟غيره

العلاءبنالجبّارعبدعنهرواهفقد،عيينةابنحديثأما:البيهقيّقال

بنحمادأسامةأبيجهةمنأيضاًوصلهوثبت.فيهعائشةبذكرموصولأ

ومسلم.،البخاريّأخرجه،أسامة

بنهشاموعن،عائشةعن،عروةعن،الزهريّعنمعمر،عنوثبت

جبير،بنوسعيدعطاء،وعن.مسلمأخرجه،عائشةعن،أبيهعن،عروة

"صحيحفيمخرّجوهو!ك!،النبيّعن،عباسابنعن،وعكرمة،وطاوس

انتهى.!.مسلم

حبّانابنورواه،الأربعةالسننأصحابأيضأعباسابنحديثوأخرج

محمد،بنالقاسمعنعمر،بناللّهعبيدروايةمنوالدارقطنيّ"صحيحه"،في

عائشة.عن
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صحّقد:قال،بهقلتالخبرصحّإن:الشافعيّوقال:حزمابنوقال

ثور،وأبي،وإسحاقأحمد،قولوهو،قولهفهو،الصحّةفيوبالغالخبر،

.-داوديعني-سليمانوأبي

رواه،عوفبنتسعدىأوبكر،أبيبنتأسماءعنأيضاًالبابوفي

البيهقىّ.رواهوجابر،هكذا،الشكّعلىماجهابن

حديثسوىالأحاديثهذهذكربعد"المحلّى"فيحزمابنوقال

عنها.أحداًالخروجيسعلا،متواترة،متظاهرةاَثارفهذه:سعدىأوأسماء،

فيوقالمعمر،غير،الزهريّعنأسندهأحداًأعلملا:النساليّوقال

أعلم.فيماالرزاقعبدغيرمعمرعنيسندهلماَخر:موضع

لا:الأصيليّقال:قالفإنه،الحديثتضعيفإلىعياضالقاضيوأشار

عنأسندهأعلملا:النساليّقال:وقال،صحيحإسنادالاشتراطفييثبت

معمر.غيرالزهريّ

وقاله،القاضيبهعرّضالذيوهذا":مسلم"شرحفيالنوويّقال

لأن؟بهيغتزلئلاعليهنبهتجدّاً،فاحشغلطالحديثتضعيفمنالأصيليّ

داود،أبيوسنن،ومسلم،البخاريّصحيحيفيمشهورالحديثهذا

بأسانيدمتعدّدةطُرُقمنالمعتمدةالحديثكتبوسائر،والنساليّ،والترمذيّ

كفاية.أبلغطرقهتنويعمنمسلمذكرهوفيما،الصحابةمنجماعةعنكثيرة

بانفراديقللم،والنساليّالترمذيّ":"شرحفيالعراقيّالحافظوقال

المقئد،الانفرادمنيلزمولا،الزهريّعنبهبانفرادهبلمطلقأ،بهمعمر

،هشامعن،عيينةبنوسفيان،أسامةوأبومعمر،أسندهفقد،المطلقالانفراد

يضرّه،لممطلقاًمعمربهانفردولوعنها،القاسموأسنده،عائشةعن،أبيهعن

لمنفالحكم،لهالشافعيّإرساليضرّولاالانفراد،من"الصحيحين"فيوكم

بحثوهو-إلنهُ)1(،الدينوليّالحافظولدهذكر،كلامهمعنىهذا.وصل

جدّأ.نفيس

ضعّفه،فمن،عليهغبارلاصحيح!تهاضُباعةقصّةحديثأنوالحاصل

.167-5165/داالتثريب"طرح)1(



الحجكتاب-الحجاحعيقطالل!الماكلصحيح!لاثل-الثج!عالمحيطالبحل

،بالإنصاففتبصّر،فهمهفيالمطعون،نقدهفيالضعيففهو،فيهطعنأو

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله

ضباعةقصّةحديثعليهااشتملالتيالفوائدفي(:الرابعة)المسألة

المختلفة:برواياته

الحجّ.فيالاشتراطمشروعيةبيان)منها(:-أ

،زيارةأو،عيادةكان!ئهاضباعةعلى!شَيرردخولهأن)ومنها(:-2

تقدّم.كما،قريبتهفإنها،وصلة

وهو،وتفقده،لرحمهوصلته!شَيرر،تواضعهبيانفيهأن)ومنها(:-3

،بالأجنبياتيخلويكنلم!مفإنه،منتفيةكانتهناكالخلوةأنعلىمحمول

لملكنهم،لعصمته؟مفسدةمنهيلزملمذلكفعللوكانوان،يصافحهنّولا

وليّذكره،التحريمفيكغيرهذلكفيفهوىلجيم،خصائصهمنذلكيعدّوا

ء%للّهُ)1(.الدين

قصد.بغيرالكلامدرجفياليمينجواز)ومنها(:-4

حجفيزوجهاتستأذنأنعليهايجبلاالمرأةأن)ومنها(:-5

عنهايسقطأنمنعهالهيجوزلاكونهمنيلزمولا،قيلكذا،الفرض

")2(."الفتحفيقاله،اسسِّذانه

فلو،معناهفيالعمرةولكن،الحجّفيوردالحديثأن)ومنها(:-6

رء%للّهُ:الدينوليّقال،كذلككانالمرضعندمنهاالتحلّلفشرط،بعمرةأحرم

فيداخلةالعمرةولعلّ،أعلمفيماللاشتراطالمجوّزينبينهذافيخلافولا

علىلكِ"ف!ن:النساليّعندر.يمبنعباسابنحديثمنالنساليّروايةفيقوله

وفيه،لمسلمالحديثهذا"المغني"فيقدامةابنعزاوقد"،استثنيتهاربّك

انتهى..مسلمعندوليست،الزيادةهذه

بمجرّديحلّلذلكالمشترطأنعلىبهيُستَدَلّقدأنه)ومنها(:-7

التحلّلاشترطإن:الشافعيةقالوقد،إحلالإلىيحتاجولاوالعجز،المرض

يحتاجفهل،حلالفأنا،مرضتإذا:قالوإن،بالتحلّلإلايحلّفلا،بذلك
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لهم،وجهانفيه،المرضبنفسحلالاًيصيرأو،تحللإلىالصورةهذهفي

الدين:وليّقال،المرضبنفسىحلالاًيصيرأنهالشافعيّعليهنصّالذي

موضع:معناهيكونأنيَحْتَمِل"محلّي":قولهفإن،محتملةالحديثودلالة

انتهى..إحلاليموضع:معناهيكونأنويحتمل،حلّي

فماالظاهر،هوالأولالاحتمالعندي:عنهتعالىاللهعفاالجامعقمال

.بالصوابأعلمتعالىواللّه،فتأمل،الأرجحهوالشافعيعليهنصّ

نأشرطفلوحلالاً،نفسهيُصَيِّرأنبالتحللالمرادأن)ومنها(:-8

شرطمنبالصحّةأولىأنهالشافعيّةفذكر،المرضعندعمرةحجهينقلب

عبادةإلىفنقلهاللعجز،العبادةإبطالأجازوإذا،الشافعيعليهونصّ،التحلل

بالجواز.أولىأخرى

بنيحيىروايةمن"سننه"فيوالبيهقيّ"صحيحه"،فيخزيمةابنوروى

إني،اللّهرسوليا:قلت:قالت،ضُباعةعنالمسيّب،بنسعيدعنسعيد،

أذنتإنبالحجّأُهلّإنياللَّهم:"قولي:قالبالحجّ؟أهلّفكيف،الحجّأريد

عنهماحبستنيوإن،فعمرةحبستنيوإن،ليويسّرته،عليهوأعنتني،بهلي

".حبستنيحيثفمحلّيجميعاً،

:ويقالبها،الأخذيجب،حسنةزيادةوهذه:الدينوليّالحافظقال

وعن،عنهالعجزمعإلامطلقاً،منهالتحللشرطللحاجّيجوزلاأنينبغي

انتهى..المطلقللتحلّلينتقللاالعمرةعلىالقدرةفمع،العمرة

قوله:لكنبالمرضالتحللفيهوإنماالحديثسببأنّ:)ومنها(-9

وفراغها،،النفقةكذهابالأعذارمنوبغيره،بالمرضبالحبسيصدق"حبستني"

هذهبأنوالحنابلة،الشافعيّةصرّحوقدالعدد،فيوالخط!،الطريقوضلال

فيه.خالفمنالشافعيةومن،بهاالتحلّلشرطجوازفيكالمرضالأعذار

بالشرطالتحلُّلعندعليهيجبلاأنهالحديثظاهرأن)ومنها(:-01

الحنابلة،صرّحوبهذا،إليهالاحتياجوقتفإنه،!س!لذكرهوجبلوإذ؟دم

حالةفيعندهمالخلافومحلّ،الشا*فعيةعندالأصحّوهو،والظاهريّة

يلزمهلمهديبلاشرطهوإنقطعاً،لزمهبالهديالتحلّلشرطفلو،الإطلاق

أعلم.تعالىواللّهقطعاً،
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الدمإسقاطفييؤثّرالشرطهذاأنذكرواالحنابلةأن)ومنها(:-11

لأن؟الشرطبهذاالإحصاردميسقطلا:الشافعيةوقالتعدوّ،حبسهإذافيما

خلافاَ،فيهحكىمنومنهم.لاغفشرطه،شرطبلاجائزبالإحصارالتحلل

أعلم.تعالىواللّه

لإطلاق؟أرجحالحنابلةقالهماأنعندي:عنهالثهعفاالجامحقال

أعلم.تعالىواللّه،فتأمل،الاشتراطحديث

بالإحصارالتحلليجوزلاأنهعلىالجمهوربهاستَدَلّأنه)ومنها(:-12

معنى.لاشتراطهيكنلمبهالتحللجازلوإذ؟شرطغيرمنبالمرض

صرّحوبه،بشرطالتحللعندالقضاءيجبلاأنه)ومنها(:-13

وغيرهم.،الشافعية

،للإحراممقارنتهمنبدّلاأنهالشرطلفظمنالمفهومأن)ومنها(:-14

فيقولهفيبذلكصرّحوقدشرطاَ،يكنلمعنهتأخرأو،سبقهمتىفإنه

ابن"مصنّففياللفظبهذاوهوإحرامك"،عند"اشترطي:عباسابنحديث

".شيبةأبي

كغيرهالشرطبهذاالتلفظمنبدّلاأنهالحديثظاهرأن)ومنها(:-15

احتمالين:قدامةابنفيهوذكر،الشافعيةكلامظاهروهو،الشروطمن

:عباسابنحديثفيمج!قولهظاهرعليهويدلّ:قالهذا،أحدهما:

فيعائشةحديثفيوكذا"،تحبسنيحيثالأرضمنمحلّي:لاقولي

!.حبستنيحيثمحليالفَهم:"وقوليالصحيحين":لا

والإحرام،الإحراملعقدتبعبأنهووجهه،النيةفيهتكفيأنه:والثاني

أعلم.تعالىوالنه،بالنيّةينعقد

،الأقوىهوالأولالاحتمالكونيخفىلا:عنهاللهعفاالجامحقال

أعلم.تعالىواللّه،فتأمل،النصّلظاهروالأظهر؟

الحديث،فيالمذكوراللفظالاشتراطفييتعيّنلاأنه)ومنها(:-16

اللفظهذاوغير:قُدامةابنقال،ذلكفيمقامهيقوممعناهيؤدّيماكلّبل

لتأديةتُعتَبرإنماوالعبارة،المعنىالمقصودلأن؟مقامهيقوممعناهيؤديمما

فلاوإلا،تيسرتإنالعمرةأريدإنياللَّهم:علقمةبقولاستشهدثم،المعنى
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أمرأكانفإنأريد،وما،نيتيعرفتَقدالفَهم:شُريحوبقول،عليّحرج

عائشةوقالتالأسود،عنونحوه،عليّحرجفلاصىالا،إليّأحستفهو،تتمه

ونحوه،فعمرةوإلاتيسر،فإن،نويتوإياه،الحجأريدإنيالفَهم:قل:لعروة

أعلم.تعالىواللّهزياد،بنعميرةعن

المحصرأنعلىيدلّ"حبستنيحيث"محلّي:قولهأن)ومنها(:-17

الشافعيّ،قالوبه،الحلّفيكانولو،هديهيَنْحَروهناك،يُحْبَسحيثيحلّ

والله،أصحّوالأول،الحرمفيإلاهديهينحرلا:حنيفةأبووقالوأحمد،

أعلم.تعالى

بلاالتحلّلشَرَطإذاما"حبستني"حيث:بقولهخرجأنه)ومنها(:-18

يعتبرلاهذافإن،خرجتكَسِلتأو،شئتمتى:إحرامهفيقالبأنعذر،

+إلنهُ)1(.الدينوليّقالهاتفاقأ،

يكونأنبدّلاالاشتراطأنمنقالهالذيهذا:عنهالثهعفاالجامعقمال

أنهمنالناسبعضيفعلهفما،البابحديثظاهرعليهيدلّالذيهوبعذر

لمافمخالف،نشاطوعدم،كسللمجردصىانماعذر،بلايتحلّلثم،يشترط

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،لذلكفليُتنبّه،النصّيقتضيه

.والمآب

فيالاشتراطحكمفيالعلمأهلاختلاففي(:الخامسة)المسألة

:الإحرام

مذاهب:علىذلكفياختلفوا

الصحابة،منالعلمأهلجمهورمذهبوهو،جوازه(:الأول)المذهب

فيعليهنصّف!نه،الشافعيّمذهبمنالمشهوروهو.بعدهمومن،والتابعين

،تقدمكما،صحّوقد،الحديثصحةعلىالجديدفيبهالقولوعلّق،القديم

وأبي،وشُريحوالأسود،،وعلقمة،عليّعنفعلهثميبةأبيأبنروىوقد

مسعود،بناللّهوعبد،عائشةعنبهوالأمر،الحارثبنالرحمنعبدبنبكر

وعن،نعم:فقالأشارطت؟:لهفقال،بعرفةواقفأرجلأرأىأنهعثمانوعن
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مأعنبهالأمرالبيهقيّوروى،شرطهله:قالاالمحرمفيوعطاء،الحسن

بنعمرالإحرامعندالاشتراطرأىأنهعنهرويناممنالمنذر:ابنوقال.سلمة

وهوياسر،بنوعمارمسعود،بناللهوعبد،طالبأبيبنوعليّ،الخطاب

بنوسعيد،وشُريح،وعلقمةيزيد،بنوالأسود،السلمانيّعَبِيدةمذهب

واسحاق،وأحمد،يسار،بنوعطاء،وعكرمة،رباحأبيبنوعطاء،المسميّب

وبالأولبمصر،عنهوقفثم،بالعراقهوإذالشافعيّقالوبهثور،وأبي

فيالعراقيّالحافظوحكاه،الصحابةجمهورعنحزمابنوحكاه،أقول

بعدهم.ومن،والتابعين،الصحابةجمهورعنالترمذيّ""شرح

قدامةابنف!نأحمد،الإماممذهبوهو،استحبابه(:الثاني)المذهب

فيتيميةابنوالمجد،الخرقيّقولمنالمفهوموهو"المغني"،فيبهجزم

.الإحرامذكرعند"مختصريهما"

تمسّكأ،الظاهريّحزمابنذهبواليه،إيجابه(:الثالث)المذهب

بالأمر.

إلىالوجوبالدينوليّعزاهكذا:عنهتعالىاللهعفاالجامعقطل

7/99"المحلّى"فيحزمابنذكرهوالذي"الفتح"فيالحافظوكذا،الظاهرية

أعلم.تعالىواللّه،فليُتنبّه،الاستحباب-

ابنوروى،والمالكيّة،الحنفيةمذهبوهذا،إنكاره(:الرابع)المذهب

شيئأ.الحجّفيالاشتراطيرىلاأبيكان:قال،عروةبنهشامعنشيبةأبي

شيئأ.الشرطيرونولا،يشترطونلاكانوا:النخعيّإبراهيموعن

بشيء.ليسالحجفيالاشتراطوحماد:،والحكم،طاوسوعن

وعنه،الناسبينفيماالحجفيالاشتراطإنماجبير:بنسعيدوعن

سواء.المستثنيوغير،المستثني:أيضاً

شيئاً.يراهولا،الحجّفييشترطعلقمةكان:التيميّإبراهيموعن

الاشتراطينكركانأنهعمرابنعنوالنساليّ،وصححه،الترمذيّوروى

أنه:روايتهفيالنسائيزادءلمجبرو((،نبيّكمسنةحسبكم"أليس:ويقول،الحجّفي

ولفظه:،أولهبدونالبخاريّ""صحيحفيوهو،!شَم!النبيّ:أي؟يشترطلم

بالبيت،طافالحجّعنأحدكمحُبسإن!ي!،اللّهرسولسنةحسبكم"أليس
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وأ،فيهديقابلاً،عاماًيحجحتىشيءكلّمنحلّثم،والمروةوبالصفا

هدياً".يجدلمإن،يُطعم

عنالبرّعبدابنوحكاهأيضاً،الزهريّعنإنكارهالمنذرابنوحكى

عنهفالمعروف،غلطوهوأحمد،عنالطبريّالمحبّوحكاه.الثوريّسفيان

.قدمناهما

فأما،الدمإسقاطيفيدالاشتراطأنحنيفةأبيوعن:قدامةابنقال

إحصار.بكلعندهثابتفهوالتحلل

وكانوا،يشترطواأنيستحبّونكانوا:إبراهيمعنروينا:حزمابنوقال

نأيكرهونكانوا:عنهوروينا،ابتليالرجلأنلوشيئاًالشرطيرونلا

كانواومرّة،يستحبّونكانوامرّةتناقضهذا:حزمابنقال،الحجّفييشترطوا

لاضطرابهاءإبراهيمروايةتركهذافيمافأقل،يكرهون

بمشروعيّةالقائلينمذهبالمذاهبأرجحإن:عنهاللهعفاالجامحقال

تعالى-اللهشاءإن-التاليةالمسألةفيفيهالبحثتمامسيأتيكما،الاشتراط

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله

المذاهب:هذهمنمذهبكلمُتم!كبيانفيالسادصة(:)المسأل!

الحديث،بهذاتمسّكبالجوازقالمن:رًءإلنهُالدينوليّالحافظقال

بمصلحةيتعلّقوأنه،ورفق،وتخفيف،وتوسعة،ترخيصبهالأمرأنورأى

.المرضمعالإحرامبمصابرةالمشقّةمنلهايحصلماوهي،دنيوية

،للعبادةالاحتياطوهو،دينيّةفيهالمصلحةرأىبالاستحبابقالومن

وهذا،الخللفيهاويوقع،العبادةيُشَعّثمرضلهايعرضقدعدمهبتقديرفإنها

بعيد.

قبله،الذيمنأبعدوهو،حقيقتهعلىالأمرحملبالوجوبقالومن

ذلكفعلواولورفِ!،الصحابةولا،بفعله!ي!النبيّأخلّلماواجباًكانولو

ذكرهسيأتيكما،يشترطلمبأنهعمرابنصرّحوقد،لنُقِلمج!ي!النبيئحجةفي

علمنالهشكايتهابعدالواحدةالمرأةهذهإلابهيأمرلمولما،التاليالبابفي

شكواها.وهو،السببهذاذكرهحزكترخيصذلكأن
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كما،ثبوتهإلىيحتاجبالوجوبالقول:صنهنعالىالثهعفاالجامحقال

أعلم.تعالىوالله،أسلفته

ومنهم،ورذه،ذكرهتقدّمكماالحديثضعّفمنمنهمبالإنكارقالومن

أوجه:تأويلهوفي،أوّلهمن

:وقال:قال،بعضهمعنالخظابيئحكاه،بضباعةخاصّأنه)أحدها(:

الحجّ،إتمامعنيعوقهاأنهظنهاغالبكانحالأو،مرضبهايكونأنيشبه

لغيرهم.ذلكوليس،الحجّرفضفيلأصحابهأذنكماوهذا

الحديثوحملوا:المذهبهذاذكرهبعد"مسلم"شرحفيالنوويّوقال

عنالمهذّب""شرحفيوحكاه،بضباعةمخصوصوأنه،عينقضيةأنهاعلى

الشافعيّ،لنصّومخالف،باطلٌتأويلوهذا:قالثم،الشافعيةمنالرويانيّ

يخصّه.ولم،يتأولهولم،أَعْدُهُلمالحديثصخلو:قالإنمافإنه

أدركتنيإذا:أي؟بالموتحبستنيحيثمحلي:معناهأن)الظني(:

ثم،الحرمينإمامعنالمهذّب""شرحفيالنوويّحكاه.إحراميانقطعالوفاة

قاله؟كيفالإمامجلالةمنوعجبتالفساد،ظاهرتأويلوهذا:قال

عنالطبريّالمحبّحكاهمطلقاً،لا،بعمرةالتحللالمرادأن)الثمالث(:

أريدإنيالفَهم:"قولي:لهاقالحيث،المتقدّمضباعةحديثويردّه.بعضهم

دمان،فعمرة،حبستنيوإن،ليويسّرته،عليهوأعنتني،بهليأذنتإنالحج

بالتحللالتصريحفيههذافإن".حبستنيحيثفمحلّيجميعاً،عنهماحبستني

معأ.والعمرةالحجعنالمطلق

تعالى:لقولهمخالفالحديثهذاأنبعضهمعنحزمابنوحكى

مِنَأشتَيسَرَفَاأضُزنُم)فَإق:تعالىولقوله691،،:البقرة1وَأنحُرَةَ!اَلحبَئ)وَأَتِنُوأ

فيليسشرط))كل:!يبملقولهمخالفأنهبعضهموعن691،.:البقرة1اَلْهَذى!

وعطاء،،عروةرواهالخبرهذاأنبعضهموعن"،باطلفهو،اللهكتاب

سمعناكم:حزمابنقالثم.خلافهعنهموروي،وطاوسجبير،بنوسعيد

وإلى،إلينابلغدرجتموهوإن،التابعإلىفعذيتموه،الصاحبفيبهذاتعتفون

هؤلاءخالفولئن،ردّهفيحجةفتركه،حديثبلغهمنكلّفصاربعدنا،من
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هذهردّفيحزمابنوأطنب،يخالفهولم،غيرهمرواهفقد،روواما

أعلم.تعالىوالله،بذلكحقيقةوهي،المقالات

لمأنهالحديثهذاخالفممنعليهيُعتَمَدبمنوالظن:الدينوليّقال

لمالاشتراطفيضباعةحديثبلغهلوعمرابنأنعندي:البيهقيّقال،يبلغه

انتهى..أبوهينكرهلمكما،ينكره

بشيءتأولهلكن،بلغهأنهعلىيُحْمَلأو:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

السابقة.التأويلاتمن

إذاوأنه،الاشتراطجوازوهوالجمهور،قولهوالحقّأنوالحاصل

بظاهرعملاً،غيرهأوالدممنشيءيلزمهولم،تحلّلالمانعوحصل،اشترط

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الحديث

الكتابأولَالمذكوررءإلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

أَخْبَرَنَا،الرَّزَاقِعَبْدُأَخْبَرَنَا،حُمَيْدٍبْنُعَبْدُ)وَحَذَثَنَا-)...(31092(

عَلَىع!ي!النَّبِيئُدَخَلَ:قَالَتْر!عقاعائشةعَنْ،عُرْوَةَعَنْ،الزُّهْرِيِّعَنْمَعْمَز،

وَأنا،الْحَجَّأُرِيدُإِنِّي،الثهِرَسُولَيَا:فَقَالَتْ،الْمُطَّلِبِعَبْدِبْنِالزُّبَيْرِبِنْتِضُبَاعَةَ

حَبَسْتَني!(.حَيْثُمَحِفَيأَنَّوَاشْتَرِطي،))حُجِّيع!:النَّبِيفَقَالَ،شَاكِيَة

ستة:الاسناد:هذارجال

حديث.قبلتقدّم(حُمَيْدٍبْنُ)عَبْدُ-ا

قريباً.تقدّم،هفامبنالزَزَّاقِ()عَبْدُ-2

قريباً.أيضاًتقدّمراشد،بن)مَعْمَرُ(-3

قريباً.أيَضاًتقدّم،مسلمبنمحمد)الزهْرِفُي(-4

قبله.ذُكراوالباقيان

والشَّكْوُ،،مريضة:أي-؟المعجمةبالشين-شَاكِيَة()وَأنَما:وقولها

،-بالهاء-والشَّكَاةُ،بالمذ-والشَّكْواءُ-،بالقصر-والشَّكْوَى،كالذَلْوِ

)القاموس".فيأفاده،المرض-:بالمذ-والشَكَاءُ

.المرضثقلبسببالسيرمنمنعتني:أيحَبَسْتَنى()حَيْثُ:وقوله
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الحديثفيمسائلهوبيان،شرحهتماممرَّوقد،عليهمتّفقٌوالحديث

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الماضي

الكتابأولَالمذكوررَ-إلئهُالحجاجبنمسلمالامامالىالمتصلوبالسند

:تال

أَخبَرَنَا،الرَّزاقِعَبْدُأَخْبَرَنَا،حُمَيْدٍبْنُعَبْدُ)وَحَذَثَنَا-)...(41،092

مِثْلَهُ(.!تهاعائشةعَنْ،أَبِيهِعَنْ،عُرْوَةَبْنِهِشَامِعَنْمَعْمَز،

ستة:الاسناد:هذارجالى

الماضيين.الإسنادينفيالمذكورونوهم

فياغالهُحبّانابنساقهاهذهعروةبنهشامعنمعمر،روايةأتنبيه،:

:فقال)9/87("صحيحه"

أبيابنحدّثنا:قال،قتيبةبنالحسنبنمحمدأخبرنا-)3774(

،عروةعن،الزهريّعنمعمر،أخبرنا:قال،الرزاقعبدحدّثنا:قال،السريّ

وهي،المطلبعبدبنالزبيربنتضُباعةعلىدخلع!ؤالنبيّأن:عائشةعن

انتهى.".حبستنيحيثمَحِلِّيأنواشترطي،"حُجِّي:لهافقال،شاكية

)5/168("سننه"فيهذهمعمرروايةاغ!دغُالنساليّأخرجآخر،:أتنبيه

:فقال

،الرزاقعبدأنبأ:قال،راهويهبنإبراهيمبنإسحاقأخبرنا-)3748(

،عروةبنهشاموعن،عائشةعن،عروةعن،الزهريّعنمعمر،أنبأنا:قال

يا:فقالت،ضُباعةعلى!ماللّهرسولدخل:قالت،عائشةعن،أبيهعن

))حُجِّي،:!ماللّهرسوللهافقال،الحجّأريدواني،شاكيةإنياللّهرسول

".تحبسنيحيثمحليأنواشترطي

والزهريّ؟هشام:عائشةعنكلاهما:الرزاقلعبدقلت:إسحاققَال

قال:نعم.

غيرالزهريّعن،الحديثَهذاأسندأحداًأعلملا:الرحمنعبدأبوقال

انتهى.معمر.

عنتأكدراهويهابنإسحاقأنيعنيإلخ"...الرزاقلعبد"قلت:وقوله
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حديثمن،والزهريّ،عروةبنهشاممنكلّروايةكونالرزاقعبد

إسحاققالهوهذامثلأ،رفِ!عباسكابنغيرها،حديثمنلار!الا،عائشة

أخرجهوالحديث،روايتهفيالرزاقعبدلشيخهاتهاماًلاالتأكّد،بابمن

.البابهذافيتراهكما،الطريقينمن"صحيحه"فيمسلم

الحديثهذابإسنادانفردأنهيعنيإلخ"...أسندهأحدأأعلم"لا:وقوله

الزهريّ.عنمعمر،

حديثَ،الحديثهذاأسندأحدأأعلم"لا"الكبرى":فيوعبارته

انتهى.معمر".عن،الرزاقعبدغيرالزهريّ

هذامثللكن،بإسنادهمعمرعنانفردالرزاقعبدأنأيضأيفيدوهذا

"صحيحيهما".فيالشيخانأخرجهفقد،الحديثصحةفييؤثّرلاالانفراد

الترمذيّ":"شرحفيقالأنه!ء%لئهُالعراقيّالحافظعنتقدّموقد

يلزمولا،الزهريّعنبهبانفرادهبلمطلقأ،بهمعمربانفراديقللموالنساليّ

بنوسفيان،أسامةوأبومعمر،أسندهفقد،المطلقالانفرادالمقيّدالانفرادمن

انفردولوعنها،القاسموأسندهر!هالا،عائشةعن،أبيهعن،هشامعن،عيينة

انتهى.الانفراد.من"الصحيحين"فيوكم،يضرّهلامطلقأمعمربه

الزهريّطريقتضعيفمنهيلزملاهذاالنساليّوقول"الفتح":فيوقال

يضرّهفلا،حافظثقةمعمرألأن؟الطرقبقيةعنفضلأمعمر،بهاتفرّدالتي

أعلمتعالىواللّه،انتهى.كثيرةشواهدرواهلماوُجدوقدكيف؟التفرّد،

.والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكور!ء%لنهُالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قال

عَبْدِبْنُالْوَهَّابِعَبْدُحَذَثنَا،بَشَّارٍبْنُمُحَمَّدُ)وَحَذَثنَا-)8012(51092،

بْنُإِسْحَاقُوَحَدَّثَنَا)ح(جُرَيْجٍابْنِعَنْ،بَكْرٍبْنُوَمُحَمَّدُ،عَاصِموَأَبُوالْمَجِيدِ،

أَبُوأَخْبَرَنِي،جُرَيْجٍابْنُأَخْبَرَنَا،بَكْرٍبْنُمُحَفَدُأَخْبَرَنَا،لَهُوَالفَفْظُ،إِبْرَاهِيمَ

ضُبَاعَةَأَن:عَبَّاسٍابْنِعَن،عَبَّاسٍابْنِمَوْلَىوَعِكْرِمَةَطَاوُساً،سَمِعَأنهُالزُّبَيْرِ،

ثَقِيلَة،امْرَثىإِنِّي:فَقَالَتْ!،اللهِرَسُولَأتتْرعلِ!الْمُطلِبِعَبْدِبْنِالزُّبَيْرِبِنْتَ
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حَيْثُمَحِلِّبمأَنَّوَاشْتَرِطي،بِالْحَجِّ"أَهِلِّي:قَالَتَأمُرُنِي؟فَمَا،الْحَجَّأُرِيدُوَإِنَي

.(فَأَدْرَكَتْ:قَالَ،"تَحْبِسُني

:عشرة:الاسنادهذارجال

81(ثقة،البصريّمحمدأبو،الثقفيّائمَجِيدِ(عَبْدِبْنُالْوَهَّابِ)عَبْدُ-ا

17/173.""الإيمانفيتقدم)ع(491()ت

19(ثبتٌثقة،البصريّالنبيلمَخْلَدبنالضحّاك(عَاصِمٍ)أَبُو-2

6/912.""الإيمانفيتقدم)ع(بعدهاأو212()ت

.بابقبلتقدّم،راهويهابناِبْرَاهِيمَ(بْنُ)إِسْحَاقُ-3

.أبوابثلاثةقبلتقدّم،اليمانيّكيسانبن)طَاوُسُ(-4

كانالبربر،منأصله،المدنيّاللّهعبدأبو(عَبَّاسٍابْنِمَوْلَى)عِكْرِمَةُ-6

ل!نه،لعليالبصرةوَليَلَمّاعباسلابنفوهبه،العنبريّالْحُزأبيبنلِحُصين

عنهيثبتُولاعمر،ابنعنتكذيبهيثبتولمبالتفسير،عالمثبتثقة

31(.بدعة

،هريرةوأبي،عليبنوالحسن،طالبأبيبنوعلي،مولاهعنرَوَى

الصحابةمنوجماعةعامر،بنوعقبةسعيد،وأبيعمرو،وابنعمر،وابن

والتابعين.

زيد،بنجابرالشعثاءوأبو،قبلهومات،النخعيإبراهيمعنهورَوَى

وخلق،وقتادةالزبير،وأبو،السبيعيإسحاقوأبو،أقرانهمنوهماوالشعبي

كثير.

لمعبدوعكرمة،عباسابنمات:معينابنعنالدُّوريّعباسقال

وأعتقه،:غيرهروايةوفي،استردّهثم،عباسبناللّهعبدبنعليفباعهيعتقه

بستيننَخِيباًطاوسلهأهدىالْجَنَدَعكرمةقَدِملَمّا:معقلبنالصمدعبدوقال

طاوسبناللّهلعبدعباسابنعلمأشتريلاأتروني:فقالله؟فقيلديناراً،

الآية:هذهعباسابنقرأ:عكرمةعنهندأبيبنداودوقالدينارأ؟بستين

نجاأَدْرلم:عباسابنقالشَدِيدَا!عَذَابُامُعَذِبُهُت!أَؤمُقلِكُهُتماَدئَهُقَؤمًأتَعِظُونَ)لِمَ

فكسانينجوا،قدأنهمعرفحتىلهأبيّنزلتفما:قالهلكوا؟أوالقوم
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بنأمامةأبيمعجالسأكنت:حكيمبنعثمانعنفضيلبنعمروقال،حُفة

ابنسمعتهلاللّهأُذَكِّرُكأمامةأبايا:فقال،عكرمةجاءإذ،حُنيفبنسهل

أبوفقالعليّ؟يكذبلمفإنه،فصدقوهعنيعكرمةحدثكمما:يقولعباس

عنهاأسألمسائلزيدبنجابرإلَيَّدَفَعدينار:بنعمرووقال.نعم:أمامة

وقال.فسلوهالبحرهذا،عباسابنمولىعكرمةهذا:يقولوجعل،عكرمة

مشرفكأنه:قالإنسانفسمعهالمغازيفيتكلمإذاعكرمةكان:عيينةابن

أعلمأحدأتعلمجبير:بنلسعيدقيل:مغيرةعنجريروقال.يراهمعليهم

:يقولالشعبيسمعتخالد:أبيبنإسماعيلوقال.عكرمةنعم:قالمنك؟

:قتادةعنعروبةأبيبنسعيدوقال.عكرمةمناللهبكتابأعلمأحدبقيما

وقال.والحسن،وعكرمةجبير،بنوسعيدعطاء،:أربعةالتابعينأعلمكان

اجتمع:أيوبوقال.عكرمةبالتفسيرأعلمهم:قتادةعنمسكينبنسلام

عكرمة،علىوطاوشوعطاء،جبير،بنسعيدفيهم،عباسابنحفاظ

.عباسابنحديثعنيسألونهفجعلوا،فأقعدوه

بالمدينةمات:المدينيابنعليعن،سفيانبنويعقوب،البخارقيوقال

وقال،ومائةخمسسنةماتواحد:وغيرعليبنعمرووقال)401(،سنة

وقال،سنةثمانينابنوهو،مائةسنةتُوفيأنهداودأمابنتهحدثتني:الواقدي

أبيبنعثمانوقال.ومائةستسنةمات:عديبنوالهيثمالضريرعمرأبو

وَهَئم.وذلك)11(سنةماتإنه:وقيل)701(.سنةماتواحد:وغيرشيبة

.بعدهوأعاده،فقطالحديثهذاالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

قبله.والذي،البابفيذُكرواوالباقون

فيقولهابمعنىفهو،المرضأثقلني:أيثَقِيلَة(امْرَثى)إِنَي:وقولها

".شاكية"وأنا:وقولهاوَجِعَة"،إلاأجدني"ما:السابقةالرواية

منه،فَرَغَتحتىتتحفلولم،الحبئأدركت:أيفَأَدْرَكَتْ(:)قَالَى:وقوله

!تها.عائشةحديثشرحفيمضىممايُعلمالحديثشرحوتمام

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

رً-إلئهُ.المصنفأفرادمنهذارضالاعبّاسابنحديث(:الأولى)المسألة
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تخريجه:في(:الثانية)المسألة

و)أبو(،12)709280(و6092و1515592/هنا)المصنّف(أخرجه

و)النساليّ(،(149)""الحجّفي(و)الترمذيّ،()1776"سكلمنا"افيداود(

في(ماجهو)ابن)2/357(،و"الكبرى"168(،و)5/167"المناسك"في

352(،و337و335)1/"مسنده"فيو)أحمد()3892(،""المناسك

واللّه،22(1)5/""الكبرىفيو)البيهقيّ(235(،)2/""سننهفيو)الدارقطنيّ(

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

:قالالكتابأولَالمذكور+إلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

الطَّيَالِسِئُ،دَاوُدَأَبُوحَدَّثَنَا،اللهِعَبْدِبْنُهَارُونُ)حَذَثَنَا-)...(61092(

عَن،وَعِكْرِمَةَ،جُبَيْرٍبْنِسَعِيدِعَنْ،هَرِمٍبْنِعَمْرِوعَنْيَزِيدَ،بْنُحَبِيبُحَدَّثَنَا

فَفَعَلَتْ،تَشْتَرِطَأَنْمج!الئبِيئُفَأَمَرَهَا،الْحَبئَأَرَادَتضُبَاعَةَأَنرقِالا:عَبَّاسٍابْنِ

ع!(.اللهِرَسُوليأَمْرِعَنْذَلِكَ

سبعة:الاسناد:هذارجال

البصريّ،الطيالسيّالجارودبنداودبنسليمانالطيَالِسِي(دَاوُدَ)أَبُو-ا

6/73."المقدمة"فيتقدم)ع(402()ت19(حافظثقة

البصرفيالْجَرْميّحبيبأبيبنحبيبهو:يَزِيدَ(بْنُ)حَبِيبُ-2

71(.يخطئصدوقيزيد،أبيهواسم،الأنماطيّ

وغيرهم.،القشريّوخالد،والحسن،هَرِمبنوعمرو،قتادةعنرَوَى

بنوسليمان،هارونبنويزيد،مهديّوابنمحمد،ابنهعنهوروى

فييكنلم:وقال،عنهيحدثولم،القطانمنهوسمع،وغيرهم،حرب

وكذا،كذاهو:فقال،عنهأبيسألتأحمد:بناللّهعبدوقال،بذاكالحديث

نسمعأنمعينابننهانا:خيثمةأبيابنوقال،عنهيحدثمهديّابنوكان

"الثقات".فيحبانابنوذكره،بهبأسلاأنهأرجو:عديّابنوقال،حديثه

سمع"التاريخ":فيالبخاريّوقال)162(،سنةمات:قانعابنوقال

:خلفونابنوقال،ثقةٌحبيبأبيبنحبيب:حَبّانقال،وقتادة،سيرينابن

متابعةً.مسلملهأخرج
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وابن،والنسائيئ،والمصنّفالعباد"،أفعال"خلقفيالبخاريّلهأخرج

متابعة.الحديثهذاإلاالكتابهذافيلهوليس،ماجه

61(.ثقة،البصريّالأزديّهَرِم(بْنُ)عَمْرُو-3

حِرَاش،بنورِبْعي،وعكرمةجبير،بنوسعيدالشعًثاء،أبيعنرَوَى

وغيرهم.

وسالم،وحشيةأبيبنوجعفر،الْجَرْميّحبيبأبيبنحبيبعنهوروى

عُيينة.أبيمولىوواصلالمرادفي

النساليّ:وقال،ثقةٌداود:وأبو،حاتموأبو،معينوابنأحمد،قال

ابنعنهنقله،بهبأسلاثقةٌهَرِمبنعمرو:العجليّوقالبأش،بهليس

دُفِنَ.بعدماقتادةعليهصلى:وقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره،خلفون

،النكاحقبلالطلاقفيواحدأموضعأالبخارفيلهعَفَق:الحافظقال

،حيانجدهسَمَّىأنبعد"تاريخه"فيالبخاريرَوَىوكذا،المزيّيذكرهولم

أبيابنوقال،وغيرهم،حِئانوابن،خيثمةأبيوابن،حاتمأبيابنوتبعه

العبديّ.:ويقال،الأزديّحيّانبنهَرِمالهاء:بابفيحاتم

وابن،والنسائيّ،والترمذيّ،المصنّفلهوأخرج،البخاريّلهعلّق

الحديث.هذاإلاالكتابهذافيلهوليس،ماجه

قبله.الذيوفي،البابفيذُكرواوالباقون

تعالىواللّه،قبلهفيمافيهالبحثمزوقد،المصنّفأفرادمنوالحديث

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلم

الكتابأولَالمذكور+إئلّةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

الْغَيْلَانِئيُ،ألّوبَوَأَبُو،إِبْرَاهِيمَبْنُإِسْحَاقُ)وَحَذَثَنَا-)...(71092،

وَهُوَ،عَامِرٍأَبُوحَدَّثَنَا:الْآخَرَانِوقَالَأَخْبَرَنَا،:إِسْحَاقُقَالَ،خِرَاشٍبْنُوَأَحْمَدُ

ابْنِعَن،عَطَاءٍعَنْ،مَعْروفٍأَبِيابْنُوَهُوَ،رَبَاخحَدَّثَنَاو،عَمْرٍبْنُالْمَلِكِعَبْدُ

حَيْثُمَحِلِّيأَنوَاشْتَرِطِي،لاحُجِّي:لِضُبَاعَةَقَالَ!ك!الئبِئأنَّر!وا:عَبَّاسٍ

ضُبَاعَةَ(.أَمَرَ:إِسْحَاقَرِوَايَةِوَيخيتَحْبِسُنبم"،
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سبعة:الاسناد:هذارجال

المازنيّجابربنعمروبناللّهعُبيدبنسليمانالْغَيْلَاضيئُ(أ!لوبَ)أَبُو-ا

4.21/"المقدّمة"فيتقذمس()م247(اْو6)ت111(ثقةٌ،البصريّ

جعفرأبو،خِرَاشبنالحسنبنأحمدهو:(خِرَأشىٍبْنُ)أَحْمَدُ-2

42.028/""الإيمانفيتقدمت()م242()ت111،صدوقٌ،البغداديّ

(2.)ته19،ثقة،البصريالعقديو(عَمْرٍبْنُالْمَلِكِعَبْدُعَامِرٍ)أَبُو-3

4.21/"المقدمة"فيتقدم)ع(

71(أوهاملهصدوقٌ،المكيّسارةأبيبنمَعْروفِ(أَبِيبْنُ)رَبَاحُ-4

1/2028.!الحج"فيتقدمس(مت)بخ

.أبوابثلاثةقبلتقدّم،أسلمرَبَاحأبيبن)عَطَاءُ(-5

راهويه.ابن:هوإبرأهيم"بنواإسحاق،البابفيذُكراوالباقيان

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله،قبلهفيهالكلامتقدّموالحديث

.والمآب

(نُيبُ!.وَإليهِتَوكًتعَلتهِياًدئَةِإلَأتَوقيتىوَمَاأستتَطَضثمَااَ!لاضلَخَإلَأأُرِيدُ)إِن

لِلإحْرَامِ،اكْتِسَالِهَاوَاصشحْبَابِالئفَسَاءِ،أِحْرَامِ)بَابُ-)16(

الْحَائِضُ(وَكَذَا

:قالالكتابأولَالمذكور+إللّةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

بْنُوَعُثْمَانُ،حَرْبٍبْنُوَزُهَيْرُ،ال!رِفَيبْنُهَئادُ)حَذَثنَا-)9125(58192(

بْنِاللهِعُبَيْدِعَنْ،سُلَيْمَانَبْنُعَبْدَةُحَذَثنَازُهَيْز:قَالَ،عَبْدَةَعَنْكُلُّهُمْ،شَيْبَةَأَبِي

نَفِسَتْ:قَالَتْ!تهاعائشةعَنْ،أَبِيهِعَنْ،الْقَاسِمِبْنِالزَحْمَنِعَبْدِعَنْعُمَرَ،

بَكْرٍأَئامج!اللّهِرَسُولُفَأَمَرَ،بِألشجَرَةِبَكْرٍأَبِيئنِبِمُحَفَدِعُمَيْسٍبِنْت4ُأَسْمَا

وَتُهِل(.،تَغْتَسِلَأَنْيَأمُرُهَا

ثمانية:الاسناد:هذارجال

(101ثقةٌ،الكوفيّالسريّأبو،التميميّمُصعببن(ال!رِفيبْنُ)هَئادُ-ا

64/365."الإيمان1فيتقدم4(م)عخسنة)19(وله1243)ت
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بابين.قبلتقدّم(حَرْبٍبْنُ)زُهَيْرُ-2

بنإبراهيمشيبةأبيبنمحمدبنعثمانهو:شَيْبَةَ(أَبِيبْنُ)عُثْمَانُ-3

سنةً)83(وله923()ت101(حافظثقة،الكوفيّالحسنأبو،العبسيّعثمان

35/246."الإيمان"فيتقدمق(مدس)خ

اسمه:قيل،الكوفيّمحمدأبو،الكلابيّسُلَيْمَانَ(بْن)عَبْدَةُ-4

فيتقدم)ع(بعدهاأو187()ت81(صغارمن،ثبتثقة،الرحمنعبد

933.لم61""الإيمان

قريباً.تقدّم،المدنيّالعمريّعُمَرَ(بْنُاللهِ)عُبَيْدُ-5

قريباً.تقدّم،المدنيّالْقَاسِمِ(بْنُالرَّحْمَنِ)عَبْدُ-6

قريباً.أيضاًتقدّم،الصدّيقبكرأبيبنمحمدبنالقاسم)أَ"بوهُ(-7

الماضي.البابفيتقدّمتر!تها،)عَائِشَةُ(-8

الاسناد:هذالطائف

الشيوخمنثلاثةفيهوله،رَ"%لنهُالمصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-أ

مرّة.غيرسبقلمافصّل؟ثم،بينهمقرن

أخرجمافالأول،شيوخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

الترمذيّ.لهماأخرجماوالآخران"الصحيح"،فيالبخاريّله

إلاكوفيّونوالباقون،اللّهعبيدمنبالمدنيينمسلسلأنه)ومن!ا(:-3

فبغداديّ.،زهيراً

روايةمنالقاسمبنالرحمنعبدعناللّهعبيدروايةأن)ومنها(:-4

منالرحمنوعبد،الخامسةالطبقةمناللهعبيدلأنالأصاغر؟عنالأكابر

عمّته.عن،أبيهعنالابنروايةوفيه،السادسة

السبعة.المكثرينمنر!نهاوعائشة،السبعةالفقهاءمنالقاسمأن:-)ومئها(5

الحديث:شرح

بالبناء(عُمَيْسٍبِنْتُأَسْمَاءُنَفِسَتْ:)قَالَتْأنها!تها(عَائِشَةَ)عَنْ

نِفَاسوالجمعنُفَساء،فهي،وَلَدتإذا:المرأةنُفِست:يقال،للمفعول

مثلُ،نافسفهي،تَعِبَبابمن،تَنْفَسنَفِستْ:يقولالعربوبعضبالكسر،
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الحجكتاب-ا!جاحعيقمداللكلاكماكلصحيح!دفد-الثجاحعالمحيطالبحل

تَنفَسُونَفِسَت،ذلكمناسمأيضاَبالكسروالنِّفَاس،منفوسوالولد،حائض

وليسأيضاَ،للمفعولبالبناءنُفِسَت:الأصمعيونقل،حاضت:تعببابمن

الدموسُمِّي،الدموهو،النَّفْسِمنوهو،الحيضفيالكتبفيبمشهور

فيأقافىه.بالدمقوامهاالحيوانلجملةاسمهيالتيالنفسلأننَفْساً؟

"المصباخ")1(.

النونوفيغير،لاالفاءبكسر"نُفِسَتْ":قولها:رً-%دنهُالنوويّوقال

وهو،النَّفْسلخروجنِفَاساَسُمِّي،فتحهاوالثانيةضمها،المشهورة:لغتان

:يقالأيضاً،الحيضفياللغتانوتجري:القاضيقالأيضاً،والدمالمولود،

أ،"الأفعال:صاحبذكرهما:قالوضمها،النونبفتح،حاضت:أي؟نُفِسَت

)2(.انتهى.الحيضفيالضمجماعةوأنكر:قال

الحيضفيالمرأةنَفِست:يقالأنهتقدمقد:ائحطئهُالقرطبيّوقال

فيالضمأنغير"،"الأفعالصاحبحكاهماكما،والفتحبالضموالولادة

إلاالحيضفييقاللاإنه:وقيلأكثر،الحيضفيوالفتحأكثر،الولادة

)3(.انتهى.الحربيحكاه،بالفتح

الجليلة،الصحابيةالخثعمية-بالتصغير-عُمَيس"بنت"أسماءأتنبيه،:

هاجرتحينمابالحبشةكلهمأولادهلهفولدت،طالبأبيبنجعفرعندكانت

محمداً،ولدهلهفولدتبكر،أبوتزوجهاعنهاجعفرقُتلوبعدماإليها،معه

فكانت،طالبأبيبنعليبعدهتزوجهاثم،الحليفةبذيبهنَفِستالذيوهو

.-أجمعينعنهمتعالىاللهرضي-عنهاقُتلحتىعنده

بنمحمدابنهاقتلبلغهاولماالرؤيا،تعبيرعنيسألهال!حبهعمروكان

دماً.ثديُهَاشَخَبتحتىغيظهاوكَظَمتمسجدها،فيجَلَستبكرأبي

سنةوقُتل،رؤيةٌله،القاسمأبي،الصدّيق(بَكْرٍأَبِيبْنِ)بِمُحَمَّدِ:وقوله

"بذي:جابرحديثوفي)بِالثمئَجَرَةِ(:وقولها.عليهيُثنيل!حنهعليّوكان)38(

هذه:!-%للّهُعياضالقاضيقال)بالبيداء(،:مالكروايةوفي"،الحليفة

2/617.المنير""المصباح)1(

792.-3/692"المفهم")3(

8/133.النوويّ""شرخ)2(
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يذبطرففهيالبيداءوأما،الحليفةبذيفالشجرة،متقاربةالثلاثةالمواضع

منزلوكان،الناسعنلتبعدالبيداء؟بطرفنزلتأنهافيَحْتَمِل،الحليفة

فسمي،الشجرةعندوهي،وأحرم،باتوهناك،حقيقةالحليفةبذي!ي!النبيّ

)1(.انتهى.إمامهممنزلباسمكلِّهمالناسمنزل

الحليفة،بذيهناككانتشجرةو"الشجرة"::-إدئهُالقرطبيّوقال

.الولادةلأجلالناسعنلتبْعُدهناكنزلتإنماوكأنهامنها،طرفو"البيداء"

.الإحراموهو،للإهلالكانإنما:تغتسلبأنلها!ك!ووأمْره

وقالالجمهور،عندسنةوهوأوكدها،هذا،أغسالالحجوفي:قال

الظاهر.وأهل،قوليهأحدفيوالحسنعطاء،بوجوبه

الغسلبهذااكتفىمنأصحابناومن:قال،مكةلدخول:الثانيوالغسل

،الدخولعندبهمبدوءأوللأنه؟الطوافلأجلشُرعإنه:وقال،الطوافعن

للدخولذلكهـانما،الطوافغسلمنبدَّلا:وقال،بهيكتفلممنومنهم

فقط.

وقدمؤكدي!،سننكلهاالأغسالوهذه،بعرفةللوقوف:الثالثوالغسل

كلامانتهى.الإحرامغسلوأوكدها،الاستحبابجميعهاعلىمالكأطلق

ر-إدلّهُ)2(.القرطبيئ

أَنْ)يَمامُرُهَازوجهاوهو،زلمحبهالصدّيق(بَكْرٍأَنجا!ك!والثهِرَسُولُ)فَماَمَرَ

عندبالتلبيةصوتهرفع:المحرمأهلّ:يقال،بالحجتُحرم:أيوَتُهِلَّ(،تَغْتسِلَ

للفاعلبالبناءاستهلالاًواستَهَلَّإهلالاً،أهلفقدصوتهرفعمنوكلُّ،الإحرام

"."المصباحفيأفاده.فيهما

بانقطاعإلاتطهرلانفساءلأنها؟للطهارةلا،للنظافةالاغتسالوهذا

،المستعانوهو،والماَبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،عنهاالدم

التكلان.وعليه

3/792."المفهم")2(4/922."المعلم"إكمال)1(
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الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

زً-إلئه.المصنّفأفرادمنهذار!تفأعائشةحديث(:الأولى)المسألة

"التتبّعا:فيفقال،رً-إلئهُالدارقطنيّاستدركهمماالإسنادهذاأتنبيه،:

مرسلاً،،أبيهعن،الرحمنعبدعن،مالك-عمربناللّهعبيد:أي-خالفه

عن:سليمانوقال،خطأٌعبدةوحديث،الصوابوهو،عائشةفيهليس

انتهى..أبيهعنيصحّولا،أبيهعن،القاسمعن،يحى

هذا،الدارقطنيّاستدراك""الأجوبةفي:-إلئهُالدمشقيّمسعودأبووتعقّب

فإن،أرسلهفيماعليهلمالكيُحكملمحديثإسناداللّهعبيدجوّدإذا:فقال

فثقةٌسُليمانبنوعبدة،الأثباتمنغيرهأسندهاأشياءأرسلماكثيراًمالكاً

انتهى..ثبتٌ

هذا،تعقّبهفيرً-إئئهُمسعودأبوأجادقد:عنهاللّهعفاالجامعقال

!نها؟عائشةبذكرالمتّصلةعمربناللّهعبيدروايةهناالأرجحأنوحاصله

بعضقدّمهبل،الإتقانفيمالكمنبأقلّوليس،حافظثقةمنزيادةلأنها

القطّانيعني-سعيدبنليحيىذكرت:الفلّاسعليّبنعمروقال،عليهالأئمة

هو:وقال،فغضب،اللّهعبيدمننافعفيأثبتمالكاًإن:مهديّابنقول-

وأحفظهم،،أثبتهماللّهعبيدأحمد:عن،حاتمأبووقال؟اللهعبيدمنأثبت

عنإليكأحبّمالك:معينلابنقلت:الدارميّعثمانوقال،روايةًوأكثرهم

سمعت:الطيالسيّجعفروقال،يمْضِّلولم،كلاهما:قالالثه؟عبيدأو،نافع

بالدُّرَر،المشبَّكُالذهبعائشةعن،القاسمعناللهعبيد:يقولمعينبنيحيى

إليئهو:قال؟عائشةعن،عروةعن،الزهريّأوإليكأحبّهو:فقلت

حديثفيمالكمنإليّأحباللّهعبيد:صالحبنأحمدوقال،أحبّ

..)1(
.لاح

مقبولة،زيادتهفتكونإتقاناً،مالكمنيقلّلااللهعبيدأنبهذافتبيّن

رجّحفلماذا،الزيادةقبولهذامثلفيالدارقطنيئمذهبأنالغريبومن

عجيب.شيءهذا؟مالكإرسال

7.35/!التهذيب"تهذيب:راجع)1(
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،الصوابهواللّهعبيدوَصْلترجيحهفي-إلئهُمسلمصنيعأنوالحاصل

أعلم.تعالىوالله،فتفطّن

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيداود(و)أبو(،012)80929(161/هنا)المصنّف(أخرجه

)2/"و"الكبرى،(164)5/""المناسكفيو)النسائيّ(،(441)2/""المناسك

"مسنده"فيو)أحمد(729(،-719)2/"المناسك"في(ماجهو)ابن356(،

فيالجارود(و)ابن203(،)3/"مستخرجه"في(نعيمو)أبو032(،)3/

أعلم.تعالىوالله)5/32(،"الكبرى"فيو)البيهقيّ(121(،)1/"المنتقى"

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

موجباتأحدوأنه،النفاسمنالاغتسالمشروعيّةبيان)منها(:-ا

+إدنهُ.المنذرابنقالهكما،بالإجماعالاغتسال

،العمرةأوالحجفيالإحرامعندبالتلبيةالإهلالمشروعية)ومنها(:-2

ذلك.فيكالرجلالمرأةوأن

كانتهـانالغسلالمرأةفيلزم،للإحرامالنظافةمشروعية)ومنها(:-3

نفساء.أوحائضاً

اغتسالهماواستحباب،والحائضالنفساءإحرامصحة)ومنها(:-4

ومذهب،مذهبنالكن،بهالأمرعلىمجمعوهو:+إدئهُالنوويّقال،للإحرام

هو:الظاهروأهل،الحسنوقال،مستحمتأنهوالجمهور،حنيفةوأبي،مالك

واجب.

إلاالحجأفعالجميعمنهمايصحّوالنفساء،الحائضأن)ومنها(:-5

تطوفيلاأنغيرالحاجّيصنعما))اصنعي:ء!ي!لقوله؟وركعتيه،الطواف

الطاهرغيردخوليجوزلاإذ؟كلّهذلكفيالعلماءبينخلافولا،،بالبيت

+إلنهُ)1(.عياضقالهطهور،بغيرصلاةولاالمسجد،

لأن؟الحجّلصحةبشرطليستاسنةالإحرامركعتيأن)ومنها(:-6

هـ-إدئهُ)2(.النوويّقالهتصلّهما،لمأسماء

8/133.النوويّ""سْرخ)2(4/922."المعلم"إكمال)1(
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بعضعنبعضهمالسننتحمّلمنرضِ!الصحابةعادةبيان)ومنها(:-7

منه.سماعهاعنبذلكواكتفائهم!م!م،النبيّبحضرة

دينهمأمرومراعاتهعليهيقوممنيلزمعماالرجلسؤال)ومنها(:-8

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،ء!بهبكرأبوفعلكما،وفىنياهم

.لماَبوا

:قالالكتابأولَالمذكوررَءإلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

بْنُجَرِيرُحَدَّثَنَاو،عَمْرٍبْنُمُحَمَّدُفَسَّانَأَبُو)حَدَّثَنَا-)0121(19092(

بْنِجَابِرِعَنْأَبِيهِ،عَنْ،مُحَمَّدٍبْنِجَعْفَرِعَنْسَعِيد،بْنِيَحْيَىعَنْالْحَمِيدِ،عَبْدِ

أَنَّ:الْحُلَيْفَةِبِذِينُفِسَتْحِينَ،عُمَيْسٍبِنْتِأَسْمَاءَحَدِيثِفِيزفِالاالثهِعَبْدِ

وَتُهِلَّ(.،تَغْتَسِلَأَنْفَأَمَرَهَا،ل!نهبَكْرٍ!باأَمَرَع!مّالثهِرَسُولَ

ستة:الاسناد:هذارجال

(101ثقة،زُنَيجالملقّبالرازيّبكربنعَمْرِو(بْنُمُحَمَّدُكَسَّانَ)أَبُو-ا

6/58."المقدمة"فيتقدمق(د)مبعدهاأو24(.)ت

قريباً.تقدّم،الضبيّالْحَمِيدِ(عَبْدِبْنُ)جَرِيرُ-2

قريباً.أيضاًتقدّم،الأنصاريّقيسبنسَعِيدِ(بْنُ)يَحْيَى-3

صدوق،المدنيّاللّهعبدأبو،الهاشميئالصادق(مُحَفدٍبْنُ)جَعْفَرُ-4

01/974."الحيض"فيتقدم4(م)بخ148()ت61(إمائمفقيهٌ

ثقةالمدنيّ،جعفرأبوالباقر،الحسينبنعليّبنمحمد)أَبُوهُ(-5

6.61/"المقدمة"فيتقدم)ع(ومائةعشرةبضعسنةمات41،فاضلٌ

الصحابيّالأنصاريّالسَّلَميّحَرَامبنعمروبناللهِ(عَبْدِبْنُ)جَابِرُ-6

فيتقدم)ع(سنة)49(ابنوهو،السبعينبعدماتر!وا،الصحابيّابن

.4117/""الإيمان

الاسناد:هذالطائف

رًءإلئهُ.المصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

كماوجعفر،،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

اَنفأ!أسلفته
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رازيّان.والباقيان،يحىمنبالمدنيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

الأصاغر؟عنالأكابرروايةمنجعفرعن،يحمىروايةأن)ومنها(:-4

السادسة.منوجعفرأ،الخامسةالطبقةمنيحىلأن

المكثرينمنل!حبهجابروفيه،أبيهعنالابنروايةفيهأن)ومئها(:-5

حديثأ.(0451)روى،السبعة

الحديث:شرح

الجار(عُمَيْسٍبنْتِأَسْمَاءَحَدِيثِفِيكاالمااللهِعَبْدِبْنِجَابِرِ)عَنْ

المصدرتأويلفيلَأنهإلخ"..مج!ي.اللّهِرسول"أن:قولهمنحالوالمجرور

هذاكونحالإلخ...بكرأبا!هماللّهِرسولبأمرحدّثنا:أي"حدّثنا"مفعول

فاختصرجدّأطويلالحديثلأن؟كذاقالإنماأسماء،حديثجملةمنالقول

خلاففيهالحديثواختصارالنفساء،إحرامحكمعلىبهيستدلّماهنامنه

بالمعنىالمتروكيُخِلّلمإذاالجوازوالصحيح،المحدثينعندمشهور

"ألفيةفيالسيوطيقال،المحدّثينوجمهور،الشيخينمذهبوهوالمقصود،

الأثر":

الأكْثَرِعِنْدَالبَاقِييُخلَّلَمْإِنْالخَبَرِبَعْضَحَذْفُكَوَجَائِزٌ

اللّهشماءإن-!شَيدالنبيّحجةصفةفيبابينبعدسيأتيبطولهوالحديث

.-تعالى

منحالوالظرف،الماضيالحديثفينَفِستضبطتقدّمنُفِسَتْ()حِينَ

)بِذِيولادتهاوقتحاصلأالحديثذلككونحال:أيأسماء؟حديث

الموضع،بهسُمِّيثمجُشَم،بنيمياهمنماءاسمالتصغير:بصيغةالْحُلَيْفَةِ(

قاله،أميالستةعلى:ويقالعنها،مرحلةنحوعلىالمدينةأهلميقاتوهو

بنعامربنعثمانبناللّهِعبدبَكْر(!باأَمَرَ!اللّهِرَسُولَ)أَنَّ"المصباح".في

الرجالأول،الصدّيققُحَافةأبًيابنالتيميّتيمبنسعدبنكعببنعمرو

توفي-والسلامالصلاةعليهم-والمرسلينالأنبياءبعدالناسأفضل،إسلامأ

8/133."الإيمان"فيترجمتهتقدّمت،سنة)63(عنص()13سنة

والإهلالبالاغتساليأمرهاأنأمره:أي؟محذوف"أمر"ومفعول
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بالتلبية،صوتهاترفع:أي؟الإهلالمنالتاء،بضمّوَتُهِل(،تَغْتَسِلَأَنْ)فَأَمَرَهَما

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمواللّه

الحديث:بهذاتتعلقانمسألتان

رَءإَللّهُ.المصنّفأفرادمنرف!اللّهِعبدبنجابرحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

""الطهارةفيو)النساليّ((،121)90920(161/هنا)المصنّف(أخرجه

)1/و"الكبرى"164(،)5/و"المناسك"802(،و91وه154و122)1/

"صحيحه"في(خزيمةو)ابن)1392(،"المناسك"في(ماجهو)ابن112(،

"الكبير"فيو)الطبرانيّ(203(،)3/"مستخرجه"في(نعيمو)أبو)4925(،

فيو)الضياء((،155)1/"مسنده"فيو)البزّار((،41وا)24/138

)3/"و"الصغرى،32()5/"لكبرى"افيو)البيهقيّ(،(1/241)""المختارة

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله534(،

أِنيبُ!.وَإفَيِتَوكًّتُعَلتهَياَلئَةِإِ!تَوْفِيقىوَمَاأشتَطَغثمَااَلإضلَخَإِ!أُرِيدُ)إنْ

وَالتَّمَتُّعِ،الافْرَادِ،:الثَّلَاَثةِالاحْرَامِاَوْجُهِبَيَانِ)بَابُ-)17(

الْحَجّبِفَسْخِوالأَمْرِ،الْعُمْرَةِعَلَىالْحَجِّإِدْخَالِوَجَوَازِ،وَالْقِرَانِ

الْهَدْيَ(يَسُقِلَمْلِمَنْالْعُمْرَةِبِعَمَلِ

الكتابأولَالمذكوررَخَم!للّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

قال:

عَلَىقَرَأْتُ:قَالَ،التَّمِيمِيئُيَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَدثنَا-)1211(10192،

مَعَخَرَجْنَا:قَالَتْأَنَّهَار!تهاعائشةعَنْ،عُرْوَةَعَنْ،شِهَابٍابْنِعَن،مَالِكٍ

كَانَإمَنْ:ع!ي!اللهِرَسُولُقَالَثُمَّبِعُمْؤ،فَأَهْلَلْنَا،الْوَدَاعِحَجَّةِعَامَطاللهِرَسُولِ

قَالَتْ:جَمِيعاًإ،مِنْهُمَايَحِلَّحَتَّىيَحِلُّلَاثُمَّ،الْعُمْرَةِمَعَبالْحَجِّفَلْيُهِلَّهَدْفيمَعَهُ

فَشَكَوْتُوَالْمَرْو،الصَّفَابَيْنَوَلَا،بِالْبَيْتِأَطُفْلَمْحَائِفقوَأتا،مَكَّةَفَقَدِمْتُ

بِالْحَجِّ،وَأَهِلِّي،وَامْتَشِطِي،رَأْسَكِ"انْقُضِي:فَقَالَ،!مْاللْهِرَسُوليإِلَىذَلِكَ
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مَعَ!اللهِرَسُولُأَرْسَلَنِي،الْحَبئَقَضَيْنَافَلَمَّا،فَفَعَلْتُ:قَالَتْ،الْعُمْرَةَلموَدَعِي

عُمْرَتِكِ"،مَكَانُ"هَذِهِ:فَقَالَ،فَاعْتَمَرْتُ،التَّنْعِيمِاِلَىبَكْرٍأَبِيبْرالرَّحْمَنِعَبْدِ

طَوَافاًطَافُواثُمَّحَلُّوا،ثُمَّوَالْمَرْو،وَبِالصَّفَابِالْبَيْتِبِالْعُمْرَةِأَهَلّواالَّذِينَفَطَافَ

وَالْعُمْرَةَ،الْحَجَّجَمَعُواكَانُواالَّذِينَوَأمّا،لِحَجِّهِمْمِنًىمِنْرَجَعُواأَنْبَعْدَآخَرَ

وَاحِداً(.طَوَافاًطَافُوافَ!ئمَا

خمسة:الاسناد:هذارجال

(101إمائمثبتثقةٌ،النيسابوريّزكريّاأبوالممِيمِيئُ(يَحْيَىبْنُ)يحيَى-ا

3/9."المقدمة"فيتقدمس(تم)خ1226)ت

رأس،الهجرةدارإمام،المدنيّاللّهِعبدأبو،أنسبن)مَالِكُ(-2

المقدّمة""شرحفيتقدّم917()ت71(الحجةالإمامالمتثتتينوكبير،المتقنين

378.صصا

الثبتالحجةالمدنيّالإمامالزهريّمسلمبنمحمد(شِهَابٍ)ابْنُ-3

348.صاجالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(12()ته41(الفقيه

مشهورثبتثقة،الفقيهالمدنيّالأسديّالعوّامبنالزبَيْرْ(بْنُ)عُرْوَةُ-4

.704ص2صالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(49()ت31(

31.صهصاالمقدّمة""شرحفيتقدّمت!نها،المؤمنينأم)عَائِشَةُ(-5

الاسناد:هذالطائف

+إَلئهُ.المصنّفخُماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

أبولهأخرجفما،شيخهغير،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابنداود،

فنيسابوريّ.،شيخهغير،بالمدنيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

تابعيّ.عنتابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

الفقهاءمنوعروة،السبعةالمكثرينمنر!تهاعائشةفيهأن)ومنها(:-5

أعلم.تعالىواللّه،السبعة
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الحديث:شرح

(!اللهِرَسُوليمَعَخَرَجْنَا:قَالَتْ)أنَهَار!تهاالمؤمنينأمعَائِشَةَ()عَنْ

حجةعامفي:أي؟وكسرهاالواو،بفتحالْوَدَاعِ(حَجَّةِ)عَامَالمدينةمن:أي

لأن؟الوداعبحجةسُمّيت،النبويّةالهجرةمنالعاشرالعاموهو،الوداع

غيرها.الهجرةبعديحجّولمفيها،الناسوَدَّع!شًيمالنبيّ

وَدَّعهمالناسخطبلما!شَب!دلأنه؟بذلكسُمِّيت:رَ-إَللّهُالقرطبيّوقال

فقالوا:بلغتُ؟"هل"ألا:وقالهذا"،عاميبعدأحجلا"لعلي:وقالفيها،

تُوُفّي-خيراًعناوجازاه-!يَخ!فإنه،كانوكذلكاشهد"،"اللَّهم:فقال،نعم

رأسعلى-وأشهرهاالأقوالأولىعلى-منهعشرالثانيفي،الأولربيعفي

الحجة،تلكغيرالإسلامفييحجّولم،ذلكموقفهمنونَئفأشهرثلاثة

)1(.انتهى.أزواجهبجميعفيهاوحجّ

سيأتي.كمار!يهاعائشةومنهم،بعمرةبعضناأحرم:أيبِعُمْؤ()فَأَهْلَلْنَا

أحرمتفيمار!اعائشةعنالرواياتاختلفت:رً-إئّهُعياضالقاضيقال

إلاأهلّ"ولم:قولهايعني-سيأتيماذلكمنمسلمفذكركثيراً،اختلافاً،به

روايةوفيالحجّ"،إلانَرَىلا"خرجنا:عنهاأيضاًلمسلمروايةوفي-"بعمرة

وكلّالحجّ"،إلانذكر"لا:روايةوفيبالحجّ"،مهلّين"خرجنا:عنهاالقاسم

"نلبّي:عنهاالأسودروايةوفي،بالحجّأحرمتأنهافيصريحةالرواياتهذه

".عمرةولاحجاً،نذكرلا

فقالر!ا،عائشةحديثعلىالكلامفيالعلماءواختلف:القاضيقال

حديثاً،ولاقديماً،عندناعائشةعن،عروةحديثعلىالعملليس:مالك

والأسود،،عمرةروايةلأنها؟بحجّمحرمةكانتأنهايترجّح:بعضهموقال

إسماعيل،القاضيهذاإلىذهبوممن،العمرةفيعروةوغلّطوا،والقاسم

زيد،بنحمادروايةفىقالعروةلأن؟روايتهعلىعروةغيرروايةورجّحوا

فقد"،عمرتك"دعي:لهاقال!ي!النبيّأنواحدغيرحدّثني:عنه،هشامعن

منها.الحديثيسمعلمأنهبان

3/792."المفهم")1(
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حدّثهممنأنهايَحْتَمِللأنه؟بواضحهذاوليس:رً-إَدنهُالقاضيقال

ذلك.

منالحجّفيعائشةعملنَسّقتوالقاسم،عمرةروايةولأنأيضاً:قالوا

علىبالحديثأنبأتك:عمرةروايةعنالقاسمقالولهذا،آخرهإلىأوله

وجهه.

بينوالجمع،عائشةإحرامعنأخبرإنماعروةروايةولأن:قالوا

وكما،الأكثرينروايةفيعنهاصحّكمابالحجّأوّلاًفأحرمت،ممكنالروايات

أمرحينبالعمرةأحرمتثم،أصحابِهِوأكثر!عرو،النبيّفعلمنالأصحّهو

حديثه،فيالقاسمفسّرهوهكذا،العمرةإلىالحجّبفسخأصحابه!رِوّالنبيئ

أمرها.أوليذكرولمالأمر،آخرفيباعتمارهاعنهاعروةفأخبر

فعلعنإخبارهافيعنهاصحّبماهذاتعارضوقد:القاضيقال

أنهافالحاصل،بعمرةهيأحرمتوأنها،الإحرامفيواختلافهم،الصحابة

حاضت،فلما،بالفسخالناسأُمرحينعمرةإلىفسختهثم،بحجّأحرمت

أمرها،بالحجّالإحراموإدراك،منهاوالتحلّل،العمرةإتمامعليهاوتعذّر

وقارنة.،العمرةعلىللحجّمُدخلةفصار،فأحرمت،بالحجّبالإحرامبم!ي!النبيئ

-إدئهُ)1(.عياضالقاضيكلامانتهى

تحقيق:-إَدئهُعياضالقاضيقالهالذيهذا:عنهتعالىاللهعفاالجامحقال

محمولةلأنها؟صحيحةبالعمرةأهلّتأنهاعروةروايةأنوحاصله.جدّاًنفيس!

أمرها،أولوأما،العمرةإلىالحجّبفسخمج!وِرّالنبيّأمربعد،أمرهاآخرعلى

أعلم.تعالىواللّه،فتأمل،الرواياتبينتعارضفلا،بالحجّأحرمممنفإنها

أهلّتهيأنها:تعني"؟بعمرة"فأهللنا:قولها:رً-إَدئهُالقرطبيّوقال

وقد،بُعْدٌوفيه،للعظمةالنونتكونأو!ك!ي!،النبيّأزواجمنغيرهامعبعمرة

أهلّفيمنو"كنت"،بعمرة"فأهللت:قالتإذ؟وحدهانفسهاعنأخبرت

!ك!ي!اللهرسولمع"خرجنا:الأخرىالروايةفيقولهايعارضهوهذا"؟بعمرة

".الحجإلانرى"لا:أخرىوفي"،بالحجمهلّين

232.-4235/"المعلم"إكمال)1(
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منفمنهم؟المضطربةالمختلفةالألفاظهذهتأويلفيالعلماءفاختلف

أهلَّتأنها:روىمنوغَلَّط،بالحجأهلَّتأنها:فيهاالتيالرواياترجّح

)1(.القاضيإسماعيلذهبوإليه،بعمرة

ذإ؟الأولىوهو،الرّواياتهذهبينالجمعمذهبذهبمنومنهم

لفظإطلاقإلىسبيلولامشاهير،ثقاتأئمةالمختلفةالألفاظلتلكالرواة

أمكن.إذاالترجيحمنأولىفالجمع،بالوهمبعضهمعلىالغلط

أمرفلما،الهديتسقولمبالحجأحرمتكانتأنها:ذلكفيذُكِرفمما

فسخ،فيمنفسخت،العمرةإلىالحجبفسخالهدييسقلممن!يمّالنبيّ

حتىمنهاتحللمإنهاثمفيها،حاضتالتيوهيبها،وأهلَّت،عمرةوجعلته

فأحرمت،مُردفةحينئذوتكون،بالحجتحرمأن!شَي!النبيّفأمرها،حاضت

فلما،فأفاضتالنحر،يومطهرتإنهاثم،حائضوهيبعرفةووقفت،بالحج

التنعيم.منأخيهامعأخرىعمرةاعتمرتحجهامناسككملت

:الرواةبعضعبَّرالفسخبعدفيهادخلتالتيالعمرةتلكفعن:قال

فسخهابعدتعني؟بعمرةأهللت:قولهايُحْمَلذلكوعلى،بعمرةأحرمتبأنها

شيئاَروىراووكلأقوالها،منقولكلصدقالأمرانمنهاكانفلما،الحج

.الألفاظتلكمن

فأمر:رواياتهبعضفيبقولهاالتأويلهذاوَيعتضد:نَ"%لئهُالقرطبيّقال

يسقلممنفحلّ:قالت،يحلأنالهديساقيكنلممنء!م!هاللّهرسول

غير،حسنتأويليبدوفيماوهذا،فأحللن؟الهدييسقنلمونساؤه،الهدي

!يمالثهرسولمعخرجنا:قالتأخرىروايةفيأيضاَقولهامساقيبعدهأنه

فليفعل،بحجيهلّأنأرادومن،فليهلّوعمرةبحجيهلأنأراد"من:فقال

وكنت،بحجكلي!اللّهرسولفأهلّ:قالت"؟فليفعلبعمرةيهلّأنأرادومن

للكل.الإحراممبدأعنالإخبار:وظاهره،بعمرةأهلّفيمن

علىالحديثهذايبقىأنوهوآخر؟وجهعلىالتأويلفيمكنهذاوعلى

إسماعيلهوبل،صحيحغيرظنٌوهو،عليّةابنوأظنه:القرطبيّكلامفيوقع)1(

فتنبّه.،السابقكلامهفيعياضالقاضيبهصرّحكما،القاضي
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؟الناسأكثرإحرامكانذلكأنعلى"؟بالحج"لبّينا:قولهاويتأوَّل،ظاهره

فإنماهيوأما،ذلكفيالناسكثيربهاقتدىبالحجع!يمالنبيّأحرملمالأنه

".بعمرةإلاأهلّ"ولم:قولهامنوناهيك،عليهنصَّتكمابعمرةأحرمت

نأيمكن"؟الحجأنهإلانرىولاغ!يم،اللّهرسولمع"خرجنا:وقولها

،الإحرامأنواعفي!النبيّيخبرهمأنقبلومنهممنها،ذلككان:يقال

أعلم.تعالىواللّه،نفيسٌبحثٌوهو،-إدئةالقرطبيّكلامانتهى.لهمويبيّنها

قالالْعُمْرَةِ(مَعَبِالْحَجِّفَلْيُهِلهَدْفيمَعَهُكَانَ))مَنْ!:اللّهِرَسُولُقَالَ)ثُمَّ

إحرامهم،عندلهمقالهفيكون،بالقرانأمرهم!يررأنهظاهره:رً-إلنةالقرطبيّ

أمراًذلكفيكون،بالعمرةأحرمكانقدلمنذلكقاليكونأنوَيحْتَمِل

.)1(انتهى.لإردافبا

فيالأحاديثنصوصعليهتدلّالذي:اغ!ئةعياضالقاضيوقال

نأوغيرهماوجابرعائشةروايةمنوغيرهما"ومسلمالبخاريّ"صحيحي

إلخ-...هديمعهكانمن:قولهيعني-القولهذالهمقالإنماغ!يمالنبيّ

فيجاءكمابسَرِفمكةمنودُنُوّهمسفرهممنتهىوفي،بالحجّإحرامهمبعد

وَيحْتَمِلجابر،روايةفيجاءكماوسعيهمبالبيتطوافهمبعدأو،عائشةرواية

أمرهمحينآخراًكانتالعزيمةوأن،موضعينفيمرتينبذلكالأمرتكريره

)2(.انتهى.العمرةإلىالحجبفسخ

الهدييبلغحتىالتحللممنوعلأنهجَمِيعاً"(مِنْهُمَايَحِلحَتَّىيَحِللَا)ثُمَّ

منبفراغهإلايحللافإنه،القارنحكمبيانهذا:-إدئةالقرطبيّقال،محله

ذإ؟حنيفةلأبيخلافاًالجمهورعندواحدعمللهماويجزئه،الإفاضةطواف

لحجكطوافك"يسعك:لعائشةع!يمقولهوسيأتي.عملينلهمايعمل:يقول

جمعواكانواالذينفأما:قولهاوكذلك،عليهالردّفينم!وهووعمرتك"،

انتهى.واح!داً.طوافاًطافوافإنما؟والعمرةالحج

احتجّالتيالروايةمنللمحذوفمفسّرةالروايةهذه:+إَدئةالنوويّوقال

وأهدى،بعمرةأحرم"ومن:قولهيعني-وموافقوهماوأحمد،،حنيفةأبوبها

4/237."المعلم"إكمال)2(3/992."المفهم")1(
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لا،هديمعهكانإذاوالمتمتّعالمعتمر،أنعلى-"هديهينحرحتىيحلّفلا

والشافعيّ،،مالكومذهبالنحر،يومهديهينحرحتىعمرتهمنيتحلل

شيءكلّلهوحلّ،عمرتهمنحلّ،وحلق،وسعى،طافإذاأنهوموافقيهما

يسقلممنعلىبالقياسواحتخوالا،أم،الهديساقسواء،الحالفي

تحلّللوكماشيء،كللهيحلّأنفوجب،نسكهمنتَحَلَّلَوبأنه،الهدي

بالحجّ.المحرم

مسلمذكرهاالتيالرواياتمنمختصرةبأنهاالروايةهذهعنوأجابوا

!ي!اللّهِرسولمعخرجنا:قالتر!تفا،عائشةعنقبلهاذكرهاوالتيبعدها،

،هديمعهكان))من:!يماللّهِرسولقالثم،بعمرةفأهللنا،الوداعحجةعام

الروايةفهذهجميعاً"،منهمايحلحتىيحلّلاثم،العمرةمعبالحجّفليُهل

،بعمرةأحرمومن:وتقديرها،بهااحتجواالتيالروايةمنللمحذوفمفسّرة

التأويل؟هذامنبدّولا،هديهينحرحتىيحلّولا،بالحجفليهلّ،وأهدى

ذكرنا.ماعلىالروايتينبينالجمعفيتعيّنواحد،والراوي،واحدةالقضيّةلأن

بتصرّف.النوويّكلامانتهى

ولا:التأويلمنالنوويّذكرهمانحوذكرأنبعد!-إللهُالشوكانيّوقال

انتهى..التعسّفمنفيهمايخفى

والحنابلة،الحنفيةإليهذهبماأنّعندي:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

لصحة؟الحقّهوهديهينحرحتىيتحلّللاالهديساقإذاالمعتمرأنمن

أعلمتعالىوالثهظاهر،تعسّفظاهرهخلافعلىوتأويله،بذلكالحديث

.بالصواب

وتمادى،بِسَرِفحاضتأنهاسيأتيحَائِفق(وَأئا،مَكَةَفَقَدِمْتُ:)قَالَتْ

:أيوَالْمَرْو(الصَّفَابَيْنَوَلَا،بِالْبَيْتِأَطُفْالَمْالنحريومإلىالحيضبها

".تطهريحتىبالبيتتطوفيلاأنغير،الحاجّيفعلماافعلي1:لهاع!ي!لقوله

فيالطهارةلاشتراط؟بالبيتتطفلمإنما:-إَدئهُالقرطبيّوقال

وإنما،طوافإثرعلىيكونأنمشروعيتهلأن؟والمروةبالصفاولا،الطواف

يفعلما"افعلي:الأخرىالروايةفيجاءكما!بررالنبيّلقولذلكمنامتنعت

انتهى.".تطهريحتىبالبيتتطوفيلاأنغيرالحاج
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؟القافبضمرَأسَكِ("انْقُضِي:فَقَالَ!،اللهِرَسُوليإِلَىذَلِكَ)فَشَكَوْتُ

:أيبِالْحَبئَ()وَأَهِلِّيبالْمُشْطشعركسرّحي:أي)وَامْتَشِطِي(شعرهحُلّي:أي

جائزوهو،متمتعةكانتأنبعدقارنةًفتصيروحينئذ،العمرةعلىلهمدخلةً

إتمامعليهاتعذرلأنه؟ذلكفعلتوإنما،الطوافقبلكانإذا،بالإجماع

وليّقاله،الطوافمنلهاالمانعالطارئللحيضمنهاوالتحللالعمرة

:-إلمحهُ)1(.الدين

حيث،الحجّعملفيلدخولهاأعمالها؟اتركي:أيالْعُمْرَةَ"()وَدَعِي

قارنة.كانت

وتخرج،عمرتهاتَرْفِضبأنأمرهاأنه:هذاظاهر:احم!دئهُ!القرطبيّوقال

،الطوافقبلتحيضالمرأةفيالكوفيونقالالظاهروبهذا.تمامهاقبلمنها

.العمرةترفضأنها:الحجفوتوتخشى

مالك،قالوبه،قارنةوتكون،الحجتُرْدِفإنها:الجمهوروقال

أمرها!ك!ي!أنهعلى:أصحابناهذاحملوقد.ثوروأبو،حنيفةوأبو،والشافعي

شرعاًمنهماالخروجيتأتىلاوالعمرةالحجلأن؟العمرةبنقضلا،بالإرداف

الألفاظهذهعنواعتذروا!،لِنَةِوَأنمُفرَةَاَلحبَئَ)وَاَتِئُوأ:تعالىلقولهبإتمامهما؟إلا

:بتأويلات

رخصكمافيهالهافرخص،ذلكإلىمضطرةكانتأنها)أحدها(:

زحنه.عجرةبنلكعب

عنعروةحديث:مالكقالولذلكبها،خاصذلكأن)وثانيها(:

حديثاً.ولاقديمأعندنا،العملعليهليسعائشة

الإهلاللغسلالشعرتسريح:والامتشاطبالنقضالمرادأن)وثالثها(:

إلاالتلبيدمعالبشرةإلىالماءإيصاليتأتىولا،لبَّدتكانتولعلها،بالحج

لها:قال!يِمأنه:زلمحبهجابرحديثفيبماويتأيدالشعر،وتسريحالضفربحل

بماواكتفينابُعد،فيهماالتأويلاتمنتركناوقد".بالحجأهليثم،إفاغتسلي

أعلم.تعالىوالله،أوفقهالأنه؟ذكرناه

34.-5/33الم!ريب"!طرح)1(



الحجكتاب-اكج!عبقطلكلالامامعصحيحداثدحىالثج!عالمحيطالبحلى

علىلا،عملهاتركعلىفمحمول"؟العمرة"ودعي:قولهفأما:قال

مكان"وأمسكي":الأخرىالروايةفيقولهبدليل؟منهاوالخروج،رفضها

وبدليلبها،أحرمتالتيالعمرةحكماستدامتهافيظاهروهو"ودعي"،

حكمأنعلىنص!وهذاوعمرتك"؟لحجكطوافك"يسعك:لهاجميهي!قوله

.نفيسٌبحثوهو!ءإَدنهُ)1(،القرطبيّكلامانتهىعليها.باقٍعمرتها

أنه:الحديثمعنىأنإلىذهبواالجمهورأنالمسألةفيالقولوخلاصة

تُدخلوأنوالتقصير،،والسعي،الطوافمن،العمرةأعمالتتركأنأمرها

جملة،إبطالهاالعمرةبتركالمرادوليس،قارنةفتكون،العمرةعلىالحج

وتندرج،قارنةتصيرحتى،عليهاالحجوإرداف،أعمالهاتركالمرادوإنما

الحجّ.أفعالفيالعمرةأفعال

إحراممنتخرجبأنأمرهاأنه:الحديثمعنىأنإلىالحنفيةوذهب

علىالقدرةلعدم؟وغيره،التمشيطمنالمحظوراتباستباحةوتتركها،العمرة

الحيض.بسبببأفعالهاالإتيان

الخروجوغيرهالتمشيطمنيلزملاإذالجمهور؟إليهذهبماوالراجح

.العمرةوإبطال،الإحراممن

والامتشاطالشعر،نقضلأن؟العمرةإبطالمنهيلزمولا:النوويّقال

شعراً.ينتفلابحيث،الراجحعلىالإحرامفيجائزان

أنهاعلىهذاعائشةفعلالعلماءوتأوللعذر،إلاالامتشاطيكرهولكن

بنلكعبأباحكماالامتشاطلهافأباح،أذىرأسهافيكانبأنمعذروةكانت

.للأذىالحلقعجرة

إلىيحتاجللعذرعائشةامتشاطكون:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّهعذر،بدونيجوزأنهوالظاهر،دليل

تسريحبل،بالْمُشْطالامتشاطحقيقةهنابالامتشاطالمرادليس:وقيل

كمارأسهالبّدتكانتإنسيمالا،بالحجّلإحرامهاللغسلبالأصابعالشعر

جميعإلىالماءبإيصالإلاغسلهايصحّفلا،!ك!يمالنبيّفعلهوكما،السنّةهو

)1("المفهم"3/103.
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)1(.انتهى.نقضههذامنويلزمشعرها،

وامتشطي"،رأسك"وانقضي:قولهأما:-إفهُالقيّمابنالعلامةوقال

مسالك:أربعةفيهاولهم،الناسعلىأعضلممافهذا

الحنفية.قالتكما،العمرةرفضعلىدليلأنهاحدها،:أ

ولا،رأسهيمشطأنللمحرميجوزأنهعلىدليلأنه،:الثانيالمسلكأ

وهذا،تحريمهولا،ذلكمنمنعهعلىإجماعولا،سنةولا،كتابمندليل

.وغيرهحزمابنقول

بها،انفردعروةبأنوردّها،اللفظةهذهتعليل،:الثالثالمسلكأ

والأسود،،والقاسم،طاوسحديثهاروىوقد،الرواةسائربهاوخالف

اللفظة.هذهمنهمأحديذكرفلم،وغيرهم

لابحالها،دعيها:أي"العمرة"دعي:قولهأن،:الرابعالمسلكأ

قوله::أحدهما:وجهانعليهوبدلّ:قالوا،تركهاالمرادوليس،منهاتخرجي

قالوا:"،عمرتكفي"كوني:قوله:الثانيوعمرتك".،لحجكطوافكإيسعك

انتهى..التناقضمنلسلامتهرفضهاعلىحملهمنأولىوهذا

فتأمله،الأرجحهوالرابعالمسلكأنيخفىلا:عنهاللهعفاالجامعقمال

أعلم.تعالىواللّه،بالإنصاف

أفعالتركمنع!ي!النبيّأمرهاما:أي)فَفَعَلْتُ(ر!تهاعائشة)قَالَتْ(

بإتمامأديناه:أيالْحَجَّ(قَضَيْنَا)فَلَفَابالحجّوالإهلال،والامتشاط،العمرة

فيترجمتهتقدمت(بَكْرٍأَبِيبْنِالرَّحْمَنِعَبْدِمَعَ!هاللهِرَسُولُ)أَرْسَلَنيأعماله

9/9.572"الطهارة

العينوكسر،النونوسكون،المثناةالتاءبفتحتفعيلالتَّنْعِيمِ()إِلَى

إلىالحلّأطرافأقرب،مكةمنأربعةأو،أميالثلاثةعلىموضع:المهملة

.8014/النوويّ("شرخ)1(



الحجكتاب-الحج!عبقمملكلا!ماكلصحهحىفدحىالثج!عالمحهطاليحل

456

جبليسارهوعلى-النونبضم-نُعيمجبليمينهعلىلأنبهسُمّي،البيت

"القاموس")1(.فيقاله-النونبفتح-نَعماناسمهوالوادي،ناعم

وكسر،النونوسكون،المثناةبفتح-والتنعيم"الفتح":فيوقال

نقلهكما،المدينةجهةإلىمنهاأميالأربعةعلىمكةخارجمكان-المهملة

بقليل،مكةإلىالحلأدنىمنأبعدالتنعيم:الطبريّالمحبّوقال،الفاكهيّ

فقدالحلّأدنىعليهأطلقومنميل،مننحوبينهمابل،الحلّبطرفوليس

.الجهاتبقيةإلىبالنسبةأرادأو:الحافظقالتجوّز،

لأن؟التنعيمسُمّيإنما:قالعميربنعُبيدطريقمنالفاكهيّورَوَى

له:يقالاليسارعنوالذي،ناعم:لهيقالالداخليمينعنالذيالجبل

نَعْمان.والوادي،منعم

الموضعيَصِفُعطاءرأيت:قالجريجابنطريقمنالأزرقيّورَوَى

فيهابتنىالذيالموضعإلىفأشار:قالر!تها،عائشةمنهاعتمرتالذي

المسجدوهو،الأكمةوراءالذيالمسجدشافعبنعليّبنمحمد

الْخَرِب.

نأمكةأهليزعممسجدينثَمّأنوغيرهجريجابنعن،الفاكهيّونَقَل

المسجدهو:وقيل،عائشةمنهاعتمرتالذيهو،الحرممنالأدنىالْخَرِب

أعلملا:الفاكهيّوقال،الطبريّالمحبورجحهالحمراء،الأكمةعلىالأبعد

عندهم.الصحيحهوالأولأنأشياخهعنيذكرعمرأبيابنسمعتأنيإلا

.)2(
شهى.

هذا:!ءإفهُالقرطبيّقال،أعمالهاوأديت،بهاأحرمت:أي)فَاعْتَمَرْتُ(

حجتهامنفراغهابعدمفردةبعمرةتُحرِمأنفيرَغِبتأنبعدكانإنما

وعمرةبحجالناس"يرجع:الأخرىالروايةفيقولهابدليلالمقرونينوعمرتها

:الأخرىالروايةفيقالتوكما،الناسمنالمتمتعينتعني"؟بحجةوأرجع

)3(.انتهىاعتمروا".التيالناسبعمرةجزاءًبعمرةمنها"فأهللت

4.182/!المحيط"القاموس)1(

3.103/"المفهم")3(

.512/ث!لفتحا"(2)
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سبب"الصحيح"فيأخرىروايةفيتبيّنقد:رء%لئهُالدينوليّوقال

بحجالناسيرجع:ع!يه!للنبيّقالتأنهاوهو،التنعيممنر!نهاعائشةاعتمار

عليهاأدخلتالتيالعمرةلهاحصلتقدإذمشكلٌوهو،بحجوأرجع،وعمرة

.تقدمكماتبطلهالمفإنها،الحج

مفردةوعمرة،عمرةعنمفردبحجالناسيرجع:معناهبأنعنهوأجيب

تكثيرعلىبذلكحَرَصَت،منفردةعمرةليوليستوأرجع،حجعن

الذينالصحابةمنوغيرهنّالمؤمنينأمهاتلسائرحصلكما،الأفعال

ثم،الترويةيومقبلمنهاوتحللوا،العمرةوأتموا،العمرةإلىالحجفسخوا

وعمرة،منفردةحجةلهمفحصلت،الترويةيوممكةمنبالحجأحرموا

وتقدم،بالقرانحجةفيمندرجةعمرةلهاحصلف!نماعائشةوأما،منفردة

تَمّاوقد:أيوعمرتك"؟لحجكطوافك"يسعكالنفر:يوملهاقالجميَنأنه

معنىوهذا،الناسلبقيةحصلكمامنفردةعمرةوأرادت،فأبت،لكوحُسِبا

فلمأعمالها،عنسكتالتي:أيعنها"سكتُّالتيعمرتي"مكانقولها:

"هذه:أخرىروايةفي!قولهمعنىوهو،للحجمضمومةبل،منفردةأتمها

)1(.انتهى".عمرتكمكان

رفعالمشهور:رءإئدهُالزركشيّقالعُمْرَتِكِ،(مَكَانُ)))هَذِهِ!)فَقَالَ(

ويجوز،حيضكلأجلتركتهاالتيعمرتكعِوَضُ:أيالخبر؟على"مكانُ"

:تقديره،محذوفوالعامل،غيرهيجوزلا:بعضهموقال،الظرفعلىالنصب

)2(.انتهى.مكانهامجعولةأو،عمرتكمكانَكائنةهذه

بمكانليستالعمرةلأن؟الظرفعلىالنصبالوجه:السهيليّوقال

هذه:أي؟مجازأبدلأو،عِوَضبمعنى"مكان"جُعلتإنلكن،أخرىلعمرة

)3(.انتهىحيمئذ.الرفعجازعمرتكبدل

5.34/الممريب""طرح)1(

9/57."المرعاة!)3(

.5671/"لربىادازهر()2
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التيبالعمرةنفساًتطبلملأنهاهذا؟لهاقالإنما:رًءإلنهُالقرطبيئقال

عنهاجاءكماواحداً،سعياًوسعتواحداً،طوافاًطافتلأنهاعليها؟أردفت

أطفلمأنينفسيفيأجدإنياللهرسوليا:قالتأنهاجابر:حديثمن

فرغتفلما،التنعيممنأعمرها:الرحمنلعبدفقال،حججتحتىبالبيت

العمرةبصحّةحكمقدأنهترىألالقلبها؟تطييباًالمقالةَهذهلهاقالمنها،

العمرةرفضتإنها:يقوللمنحجةفيهيكونفلاهذاوعلىعليها،الْمُرْدَف

علىيدلّماوأنصّ،فتدبّره،قررناهلِما؟المرفوضةلتلكقضاءوهذه،المتقذمة

أدركنيالتيعمرتيمكانالتنعيممنأعتمرأنوأمرني:قولهاقلناهماصحة

)1(.انتهى.منهاأحللولم،الحجّ

الذينتعني،وحدهابِالْعُمْرَةِ(أَهَلُّوا)الَّذِينَالعمرةطواف:أي)فَطَافَ(

:أيوَالْمَرْؤ(الصَّفَا)وَبَيْنَب"طاف"متعلق)بِالْبَيْتِ(الحجّعنالعمرةأفردوا

السعي،يَشْمَلالذيالدوربهيرادالطواف:ائحدنهُالقاريقالبينهما،سعوا

وماءتبناً"علفتها:نظيروجَعْلِه،عاملتقديرإلىيُحتجولم،العطففصحّ

أحرموائمالتقصير،أو،بالحلقالعمرةمنخرجوا:أيحَلُّوا()ثُمَّبارداً"

طوافوهوالنحر،يومللحج:أيطَوَافاًاَخَرَ(طَافُوا)ثُمَّمكةمنبالحج

القدومطوافعنهمسقطوقد،مكةإلى:أيمِنًى(مِنْرَجَعُواأنْ)بَعْدَالإفاضة

إلا،للقدومعليهطوافلاوالمكيّ،مكةأهلحكمفيصاروالأنهمإجماعاً

يطوفئم،للقدومأولاًالنحريوميطوفالمتمتعأنأحمدالإمامعنحُكيما

ع!ي!،النبيّعنينقللمإذ؟الصوابوهوالجمهور،وخالفه،للحجآخرطوافاً

الطوافطافواأنهمالوداعحجةفي!ك!يومعهتمتعواالذينأصحابهعنولا

لعمرته،طوافعليهالمتمتّعأنفيهالِحَخهِمْ(أعلمتعالىواللهالمذكور،

منى.منرجوعهبعدلحجهوطواف

علىلأحدهماإدخالاًأوابتداء،:أيوَالْعُمْرَةَ(الْحَجَّجَمَعُواالَّذِينَ)وَأفا

بطوافاكتفوابينهماقرنواالذينأنتعنيوَاحِداً(طَوَافاًطَافُوا)فَ!ئمَاالآخر

203.-3351/!المفهم!)1(
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وهوالجمهور،قالوبهذا،الحجّأفعالفيتندرجالعمرةأفعاللأنواحد؟

القولتحقيقوسيأتي،وسعيان،طوافانعليهالقارنإن:الحنفيةوقال،الحقّ

.-تعالىاللهضاءإن-ذلكفي

علىيدلّلأنه؟الجميععلىمشكلبظاهرهالحديثهذا:قيلأتنبيه،:

أطوفة:ثلاثةطافواأنهمالصحيحةبالأحاديثثبتوقدواحد،بطوافاكتفائهم

.الوداعطواف:والثالث،الإفاضةطواف:والثاني،القدومطوافالأول

فيالسنديّكتبهماذلكفيرأيتماوأحسن،ذلكعنأجابواوقد

مناقتصرواإنماأنهمالحديثظاهر:قالحيثالبخاريّ":على!حاشيته

وليس،الثانيوإما،الأولإما،أحدهماعلىالسابقونطافهمااللذينالطوافين

مماوذلكجميعاً،والثاني،الأول،الطوافينطافواأيضاًهمبل،كذلكالأمر

عنه:"مسلم"صحيحففيرفِالا،عمرابنعنصريحأجاءوقد،فيهخلافلا

"وطاف:قالأنإلىبالحجّ"،أهلّثم،بالعمرةفأهلّ،!لخم!ماللهرسول،وبدأ

،وأفاضالنحر،يومهديه"ونحر:قالأنإلىمكة"،قدمحينع!ي!اللهرسول

منالهديوساق،أهدىمن!لَخرِواللهرسولفعلمامثلوفعل،بالبيتوطاف

".الناس

كمافالمراد:قال،ذلكبمثلأخبرتأنها!تهاعائشةحديثذكرثم

طوافين.للركنطافواوالسابقون،واحدأطوافأللركنطافواأنهمسبق

طافوافإنما،والعمرةالحجبينجمعواالذين"وأما:قولها:أيضأوقال

طوافهوواحداً،طوافأإلاالفرضطوافطافواما:أيواحدأ"؟طوافأ

منلا،السننمنهوالذيالقدومطوافكانأوّلأطافواوالذي،الإفاضة

فرضثم،العمرةفرضأوّلاًطافوافإنهمحلّوا،الذينبخلاف،الفرائض

حينأوّلاًطافواماجمعواالذينأنتُرِدولم،للفرضطوافينفطافوا،الحجّ

كيف،الكلامظاهريفيدهكما،منىمنالرجوعبعداَخرأطافواماأو،القدوم

الحديث؟هذامقتضىوعلى،التحقيقعلىجمعواالذينمنكان!شَي!والنبيّ

ثانياًوطاف،قدمحينأوّلاًطافأنهثبتوقد،البتّةالهديمعهكانلأنه

الطوافتركأحداًأنثبتمالعلهبل،منىمنرجعحين،الإفاضةطواف
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،الافتراضبصفةإلا،الطائفتينبينفرقفلا،الإفاضةطوافولا،القدومعند

واللهفرضاً،مزةكانيحلّلممنوطواففرضاً،مرّتينكانحلّمنفطواف

أعلم.

لهماطافواوالثانية،للنسكينطوافينطافواالطائفتينإحدىأنوالحاصل

انتهى..واحداً

فيرًخم!لنهُالسنديّقالهالذيالتأويلهذا:عنهتعالىالثهعفاالجامعقال

أعلمتعالىواللّهجدّاً،نفيس!تأويلالمذكورعنهار!نهاعائشةحديثمعنى

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعصماليه،بالصواب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

درجته:في(:الأولى)المسألة

عليه.متّفقٌهذا!الاعائشةحديث

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

1492و1392و1292و192وا1710192/هنا)المصنّف(أخرجه

2392و2292و292وا292و.9192و1892و1792و1692و192وه

3292و392وا392و.9292و2892و2792و2692و292وه4292و

03وه)492"الحيض"فيو)البخاريّ(،(112)3921،وه3492و3392و

1638و156واو.1556156و)1518و"الحجّ"931(،و317و316و

)0175"المناسك"فيداود(و)أبو1783(،وو.9017172وو.165

)459(،"الحجّ"فيو)الترمذيّ(1782(،و178وا9177و1778و

"المناسك"في(ماجهو)ابن24(،وآ)5/165"المناسك"فيو)النساليّ(

فيو)مالك()3135(،"الأضاحيو"703(،وه003و.892وا)6392

)1/97(،"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن49(،وا49و.698و)746"الموطّما"

243و177و163و911و37ووآ/01435)2/"مسنده"فيو)أحمد(

"مسنده"في(راهويهو)ابن4091(،و)1846"سننه"فيو)الدارمي(24(،وه

2788و2784و2744و)5026"صحيحه"في(خزيمةو)ابن342(،)2/

3834و937وه)2937"صحيحه"فيحبّان(و)ابن4892(،و9278و
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بوو)أ،93(24و9293و2893و2793و8193و1793و2193و383وه

،3(30و203)3/""مستخرجهفي(نعيمبوو)أ،28(آ2/)""مسندهفي(عوانة

لىتعاللهوا،(01.و459/)"لمعرفةو"ا،35(4/5)دالكبرى"افيو)البيهقيّ(

علم.أ

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

الحجفوتوخافت،حاضتإذاالمعتمرةالمرأةأنبيان)فمنها(:-ا

قارنة.فصارتعمرتها،علىالحجأدخلت

زوجته.معالرجلحجمشروعية)ومنها(:-2

محله.الهدييبلغحتىيتحلللاالهديساقمنأن)ومنها(:-3

للإهلالوتغتسل،وتمتشط،رأسهاضفرتنقضالحائضأن)ومنها(:-4

بالحجّ.

وسيأتي،معهموالركوب،بالمحارمالخلوةَجوازفيهأن)ومنها(:-5

.وراءهأردفهاأنه:أخرىروايةفي

لأنه؟التنعيمإلىالعمرةفيبإخراجهاأمرهإنما!ي!أنه)ومنها(:-آ

ولا،الحلأدنىلهافميقاتهبعمرةالإحراموأرادبمكة،كانومن،الحلأدنى

بينالعمرةنسكفيالجمعذلكفيوالمعنى،الحرمفيبهايحرمأنيجوز

منوهي،بعرفاثيقففإنهبينهما،يجمعالحاجأنكما،والحرمالحل

ثم،الحرمفيبهاوأحرمخالففلو،وغيرهللطوافمكةيدخلثم،الحلّ

وسعىوطافيخرجلموإن،عليهدمولا،أجزأهالطوافقبلالحلإلىخرج

للشافعيئ:قولانففيهوحلق

وشمعىيطوفثمالحلّ،إلىيخرجحتىعمرتهتصحلاأحدهما:

ويحلق.

عندالأصحهوالثانيوهذا،الميقاتلتركه؟دموعليه،تصحّ:والثاني

إلىيخرجحتىيجزئهلا:مالكوقالالعلماء،جمهورقالوبهأصحابنا،

-%لنهُ)1(.الدينوليّذكره،عليهشيءلا:رباحأبيبنعطاءوقال،الحل

5.34/الممريب"طرح9)1(
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لتوقيت؟أرجحرً:إَد!هُمالكقالهماأنعندي:عنهاللهعفاالجامعقال

تعالىواللّه،فتأمل،غيرهيُجزىءفلابالحلّ،المكيّميقات!هالنبيّ

أعلم.

بالعمرةللإحرامالحلجهاتأفضلأنعلىبهاستُدِذَأنه)ومنها(:-7

والأصح،الشافعيةمنالشيرازيإسحاقأبوالشيخقالوبه،التنعيم:منها

التنعيم؟منثم،فعله!مرولكونه؟الجعرانةمنبهاالإحرامالأفضلأنعندهم

الرحمنعبدأمرإنما:وقالوا،بههَمّلكونه؟الحديبيةمنثم،بهأمرلكونه

.تقدمكماالجهاتأقربفإنهلتيسّره؟بالتنعيم

واللّه،فتأمل،أقربرً:إدنهُالشيرازيّقالهما:عنهاللهعفاالجامعقال

أعلم.تعالى

للإحرامالتنعيميتعينإنه:فقالهذا،علىبعضهمزاد:الدينوليّقال

مكة،منالمعتمرينميقاتوإنه،مالكعنعياضالقاضيوحكاه،منهبالعمرة

الحلّجهاتجميعأنالجماهيرعليهوالذيمردود،شاذوهذا:النوويّقال

)1(.أعلمتعالىوالله،بالتنعيميختصولاسواء،

ش!رفياعتمرت!نهاعائشةلأن؟العمرةتكرارجواز)ومنها(:-8

اعتَمَر!رِرأنهينقللمإنه:ايَخَدلّهُالقئمابنوقال!يم،النبيّبأمرعمرتينواحد

ولم،مكةإلىداخلاًإلا،الهجرةبعداعتمرولا،الهجرةقبلبمكةإقامتهمدّة

الناسيفعلكما،بعمرةمكةيدخلثم،الحلّإلىمكةمنخارجأقطّيعتمر

عائشةإلا،حياتهفيذلكفعلأنهالصحابةمنأحدعنثبتولا،اليوم

انتهى..وحدها

لانظرفيه،هـ-إَلنهُالقيّمابنقالهالذيهذاعن!:اللهعفاالجامعقال

علىفدلّط،بأمرهشهرفيمزتيناعتمرت!نهاعائشةفإن،يخفى

ءلجيحالنبيّبتركالاستدلالوأماهذا؟منأكثردليلٌيُطلبفهل،مشروعيته

35.-534/الممريب!"طرح)1(
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كما،فعلهلوأمتهعلىالمشقّةخشيةالشيءيتركخمي!لأنهبشيء؟فليسذلك،

بالبيتللطوافتردّدأنهعنهيُنقللمأنهوأيضاً،لذلكالكعبةدخولهعلىندم

يكثركانأنهيثبتفلم،للوداعثم،للإفاضةثم،للقدومالأولطوافهبعد

كلّبالبيتالطوافتكرارعدمعلىدليلاًهذايكونفهلهذا،غيرالطوف

أحد.يقولهلامماهذاوقت؟

رمحأ،عائشةفعلتهكما،للحجاجمشروعالحجبعدالاعتمارأنوالحاصل

مثلفعلت!ي!بعدهللحججاءتإذاوكانت،مرّتينشهرفياعتمرتفإنها

التوفيق.وليّتعالىواللّه،بالإنصاففتبصّر،ذلك

أكثرالسنةفيالاعتمارجوازفيالسلفواختَلَف"الفتح":فيقال

قولوهو،أتباعهمنوطائفة،مُطَرّفوخالفه،مالكفكرهه،مرةمن

ووافقه،التشريقوأيامالنحر،ويوم،عرفةيومحنيفةأبوواستثنىالجمهور،

أياملرميبمنىالبائتالشافعيّواستثنى،عرفةيومفيإلا،يوسفأبو

كقولمطلقاً،بالجوازفقالالشافعيةبعضاختارهوجهوفيه،التشريق

)1(.انتهى.الجمهور

هوالجمهورإليهذهبماأنآنفاًعرفتقد:عنهاللّهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه،الأرجح

وسعيين.،طوافينمنلهبدلاالمتمتّعأن)ومنها(:-9

واحداً.وسعياً،واحدأطوافاًيطوفالقارنأن)ومنها(:-01

والعمرةالحجبينجمعواكانواالذين"وأما:قولها:رء%لنهُالدينوليّقال

عنواحدطوافيكفيهالقارنأنعلىدليلفيهواحداً"،طوافاًطافوافافما

فيكلهاالعمرةأفعالوتندرج،الحجّأفعالعلىيقتصروأنه،الركنطواف

وجابر،عمر،ابنعنمحكيّوهو،رءإدئهُالشافعيّقالوبهذا،الحجّأفعال

جبير،بنوسعيدعمر،بناللّهعبدبنوسالم،البصريّوالحسن،وعائشة

لمأنهبالثهيحلفوكان،وطاوسوعطاء،جعفر،وأبي،والزهريّومجاهد،

"5/91.)1("الفتح
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شيبة،أبيابنرواهاواحداَ،طوافاَإلاوالعمرةللحجالصحابةمنأحديطف

طوافانيلزمه:حنيفةأبووقالوداود،،وإسحاقوأحمد،،مالكقالوبه

بنوالحسنمسعود،وابن،طالبأبيبنعليعنمحكيّوهو،وسعيان

جعفر،وأبي،النخعيّوإبراهيم،عتيبةبنوالحكموالأسود،،والشعبيّ،عليّ

تماموسيأتي)1(،انتهى.شيبةأبيابنعنهمرواه،سليمانأبيبنوحماد

.-تعالىاللّهشاءإن-السادسةالمسألةفيهذافيالبحث

أيضاً.النساءيعمّبل،بالرجالخاصّاًليسالحجّأن)ومنها(:-11

وعليه،العمرةبعملالحجّبفسخالهدييسقلممنأَمْرُ)ومنها(:-12

.-تعالىالثهشاءإن-تحقيقهسيأتيكماوالفقهالحديثأهلمنالمحقّقون

متظاهرةالبابأحاديثأن)اعلم(:رَ-إدنةالنوويّقالهما)ومنها(:-13

العلماءأجمعوقد،والقران،التمتعوجواز،العمرةعنالحجإفرادجوازعلى

فسنوضحرفالا،وعثمانعمرعنالواردالنهيوأما،الثلاثةالأنواعجوازعلى

.-تعالىالثهشاءإن-هذابعدموضعهفيمعناه

نأوالتمتعيعتمر،ثم،منهويَفرُغ،أشهرهفيبالحجيُحْرِمأنوالإفراد

نأوالقران،عامهمنيحجثممنها،ويفرغ،الحجأشهرفيبالعمرةيحرم

صحّ،طوافهاقبلبالحجوأحرم،بالعمرةأحرملووكذاجميعاً،بهمايحرم

لاأصحهما:للشافعيّفقولانبالعمرةأحرمثمبالحجّأحرمفلوقارناً،وصار

الشروعقبليكونأنبشرطقارناًويصير،يصحّوالثاني،بالعمرةإحرامهيصح

فعلقبل:وقيل،بعرفاتالوقوفقبل:وقيل،الحجّمنالتحللأسبابفي

أعلمتعالىواللّه)2(،انتهى.غيوهأوالقدومطوافقبل:وقيل،فرض

.والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

الثلاثةالأنساكأيّفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

أفضل:

8.134/النووفي"شرخ)2(5.35/السّريب""طرح)1(
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الإحراموجوهأفضلفيالعلماءاختلف:رَءإدئهُالدينوليّالحافظقال

:أقوالعلىالوداعحجةعامجمي!النبيّفعلهفيمااختلافهمبحسب

وحكاه،والشافعيّ،مالكمذهبوهوالإفراد،الأفضلأن)أحدها(:

فيالنوويّوحكاهثور،وأبي،وعائشةوجابر،عمر،ابنعنالمنذرابن

مسعود،وابن،وعليّ،وعثمانعمر،وعن،عنهمالمهذّب""شرح

التمتّع،الإفرادبعدالأفضلثم:والشافعيّة،المالكيّةقالوداود،،والأوزاعيّ

.القرانثم

فيقُدامةابنقال،حنبلبنأحمدقولوهو،أفضلالتمتّعأن)الثاني(:

الزبير،وابن،عباسوابنعمر،ابنالتمتعاختيارعنهرُويوممن"المغني":

وسالم،زيد،بنوجابرومجاهد،،وطاوسوعطاء،،والحسن،وعائشة

وعن،عنهالترمذيّوحكاه،الشافعيّقوليأحدوهو،وعكرمة،والقاسم

التمتعبعدالأفضلثم:الحنابلةقال،الحديثوأهل،وإسحاقأحمد،

.القرانثمالإفراد،

المنذرابنوحكاه،حنيفةأبيقولوهذا،أفضلالقرانأن)الثالث(:

قارنأ.كان!ك!ي!أنهشكّلا:قالثم،راهويهابنوإسحاق،الثوريّسفيانعن

انتهى.

إسحاقوأبو،المزنيّ:الشافعيّأصحابمنبهوقال،للشافعيّقولوهو

الحنفيّةعندوالمشهور،سيأتيكما،الظاهريّحزمابنذهبوإليه،المروزيّ

أفضلالإفرادأنحنيفةأبيوعنالإفراد،ثم،التمتّعالقرانبعدالأفضلأن

التمتّع.من

فالتمتّعيسقهلموإن،أفضلفالقرانالهديساقإنأنه)الرابع(:

حنبل.بنأحمدعنالمروزيّحكاه،أفضل

علىلبعضهافضيلةلا،الفضيلةفيسواءالثلاثةالأنواعأن)الخامس(:

العلماء.بعضعنعياضالقاضيحكاهبعض،
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عنحكيالإفراد،منأفضلوهماسواء،والقرانالتمتّعأن)السادس(:

وطوّل،غيرهعلىالإفرادالشافعيترجيحأدلةالدينوليّذكرثم،يوسفأبي

ذلك.في

نأذلكومقتضى-:قارناًءلمجيمكونهأدلّةذكرأنبعد-الحافظوقال

الصحابة،منجماعةقولوهو،والتمتّعالإفرادمنأفضلالقرانيكون

منواختاره،راهويهابنوإسحاق،حنيفةوأبو،الثوريّقالوبه،والتابعين

تقيّ:المتأخّرينومن،المروزيّإسحاقوأبوالمنذر،وابن،المزنيّ:الشافعية

الإفرادوأنقارنأ،كان!يدأنهاختيارهفيالنوويّمعوبحث،السبكيّالدين

؟العمرةعليهأدخلثمأوّلأ،الإفرادمج!ماختارأنهإلىمستندأ،أفضلذلكمع

الفجور،أفجرمنيعتقدونهكانوالكونهم؟الحجّأشهرفيالاعتمارجوازلبيان

فانه،الثلاثعُمَرهفيءلجيممنهسبققدالبيانأنكلامهبهيُتعقّبماوملخّص

وعمرةفيها،البيتعنصُدّالتيالحديبيةعمرة:القعدةذيفيمنهابكلأحرم

بيانحجتهعمرةباعتمارهأرادكانولو،الجعرانةوعمرة،بعدهاالتيالقضيّة

يفسخواأنأصحابهبأمرهذلكفيلاكتفَىخلافهالأفضلأنمع،فقطالجواز

.العمرةإلىحجهم

التمتعأنإلىبعدهمومن،والتابعين،الصحابةمنجماعةوذهب

يتمنّىولالأحللت"،الهديسُقتأني"لولا:فقال،تمنّاه!طملكونه؟أفضل

عنه.المشهورفيحنبلبنأحمدقولوهو،الأفضلإلا

فواتعلىلحزنهم؟أصحابهلقلوبتطييبأتمنّاهإنمابأنهوأجيب

عليه.واستمرّ،لهاللّهاختارهمافالأفضلوإلا،موافقته

فهيبعدها،اعتمرإنيُفرِدالذيبأنالتمتعيترجّح:قدامةابنوقال

بلامجزئةفهيالتمتّععمرةبخلاف،الإس!لامعمرةعنإجزائهافيمختلف

.القرانويليهالإفراد،علىالتمتّعفيترجّح،خلاف

،خلافبلامجزئةوعمرته،التمتعمنأشقّهو:القرانرجّحمنوقال
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فيالثلاثالصورأنالعلماءبعضعنعياضوحكىمنهما،أفضلفيكون

"صحيحه".فيخزيمةابنتصرّفمقتضىوهوسواء،الفضل

منأفضلوهماسواء،الفضلفيوالتمتع،القران:يوسفأبيوعن

.لإفرادا

!ي!،النبيّفعلليوافق؟لهأفضلفالقرانالهديساقمنأحمد:وعن

أص!ط.بهوأمر،تمناهماليوافقله؟أفضلفالتمتّعالهدييسقلمومن

أفضلفالإفرادسفراًبلدهمنلعمرتهينشىءأنأرادومن:أتباعهبعضزاد

له.

فمن،الصحيحةالأحاديثبموافقةوأشبهها،المذاهبأعدلوهذا:قال

فيكون،مشقّةأكثرللنسكينسَفَرَيْنأعماللأن؟هذافعلىأفضلالإفراد:قال

كلامانتهى.اختلافولا،نقصغيرمنعمرتهعنهولتُجزئأجراً،أعظم

-إلنهُ)1(.الحافظ

هذهفيالنظربعدعنديّيترجّحالذيعنه:تعالىاللهعفاالجامعقال

لمجي!،النبيّلفعلموافقةالهديساقلمنأفضلالقرانأنوأدلتها،الأقوال

!لَخيأصحابهالنبيّبأمرعملاًالهدييسقلملمنأفضلوالتمتع

هِ!.الكرام

إذاوأما:قالفإنه،رَءإدنهُتيميّةابنالإسلامشيخاختارهالذيهووهذا

أفضل،فالقران،الهديويسوق،واحدةبسفرةالنسكينبينيجمعأنأراد

.الهديوساق،قرنحيث-حرِو،اللّهبرسولاقتداء

ع!يماللّهرسولأصحابفإن:الهدييسقلملمنالتمتعتفضيلفيوقال

أمرهم،هكذايحجواأنجميعهمأمرهمالهدييسوقواولم،معهحجواالذين

متعة،ويجعلوها،إحرامهممنيحقواأنوالمروةالصفاوبين،بالبيتطافواإذا

أفضلحجةمنأفضلتكونحجةولا،بعدهالأمةأفضلأنهمومعلوم:قال

"4/217-218.)1("الفتح
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عقبواعتمرمفردأ،حجمنحجيكونفكيف،بأمرهالخلقأفضلمع،الأمة

؟بأمرهمعههؤلاءحجمنأفضلالهدييسقولمقارناً،أو،ذلك

يقللمإنه.":..استقبلت"لو:الحديثعنالجوابفيويقال:قال

منيحلّواأنعليهمشقّأصحابهلأنبل،مفضولفعلهالذيأنلأجلهذا

عنبهأُمرواماليفعلواموافقتهميختارفكانمحرماً،بقائهمعإحرامهم

منفيهلماللمفضولالأفضلمنينتقلوقد:قال،موافقةأو،انشراح

.القلوبوائتلاف،الموافقة

وبين،الأفضلفعلأنبينلهجمعقداللّهيكونالتقديرهذاوعلى:قال

لهفاجتمع،الفضلمنذلكفيمالهمالموافقةمنيراهبماأعطاهأن

رء%لنةتيميةابنكلاممنالمقصودانتهى.ع!ي!بحالهاللائقهووهذا،الأجران

جدّاً.نفيسكلاموهوبتصرّف)1(،

الهدييسقلمومن،أفضللهفالقرانالهديساقمنأنوالحاصل

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلم!ةَواللّه،أفضللهفالتمتّع

!لج!:النبيئحجةصفةفيالعلمأهلاختلاففي(:الخامسة)المسألة

،الوداعحجةمج!ي!حجهفي!والصحابةرواياتاختلفتأنه)اعلم(:

"الصحيحين"،فيمنهاكلّورُويمتمتّعاً؟أوقارناً،أومفرداً،كانهل

:أقوالعلىإحرامهوفي،ذلكفيالناسواختلف،وغيرهما

الإمامعنهذاحُكيمعه)2(،يعتمرلممفرداً،حجّأنه)أحدها(:

فيالشافعيّإليهذهبوالذي"المواهب":فيالقسطلّانيقال،وغيرهالشافعيّ

الإمامعن"المواهب"شرحفيالزرقانيئوحكاهمفرداً،حجّ!شَمحأنهجماعة

سبيلعلىلمج!ي!إليهوالتمتّعالقراننسبةأنوغيرهالشافعيّعنوحكي،مالك

انتهى..بهماأمرلكونه؟الاتساع

.19-2686/لماالفتاوى"مجموع:راجع(1)

،والعمرةالحجبينقرن!محّأنه،الصحيحةالأحاديثمنالقولهذاأبعدما)2(

فتنبّه.
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به!ي!النبيّكانفيماالرواياتاختلفت:قالحيث،الخطابيئجزموبه

محرماً.

أنهرجّحثماتساعاً،بهأمرماإليهأضافراوكلّأنذلكعنوالجواب

الشافعيّة،عندالمشهورهوهذا"الفتح":فيالحافظقال.الحجّأفردكان

انتهى..وغيرهالحديثاختلاففيفيهالقولالشافعيّبسطوقد،والمالكيّة

منها،فرغحتىعليهاواستمرّوحدها،بالعمرةلبّىأنه(:الثاني)القول

القاضيقاله،تمتّعحجّحجهوكانمتمتّعاً،فكان،بالحجّذلكبعدأحرمثم

)1(.وغيرهيعلىأبو

،الهديسوقلأجلفيهيحلّلمتمتعاًمتمتّعاًحجّأنه(:الثالث)القول

.وغيره"المغني"صاحبعنالقيّمابنحكاهقارناً،يكنولم

منبعدهواعتمرمفرداً،وحج،وحدهبالحجّلبّىأنه(:الرابع)القول

ولا،الصحابةمنأحديقلهلم،غلطوهذا:تيمئةابنالإمامقال،التنعيم

انتهى..الحديثأهلمنأحدولا،الأربعةالأئمةولا،التابعين

منعقبهواعتمرمفرداً،حبئإنه:قالواالذين:القيّمابنالإماموقال

عادةوأن،الحجّأفردع!م!مأنهسمعواأنهمإلا،البتّةعذرلهميُعلملا،التنعيم

كذلك.فعلأنهفتوهموا،التنعيممنيعتمرواأنالمفردين

وصار)2(،العمرةعليهأدخلثممفرداً،بالحجّلبّىأنه(:الخامس)القول

الشافعيّة،محققيعامةجزموبهوقارناًانتهاءً،مفرداًابتداءً،فكانقارناً،

المالكيّة.وبعض

أحرمغ!ي!أنهنعتقدهالذيوالصوابالمهذّب":"شرحفيالنوويّقال

علىالعمرةوإدخالقارناً،فصار،العمرةعليهأدخلثممفرداً)3(،أؤلاًبالحجّ

فتنبّه.،الصحيحةالأحاديثلمخالفته؟بعدهوالذي،القولهذاضعفيخفىلا)1(

،بالقرانىجدالنبيئأمرالملَكأنالبخاريّ!"صحيحفيعمرحديثيردهالقولهذا)2(

فتنبّه.،سيأتيكما

فتنبّه.،تحقيقهسيأتيكماقارنأ،أحرمأنهالصحيحبل)3(
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ع!ررللنبيّوجازلنا،يجوزلاالأصحّوعلىعندنا،القولينأحدعلىجائزالحبئ

انتهى..للحاجةالسنةتلك

بالأفضل،فأخذ،بنفسهكلي!إحرامهأما:قالإذ،عياضالقاضيواختاره

أنهروىمنروايةوأما،الصحيحةالرواياتبهتضافرت،للحجّمفرداًفأحرم

اَخرعنإخبارفهو،القرانروىمنروايةوأما،بهأمرفمعناهمتمتّعاً،كان

إلىجاءلَمّاالحجّعلىالعمرةأدخللأنه)1(؟إحرامهابتداءعنلا،أحواله

انتهى.حجة".فيعمرة:"قل:لهوقيل،الوادي

المنذر،قديماًابنإليهسبقوقدالمعتمد،هوالجمعوهذا:الحافظقال

روىمنكلّأن:ومحصّله،ذكرهيطولبالغاً،تمهيداًالطبريّالمحمثومهّده

أرادالتمتّععنهروىمنوكل،الحالأولفيبهأهلّماعلىحملالإفرادعنه

.أمرهعليهاستقرّماأرادالقرانعنهروىمنوكلّ،أصحابهبهأمرما

نأإلىمنهايتحلّللمثموحدها،بالعمرةلبّىأنه(:السادس)القول

الطحاويّ،عنالحافظحكاهقارناً،فصار)2(،الترويةيومالحجّعليهاأدخل

.حبانوابن

عيّنهثمنسكاً)3(،فيهيُعيّنلممطلقاًإحراماًأحرمأنه(:السابع)القول

"الفتح".فيالحافظقالكما"،الحديث"اختلاففيالشافعيّرجحهبعدُ،

أحرمإنه:علمائنابعضوقال:القاضيقال:العراقيئالدينوليّوقال

بالحجّ،أمرثم،قرانأو،تمتعأوإفراد،من،بهيؤمرمامنتظراًمطلقاًإحراماً

فيعمرة:وقل،الواديهذافي"صلّ:بقولهالعقيقواديفيبالعمرةأمرثم

أحرم:قالمنقوليصحّلا:ذلكبعداَخرموضمعفيالقاضيقالثمحجة"،

الأحاديثفيالصحابةمنوغيرهجابرروايةلأنمبهماً؟مطلقاًع!رِرّالنبيّ

انتهى..بخلافهمصرّحةوهي،تردّهالصحيحة

فتنبه.،تحقيقهسيأتيكما،قارنالأمرأولمنأنهالصواببل)1(

فتنئه.،صحيحغيرالقولهذاكونيخفىلا)2(

الصحيحةالأحاديثلمصادمته؟الصوابعنبعيدأالقولهذاكونيخفىلا)3(

فتنئه.،والعمرةبالحجأهلّ!بأنهالمصزحة
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أولمنقارناًوكانمعاً)1(،والعمرةبالحجّلبّىأنه(:الثامن)القول

فيالقيّموابن"،الهداية"شرحفيالهمامابنالقولهذاوحقّقالأمر،

بالحجّأحرمأنهوالصواب:القيّمابنقال،خالفهماكلّعنوأجابا"الهدي"،

كماجميعاً،منهماحلّحتىيحلّولم،الإحرامأنشأحيثمنمعاًوالعمرة

انتهى،.الحديثأهليعلمهتواتراًتواترتالتيالمستفيضةالنصوصعليهدلّت

كما،إليهالأحاديثباقيوتأوّل"،الوداع"حجةكتابهفيحزمابنمالوإليه

العراقيّ.والوليّ،النوويّحكاه

:مختصرهما"،الوداع"حجةكتابهفيرً-إل!هُحزمبنمحمدأبووقال

!ك!ي!اللّهرسولأفرد:بعضهمفقال،الصحابةعنالروايةاختلفتلما

كان،وعمرةحجبين!لخم!دقرنبعضهموقال!لَخي!،تمتع:بعضهموقال،الحجّ

فعلنافلما،القرآنبنص!يمنبيهوإلى،تعالىاللّهإلىردهيجبتنازعاًهذا

أنهغيرهعلىموقوفاًليسالذيبكلامهونص،بينهمحكمقد!ك!ي!وجدناهذلك

،الهديسقت)الكني!:قالإذ،عازببنالبراءعنهذكركماقارناً،كان

عمرةًلبيكوحجّاً،عمرة"لبيك:يقولسمعهأنه!بهأنسذكروكماوقَرَنْتُ"،

وكمامعاً،بهمايلبي!لَخم!دسمعهأنهز!بهطالبأبيبنعليّذكروكماوحجّاً"،

يحللمبعمرةمعتمرأنهعلىءلجي!قررتهأنهار!هاالمؤمنينأمحفصةذكرت

حاجّ،ذلكمعأنهوأجابهاصدقها،بلعليها،ذلك!لَخي!ينكرفلممنها،

بمافصح،ذلكمنبدّلا،ينكرهبلأصلاً،يسمعهباطلعلىيُقِرّلا!شيموهو

يقيناً.!لَخميِدقرانهذكرنا

بحجلبيك:يقول!كيه!أنهظَنّمَنبهيَتَعَلّقمارُويماكلفيوليس

رُويولا،الحجّأفردت:فقال،نفسهعنأخبر!يوّإنه:قالأحدولامفرد،

وهو،تمتعتإني:قالأنهولا،مفردةبعمرةلبيك:قالأنه!م!وعنهأيضاًذلك

أنهصحّوعمرةبحجيلبيوسُمِع،قَرَنَأنه!عوذَكَرَفلما،بنفسهأعلمشكّبلا

!لَخميدسمعوهأنهميشهدونر!الصحابةأئمةمنعدولٌأربعةٌفهؤلاءيقيناً.قارن

فتنبّه.،تحقيقهسيأتيكما،الموافقالحقّهوالقولهذا)1(
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صاحبحكايةمنفهمذيكلعندأولىهذاوكان،قارنٌبأنهنفسهعنيُخبر

!لخم!م.فيهمنسمعهأنهإلىينسبهالم

قيل"،بحجة"لبيك:يقوللجي!النبيّسمعأنهذكرعمرابنإن:قيلفان

يقولسمعهإنه:يقللم!ئهلأنه؟فيهحجةلاوهذا،ذلكرويناقد،نعم:له

منى.إلىونهض،عمرتهأتمإذذلكيقول!مسمعهولعله،الحليفةذيفي

زادومن،العمرةذكريسمعولم،الحجّذكرسمعيكونأنيمكنوقد

وإلىتعالىاللّهإلىالردوجهفهذا:قالثم.علمأزادلأنه؟أولىالعمرةذكر

التوفيق.تعالىوباللّه،قارنأكانلجي!أنهلاحقد!ك!م!مرسوله

لمبماوالأخذالرواياتمنالمتعارضإسقاطإلىذهبمنأما:قال

قدالإفرادعنهرُويمنكلإن:نقولأنهذافيعلمهفوجهمنها،يتعارض

وابنوجابر،،عائشة:وهم،القرانجميعهمعنوروي،الروايةعنهاضطربت

أبيبنوعليّ،الحصينبنعمرانأيضأووجدنارف!،عباسوابنعمر،

حفصة،المؤمنينأمووجدنا،القرانعنهموروي،التمتععنهمرويقدطالب

اختلفتولا،عنهمالروايةتضطربلم!مالكبنوأنس،عازببنوالبراء

إلىونرجع،عنهاضطُرِبمنكلروايةفننزلقارنأ،كان!لَخمحأنهفيعنهم

كحفصة،؟خاصةالقرانروىمنروايةإلاوليست،عنهيُضطرَبلممنرواية

د!.وأنسوالبراء،

،الرواياتمنتعارضماإسقاطيرىمنقولعلىالعملوجههذا

منها.يتعارضلمبماوالأخذ

إذأاستعمالهيجبوجهوهوبالزائد،الأخذإلىذهبمنوأما:قال

موقوفةتكنولم!لَخمح،النبيّإلىمنسوبةكلهاالأفعالأوكلها،الألفاظكانت

-نقولأنهذافيالعملفوجه!ي!،سواهممنتنازعأولا،دونهمنغيرهعلى

الإهلالذكرعلىاقتصرإنماالإفرادروىمنوجدناإنا-:التوفيقتعالىوباللّه

ذكرعلىاقتصرإنماالتمتعروىمنووجدنا،معهعمرةدون،وحدهبالحج

جمعقدالقرانروىمنووجدنامعها،حجدونوحدها،بعمرةالإهلال

العمرةذكرمنعلىوزاد،عمرةوحدهالحجذكرعلىفزادمعاً،الأمرين
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ونقلحفظوزيادة،الاَخرونيذكرهالمعلمزيادةهذهوكانتحجّاً،وحدها

بها،الأخذوواجب،مقبولةٌالعدلوزيادةُ،المتقدمتينالطائفتينكلتاعلى

غيرروىمنروايةدون،القرانروىمنروايةإلىيُصْدَرأنأيضاًبهذافوجب

أنهموهي،تركهالمسلميحللازيادةزادواالقرانرووافالذينوأيضاً،ذلك

ألافوجب،غيرهمذلكيذكرولمءلجم!م،لفظهمنذلكسمعواأنهمحكموا

+إلنهُ)1(.حزمابنكلاممختصرانتهى.!سَي!لفظهبعدأحدلفظإلىيُلْتَفَت

بينالجمعفي+إدنهُحزمابنذكرهالذيهذا:عنهاللهعفاالجامعقال

.أنيسٌوتحقيقٌ،نفيسٌجمعالبابأحاديث

وأهلّقارناً،كانأنهءلجي!النبيّحجةفيوالأرجحالصوابأنوحاصله

تعالىواللّهالنحر،يومتحلّلأنإلىذلكعلىاستمرّثم،أهلّماأوّلَبالقران

أعلم.

المعاد""زادالممتعكتابهفيرَءإل!هُالجوزيّةقيّمابنالإمامأجادوقد

+إلمحهُ:قال،نصّهودونك،عندهيوجدلابماالموضوعحقّقحيث

صريحةصحيحةًحديثاَوعشرينلبضعة؟قارنأأحرمءلجي!إنه:قلناوإنما

ذلك.في

تمتع:قالر!اعمرابنعن"الصحيحين"فيأخرجاهماأحدها،:أ

الهديمعهفساق،وأهدى،الحجّإلىبالعمرةالوداعحجةفي!لَخم!ماللّهرسول

وذكر،بالحجّأهلّثم،بالعمرةفأهلّءلمجي!،اللّهرسولوبدأ،الحليفةذيمن

الحديث.

ر!بهاعائشةعن،عروةعنأيضأ"الصحيحين"فيأخرجاهماأوثانيها،:

سواءَ.عمرابنحديثبمثلء!م!ماللّهرسولعنأخبرته

عن،الليثعن،قتيبةحديثمن"صحيحه"فيمسلمروىماأوظلثها،:

ثمواحداَ،طوافألهماوطاف،العمرةإلىالحجقرنأنهعمر،ابنعن،نافع

ع!ي!.اللّهرسولفعلهكذا:قال

448.-44.ص"الوداع"حجة)1(



474
الحجكتاب-الحجاححب!مملمعاكمامعصحيحثد-الثج!عالمحيطالبحد

معاوية،ابنهوزهير،حدّثنا،النُّفَيليّعنداود،أبوروىماأورابعها،:

!حِ،اللّهرسولاعتمركمعمر:ابنسئلمجاهد،عن،إسحاقأبوحذثنا

ثلاثاًاعتمر!واللّهرسولأنعمرابنعلملقد:عائشةفقالت،مرتين:فقال

بحجته.قَرَنالتيسوى

أرادلأنه؟والعمرةالحجبينقرن!يمإنهعمر:ابنقولهذايناقضولم

وعمرةالقضاء،عمرة:عمرتانأنهماريبولا،المفردةالكاملةالعمرة

صُدّوالتي،القرانوعمرة،المستقلتينالعمرتينأرادتر!نهاوعائشة،الجعرانة

أربع.أنهاريبولاعنها،

عن،أبيهعنمحمد،بنجعفرعن،الثوريّسفيانرواهماأوخامسها،:

نأقبلحجتين:حِجَجٍثلاثحَجَّ!يماللّهرسولأنرفالا:اللّهعبدبنجابر

)1(.وغيرهالترمذيّرواهعمر!،معهاهاجر،بعدماوحجةيهاجر،

اعتمر:قاله!اعباسابنعندأود،أبورواهماأوسادصها،:

منعمرةعلىتواطؤواحينوالثانية،الحديبيةعمرة:عمرأربع!لج!اللّهرسول

)2(.حجتهقرنالتيوالرابعة،الجعرانةمنوالثالثة،قابل

ل!عبهالخطاببنعمرعن"صحيحه"فيالبخاريرواهماأوصابعها،:

،!ربيمناَلتىالليلة"أتاني:يقولالعقيقبوادي!يماللّهرسولسمعت:قال

حجة".فيعمرةً:وقُلْ،المباركالواديهذافيصَلِّ:فقال

معكنت:قالركِالاعازببنالبراءعنداود،أبورواهماأوثامنها،:

ذهب،منأواقيّمعهفأصبت،اليمنعلىع!واللّهرسولأَمَّرهحينر!بهعليّ

لبستقد!ئهافاطمةوجدت:قال!لًخي!اللّهرسولعلىاليمنمنعليّقَدِمفلما

!يماللّهرسولفإنلك؟ما:فقالت،بنضوحالبيتنَضَحَتوقد،صبيغاتثياباً

:قال!ممّ،النبيّبإهلالأهللتإني:لهافقلت:قالفأحلُّوا،،أصحابهأمرقد

بإهلالأهللت:قلت:قالصنعتَ؟""كيف:ليفقاللمجي!،النبيّفأتيت

)3(.الحديثوذكر"،وقرنت،الهديسقتقد"فإني:قال،!لَخي!النبيّ

صحيح.حديث)1(

والنساليّ.داودأبورواه،صحيححديث)3(

صحيح.حديث)2(
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كنت:قالالحكمبنمروانعنبسندهالنساليّرواهماأوتاسعها،:

تُنْهَىتكنألم:فقال،وحجةبعمرةيلبيل!!بهعليّاًفسمع،عثمانعندجالساً

حأفلمجميعأ،بهمايلبي!م!ماللّهرسولسمعتلكني،بلى:قالهذا؟عن

)1(.لقولكجميهيماللّهرسولقول

نإرضالا:حصينبنمحمرانعن"صحيحه"فيمسلمرواهماأوعاضرها،:

قرآنينزلولم،ماتحتىعنهينهلمثم،وعمرةحجةبينجَمَعَ!شَي!داللّهرسول

يحرمه.

عن،عيينةبنوسفيان،القطانسعيدبنيحىرواهماعشرها،:أوحادي

جمعإنما:قال،أبيهعن،قتادةأبيبناللهعبدعنخالد،أبيبنإسماعيل

صحيحةطرُقٌولهبعدها،يحجلالأنه؟والعمرةالحجبين!ي!اللّهرسول

إليهما.

ل!!نهمالكبنسراقةحديثمنأحمدالإمامرواهماعشرها،:أوثاني

القيامة،يومإلىالحجفيالعمرةدخلت:يقول!يماللّهرسولسمعت:قال

.ثقاتوإسناده،الوداعحجةفي!يدّالنبيّوقرن:قال

أبيحديثمن،ماجهوابنأحمد،الإمامرواهماعشرها،:أوثالث

الدارقطنيّ،ورواه،والعمرةالحجبينجمعمجقًعهاللّهرسولأنالأنصاريّطلحة

أرطاة)2(.بنالحجا!وفيه

نأ،الباهليّزيادبنالْهِرْماسحديثمنأحمدرواهماعشرها،:أورابع

)3(.والعمرةالحجبينالوداعحجةفيقَرَن!يماللّهرسول

:قالأوفىأبيابنأنصحيحبإسنادالبزاررواهماعشرها،:أوخامس

عامهبعديحجلاأنهعَلِملأنه؟والعمرةالحجبين!ي!اللّهرسولجمعإنما

النساليّ.أخرجهصحيححديث)1(

عنينزللاوحديثه:رانحل!هُالقيّمابنقولوسيأتي،مقالفيهأرطاةبنوحجاج)2(

.الثقاتيخالفأوبشيء،ينفردلمما،الحسندرجة

كبرلعله:وقال،عليهيثنيأحمدوكان،متروكالحرّانيّواقدبناللّهعبدسندهفي)3(

واختلط.
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سبيللا:آخرونوقال،إسنادهفيأخطأعطاءبنيزيدإن:قيلوقدذلك)1(،

دليل.بغيرتخطئتهإلى

رفبئاللّهعبدبنجابرحديثمنأحمدالإمامرواهماعشرهما،:أوسادس

ورواه،واحدأطوافألهمافطاف،والعمرةالحجقَرَنلمجم!داللّهرسولأن

لمما،الحسندرجةعنينزللاوحديثه،أرطاةبنالحجاجوفيه،الترمذيّ

.الثقاتيخالفأوبشيء،ينفرد

قالت:رمحأسلمةأمّحديثمنأحمدالإمامرواهماعشرها،:أوسابع

حج")2(.فيبعمرةمحمدآليا"أَهِلُّوا:يقول!ي!اللّهرسولسمعت

عن،لمسلمواللفظ"الصحيحين"،فيأخرجاهماعشرها،:أوثامن

منأنتتَحِلَّولمحَلُّوا،الناسشأنما!لَخم!و:للنبيّقلت:قالت!نهاحفصة

منأحلّحتىأحِلُّفلا،رأسيولبَّدت،هدييقلدت"إني:قال؟عمرتك

".الحج

حتىالعمرةمنيحللافإنه،حجّمعهاعمرةفيكانأنهعلىيدلّوهذا

عمرةالمعتمرلأن؟ألزموالشافعيّمالكأصلعلىوهذا،الحجّمنيحلّ

فالحديث،القرانعمرةيمنعهوإنما،التحللمنالهديعندهمايمنعهلامفردة

نَصّ.أصلهماعلى

بناللّهعبدبنمحمدعنوالترمذيّالنسائيّرواهماعشرها،:أوتاسع

،وقاصأبيبنسعدسمعأنه،المطلبعبدبنالحارثبننوفلبنالحارث

التمتعيذكرانوهما،سفيانأبيبنمعاويةحجعام،قيسبنوالضحاك

فقال،اللّهأمرجهلمنإلاذلكيصنعلا:الضحاكفقال،الحجإلىبالعمرة

عننَهَىالخطاببنعمرفإن:الضحاكقال،أخيابنياقلتبئسماسعد:

حديث:الترمذيّقال،معهوصنعناها،!ي!اللّهرسولصنعهاسعد:قال،ذلك

.صحيحٌحسن

وفيه"،و"الأوسط"الكبير"،فيالطبرانيّرواهالزوائدإ:))مجمعفىالهيثميّقال)1(

الحديث.ليّن"التقريب":وفي،كلاموفيه،وغيرهأحمد،وثقهعطاءبنيزيد

.ثقاتورجالهأحمد،رواه)2(
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فإنه،القرانتمتّعوهو،نوعيهأحدالحجإلىبالعمرةهنابالتمتعومراده

قالولهذا،بذلكشهدوا،والتأويلالتنزيلشَهِدواالذينوالصحابةالقراَنلغة

أهلّثم،بالعمرةفأهلّفبدأ،الحجّإلىبالعمرةءلجي!اللهرسولتمتع:عمرابن

القرانمتعةهو!ك!يماللّهرسولصنعهالذيفإنوأيضاً،عائشةوكذلك،بالحجّ

تمتع:قالحصينبنعمرانأنذلكعلىويدلّأحمد،بهقطعكماشكّ،بلا

أحدثك:لمطرفقالالذيوهو،عليهمُتَّفقٌ،معهوتمتعنامج!ي!،اللّهرسول

لمثم،وعمرةحجبينجمع!ك!ع!ماللّهرسولإن،بهينفعكأناللّهعسىحديثاً

"تمتع"،:بقولهقرانهعنفأخبر"،مسلم"صحيحفيوهو،ماتحتىعنهينه

لما.وعمرةحجبين"جمع:وبقوله

:قالالمسئب،بنسعيدعن"الصحيحين"فيثبتماأيضاًعليهويدلّ

فقال،العمرةأو،المتعةعنينهىعثمانوكان،بعسفانوعثمانعليّاجتمع

منك،دَعْنَا:عثمانقالعنه؟تنهى!رِواللّهرسولفعلهأمرإلىتريدما:عليّ

جميعاً،بهماأهلذلكعليّرأىأنفلما،أدعكأنأستطيعلاإني:فقال

فقال،المتعةفيبعسفانوعثمانعليّاختَلَف:البخاريّولفظ،مسلملفظهذا

عليّذلكرأىفلما!مرو؟اللّهرسولفعلهأمرعنتنهىأنإلاتريدما:عليّ

جميعاً.بهماأهلّ

عثمانشهدت:قالالحكمبنمروانحديثمنوحدهالبخاريّوأخرج

أهلّذلكعليّرأىفلمابينهما،يجمعوأن،المتعةعنينهىوعثمانوعليّاً،

أحد.لقول!يواللهرسولسنةلأدعكنتما:وقال،وحجةبعمرةلبيكبهما،

فعلهالذيهوهذاوإن،عندهممتمتعاًكانبينهماجمعمنأنيبيّنفهذا

لمافإنه،ذلكفعل!ك!ي!ماللّهرسولأنعلىعثمانوافقهوقد!شي!،اللهرسول

يفعلهلم:لهيقللمعنه؟تنهى!راللهرسولفعلهأمرإلىتريدما:لهقال

موافقةإلىعليّقصدثم،لأنكرهذلكعلىوافقهأنهولولا،!يماللهرسول

جميعاًبهماوأهلّ،يُنسَخلمفعلهأنوبيانِ،ذلكفيبهوالاقتداء!شَي!م،النبيّ

متأولاً،؟عثمانعنهانَهَىلسنةٍوإظهاراً،القرانفيومتابعته،بهللاقتداءتقريراً

،.العشرينأتماممستقلدليلفهذاوحيمئذ

عن،شهابابنعن"الموطأ"فيمالكرواهما،:والعشرونالحاديأ
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،الوداعحجةعام!شماللّهرسولمعخرجنا:قالتأنها!تهاعائشةعن،عروة

معبالحجفليهلل،هديمعهكان"من:!شَي!اللّهرسولقالثم،بعمرةفأهللنا

جميعاً".منهمايحلّحتىيحلّلاثم،العمرة

لدوقد،بهأَمَرَماإلىبادرمَنأولىفهوالهديمعهكانأنهومعلوم

ونذكرها.ذكرناها،التيالأحاديثسائرعليه

ساقمنعلىالقرانإيجابإلىوالخلفالسلفمنجماعةذهبوقد

بناللّهعبدمنهم،الهدييسقلممنعلىالمفردةبالعمرةوالتمتع،الهدي

بهوأمرع!ي!،اللّهرسولفعلهعماالعدوليجوزلافعندهم،وجماعة،عباس

عمرةإلىبالفسخمعههديلامنكلوأمر،الهديوساق،قرنفإنه،أصحابه

قولمنأصحّالقولوهذاأمر،كماأو،فَعَلكمانفعلأنفالواجب،مفردة

)1(.العمرةإلىالحجفسخحَرَّممن

عن،قلابةأبيعن"الصحيحين"فيأخرجاهما،:والعشرونالثانيأ

الظهربالمدينةمعهونحنءلمخي!،اللّهرسولبناصلى:قالل!لمحنهمالكبنأنس

حتىركبثم،أصبححتىبهافبات،ركعتينالحليفةبذيوالعصرأربعأ،

،وعمرةبحجأهلّثموكبّر،وسبّحاللّهحمدالبيداء،علىراحلتهبهاستوت

الترويةيومكانإذاحتىفحلّوا،الناسأَمَرَقدمنافلمابهما،الناسوأهلّ

بالحج.أهلّوا

:قالل!حبهأنسعن،المزنيّاللّهعبدبنبكرعنأيضاً"الصحيحين"وفي

ابنبذلكفحدثتبكر:قالجميعاً،والعمرةبالحجيلبي!راللّهرسولسمعت

فقالعمر،ابنبقولفحدثتهأنساً،فلقيت،وحدهبالحجلبى:فقالعمر،

عمرةلبيك:بهماأهلّع!ي!اللّهرسولسمعتصبياناً،إلاتعدّونناما:أنس

وحجاً.

فيتبيّنثم،للفسخالموجبالقولهذاالنساليّ""شرحفيرجّحتسابقأكنت)1(

الإماممذهبهوكما،الوجوبدونبالاستحبابالقولترجيحالشرحهذا

اللهشاءإن-قريبأسيأتيكمار-%لدُّ،تيميّةابنالإسلامشيخورجحه،راخً!الهُأحمد

.-تعالى
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عن،الأنصاريّسعيدبنيحيىعن،القاضييوسفأبوورَوَى

معاً".وعمرةبحج"لبيك:يقولع!ي!النبيّسمعت:قال،ز!بهأنس

سمعت:قالز!نهأنسعنأسماء)1(،أبيحديثمنالنسائيئوروى

بهما.يلبّيجمم!مالنبيّ

أهلّ!شي!النبيّأن،أنسعن،البصريّالحسنحديثمنأيضاًورَوَى

الظهر)2(.صلىحينوالعمرةبالحج

أنس،عن،الخطاببنعمرمولىأسلمبنزيدحديثمنالبزاروروى

كذلك،أنسعن،التيميّسليمانحديثومن،وعمرةبحجأهلّ!ي!النبيّأن

:قال،سليمبنمصعبحدّثنا:وكيعوذكر،مثلهأنعسعن،قُدامةأبيوعن

أنسعن،البنانيّثابتعن،ليلىأبيابنوحدّثنا:قال،مثلهأنساًسمعت

حدّثناجعفر،بنمحمدحدّثنابشار،بنمحمدحدّثنا:الخشنيّوذكر،مثله

مثله.أنسعن،قَزَعَةأبيعن،شعبة

أربع!ي!اللهرسولاعتمر:أنعسعن،قتادةعنالبخاريّ""صحيحوفي

حجته.معوعمرة:وقال،فذكرهاعُمَر،

بنوحميد،قلابةأبيعن،أيوبعنمعمر،حدّثنا:الرزاقعبدوذكر

مثله.أنسعن،هلال

لفظأنأنسعنمتفقونكلهم)3(الثقاتمننفساًعشرستةفهؤلاء

قلابة،وأبو،البصريّالحسن:وهممعاً،وعمرةبحجإهلالاَكان!ي!النبيّ

سعيدبنويحيى،وقتادة،الطويلالرحمنعبدبنوحميد،هلالبنوحميد

صُهيب،بنالعزيزوعبد،المزنيّاللّهعبدبنوبكر،البنانيّوثابت،الأنصاريّ

سليم،بنومصعب،أسلمبنوزيد،إسحاقأبيبنويحيى،التيميّوسليمان

حُجَيربنسُوَيدوهو،قَزَعَةوأبو،حسينبنعاصمقُدامةوأبوأسماء،وأبو

الباهليّ.

عليّ،وهذا،منهسمعه!يالذيإهلالهلفظعنأنسأخبارفهذه

.مجهول:الصيقلأسماءأبوهو()1

يخفى.لاكما،معظمهم:أي)3(

.ثقاتورجاله،النساليّرواه)2(
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نأيخبرأيضاًعليّوهذا،بالقراننفسهعنع!م!مإخبارهعنيخبرانوالبراء،

نأمج!ي!اللهرسولعنيخبرز!بهالخطاببنعمروهذا،كلمفعلهاللّهرسول

أيضاًعليّوهذا،الإحرامعنديقولهالذياللفظوعلّمه،يفعلهبأنأمرهربه

يخبرونذكرنامنبقيةوهؤلاءجميعأ،بهمايلبيلمج!اللّهرسولسمعأنهيخبر

.الهديساقمنبهويأمر،آلهبهكلميأمرهووهذا،فعلهبأنهعنه

بناللّهوعبد،المؤمنينأمعائشةالبيانبغايةالقرانروواالذينوهؤلاء

بنوعليّ،الخطاببنوعمر،عباسبناللّهوعبد،اللّهعبدبنوجابرعمر،

بنوعمران،لهعليّوتقرير،لعليّبإقرارهعفانبنوعثمان،طالبأبي

أبيوابن،قتادةوأبو،المؤمنينأموحفصة،عازببنوالبراء،الحصين

بنوسعد،مالكبنوأنس،سلمةوأمزياد،بنوالهرماس،طلحةوأبو،أوفى

ومنهم،فعلهرَوَىمنمنهمد!،صحابيّأعشرسبعةهمفهؤلاء،وقاصأبي

به.أمرهروىمنومنهم،نفسهعنخبرهروىمنومنهم،إحرامهلفظروىمن

وابن،وعائشةوجابراً،عمر،ابنمنهمتجعلونكيفقيل،:أفإن

الحج،أفرد:لفظوفي،بالحجّكلي!اللّهرسولأهلّ:تقولعائشةوهذه،عباس

والثانيأحدهما،هذا:لفظانوله،مسلمفيوالثاني"الصحيحين"،فيوالأول

البخاريّ)1(،ذكره،وحدهبالحجلبى:يقولعمرابنوهذامفرداً،بالحجأهلّ

جابروهذا،مسلمرواه،بالحجاللّهرسولوأهلّ:يقولعباسابنوهذا

ماجه؟ابنرواه،الحجّأفرد:يقول

أحاديثفإن،وتساقطتتعارضتهؤلاءعنالأحاديثكانتإن،:أقيل

ولا،القرانعلىفيهاحجةلاذكرتممَنأحاديثأنفهَبْ،تتعارضلمالباقين

مع،الباقينأحاديثعنللعدولالموجبفما،لتعارضهاالإفراد؟على

بينها،تعارضولابعضأ،بعضهايُصَدّقوأحاديثهمفكيفوصحتها،صراحتها

وحملها،ألفاظهممنالصحابةبمرادإحاطتهلعدم؟التعارضظَنّمنظَنَّوإنما

بعدهم.الحادثالاصطلاحعلى

النظر،إلىفيحتاجالبخاريّوأما،اللفظبهذاأخرجهالذيهومسلمأأنالظاهر)1(

فليُحرّر.،انتهى.البخاريّفينجدهاولم:قائلأالزادمحققعلّقوقد
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فصلأ-:-إدئهُتيميّةابنشيخهيعني-الإسلاملشيخورأيت:القيّمابنقال

هذافيالأحاديثأنوالصواب:قال،بلفظهنسوقه،أحاديثهماتفاقفيحسناً

ف!ن،ذلكغيرفيمثلهيقعيسيراًاختلافاًإلا،بمختلفةليست،متفقةالباب

رُويوالذين،القرانيتناولعندهموالتمتع،تمتعأنهعنهمثبت!الصحابة

بنسعيدعن"الصحيحين"ففيالأولأما،تمتعأنهعنهمرُويأفرد،أنهعنهم

وأ،المتعةعنينهىعثمانوكان،بعسفانوعثمانعليّاجتمع:قال،المسيِّب

فقال،عنهتنهىلمج!اللهرسولفعلهأمرإلىتريدما:ز!ئهعليّفقال،العمرة

ذلك،د!بهرأىفلما،أدعكأنأستطيعلاإني:فقال،منكدَعْنا:عثمان

هذاوأن،عندهممتمتعاًكانبينهماجمعمنأنيبيّنفهذاجميعاً،بهماأهلّ

كانلكن،ذلكفعل!سي!النبيّأنعلىعثمانووافقهع!مرو،النبيّفعلهالذيهو

إلىالحجفسخُشُرعوهللا؟أمحقنافيالأفضلذلكهلبينهما،النزاع

لجيمأنهعلىوعثمانعليّاتَفَقَفقدالفقهاء،فيهتنازعكماحقنا،فيالعمرة

قال:قالمُطَرِّفعن"الصحيحين"وفي،القرانعندهمبالتمتعوالمراد،تمتع

عنهينهلمإنهثم،وعمرةحجبينجمعع!ي!اللّهرسولإن:حصينبنعمران

ع!هم،اللهرسولتمتع:عنهروايةوفي،يحرِّمهقرآنفيهينزلولم،ماتحتى

تمتع،أنهأخبر،الأولينالسابقينأجلّمنوهو،عمرانفهذا،معهوتمتعنا

عليهأوجبواولهذا،متمتعالصحابةعندوالقارن،والعمرةالحجبينجمعوأنه

اَفَذئِ!مِنَاَسْئئ!مَرَفًاالحبَئ)لَىبِألعُهقَتَمَنعً)فَنَ:تعالىقولهفيودخل،الهدي

ربي،منآت))أتاني:!ي!النبيّعنعمر،حديثوذكر691(،:البقرة1الآية

.البخاريرواهحجة"،فيعمرة:وقُلْ،المباركالواديهذافيصَل:فقال

بنوعمران،وعليّ،وعثمانعمر،:الراشدونالخلفاءفهؤلاء:قال

العمرةبينقرنع!مرِواللهرسولأنالأسانيد:بأصحعنهمرُوي،حصين

يلبيجمينالنبيّسمعأنهيذكرأنسوهذاتمتعاً،ذلكيسمونوكانوا،والحج

جميعاً.والعمرةبالحج

بالحجلبىع!أنهعمرابنعن،المزنيّاللهعبدبنبكرذكرهوما

سالممثلبكر،منعمرابنفيأثبتهمالذينالثقاتأنفجوابه،وحده

وهؤلاء،الحجإلىبالعمرة!م!اللّهرسولتمتع:قالأنهعنهرووا،ونافع،ابنه
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سالمتغليطمنأولىعمرابنعنبكرفتغليطبكر،منعمرابنفيأثبت

له:قالعمرابنأنويشبه!يم،النبيّعلىهوتغليطهمنوأولى،عنهونافع

يطلقونه،كانواالحجإفرادفإن،بالحجلبى:قالأنهفظن"،الحج"أفرد

قراناًقَرَنَإنه:قالمنعلىمنهمردوذلك،الحجأعمالإفرادبهويريدون

إحرامه،منحَلّإنه:يقولمنوعلى،سعيينفيهوسعى،طوافينفيهطاف

رواهماهذايبيّنهؤلاء،علىتَرُدّالحجأفردأنهالصحابةعنروىمنفرواية

ع!سحاللّهرسولمعأهللنا:قالعمر،ابنعن،نافععن"صحيحه"فيمسلم

مفرداً.بالحجأهل:روايةوفيمفرداً،بالحج

قيل:مفرداً،بحجأهلّ!ي!النبيّأنمقصودهاإن:قيلإذاالروايةفهذه

إلىبالعمرةتمتعجم!النبيّأنعمر:ابنعنذلكمنأصحبإسنادثبتفقد

عن،الزهريّروايةمنوهذا،بالحجّأهلّثم،بالعمرةفأهلّ،بدأوأنه،الحج

عليه،غلطاًيكونأنإماعمرابنعنهذاعارضوماعمر،ابنعن،سالم

!م!مالنبيئأنعَلِملَمّاعمرابنيكونأنوإما،لهموافقاًمقصودهيكونأنوإما

نسياناًذلكوكان،رجبفياعتمرإنه:قولهفيوَهِمَكماأفردأنهظَنّيحلّلم

أفرد،أنهظنّالمفردحالهذاوكان،إحرامهمنيحلّلملماجمي!والنبيّ،منه

..ع!س!.اللّهرسولتمتع:أبيهعن،سالمعن،الزهريّحديثساقثم

عن،سالمحديثبمثلعائشةعن،عروةوحدّثني:الزهريّوقولَ،الحديث

الزهريّ،حديثمنوهو،الأرضوجهعلىحديثأصحّمنفهذا:قال،أبيه

عمرابنأحاديثأصحّمنوهو،أبيهعن،سالمعن،بالسنةزمانهأهلأعلم

وعائشة.

أربعاعتمر!النبيّأن))الصحيحين":فيزعنهاعائشةعنثبتوقد

يكونأنفيتعيّنالعلماء،باتفاقالحجبعديعتمرولم،حجتهمعالرابعةعُمَر،

الخاصّ.التمتعأو،قرانتمتعمتمتعاً

فعلهكذا:وقال،والعمرةالحجبينقرنأنهعمرابنعنصحّوقد

"الصحيح".فيالبخاريّرواه!ي!،اللّهرسول

عمر،وابن،عائشة:ثلاثةفهم،الحجإفرادعنهمنُقِلالذينوأما:قال

بالعمرةتمتعأنهعمر،وابن،عائشةوحديث،التمتععنهمنُقِلوالثلاثةوجابر،



(0192)رقم-حديثالخ...،انِالْقِرَ،وَالئمَئعِ،وَالِافْرَادِ:الثلَاَثةِالاحْرَامِاوْجُهِبَيَانِبَابُ(-)17

483

أعمالإفرادفمعناهعنهما،ذلكفيصحوماحديثهما،منأصحّالحجإلى

،متواترةٌالتمتعأحاديثفإن،كنظائره،غلطٌمنهوقعيكونأنأو،الحج

ورواها،حصينبنوعمران،وعليّ،وعثمانكعمر،؟الصحابةأكابررواها

منعشربضعة-لمجي!النبيّعنرواهابلوجابر،عمر،وابن،عائشةأيضاً

الصحابة.

على،عباسوابنعمر،وابن،وعائشة،أنساتفقوقد:القيّمابنقال

فيإحداهنكونفيعمرابنوَهِمَوإنماعمر،أربعاعتمر!سي!النبيئأن

أفردإنه:قالواعباسابنسوىوهم،حجتهمعوعمرة:قالواوكلهم،رجب

تناقضولاوهذا،وهذا،هذا،فقالوا،تمتع:قالواأنسسوىوهم،الحجّ

النسكين،بينوقرن،الحجّأعمالوأفرد،قرانتَمَتُّعَتَمَتَّعَف!نه،أقوالهمبين

أحدعلىاقتصارهباعتبارومفردأ،النسكينبينجمعهباعتبارقارنأوكان

السفرين.أحدبتركترفههباعتبارومتمتعاً،والسعيينالطوافين

واعتبر،بعضإلىبعضهاالأحاديثوجمع،الصحابةألفاظتأملومن

ظلمةعنهوانقمثمعت،الصوابصبحلهأسفرالصحابةلغةوفَهِم،ببعضبعضها

السداد.لطريقوالموفقالرشاد،لسبيلالهاديواللّه،والاضطرابالاختلاف

منه،فرغثممفرداً،بالحجأتىأنهبهوأراد،الحجأفردإنه:قالفمن

،غلطٌفهذا،الناسمنكثيريظنكما،غيرهأوالتنعيممنبعدهبالعمرةوأتى

أئمةمنأحدولا،الأربعةالأئمةولا،التابعينولا،الصحابةمنأحديقلهلم

الحديث.

منطائفةقالهكما،معهيعتمرلممفرداً،حجّاًحجأنهبهأرادوإن

تبَيَّنَ.كما،تردّهالصريحةالصحيحةوالأحاديثأيضاً،فوَهَمٌ،والخلفالسلف

للعمرةيفردولم،وحدهالحجأعمالعلىاقتصرأنهبهأرادوإن

الأحاديث.جميعتدلّقولهوعلى،أصابفقدأعمالاً،

،حدةعلىطوافاًللحجطافأنهبهأرادفإن،قرنإنه:قالومن

الثابتةفالأحاديثسعياً،وللعمرة،سعيأللحجّوسعى،حدةعلىطوافاًوللعمرة

قوله.ترد
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لهماوسعىواحداً،طوافاًلهماوطاف،النسكينبينقرنأنهأراد!ان

.الصوابهووقوله،لقولهتشهدالصحيحةفالأحاديثواحداً،سعياً

إحراماًبالحجأحرمثم،منهحَلتمتعاًتمتعأرادفإنتمتعإنه:قالومن

غلط.وهو،قولهتردّفالأحاديثمستأنفاً،

سوقلأجلإحرامهعلىبقيبل،منهيحلّلمتمتعاًتمتعأنهأرادوإن

تمتعأرادوإنغلطاً،أقلوهوأيضاً،قولهتردُّالكثيرةفالأحاديث،الهدي

بهويأتلف،الثابتةالأحاديثجميععليهتدلّالذيالصوابفهو،القران

.والاختلافالإشكالعنهاويزولشملها،

فملل

طوائف:خمسع!ي!النبيّعُمَرِفيغَلِط

مضبوطةعُمَرهفإن،غلطوهذا،رجبفياعتمرإنه:قالمنإحداها،:أ

البتة.منهاشيءإلىرجبفييخرجلم،مخفوظة

والظاهر-،وَهَئمأيضاًوهذا،شوالفياعتمرإنه:قالمنالثانية،:أ

:فقال،شوالفياعتكفوأنههذا،فيغَلِطَالرواةبعضأن-أعلموالله

ثلاث!يماللّهرسولاعتمر:وقوله،الحديثسياقلكن،شوالفياعتمر

منأو،عائشةأنعلىيدلّ،القعدةذيفيوعمرتين،شوالفيعمرةعُمَر:

.العمرةقصدإنمادونها

أحذيقلهلموهذا،حجهبعدالتنعيممناعتمرإنه:قالمنالثالثة،:أ

بالسنة.لهخِبْرةلاومن،العوامّيظنهوإنما،العلمأهلمن

الصحيحةوالسنةأصلاً،حجتهفييعتمرلمإنه:قالمنالرابعة،:أ

.القولهذاتبطلردّهايمكنلاالتيالمستفيضة

بالحجّبعدهاأحرمثممنها،حَلَّعمرةاعتَمَرَإنه:قالمنالخامسة،:أ

وتردُّهُ.،القولهذاتُبطلالصحيحةوالأحاديث،مكةمن

فصل

طوائف:خمس!ي!مّحجهفيووهم

معه.يعتمرلممفردأ،حخاحجّ:قالتالتي،:الأولىالطائفةأ
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بالحجّ،بعدهأحرمثم،منهحلّتمتعاًمتمتعاًحج:قالمنالثانية،:أ

.وغيرهيعلىأبوالقاضيقالهكما

،الهديسوقلأجلمنهيحلّلمتمتعاًمتمتعاًحجّ:قالمنالثال!،:أ

.وغيره"المغني"،صاحب،قُدامةابنمحمدأبوقالهكماقارناً،يكنولم

سعيين.لهوسعى،طوافينلهطافقراناًقارناًحج:قالمنالرابع!،:أ

التنعيم.منبعدهواعتمرمفرداً،حجّاًحج:قالمنالخامسة،:أ

فصل

طوائف:خمس!ؤإحرامهفيوغَلِطَ

عليها.واستمرّ،وحدهابالعمرةلبى:قالمناحداها،:أ

عليه.واستمر،وحدهبالحجّلبى:قالمنالثانية،:أ

نأوزعم،العمرةعليهأدخلثممفرداً،بالحجّلبى:قالمنالثال!،:أ

ع!رِر.ولخاصّذلك

ثانيفيالحجّعليهاأدخلثموحدها،بالعمرةلبى:قالمنالرابعة،:أ

.الحال

عَيَّنهثمنسكاً،فيهيعيّنلممطلقاً،إحراماًأحرم:قالمنالخامسة،:أ

إحرامه.بعد

ولم،الإحرامأنشأحينمنمعاً،والعمرةبالحجّأحرمأنهوالصواب

سعياًلهماوسعىواحداً،طوافاًلهمافطافجميعاً،منهماحلّحتىيحلّ

تواتراًتواترتالتيالمستفيضةالنصوصعليهدلتكما،الهديوساقواحداً،

أعلم.واللّه،الحديثأهليعلمه

فصلى

والغلط:الوهممنش!وبيان،الأقوالبهذهالقائلينأعذارفي

نأر!اعمربناللّهعبدفحديث،رجبفياعتمر:قالمنعذرأما

فيكماوغيرهاعائشةغلّطتهوقد،عليهمتّفقٌ،رجبفياعتَمَر!ي!النبيّ

فإذاالمسجد،الزبيربنوعروةأنادخلت:قالمجاهد،عن"الصحيحين"

صلاةالمسجدفييصلونناسوإذا،عائشةحجرةإلىجالساًعمربنالثهعبد
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اعتمركم:لهقلناثم،بدعةٌ:فقال،صلاتهمعنفسألناه:قال،الضحى

:قال،عليهنردّأنفكرهنا،رجبفيإحداهنأربعاً،:قال!شَبح؟اللهرسول

مأياأو،أمّهيا:عروةفقال،الحجرةفيالمؤمنينأمعائشةاستنانوسمعنا

نإيقول:قال؟يقولما:قالت؟الرحمنعبدأبويقولماتسمعينألاالمؤمنين

أبااللّهيرحم:قالت،رجبفيإحداهنّعُمَر،أربعاعتمرءحيه!اللّهرسول

قطّ،رجبفياعتمروما،شاهدٌوهوإلاقطعمرةًاعتمرما،الرحمنعبد

هووهذا،القعدةذيفيكانتكلهاعُمَرَهإن:عباسوابن،أنسقالوكذلك

.الصواب

فصل

عن"الموطإ"،فيمالكرواهمافعذره،شوالفياعتمر:قالمنوأما

فيإحداهنثلاثاً،إلايعتمرلم!سَمحّاللّهرسولأن:أبيهعن،عروةبنهشام

أيضاً،غلطٌوهو،مرسلٌالحديثهذاولكن،القعدةذيفيواثنتين،شوال

أبورواهوقدعمر،ابنأصابمافيهأصابه،عروةمنوإما،هشاممنإما

البر:عبدابنقال،رفعهيصحلاأيضاً،غلطٌوهو،عائشةعنمرفوعاً،داود

النقل.صحةفيمالكعنيُذْكَرممامسنداًروايتهوليس

،عباسوابن،عائشةأن،عائشةعنبطلانهعلىويدلّ:القيّمابنقال

هووهذا،القعدةذيفيإلا!ي!اللّهرسوليعتمرلم:قالوا،مالكبنوأنس

القرانوعمرة،القعدةذيفيكانتاالقضيّةوعمرة،الحديبيةعمرةفإن،الصواب

،القعدةذيأولفيكانتأيضاًالجعرانةوعمرة،القعدةذيفيكانتإنما

،عدوهمنوفرغالعدوّ،للقاءشوالفيمكةمنخرجأنهالاشتباهوقعوإنما

فخفيتليلاً،منهاوخرج،الجعرانةمنمعتمراًليلاًمكةودخل،غنائمهموقسم

أعلم.واللّه،ز!بهالكعبيّمُحَرِّشٌقالوكذلك،الناسمنكثيرعلىهذهعمرته

فصل

فلاالحجّبعدالتنعيممناعتمرعيهي!أنهظَنَّمنوأما:+%للهُالقيّمابنقال

أحدينقلهولم،حجتهمنالمستفيضالمعلومخلافهذاف!نعذراً،لهأعلم

أفردمنكلأنورأى،الحجّأفردأنهسمعهذاظانّولعل،إمامقالهولا،قطّ
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حجةفَنَزَّل،التنعيمإلىبعدهيخرجأنلهبدّلاالآفاقأهلمنالحجّ

الغلط.عينوهذا،ذلكعلىلمجؤاللّهرسول

فصل

لماأنهفعذرهأصلاً،حجتهفييعتمرلمغ!ي!إنه:قالمنوأما:قال

فييعتمرلمإنه:قال،حجتهبعديعتمرلمأنهيقيناًوعلم،الحجّأفردأنهسمع

تردّالصحيحةالمستفيضةوالأحاديث،المتقدمةبالعمرةمنه4اكتفا؟الحجةتلك

استمتعناعمرة"هذه:قالوقدوجهاً،عشرينمنأكثرمنتقدمكما،قوله

وقال؟عمرتكمنأنتتحلولمحَلُّوا،الناسشأنما:حفصةوقالتبها"،

وعائشة،عمر،ابنقالوكذلكلمجي!،اللّهرسولتمتع:مالكبنسراقة

أنه،وعائشة،عباسوابن،أنسوصرح،عباسوابن،حصينبنوعمران

الأربع.عُمَرِهإحدىوهي،حجتهفياعتمر

فصل

يعلى،أبوالقاضيقالهكمامنهاحَلَّعمرةاعتمر!إنه:قالمنوأما

حصين،بنوعمران،وعائشةعمر،ابنعنصحمافعذرهم،وافقهومن

يَحِل،لمأنهويَحْتَمِل،منهحَلَّتَمَتُّعٌأنهيَحْتَمِلوهذا،تمتععفًمررأنه،وغيرهم

فيوحديثه،المروةعلىبمشقصرأسهعنقصرأنهمعاويةأخبرفلما

غيرفيهذايكونأنيمكنولا،إحرامهمنحَلَّأنهعلىدلّ"الصحيحين"

الفتحزمنيكنلمع!يمّوالنبيّ،الفتحبعدأسلمإنمامعاويةلأن؟الوداعحجة

لوجهين:؟الجعرانةعمرةفييكونأنيمكنولامحرماً،

حجته.فيوذلك:الصحيحالحديثألفاظبعضفيأنأحدهما:

العشر،أيامفيوذلك:صحيحباسنادالنساليّروايةفيأن:والثاني

لهكانتالمتعةأنروىمَنروايةهؤلاءوحَمَلَ،حجتهفيكانإنماوهذا

،الهديسوقمع،الإحراممنبالتحلّلخَصُّوامنهمطائفةأنعلى،خاصّة

أبوشيخنامنهم،آخرونعليهمذلكوأنكر،الصحابةمنالهديساقمندون

لهتبيّن،الصحيحةالمستفيضةالأحاديثتأملمن:وقالوا،تيميّةابنالعباس

.الهديساقممنأحدولاهو،لايحلّلمع!يمالنبيّأن
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فصل

!يمّحجتهصفةفيوَهِغواالنينأعذارفي

فيمافعذره،فيهيعتمرلممفردأحجّأحجّإنه:قالمنأما

حجةعام!م!ماللهرسولمعخرجنا:قالتأنها،عائشةعن"الصحيحين"

بحج،أهلّمنومنا،وعمرةبحجأهلّمنومنا،بعمرةأهلّمنفمنا،الوداع

إهلالهفيصريحوالتنويعالتقسيمهذا:وقالوا،بالحج!لَخم!ماللّهرسولوأهلّ

.وحدهبالحج

مفرداً.بالحجأهلّ!لًخي!ماللّهرسولأن:عنهاولمسلم

بالحجلبى!لَخم!ماللّهرسولأنعمر:ابنعنالبخاريّ""صحيحوفي

.هحلىو

وفي،بالحجأهلّ!الثهرسولأن:عباسابنعن!مسلم"صحيحوفي

مسلم""صحيحوفي،الحجّأفرد!ك!م!مّاللّهرسولأنجابر:عن"ماجهابن"سنن

.العمرةنعرفلسنا،الحجّإلاننويلا!ب!مّاللهرسولمعخرجنا:عنه

!ك!يم،اللُّهرسولحجّ:قالالزبير،بنعروةعنالبخاريّ""صحيحوفي

طافثمتوضأ،أنه،مكةقدمحينبهبدأشيءأولأنعائشةفأخبرتني

بهبدأشيءأولفكان!نه،بكرأبوحجثمعمر!،تكنلمثم،بالبيت

،عثمانحجثم،ذلكمثل!بهعمرثمعمر!،تكنلمثم،بالبيتالطواف

معاوية،ثمعمر!،تكنلمثم،بالبيتالطوافبهبدأشيءأولفرأيته

بهبدأشيءأولفكان،العوامبنالزبيرأبيمعحججتثمعمر،بناللّهوعبد

ينقضهالمثمعمر،ابنذلكفعلرأيتثم،عمرةٌتكنلمثم،بالبيتالطواف

كانوامامضىممنأحدولا،يسألونهفلا،عندهمعمرابنوهذا،عمرة

يحلُّون،لاثم،بالبيتالطوافمنأولأقدامهميضعونحينبشيءيبدؤون

تطوفان،البيتمنأولبشيءتبدآنلا،تقدمانحين،وخالتيأميرأيتوقد

والزبير،،وأختها،هيأهلّتأنهاأميأخبرتنيوقد،تحلانلاإنهماثم،به

حلُّوا.الركنمسحوافلما،بعمرة،وفلان،وفلان

بنحمّادحدّثنا،إسماعيلبنموسىحدّثناداود":أبي"سننوفي

عائشة،عن،أبيهعن،عروةبنهشامعنكلاهماخالد،بنووُهيب،سلمة
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بذيكانفلما،الحجةذيلهلالموافين!ي!اللهرسولمعخرجنا:قالت

فليهلبعمرةيهلأنأرادومن،فليهلّبحجيُهِلّأنشاءمن:قالالحليفة

أهديتأنيلولا))فإني:-لجي!عنهقالبأنحديثهفيوهيبانفردثم،بعمرة

بمجموعفصح"،بالحجفأهلّأنا"وأماالآخر:وقال"،بعمرةلأهللت

مفرداً.بالحجأهلّأنهالروايتين

حكمهفيعذرهمماولكن،ترىكماظاهرعذرهمالقولهذافأرباب

وقَرَنتُ"،،الهدي"سُقتُ:بقولهعنهاوأخبر،نفسهعلىبهحكمالذيوخبره

أصدقمنفهو،غيرهمنحينئذإليهوأقرب،ناقتهبطنتحتهومنوخبر

!م!عنهالناسأعلممنهومنوخبر"،وعمرةبحجة"لبيك:يقوليسمعهالناس

جميعاً،بهماولبىجميعاً،بهماأهلّأنهيخبرحينز!بهطالبأبيبنعلي

فلممنها،يحلّلم،بعمرةمعتمزأنهعلىلهاتقريرهفيحفصةزوجتهوخبر

علىيُقِزلا!شَي!وهو،حاجّذلكمعبأنهوأجابهاصدّقهابلعليها،ذلكينكر

؟ينكرهبلأصلاً،يسمعهباطل

فيهيأمر،ربهمنجاءهالذيبالوحينفسهعن!شَي!خبرهعنعذرهموما

؟عمرةفيبحجةيُهِلّأن

لاأنهعلملأنه؟قَرَنَأنهأصحابهمنعنهأخبرمنخبرعنعذرهموما

:قالمنمعوليس؟حجتهمعاعتمرأنه!عنهأخبرمنوخبربعدها،يحج

ولا،أفردتإني:عنهمنهمأحديقلفلم،البتةذلكمنشيءالحجّأفردإنه

ولمحلُّوا،الناسبالماأحد:قالولابالإفراد،يأمرني،ربيمناَلتىأتاني

بعمرةلبيك:يقولسمعتهأحد:قالولا،بعمرةهمحلّواكماحجتكمنتحلّ

بعدالرابعةعُمَرأربعاعتمرإنهأحد:قالولامفرد،بحجولا،البتةمفردة

بأنهنفسهعنيُخبرسمعوهأنهمالصحابةمنأربعةعليهشهدوقد،حجته

نأقطعأومعلوم،يسمعوهلم:يقالبأنإلا،ذلكدفعإلىسبيلولا،قارن

منأولىكذلكيظنهفعلهمنهوفهمهعماأخبرمنإلىوالغلطالوهمتطزق

هذافإن،يسمعهلموإنهوكذا،كذايقولسمعته:قالمنإلىالتكذيبتطرّق

وكان،فعلهمنظنهعماأخبرمنخبربخلاف،التكذيبإلاإليهيتطرّقلا

عنوحفصةوالبراءوأنسأعلتأاللهنزّهولقد،الكذبإلىيُنْسَبلاف!نهواهماً،
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يرسلأنوتعالىتباركربهونزّهه،يسمعوهولم،كذايقولسمعناه:يقولواأن

الباطل،وأبطل،المحالأمحلمنهذا،يفعلهولموكذا،كذاافعَلْأنإليه

ولا،مقصودهمفيهؤلاءيخالفوالمعنهالإفرادذكرواوالذينفكيف

ليسفإنهالمفرد،عملعلىواقتصاره،الأعمالإفرادأرادواوإنما،ناقضوهم

فإنههذا،خلافيوهمماعنهمروىومنالمفرد،عملعلىزبادةعملهفي

الحجّ،أفرد:يقولعمرابنَاللّهعبدبنبكرُسمعكما،فهمهمابحسبعَئر

ونافععنهابنهسالموقال،المعنىعلىفحمله،وحدهبالحجلبى:فقال

بخلافيخبرسالمفهذا،بالحجأهلّثم،بالعمرةفأهلّفبدأ،تمتعإنه:مولاه

،بالعمرةفأهلّوبدأ:بقولهفسرهبأنهعنههذاتأويليصحولابكر،بهأخبرما

بالحج.أهلّثم

لبّىأرادأنهعلىبكرروايةحملأنعندي:عنهالثهعفاالجامعقال

يحصلولا،تخطئتهمنأولىمنىإلىتوجههحينالعمرةمنفراغهبعدبالحج

أعلم.تعالىواللّه،فتأمّل،ونافعسالملروايةمخالفة

والقاسم،عروةفهمارعالاعائشةعنالإفرادروواالذينوكذا:قال

الإفرادعروةعنيرويالأسودوأبوومجاهد،،عروةعنهاالقرانوروى

مجاهد،روايةسلمت،الروايتينتساقطقدّرناف!ن،القرانعنهيرويوالزهريّ

وصدّق،الرواياتتصادقتالحجأعمالأفردأنهعلىالإفرادروايةحُملتوإن

لثلاثةمُحْتَمِلٌالحجأفردعمر:وابنعائشةقولأنريبولابعضأ،بعضها

:معان

مفردأ.بهالإهلالأحدها،:أ

أعماله.إفراد:،الثانيأ

،العمرةبخلافغيرها،معهايحجلمواحدةحجةحجأنهالثالث،:أ

.مراتأربعكانتفإنها

أهلّثم،بالعمرةفأهلّوبدأ،الحجإلىبالعمرةتمتع:قولهماوأما

ردّهيجوزفلاواحد،معنىغيريحتمللاصريحفهذا،فعلهفحكيا،بالحجّ

مابالحجأهلّأنهعائشةعنوعمرةيزيدبنالأسودروايةفيوليس،بالمجمل

قطعأ،بالحجمهلّحافيالقارنف!ن،قرنأنهعنها،وعروةمجاهدروايةيناقض
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فإن،صادقغيرفهوبالحبئأهلأنهعنهاأخبرفمن،حجتهمنجزءوعمرته

تبيّنعروةروايةإلىضمتاثموالأسود،عمرةروايةإلىمجاهدروايةضمت

يحتمللملوحتىبعضاً،بعضهاوصدّققارناً،كانأنهالرواياتمجموعمن

سبيلهيكونأنقطعاًلوجبمفرداًبهالإهلالمعنىإلاعمروابنعائشةقول

فياعتمرع!يروّإنهعروةأوعائشةوقول،رجبفياعتمرعمرابنقولسبيل

تكذيبإلىأصلاًسبيللاالصريحةالصحيحةالأحاديثتلكأنإلا،شوال

هذهتقديمإلىسبيلولا،عليهدلتماغيرعلىوحملهاتأويلها،ولارواتها،

وعارضهمفيها،عنهمواختُلِفرواتها،علىاضطرَبتقدالتيالمجملةالرواية

عليها.مثلهمأو،منهمأوثقهومن

شيءفيهليسحديثهمنفالصريح،الحجّأفردإنه:زحبهجابرقولوأما

هذافيفأين،الحجإلاينوونلاأنهمأنفسِهِمعنهمإخبارفيهوإنماهذا،من

مفرداً؟بالحج!شًلبىاللّهرسولأنعلىيدلّما

،القرانروايةينافيلاهذاأنقريباًتقدّمقد:عنهالثهعفاالجامعقال

الترويةيومتوجّهحينماالعمرةانتهاءبعدمفرداًبالحجلبّى!وِربأنهإخبارهف!نه

أعلم.تعالىوالله،فتأمّله،وأظهرهالمحملأقربفهذا،منىإلى

فله،الحجّأفرد!شًيماللهرسولأنماجهابنرواهالذيالآخرحديثهوأما

وهذا،أبيهعنمحمد،بنجعفرعن،الدراورديّطريق:أجودها:طرقثلاث

والناس،بالمعنىومرويّ،الوداعحجةفيالطويلحديثهمنمختصريقيناً

بالتوحيد.وأهلّ،بالحجّأهلّ:وقالوا،ذلكفيالدراورديّخالفوا

،حازمأبيبنالعزيزعبدعن،مصعببنمُطَرِّففيها:الثانيوالطريق

هوليس:القيّمابنقال،مجهولهو:حزمابنقالومطزفجعفر،عن

موسى،بنوبشر،البخاريّعنهروى،مالكأختابنولكنه،بمجهول

منإليئأحبهو،الحديثمضطربصدوقٌ:حاتمأبوقال،وجماعة

بنمحمدأباوكأنبمناكير،يأتي:عديّابنوقال،أوشىأبيبنإسماعيل

مصعب،أبومطرّفهووإنما،فجَهَّلهمصعببنمطرفالنسخةفيرأىحزم

يسار.بنسليمانبنمطرفبناللّهعبدبنمطرفوهو

"الضعفاء"،كتابهفيالذهبيّعثمانبنمحمدأيضاًهذافيغلطوممن
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الحديث.منكرذئبابيابنعن،المدنيّمصعببنمطرف:فقال

هوومالك،والدراورديّ،ذئبأبيابنعنوالراوي:القيّمابنقال

عديّ:ابنقولغَرّهوإنما،الحديثبمنكروليس،المدنيّمصعبأبومطرف

بنأحمدروايةمنهيلكن،جملةعديّابنمنهالهساقثمبمناكير،يأتي

منه.فيهاوالبلاء،الدارقطنيّكذّبه،عنهصالحبنداود

منفيهينظر،الوهابعبدبنمحمدفيهاجابر:لحديثالثالثوالطريق

معين،ابنعند،ثقةفهوالطالفيّكانإن،مسلمبنمحمدعن؟حالهوماهو؟

فيهالعبارةهذهأرولم،البتةساقط:حزمابنوقالأحمد،الإمامعندضعيف

هو؟منأدريفلاغيرهكانوإن:حزمابنقال،مسلمبهاستَشْهَدوقد،لغيره

عنهذاصحّفلوحالوبكليقينأ،الطالفيّهوبل،بغيرهليس:القيّمابنقال

الرواةوسائرركِالا،عمروابنعائشةعنالمرويّحكمحكمهلكانجابر،

أفرد:وقالوا،المعنىعلىحملوههؤلاءفلعلّ،بالحجّأهلّ:قالواإنماالثقات

يناقضلابالحجّأهلّ:قالفمن،الحجفيدخلتإذاالعمرةأنومعلوم،الحجّ

الحج،أفرد:قالومن،أجملوذاك،فصّلهذابل،بهماأهلّ:قالمن

سمعهإنه:عنهقطأحدقالهلولكن،الثلاثةالوجوهمنذكرنامايَحْتَمِل

علىيُقَذملمذلكوجدلوحتى،إليهسبيللاماهذا؟مفردةبحجةلبيك:يقول

هذا،تغليطوكان،البتةدفعهاإلىسبيللاوالتي،ذكرناهاالتيالأساطينتلك

يثبتولمفكيفمتعيناً،أثنائهفيقارنأصاروأنه)1(،الإحرامأولعلىحملهأو

عن،أبيهعنمحمد،بنجعفرعن،الثوريّسفيانعنقدمناوقد،ذلك

عن،الساجيّزكريارواه،الوداعحجةفيقرنع!اللّهرسولأن،ل!نهجابر

تناقضولا،سفيانعن،الحباببنزيدعن،القطوانيّزيادأبيبنالثهعبد

.تقدمكما،بالحجّولبى،بالحجّوأفرد،بالحجّأهلّ:قولهوبينهذابين

أهلّأهلّماأولمن!أنهجزمايرىممنف!نهل!ك!بر،القيّمابنمنعجيبهذا)1(

مصيب،ذلكفيوهو،ذلكقالمنقولوفنّدمفرداً،،بالحجيُهلّولم،قارنأ

القيّمابنإنثم،مقبولغيرلكنه،القولهذاترجيح"الفتح"فيالحافظرأىوإن

فتأمل.،غريبهذا،أبطلهالذيالوجههذاعلىالروايةهذهيؤولهنا
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فصل

:عشرةلوجوهالقرانرَوَىمَنلروايةالترجيحفحصل:ءإدئهُقال

.تقدمكماأكثر،أنهمأحدها،:أ

.بيناهكما،تنوعتبذلكالإخبارطرقأنالثاني،:أ

أخبرمنوفيهمصريحأ،ولفظهسماعهعنأخبرمنفيهمأنالثالث،:أ

ولم،بذلكلهربهأمرعنأخبرمنوفيهم،ذلكفعلبأنهنفسهعنإخبارهعن

الإفراد.فيذلكمنشيءيجىء

لها.عُمَرأربعاعتمرانهروىمَنرواياتتصديقالرابع،:أ

الإفراد.رواياتبخلاف،التأويلتَحْتَمِللاصريحةأنهاالخامس،:أ

نفوها،أوالإفراد،أهلعنهاسكتزيادةًمتضمنةأنهاالسادس،:أ

النافي.علىمقذموالمثبت،الساكتعلىمقدَّمالزائدوالذاكر

وابنوجابر،عمر،وابن،عائشة:أربعةالإفرادرواةأنالسابع،:أ

منروايةسلمترواياتهمتساقطإلىصرناف!ن،القرانروواوالأربعةُ،عباس

لممنبروايةالأخذوجبالترجيحإلىصرناوإن،معارضعنللقرانعداهم

،الخطاببنوعمر،وأنسكالبراء،؟اختَلَفتولا،عنهالروايةتضطرب

.تقدمممن،معهمومن،وحفصة،حصينبنوعمران

عنه.ليعدليكنفلم،ربهمنبهامرالذيالنسكأنهالثامن،:أ

ليأمرهميكنفلم،الهديساقمنكلبهأَمَرالذيالنسكأنهالتاصح،:أ

ويخالفه.الهديهويسوقثم،الهديساقواإذابه

ولم،لهمواختاره،بيتهوأهل،آلهبهأَمَرالذيالنسكأنهالعاضر،:أ

لنفسه.اختارماإلالهمليختاريكن

يومإلىالحجفيالعمرة"دَخَلت:قولهوهوعشر،:أحاديترجيحثمت

فيه،الداخلكالجزءأو،منهجزءأصارتقدأنهايقتضيوهذا"،القيامة

الشيءفيالداخليكونكماالحجمعتكونوإنما،وبينهبينهايُفصَللابحيث

معه.

معبد،بنللصُّبَيّ!حنهالخطاببنعمرقولوهوعشر،:أثانيوترجيح

فقال،ربيعةبنسلمانأو،صُوحانبنزيدعليهفا"نكر،وعمرةبحجأهلّوقد
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نأ!ي!عنهعمرروايةيوافقوهذا!م)1(،محمدنبيكلسنةهُدِيتعمر:له

التيسنتهالقرانأنعلىفدلجميعأ،بهمابالإهلالاللّهمنجاءهالوحي

بها.لهاللّهأمروامتثلفعلها،

فيقع،النسكينمنكلعنأعمالهتقعالقارنأنعشر،:أثالثوترجيح

أحدهما،عنوقوعهمنأكملوذلك،معأعنهماوسعيه،وطوافه،إحرامه

.حدةعلىفعلكلّوعمل

الهديسوقعلىاشتملالذيالنسكأنوهوعشر،:أرابعوترجيح

واحدكلعنهديهكانقَرَنف!ذا،الهديعنخلانسكمنريببلاأفضل

أمر-أعلمواللّه-ولهذا،هديعنمنهمانسكيخلفلم،النسكينمن

فيذلكإلىوأشارمعأ،والعمرةبالحجيُهِلّأنالهديساقمن!لَخمرواللّهرسول

وقَرَنتُ".،الهديسُقْت"إني:بقولهالبراءحديثمنعليهالمتفق

الإفراد؟منأفضلالتمتعأنثبتقدأنهوهوعشر،:أخمامسوترجيح

:كثيرةلوجوه

الفاضلمنينقلهمأنومحال،إليهالحجبفسخأمرهمءلجه!أنه)منها(:

دونه.هوالذيالمفضولإلى

ماأمريمناستقبلت"لو:بقولهيفعلهلمكونهعلىتأسفأنه)ومنها(:

".عمرةولجعلتها،الهديسقتلما،استدبرت

.الهدييسقلممنكلبهأمرأنه)ومنها(:

لمنالقرانأصحابهوفعل،فعلهعليهاستقرّالذيالحجأن)ومنها(:

والمتمتع،هذهغيركثيرةولوجوه،الهدييسقلملمنوالتمتع،الهديساق

لاالقولينأحدفيبل،مكةمناشتراهمتمتعمنأفضلفهوالهديساقإذا

.والحرمالحلبينفيهجُمِعماإلاهدي

ساقمتمتعومن،يسقلممتمتعمنأفضلالسائقفالقارنهذاثبتفإذا

أدنىمنالهدييسوقإنماوالمتمتع،أحرمحينمنساققدلأنه؟الهدي

الحلّ؟أدنىمنساقهمتمتعمنأفضلهديأيسقلممُفرِديُجعلفكيف،الحلّ

ماجه.وابن،والنساليّأحمد،رواهصحيححديث)1(



(0192)رقم-حديثالخ...،انِوَالْقِرَ،الثمَتع،وَالِإفْرَادِ:الثلَاَثةِامالاحْرَأوْجُهِبَيَانِبَابُ-()17

594
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فصل

أحرمثم،إحرامهمنفيهحَلّتَمَتُّعاًمتمتعاًحجّإنه:قالمنقولوأما

أنه!لمحبهمعاويةحديثمنتقدممافعذره،الهديسوقمع،بالحجالترويةيوم

وهذا،حجتهفيوذلك:لفظوفيالعشر،فيبمشقص!ب!ماللّهرسولعنقصّر

فيعمرابنأصابمافيهوأصابه،فيهوغلَّطوه،معاوبةعلىالناسأنكرهمما

منالمستفيضةالصحيحةالأحاديثسائرفإن،رجبفياعتمرإنه:قوله

النحر،يومإلاإحرامهمنيحلّلمكلي!أنهعلىتدلّكلَّهاالمتعددةالوجوه

"إني:وقولهلأحللت"،الهديمعيأن"لولا:بقولهنفسهعنأخبرولذلك

يدخلهفلا،نفسهعنخبروهذاأنحر"،حتىأحلفلا،وقَرَنت،الهديسقت

عنبهأخبرمايخالفخبراًسيمالا،عنهغيرهخبربخلاف،الغلطولاالوهم

ولابتقصير،لاشيئاً،شعرهمنيأخذلمأنهالغفير،الجمبهعنهوأخبر،نفسه

رأسهعنقصّرمعاويةولعلالنحر،يومحَلَقَحتىإحرامهعلىبقيوأنه،حلق

فيكانذلكأنفظن،نَسِيَثم،أسلمقدحينئذكانفإنه،الجعرانةعمرةفي

كانت:وقال،القعدةذيفيكلهاكانتعُمَرَهأنعمرابننسيكماالعشر،

سوىمنعلىجائزوالوهمفيها،معهكانوقد،رجبفيإحداهنّ

واجبأ.صارعليهالدليلقامف!ذا!سًي!،الرسول

استوفاهيكنلمشعربقيةرأسهعنقصّرلعلهمعاويةإن:قيلوقد

وهذا،حزمبنمحمدأبوذكره،المروةعلىمعاويةفأخذهالنحر،يومالحلاق

بعدمنهيبقيثممنه،يقصرشعراًغَلَطأيُبْقِيلاالحلاقفمان،وهمهمنأيضاً

طلحةأبافأصاب،الصحابةبينرأسهشعرقسموقدالنحر،يومبقيةًالتقصير

والشعرتين،،الشعرةالآخر،الشقاقتسمواالصحابةوبقية،الشقينأحد

سعيهوهوواحداً،سعياًإلاوالمروةالصفابينيسعلمفإنهوأيضاً،والشعرات

وهمفهذاقطعاً،الحجبعداعتمرولا،الإفاضةطوافعقبيسعلم،الأول

محفق.

بنالحسنفيهأخطأوخطأ،غلطفيهوقعمعاويةإلىالإسنادهذا:وقيل
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عنحُجَير،بنهشامعنهووإنما،طاوسابنعنمعمر،عنفجعلهعليئ،

ضعيف.وهشام،طاووسابن

رأسعنقصرت:معاويةعنالبخاريّفيالذيوالحديثقلت)1(:

عنقصرت:مسلمعندوالذيهذا،علىيزدولم،بمشقصعليناللّهرسول

ذلك.غير"الصحيحين"فيوليس،المروةعلىبمشقص!ي!اللّهرسولرأس

وهي"الصحيح"،فيفليستالعشر،أيامفي:روىمنروايةوأما

ابنعنعطاء،عنراويهاسعد،بنقيسقال،معاويةمنوَهَمٌأو،معلولة

قيس،وصَدَقَ:القيّمابنقال،معاويةعلىهذاينكرونوالناس:عنه،عباس

قطّ.العشرفيكانماهذاإن،بالتهنحلففنحن

عن،قتادةعنداود،أبورواهالذيالحديثفيمعاويةوَهَمهذاويشبه

!ي!النبيّأنتعلمونهل:ث!ب!مالنبيّلأصحابقالمعاويةأنالْهُنَاليّشيخأبي

نهىأنهفتعلمون:قال،نعم:قالواالنُمُور؟جلودركوبوعنكذا،عننهى

ولكنكممعها،إنهاأما:فقالفلا،هذهأما:قالوا؟والعمرةالحجبينيُقْرَنأن

وأ،ل!!بةمعاويةمنوَهْمهذاإن،بالتهنشهدونحن:القيّمابنقال،نسيتم

بهيُحتجلاشيخشيخوأبو،قطّذلكعنع!ي!اللّهرسولينهفلم،عليهكَذِبٌ

،قتادةعنهروىوإن،الأعلامالحفاظالثقاتعلىيقدَّمأنعنفضلأ

وهو-المعجمةبالخاء-خَلْدةبنخَيْوَانواسمهكثير،أبيبنويحيى

)2(
.مجهول

فصل

كما،الهديسوقلأجل؟منهيحلّلمتَمَتُّعأمتمتعأحج:قالمنوأما

تمتعرفِ!:عمروابنعائشةقولفعذرهم،وطائفة"المغني"،صاحبقال

.!نحلَلاُالقيّمابنهوالقاثل)1(

حبّان،وابن،العجليّوكذا،وثقهسعدابنأن"التهذيباتهذيبفيذكرلكن)2(

وقتادة،،وبيهسعبيد،مولاهعنهوروى،ومعاويةعمرابنعنروىأنهوذكر

وَهِمَكما،!تح!الهُمعاويةبوهمالقولفالأولى،الوراقومطركثير،أبيبنويحيى

فتأمل.،فرقبلارجبعمرةفير!عمرابن
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منتحلولمحلُّوا،الناسشأنمار!نها:حفصةوقول!شَي!،اللهرسول

معه،وصنعناها!شي!،اللهرسولصنعهاقد:المتعةفيسعدوقول؟عمرتك

أباكإن:السائللهفقال،حلالهي:الحجمتعةعنسألهلمنعمرابنوقول

أمْرع!م!داللهرسولوصنعهاعنها،نهىأبيكانإنأرأيت:فقالعنها،نهىقد

:فقال،!ع!ماللهرسولأمربل:الرجلفقالجميم؟اللهرسولأمرأم،تتبعأبي

!شي!.اللهرسولصنعهالقد

معه،هديلاالذيالمتمتعيحلكمالحلّالهديولولاهؤلاء:قال

سوقالحلّمنلهالمانعأنفأخبرلأحللت"،الهديمعيأن"لولا:قالولهذا

قدالقولهذاوأرباب،الهديلا،القرانالحلمنيمنعهإنماوالقارن،الهدي

ولكن،العمرةمنالتحللقبلبالحجأحرملكونهقارناً؟المتمتعهذايُسَمُّون

الحجعليهايدخلثم،بالعمرةيحرمأوجميعاً،بهمايحرمأنالمعروفالقران

.الطوافقبل

وجهين:منالسائقوالمتمتعالقارنبينوالفرق

،الطوافقبلبالحجيُحرمالذيهوالقارنفمان،الإحراممنأحدهما:

أثنائه.فيأو،الإحرامابتداءفيإما

وإلاأوّلاً،بهأتىف!نواحد،سعيإلاعليهليسالقارنأن:والثاني

وعنالجمهور،عندثانٍسعيعليهوالمتمتع،الإفاضةطوافعقيبسعى

ثانياًسعياًيمممعلمع!م!ووالنبيّ،كالقارنواحدسعييكفيهأنهأخرىروايةأحمد

؟القولهذاعلىمتمتعأيكونفكيف،الإفاضةطوافعقيب

ولها،الإلزاميتوجهولامتمتعاً،يكونالأخرىالروايةفعلىقيل،:أف!ن

عن"صحيحه"فيمسلمرواهماوهو،الصحيحالحديثمنقويّوجه

طوافاًإلاوالمروةالصفابينأصحابهولاع!م!د،النبيّيطفلم:قال!لمحنهجابر

متمتعين.كانواأكثرهمأنمعهذا،الأولطوافهواحداً،

ما:طاووسحلف:قال،كُهيلبنسلمةعن،الثوريّسفيانروىوقد

واحدأ.طوافاًإلاوعمرتهلحجه!ع!ماللّهرسولأصحابمنأحدطاف

،القولبهذايقولونلاخاصّاًتمتعاًمتمتعاًكانأنهنظرواالذين،:أتيل

واحدأ،سعيأإلايسعلمأنهجميمسنتهمنوالمعلوم،سعيينعليهيوجبونبل
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بالبيت،فطافمكةوقَدِم،قَرَنأنهعمرابنعن"الصحيح"فيثبتكما

منحلّولاقصّر،ولا،يحلقولم،ذلكعلىيزدولم،والمروةوبالصفا

قضىقدأنهورأى،رأسهوحلقفنحر،النحر،يومحتى،منهحرمشيء

ومراده،!لجماللّهرسولفعلهكذا:وقال،الأولبطوافهوالعمرةالحجّطواف

بلا،والمروةالصفابينالطوافوعمرتهحجهبهقضىالذيالأولبطوافه

رلب.

نأرقِ!وجابرعمر،ابنعن،ونافععطاء،عنالدارقطنيئوذكر

قدمثمواحدأ،سعياًوسعىواحدأ،طوافأوعمرتهلحجهطافإنمامج!ي!النبيّ

نأإمابد:ولا،أمرينأحدعلىيدلّفهذاالصدر،بعدبينهايسعفلم،مكة

،غيرهيقولأنسعيينالمتمتععلىأوجبمنيمكنلاالذيوهوقارنأ،يكون

أنهبيانفيتقدمتالتيالأحاديثولكن،واحدٌسعييكفيهالمتمتعأنوإما

عنها.يُعْدَلفلا،ذلكفيصريحةقارنأكان

عن،مطرفعن،هلالبنحميدعن،شعبةروىفقدقيل،:أف!ن

الدارقطنيّرواه،سعيينوسعى،طوافينطاف!ي!النبيئأن:حصينبنعمران

عنداود،بناللّهعبدحدّثنا،الأزديّيحيىبنمحمدحدّثناصاعد،ابنعن

شعبة.

بنمحمدإن:يقال:الدارقطنيئقال،غلطٌوهو،معلولخبرهذا،:أقيل

نأالإسناد:بهذاوالصواب،متنهفيفوَهِم،حفظهمنبهذاحدّثيحيى

ما-تعالىاللّهشاءإن-وسيأتي،أعلمواللّه،والعمرةالحجبينقرن!سمالنبيئ

غلط.الحديثهذاأنعلىيدل

نأإلىذهبإنماقُدامةابنمحمدأباالشيخأنوأظن:القيّمابنقال

منأفضلالتمتعأنعلىنصّقدأحمدالإماملأنمتمتعاً؟كان!اللّهرسول

ورأى،الأفضلإلاجمينلرسولهليختاريكنلمسبحانهاللّهأنورأى،القران

منفأخذ،يحلّلمأنهفيصريحةأنهاورأى،تمتعبأنهجاءتقدالأحاديث

يُرَخحلمأحمدولكن،منهيحلّلمخاضأتمتعأتمتعأنهالأربعالمقدماتهذه

نأأشكلا:القائلوهوكيفمتمتعاً،حجع!روّالنبيّلكون؟التمتع

منالأمرينآخرلكونه؟التمتعاختار!هانماقارنأ،كانجميمّاللّهرسول
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وتأسف،إليهحجهميفسخواأنالصحابةبهأمرالذيوهو!شَم!د،اللهرسول

فوته.على

فمن،أفضلفالقران،الهديساقإذاأنهالمروزيّعنهنَقَلولكن

وأنه،واحدةروايةالمسألهجعلمنومنهم،ثانيةروايةهذاجعلمنأصحابه

طريقةوهذه،أفضلفالتمتعيسقلموإن،أفضلفالقرانالهديساقإن

معجعلهاكانأنهيتمنلم!لخيدوالنبيّأحمد،بأصولتليقالتيوهيشيخنا،

.الهدييسقولم،عمرةجعلهاكانأنهوَدَّبل،الهديسوقه

السوقيتركأو،ويَقْرُنيسوقأن:أفضلالأمرينفأي:يقالأنبقي

فعله؟أنه!لَخم!النبيّودّكما،ويتمتع

:أمرانالمسألةهذهفيتعارضوقد:قيل

إلالهليختارسبحانهاللهيكنولم،الهديوساق،قرنع!ب!مأنهأحدهما:

الهديوخير،تعالىربهمنبهالوحيجاءهوقدسيماولاالأمور،أفضل

!رو.هديه

،الهديسقتلمااستدبرتماأمريمناستقبلت"لو:قوله:والثاني

وقتَهوفيهتكلمالذيالوقتهذاكانلوأنهيقتضيفهذا"،عمرةولجعلتها

فعله،الذيهواستدبرهالذيلأن؟الهدييسقولم،بعمرةأحرملكانإحرامه

أمامه،هوبلبعدُ،يفعلهلمالذيهواستقبلهوالذي،خلفهفصار،ومضى

ومعلوم،هديدونبالعمرةالإحراموهو،استدبرهلِمَامستقبلاًكانلوأنهفبيّن

الأفضل،يختارإنمابل،المفضولإلىالأفضلعنينتقللاأنهيختارلاأنه

التمتع.ترجيحمنهالأمرينآخرأنعلىيدذوهذا

نألأجلهذايقللم!ب!مهو:يقولأنالسوقمعالقرانرجحولمن

إحرامهممنيحلواأنعليهمشقّالصحابةلأنبل،مرجوحمفضولفعلهالذي

،انشراحمعبهأُمرواماليفعلواموافقتهميختاروكانمحرماً،هوبقائهمع

الموافقة،منفيهلما؟المفضولإلىالأفضلعنينتقلوقد،ومحبة،وقبول

بجاهلية،عهدحديثوقومكأن)الولا!الا:لعائشةقالكما،القلوبوتأليف

الموافقةلأجلالأولىهوماتَرْكُفهذا"،بابينلهاوجعلت،الكعبةلنقضت

بلاللمتعةاختيارهفكذلك،الحالهذهفيالأولىهوهذافصار،والتأليف
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قدسبحانهاللّهويكون،وتمناهوَدَّهماوبين،فعلهمابينجَمْغهذاوفي،هدي

ماأجرفأعطاه،لهووُدّهبتمنيهوالثاني،لهبفعلهأحدهما:الأمرينبينلهجَمَع

.وتمناهالموافقةمننواهماوأجر،فعله

نسكمنأفضلالهديفيهيسقولم،التحلليتخللهنسكيكونوكيف

حقه،فيأفضلنسكيكونوكيف؟بدنةمائةفيهساقوقد،تحلليتخللهلم

ربه؟منالوحيبهوأتاه،لهاللهاختارهنسكمن

،الإحرامفيهتكررقدلكن،تحللتخللهوإن،التمتعقيل،:أف!ن

؟الإحرامفيهيتكررلاوالقران،للربّمحبوبةعبادةوإنشاؤه

منبذلكإليهوالتقرب،الهديبسوقاللّهشعائرتعظيمفي،:أقيل

،تكررهمقامقائمةٌاستدامتهإنثم،الإحرامتكررمجردفيليسماالفضل

مقامه.يقوملهمقابللاالهديوسوق

ثممنهيحلتمتعأو،بالعمرةعقيبهيأتيإفراد:أفضلفأيهماقيل(:أف!ن

عقيبه؟بالحجيحرم

اللهاختارهالذيالنسكمنأفضلقطنسكاًأننظنأناللّهمعاذ،:أقيل

ع!ي!،اللهرسوليفعلهلمنسكعننقولوأن،الأمةوسادات،الخلقلأفضل

أفضلإنه،أصحابهمنغيرهمولابل،معهحجّواالذينالصحابةمنأحدولا

الذيالحجمنأفضلالأرضوجهعلىحجيكونفكيف،بأمرهفعلوهمما

وأمرهم،لهمواختاره،الخلقأفضلبهوأمر-عليهاللّهصلوات-النبيّحجه

هذامنأكملقطحجلا؟فعلهكانأنهووَدّ،إليهالأنساكعنعداهمابفسخ

بالتمتع،يسقلمولمن،بالقرانالهديساقلمنالأمرعنهصحّدمانوهذا،

فيهمف!نذلك)1(،بوجوبالقائلينقلةيوحشكولانظر،خلافهجوازففي

هيوالسنةالظاهر،أهلمنوجماعة،عباسبناللّهعبد،يَنْزِفلاالذيالبحر

.المستعانواللّه،الناسبينالحكم

القولالأولىأنقريبأوسيأتي،تيميةابنشيخهالقيّمابنفيهاخالفالمسألةهذه)1(

اختارهكما!،بالصحابةخاصّالوجوبف!ن،بالوجوبلا،الفسخباستحباب

فتنبّه.دنحفاُ،تيميّةابن
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سعيين،لهوسعى،طوافينلهطافقراناًقارناًحجإنه:قالمنوأما

مجاهد،حديثمنالدارقطنيّرواهمافعذره،الكوفةفقهاءمنكثيرقالهكما

:قال،واحدٌسبيلهما:وقالمعاً،وعمرةحجبينجمعأنهعمر،ابنعن

!شَي!اللهرسولرأيتهكذا:وقال،سعيينلهماوسعى،طوافينلهماوطاف

صنعت.كما،صنع

طوافين،لهماوطافبينهما،جمعأنهز!بهطالبأبيبنعليوعن

صنعت.كماصنع!لَخعرواللهرسولرأيتهكذا:وقال،سعيينلهماوسعى

وسعى،طوافينفطافقارناًكان-شي!النبيّأنأيضاًز!بهعليّوعن

سعيين.

لحجته!لَخيرواللهرسولطاف:قالمسعود،بناللهعبدعن،علقمةوعن

وعنمسعود،وابن،وعليّوعمر،بكر،وأبو،سعيينوسعى،طوافينوعمرته

سعيين.وسعى،طوافينطاف!شي!النبيّأن:حصينبنعمران

منهايصحلابل،صحيحةالأحاديثهذهكانتلوالعذرهذاأحسنوما

واحد.حرف

يروهلم:الدارقطنيّوقال،عُمارةبنالحسنففيهعمرابنحديثأما

الحديث.متروكوهو،عُمارةبنالحسنغيرالحكمعن

أحمدوقالداود،أبيبنحفصفيرويهالأولل!بهعليّحديثوأما

الحديث،يضعكذابهو:خِرَاشابنوقال،الحديثمتروكحفص:ومسلم

ضعيف.ليلىأبيبنالرحمنعبدبنمحمدوفيه

عليّ،بنعمربنمحمدبناللهعبدبنعيسىفيرويهالثانيحديثهوأما

له:يقال،اللّهعبدبنعيسى:الدارقطنيّقال،جدّهعن،أبيهعن،أبيحدّثني

الحديث.متروكوهو،مبارك

عنيزيد،بنعمروبردةأبوفيرويه،اللهعبدعن،علقمةحديثوأما

دونهومن،ضعيفبردةوأبو:الدارقطنيّقال،علقمةعن،إبراهيمعنحماد،

كذّابهو:يحيىقال،أبانبنالعزيزعبدوفيه،انتهىضعفاء.الإسنادفي

الحديث.متروك:والنساليّ،الرازيّوقال،خبيث
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يحيىبنمحمدفيهغَلِطممافهو،حصينبنعمرانحديثوأما

مراراً،الصوابعلىبهحدّثوقد،فيهفوهم،حفظهمنبهوحدّث،الأزديّ

والسعي.الطوافذكرعنرجعإنه:ويقال

من"صحيحه"في،حبانوابن،والترمذيّأحمد،الإمامروىوقد

قال:قالعمر،ابنعن،نافععنعمر،بناللّهعبيدعن،الدّراورديّحديث

ولفظواحد"،طوأفلهماأجزأه،وعمرتهحجتهبينقرن))من:!ح!اللّهرسول

حتىعنهما،واحدوسعيطوافأجزاه،والعمرةبالحجأحرم"من:الترمذيّ

جميعاً")1(.منهمايحلّ

!لًخيفياللّهرسولمعخرجنا:قالتر!تهاعائشةعن"الصحيحين"وفي

بالحجفَلْيُهِلّ،هديمعهكانمن:قالثم،بعمرةفأهللنا،الوداعحجة

ثم،بالعمرةأهلّواالذينفطافجميعاً،منهمايحلّحتىيحلّلاثم،والعمرة

بينجمعواالذينوأما،منىمنرجعواأنبعدطوافاًاَخرطافواثمحلّوا،

واحداً.طوافاًطافوافإنما،والعمرةالحج

وبالصفا،بالبيتطوافك"إن:لعائشةقالغ!ي!اللّهرسولأنوصح

وعمرتك".لحجكيكفيكوالمروة

نأ:عباسابنعنعطاء،عن،سليمانأبيبنالملكعبدوروى

الثقاتأحدالملكوعبد)2(،وعمرتهلحجهواحداًطوافاًطاف!ي!اللّهرسول

ولم،الميزان:لهيقالوكان"السنن"،وأصحاب،مسلمبهاحتَجَّالمشهورين

ظاهرٌشكاةوتلك،الشفعةحديثعليهأنكروانما،جرحولابضعففيهيتكلم

عارها.عنه

،والعمرةالحجبينقَرَن!م!مّالنبيّأنل!بهجابرعنالترمذيّروىوقد

عنهروىفقد،أرطاةبنالحجاجفيهكانوانوهذاواحداً،طوافاًلهماوطاف

أحدبقيوما:الثوريّقال،وخلق،الرزاقوعبدنمير،وابن،وشعبة،سفيان

صحيححسنحديث:الترمذيّوقال،والترمذيّأحمد،أخرجهصحيححديث)1(

غريب.

صحيح.إسناده"التنقيح،:فيوقال،الدارقطنيّرواه)2(
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وقال،منهسلممنوقلّ،التدليسعليهوعِيْبَ،منهرأسهمنيخرجبماأعرف

يدلِّس،صدوقوهو،بالقويّليس:معينابنوقال،الحفاظمنكانأحمد:

وحفظه.صدقهفينرتابلا،صادقٌفهوحدّثنا:قالإذا:حاتمأبووقال

عطاء،حذثني:قال،سليمأبيبنليثحديثمنالدارقطنيّروىوقد

لم!ك!يمالنبيّأن:عباسوابنعمر،ابنوعنجابر،عنومجاهد،،وطاووس

وحجهم،لعمرتهمواحداًطوافاًإلاوالمروةالصفابينوأصحابههويطف

وقال،مسلمبهواستشهد،الأربعة"السنن"أهلبهاحتَجَّسليمأبيبنوليث

عليهأنكرواوإنما،سنةصاحبكان:الدارقطنيّوقال،بهبأسلا:معينابن

أوعيةمنكان:الوارثعبدوقال،حسبُومجاهدوطاووسعطاءبينالجمع

وضعّفه،الناسعنهحدّثولكن،الحديثمضطربأحمد:وقال،العلم

رتبةيبلغلموإن،حسنٌحديثههذاومثل،عنهروايةفيويحيى،النساليّ

الصحة.

ثم،عائشةعلى!شَي!اللّهرسولدخل:قالجابر،عن"الصحيحين"وفي

ولم،الناسحلّوقدحضتُّ،قد:فقالت؟يبكيكما:فقال،تبكيوجدها

وقفتثم،ففعلتأهلّي"،ثم،"اغتسلي:فقال،بالبيتأطفولم،أحلّ

"قد:قالثم،والمروةوبالصفا،بالكعبةطافتطهرتإذاحتى،المواقف

جميعاً".وعمرتكحجكمنحلَلْتِ

نأ:والثاني،قارنةكانتأنها:أحدها:أمورثلاثةعلىيدلوهذا

قضاءعليهايجبلاأنه:والثالثواحد،وسعيواحد،طوافيكفيهالقارن

إحرامتَرْفُضلموأنها،الحجّعليهاأدخلتثمفيها،حاضتالتيالعمرةتلك

تطفلموعائشةعليها،والاقتصار،أعمالهارفضتوإنمابحيضها،العمرة

كانفإذا،ذلكمعوسعت،التعريفبعدإلاتطفلمبل،القدومطوافأوّلاً

القدومطوافيكفيهفلأن،القارنيكفيبعدُالواحدوالسعي،الإفاضةطواف

تعذّرعائشةلكن،الأولىبطريقأحدهمامعواحذوسعيّ،الإفاضةطوافمع

عليهايتعذرالتيالمرأةفإن،حجةًقِصَّتهافصارت،الأولالطوافعليها

وتصير،العمرةعلىالحجتُدخل،عائشةفعلتكماتفعل،الأولالطواف

عقيبه.والسعيالإفاضةطوافلهماويكفيها،قارنةً
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ولا،طوافينيطفلممج!أنهيبيّنومما:تيميةابنالإسلامشيخقال

طافواف!نما،والعمرةالحججمعواالذينوأمار!نفا:عائشةقول،سعيينسعى

عليه.متفقواحداً،طوافاً

إلاوالمروةالصفابينوأصحابه!يَئالنبيئيطفلم:ز!بهجابروقول

مسلم.رواه،الأولطوافهواحداً،طوافاً

حجكعنوالمروةبالصفاطوافكعنك))يجزئر!الا:لعائشةوقوله

مسلم.رواه،"وعمرتك

والمروةالصفاوبين،بالبيت"طوافكداود:أبيروايةفي،لهاوقوله

جميعاً".وعمرتكلحجكيكفيك

الصفاوبين،بالكعبةطافتلما-عليهالمتفقالحديثفيلهاوقوله

جميعاً".وعمرتكحجكمنحللت"قد-:والمروة

لماأنهمنقلواكلهمع!يماللّهرسولحجةنقلواالذينوالصحابة:قال

فإنه،الهديساقمنإلا،بالتحلُّلأمرهموالمروةالصفاوبين،بالبيتطافوا

ثم،وسعىطافمنهمأحدأأنمنهمأحدينقُلولمالنحر،يومإلايحللا

علىوالدواعي،الهممتتوافرمماهذامثلأنالمعلومومن،وسعىطاف

يكن.لمأنهعُلِمالصحابةمنأحدينقلهلمفلما،نقله

وآخر،عليّعنالكوفيونيرويهأثر،والسعيينبالطوافينقالمنوعمدة

لط.مسعودابنعن

يكفيهالقارنأن!بهعليّعن،أبيهعنمحمد،بنجعفررَوَىوقد

العراقيونرواهوما،الكوفةأهلروىماخلافواحد،وسعيواحد،طواف

علماءطعنولهذا،مجروحونأو،مجهولونرجالهماومنه،منقطعهومامنه

يصحّلاالصحابةعنذلكفيرويماكلُّ:حزمابنقالحتى،ذلكفيالنقل

بلاموضوعهوماع!يه!النبيّعنذلكفينُقلوقد،واحدةكلمةولا،منه

لحجته!سي!مالثهرسولأصحابمنأحدطافما:طاووسحلفوقد،ريب

،عباسوابنعمر،ابنعنذلكمثلثبتوقدواحداً،طوافأإلاوعمرته

يخالفوها،فلم،عقييماللّهرسولبحجةالناسأعلموهمرك!،وغيرهموجابر،

.واحدةمرةإلاوالمروةبالصفايطوفوالمأنهمفيصريحةالاَثارهذهبل
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فصل

يعلمفلا،التنعيممنعقيبهاعتمرمفرداً،حجّاًحجإنه:قالواالذينوأما

المفردينعادةوأن،الحجأفردأنهسمعواأنهممنتقدمماإلا،البتةعذرلهم

كذلك.فعلأنهفتوهموا،التنعيممنيعتمرواأن

فصل

واستمر،وحدهابالعمرةلبىإنه:قالفمَن،إهلالهفيغَلِطواالذينوأما

بعمرةأهلمنعندهوالمتمتع،تمتع!شَم!ماللّهرسولأنسمعأنهفعذرهعليها،

تحلّولمحلّوا،الناسشأن))مار!تها:حفصةلهقالتوقدبشروطها،مفردة

ينقلولم،مفردةبعمرةلبيك:قالأنهعلىيدللاهذاوكلّ؟"،عمرتكمن

فيالمستفيضةالصحيحةوالأحاديث،محضٌوَهَئمفهو،البتةعنهأحدهذا

هذا.تبطلإهلالهفيلفظه

فص

ذكرنامافعذره،عليهواستمر،وحدهبالحجلبىإنه:قالمنوأما

لموأنهذلك،علىالكلامتقدموقد،بالحجولبى،الحجأفرد:قالعمن

صرَّحوالفظهنقلواالذينوإن،مفردةبحجةلبيك:قالإنهقطأحديقل

ذلك.بخلاف

فصل

أنهوظَنّ،العمرةعليهأدخلثم،وحدهبالحجلبىإنه:قالمنوأما

صحيحة،بالحجإفرادهأحاديثرأىأنهفعذره،الأحاديثتجتمعبذلك

عمرة:قل:فقال،تعالىربهمنآتٍأتاهأنهثم،إحرامهابتداءعلىفحملها

بنللبراءقالولهذاقارنأ،فصار،الحجعلىحينئذالعمرةفأدخل،حجةفي

فيقارنأ،إحرامهابتداءفيمفردأفكان"،وقرنت،الهديسقت"إني:عازب

أفردولا،بالعمرةلبىولا،بالعمرةأهلّإنه:يقللمأحدأفمانوأيضأ،أثنائه

ولبّى،بالحجّأهلّ:قالوابل،العمرةإلاننويلاخرجنا:قالولا،العمرة

الإحرامأنعلىيدلوهذا،الحجإلاننويلاوخرجنا،الحجّوأفرد،بالحج

فسمعهبهما،فلبّى،بالقرانتعالىربهمنالوحيجاءهثم،بالحجأولأوقع
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وحدهبالحجيلبيوجابرعمر،وابن،عائشةوسمعته،وصَدَقَ،بهمايلبيأنس

.وصدقوا،ولأأ

.الاضطرابعنهاويزول،الأحاديثتتفقوبهذا:قالوا

لَغْوأ،ويرونه،الحجعلىالعمرةإدخاليجيزونلاالمقالةهذهوأرباب

نأذلكعلىيدلومما:قالوا،غيرهدون!ي!بالنبيّخاصّذلكإن:ويقولون

وكلاهماجميعاً،بهماأهلّ:قالوأنس،وحدهبالحجلبّى:قالعمرابن

إذالأنه؟بالحجإهلالهعلىسابقأبالقرانإهلالهيكونأنيمكنفلا،صادق

الإفراد،إلىالإحراموينقلمفرد،بحجذلكبعديحرمأنيمكنلمقارناًأحرم

مافنقلواوجابر،،وعائشةعمر،ابنفسمعهمفردأ،بالحجأحرمأنهفتعيّن

ربه،منالوحيجاءهلَمّاجميعأبهافأهلّ،العمرةعليهأدخلثم،سمعوه

عنهوأخبر،قَرَنَبأنهنفسهعنأخبرثم،سمعهمافنقلبهما،يُهلّأنسفسمعه

الاضطرابعنهاوزال،أحاديثهمفاتفقت،بالقرانالصحابةمنذكرهتقدممن

والتناقض.

"من:فقالع!ي!،اللّهرسولمعخرجنا:عائشةقولعليهويدل:قالوا

!راللّهرسولفأهلّ:عائشةقالتفليهلّ"،وعمرةبحجيهلّأنمنكمأراد

إحرامه،ابتداءفيمفرداًكانأنهعلىيدلفهذامعه)1(،ناسبهوأهلّ،بحج

ذلك.بعدكانقرانهأنفعُلم

الأحاديثمخالفةمنالقولهذافيأنريبولا:القيّمابنقال

يردُّهماالأمةحقفييصحلابإحرام!ي!مللنبيّالتخصيصودعوى،المتقدمة

ثمبالبيداء،الظهرء!اللّهرسولصلى:قالأنساًأنيردّهومما،ويبطله

الظهر.صلىحينوالعمرةبالحجوأهلّالبيداء،جبلوصعد،ركب

الواديهذافي"صلِّ:لهقال،ربهمنجاءهالذيأنعمرحديثوفي

عمررَوَىفالذيء!ير،اللهرسولفعلفكذلكحجة"،فيعمرة:وقل،المبارك

لبيك:قالثم،الحليفةبذيالظهرفصلى،فعلهأنهأنسوروئ،بهأُمرأنه

.وعمرةحجّأ

فتنبّه.،مدلّسوهو،البصريّالحسنعنعنةفيهأنإلا،صحيحبسندالنسائيّرواه)1(
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وهما،قولينعلى،الحجعلىالعمرةإدخالجوازفيالناسواختَلَف

حنيفةكأبي،بالصحةقالواوالذين،يصحّلاأنهأشهرهماأحمد:عنروايتان

طوافين،يطوفالقارنوأن،أصولهمعلىبنوه-اللهرحمهم-وأصحابه

علىعملزيادةالتزمفقد،الحجعلىالعمرةأدخلفإذا،سعيينوشمعى

لم:قالواحد،وسعيواحد،طوافيكفيه:قالومن،وحدهبالحجالإحرام

بل،عملزيادةبهيلتزمولم،السفرينأحدسقوطإلاالإدخالبهذايستفد

الجمهور.مذهبوهذايجوز،فلا،نقصانه

فص

ابنقولفعذرهم،الحجّعليهاأدخلثم،بعمرةأحرمإنه:القائلونوأما

فساق،وأهدى،الحجإلىبالعمرةالوداعحجةفي!لَخي!اللّهرسولتمتع:عمر

أهلّثم،بالعمرةفأهلّ!ك!ي!،اللهرسولوبدأ،الحليفةذيمنالهديمعه

عليه.متّفقٌ،بالحج

ذلكويبيّن،الحجعليهاأدخلثم،بالعمرةأوّلاَأحرمأنهفيظاهروهذا

أنيأشهدكم:قالثم،بعمرةأهلّالزبيرابنزمنحجّلماعمرابنأنأيضاَ

جميعاً،يُهِلّانطلقثمبقديد،هدياًاشتراهوأهدى،عمرتيمعحجّاَأوجبتقد

ولم،ذلكعلىيزدولم،والمروةوبالصفا،بالبيتفطاف،مكةقدمحتى

يومكانحتىمنهحرُمشيءمنيحلّولميقصر،ولم،يحلقولمينحر،

بطوافهوالعمرةالحجطوافقضىقدذلكأنورأى،وحلقفنحر،النحر،

ع!م!م.اللّهرسولفعلهكذا:وقال،الأول

وهؤلاء،أثنائهفيقارناً،إحرامهابتداءفيمتمتعاًكانأنههؤلاءفعند

وقد،يُعْرَفنزاعٍبلاجائزالعمرةعلىالحجوإدخال،قبلهمالذينمنأعذر

قارنة.فصارت،العمرةعلىالحجبإدخال!نهاعائشةمج!ي!النبيّأمر

أنساًفإن،المقالةهذهأربابعلىيردّالصحيحةالأحاديثسياقولكن

عائشة،عن"الصحيح"وفيجميعأ،بهماأهلّالظهرصلىحينأنهأخبر

الحجة،ذيلهلالموافين،الوداعحجةفيمج!ي!اللّهرسولمعخرجنا:قالت

أهديت،أنيفلولا،فليهلّبعمرةيهلّأنمنكمأراد))من:!يمّاللهرسولفقال
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أهلّمنومنهم،بعمرةأهلّمنالقوممنوكان:قالت"،بعمرةلأهللت

رواه،الحديث...وذكرت،بعمرةأهلّممنأنافكنت:فقالت،بالحج

مسلم.

عائشةقولبينجَمَعتَفإذا،بعمرةذاكإذيهلّلمأنهفيصريحفهذا

وبين،الوداعحجةفيع!س!ماللّهرسولتمتّع"الصحيح":فيقولهاوبينهذا،

إنماأنهاعلمتَ"الصحيح"،فيوالكل،بالحجكلرِوّاللّهرسولوأهلّ:قولها

كماتمتعأ،يسمونهاوكانوا،القرانعمرةتنفلموأنها،مفردةعمرةنَفَت

وجزء،ضمنهفيالقرانعمرةفإن،بالحجّإهلالهيناقضلاذلكوأن،تقدم

أعمالفيدخلتلَمّاالعمرةأعماللأن؟الحجّأفرد:قولهاينافيولا،منه

بالفعل.إفرادأذلككان،أعمالهوأُفردت،الحجّ

.بالقولإفرادفهومفردأ،بالحجالتلبيةوأما

الوداعحجةفيتمتعع!يبماللهرسولأنعمر:ابنحديثإن:قيلوقد

مروي،بالحجأهلّثم،بالعمرةفأهلّ،مج!معاللّهرسولوبدأ،الحجإلىبالعمرة

فتنةفيحجهعامذلكفعلالذيهوعمرابنوأن،حديثهمنالآخربالمعنى

أشهدكم،واحدٌإلاشأنهماما:قالثم،بالعمرةفأهلّ،بدأوأنهالزبير،ابن

الحديث:آخرفيقالثمجميعاً،بهمافأهلّ،عمرتيمعحجّأأوجبتقدأني

وسعيواحد،طوافعلىاقتصارهأرادوإنما،!شيماللّهرسولفعلهكذا

،بالعمرةفأهلّ،بدأعي!اللهرسولأن:بهورُوي،المعنىعلىفحُمِلواحد،

متعين،بلببعيد،ليسوهذاعمر،ابنذلكفعلالذيوإنما،بالحجأهلّثم

عنه:قالوأنس"،بعمرةلأهللتالهديمعيأن"لولا:عنهقالتعائشةفإن

جاءهالوحيأنعنهأخبرد!حبهوعمر،وعمرةحجّأأوجبالظهرصلىحينإنه

بذلك.فأمره،ربهمن

بمثلعائشةعنأخبرهعروةإن:الزهريبقولتصنعونفماقيل،:أف!ن

عمر؟ابنعن،سالمحديث

واحداًطوافاًطافطرأنههو،ذلكمنعائشةبهأخبرتالذي،:أقيل

"الصحيحين":فيعنهاعروةلروايةالموافقهووهذا،وعمرتهحجهعن

طافواثمحلُّوا،ثم،والمروةالصفاوبين،بالبيتبالعمرةأهلّواالذين"وطاف
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،والعمرةالحججمعواالذينوأما،لحجهممنىمنرجعواأنبعدآخر،طوافأ

وكيفسواء،أبيهعن،سالمرواهالذيمثلفهذاواحدأ"،طوافأطافواف!نما

وقد؟بالحجأهلّثم،بالعمرةفأهلّ،بدأغ!اللّهرسولإن:عائشةتقول

"،بعمرةلأهللت،الهديمعيأن"لولا:قالكلع!داللهرسولإن:قالت

بعمرةإحرامهابتداءفييهلّلمأنهفعُلِم،بالحجع!ي!اللهرسولوأهلّ:وقالت

أعلم.واللّه،مفردة

فصل

عيّنهثمنسكأ،فيهيعيّنلممطلقأ،إحرامأأحرمإنه:قالواالذينوأما

أقوالأحدوهو،والمروةالصفابينوهوالقضاء،جاءهلَمّاذلكبعد

خرجأنهوثبت:قال"،الحديثاختلاف"كتابفيعليهنَصّ،+%لئهُالشافعيّ

نأأصحابهفأمر،والمروةالصفابينماوهوالقضاء،عليهفنزلالقضاء،ينتظر

ومن:قالثم،عمرةيجعلهأنهديمعهيكنلمومن،أهلّمنهمكانمن

طلبأالفرضنزولبعدالمدينةمنيحجلمإذالقضاء؟كلب!رالنبيّانتظاروصف

أُتِيقدلأنه؟أحفظيكونأنفيشبه،والعمرةالحجمناللهوسّعفيماللاختيار

القضاء.ينتظرالحجفيعنهحفظكذلكالقضاء،فانتظربالمتلاعنين،

قالت:ر!نقاعائشةعن"الصحيحين"فيثبتماالقولهذاأربابوعذر

يذكرلا"يلبي:لفظوفي"،عمرةولاحجّأنذكرلاىلجيماللّهرسولمع)أخرجنا

إلانرىلا!ي!اللّهرسولمع"خرجنا:عنهاروايةوفي"،عمرةولاحجّأ

إذا،هديمعهيكنلم!لَخممناللّهرسولأمر،مكةمندنوناإذاحتى،الحج

خرج:طاووسوقاليحل"،أن،والمروةالصفاوبين،بالبيتطاف

عليهفنزلالقضاء،ينتظر،عمرةولاحجّأيسميلا،المدينةمنكلع!راللّهرسول

بالحجّ،أهلّمنهمكانمن،أصحابهفأمر،والمروةالصفابينوهوالقضاء،

الحديث....عمرةيجعلهاأن،هديمعهيكنلمومن

فصلى:كليرالنبيّحجةسياقفي،الطويلحديثهفيء!بهجابروقال

علىناقتهبهاستوتإذاحتىالقصواء،ركبثمالمسجد،!شَبفياللهرسول

مثليمينهوعن،وماشراكبمنيديهبين،بصريمدّإلىنظرتالبيداء،
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بينع!م!ماللّهورسول،ذلكمثلخلفهومن،ذلكمثليسارهوعن،ذلك

عملناشيء،منبهعَمِلفما،تأويلهيعلموهو،القرآنينزلوعليهأظهرنا،

الحمدإن،لبيكلكشريكلالبيك،لبيكاللهم"لبيكبالتوحيد:فأهلّ،به

ولزم،بهيهلّونبهذاالناسوأهلّلك"،شريكلا،والملك،لكوالنعمة

أنهيذكرولم،التلبيةهذهعلىيزدلمأنهجابرفأخبر،تلبيتهءطؤاللهرسول

ماالأعذارهذهمنشيءفيوليسقراناً،ولا،عمرةًولاحجّاًإليهاأضاف

.القرانوأنهالابتداء،فيبهأحرمالذيالنسكتعيينهأحاديثيناقض

المسندات،الأساطينبهيعارضلا،مرسلٌفهو،طاووسحديثفأما

كانللقضاء،فانتظاره،صحّولو،حسنولا،صحيحبوجهاتصالهيعرفولا

ربهمنآتأتاه،الواديبذلكوهوالقضاء،فجاءه،الميقاتوبينبينهفيما

فهذاحجة"،فيعمرة:وقل،المباركالواديهذافي"صَلِّ:فقال،تعالى

نزل:طاووسوقول،القرانلهفعيَّن،الإحرامقبلجاءهانتظرهالذيالقضاء

نزلالذيالقضاءغيرآخرقضاءوهو،والمروةالصفابينوهوالقضاء،عليه

بينعليهنزلالذيالقضاءوأما،العقيقبواديكانذلكف!ن،بإحرامهعليه

أَمَرفحينئذ،العمرةإلىالصحابةبهأَمَرالذيالفسخقضاءفهو،والمروةالصفا

استقبلت"لو:وقال،عمرةإلىحجهيفسخأن،منهمهديمعهيكنلممنكلَّ

حتمأمرهذاوكان"،عمرةولجعلتها،الهديسُقتلما،استدبرتماأمريمن

".فافعلوه،بهآمركمالذي"انظروا:قال،فيهتوقفوالمافانهم،بالوحي

كانإنفهذا"،عمرةولاحجّانذكرلا))خرجنار!ثها:عائشةقولوأما

الرواياتسائرناقضوإلا،الإحرامقبلماعلىحملهوجبعنها،محفوظاً

،بعمرةأهلّمنومنهم،بحجالميقاتعندأهلّمنمنهمأنعنهاالصحيحة

فيفهذا"،عمرةولاحجّاًنذكرلا"نلبي:قولهاوأما،بعمرةأهلّممنوأنها

قطعاً،باطلهذا،مكةإلىذلكعلىاستمرواإنهم:تقلولم،الإحرامابتداء

ذلك،علىشهدوابهأهلّوماء!ي!مّ،اللّهرسولإحرامسمعواالذينفإن

غايتهلكان،ذلكعائشةعنصحولو،رواياتهمردّإلىسبيلولا،بهوأخبروا

الصحابة،منغيرهاوحفظه،فنفته،الميقاتعندإهلالهمتحفظلمأنها

النساء.منأعلمبذلكوالرجال،فأثبته
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إلافيهفليسبالتوحيد،!شَماللّهرسولوأهلّ:ء!بهجابرقولوأما

منبوجهبهأحرمالذيالنسكلتعيينهنفيفيهوليس،تلبيتهصفةعنإخباره

التعيين،نفيفيصريحةالأحاديثهذهكانتولو،حالوبكل،الوجوه

واتصالها،،وصحتها،لكثرتها؟منهابالأخذأولىالإثباتأهلأحاديثلكانت

اللّه-بحمد-وهذا،نفىمنعلىخَفِيتلزيادةمتضمنةمبيِّنةمثبتةوأنها

رًءإَدلّهُ)1(.القيّمابنالإمامحقّقهماانتهى.التوفيقوباللّه،واضح

نفسهْفيرًء%دنهُالقيّمابنبهطوّلالذيهذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

قارناًزاللاوأنه،الإحرامأنشأماأولمنقارناًكان!لخي!أنهمرجّحاًتحقيقه

حيث؟بالقبولالحقيقالتحقيقهوجميعاً،النسكينمنالنحريومحلّحتى

فيل!بهعمرحديثسيّماولا،التأويلتقبللاالتيالصحيحةالأحاديثأيّدته

؟الإحرامإنشاءقبلبيقينوذلك،بالقرانلهوأمْره،!ييمإليهالملكإتيانقضة

بينه،البقيعمنقريبمكانإنه:قيلفقد،الحليفةذيقبلالعقيقواديلأن

يذوبينالمدينةبينالتيالمسافةبينما)2(،أميالأربعةنحوالمدينةوبين

)3(.أميالستةنحوالحليفة

!ي!وأنه،الإحرامإنشاءقبلكانبالقرانلمجم!مأمْرهأنوتبيّنبهذافظهر

منبهأُمرماخالفع!يرأنهأحديَظُنّأنيجوزولا،ربهبهأَمَرهماامتثل

أحدأدخلذلكبعدثم،المفردةالعمرةأوالمفرد،بالحجأهلّثم،القران

عاقل.يُتصوّرهلاممافهذاالآخر،علىالنسكين

التيالصحيحةالأحاديثمنذلكعداوماقارناً،حجّعيهيدأنهوالحاصل

هذاتحقيقتقدّموقدهذا،يوافقبماللتأويلقابلةفكلّهاهذا،خلافعلىتدلّ

158.-2/157العباد"خيرهديفيالمعاد"زاد:راجع)1(

أربعةالمدينةوبينبينه،البقيعبقربهوالعقيقوادي:4/704الفتح"دافيقال)2(

انحدرالمدينةمنرجعلماتُبّعاأن،المدينةأخبارفيبكاربنالزبيرروى،أميال

انتهى..العقيقفسمي،الأرضعقيقهذا:فقال،مكانفي

النوويّ،قاله،أميالستة:المدينةوبينالحليفةذيبين4/593:"الفتح"فيقال)3(

انتهى..الصباغابنوهوواحد،ميلبينهما:قالمنووهم
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دماليه،بالصوابأعلمتعالىوالثه،بالإنصاففتبصّر،سبقفيماوإيضاحه

والماَب.المرجع

وسعيه:،القارنطواففيالعلمأهلاختلاففي(:السادسة)المسأل!

نأإلىوإسحاقوأحمد،،والشافعيّ،مالك:ومنهم،الجمهورذهب

عمر،ابنعنمحكيّوهوواحد،وسعيواحد،طوافعلىيقتصرالقارن

والزهريّ،،والحسن،وطاوسوعطاء،،وعائشةوجابر،،عبّاسوابن

ومجاهد.

وهو،وسعيان،طوافانعليهيجبأنهإلىوأصحابه،حنيفةأبووذهب

وعليّ،وعمر،بكر،أبيعنوحكي،الثوريّسفيانقالوبهأحمد،عنرواية

عنهم.يصحّولم:الدينوليّالحافظقال.عليّبنوالحسنمسعود،وابن

الباقر،جعفروأبويزيد،بنوالأسود،النخعيّإبراهيمقالوبه

ليلى،أبيوابن،والأوزاعيّ،سليمانأبيبنوحماد،والحكم،والشعبيّ

حيّ.بنصالحبنوالحسن

بنالحسنطريقمن،والبيهقيّ،الدارقطنيّرواهبماهؤلاءواحتجّ

وهو،بعمرةيُهلّعمر،ابن"خرج:قالمجاهد،عن،الحكمعن،عُمارة

فيالحصرما:قالأياماً،سارفلما،البيتعنيُحبسأننَجْدةأياميتخوّف

طافقدمفلما،حجةإليهافضمّواحد،إلاالحجّفيوالحصر،العمرة

!مالثهرسولرأيتهكذا:قالثم،لحجتهوطوافاً،لعمرتهطوافاً،طوافين

فعل".

لم:الدارقطنيّقال،شاذّةفهيذلكومعجدّاً،ضعيفةروايةهذهلكن

بنالحسن:البيهقيّوقال،متروكوهو،عُمارةبنالحسنغيرالحكمعنيروه

وكيف،رواياتهفيالمناكيرلكثرة؟حديثهتركعلىالنقلأهلأجمععمارة

السنة،هذهفيواحداًطوافاًلهماطافأنهثبتوقدعمر،ابنعنهذايصحّ

لصَ"إدنهُ.الدينوليّالحافظقالهسبق،كما

وفيه:،الوداعحجةفير!نهاعائشةحديثشرحفي"الفتح"فيوقال

ابنوحديثِواحداً"،طوافاًطافوافإنما،والعمرةالحجبينجمعواالذين"وأما

فيوجهينمنالبخاريّأوردهالزبير،بابنالحجاجنزلعامحجهفي!الاعمر
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عليهاأدخلثمأولاً،بالعمرةأهلّ،والعمرةالحجبينجمعأنهمنهماكلّ

الطريقةوفي،الأولىالطريقةفيكماواحداً،طوافاًلهماوطاف،الحجّ

".الأولبطوافهوالعمرةالحجطوافقضىقدأن"ورأى:الثانية

نأالأولىالروايةمنيؤخذقداحتمالٍرفعالروايةهذهوفي:نصّهما

الذيالطوافيشبهطوافاًمنهمالكلّطاف:أيواحداً""طوافاً:بقولهالمراد

واحدطوافإلاعليهيجبلاالقارنأنفيظاهرانوالحديثانللآخر،

عمرابنعن،نافععناَخروجهمنمنصوربنسعيدرواهوقدكالمفرد،

جمع"من:قالءلجع!رالنبيّعن:ولفظه،الرفعفيالبابحديثيسياقمنأصرح

بأنالطحاويّوأعلّهواحد"،وسعيئواحد،طوافلهماكفاهوالعمرةالحجبين

رواهبماتخطئتهفيوتمسّك،موقوفأنهالصوابوأن،فيهأخطأالدراورديّ

فيماسياقنحونافععنواحد،وغير،عقبةبنوموسى،والليث،أيوب

لاذلك"،فعلءشَيووالنبيّ"إن:قالوأنهعمر،لابنوقعذلكأنمن،الباب

انتهى.!يو.النبيّعناللفظهذاروىأنه

رواهماوليس،صدوقفالدراورديّمردود،تعليلٌوهو:الحافظقال

الوجهين.علىنافععندالحديثيكونأنمنمانعفلا،غيرهرواهلمامخالفاً

،والعمرةالحجبينجمعأنهز!بهعليّعنرويبماالحنفيّةواحتجّ

عيهماللّهرسولرأيتهكذا:قالثم،سعيينلهماوسعى،طوافينلهمافطاف

وكذا،ضعيفةوغيرهما،والدارقطنيّ،الرزاقعبدعندعليّعنوطرقه،فعل

.نحوهضعيفبإسنادز!بهمسعودابنحديثمنأخرج

وهو،عُمارةبنالحسنوفيه،ذلكبنحوعمرابنحديثمنوأخرج

الاكتفاءكثيرةطرقمنعنه"السنن"وفي"الصحيحين"،فيوالمخرّج،متروك

واحد.بطواف

طوافعلىفيُحْمَل،طوافينطافأنهالروايةثبتتإن:البيهقيّوقال

يثبت.فلممرتينالسعيوأما،الإفاضةوطواف،القدوم

فيأصحابهمنأحدعنولاع!ي!،النبيّعنيصحّلا:حزمابنوقال

أصلاً.شيءذلك

مسعودوابن،عليّعنموقوفاًوغيره،الطحاويّروىلكن:الحافظقال
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ابنحديثيمنأصحّالبابفيأرولم،اجتمعتإذابهابأسلابأسانيدذلك

.البابهذافيالمذكورينوعائشةعمر،

كيفيةفيعليهاختُلِفبأنهعمرابنحديثعنالطحاويّأجابوقد

أولأأحرمءلجي!أنهعنهالرواياتمجموعمنيظهرالذيوأن،ع!مالنبيّإحرام

قالكذا،الحجّإلىبهاتمتّعثم،عمرةفصيّرهافسخها،ثم،بحجة

قارنأ.كانء!مروبأنهذلكقبلجزمهمع،الطحاويّ

فعلهكذاعمر:ابنقوليكونلافلِمَ،قالكماذلكأنوهبْ

وحديثواحد؟طوافعلىيقتصرأنقارنأكانمنأمر:أي!سز؟اللهرسول

!م،اللّهرسولتمتّع:قولهمعفإنهقارنأ،كان!شَي!بأنهناطقالمذكورعمرابن

منوهذا،بالحجّأهلّثم،بالعمرةفأهلّبدأ،:قالحيث،القرانفعلوصف

الحجأشهرفيبالعمرةعندهالإحراملأنتمتعأ؟سمّاهأنهوغايته،القرانصور

تمتعأ.يسمىكانكيف

جمعواالذينوأما:بقولهاأرادتبأنهار!نهاعائشةحديثعنأجابثم

إلىبالعمرةتمتعواالذينيعنيواحدأ،طوافأطافوافإنما،والعمرةالحجبين

عرفة،بعدإلالهايطافلاالمكيّةوالحجة،بمكةكانتحجتهملأن؟الحج

.قرانجمعلا،تمتعجمعوالعمرةالحجبينجمعوا:بقولهاوالمراد:قال

انتهى.

هذالهساغكيف،الموضعهذافيمنهالتعجّبلكثيروإني:الحافظقال

منثم،تمتعمنبفعلصرّحتفإنها،للحالتينمفصلعائشةوحديث،التأويل

رجعواأنبعدآخرطوافأحلّواثم،بالعمرةأهلّواالذين"فطاف:قالت،قرَن

فهؤلاءإلخ"،جمعواالذين"وأما:قالتثم،التمتعأهلُفهؤلاءمنى"،من

.المستعانوالله،إيضاحإلىيحتاجأنمنأبينوهذا،القرانأهلُ

رفالااللّهعبدبنجابرسمعأنهالزبيرأبيطريقمنمسلمروىوقد

واحدأأ،طوافأإلاوالمروةالصفابينأصحابهولاع!يرر،النبيّيطف"لم:يقول

لحجكطوافكيسعك:لهاقالع!يمالنبيّ"أن:عائشةعن،طاوسطريقومن

كانتفيمااختلفواالعلماءكانوإنالإجزاء،فيصريحوهذاوعمرتك"،

كُهيل،بنفسلمةعن،الثوريّسفيانعن،الرزاقعبدقال،بهمحرمةعائشة
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وعمرتهلحجه!واللّهرسولأصحابمنأحدٌطافماطاوس"حلف:قال

عليّ،عنرُويماضعفبيانوفيه،صحيحإسنادوهذاواحدأ"،طوافأإلا

بنجعفرقال،الجماعةمثلعنهعليئبيتاَلرَوَىوقد،ذلكمنمسعودوابن

واحد"،طواف"للقارن:عليّعنيحفظكانأنهأبيهعن،الصادقمحمد

أمثلأنذلكمنعليّعنرويمايضعّفومما،العراقأهليقولماخلاف

منعلىيمتنعأنهفيهاذكروقد،عنهأُذينةبنالرحمنعبدروايةعنهطرقه

طوافين،يطوفالقارنوأن،العمرةعليهيدخلأنبالحجّالإهلالابتدأ

علىالعمرةإدخالبامتناعيقولونلابحديثهاحتجّواوالذين،سعيينويسعى

فلاوإلا،عليهدلّتبماالعمللزمهمعندهمصحيحةالطريقكانتفإن،الحجّ

فيها.حجة

جميعاَأجزنابأنّاالنضر)2(طريقمنثور)1(أبواحتجّالمنذر:ابنوقال

يجزيفكذلك،واحدةوتلبيةواحداَ،واحراماَواحداَ،سفراَوالعمرةللحجّ

وفي،العباداتسائرذلكفيخالفالأنهماواحد؟وسعيٌواحد،طوافعنهما

بها.نُطيللا،كثيرةمباحثالقياسهذا

وهو"،القيامةيومإلىالحجفيالعمرة))دخلت!ك!و:بقولهغيرهواحتجّ

آخرعملإلىفيهدخلتأنبعدتحتاجلاأنهاعلىفدلّ،سلفكما،صحيح

عمله.غير

غيرها.عنمستغنيةوهي،الصحيحةُالسنةُذلكفيالْمُتَّبَعَأنوالحقّ

ر-إدلهُ)3(.الحافظكلامانتهى

كلامهور-إللهُالحافظقالهالذيهذا:عنهتعالىاللّهعفاالجامحقال

جدّاَ.نفيسٌ

طوافيكفيهالقارنأنوهو،الصحيحةالسنةعليهدلّتماأنوحاصله

،غلطٌأنهوالظاهر"،أيوب"أبو:بعضهافيووقع"الفتح"،نسخبعضفيكذا)1(

فليُتنبّه.

فليُحزر.النظر"،منمصحّفأنه"والظاهر:النسخةهكذا)2(

574.-4/572"الفتح")3(
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ولا،فيهالصريحةالصحيحةالسنةهوودليله،الحقّهوواحد،وسعيواحد،

العمدةهيإذ؟الكفايةفيهاالصحيحةالسنةلأن؟العقليةالأدلةإلىحاجة

مندرّودثهالاعتبار،فاسدمقابلتهافيقياسوكلّ،الدامغةوالحجة،البالغة

الوافر،:أمنالمقالفىوأجاد،قال

ا!احِمَيَا!ينِفِي!جَارِييَوْماًالنَّصِّخُيُولُجَالَتْإِذَا

المحرِّيَاحِمَعَرُؤُوسُهُنَّتَطِيرُصَرْعَىالْقِيَاسِيِّينَشُبَهُغَدَتْ

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

الكتاباولَالمذكوررً-إَلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

أَبِي،حَدَّثَنى،اللَّيْثِبْنِشُعَيْبِبْنُالْمَلِكِعَبْدُ)وَحَذَثَنَا-)...(11192،

عَنْالزبَيْرِ،بْنِعُرْوَةَعَنْ،شِهَابٍابْنِعَن،خَالِدٍبْنُعُقَيْلُحَدَّثَنِي،جَذيعَنْ

الْوَدَاعِ،حَجَّةِعَامَع!ي!اللّهِرَسُوليمَعَخَرَجْنَا:قَالَتْأنَهَا!رالنَّبِيِّزَوْجِعَائِشَةَ

!ك!:الثهِرَسُولُفَقَالَ،مَكَةَقَدِمْنَاحَتَّى،بِحَجًأَهَلَّمَنْوَمِنَّابِعُمْؤ،أَهَلَّمَنْفَمِنَّا

حَتَّىيَحِلُّفَلَا،وَأَهْدَىبِعُمْؤأَحْرَمَوَمَنْ،فَلْيَحْلِلْيُهْدِ،وَلَمْبِعُمْؤأَحْرَمَ"مَنْ

أَزَلْفَلَمْ،فَحِضْتُر!بها:عائشةقَالَتْحَجَّهُ"،فَلْيُتِمَّبِحَجٍّأَهَلَّوَمَنْ،هَدْيَهُيَنْحَرَ

اَنْ!اللّهِرَسُولُفَأَمَرَنِيبِعُمْؤ،إِلَّاأُهْلِلْوَلَمْ،عَرَفَةَيَوْمُكَانَحَتَّىحَائِضاً

حَتى،ذَلِكَفَفَعَلْتُ:قَالَتْ،الْعُمْرَةَوَثهترُكَ،بِحَجٍّوَأُهِلَّ،وَأَمْتَشِطَ،رَأسِيأنقُضَ

وَأَمَرَنِي،بَكْرٍأَبِيبْنَالزَحْمَنِعَبْدَ!اللهِرَسُولُمَعِيبَعَثَ،حَجَّييقَضَيْتُإِذَا

مِنْهَا(.أَحْلِلْوَلَمْ،الْحَجُّأَدْرَكَنىالَّتيعُمْرَقيمَكَانَ،التئعِيمِمِنَأَعْتَمِرَأَنْ

سبعة:الاسناد:هذارجال

111،ثقة،المصريّاللّهعبدأبواللَّيْثِ(بْنِضُعَيْبِبْنُالْمَلِكِ-)عَبْدُأ

26.211/"الإيمان"فيتقدمدس()م248()ت

فقيهٌثقةٌ،المصريّالملكعبدأبوسعد،بنالليثبنشعيب)أَبُوهُ(-2

26.211/""الإيمانفيتقدم991()ت101،كبارمن،نبيل

الحارثأبو،الْفَهْميّالرحمنعبدبنسعدبنالليث)جَذُهُ(-3
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المقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(17()ته71(مشهورٌإمامٌفقيهٌثبتٌثقةٌ،المصريّ

.412ص2ص

الأمويّ-بالفتحوالثاني،بالضمّالأول-عَقِيلبنخَالِدِ(بْنُ)عُقَيْلُ-4

144()ت61(مصرثم،الشامثم،المدينةسكن،الأيليّخالدأبو،مولاهم

8/133.""الإيمانفيتقدم)ع(

قبله.ذُكرواوالباقون

نأتقدّمهَدْيَهُ(يَنْحَرَحَتىيَحِلُّفَلَا،وَأَهْدَىبِعُمْؤأَحْرَمَ)وَمَنْ:وقولها

"صحيحيفيالأحاديثنصوصعليهتدلالذي:قال3إللّهُعياضاًالقاضي

إنماء!النبيّأنوغيرهماوجابرعائشةروايةمنوغيرهما"ومسلمالبخاري

مكةمنودُنُوّهمسفرهممنتهىفيبالحجإحرامهمبعدالقولهذالهمقال

فيجاءكما،وسعيهبالبيتطوافهبعدأو،عائشةروايةفيجاءكما،بسرف

آخراًكانتالعزيمةوأن،الموضعينفيبذلكالأمرتكراروَيحْتَمِلجابر،رواية

انتهى..العمرةإلىالحجبفسخأمرهمحين

حنيفةأبيلمذهبالدلالةفيظاهرالحديثهذا:3%للّهُالنوويّوقال

منيتحلللاهديمعهكانإذاالمتمتعالمعتمرأنفيوموافقهماوأحمد،

أنهوموافقيهما،والشافعيّ،مالكومذهبالنحر،يومهديهينحرحتىعمرته

كانسواء،الحالفيشيءكللهوحلّ،عمرتهمنحَلّوحَلَقَوسعىطافإذا

منتحللوبأنه،الهدييسقلممنعلىبالقياسواحتجوالا،أمهدياًساق

عنوأجابوا،بالحجالمحرمتحلللوكماشيءكللهيحلّأنفوجبنسكه

ذكرهاوالتيبعدها،مسلمذكرهاالتيالرواياتمنمختصرةبأنهاالروايةهذه

فأهللناالوداعحجةعامء!م!اللّهرسولمعخرجنا:قالتر!تهاعائشةعنقبلها

لاثم،العمرةمعبالحجفليهللهديمعهكان"من:اللّهرسولقالثمبعمرة

التيالروايةمنللمحذوفمفسرةالروايةفهذهجميعاًإ،منهمايحلّحتىيحلّ

ولا،بالحجفليهللوأهدى،بعمرةأحرمومن:وتقديرها،حنيفةأبوبهااحتجّ

والراوي،واحدةالقضيةلأن؟التأويلهذامنبدّولا،هديهينحرحتىيَحِلّ
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-إلئهُ)1(.النوويّكلامانتهى.ذكرناهماعلىالروايتينبينالجمعفيتعيّنواحد،

الظاهربلمتكلّفاً،التأويلهذاكونيخفىلا:عنهالثهعفاالجامعقمال

وساقاعتمر،منأنمنبقولهما،قالومنوأحمد،،حنيفةأبوإليهذهبما

إلىحاجةولاالنحر،يوموينحره،محلّهالهدييبلغحتىيتحلّللاالهدي

واللّه،بالإنصاففتأمله،الأخرىالروايةإلى،الصريحةالروايةهذهتأويل

أعلم.تعالى

أمرهمما!لَخي!أنهيقتضيبظاهرههذاحَخهُ(فَلْيُتِئَمبِحَبئأَهَلَّ)وَمَنْ:وقوله

الصحابة!منعشرأربعةبرواياتالصحيحأنمع،العمرةإلىالحجّبفسخ

حملمنبدّلافحينئذ،عمرةوجعله،الحجّبفسخالهدييسقلممنأمرأنه

فلا،الهدييسقلملمنبالفسخوالأمر،الهديساقمنعلىالحديثهذا

")2(.مسلم"حاشيةفي+إَلئهُالسنديّقاله،منافاة

هذا:3إَدلّهُالقرطبيّقالعَرَفَةَ(يَوْمُكَانَحَتَّىحَائِضأأَزَلْ)فَلَمْ:وقولها

ووجه"،طهرتالنحريومكان"فلما:الأخرىالروايةفيلقولهامخالف

علامةورأت،عرفةيومعنهاالدمانقطاعتقاربأنهعلىيُحْمَلأنالتوفيق

)3(.انتهىالنحر.يومالطهر

فهيخبر،إلىتحتاجلاتامّةٌهنا"كان"عَرَفَةَ(يَوْمُكَانَ)حَتى:وقولها

"ملحته":في+إدغُالحريريّقال،الفاعليةعلىمرفوعو"يوم""جاء"،بمعنى

خَبَرْإِلَىلَهَاتَحْتَاجُفَلَسْتَالْمَطَرْكَانَقَدْقَومِيَاتَقُلْوَإِنْ

تُحرملمرمِحتهاعائشةكونفيصريحهذابِعُمْؤ(إِلَّاأُهْلِلْ)وَلَمْ:وقولها

أولاًابتدأتكانتفإنها،الحالينثانيفيهذاأنسبقوقد،بعمرةإلا

،معتمرةفصارت،بذلكمج!يأصحابهأمرأنبعدالعمرةإلىقلبتهثم،بالحجّ

فتنبّه.،قارنةفصارت،الحجّعليهاأدخلتثم

لا،أعمالهالْركمعناهفيالصحيحأنتقدّمالْعُمْرَةَ()وَيصترُكَ:وقولها

8.142/النوويّ"شرخ9)1(

9.05/"المشكاةشرح"المرعاةفينقله)2(

.3303/ثاالمفهم")3(
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ذلكلتعذّر؟والسعيالطوافتركتوإنما،معتمرةزالتلافإنها،إبطالها

أعلم.تعالىواللهعليها،الحجّفأدخلت،بالحيضعليها

دليلفيهمِنْهَا(أَحْلِلْوَلَمْ،الْحَبئُأَدْرَكَنِيالَّتِيعُمْرَتِي)مَكَانَ:وقولها

حتىعليها،بقيتبلمنها،تتحلّلولمعمرتها،تُبطللمأنهاعلىواضح

فتنبّه.،مفردةبعمرةأتتثم،الحجمعأتمّتها

الحديثفيمسائلهوبيان،شرحهتماممضىوقد،عليهمتّفقوالحديث

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الماضي

الكتابأولَالمذكورر-إلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

أَخْبَرَنَا،الزَزَاقِعَبْدُأَخْبَرَنَاحُمَيْد،بْنُعَبْدُ)وَحَدَّثَنَا-)...(121912

عَامَ!هالنَّبِيئَمَعَخَرَجْنَا:قَالَتْرعِتهاعائشةعَنْ،عُرْوَةَعَنْ،الزُّهْرِفَيعَنْمَعْمَز،

كَانَ"مَنْ:-لجي!النَّبِئُفَقَالَ،الْهَدْيَسُقْتُكُنْوَلَمْبِعُمْؤ،فَأَهْلَلْتُ،الْوَدَاعِحَجَّةِ

جَمِيعأ"،مِنْهُمَايَحِلحَتَّىيَحِللَاثُمَّ،عُمْرَتِهِمَعَبِالْحَجِّفَلْيُهْلِلْ)1(هَدْفيمَعَهُ

أَهْلَلْتُكُنْتُإِنَي،اللهِرَسُولَيَا:قُلْتُعَرَفَةَلَيْلَةُدَخَلَتْفَلَفَا،فَحِضْتُ:قَالَتْ

عَنوَأَمْسِكِي،وَامْتَشِطِي،رَأسَكِ)انْقُضِي:قَالَبِحَختِي؟أَصْنَعُفَكَيْفَبِعُمْرَ،،

أَبِيبْنَالزَحْمَنِعَبْدَأَمَرَحَجَّيي)2(قَضَيْتُفَلَمَّا:قَالَتْبِالْحَجِّ"،وَأَهِفَي،الْعُمْرَةِ

عَنْهَا(.أَمْسَكْتُالَّتصعُمْرَتحطمَكَانَ،التنعِيمِمِنَفَأَعْمَرَنحط،فَأَرْدَفَنيبَكْبر،

ستة:الاسناد:هذارجال

)خت924()ت111(حافظثقةٌنصر،أبو،الكسيئحُمَيْلإ(بْنُ)عَبْدُ-ا

7.131/"الإيمان1فيتقدمت(م

،مصنّفٌ،حافظثقةبكر،أبو،الصنعانيّهمّامبنالزَزَّاقِ()عَبْدُ-2

4/18."المقدمة"فيتقدم)ع(2(اا)ت19(يتشيّعوكان،عميبعدماتغئر

71(كبارمن،فاضلٌثبتٌثقةٌ،اليمنيّعروةأبوراشد،بن)مَعْمَرُ(-3

4/18."المقدمة"فيتقدم)ع(154()ت

حخي".قضيت"فلما:نسخةوفي)2("فليُهلّ".:نسخةوفي)1(



الحجكتاب-الحجاحعبقمملكلا"ماكلصحيحى!دح!الثج!عالمحيطالبحد

قبله.ذُكرواوالباقون

منبهالإخبارتريدلماتوطئةًذكرتههذاالْهَدْيَ(سُقْتُكُنْ)وَلَمْ:وقولها

أمرإنما!لَخيولأنه؟الحجّعليهاتُدخللموأنها،العمرةتمحيضعلىاستمرارها

.هديمعهكانمنالعمرةإلىالحجّبضمّ

لغتانالياءوتشديد،الدالوبكسرالياء،وتخفيف،الدالباسكانوالْهَديُ

منالحرمإلىيُهْدَىلمااسموهووأشهر،،أفصحالأولى،مشهورتان

وليئقاله،عمرةأو،بحجّالإحرامأرادلمنسنّةالهديوسوق،الأنعام

ءإلئهُ)1(.الدين

3إئئهُ:القرطبيّقالعُمْرَتِهِ(مَعَبِالْحَجِّفَلْيُهْلِلْهَدْفيمَعَهُكَانَ)مَنْ:وقوله

قاليكونأنوَيحْتَمِل،إحرامهمعندلهمقالهفيكون،بالقرانأمرهمأنهظاهره

انتهى..بالإردافأمراًذلكفيكون،بالعمرةأحرمكانقدلمنذلك

بيانهذا:+إدئهُالقرطبيّقالجَمِيعاً(مِنْهُمَايَحِلَّحَتىيَحِللَا)ثُمَّ:وقوله

عمللهماويجزئه،الإفاضةطوافمنبفراغهإلايحلّلاف!نه،القارنحكم

وسيأتي،عملينلهمايعمل:يقولإذ؟حنيفةلأبيخلافأالجمهورعندواحد

الردّفينص!وهووعمرتك"،لحجكطوافك))يسعكر!تها:لعائشة!س!دقوله

طافوافإنما؟والعمرةالحججمعواكانواالذين"فأما:قولهاوكذلك،عليه

)2(.انتهى.واحدأ"طوافاً

منحيضاً،تحيضالمرأةحاضت:يقالالحاء،بكسر)فَحِضْتُ(:وقوله

بيعاً.يبيعباعباب

البخاريّ:روايةوفيفَأَرْدَفَنِي(،بَكْرٍأَبِيبْنَالزَحْمَنِعَبْدَ)أَمَرَ:وقولها

"الفتح":فيقال"،التنعيممنوُيعمرها،عائشةيُردفأنأمرهءلج!النبيّ"أن

مامنهوأصرح!لَخيو،النبيّبأمركانالتنعيممنإعمارهاأنعلىيدلوهذا

أبيها:عنبكر،أبيبنالرحمنعبدبنتحفصةطريقمنداود،أبوأخرجه

منفأعمرها،عائشةأختكأردفالرحمنعبد"يا:قال!لَخيبِماللهرسولأن

ابنعن،السابقالحديثفيالسابقةمالكروايةونحوه،الحديث."..التنعيم

0.03-3/992"المفهم")2(5/31.الم!ريب""طرح)1(
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إلىالرحمنعبدمعع!بروالنبيّ"أرسلني:عائشةعن،عروةعن،شهاب

إلىأخيكمعفاذهبي:"قال:الاَتيةعائشةعنالأسود،ورواية"،التنعيم

بلفظ:عنها،جميعاَوالقاسمالأسودعناَخروجهمنالبخاريّوعند"،التنعيم

عفَيه!.النبيّأمرعنكانذلكبأنصريحوهو"،التنعيمإلى"فاخرجي

أوردهحيث،الاَتيةعنهاالقاسمروايةفيقولهيفسرذلكوكلُّ:قال

".الحرممنبأختك"اخرج:بلفظ

الحديث:هذافيعنهامُليكةأبيابنطريقمنأحمدرواهماوأما

حتىخلفكاحملها:فقالبكر،أبيبنالرحمنعبدإلىأرس!لثم:!قال

التنعيم،إلىولا،الجعرانةإلىفتخرجها:قالمافوالله"،الحرممنتخرج

مليكة.أبيابنعنلهالراويالخرازعامرأبيلضعف؟ضعيفةروايةفهي

قاله،عائشةدونمَنكلاممنإلخفوالثه:قولهيكونأنوَيحْتَمِل:قال

بالتنعيمالمقيَّدةالرواياتلكن"،الحرممن"فأخرجها:قولهبإطلاقمتمسكأ

أعلم.واللّهأسانيدها،صحةمعسيماولا،أولىفهو،المطلقةعلىمقدمة

هَبَطت"ف!ذاال!تنعيم":"إلى:قولهبعدروايتهفيداودأبوزادأفائدة(:

"وذلك:لهروايةفيأحمدوزاد"،متقبلةعمرةفإنها،فلتحرمالأَكَمَةمنبها

منى.منالرجوع:أي؟والدالالمهملةبفتحوهوالصَّدَر"،ليلة

منهأحرمتالذيالمكانإلىإشارةبها"هَبَطت"فماذا:قولهوفي

فتنبّه.،الأولالحديثشرحفيهذافيالبحثتماممرَّوقدر!نفا،عائشة

مطيقة،الدابةكانتإذاالإردافجوازعلىدليلفيه)فَأَرْدَفَنِي(:وقولها

منالمرأةالرجلإردافجوازوفيه،بذلكالصحيحةالأحاديثتظاهرتوقد

+%دنهُ)1(.النوويّقاله،عليهمجمعوهذا،بهاوالخلوة،محارمه

دلالةفيه:+إَلئهُالنوويّقالعَنْهَا(أَمْسَكْتُائَتِيعُمْرَتِي)مَكَانَ:وقولها

بالحج،وأحرمتأعمالها،عنأمسكتوإنمامنها،تَخْرُجلمأنهاعلىظاهرة

فيقدمناهالذيللتأويلمؤئدوهو،بيانهسبقكما،بالحجأعمالهافأدرجت

أعمالها،إتمامرفضالمرادأن"عمرتكو"دَعِي"،عمرتك))ارفُضي!ك!:قوله

.8/143النوويّ!"شرخ)1(



الحجكتاب-الحجاحعبقمداللكلا"ماكلصحيحىفدح!الثجاحعالمحيطالبحد
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)1(.انتهى.العمرةأصلإبطاللا

،بالصوابأعلمتعالىواللّه،فيهالبحثمضىوقد،عليهمتّفقٌوالحديث

.والمآبالمرجعهـاليه

الكتابأولَالمذكوررءإلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

عَنْ،الزُّهْرِيِّعَن،سُفْيَانُحَدَّثَنَاعُمَرَ،أَبِيابْنُ)حَذَثَنَا-)...(13192(

مِنْكُمْأَرَادَ"مَنْ:فَقَالَ،!م!ماللهِرَسُوليمَعَخَرَجْنَا:قَالَتْ!تهاعَائِشَةَعَنْ،عُرْوَةَ

يُهِلأَنْأَرَادَوَمَنْ،فَلْيُهِلَّبِحَبئيُهِلَّأَنْأَرَادَوَمَنْ،فَلْيَفْعَلْوَعُمْؤبِحَبئيُهِلَّأَنْ

نَامنبِهِوَأَهَلَّ،بِحَجٍّع!اللّهِرَسُولُفَأَهَلَّر!تها:عَائِشَةُقَالَتْفَلْيُهِل"،بِعُمْؤ

أَهَلَّفِيمَنْوَكُنْتُبِعُمْؤ،نَامنوَأَهَلَّ،وَالْحَجِّبِالْعُمْرَةِنَامنوَاَهَلَّ،2مَعَهُ

بِالْعُمْرَةِ(.

خمسة:الاسناد:هذارجال

ثم،العدنيّعمرأبيبنيحيىبنمحمدهو:عُمَرَ(أَبِي)ابْنُ-ا

5.31/"المقدمة"فيتقدمق(ست)م243()ت101،ثقةٌ،المكيّ

بابين.قبلتقدّم،عيينةبن)سُفْيَانُ(-2

.البابفيذكرواوالباقون

علىدليلفيهإلخ(...فَلْيَفْعَلْوَعُمْؤبِحَبئيُهِلَّأَنْمِنْكُمْأَرَادَ)!مَنْ:وقوله

فياختلفواوإنما،ذلكعلىالمسلمونأجمعوقد،الثلاثةالأنواعجواز

اقتداء؟الهديساقلمنأفضلالقرانأنالأرجحأنسبقوقد،أفضلها

ع!ي!.بالنبيّ

أعلمتعالىوالثه،مسائلهوبيان،شرحهمضىوقد،عليهمتّفقٌوالحديث

.والمآبالمرجعهـاليه،بالصواب

.8/143النوويّ!"شرخ)1(

البولاقيّ.المتنفيساقطمعه!ناسبه"وأهل:قوله)2(



(192)4رتم-حديثالخ...،انِوَالْقِرَ،وَالتمَئع،ادِالِإفْرَ:الثلَاَئةِالْاحْرَامِأوْجُهِبَبَانِبَابُ(-)17

523

:قالالكتابأولَالمذكور+إلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

سُلَيْمَانَ،بْنُعَبْدَةُحَدثنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَدَّثنَا-)...(14192،

حَخةِفِي!راللهِرَسُوليمَعَخَرَجْنَا:قَالَتْ!تهاعَائِشَةَعَنْ،أَبِيهِعَنْ،هِشَامٍعَنْ

مِنْكُمْأَرَادَإمَنْ!ك!:الثهِرَسُولُفَقَالَ:قَالَتْ،الْحِجَّةِذِيلِهِلَالِمُوَافِينَ،الْوَدَاع

الْقَوْمِمِنَفَكَانَ:قَالَتْبِعُمْؤ!،لَأَهْلَلْتُأَهْدَيْت7ُنيفَلَوْلَا،فَلْيُهِلَّبِعُمْؤيُهِلأَنْ

بِعُمْؤ،أَهَلمِمَّنْأنافَكُنْتُ:قَالَتْبِالْحَجِّ،أَهَلمَنْوَمِنْهُمْبِعُمْؤ،أَهَلمَنْ

عُمْرَ!هط،مِنْأحِللَمْ،حَائِضقوَأصنا،عَرَفَةَيَوْمُفَأَدْرَكَنِي،مَكَّةَقَدِمْنَاحَتىفَخَرَجْنَا

وَامْتَشِطِي،،رَأسَكِوَانْقُضِي،عُمْرَتَكِإدَعِي:فَقَالَ!،الئبِيئاِلَىذَلِكَفَشَكَوْتُ

حَخنَا،اللهُقَضَىوَقَدْ،الْحَصْبَةِلَيْلَةُكَانَتْفَلَفَا،فَفَعَلْتُ:قَالَتْبِالْحَجِّإ،وَأَهِلِّي

فَأَهْلَلْتُ،التنْعِيمِاِلَىبِيوَخَرَجَ،فَأَرْدَفَني،بَكْرٍأَبِيبْنَالرَّحْمَنِعَبْدَمَعِيأَرْسَلَ

وَلَا،صَدَقَةوَلَا،هَدْفيذَلِكَفِييَكُنْوَلَمْوَعُمْرَتَنَا،حَخنَااللّهُفَقَضَىبِعُمْرَ؟،

!وْئم(.

خمسة:الاسناد:هذارجال

بابين.قبلتقدّمشَيْبَةَ(أَيِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-ا

الماضي.البابفيتقدّم،الكلابيّسُلَيْمَانَ(بْنُ)عَبْدَةُ-2

.بابقبلتقدّم،عروةبن)هِشَامُ(-3

قبله.ذُكراوالباقيان

فِييك!اللهِرَسُوليمَحَ)خَرَجْظَ:الروايةهذهفيقولهاةائحلدُ،القرطبيّقال

أوفى:يقال،ومُشْرِفين،عليهمُطِفين:أيالْحِخةِ(ذِيلِهِلَالِمُوَافِينَ،الْوَدَاعِحَخةِ

وقد،فيهادخليكونأنمنهيلزمولا،عليهاوأَطَل،شارفها:أي؟كذاثَنِيّةعلى

لخمس-لجي!اللّهرسولمع"خرجنا:الأخرىالروايةفيقولها:هذاصحةعلىدلَّ

يذمنخمسأولأربعمكة-حي!النبيّوقَدِم،كانوكذلك"،القعدةذيمنبقين

)1(.عشرةأو،أيامتسعةمكةإلىطريقه-لجيفيالنبيّفأقام،الحجة

3/892."المفهم")1(
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مقاربين:أي"؟الحجةذيلهلال"موافين:قولها:رًءإدلّهُالنوويّوقال

فيبهصَرَّحتكما،القعدةذيفيلخمس!قبلهخروجهموكان،لاستهلاله

عنسَلِمَة،بناللّهعبدحديثمنهذابعدمسلمذكرهاالتيعمرةرواية

)1(.انتهى.عمرةعن،يحىعن،بلالبنسليمان

قرب:أي"؟الحجةذيلهلالموافين"خرجنا:قولها"الفتح":فيوقال

والخمس،القعدةذيمنبقينلخمسخرجنا:قالتأنهاوسيأتي،طلوعه

فيمكةدخلوالأنهم؟الطريقفيوهم،الهلالفوافاهمالشهر،آخرمنقريبة

انتهى..الحجةذيمنالرابع

الصادوإسكانالحاء،بفتح-الْحَصْبَةِ(لَيْلَةُكَانَتْ)فَلَمَّا:وقولها

مننفروالأنهم؟بذلكوسُمّيت،التشريقأيامبعدالتيالليلةهي-:المهملتين

رًءإدئهُ)2(.النوويّقالهبها،وباتوا،الْمُحَصَّبفيفنزلوا،منى

،-الصادبسكون-الحَصْبة"ليلةكانت"فلما:وقولها:اد!هُ:ءإالقرطبيّوقال

مكة،إلىمنىمنانصرافهمعندالمحصبفيهاالناسينزلالتيالليلة:وهي

وهو،الأبطحإلىمخرجهالذيالشِّعبُوهو،بالمحصَّبإقامتهم:والتحصيب

تقاسمتالذي؟كنانةبنيخيفوهو،حجتهمنانصرفحين!النبيّمنزل

وربما،ومنىمكةبينوهو،هاشمبنيبمقاطعةكتبوهاالتيالصحيفةفيفيه

بهوالإقامة،منىمنالنفربعدونزوله،منهلقربهوالبطحاء:،الأبطح:تسمَّى

مالك،عندسُنَةليلاًمنهويخرجوالعشاءينوالعصرالظهريصليأنإلى

نإوسيأتي،بعضهميرهولم!شي!،بالنبيّاقتداءً؟السَّلفوبعض،والشافعي

)3(.تعالىاللهشاء

معه.قرثتالتيوالعمرة:أيحَجَّنَا(اللهُقَضَى)وَقَدْ:وقولها

:ءإلئهُ:النوويّقالصَوْئم(وَلَا،صَدَقَةوَلَا،هَدْفيذَلِكَفييَكُنْ)وَلَمْ:وقوله

ولا،هديذلكفيعليّيكنلم:أينفسها؟عنإخبارهاعلىمحمولهذا

يلزمهوالقارن،قارنةًكانتإنهاحيثمنمشكلإنهثم،صومولا،صدقة

.8144/النوويّ""شرخ)1(
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مدعليّيجبلمالمرادأنعلىهذايُتأوَّلأنويمكن،المتمتعوكذلك،الدم

الصيد،وقتل،الوجهوستر،كالطيب،الإحراممحظوراتمنشيءارتكاب

،هديٌبسببهفيجب،محظورأأرتكبلم:أي؟ذلكوغيروظفر،شعروإزالة

تأويله.فيالمختارهوهذا،صومأو،صدقةٌأو

فيهالنوويّذكرهالذيالتأويلأنيخفىلا:عنهاللهعفاالجامعقمال

ظاهر.تكلّف

حجهااللّه"فقضى:الحديثهذافيقولهوأما"الفتح":فيوقال

نأفظاهرهصومٌ"ولا،صدقةولا،هديٌذلكمنشيءفييكنولم،وعمرتها

بنعبدةروايةمن،ماجهوابن،مسلمأخرجهوكذا!تها،عائشةقولمنذلك

مسهربنعليّطريقمنوالإسماعيليّنُمَير،ابنطريقمنومسلم،سليمان

أبيطريقمن"الحيض"كتابفيالبخاريّعندالحديثتقدمقدلكن،وغيره

فييكن"ولم:هشامقال:آخرهفيفقال،إلخعروةبنهشامعن،أسامة

وكذا،مُدْرَجوافقهومنالقطانيحيىروايةفيأنهفتبيّنإلخ"،ذلكمنشيء

الحديثفيووقع،هشامعن،والحمادين،وُهيبطريقمنداود،أبوأخرجه

بَئنفقدوعمرتها"،حجهااللّه"فقضى:ذلكقبلقولهوهو،مُدْرَجٌآخرموضعٌ

عن،مسلموبَئنه،عروةقولمنأنه،هشامعن،وكيععنروايتهفيأحمد

:هشامعن،عبدةروايةعقبأخرجهفإنهشافياً،بيانأوكيععن،كريبأبي

حجهااللّه"فقضى:عروةقال:آخرهفيوقال،بنحوهالحديثفساق:فيهوقال

أ،صدقةولاصيامٌولا،هديٌذلكفييكن"ولم:هشامقالوعمرتها"،

حوالة.بغير،بتمامهالإسنادبهذامسلمطريقمنالْجَوْزقيّوساقه

وكذا،عوانةأبوأخرجه،الزيادةيذكرفلم،هشامعن،جريجابنورواه

.الزيادةبدون،عروةعنالأسود،وأبي،الزهريّطريقمنالشيخانأخرجه

آخرإلى."..وعمرتهاحجهااللّه"فقضى:قوله:بطالابنقال

حدّث،عروةبنهشامكلاممنهووإنما!نها،عائشةقولمنليس،الحديث

عائشةإنقاللمنفيهدليللاأنبذلكفظهر،فيهفوهم،العراقفيهكذابه

وحمل،للقرانالهديعليهالوجبقارنةكانتلو:قالحيث،قارنةًتكنلم

.ظاهرهعلى"عمرتك"ارْفُضي:لهاقوله
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عنثبتوقد،قررناهماتقتضيالأحاديثمختلفبينالجمعطريقلكن

منمسلموروى،تقدمكمابالبقر،نسائهعنضحى!ي!مالنبيأن!تهاعائشة

عنهاأهدىغ!ي!أنهعلىفيُحْمَلعنها،أهدى!لمج!النبيأنل!حبةجابرحديث

به.أعلمهاولا،بذلكيأمرهاأنغيرمن

ولا،صدقةولا،هديذلكفييكن"ولم:قولها:رءإَدئهُالقرطبيّوقال

لأنها؟قارنةأو،معتمرةكانتإنها:يقولمنعلىمشكلالكلامهذاصوم"

تأويلعلىتنزلناإن؟القملوإلقاءرأسها،مشطاستباحتفقدمعتمرةكانتإن

،عجرةبنلكعبرُخِّصكمالهارُخِّصوإنها،أذىبهاكانإنها:قالمن

الهديفيلزمهاقارنةكانتإنوأما،ذلكعلىاللّهنصَّكماالفديةتلزمفكانت

!ريأ.القرانفييرىلاف!فداودإلاالعلماءجماعةعندللقران

لم:عياضالفضلأبوالقاضيقالحتىأصحابناعلىهذاأشكلوقد

،عمرةفيفسخهنوتثم،بالحجأحرمتكانتوإنما،قارنةولامعتمرةتكن

اعتمرتحجهاأكملتفلماحجها،إلىرجعتذلكلهايتمولمحاضتفلما

.هديعليهايجبفلم،متمتعةتكنفلم،مبتدأةعمرة

أهلّفيمن"وكنت:قولهايسمعلمرءإدئهُالقاضيوكأن:القرطبيّقال

طوافك"يسعك:لها!شَي!قولهولا"،بعمرةإلاأهلّ"ولم:وقولها"،بعمرة

لما.وعمرتكلحجك

علىموقوفأوكيعرواهقدأنه:إشكالهيهوّنالمشكلالكلاموهذا:قال

قالوعمرتها،حجهااللّهقضىإنه:عروةقال:فقال،وأبيهعروةبنهشام

كذلكالأمركانوإذا،صدقةولا،صيامولا،هديذلكفييكنولم:هشام

شيءذلكفييبلغهمالملمّاوهشامأعروةإن:يقالبأن؟الانفصالسهل

نفسه،فيالأمرذلكانتفاءذلكمنيلزمولاعلمهما،فيذلكنفيعنأخبرا

علىمنقدحأيضأالتأويلوهذا،ذلكيبلغهماولمعنها،أهدى!لَخي!النبيّفلعل

نأجابر:قولويؤيدهر!نها،عائشةقولمنالكلامهذايكونأنتقدير:

نأوَيحْتَمِل-.تعالىاللّهشاءإن-يأتيماعلىبقرةعائشةعنأهدى!ي!النبيّ

لم:أي"صدقةولا،صومولا،هديذلكفييكن"لم:قولهممعنىيكون

قدكماعنها،بهيقومأننوىلأنه؟ذلكمنشيئأيكلّفهاولم،بذلكيأمرها
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.نفيسٌبحثوهوزً-إَدئهُ)1(،القرطبيّكلامانتهى.وغيرهجابررواهماعلىفعل

في:أيهديٌ"ذلكمنشيءفييكن"لم:قولهمعنى:خزيمةابنوقال

التيعمرتهافيولا،الحجّفيلهاوإدراجها،الأولىالعمرةلعملتركها

)2(.انتهى.أعلمواللّه،حسنٌتأويلوهذاأيضاً،التنعيممناعتمرتها

أعني:-الكلامهذاكانإنأنهالأجوبةأحسن:عنهاللهعفاالجامعقمال

ابنقالهمار!نهاعائشةقولمن-إلخ"...هديٌذلكمنشيءفييكن"ولو

الأولى،العمرةلعملتركهافيشيءيلزمهالمأنهالمرادإن::-إَلئهُخزيمة

وهذاأيضاً،التنعيممناعتمرتهاالتيعمرتهافيولا،الحجّفيلهاوإدراجها

أهدى!ي!دْالنبيّ"إن:!بهجابرقولفيذُكرقدوهو،القرانهديينافيلا

يؤوّلأيضاًهذاوعلى،الإشكالفزالر!تها،عائشةومنهنّبالبقر"،نسائهعن

.بالإنصاففتأمله،رً-إَدئهُهشامكلاممنكانإن

أعلمتعالىواللّه،فتنبّهالأخير،الكلامدون،عليهمتّفقٌوالحديث

.والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكوررً-إَلئهُالحجاجبنمسلمالأمامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

عَنْ،هِشَائمحَذَثَنَا،نُمَيْرٍابْنُحَذَثَنَا،كُرَيْبٍأَبُو)وَحَذَثَنَا-)...(15192،

الْحِخةِ،ذِيلِهِلَالِ!اللهِرَسُوليمَعَمُوَافِينَخَرَجْنَا:قَالَتْ!الاعَائِشَةعَنْ،أَبِيهِ

فَلْيُهِلَّبِعُمْؤيُهِلأَنْمِنْكُمْأَحَ!ث)مَنْ!:اللهِرَسُولُفَقَالَ،الْحَبئَإِلأنَرَىلَأ

عَبْدَةَ(.حَدِيثِبِمِثْلِالْحَدِيثَوَسَاقَبِعُمْؤ،

خمسة:الاسناد:هذارجالى

.بابقبلتقدّمالعلاء،بنمحمدكُرَيْب(-)أبُوا

قريباً.تقدّم،الهمدانيّنُميربناللهعبد:هو(نُمَيْرٍ)ابْنُ-2

قبله.ذُكرواوالباقون

كنّالأنا؟بالحجّإلانُحرمأنانعتقدلا:أيالْحَبئَ(إِلَّأنَرَى)لَأ:وقولها

26.-!5/25"الفتح)2(.403-3303/لما!المفهم(1)
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ء%دلهُ)1(.النوويّقاله،الحجّأشهرفيالعمرةامتناعنظنّ

نأقبلومنهممنهاذلككان:يقالأنيمكن:3ءإَدئهُالقرطبيّوقال

)2(.انتهى.لهمويُبيّنها،الإحرامأنواعفي!لَخم!النبيّيُخبرهم

التين:ابنوقال،نظنّلا:أي؟النونبضمنُرَى()لَاأيضاً:وقولها

"لا:عنهاروايةوفيالْحَجَّ()اِلَّابضمّهاوبعضهم،النونبفتحبعضهمضبطه

"مهلّين:أخرىوفيالحجّ"،إلانذكر"لا:أخرىوفي"،الحجإلانَنْوِي

بالحجّ"."لبّينا:أخرىوفيبالحجّ"

أوّلاًكانوا!،الصحابةمنغيرهامععائشةأنالرواياتهذهوظاهر

منومنّا،بالحجّأهلّمن"فمنّا:قولهامعيُستشكلهذالكن،بالحجّمحرمين

،وعمرةبحجأهلّمنومنا،بعمرةأهلّمن"فمنا:روايةوفي"،بعمرةأهلّ

بالحجّ".أهلّمنومنّا

كانواماذكرتأنهاعلىيُحملالأولبأنالجمع:ءإَلئهُالحافظذكروقد

ثمّ،الحجّإلايعرفونلا،فخرجوا،الحجّأشهرفيالاعتمارتركمنيَعهدونه

وقاْل،الحجّأشهرفيالاعتمارلهموجوّز،الإحراموجوه!يمالنبيّلهمبيّن

".بعمرةفليهلّبعمرةيُهلّأنشاءومن،فليُهلّبحجّيُهلّأنشاء"من:لهم

أهلّممن"وكنت:قالتأنهاعنها،جاءفقدنفسها،عائشةوأما:قال

هذاأنوغيرهالقاضيإسماعيلفادعىهدياً".أسق"ولمأحمد:زاد"،بعمرة

أهلّتأنهاعنهاوعروة،والقاسمالأسود،روايةوالصواب،عروةمنغلط

مفرداً.بالحجّ

الأسودقولوأما،صريحٌبعمرةأهلّتإنهاعنهاعروةقولبأنوتُعُقّب

مفرد،بحجّإهلالهافيصريحاًفليسالحجّ"،إلانرى"لا:عنهاوغيره

وقدبحديثها،الناسأعلموهو،عروةتغليطغيرمن،تقدّممابينهمافالجمع

،طاوسوكذا.عنهمسلمأخرجهكما،الصحابيّاللّهعبدبنجابروافقه

عائشة.عنومجاهد،

فعلكمامفرداً،بالحجّعائشةأهلّت:يقالأنأيضاًالجمعفيويَحْتَمِل

3/992."المفهم")2(.8145/النوويّ!"شرخ)1(
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أمر"ثمّ:تبعهومنالأسود،حديثينزّلهذاوعلى،الصحابةمنغيرها

صنعوا،ماعائشةففعلت،العمرةإلىالحجّيفسخواأنأصحابهءلج!النبيّ

وهي،مكّةدخلتلما"ثم:عروةحديثيتنزّلهذاوعلىمتمتّعة"،فصارت

علىبالحجّ"،تُحرمأنأمرها،الحيضلأجلالطوافعلىتقدرفلم،حائض

بتصرّف.رً:إدغُالحافظكلامانتهى.ذلكفيالاختلافمنسيأتيما

حسنٌجمعرَ:%لئهُالحافظذكرهالذيالجمعهذا:عنهاللهعفاالجامعقمال

.الرواةبعضتغليطدونالبابفيالرواياتتجتمعبهإذجدّاً؟

غيرهافعلكمامفرداً،بالحجّأحرمتأولأكانتز!تهاعائشةأنوحاصله

فسخت،العمرةإلىالحجءلجمبفسخالنبيّأمرلماثمرعلِ!،الصحابةمن

علىتقدرفلم،حائضوهي،مكةدخلتلماثم،متمتّعةًفصارت،مثلهم

غبارلاجمعوهذا،قارنةفصارت،بالحجّتُحرمأن!لَخيوأمرهابالبيتالطواف

،الرواةبعضتغليطدونالبابهذافيالمختلفةالرواياتتجتمعوبه،عليه

فتأمله.،عروةسيّماولا

فيه،وبالغ،ذلكقالمنعلىالردّفيء%د!هُالقيّمابنبهأطالماوأما

السبيل.سواءإلىالهاديتعالىواللّه،بالإنصاففتأمله،يخفىلانظرففيه

بناللّهعبدضمير"ساق"فاعلعَبْدَةَ(حَدِيثِبِمِثْلِالْحَدِيثَ)وَسَاقَ:وقوله

نمير.

ابنساقهاهذهعروةبنهشامعننمير،بناللّهعبدروايةأتنبيه،:

:فقال)9/924("صحيحه"في3ء%ل!هُحبّان

بناللّهعبدبنمحمدحدّثنا:قال،سفيانبنالحسنأخبرنا-)4293(

عائشة،عن،أبيهعن،عروةبنهشامحدّثنا:قال،أبيحدّثنا:قالنمير،

ءلجه!:النبيّفقالءلج،اللّهرسولمعالحجةذيلهلالموافينخرجنا:قالت

"،بعمرةلأهللت،أهديتأنيلولافإني،فليهلّبعمرةيُهِلّأنمنكمأحب"من

أهلّفيمنوكنت:قالت،بعمرةوبعضهم،بحجةأصحابهبعضبهفأهلّ

ذلكفشكوت،عمرتيمنأحلّلم،حائضوأنا،عرفةيومفأدركني،بعمرة

رأسك،وانقضي،عمرتك))دعي:ءلمجي!اللهرسولفقال،!لَضىالنبيّإلى

أرسل،الحصبةليلةكانتإذاحتىففعلت:قالت"،بالحجوأهلي،وامتشطي
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،بعمرةفأهلّت،التنعيمإلىفخرجتفأردفها،بكر،أبيبنالرحمنعبدمعها

حجهاالثهفقضى،والمروةالصفاوبين،بالبيتفطافتعمرتها،مكان

انتهى،.صدقةولا،هديٌولا،صومذلكمنشيءفييكنولموعمرتها،

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

الكتابأولَالمذكورر-إللهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

أَبِيهِ،عَنْ،هِشَامٌحَدَّثنَا،وَكِيعٌحَذَثنَا،كُرَيْبأَبُو)وَحَدَّثنَا-)...(16192،

مِئا،الْحِجَّةِذِيلِهِلَالِمُوَافِينَ!الثهِرَسُوليًمَعَخَرَجْنَا:قَالَتْر!تها،عَائِشَةَعَنْ

فِيمَنْفَكُنْتُ،بِحَجَّةٍأَهَلمَنْوَمِنَّاوَعُمْؤ،بِحَجَّةٍأَهَلَّمَنْوَمِنَّابِعُمْؤ،أَهَلَّمَنْ

إِنَّهُ:ذَلِكَفِيعُرْوَةُقَالَ:فِيهِوَقَالَحَدِيثِهِمَا،بِنَحْوِالْحَدِيثَوَسَاقَبِعُمْؤ،أَهَل

وَلَا،صِيَائموَلَا،هَدْفيذَلِكَفِييَكُنْوَلَمْ:هِشَائمقَالَوَعُمْرَتَهَا،حَخهَااللهُقَضَى

صَدَقَة(.

خمسة:الاسناد:هذارجال

بابين.قبلتقدّم،الجرّاحبن)وَكِيعُ(-أ

قبله.ذُكرواوالباقون

:أي؟وكيعضمير"ساق"فاعلحَدِيثِهِمَا(بِنَحْوِالْحَدِيثَ)وَسَاقَ:وقوله

نمير.بناللّهوعبد،سليمانبنعبدةساقهمابمثلالحديثوكيعساق

"ولم:قولهأنبيانفيهإلخ(...ذَلِكَفِييَكُنْوَلَمْ:هِشَامٌ)قَالَ:وقوله

تقدّموقد،هشامكلاممنهووإنمار!تها،عائشةكلاممنليسإلخ"...يكن

ذلك.تحقيق

بتمامها،ساقهامنأجدلمهذهعروةبنهشامعن،وكيعروايةأتنبيه،:

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالثهفليُنظر،

الكتابأولَالمذكوررَ:إلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

:قال

عَنْ،مَالِكٍعَلَىقَرَأتُ:قَالَ،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَذَثَنَا-)...(17192،

أنَهَا!تهاعَائِشَةَعَنْ،عُرْوَةَعَنْ،نَوْفَلٍبْنِالرَّحْمَنِعَبْدِبْنِمُحَفَدِالْأَسْوَدِأَبِي
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مَنْوَمئابِعُمْؤ،أَهَلمَنْفَمِثا،الْوَدَاعِحَخةِعَامَع!اللهِرَسُولِمَعَخَرَجْنَا:قَالَتْ

مَنْفَأَفا،بِالْحَبئَع!اللهِرَسُولُوَأَهَل،بِالْحَبئأَهَلمَنْوَمِئاوَعُمْؤ،بِحَبئأَهَل

حَتَّىيَحِفُوافَلَمْ،وَالْعُمْرَةَالْحَبئَجَمَعَأَوْ،بِحَجًأَهَلمَنْوَأفَا،فَحَلبِعُمْؤأَهَلَّ

الئحْرِ(.يَوْمُكَانَ

خمسة:الاسناد:هذارجال

يتيم،المدنيّالأسديّ(نَوْفَلٍبْنِالزَحْمَنِعَبْدِبْنُمُحَمَّدُالْأَسْوَدِ)أبُو-ا

9/573."الطهارة"فيتقدم)ع(و)013(بضعسنةمات61(ثقةٌ،عروة

.البابفيذُكرواوالباقون

الحديثهذاوفي-:الحديثهذاذكربعد-رً-إلئهُعمرأبوالحافظقال

العلماء.بينفيهخلافلاوهذا،أزواجهنّمعالحجّسفرفيالنساءخروج

جمعوهو،القرانوإباحة،الحجّإلىبالعمرةالتمتعإباحة:أيضاًوفيه

الأفضلفياختلفواوإنما،فيهالعلماءبينخلافلاماوهذا،والعمرةالحج

عامخاصتهفيمحرماًبه!ي!اللهرسولكانفيمااختلفواوكذلك،ذلكفي

اثتهى)1(..الوداعحجة

وهو،بامرأتهالرجلحججوازالأحاديثهذهفي:رً-إَلئهُالنووفيوقال

استطاعته،إذاالمرأةعلىيجبالحجأنعلىوأجمعوا،بالإجماعمشروع

نأعلىوأجمعوا،الاستطاعةشروطمنلهاالمَحرمهلالسلفواختَلَف

العلماء:جمهورفقالالفرضحجوأما،التطوعحجمنيمنعهاأنلزوجها

قالكمامنهيمنعهالا:أحدهما:قولانفيهوللشافعي،منهمنعهالهليس

التراخي،علىوالحجالفور،علىحقهلأنمنعها؟لهوأصح!ما:الجمهور،

فيه.الصحيحةللأحاديث؟بزوجتهيحجأنلهوششحب:أصحابناقال

)2(
نتهى.

أعلمتعالىواللّه،مسائلهوبيان،شرحهمضىوقد،عليهمتّفقوالحديث

.والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

.8/148النوويّ"شرخ)2(13.69/التمهيد"دا(1)
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الكتابأولَالمذكوررحممل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

بْنُوَزُهَيْرُالنَّاقِدُ،وَعَمْزو،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثنا-)...(18192،

عَنْ،عُيَيْنَةَبْنُسُفْيَانُحَدَّثَنَاعَمْزو:قَالَ،عُيَيْنَةَابْنِعَنجَمِيعاً،حَرْبٍ

!ر،النَّبِيئمَعَخَرَجْنَا:قَالَتْر!بهاعَائِشَةَعَنْ،أَبِيهِعَنْ،الْقَاسِمِئنِالرَّحْمَنِعَبْدِ

عَلَئيَفَدَخَلَ،حِضْتُمِنْهَاقَرِيباًأَوْ،بِسَرِفَكُنَّاإِذَاحَتَّى،الْحَجَّإِلَّانُرَىوَلَا

نَعَمْ،:قُلْتُ:قَالَتْ،الْحَيْضَةَيَعْنِي"أنفِسْتِ؟":فَقَالَ،أَبْكِيوَأنا،!مالنَّبِئُ

لَاأَنْكَيْرَ،الْحَافيُيَقْضِبممَافَاقْضِي،اَدَمَبَنَاتِعَلَىاللّهُكَتَبَهُشَئي!هَذَا"إِنَّ:قَالَ

بِالْبَقَرِ(.نِسَائِهِعَنْع!حالثهِرَسُولُوَضَحَّى:قَالَتْتَغْتَسِيي!،حَتىبِالْبَيْتِتَطُوفي

سبعة:الاسناد:هذارجال

بابين.قبلتقدّمبُكير،بنمحمدابنالنَّاقِدُ()عَمْزو-ا

الماضي.البابفيتقدّم،خيثمةأبو(حَرْبٍبْنُ)زُهَيْرُ-2

الماضي.البابفيأيضأتقدّمالْقَاسِمِ(بْنُالرَّحْمَنِ)عَبْدُ-3

البابفيأيضأتقدّم،الصدّيقبكرأبيبنمحمدبنالقاسم)أَبُوهُ(-4

الماضي.

.البابفيذُكرواوالباقون

،الوداعحجةعامالمدينةمن:أيع!(النَّبِيئمَعَخَرَجْنَا:)قَالَتْ:وقولها

منخمسأو،لأربعمكةوقَدِموا،القعدةذيمنبقينلخمسخروجهموكان

.عشرةأو،أيامتسعةمكةإلىطريقهمفيفكانوا،الحجةذي

قريبموضعالراء:وكسر،السينبفتح-بِسَرِفَ(كُنَّااِذَا)حَتى:وقولها

موضع:سَرف"المصباح":وفي،يُصْرَفوقد،الصرفمنممنوعمكةمن

ميمونة!مرراللّهرسولتزوجوبه،وجَهْل،تَعبمثال،التنعيممنقريب

ودُفنَت.،تُوُفِّيَتوبهر!نها،الهلالية

مننحوبينهما،مكةمنقريبموضعاسم:سَرِف"العمدة":فيوقال

غيروهو،ستة:وقيل،سبعة:وقيل،تسعة:وقيل،عشرة:وقيل،أميالعشرة
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)1(.انتهى.والتأنيثللعلمية؟منصرف

باعمن،كبِعْتُ،يحيضحاضمنلأنهالحاء؟بكسر)حِضْتُ(:وقولها

حذفتثمقبلها،ماوانفتاحلتحركهاألفاً؟الياءقلبت،حَيَضْتُفأصله،يبيع

الياءعلىلتدل؟كسرةالفتحةأُبدلتثم،بالفتححَضْتُفصار،الساكنينلالتقاء

"العمدة")2(.فيقاله،المحذوفة

النونبضمأوالفاء،وكسرالنونبفتح-"انَفِسْتِ؟!(:)فَقَالَ:وقولها

.للاستفهاموالهمزة،أحضت:أيالفاء؟وكسر

والأمر،الحيضإلىوالإشارة"أمرٌ"،روايةوفي4(شَثيهَذَا))إِنَّ:وقوله

.الشأنبمعنى

على!تاللّهأثبتهأمرالحيض:أيآدَمَ(بَنَاتِعَلَىاللهُ)كَعتَبَهُ:وقوله

بكت،إنهاحيثر!نهاعائشةتسليةبهذا!شًي!أراد،آدمأولادمنالنساء،

علىاللّهكتبهممالأنه؟منكتقصيرلا:لهايقولفكأنه،ذلكفيكالْمُقَصِّرة

عليك.لومفلا،كلهنالنساء

صحيح،بسندالرزاقعبدأخرجهمايعارضهالحديثهذاقيل،:أف!ن

يصلونإسرائيلبنيفيوالنساءالرجال!كان:قال،زلمحبهمسعودابنعن

ومنعهن،الحيضعليهناللّهفألقى،للرجلتتشرفالمرأةفكانتجميعاً،

البابوحديث،إسرائيلبنيمنالحيضابتداءأنعلىيدلف!نهالمساجد"،

عموماً.آدمبناتعلىأنهعلىيدل

آفىمبناتمنإسرائيلبنينساءفإن،بينهماتعارضلابأنهاجيب(:أ

الداوديّ.قاله،الخصوصبهأريدعامّاًآدم"بنات"على:قولهفيكون

علىأُلقيَالذيبأنبالتعميمالقولمعالجمعويمكن:الحافظوقال

.وجودهابتداءلا،لهنعقوبةبهنمكثهطولإسرائيلبنينساء

قصةفيتعالىقولهفيرعِ!عباسابنعن،وغيرهجريرابنروىوقد

متقدمةوالقصة،حاضت:أي71،؟أهود:فَضَ!!،قآ!مَة!وَاَق!أَتُيُ:إبراهيم

ريب.بلاإسرائيلبنيعلى

3/257.(القاري"عمدة)2(3/257."القاري"عمدة)1(
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ابتداءأنهِ!:عباسابنعنصحيحبسندوالحاكمالمنذرابنوروى

)1(.انتهى.الجنةمنأهبطتأنبعدحواءعلىكانالحيض

بالحج.أحرممنيفعلماافعلي:أيالْحَافيُ(يَقْضِيمَا)فَاقْضِي:وقوله

لمفلذلك!جنأ،لعائمثمةخطاب"فاقضي":قوله"العمدة":فيوقال

قولهفيكماالأداء،بمعنىيأتيالقضاءلأن؟فأدّي:ومعناهالياء،تسقط

صلاةأُدِّيتإذا:أي01،؟:الجمعة1ف!نتشِرُوأ!ألضَلَؤُةقُضِيَتِ)فاذا:تعالى

الجمعة.

الجنس،الحاجّمنالمراد:الكرمانيقالالْحَافيُ(يَقْضِي)مَا:وقوله

67،)2(.:المؤمنون1نَهْجُرُويئَ!!سَمِرا:تعالىكقولهفهو،الجمعفيشمل

و"أن"الاستثناء،على"غيرَ"بنصببِالْبَيْتِ(تَطُوفيلَاأَنْ)كَيْرَ:وقوله

ب"لا"مجزومو"تطوفي"،الشأنضميروفيه،الثقيلةمنمخففةتكونأنيجوز

و"لا!ناصبةتكونأنويجوزحائضأ،دُمتماتطوفيلا:والمعنى،الناهية

طوافك.غير:أيبالمصدر؟مؤول،بأنمنصوبوالفعل،زائدة

المقصودُإذ،زائدة"لا"كلمةالنساليّ":شرح9فيهـءإفهُالسنديّوقال

"لا"إبقاءويمكن،الطوافعدمإخراجلا،الحاجّيقضيعماالطوافإخراج

بينكفرقفلا:أي؟السابقالكلاممنيفهمممااستثناءأنهعلىمعناها،على

تطوفي.لاأنغيرالحاجّوبين

تقديميجوزلا"حج"لأنه،السعيمنيتبعهوماالطوافغيرالمرادثم

السنديّ.كلام.اصيذكرهلمتابعاًولكونه،الطوافعلىالسعي

إلخ،."..تقديميجوز"لا:قولهفي:عنهتعالىالثهعفاالجامحقال

عنصحيحباسنادداودأبورواهلما؟عليهتقديمهيجوزأنهالراجحلأننظر؟

يأتونه،الناسفكانحاجّاً!سالنبيّمعخرجت:قال،ل!بهشريكبنأسامة

أخرتأو،شيئأقدّمتأو،أطوفأنقبلسعيتاللهرسوليا:لهقائلفمن

الحديث.."..حرجلا،حرج"لا:يقولفكانشيئاً،

"المصباح":فيقالأضحيةذبح:أي!ز(اللّهِرَسُولُ)وَضَخَى:وقولها

3/257.!القاري+عمدة)2(.1/774"لفتحا":جعرا(1)
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قيل:حتىكثرثم،أصلههذا،الضحىوقتالأضحيةذبحإذا:تضحيةًضَحَّى

ضحيت:فيقالبالحرفويتعدى،التشريقأياممنكانوقتأيفيضحّى

انتهى..بشاة

-%لثهُ:النوويّوقال،امرأتهعنالرجلتضحيةجوازفيهبِالْتقَرِ(نِسَائِهِ)عَنْ

لاغيرهعنالإنسانتضحيةفإن،ذلكفياستأذنهنمج!ي!أنهعلىمحمولهذا

يحتاجفلاالتطوعفيوأما،الواجبفيهذا:-إدنهُالعينيّقال،بإذنهإلايجوز

.الإذنإلى

الحديثظاهرلأن؟يخفىلانظرقالاهفيما:عنهاللهعفاالجامعقال

الإمامأجادولقد؟الاستئذانوجوبعلىالدليلوأينمطلقاً،الجوازعلىيدل

عنالبقرالرجلذبح"باب:بقوله"صحيحه"فيترجمحيثرً-%دئهُالبخاريّ

الحقّ،هووهذا،ذلكعلىحجةالحديثهذاأوردثمأمرهنّ"،غيرمننسائه

أعلم.تعالىواللّه،بالإنصاففتأمله

ولكن،البَدَنَةمنأفضلبالبقرةالتضحيةأنعلىبه-إلئهُمالكواستدل

بالبدنةالتضحيةأنإلىالشافعيمنهمالأكثرونوذهب،واضحغيرالاستدلال

)1(.الجمعةساعةحديثفيالبقرةعلىالبدنةلتقديم؟البقرةمنأفضل

أعلمتعالىوالله،فيهالبحثتمامتقذموقد،عليهمتفقٌوالحديث

.والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكور+إَلئةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

حَذَثنا،الْغَيْلَاخيئُألّوبَأَبُواللهِعُبَيْدِبْنُسُلَيْمَانُ)حَدَّثَيي-)...(19192،

عَنْ،الْمَاجِشُونُسَلَمَةَأَبِيبْنُالْعَزِيزِعَبْدُحَذَثناو،عَمْرٍبْنُالْمَلِكِعَبْدُعَامِرٍأَبُو

مَعَخَرَجْنَا:قَالَتْر!نقاعَائِشَةَعَنْ،أَبِيهِعَنْ،الْقَاسِمِبْنِالرَّحْمَنِعَبْدِ

عَلَئَفَدَخَلَ،فَطَمَثْتُ،سَرِفَجِئْنَاحَتَّى،الْحَبئَاِلَأنَذْكُرُلَا!اللهِرَسُولِ

كُنْلَم7ْنيلَوَدِدْتُوَاللهِ:فَقُلْتُيُبْكِيكِ؟!"مَا:فَقَالَ،أَبْكِيوَأنا!،الثهِرَسُولُ

3/257.!القاريلاعمدة:راجع)1(
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الحجكتاب-اسحاحعبقمداللكلاياماكلصحيحدثو-الثح!احعلمحيطالبحد

شَئ4هَذَا9:قَالَ،نَعَمْ:قُلْتُنَفِسْتِ؟"لَعَفَكِلَكِ؟"مَا:قَالَ،الْعَامَخَرَجْتُ

حَتىبِالْبَيْتِتَطُولمحيلَاأَنْغَيْرَ،الْحَاجُّيَفْعَلُمَاافْعَلِيآدَمَ،بَنَاتِعَلَىاللهُكَتَبَهُ

"اجْعَلُوهَا:لِأَصْحَابِهِع!ي!اللهِرَسُولُقَالَ،مَكَّةَقَدِمْتُفَلَمَّا:قَالَتْتَطْهُرِي،،

!ك!،النَّبِئمَعَالْهَدْيُفَكَانَ:قَالَتْ،الْهَدْيُمَعَهُكَانَمَنْإِلَّاالنَّاسُفَأَحَلعُمْرَةً!،

يَوْمُكَانَفَلَمَّا:قَالَتْرَاحُوا،حِينَأَهَلُّواثُمَّالْيَسَارَ؟،وَذَوِيوَعُمَرَ،،بَكْرٍوَأَبِي

فَقُلْتُ:،بَقَرٍبِلَحْمفَأُتِيَنَا:قَالَتْ،فَأفَضْتُ،!شَ!اللهِرَسُولُفَأَمَرَنِي،طَهَرْتُالئحْرِ

الْحَصْبَةِليْلَةُكَانَتْفَلَمَّاالْبَقَرَ،نِسَائِهِعَنْالثهِرَسُولُأَهْدَىفَقَالُوا:هَذَا؟مَا

فَأَمَرَ:قَالَتْ،بِحَجَّةٍوَأرْجِعُوَعُمْؤ،بِحَجَّةٍالنَّاسُيَرْجِعُ،الثهِرَسُولَيَا:قُلْتُ

جَارِيةوَأداكُرُ،فىفَ!نِّي:قَالَتْ،جَمَلِهِعَلَىفَأَرْدَفَنِي،بَكْرٍأَبِيبْنَالرَّحْمَنِعَبْدَ

التَّنْعِيمِ،إِلَىجِئْنَاحَتَّى،الرَّحْلِمُؤْخِرَةَوَجْهِيفَيُصِيبُ،أَنْعَسُالسِّنِّحَدِيثَةُ

اعْتَمَرُوا)1((.الَّتيالناسِبِعُمْرَةِجَزَاءًبِعُمْؤ،مِنْهَافَأَهْلَلْتُ

ستة:الاسناد:هذارجال

.بابقبلتقدّمالْغَيْلَانحط(7لوبَأَبُوالثهِعُبَيْدِبْنُ)سُلَيْمَانُ-ا

قبلأيضأتقدّم،البصريّالْعَقَديّو(عَمْرٍبْنُالْمَلِكِعَبْدُعَامِرٍ)أَبُو-2

أبيبناللهعبدبنالعزيزعبد:هوالْمَاجِشُونُ(سَلَمَةَأَبِيبْنُالْعَزِيزِ-)عَبْد3ُ

بغداد،نزيل،المدنيّ-مضمومةمعجمةبعدها،الجيمبكسر-الماجشونسلمة

81.437/""الإيمانفيتقدم)ع(164()ت71(مصنّففقيةثقةٌالْهُدَير،آلمولى

قبله.ذُكرواوالباقون

قالوتكسر،،والميم،المهملةالطاءبفتح-)فَطَمَثْتُ(:وقولها

وبعضهم،حاضتإذا:ضَرَبَبابمنطَمْثاً،المرأةطَمَثَت:+%دلّهُالفيّوميّ

تَعِبَبابمنتَطْمَثُ،وطَمِثَتْهاء،بغير،طامثٌفهي،تحيضماأوليزيد

)2(.انتهى.لغة

378.-2/377المنيردا"المصباخ)2(اعتمروها"."التي:نسخةوفي)1(
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:أي؟الميموكسرالطاء،بفتح"فَطَمِثْتُ":قولها:+إئنهُالنوويّوقال

الراء،بفتحوعَرَكَت،وطَمَثت،تحيضتالمرأةحاضت:يقال،حضت

منهوالاسمواحد،بمعنىكله،وأكبرت،وأعصرت،وضَحِكَت،ونَفِست

حائض،وهي،والإعصار،والإكبار،والضحك،والعِرَاك،والطمثُ،الحيض

.ومُعْصِرٌومُكْبِر،،وعارك،وطامثالفراء،حكاها،غريبةلغةفيوحائضة

.)1(

شهى.

نأمنهاظنّأقالتههذاالْعَامَ(خَرَجْتُكُنْلَم7ْنيلَوَدِدْتُ)وَاللهِ:وقولها

حتىبالبيتالطوافإلايمنعلا!لمجمأنهالنبيّفأعلمها،الحجمنيمنعالحيض

تطهر.

،العمرةبأفعالالحجّإحراممنأحلّوا:أيعُمْرَةً()اجْعَلُوهَا:وقوله

إليها.وافسخوه

غنى.أصحاب:أيالْيَسَارر()وَذَوِي:وقولها

بالحجّوأهلّوا،بعمرةتحلّلواالذينتعنيرَاحُوا(حِينَأَهَلُّوا)ثُئَم:وقولها

وفيه،الحجةذيمنالثامنوهو،الترويةيوموذلك،منىإلىراحواحين

بالحجّيُحرمأنمكةفيكانلمنالأفضلأنوموافقيه،الشافعيلمذهبدلالة

.مستوفاةالمسألةسبقتوقد،عليهيُقدّمهولا،الترويةيوم

منالناسأفاض:يقال،الإفاضةطوافطُفت:أي)فَأَفضْتُ(:وقولها

النحر:يوممكةإلىمنىمنوأفاضوا،إفاضةدَفْعةوكلّ،منهادفعوا:عرفات

قاله،مكةإلىمئىمنالرجوعطواف:أي؟الإفاضةطوافومنه،إليهارجعوا

"المصبا!")2(.في

.للمفعولالفعلببناء(بَقَرٍبِلَحْمِ)فَأُتِينَا:وقولها

بابمنيَنْعُس!،نَعَسَ:+%دئهُالفيّوميّقال،العينبضئم)أنعَسُ(:وقولها

والمرأة،ورُكَّعراكعمثل،نُغَسٌوالجمع،ناعسفهو،النُّعَاسوالاسم،قتل

وَسْنَانعلىحَمَلوهونَعْسَى،نَعْسان:قيلوربما،نَوَاعسوالجمع،ناعسة

الْوَسَنُ،ثم،النومإلىالإنسانيحتاجأنوهو،النُّعَاسالنوموأول،ووَسْنَى

2/485.المنير""المصباح)2(.148-8/147النوويّ""شرخ)1(
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الحجكتاب-اسحاحعبقمد!لكلايامامعصحيحىداثلجىالثجاحعالمحيطاليحل

الْكَرَى،ثم،للعينالنعاسمخالطةوهو،التَّرْنيقثم،النعاسثِقَلوهو

،النوموهو،الْعَفْقُثم،واليقظانالنائمبينالإنسانيكونأنوهو،والْغَمْضُ

لاالجنةأهلأنورُوي،والْهُجُوعُالْهُجُود،ثم،القومكلامتسمعوأنت

مَؤتِهَاصِينَاَلْأَنفُسَيَتَوَفىَ)أدلَّهُ:تعالىاللهقالأصغر،موتالنوملأن؟ينامون

قال،نظيرهعلىالشيءيُحْمَلماوكثيرا42ً(،الزمر:1مَنَامِهَا!فِىتمتثزوَالَتى

الْوَسَنُ:النُّعاسحقيقةُالأزهريّقالالشعر،فيذلكيكونماوأحسنالفراء:

0010)1(

اشهى..لومعيرمن

الخاء،وفتح،الهمزةوسكون،الميمبضمالزَحْلِ()مُؤْخِرَةَ:وقولها

فيقال،ومكسورةً،مفتوحةالخاءوتشديد،الهمزةوبفتح،وكسرها

وتكسر،ومُؤَخَّرَته،ومُؤَخَّرهِ،كاَخِرِه،قادمتهخلاف:الرَّحْلاَخرةُ:""القاموس

)2(.انتهى.ومُشدّدةًمخفّفةً،خاؤهما

يستندالتيالخشبةُبالمدّ:والسَّرْجِالرَّحْلِاَخرة"المصباح":فيوقال

بضمّمُوخِرَةٌ:ويقال،اللغاتأفصحوهذهالأواخر،:والجمع،الراكبإليها

لحناً.هذهيَعُدُّمنومنهمالخاء،يُثَقِّلمنومنهم،الهمزةوسكون،الميم

أنتهى)3(.

اعتمروها"،"التي:نسخةوفياعْتَمَرُوا(الَّتيالنَّاس!بِعُمْرَةِ)جَزَاءً:وقولها

عنها.وتكفيني،مفردةًاعتمروهاالتيالناسعمرةمقامتقومأنهاوالمعنى

أعلمتعالىواللّه،فيهالبحثتماممضىوقد،عليهمتّفقوالحديث

والماَب.المرجعوإليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكور3إلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

حَفَاد،حَذَثَنَابَهْز،حَدَّثَنَا،الْغَيْلَانِيئُألّوبَأَبُو)وَحَذَثَنِي-)...(251912

كُئاإِذَاحَتَّى،بِالْحَجِّلَبَّيْنَا:قَالَتْر!تهاعَائِشَةَعَنْ،أَبِيهِعَنْ،الرَّحْمَنِعَبْدِعَنْ

بِنَحْوِالْحَدِيثَوَسَاقَ،أَبْكِيوَأتاعيهم!ماللهِرَسُولُعَلَيفَدَخَلَ،حِضْتُبِسَرِفَ

2/613.المنير""المصباح)1(

1/7.المنير""المصباخ)3(

1/363."المحيطالقاموسلا)2(
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ع!،الئبِئمَعَالْهَدْيُفَكَانَ:حَدِيثِهِفِيلَيْسَحَفَاداًأَنفَيْرَ،الْمَاجِشُونِحَدِيثِ

جَارِيةوَأنَاقَوْلُهَا:وَلَارَاحُوا،حِينَأَهَفُواثُئَمالْيَسَار،وَذَوِيوَعُمَرَ،،بَكْرٍوَأَبِي

الرَّحْلِ(.مُؤْخِرَةَوَجْهِيفَيُصِيبُ،أنعَسُالسِّنِّحَدِيثَةُ

ستة:الاسناد:هذارجالى

بعدمات19،ثبتٌثقةٌ،البصريّالأسودأبو،الْعَمّيئأسدبن)بَهْزُ(-ا

.3/112""الإيمانفيتقدم)ع(قبلهاأوالمائتين

فيتغيّر،عابدٌثقةٌ،البصريّسلمةأبودينار،بنسلمةبن)حَمَّادُ(-2

6.08/"المقدمة"فيتقدم4(م)خت167()ت81،كبارمنالآخر،

اللّه،عُبيدبنسليمان:هوالغيلانيّلماأيوبو"أبو،قبلهذُكرواوالباقون

محمد.بنالقاسمابنهو:"الرحمنو"عبد

ضمير"ساق"فاعلالْمَاجِشُونِ(حَدِيثِبِنَحْوِالْحَدِيثَ)وَسَاقَ:وقوله

الماجشونبناللّهعبدبنالعزيزعبدهو:و"الماجشون"،سلمةبنحمّاد

الماضي.السندفيالمذكور

ساقهاهذهالقاسمبنالرحمنعبدعن،سلمةبنحمّادروايةأتنبيه،:

:فقال"سننه"،فيداودأبو

عنحماد،حدّثنا،إسماعيلبنموسىسلمةأبوحدّثنا-)1518(

إذاحتىبالحجّلبّينا:قالتأنهاعائشةعن،أبيهعن،القاسمبنالرحمنعبد

يبكيك"ما:فقال،أبكيوأناع!ي!،اللّهرسولعليّفدخل،حضتُبِسَرِفَكنا

إنما،اللّه"سبحان:فقال،حججتأكنلمليتنيحضت،:فقلت؟"عائشةيا

لاأنغيركلها،المناسك"انسكي:فقالاَدم"،بناتعلىاللّهكتبهشيءذلك

يجعلهاأنشاء))من:!ي!اللّهرسولقال،مكةدخلنافلما"،بالبيتتطوفي

!ي!الثهرسولوذبح:قالت"،الهديمعهكانمنإلا،عمرةفليجعلهاعمرة

يا:قالت،عائشةوطهرتالبطحاء،ليلةكانتفلماالنحر،يومالبقرنسائهعن

!ي!اللّهرسولفأمر؟بالحجأناوأرجع،وعمرةبحجصواحبيأترجعاللّهرسول

واللّه،انتهى.بالعمرةفلبّت،التنعيمإلىبهافذهببكر،أبيبنالرحمنعبد

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى



الحجكتاب-ا!حاحعب!مسل!اكماكلصحيحعداثد-الثجاحعالمحالطالبحد
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الكتابأولَالمذكوررَخَ!لنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

بْنُمَالِكُخَالِيحَدَّثَيي،اوَبْسٍأَبِيبْنُإِسْمَاعِيلُ)حَدَّثنا-)...(21192(

بْنِالرَّحْمَنِعَبْدِعَنْ،مَالِكٍعَلَىقَرَاتُ:قَالَ،يَحْيَىبْنُيَحْيَىوَحَدَّثنا)ح(أنسٍ

الْحَجَّ(.أفرَدَطاللهِرَسُولَأَنَّر!نها:عَائِشَةَعَنْ،أَبِيهِعَنْ،الْقَاسِمِ

ستة:الاسناد:هذارجال

بنأوشىبناللّهعبدبنإسماعيلهو:(أوَشْىٍأَبِيبْنُ)إِسْمَاعِيلُ-أ

مالك،أختابنأوشىأبيبنا-دلّهعبدأبو،الأصبحيّعامرأبيبنمالك

101(.حفظهمنأحاديثفيأخطأ،صدوق،المدنيّونسيبه

،وردانبنسلمةوعنفأكثر،وخالهبكر،أبيوأخيه،أبيهعنرَوَى

وغيرهم.،بلالبنوسليمان،الماجشونالعزيزوعبدالزناد،أبيوابن

سعيدبنإبراهيمبواسطةالباقونوهما،ومسلم،البخاريّعنهوروى

خيثمة،وأبي،منسوبغيروالحسن،المصريّصالحبنوأحمد،الجوهريّ

وغيرهم.،والذهليّمسافر،بنوجعفر،السلميّيوسفبنوأحمد،والدارميّ

ابنعنالدارميّعثمانقالوكذا،بهبأسلاأحمد:عنطالبأبوقال

أنهيعني،بذاكليس،العقلضعيفصدوق:عنهخيثمةأبيابنوقال،معين

بنمعاويةوقال،كتابهغيرمنيقرأأو،يؤديهأنيعرفولا،الحديثيحسنلا

أبيبنأحمدعنعصمةبنالوهابعبدوقال،ضعيفانوأبوههو:عنهصالح

بنإبراهيموقال،الحديثيسرقانوأبوهأوش!،أبيابنُ:معينابنعن،يحى

،الصدقمحله:حاتمأبووقالبشيء،ليس،يكذبمخلط:يحمىعنالجنيد

وقال،ثقةغير:آخرموضعفيوقال،ضعيف:النساليّوقالمغفلأ،وكان

لهبانولعله،تركهإلىيؤديأنإلىعليهالكلامفيالنسائيبالغ:اللالكاليّ

عديّ:ابنوقال،ضعيفأنهإلىيؤولكلهمهؤلاءكلاملأن؟لغيرهيبنلمما

بلالبنسليمانوعنأحد،عليهايتابعهلا،غرائبأحاديثخالهعنروى

وأحمد،،معينابنعليهوأثنى،الناسعنهحدّثوقد،شيوخهمنوغيرهما

أوش!.أبيأبيهمنخيروهوالكثير،عنهيحدّثوالبخاري
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:يقولالمروزيّسلمةبنالنضرسمعت"الضعفاء":فيالذُولابيّوقال

العقيليّوقال،وهبابنبمسائلمالكعنيحدثكان،كذّابأوش!أبيابن

أبيابن:يقولمعينبنيحيىسمعت:بصريّالدقّاقأسامةثنا"الضعفاء":في

ونقل،الصحيحفيأختارهلا:الدارقطنيّوقال،فلسينيَسْوَى)1(أوش!

نأ"الكمال":وفي،حالهفيثبتاَكان:قالحاتمأباأن"الإرشاد"فيالخليليّ

اللّهعبيدبناللّهعبدعنخيثمةأبيابنوحكى،الثقاتمنكان:قالحاتمأبا

لهباعحتىديناراَعشرينتاجرمنارتَشَىإسماعيلأناليمنصاحبالعباسيّ

"المدخل"،فيالإسماعيليّوذكره،بمائةخمسينيساويثوباًالأميرعلى

بعضهم:وقال:قال،ذكرهأكرهماإلىوالطيشالخفّةفيينسبكان:فقال

حدّثني:الأزديّالفتحأبوقال"المحلى":فيحزمابنوقال،للسنةجانبناه

بناللّهعبدعلىوقرأت،الحديثيضعكانأوش!أبيابنأنمحمد،بنسيف

أنا:كتابةًأخبرهممكيّبنالرحمنعبدأنمحمدبنبكرأبيعنعمر،

الباقلانيّ،أحمدبنالحسنبنمحمدغالبأبوأنا،السلفيّطاهرأبوالحافظ

الحسنأبوثناالْبَرْقانيّ،غالببنمحمدبنأحمدبكرأبوالحافظأنا

وكان،الأئمةأحدوهو،الهاشميّموسىبنمحمدذكر:قال،الدارقطنيّ

حَكَى:قال،الرحمنعبدأبيعنفذكر،ولدهبهيخصّلمبمايخصهالنساليّ

ذلكبعدزلتفما:قال؟الرحمنعبدأبوتوقفبم:قال،شبيببنسلمةلي

سمعت:شبيببنسلمةليقال:قالحتىالحكايةلييحكيأنأداريه

إذاالمدينةلأهلالحديثأضعكنتربما:يقولأوش!أبيبنإسماعيل

لكحَكَىمَن:للدارقطنيّقلت:الْبَرْقانيّقال،بينهمفيماشيءفياختلفوا

يعني،عليهوقرأتها،كتابهمنكتبتهاالوزير،:قال؟موسىبنمحمدعنهذا،

خزابة.بنجعفرالجليلالحافظبالوزير

وأطلق،حديثهتجنبحتىمنهللنسائيبانالذيهووهذا:الحافظقال

انصلح،ثم،شبيبتهفيإسماعيلمنكانهذاولعل،بثقةليسبأنهفيهالقول

الذيحديثهمنالصحيحإلاعنهأخرجاأنهمابهمايُظَنّفلاالشيخانوأما

القاموس".لافيقاله،كيَرْضى)1(



الحجكتاب-الححباحعب!مملكلايامامعصحيحفلى-الثحه!عالمحهطالبحد

انتهى..البخارفيعلىشرحيمقدمةفيذلكأوضحتوقد،الثقاتفيهشارك

هذهيحكيأن-إدئهُالحافظمثلمنعجيب:عنهاللهعفاالجامعقمال

إسماعيل،عنالشيخانأخرجهعمايُجيبثمعليها،يعترضلاثم،الحكاية

لشخصيُخرجانإنهمانقولأنيسوغفكيف،العُجابالعجبلهوهذاإن

وبينوضّاعاً،كونهثبتإذاإسماعيلبينفرقفأيّ،الثقاتفيهوافقماوضّاع

وافقولو،لهمشيءإخراجإلىالشيخانيتعرّضلاالذينالوضّاعينمنغيره

أوش!أبيبنلإسماعيل"صحيحه"فيالبخاريّيُخرجفهلكلّهم؟الدنياثقات

!إ!هيهاتهيهات،وضّاعوهو،أحاديثسبعةومسلمحديثاً،)922(نحو

الحافظ،ذكرهاوإن،وقفةالحكايةهذهصحّةفيعنديأنوالحاصل

قلت::السابقةالأقوالذكربعدرً-إلئهُالذهبيّقالهماوالحقّ،الذهبيّوقبله

أنهريبولا"الصحيحين"،صاحباواعتمدهالْبَرّ،ذاكإلىوَثَبَقدالرجل

أقوىوهو،العلمأوعيةمنفإنه،روىماسعةفيتَنغَمِرومناكيرأفرادصاحب

الليث.كاتباللّهعبدمن

فينقصعلىزمانهفيومحدّثهم،المدينةأهلعالموكانأيضاً:وقال

الصحيحدرجةعنحديثهلزُحزحبهاحتجّاالشيخينأنولولا،وإتقانهحفظه

وهو-إدئهُ)1(،الذهبيّكلامانتهى.فيهعنديالذيهذا،الحسندرجةإلى

أعلم.تعالىوالله،بهفتمسّكجدّاً،أنيسٌوبحثنفيسٌكلام

فيومائتينوعشرينسبعسنة:ويقال،ستسنةماتعساكر:ابنقال

ست.سنةماتأنه"الثقات"فيحبانابنوجزم،رجب

وله،ماجهوابن،والترمذيّداود،وأبو،والمصنّف،البخاريّعنهروى

و)1557(و)7914()1211(برقمفقطأحاديثسبعةالكتابهذافي

و)2417(.و)4925(و)2791(و)1655(

.البابفيذُكرواوالباقون

كان:قالمنبهواحتجّ.وحدهبالحجّأحرم:أيالْحَجَّ()أفرَدَ:وقولها

منهمالمحقّقونوحمله،والمالكيّةالشافعيّةعامّةوهممفرداً،!ؤحجه

593.-01193/النبلاء"أعلام"سير)1(
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،الحالابتداءبيانفيهأنعلىوغيرهم،والحافظ،والنوويّ،عياضكالقاضي

،العمرةعليهأدخليكونلاأنبالحجّإهلالهمنيلزملاف!نهقارناً،صارثم

!اعائشةأنعلىقارناًابتداء!محبكونهالقائلونوالحنابلة،الحنفيةوحمله

لبيك:تارةًفيقولشاء،بأيهمايُلبّيأنوللقارن،فقطبالحجّتلبيتهسمعت

ماعائشةفحكت،وعمرةبحجةلبيكوتارة،بعمرةلبيكوتارة،بحجة

منقارناًوكانجميعاً،بهمالبّىأنهحكىمنقولُهايخالففلا،سمعت

أنهالأرجحوأنع!،إحرامهصفةفيالعلماءاختلافبيانتقدّموقدالابتداء،

أعلم.تعالىواللّهقارناً،فصار،العمرةعليهأدخلثم،بالججّلبىكان

عندأشهرهفيوحدهبالحجّالإهلالهو:الحجّإفرادمعنىأتنبيه،:

الحجّمنالفراغبعدوالاعتمار،مجيزيهعندأيضاًأشهرهغيروفي،الجميع

"الفتح".فيقالهشاء،لمن

فيه،مختلفأشهرهقبلبالحجّالإحرامأنمجيزيه""عند:قولهومعنى

الأولى،هوهذا،أشهرهقبلبالحجّيحرمأنينبغيلا:!ء%لنهُقُدامةابنقال

فأشبه،وقتهقبلبهإحراماًلكونه؟مكروهأشهرهقبلبالحجّالإحرامفإن

صحّ،أشهرهقبلبهأحرمفإناختلافاً،صحتهفيولأن؟ميقاتهقبلبهالإحرام

مالك،قولوهوأحمد،عليهنصّجاز،الحجّوقتإلىإحرامهعلىبقيوإذا

والشافعيّ:ومجاهد،،وطاوسعطاء،وقال،وإسحاق،حنيفةوأبي،والثوريّ

وقت:تقديره791(:البقرة1تَغلُومَ!يؤ!أَشهُر)أنحَبئُ:تعالىلقوله؟عمرةيجعله

المضافوأقام،المضاففحذف،معلوماتأشهرالحجّأشهرأوأشهر،الحجّ

.الصلواتكأوقات،عليهإحرامهتقديميجزلموقتهأنهثبتومتى،مقامهإليه

وَاَئحَخ!ولِلنَاسِمَوَقِيتُ!قُلْاَلأَهِلًةَعَنِ)يَمئلُونَكَ:تعالىقولهولنا:قال

قدامة.ابنكلامانتهى.ميقاتالأشهرجميعأنعلىفدل918ّ(:البقرة1

ف!ناَخر،شهرفيرمضانصياملجازذلكصح!لوبأنه:بعضهموتعقّبه

باسمه،رمضانشهرتعيينعنيختلفلانَغلُومَ!ور!أَشهُر)أتحَبئُ:تعالىقوله

)1(.انتهىسواء.كتسميتها)مَّعْلُوشَ!!:قولهف!ن

.8854/"ةلمرعاا":جعرا(1)



الحجكتاب-ا!جاحعبقمد!ل!اكمامعصحثحداثلحعالثجاحعيلمحيطالبحل

تقديمجوازبعدمالقائلونإليهذهبما:عنهتعالىاللهعفاالجامعقالى

)أَشهُر:تعالىقولهلصريح؟عنديالصوابهوأشهرهعنالحجّإحرام

ولاالأشهر،منغيرهافيلافيها،يقعالحجّأنوبيّنعيّنهافقدئَغلُوئَت!

فمان918،:البقرة1وَانحَخ!لِلنَاسَمَوَقِيتُ!)تُلوآية،الآيةهذهبينتخالف

أشهرأهلّةللحجّمواقيتهيالتيبالأهلةفالمراد،الأولىعلىمحمولةهذه

إيقاعيجوزلافإنه،الحجّأداءوقتتعيينبدليل،الأهلّةمطلقلا،الحجّ

جزئه،تقديميجوزفلا،منهجزءوالإحرام،بالإجماعمثلاً،رمضانفيالحجّ

أعلمتعالىواللّه،فيهخفاءلاواضحوهذا،كلّهتقديميجوزلاكما

.بالصواب

،وقران،وتمتّعإفراد،:أنواعثلاثةعلىالحجّأناعلم،:1آخر،:أتنبيه

الثلاثة.الأنواعهذهبينالإحراممريدويخيّر

ثلاثة:وجوهمنبالنسكيقعالإحرامإن:ءإَلئهُقُدامةابنالعلامةقال

الأنساكبأيّالإحرامجوازعلىالعلمأهلوأجمع،وقرانوإفراد،،تمتع

مسلم"و"شرحالمهذّب"،"شرحفيءإَدئهُالنوويّحكىوكذاشاء،الثلاثة

عنالتمتّععنالنهيمنوردماوتأول،الثلاثةالأنواعجوازعلىالإجماع

الصحابة.بعض

الأمةأجمعت":التثريب"طرحفيءإلنهُالعراقيّالدينوليّالحافظوقال

الإفراد،:الثلاثةالأنواعهذهمنبكلوالعمرةالحجّنسكيتأديةجوازعلى

انتهى..والقران،والتمتّع

،المذكورةالثلاثةهيالنسكأنواعأنشكّلا:عنهاللهعفاالجامعقالى

محرماًأتىمنأنإلا،نسكهوتمّ،بهأمرمافعلفقد،المسلمأدّىفبأيها

يُحرمثم،العمرةبأفعاليتحلّلأنلزمهالهدييسقولمقارناًأو،بالحجّ

ماعلى،الحقّالمذهبهووهذاغ!ي!،اللّهرسولأصحابفعلكما،بالحجّ

.-تعالىاللهشاءإن-قريباًبحثهونستوفي،تحقيقهسيأتي

2192(171/هناأخرجه،ءإَلنهُالمصنّفأفرادمناللفظبهذاوالحديث

فيو)الترمذيّ()1777(،""المناسكفيداود()أبوأيضاًوأخرجه)1211(،



(292)2رقم-حديثالخ...،انِالْقِرَ،وَالتمَتُع،وَالإفْرَادِ:الثلَاَثةِالإحْرَاماوْجُهِبَيَانِبَابُ(-)17

545

،3(243/)"لكبرىاو"(5541/)"سكلمناا"في(ئيّلنساو)ا،82(0)"لحجّا"

)1/335(،"الموطّإ"فيو)مالك()4926(،"المناسك"في(ماجهو)ابن

243(،)6/"مسنده"فيو)أحمد(،376(/1)"مسنده"فيو)الشافعيّ(

و)أبو)9/243(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)2/35(،"سننه"فيو)الدارميّ(

يعلى(و)أبو264(،)9/"مسنده"فيو)البزّار(333(،)2/مسنده""في(عوانة

،3(60)3/"مستخرجه"في(نعيمبوو)أ،32(وه432)7/""مسندهفي

،3(5/)"لكبرىا"فيلبيهقيّ(و)ا،(2238/)"سننه"في(لدارقطنيّو)ا

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)1873(،السنّة""شرحفيو)البغويّ(

.والمآبالمرجع

الكتابأولَالمذكوررخًرل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

بْنُإِسْحَاقُحَدَّثَنَا،نُمَيْرٍبْنِاللهِعَبْدِبْنُمُحَفَدُ)وَحَدَّثنا-)...(22192،

مَعَخَرَجْنَا:قَالَتْر!نهاعَائِشَةَعَنْ،الْقَاسِمِعَن،حُمَيْدٍبْنِافلَحَعَنْ،سُلَيْمَانَ

الْحَبئَ،وَلَيَالِي،الْحَبئَحُرُمِوَيخي،الْحَجِّأَشْهُرِفِي،بِالْحَجِّمُهِلِّينَ!اللهِرَسُولي

هَدْفي،مِنْكُمْمَعَهُيَكُنْلَمْ"مَنْ:فَقَالَ،أَصْحَابِهِإِلَىفَخَرَجَ،بِسَرِفَنَزَلْنَاحَتى

بِهَا،الْاَخِذُفَمِنْهُمفَلَا"،هَدْفيمَعَهُكَانَوَمَنْ،فَلْيَفْعَلْعُمْرَةًيَجْعَلَهَاأَنْفَأَحَبُّ

وَمَعَ،الْهَدْيُمَعَهُفَكَانَ!اللهِرَسُولُفَأَفا،هَدْفيمَعَهُيَكُنْلَمْمِمَّنْلَهَا،وَالتَّارِكُ

ةمَا:فَقَالَ،أَبْكِيوَأنَا،-لمجي!%اللهِرَسُولُعَلَئيَفَدَخَلَ،قُوَّةٌلَهُمْأَصْحَابِهِمِنْرِجَالٍ

"وَمَا:قَالَ،بِالْعُمْرَةِفَسَمِعْتُ،أَصْحَابِكَمَعَكَلَامَكَسَمِعْتُ:قُلْتُيُبْكِيكِ؟"

أَنْاللهُفَعَسَى،حَجِّكِفِيفَكُونجي،يَضُرُّكِ"فَلَا:قَالَ،أُصَلّبملَا:قُلْتُلَكِ؟،

قَالَتْ:عَلَيْهِن!،كَتَبَمَاعَلَيْكِالثهُكَتَبَ،آدَمَبَنَاتِمِنْأنتِوَإِئمَايَرْزُقَكِيهَا،

وَنَزَلَ،بِالْبَيْتِطُفْنَاثُمَّ،فَتَطَهَّرْتُ،مِنًىنَزَلْنَاحَتَّى،حَجَّتِبمفِيفَخَرَجْتُ

بِأُخْتِكَ+اخْرُجْ:فَقَالَ،بَكْرٍأَبِيبْنَالرَّحْمَنِعَبْدَفَدَعَا،الْمُحَصَّبَع!ي!اللهِرَسُولُ

قَالَتْ:هُنَا"،هَاأنتَظِرُكُمَافَإِنِّي،بِالْبَيْتِلِتَطُفْثُئَمبِعُمْؤ،فَلْتُهِلالْحَرَمِ،مِنَ

وَهُوَع!رِو،اللّهِرَسُولَفَجِئْنَاوَالْمَرْو،وَبِالصَّفَا،بِالْبَيْتِطُفْتُثُمَّ،فَأَهْلَلْتُفَخَرَجْنَا،



546
الحجكتاب-الحجاحعبقمملكلاياماكلصحيحثد-الثج!عا!حيطالبحد

أَصْحَابِهِفِيفَاَذَنَ)1(،نَعَمْ:قُلْتُفَرَكْتِ؟""هَلْ:فَقَالَ،اللَّيْلِجَوْفِمِنْمَنْزِلِهِفِي

إِلَىخَرَجَثُئَم،الضُبْحِصَلَاةِقَبْلَبِهِفَطَافَ،بِالْبَيْتِفَمَرَّ،فَخَرَجَ،بِالزَحِيلِ

الْمَدِينَةِ(.

خمسة:الاسناد:هذارجال

قريباً.تقدّم(نُمَيْرٍبْنِاللهِعَبْدِبْنُ)مُحَمَّدُ-ا

فاضلٌثقةٌ،الأصلكوفيّ،الرازيّيحيىأبوسُلَيْمَانَ(بْنُ)إِسْحَاقُ-2

43/9242."الزكاة"فيتقدم)ع(قبلهاأو02(.)ت19(

يقال،المدنيّالرحمنعبدأبو،الأنصاريّنافعبنحُمَيْدِ(بْنُ)أفلَحُ-3

فيتقدمق(سدم)خبعدهاأو158()ت71(ثقةٌصُفيراء،ابن:له

9/737."الحيض"

قبله.ذُكراوالباقيان

ظاهره(هَدْيٌمِنْكُمْمَعَهُيَكُنْلَمْمَن9ْ:فَقَالَ،أَصْحَابِهِإِلَى)فَخَرَجَ:وقولها

مكة،دخولهمقبلبسرفكانالعمرةإلىالحجبفسخلأصحابه!ي!مأمرهأن

وَيحْتَمِل،مكةدخولبعدذلكلهمقولهأنالروايةهذهغيرفيوالمعروف

"الفتح")2(.فيقالهالتعدد،

أزمنته،:أي-؟والراءالمهملةالحاءبضم-الْحَجِّ(حُرُمِ)وَيخي:وقولها

)3(.الحجممنوعات:أي؟حُرْمةجمعوهو،الراءبفتحورُوي،وحالاته،وأمكنته

كذاوالراء،الحاءبضمهو"الحجداحُرُم:قولها:رً-إئئهُالنوويّوقال

:قال،الرواةجمهورعن"المشارق"فىعياضالقاضينقلهوكذا،ضبطناه

،الأوقاتتريدكأنهاالضمفعلى:قالالراء،بفتحالأصيليّوضبطه

ممنوعات:أي؟حُرْمةفجمعبالفتحوأما،والحالاتوالأشياء،،والمواضع

حُرَم.وجمعها،حُرْمة:بنسبالمحرَّمةللمرأةقيلوكذلك،ومحزَماتهالشرع

الحبئبأشهرالمرادفيالعلماءفاختَلَف"،الحجأشهر"في:قولهاوأما

لما."فأَذّن:نسخةوفي(1)

.4454/""الفتح)3(

5/92.("الفتح)2(
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وجماهير،الشافعيّفقال!،ئَغلُومَثأَشهُر)أنحَبئُ:تعالىاللهقولفي

وعشر،القعدةوذوشوّاذ،هي:بعدهمفمن،والتابعينالصحابةمنالعلماء،

أيضاً،مالكعنهذاورويالنحر،ليلةالفجرإلىتَمْتَدّ،الحجةذيمنليال

عنأيضاًمرويوهو،بكمالهالحجةوذو،القعدةوذو،شوّالعنهوالمشهور

الجمهور.عنقدمناهماعنهماوالمشهور!،عمروابن،عباسابن

.)1(
لتهى.

هو+إَلئهُمالكإليهذهبماأنيخفىلا:عنهاللهعفاالجامحقال

فتأمل،،الجمعبصيغةتَعْكومَ!وو!)أَشهُر:قالحيث،النصّلظاهرالأقرب

أعلم.تعالىوالله

قالهَدْفي(مَعَهُيَكُنْلَمْمِمَّنْلَهَا،وَالتارِكُبهَا،الْاَخِذُ)فَمِنْهُمُ:وقولها

أنيشَعَرتما"أَوَ:قال!لَخي!أنههذابعدالَاَخرالحديثوفي::-%للّهُالنوويّ

نَحِلّ"،أن"فأمرنا:جابرحديثوفي"،يترددونهمفإذابأمر،الناسأمرت

وأطعنا"،،وسمعنا،فحللنا:قال،فَحِلُّوا:"قال:آخرهفيوقال،بعمرةيعني

الصفاوبين،بالبيتفطوفوا،إحرامكممن"أَحِلُّوا:الأخرىالروايةوفي

بالحجّ،فأهلّواالترويةيومكانإذاحتىحلالاً،وأقيمواوقَضروا،،والمروة

الحجّ؟سمّيناوقد،متعةنجعلهاكيف:قالوا،مُتْعَةًبهاقَدِمتمالذيواجعلوا

به".آمركمماافعلوا:قال

أمرَالعمرةإلىالحجبفسخأمرهم!م!مأنهفيصحيحةٌالرواياتهذه

معهيكنلم))من:!ع!مقولهوهي،الأولىالروايةبخلاف،وتحتمٍعزيمةٍ

".فليفعلعمرةيجعلهاأنفأحبهدممب،

بالعمرةوإيناساً،لهمملاطفةوعدمهالفسخبينأوّلأخَئرهمالعلماء:قال

ذلكبعدعليهمحَتَمَثمالفجور،أفجرمنيرونهاكانوالأنهم؟الحجّأشهرفي

ثم،ذلكقبولفيترَذُدهموكَرِهَ،إياهوألزمهم،عزيمةٍأمرَبهوأمرهم،الفسخَ

انتهى..أعلمواللّه،هديمعهكانمنإلاوفعلوه،قَبِلوه

فيهوكذابِالْعُمْرَةِ(فَسَمِعْتُ،أَصْحَابِكَمَعَكَلَامَكَ)!سَمِعْتُ:وقولها

.914-8/148النوويّ"إشرخ)1(
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مسلم،رواةجمهوررواهكذا:عياضالقاضيقال"،بالعمرة"فسَمِعتُ:النسخ

)1(.انتهى.الصوابوهوالعمرةَ"،"فمُنِعتُ:بعضهمورواه

وأقرّه،عياضالقاضيكلامالنوويّنقلكذا:عنهاللهعفاالجامعقال

قولها:أنووجههأيضاً،صحيحالأولىالنسخةفيماأنوعندي،عليه

بعدها،والتحلّل،العمرةبعملأصحابكتأمرسمعتك:أي"بالعمرة"فسمعت

أعلم.تعالىوالله،الحيضمنبيحلّلما؟ذلكأستطيعلاولكني

بفتح-هَنْتَاهْ""يَا:البخاريّروايةفيزاديُبْكِيكِ؟"("مَا:)فَقَالَ:وقولها

عنكناية:ساكنةهاءوآخرها،مثناةبعدها،النونتسكنوقد،والنونالهاء

فيالهاءتزادوقد،هَنُياللمذكر:الثداءفيتقول،باسمهيذكرهلاشيء،

وتزاد،هناهيا:فتقول،النونفيالحركةوتشبع،هنهْيا:فتقول،للسكتآخره

فيكهماآخرهفيوالهاءالألف:بعضهموقال،مثناةللمؤنثذلكجميعفي

"الفتح")2(.فيقاله،الندْبة

،الكناياتلطيفمنوهي،حاضتأنهاعنكنايةأُصَفَي()لَا:وقولها

أثرظهروقدمنها،أدباً؟بهالخاصّبالحكمالحيضعنكَنَتْالْمُنَيِّر:ابنقال

غيرأو،الصلاةبحرمانالحيضعنيَكْنينفكلهنّ،المؤمناتبنا!هافيذلك

)3(.انتهى.ذلك

يُستحىمما،ونحوهالحيضعنالكنايةاستحبابفيه:اد!هُ-إَالنوويّوقال

)4(.انتهى.ذلكونحو،وهمكإزالة،حاجةكانتإذاإلا،لفظهوُشششنع،منه

يَضِيرك""فلا:الكشميهنيّروايةفيالبخاريّوعنديَضُزُكِ()فَلَا:قَوله

الضرر.وهوالضير،من،التحتانيةوتخفيفالضاد،بكسر

وتدخله،بالحجّتهلّأنأمرها!يمّأنهفيهحَجِّكِ(فِي)فَكُوفي:وقوله

قارنة.فتكونحيضها،بسببمنهاالفراغمنتمكّنتماالتيعمرتهاعلى

ذلكتحقّقوقد،المفردةالعمرة:أييَرْزُقَكِيهَا(أَنْاللهُ)فَعَسَى:وقوله

.8015/النوويّ!"شرخ)1(

+4454/""الفتح)دم(

!4/454.)2("الفتح

.8151/النوويّ"لاشرخ)4(
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ودلّهلها،!ي!ترجّاهمالهافحصل،التنعيممنيُعمرهاأنأخاهاأمرحيث

والمنّة.الحمد

وهو،التحصيبمن،المضعّفالمفعولاسمبصيغة)الْمُحَضَبَ(:وقولها

مَرْمَى:أيضاًوالمحصّبالبطحاء،وشممّى،منًىطريقعلىبمكةموضع

هـ-%د!هُ)1(.الفيّوميّقاله،بمنىالجمار

قالهلمادليلفيه:هـ-إلنهُالنوويّقالالْحَرَمِ(مِنبِأُخْتِكَ)اخْرُجْ:وقوله

نأيجوزولا،الحلّأدنىلهافميقاتهالعمرةوأرادبمكةكانمنإنالعلماء:

قبلالحلّإلىوخرج،الحرممنبهاوأحرمخالففإن،الحرممنبهايحرم

:قولانففيهوحلقوسعىوطافيخرجلموإن،عليهدمولا،أجزأهالطواف

وشمعى،يطوفثم،الحلّإلىيخرجحتىعمرتهتصحّلاأحدهما:

ودحلق.

.الميقاتلتركهدموعليه،يصحّ:الأصحوهو:والثاني

الحلّبيننسكهفيليجمع؟الحلإلىالخروجوجبوإنماالعلماء:قال

ثم،الحلّفيوهي،بعرفاتيقففإنهبينهما،يجمعالحاجّأنكما،والحرم

جمهورقالوهكذا،الشافعيّمذهبتفصيلهذا،وغيرهللطوافمكةيدخل

فيبهاأحرملووانه،الحلّأدنىإلىالعمرةلإحرامالخروجيجبإنهالعلماء:

.دملزمهيخرجولمالحرم

إلىيخرجحتىيجزئهلا:مالكوقال،عليهشيءلاعطاء:وقال

خاصّة،التنعيممنإحرامهمنبُدّلا:مالكوقال:عياضالقاضيقال،الحلّ

الجماهيرعليهوالذيمردود،شاذّوهذا،مكةمنالمعتمرينميقاتوهو:قالوا

)2(.انتهى.بالتنعيمتختصولاسواء،الحلّجهاتجميعأن

إلاالعمرةءتجزىلا:قالمنقولعندي:عنهاللهعفاالجامعقال

منبأختك))اخرُج:جم!مقولهلظاهرالأظهر؟هوالحلّإلىبالخروج

أعلم.تعالىوالثهفتبصّر،،الحديث"...الحرم

المحصّب.يعنيهُنَا(هَا)أنتَظِرُكُمَا:وقوله

.152-8151/النوويّ"شرخ9)2(.1/138المنير"المصباحة(1)
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"في"،بمعنىف"من"،الليلجوففي:أيالفَيْلِ(جَوْفِ)مِنْ:وقولها

وظاهرها،الرواياتلبقيةأوفقوهي"،الليلآخر"من:الإسماعيليّروايةوفي

مُصعِدٌوهو،ءسي!اللّهرسول"فلقيني:قولهاوسيأتي،!لَخيمالنبيّإلىأتتأنها

بينهماوالجمعمنها"،منهبطوهو،مُصعِدةُأناأوعليها،منهبطةوأنا،مكةمن

.-تعالىاللّهشاءإن-سيأتيكما،واضح

لمجم،اللّهرسول"فجئنا:هذهيعني،القاسمروايةفيقوله:عياضقال

روايةوفي"،بالرحيلفآذن،نعم:قلتفرغتِ؟فهل:فقال،منزلهفيوهو

!ي!،اللّهرسول"فلقيني:بلفظالبابهذافيالآتيةيعني،عائشةعنالأسود،

روايةوفيمنها"،منهبطوهومُصعِدةٌأناأو،منهبطةوأنا،مكةمنمُصْعِدوهو

"،بالحصبةوهو،أتيناهحتىدافأقبلناأيضاً:الآتيةيعنيعنها،شيبةبنتصفية

البخاريّ:عند!بهأنسلحديثموافقانوهما،القاسملروايةموافقوهذا

به".فطاف،البيتإلىركبثم،بالمحصبرَقْدَةًرَقَدَ!ي!"أنه

به"،فطاف،بالبيت"فمَرّ:قولهالإشكالمنالبابحديثوفي:قال

إنه:الأخرىالروايةفيقولهامعنعم"،:قالت"أفرغتِ؟:لعائشةقالأنبعد

أنهفيَحْتَمِل:قال،بهكانالذيالمنزلإلىراجعةوهي،الوداعلطوافتوجه

منوخروجه،مكةبأعلىوهو،بالأبطحكانمنزلهلأن؟الوداعطوافأعاد

بالمسجد؟اجتاز،للمدينةطالباًتوجّهلمافكأنهأسفلها،منكانإنمامكة

انتهى..بالبيتعهدهآخرليكون؟الطواففكَرَّر،مكةأسفلمنليخرج

يشاهدلملأنهمعذوز؟هذافيوالقاضي:فقال،رًءإلئهُالحافظوتعقّبه

يتحتممكةأسفلمنالمدينةإلىالخروجيقصدالذيأنفظَنّ،الأماكنتلك

منزلهمنالراحلبل،عاينهمنشاهدهكماكذلكوليسبالمسجد،المرورعليه

ولا،المدينةجهةمن،مقصدهحيثإلىمكةظاهرمنمجتازاًيمربالأبطح

أصلاً.البلدإلىيدخلولابالمسجد،المرورإلىيحتاج

"فخرج:البخاريّفيالأصيليّروايةفيوقعوقد:عياضقال

فيَحْتَمِل،الطوافأعادأنهتذكرفلم:قال"،بالبيتطافومن!اللهرسول

منانتقَلَحينكانرعنهالعائشةلقاءهوأن،الوداعطوافهوطوافهأن

بالبطحاء،بإناختهالناسيقتديأنكَرِهَأنه،الرزاقعبدعندكما،المحصب
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نأفيَحْتَمِل:قالينتظرها،ورائهامنأو،العقبةظهرعلىأناخحتىفرَحَلَ

الأسودروايةفيعنتهالذيالمكانوأنه،الرحيلهذافيكانلهالقاؤهيكون

.الوداعطوافذلكبعدطافثموكذا"،كذابمكان"موعدك:لهابقوله

انتهى.

عزاهاالتيالروايةأنيقتضيوهو،حسنالتأويلوهذا:الحافظقال

فَمَرّ:فيهاالصوابأنبيّناوقدفيها،الوداعطوافذكرعنمسكوتللأصيليّ

".بالبيتطاف"ومن:قولهبدل،بهفطاف،بالبيت

الرواياتكلفإننظز،وحدهالأصيليّإلىذلكعياضعزوفيثم:قال

عن،النسفيّمَعْقِلبنإبراهيمروايةحتىسواء،ذلكفيعليهاوقفناالتي

)1(.انتهى.أعلمواللّه،البخاريّ

.العمرةأفعالمن:أيفَرَكْتِ؟"()"هَلْ:وقوله

وتشديدمدّ،بلا"فأَذَنَ":نسخةوفي،أعلم:أيبالمدّ؟)فَاَذَنَ(:وقولها

.بمعناهوهو،المعجمةالذال

:أي؟رَحَلمصدر-الحاءوكسرالراء،بفتح-)بِالرَّحِيلِ(:وقولها

المدينة.إلىبالارتحال

بفتحالوَداعطوافهوهذابِهِ(فَطَافَ،بِالْبَيْتِفَمَزَ،)فَخَرَجَ:وقولها

صلاةقبلبالبيتطافومن،الناس"فارتحل:البخاريّروايةوفيالواو،

".الصبح

منهو"،بالبيتطافومن،الناس"فارتحل:قوله:+%د!هُالحافظقال

بالناسأرادتولعلها،الطائفينمنأعمّالناسلأن؟العامّعلىالخاصّعطف

من"الناس"،صفةالموصوليكونأنويَحْتَمِل،الوداعطوافيطفلممن

المُئفِقُونَيَقُولُ)إِذ:تعالىكقوله،والموصوفالصفةبينالعاطفتَوَسُّطباب

بزيدمررتنحوسيبويهأجازوقد12،:الأحزاب1مَّرَضق!قُلُوبِهِمفِىوَألَّذِيفَ

زيداًالمذكور.بالصاحبأرادإذا،وصاحبِك

وقعأنهعندييغلبوالذي،السياقهذاصحةعلىبناءكلهوهذا:قال

"5/03-31.)1(!الفتح
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عندوقعوكذا،إلخبالبيتطافثم،الناسفارتحل:والصوابتحريففيه

أصحابهفي"فأَذَّن:بلفظ،أفلحعن،الحنفيّبكرأبيطريقمنداود،أبي

ثم،خرجحينبهفطاف،الصبحصلاةقبلبالبيتفمرّ،فارتحل،بالرحيل

".المدينةإلىمتوجهاًانصرف

بالبيت،فمَرّ،فخرج،بالرحيلأصحابهفي"فآذن:مسلمروايةوفي

!نالبخاريأخرجهوقد"،المدينةإلىخرجثم،الصبحصلاةقبلبهفطاف

"بابفيأخرجه"،المدينةإلىمتوجهاًفمَرّ،الناس"فارتحل:بلفظالوجههذا

".معلوماتأشهرالحج

إذاالمعتمرأنعلىالحديثبهذا+إلئهُالبخاريّالإماماحتجّأتنبيه،:

ودونك،الوداعطوافعنيجزؤه،العمرةأفعالانتهاءبعدبلدهإلىتوجه

طوافمنيجزئههل،خرجثم،العمرةطوافطافإذاالمعتمرِ"باب:نصّه

أبيبنالرحمنلعبد!ي!قالحيث،هذاعائشةحديثأوردثم؟"،الوداع

منافرُغاثم،بعمرةفلتهلّ،الحرممنبأختك"اخرُج:ل!!بهبكر

فنادى"أفرغتما؟"،:قالالعمرةأفعالمنفرغافلما،الحديث."..طوافكما

.الوداعبطوافيأمرهماولم،بالرحيل

فخرج،طافإذاالمعتمرأنالعلماءبينخلافلا:بر-إدئهُبطالابنقال

انتهى.ر!نها.عائشةفعلتكما،الوداعطوافمنيجزئهأنهبلدهإلى

بعدوقعإذاالسعيأنر!نهاعائشةقصةمنوششفاد:-إللّهُالحافظقال

تخللأنّالوداعطوافعنيغنيالركنطوافإن:قلناإن،الركنطواف

الركنعنالمذكورالطوافأجزاءيقطعلاوالخروجالطوافبينالسعي

جدّاً.مفيذمهمّبحثوهو،انتهىمعاً.والوداع

طوافكانسواء،بالبيتالعهدآخرللركنطوافهجعلمنأنوحاصله

السعيتخلّليضرّهولا،الوداعطوافعنأجزأه،العمرةطوافأو،الحجّ

السبيل.سواءإلىالهاديتعالىواللّه،فتنبّه،مكةمنوالخروجالطوافبين

تعالىواللّه،مسائلهوبيان،شرحهتماممضىوقد،عليهمتّفقٌوالحديث

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم
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:قالالكتابأولَالمذكوررَءإَلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

الْمُهَلَّبِئُ،عَئادٍبْنُعَبَادُحَدَّثَنَا،أصئوبَبْنُيَحْيَى)حَذَثَيي-)...(23192(

ر!تهاعَائِشَةَالْمُؤْمِنِينَأُئمعَنْ،مُحَمَّدٍبْنِالْقَاسِمِعَنعُمَرَ،بْنُاللهِعُبَيْدُحَدَّثَنَا

تَمَتَعَ(.مَنْوَمِئا،قَرَنَمَنْوَمِنَّامُفْرَداً،بِالْحَجِّأَهَلَّمَنْمِئا:قَالَتْ

خمسة:الاسناد:هذارجال

قريباً.تقدّم،المقابريّ؟لوبَ(بْنُ)يَحْىَ-أ

بنالْمُهَلَّببنحبيببنعبّادبنعبادهو:الْمُهَلَّبِيئُ(عَئادٍبْنُ)عَبَّادُ-2

وأ917()ت71(حافظثقة،البصريّمعاويةأبو،المهلّبيّالأزديّصُفْرةأبي

6.124/""الإيمانفيتقدم)ع(بسنةبعدها

الماضي.البابفيتقدّم،العمريّعُمَرَ(بْنُاللهِ)عُبَيْدُ-3

.البابفيذُكرواوالباقون

وأ،الفاعلمنحال،المفعولأو،الفاعلاسمبصيغة)فْرَداً(:وقولها

"الحجّ".من

وفي،الجميععندأشهرهفيوحدهبالحجّالإهلالهوالإفرادأتنبيه(:

لمنالحجّأعمالمنالفراغبعدوالاعتمار،يجيزهمنعندأيضاًأشهرهغير

شاء.

تلكمنالتحللثم،الحجّأشهرفيالاعتمارأنهفالمعروف:التمتعوأما

إِلَىبِألعُمغَتَمَئعً)فَنَ:تعالىاللّهقال،السنةتلكفيبالحجّوالإهلال،العمرة

علىالسلفعرففيالتمتعويُطلق691(:البقرة1اَفَذئِ!مِنَاقئتثسَرَفًاالحبَئ

المرادالتمتعأنالعلماءبينخلافلا::ءإَلئهُالبرّعبدابنقالأيضاً،القران

الحجّ،قبلالحجأشهرفيالاعتمارأنهالحبَئ!إِلَىبأِنعُفئَتَمَنغً)فَنَ:تعالىبقوله

،بلدهمنالآخرللنسكسفربسقوطتمتعلأنه؟القرانأيضأالتمتعومن:قال

انتهى..العمرةإلىأيضأالحجفسخالتمتعومن

فيخلافلاوهذامعاً،والعمرةبالحجالإهلال:فصورته:القرانوأما

مختلفوهذا،عكسهأو،الحجّعليهايدخلثم،بالعمرةالإهلالأو،جوازه

ه!.وأصحابهءلَجي!،النبيّفعلهكماالجواز،والصحيح،فيه
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فيصير،عمرةبعملمنهيتحللثم،بالحجّالإحرامفهو:الحجفسخوأما

يأتيماعلى،وجوبهبل،جوازهوالحقّ)1(،اختلافجوازهوفيمتمتعاً،

.-تعالىاللّهشاءإن-تحقيقه

171/2392(أخرجه،ءإللةالمصنّفأفرادمناللفظبهذاوالحديث

)2/"مسنده"في(عوانةو)أبو1(،30)1/""مسندهفيو)الحميديّ(121(،)1

)5/""الكبرىفيو)البيهقيّ(،3(70)3/""مستخرجهفي(نعيمو)أبو،792(

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه2(،

الكتابأولَالمذكور+إللّةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

أَخْبَرَنَا،بَكْرٍبْنُمُحَمَّدُأَخْبَرَنَاحُمَيْلإ،بْنُعَبْدُ)حَدَّثَنَا-)...(24192،

جَاءَتْ:قَالَ،مُحَمَّدٍبْنِالْقَاسِمِعَنعُمَرَ،بْنُالثهِعُبَيْدُأَخْبَرَنِي،جُرَيْجابْنُ

حَاخةً(.عَائِشَةُ

ستة:الاسناد:هذارجال

قبلفتقدّما،جريجوابنبكر،بنمحمدغير،البابفيذُكرواوكلّهم

باب.

كانإنمرسلأيكونأنيَحْتَمِلهذاحَاجَّةً(عَائِشَةُجَاءتْ:)قَالَ:وقوله

ظاهرهووهذا،ذلكيحضرلمالقاسملأن؟الوداعحجةعاممجيئهاالمراد

بقصّةالمتعلّقةر!تهاعائشةأحاديثخلالفيأوردهحيث،+إدئةالمصنّفصنيع

رعِتهاعائشةفعلتهعماالإخباربهوأرادمتّصلأ،يكونأنويَحْتَمل،الوداعحجة

أعلم.تعالىواللّهمعها،وهو!شي!،النبيّبعد

)1211(171،2492/هناأخرجه،ءإللةالمصنّفأفرادمنوالحديث

اللفظ.بهذالغيرهأرهولم

ونصّه:اَخر،بلفظ)3/703("مستخرجه"فيءإدل!نعيمأبووأخرجه

أبوثنا،الحرانيّمحمدبنالحسينثنا،إبراهيمبنمحمدثنا-)5028(

.754-4/654!لفتحا":جعرا(1)
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ابنعن،مازنابنيعني،مُطَرِّفحدّثنا،الصيدلانيّأحمدبنمحمديوسف

عائشة،جاءت:قالمحمد،بنالقاسمعنعمر،بناللّهعبيدأخبرني،جريج

ولمحَفُوا،الناسأنأبكي:قالت)1(؟"،تبكيلك"ما:فقال،تبكيوهي

!سًي!:النبيّفقال،ترىكماحَضَرَقدالحجوهذا،أَطُفولموطافوا،،أَحْلِلْ

بطوله.فذكره."،..اَدمبناتعلىاللّهكتبهقدأمر"هذا

ثنا،يعقوببنالفضلثنا،الحسينثنامحمد،حدّثنا-)6028(

:قالمحمدبنالقاسمأن،اللهعبيدأخبره،جريجابنعنبكر،بنمحمد

بمثله.،عائشةقالت

بنمحمدعنحُميد،بنعبدعنمسلمرواه:لىَءإلئهُنعيمأبوقالثم

انتهى.بكر.

عائشة"جاءت:روايتهمثلمسلمروايةأنعلىيدلّهذانعيمأبيوصنيع

فليُحرّر،أيدينا،بينالتيالنسخفيليسالنصّوهذاإلخ"،...تبكيوهي

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله

الكتابأولَالمذكورلىَء%لنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

سُلَيْمَانُ،حَذَثَنَا،قَعْنَبٍبْنِمَسْلَمَةَبْنُاللهِعَبْدُ)وَحَذَثَنَا-)...(25192،

ر!نهاعَائِشَةَسَمِعْتُ:قَالَتْ،عَمْرَةَعَنْ،سَعِيدٍابْنُوَهُوَ،يَحْىَعَنْ،بِلَالٍابْنَيَعْني

أصنَهُإِلانَرَىوَلَا،الْقَعْدَةِذِيمِنْبَقِينَلِخَمْسٍ!مالثهِرَسُوليمَعَخَرَجْنَا:تَقُولُ

إِذَاهَدْفيمَعَهُيَكُنْلَمْمَنْ!اللهِرَسُولُأَمَرَ،مَكَّةَمِنْدَنَوْنَاإِذَاحَئى،الْحَبئُ

يَوْمَعَلَيْنَافَدُخِلَر!لأا:عَائِشَةُقَالَتْ،يَحِلأَنْوَالْمَرْوالضَفَاوَبَيْنَبِالْبَيْتِطَافَ

قَالَ.أَزْوَاجِهِعَنْ!كطاللهِرَسُولُذَبَحَ:فَقِيلَهَذَا؟مَا:فَقُلْتُ،بَقَرٍبِلَحْمِالئحْرِ

عَلَىبِالْحَدِيثِوَاللهِأتتْكَ:فَقَالَ،مُحَفَدٍبْنِلِلْقَاسِمِالْحَدِيثَهَذَافَذَكَرْتُ:يَحْىَ

وَجْهِهِ(.

حتىجازملالأنه؟إ؟تبكينلك"ما:الصوابأنوالظاهر،النسخةفيهوكذا)1(

فليُحزر.،النونتحذف
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خمسة:الاسناد:هذارجالى

سكنهاوقد،الأصلمدنيّ،البصريّقَعْنَب(بْنِمَسْلَمَةَبْنُالثهِ)عَبْدُ-ا

فيتقدمس(تدم)خ22(ا)ت9،أًصغارمن،عابدٌحافظٌثقةٌ،مدّةً

.17617/""الطهارة

قريباً.تقدّم،المدنيئالتيميّ(بِلَالٍبْنُ)سُلَيْمَانُ-2

فيتقدّم،القاضيالمدنيّالأنصاريّقيسبنسَعِيدِ(بْنُ)يَحْيَى-3

الماضي.الباب

ماتت31،ثقةٌ،المدنئةالأنصاريّةسعدبنالرحمنعبدبنت)عَمْرَةُ(-4

.417ص2ص"المقدمة"شرحفيتقدمت)ع(بعدها:وقيل،المائةقبل

قبله.ذُكرتر!نها((و"عائشة

التالية:الروايةوفي،الأنصاريّةالرحمنعبدبنتعَمْرَةَ()عَنْ:قوله

بالإخبار.يحىفصرّح"،عمرة"أخبرتني

لمج!م،معهكانواالذينعددفياختُلفب!(الثهِرَسُولِمَعَ)خَرَجْنَا:وقولها

منأكثر:ويقالألفاً،عشروأربعةألفمائة:ويقالألفاً،تسعينكانوا:فقيل

البيهقيّ.حكاه،ذلك

معه،حجّواالذينوأما،معهخرجواالذينعدّةفيهذا:الزرقانيّقال

موسىوأبي،عليئمعاليمنمنأتواوالذين،بمكّةالمقيمينفأكثر

انتهى.هِ!.الأشعريّ

وثلاثينمائة:وقيلألفأ،تسعينلمجي!معهمنجملةبلغ:القاريوقال

انتهى..ألفأ

كانواأنهمالرواياتبعضفيورد"اللمعاتإ(:فيالدهلويّالشيخوقال

التيتبوكغزوةفيبلغواوقد،عددهميعيّنواولموالإحصاء،الحصرمنأكثر

نأبدّولا،ذلكبعدكانتالوداعوحجة،ألفمائة!سًيدّغزواتهآخرهي

فيها.يزدادوا

وعشرونألفمائة:روايةوفي،ألفأعشروأربعةألفمائة:وُيروى

انتهى..ألفأ

:قالحيث،"السيرة"ألفيّةفي+%دلّهُالعراقيئالحافظأشارالاختلافهذاوإلى
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بِاطِّلَاعالْوَافُونَيُحْصَرُلَاالْوَدَاعِحِجَّةُكَانَتْالْعَشْرِفِي

ضِعْفَاعَلَيْهَاوَزِدْضعْفَهَاأَوْأَلْفَاأَرْبَعِينَكَانُوافَقِيلَ

بفتحالْقَعْدَةِ(ذِيمِنْ،)بَقِينَ"ليال"لخمس:روايةوفي(الِخَمْسٍ:وقولها

الفيّوميّ:قال،الحجّةوذي،شوّالبينالذيالشهراسم:وتكسر،القاف

وذواتا،الْقَعْدةذواتاوالتثنية،الْقَعَدَاتوذوات،القَعْدةذواتوالجمع

كلمةبمنزلةالكلمتينلأنعزيز؟وهووجمعوهما،،الاسمينفثنّوا،القَعْدتين

انتهى..جمعولا،تثنيةعلامتاكلمةعلىتتوالىولا،واحدة

آخرالخروجإبابفيالبخاريّعندهالاعبّاسابنحديثفيوقعوكذا

من"،الثيابمنالمحرميلبسما"بابوفيالجهاد"،"كتابمنالشهر"،

النساليّ.عندز!بهجابرحديثفيوقعوكذاالحجّ"،"كتاب

الشهر،انقضاءبعدعائشةقالتهتكونأنيقتضي:رً-%للّهُالقسطلّانيّقال

انتهى..بقينإن:لقالتقبلهقالتهولو

النصففيدامماوهو،التاريخفيالفصيحاستعمالفيه:الحافظوقال

وقال،بقيبمايؤرّخالثانيالنصفدخلدماذاخلا،بمايؤرّخالشهرمنالأول

ناقصأ،الشهريكونلئلا؟التاريخفيالقولإطلاقمنعمنعلىردّفيه:أيضأ

وحجّة،الشرطأداةبزيادةبقينإن،لخمس:مثلأفيقول،الكلاميصحّفلا

انتهى..الغالبعلىيكونالإطلاقأنالجواز

أبيحديثمنالترمذيّعندالقدرلياليفيوردماويؤيّده:قال

وما،الحديث."..يبقينسبعأو،يبقينتسعفي"التمسوها:رفعه،ز!بهبكرة

".تبقىوسابعة،تبقىتاسعة"فيآخر:حديثفيوقع

:أقوالثلاثةعلىءلجمررخروجهيومفياختُلفأتنبيه،:

تردّه،فاحشوخطأ،قبيحوَهَمٌوهذا،الجمعةيومخرجأنه(:)الأول

يومالظهرصلى!ك!مأنهفيهريبلاالذيالمعلوممنإذ؟الصحيحةالروايات

ركعتين.الحليفةبذيوالعصر،أربعأبالمدينةخروجه

"شرحفيالعينيّواختاره،حزمابنإليهذهبما(:الثاني)القول

يذمنبقينلستّ،الخميسيومكانالمدينةمن!لَخيروخروجهأنالبخاريّ"
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كلامهوذكر،حزمابنعن"الهدي"فيالقئمابنُالقولهذاحكى،القعدة

كلامه.منشيءوسيأتي،عليهالرّدّفيبسطثممفصّلاً،

وأصحاب،الحديثشُرّاحمنالمحقّقوناختارهما(:الثالث)القول

جزموبه،السبتيومالقعدةذيمنبقينلخمسكان-!م!خروجهأنّالتواريخ

شرحفيقالإذ"الفتح"،فيالحافظاختارهماوهو"الهدي"،فيالقيّمابن

أخرج:لفظهما"القعدةذيمنبقينلخمس))وذلكرفالا:عبّاسابنقول

"الوداعحجة"كتابفيحزمابنبهواحتجّر!تفأ،عائشةحديثمنمثلهمسلم

يذأوللأن:قال،الخميسيومكانالمدينةمن!يَئِخروجهأنعلىله

،خلافبلاالجمعةيومكانتالوقفةلأن؟شكّبلاالخميسيومكانالحخة

يومالمدينةمنخروجهيكونأنيقتضي"لخمس":عبّاسابنقولوظاهر

بالمدينةالظهرصلى!ي!أنهثبتوقد،الخروجيومتركعلىبناءً،الجمعة

فتعيّن،الجمعةيوميكنلمأنهفتبئن،رحبهأنسحديثمنسيأتيكماأربعاً،

الخميس.يومأنه

يومعدّعلىبناءً،السبتيوميكونأنالمتعيّنبانالقئمابنوتعقّبه

انتهى..يوماًوعشرينتسعأالقعدةذوويكون،عدّهتركعلىأو،الخروج

منع!ي!خروجهأن"الإكليل"فيوالحاكمسعد،ابنرواهماويؤيّده

.القعدةذيمنبقينلخمس،السبتيومكانالمدينة

يومكانالمدينةمنع!م!رخروجهبأنحزمابنجزمأيضاً:الحاقظوقال

ثبت،لماقطعاً؟الخميسيومكانالحجّةذيأوللأننظر؟وفيهالخميس!،

الخميس،يومالشهرأولأنوتعيّن،الجمعةيومكانبعرفةوقوفهأنوتواتر

يوميكونأنالخبرظاهربل،الخميسيومخروجهيكونأنيصحّفلا

!ي!النبيئمعالظهر"صلينا:د!بهأنسعن"الصحيحين"فيثبتلكن،الجمعة

يكنلمخروجهمأنّعلىفدلّ".ركعتينالحليفةبذيوالعصرأربعاً،بالمدينة

منقولويُحمَل،السبتيومخروجهميكونأنإلابقيفما،الجمعةيوم

وعشرينتسعأجاءأنفاتفق،ثلاثينالشهركانإن:أي"بقين"لخمس:قال

وبهذاخمس!،لا،ليالأربعمضيّبعدالحخةذيأولالخميسيومفيكون

الأخبار.تتّفق
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الجمعهذاوقوّى،الرواياتبينكثيرابنالدينعمادالحافظجمعهكذا

صُبْحَمكّة!شَي!دخولهوكان،أربعأو،بقينلخمسخرجإنهل!!ئهجابربقول

نأيؤيّدوهذاالأحد،يوموذلكر!تها،عائشةحديثفيثبتكما،رابعة

ثمانالطريقفيمكثهفيكون،تقدّمكما،السبتيومكانالمدينةمنخروجه

انتهى..الوسطىالمسافةوهي،ليال

قدالجهاد":"كتابمنالشهر"آخرالخروج"بابُشرحفيوقال

الحجةذالأن؟بقينلخمسخرجأنه!وعائشة،عبّاسابنقولاستُشْكل

ذلكمنفيلزم،الجمعةيومكانتالوقفةأنعلىللاتفاق؟الخميسأولهكان

صلى!لَخي!إنه:!بهأنسلقول؟ذلكيصحّولا،الجمعةيومخرجيكونأن

.خرجثمأربعاً،بالمدينةالظهر

بناء"بقين"لخمس:الصحابةقالوإنما،السبتكانالخروجبأنوأجيب

أولفجاءناقصأ،جاءأنفاتّفقالأربعاء،أولهكانالقعدةذالأنالعدد؟على

كذا،خمسلا،أربعالشهرمنبقيكانالذيأنفظهر،الخميسالحجةذي

العلماء.منجمعبهأجاب

ماإلىالخروجيومضمّأراد"بقيندالخمس:قالالذييكونأنوَيحْتَمِل

الظهر،صُلّيتأنإلىالتأخيراتّفقوإن،أولهفيوقعالتأهّبلأنبقي؟

السفر،أيامجملةمنبهاعتدّواسفرعلىالسبتليلةباتواتأهّبوالَمّافكأنهم

أعلم.تعالىوالله

أنهفيصريحٌالحديثأناخترناهماوجه:رَ-إلئةالقيّمابنالعلامةوقال

والثلاثاء،،والاثنينوالأحد،،السبتيوموهي،بقينلخمسخرج

لمف!ن،بقينلسبعخروجهيكونحزمابنقولوعلى،خمسفهذهوالأربعاء،

اعتبروإن،الحديثخلاففهو،كانوأئهما،لستّكانالخروجيوميعذ

خروجهبينالجمعيصحّفلا،لخمسلا،بقينلياللستّخروجهكانالليالي

يومالخروجكانإذامابخلاف،البتّةالشهرمنخمسبقاءوبين،الخميسيوم

ذكرع!يمالنبيّأنعليهويدلّ،شكّبلاخمساًالخروجبيومالباقيكانالسبت

والظاهر،منبرهعلىبالمدينةالمحرميلبسوما،الإحرامشأنخطبتهفيلهم

لحضورفيهمونادى،جمعهمأنهينقللملأنه؟الجمعةيومكانهذاأن
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منوكان،منبرهعلىبالمدينةالخطبةهذهرفالاعمرابنشهدوقد،الخطبة

فأولى،فعلهحضرإذا،إليهيحتاجونماوقتكلّفييعلّمهمأن!لجمّعادته

وبينه،الجمعةليدعيكنلمأنهوالظاهر،خروجهتليالتيالجمعةبهالأوقات

الناسأحرصوهو،الخَلْقإليهاجتمعوقد،ضرورةغيرمن،يومبعضوبينها

الحجّوبينبينهوالجمع،العظيمالجمعذلكحضروقد،الدينتعليمهمعلى

أعلم.تعالىوالله،تفويتبلا،ممكن

نأالأقوالأرجحأنذُكربماتبيّنقد:عنهتعالىالثهعفاالجامعقال

،البابهذافيالمختلفةالرواياتتجتمعوبهذا،السبتيومكانكلمروخروجه

.بالصوابأعلمتعالىواللّه

بِالْبَيْتِطَاتَإِذَا،هَدْفيمَعَهُيَكُنْلَمْمَنْكلي!،الثهِرَسُولُ)7مرَ:وقولها

الحكمهذابقاءوفي،عمرةنسكهيجعل:أييَحِل(أَنْوَالْمَرْوالضَفَاوَبَيْنَ

وجمهور،البخاريّوعليهأحمد،الإماممذهبهوكما،بقاؤهوالحقّ،خلاف

.-تعالىاللّهشاءإن-قريبأفيهالبحثتماموسيأتي،المحدّثين

به.الداخليُعلمولم،للمفعولبالبناء)فَدُخِلَ(:وقولها

قال،ذلكقائليعلملمأَزْوَاجِهِ(عَنْ!اللهِرَسُولُذَبَحَ:)فَقِيلَ:وقولها

والأضحية،الهديفيالاشتراكفأجازوا،جماعةبظاهرهأخذ:رَء%للّهُبطالابن

عنيونسروايةوأما،بقرةواحدةكلعنيكونأنيَحْتَمِللأنه؟فيهحجةولا

،واحدةبقرةأزواجهعننَحَرءلجي!مّاللّهرسولأنعائشةعن،عمرةعن،الزهريّ

انتهى..غيرهخالفهوقد،بذلكيونستفرد:القاضيإسماعيلقالفقد

وغيرهما،داود،وأبو،النساليّأخرجهايونسورواية:ادلهُرَءإالحافظقال

لفظمنأصرحولفظهأيضأ،النساليّعندمعمر،تابعهوقد،حافظٌثقةٌويونس

النسائيورَوَى"،بقرةإلاالوداعحجةفيمحمداَلعنذبح"ما:قاليونمس

"قال::ز!بههريرةأبيعن،سلمةأبيعنكثير،اْبيبنيحىطريقمنأيضأ

صححهبينهنّ"،بقرةالوداعحجةفينسائهمناعتمرعمنكلمرِوّاللّهرسولذبح

عنالذُهْنِيّعَمّاررواهماوأما،الزهريّلروايةقويّشاهدٌوهو،الحاكم

عنا"ذبح:قالت!بهاعائشةعن،أبيهعن،القاسمبنالرحمنعبد

مخالفشاذّفهوأيضأ،النساليّأخرجه"،بقرةبقرةحججنايومكلمرواللهرسول
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ابنطريقمنأيضاًومسلم"الأضاحي"،فيالبخاريّرواهوقد،تقدملما

نسائهعن!شي!اللّهرسول"ضَحَّى:بلفظ،القاسمبنالرحمنعبدعن،عيينة

طريقمنأيضأمسلموأخرجه،الدُّهْنيّعَمّارزادهمايذكرولمالبقر"،

"ضَحَّى"،بدل"أهدى":بلفظلكن،الرحمنعبدعن،الماجشونالعزيزعبد

فحملهالنحر،ذكرالحديثفيثبتلأنه؟الرواةمنالتصرفأنوالظاهر

عمنكانذلكأنفيصريحةهريرةأبيروايةفإن،الأضحيةعلىبعضهم

هديأنهوتبيّن"أهدى"،:بلفظرواهمنروايةفقَوِيت،نسائهمناعتَمَر

وتبيّنمنى"،أهلعلىضحايا"لا:قولهفيمالكعلىحجةفيهفليس،التمتع

أعلم.واللّه،والأضحيةالهديفيالاشتراكجوازعلىبهالاستدلالتوجيه

.)1(

شهى.

"ضحّى!،بلفظرووهالرواةأكثرأنيخفىلاعن!:اللهعفاالجامعقمال

منعلىالردّوفيه،كالهدي،للحاجالأضحيّةاستحبابعلىفيدلّ،أرجحفهو

من!الأضاحي"كتابفيرَءإئنةالبخارفيترجموقد،كمالكذلكأنكر

)2("
حديثأوردثموالنساء"،للمسافرالأضحيّة"باب:بموله"صحيحه"

.بالصوابأعلمتعالىوالله،فتنبّههذا،ر!نهاعائشة

إليه.المذكوربالإسنادالأنصارفيسعيدابن:هويَحْيَى()قَالَ:وقوله

رعِتها.عائشةعن،عمرةحديث:أيالْحَدِيثَ(هَذَا)فَذَكَرْتُ:وقوله

الصديق.بكرأبيابن:هو(مُحَمَّدٍبْنِالِلْقَاسِمِ:وقوله

ساقته:القاسمقال:أيوَجْهِهِ(عَلَىبِالْحَدِيثِوَاللهِأتتْكَ:)فَقَالَ:وقوله

عنهوروايتهإلىبذلكيشيروكأنهشيئاً،منهتختصرلمتامّاً،سياقاًلكعمرة

القاسمروايةلأن؟نظرٌوفيه"الفتح")3(،فيقالهكذا،مختصرةفمانها،عائشة

فتنبّه.،عمرةروايةمنأتمّالمصنّفعند

.266-4/166!لفتحادا(1)

)5548(.رقمالبخاريّ"صحيح":راجع)2(

4.662/""الفتح)3(



الحجكتاب-ا!جاحعبقمداللمعايامامعصحيحعشل-الثجاحعا!حيطالبحل

562

أعلمتعالىواللّه،مستوفًىفيهالبحثمرَّوقد،عليهمتّفقٌوالحديث

.والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكورر-إلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

قَالَ:،الْوَفَابِعَبْدُحَدَّثَنَا،الْمُثَنَّىبْنُمُحَفَدُ)وَحَدَّثَنَا-)....(26192،

)ح(ر!تهاعَائِشَةَسَمِعَتْأنَهَاعَمْرَةُ،أَخْبَرَتْنِي:يَقُولُسَعِيدٍبْنَيَحْيَىسَمِعْتُ

مِثْلَهُ(.الإسْنَادِبِهَذَا،يَحْيَىعَنْ،سُفْيَانُحَذَثنَاعُمَرَ،أَيِابْنُوَحَذَثنَاه

سبعة:الاسناد:هذارجال

قريباً.تقدّم،الزمِنُالعنَزيّموسىأبوالْمُثَنَّى(بْنُ)مُحَفَدُ-ا

.بابقبلتقدّم،الثقفيئالمجيدعبدبنالْوَهَّابِ()عَبْدُ-2

.البابفيذُكرواوالباقون

أبوساقهاهذهسعيدبنيحيىعن،الثقفيّالوهّابعبدروايةأتنبيه،:

:فقال)2/792("مسنده"فيزً-%لئهُعوانة

سمعت:قال،الثقفيّالوهابعبدنا،شبةبنعمروحدّثني-)1931(

معخرجنا:تقولعائشةسمعت:قالت،عمرةحدّثتني:قالسعيد،بنيحيى

مندنوناإذاحتى،الحجّإلانَرىلا،القعدةذيمنبقينلخمسع!ي!النبيّ

يَحِلّ،أنبالبيتطافإذا،هديمعهيكنلممن!ي!اللهرسولأمر،مكة

اللهرسولذَبَحَ:فقيلهذا؟ما:فقلتبقر،لحمُالنحريومَعلينافا!دخِل:قالت

:فقال،للقاسمالحديثهذاذكرت:قاليحيىسمعت:قال،أزواجهعن

انتهى..وجههعلىبالحديثواللّهأتتك

"مسنده"في،الحميديّفساقها،يحيىعن،عيينةبنسفيانروايةوأما

:فقال401()1/

سعيد،بنيحىثنا:قال،سفيانثنا:قالالحميديّ)1(،-حدّثنا)702(

يذمنبقينلخمسع!ي!اللهرسولمعخرجنا:قالتعائشةعن،عمرةعن

فتنئه.،الحميديّعنالراويكلاممنهذا)1(
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ك!واللّهرسولأمرمنها،قريباًأوبِسَرِفكنافلما،الحجإلانُرىلا،القعدة

فقلت:بقر،بلحمأُتيتبمنىكنافلماعمرةً،يجعلهاأنهدفيمعهيكنلممن

بهفحدثت:يحيىقالالبقر،نسائهعن!ي!ماللهرسولذبح:قالواهذا؟ما

أعلمتعالىوالله،انتهى.وجههعلىبالحديثواللهجاءتك:فقال،القاسم

والماَب.المرجعوإليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكور+إلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

ابْنِمحَن،عُلَيَّةَابْنُحَدَّثنَا،شَيْبَةَأمِىبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَدَّثنَا-)...(27192(

أُئمعَنْ،الْقَاسِمِوَعَن)ح(الْمُؤْمِنِينَأُئمعَنْالْأَسْوَدِ،عَن،إِبْرَاهِيمَعَنْ،عَوْنٍ

،وَاحِدٍبِنُسُكٍوَأَصْدُرُ،بِنُسُكَيْنِالئاسُيَصْدُرُاللهِرَسُولَيَا:قُلْتُ:قَالَتْالْمُؤْمِنِينَ

كَذَاعِنْدَالْقَيْنَاثُمَّ،مِنْهُفَاَهِفي،التَّنْعِيمِإِلَىفَاخْرُجِي،طَهَرْتِفَ!ذَا،)انْتَظِرِي:قَالَ

"نَفَقَتِكِ!(.:قَالَأَوْنَصَبِكِإ،قَدْرِعَلَىوَلَكِنَّهَا!كَداً،:قَالَأَظنهُ:قَالَوَكَذَا!،

سبعة:الاسناد:هذارجال

بابين.قبلتقدّم،إبراهيمبنإسماعيلهو:عُلَيَّةَ()ابْنُ-ا

قريباً.تقدّم،البصريّأرطبانبنعونبناللهعبد:هو(عَوْنٍ)ابْنُ-2

قريباً.أيضاًتقدّم،النخعيّيزيدبن)إِبْرَاهِيمُ(-3

قريباً.أيضاًتقدّم،النخعيّقيسبنيزيدبن)الْأَسْوَدُ(-4

.البابفيذُكرواوالباقون

يرويعونفابن"،إبراهيم"عنعلىعطفإلخ(...الْقَاسِمِ)وَمحَن:وقوله

وعنر!تها،عائشةعنالأسود،عن،إبراهيمعن:بإسنادينالحديثهذا

ر!الا.عائشةعنمحمد،بنالقاسم

،وعمرةبحجيرجعون:أيإلخ(...بِنُسُكَيْنِالئاسُ)يَصْدُرُ:وقولها

الناسيرجعاللهرسول"يا:الاَتيةمنصورروايةوفي،فقطبحبئأناوأرجع

حيثالحجّفياندرجتعمرتهالأنوذلك"،بحجةأناوأرجع،وحجةبعمرة

قارنة.كانت

تَعِبَ.بابمن،القافبفتحالْقَيْنَا()ثُئَم:وقوله
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كذابمكانائتنا"ثم:البخاريّروايةوفيوَكَذَا(كَذَا)عِنْدَ:وقوله

"صحيحفيوضبطهكذا"،"بحبلإسماعيلروايةفي"الفتح":فيقالوكذا"،

طريقمنالإسماعيليّأخرجهلكن،الموحدةوفتحبالجيموغيره"مسلم

وإسكانيعني،المهملةبالحاءوضبطه،عونابنعن،حسنبنحسين

الطريق.هذاغيرفيتبيّنكما،الأبطحهوهناالمبهموالمكان،الموحدة

.)1(
شهى.

غَدَاً!،وكذاكذاعندالقَيْنا"ثم:قال:أيكَداً(:قَالَأَظنُهُ:)قَالَ:وقوله

أعلم.تعالىواللّههو؟منلييتبيّنولم،الرواةأحدمنالظنّوهذا

:أي؟المهملةوالصاد،النونبفتحنَصَبِكِ(قَدْرِعَلَى)وَلَكِنَّهَا:وقوله

التعَبِ.

كلامفيللتنويعإما"أو":+%دئهُالكرمانيّقالنَفَقَتِكِ(:قَالَ)أَوْ:وقوله

بكثرةيكثرالعبادةفيالثوابأنوالمعنى،الراويمنشكدماما!،النبيّ

قاله،النفقةوكذا،الشرعيَذُمّهلاالذيالنصَبوالمراد:،النفقةأو،النصَب

انتهى..غلهُالنوويّ

إسماعيل:عن،منيعبنأحمدطريقمنالإسماعيليّروايةفيووقع

منأنهيؤيدوهذأ:-إدئهُالحافظقالتَعَبِك"،قدرعلىأو،نَصَبكقدر"على

وأ،نفقتكقدر"على:حسنبنحسينطريقمنروايتهوفي،الراويشك

طريقمن،والحاكم،الدارقطنيّوأخرجهءلجرِو،اللّهرسولقالكماأو"،نصبك

"،ونفقتكنصبكقدرعلىالأجرمنلك"إن:بلفظ،عونابنعن،هشام

.الأولالاحتماليؤيِّدوهذا،العطفبواو

أخرجقدذا"،حديثمنذاحديثأعرف"لا:عليةابنروايةفيوقوله

للقاسم،هناالذيالسياقأنعلىيدلّماآخروجهمن،والحاكم،الدارقطنيّ

عن،إبراهيمعنمنصور،عن،الثوريّوهو،سفيانطريقمنأخرجاف!نهما

عمرتكفيأجرك"إنما:عمرتهافيلهاقال!ك!يروالنبيّأن:عائشةعنالأسود،

".نفقتكقدرعلى

5/27.""الفتح)1(
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هذالأننظر؟فيهعليّة"ابنرواية"في:قوله:عنهاللهعفاالجامعقال

عليّةابنروايةفيلا،التاليةعونابنعن،عديّأبيابنروايةفيالكلام

فتنبّه.،هذه

القريبةالحلّجهةمنبمكةكانلمنالاعتمارأنعلىبهواستُدِلّ:قال

الحديث.هذاظاهروهو،البعيدةالحلّجهةمنالاعتمارمنأجراًأقلُّ

لأن؟الجعرانةللاعتمارالحلّبقاعأفضل"الإملاء":فيالشافعيّوقال

عنتنحىوإذا:قالمنها،لعائشةأَذِنَلأنه؟التنعيمثممنها،أحرم!النبيّ

إليّ.أحبّكانلسفرهأكثريكونحتىأبعدفأين،الموضعينهذين

العمرةفيتباعدكلماالمكيّأنأحمدعن"المغني"فيالموفقوحَكَى

ووافقهم،التنعيمللاعتمارالحلبقاعأفضل:الحنفيةوقال،لأجرهأعظمكان

منأحداًأنيُنْقَللمأنهقدمناهماووجهه،والحنابلة،الشافعيةبعض

غيربالعمرةليحرمالحلإلىمكةمن!لَخمخرجالنبيّعهدفي!الصحابة

مُجتازاًالطائفمنرجعحينفكانالجعرانةمن!يبماعتمارهوأما!لأ(،عائشة

هذاعليهدلّلِمَا؟للفضلالتنعيمتعينذلكمنيلزملاولكن،المدينةإلى

جهةمنأفضلالتنعيميكونوإنما،والنفقةالتعبزيادةفيالفضلأنالخبر

أعلم.والله،منهأبعدجهةمنلا،الحلّإلىتساويهأخرى

بقاعأفضلأنمنالحنفيّةقالهماأنعندي:عنهاللهعفاالجامعقال

أحمد،أخرجوقد،عليهع!يملتنصيصه؟الأرجحهوالتنعيمللاعتمارالحلّ

عائشة،أختكأردفالرحمنعبد"يا:قال!أنهصحيحبسندداودوأبو

عمرةفإنها،فلتحرمفمُرْها،الأَكَمَةمنبهاهَبَطَتف!ذا،التنعيممنفأعمرها

أعلم.تعالىواللّهفتبصّر،،أفضليتهفيصريحنصّفهذا"،متقبلة

يكثرالعبادةفيوالفضلالثوابأنالحديثظاهر::إد!ةالنووقيوقال

انتهى..والنفقةالنصببكثرة

بعضيكونفقدبمطَّرد،ذلكليسلكن،قالكماوهو:الحافظقال

ليلةكقيام،الزمانإلىبالنسبةوثواباًفضلاًأكثروهو،بعضمنأخفّالعبادة

فيركعتينكصلاةللمكانوبالنسبةغيرها،رمضانمنلياللقيامبالنسبةالقدر

العبادةشرفإلىوبالنسبة،غيرهفيركعاتلصلاةبالنسبةالحرامالمس!جد
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أطولأوركعاتها،عددمنأكثرإلىبالنسبةالفريضةكصلاة،والبدنيةالمالية

أكثرإلىبالنسبةالزكاةمنوكدرهم،النافلةصلاةمنذلكونحوقراءتها،من

كانتوقد:قال"القواعد"،فيالسلامعبدابنذلكإلىأشار،التطوعمنمنه

معغيرهصلاةوليست،غيرهعلىشاقّةوهي!م،النبيّعينقرةالصلاة

نفيش.بحثوهو،انتهىمطلقاً.!يملصلاتهمساويةمشقتها

أعلمتعالىواللّه،فيهالبحثتماممضىوقد،عليهمتّفقٌوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكور!-إلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

عَوْن،ابْنِعَن،عَدِفيأَبِيابْنُحَدَّثَنَا،الْمُثَئىابْنُ)وَحَذَثَنَا)...(28192(

أًمّأَنالْآخَرِ،مِنَأَحَدِهِمَاحَدِيثَأَعْرِتُلَا:قَالَ،وَإِبْرَاهِيمَ،الْقَاسِمِعَن

الْحَدِيثَ(.فَذَكَرَ،بِنُسُكَيْنِالئاسُيَصْدُرُاللهِرَسُولَيَا:قَالَتْ!الاالْمُؤْمِنِينَ

ستة:الاسناد:هذارجال

قريبأ.تقدّم،عديّأبيبنإبراهيمبنمحمدهو:عَدِي(أ.ي)ابْنُ-ا

السابقين.الإسنادينفيذُكرواوالباقون

عديّ.أبيابنضمير"ذَكَرَ"فاعلالْحَدِيثَ()فَذَكَرَ:وقوله

من/ساقها،أجدلمهذهعونابنعن،عديّأبيابنروايةأتنبيه،:

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهفليُنظر،

الكتابأولَالمذكور+إلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

قَالَ،إِبْرَاهِيمَبْنُوَإِسْحَاقُ،حَرْبٍبْنُزُهَيْرُ)حَدثنَا-)...(19292(

عَن،إِبْرَاهِيمَعَنْ،مَنْصُورٍعَنْ،جَرِيرٌأَخْبَرَنَا:إِسْحَاقُوَقَالَحَدَّثَنَا،زُهَيْز:

أنَهُإِلَّانَرَىوَلَا!ر،اللهِرَصُ!ليمَعَخَرَجْنَا:قَالَتْ!قاعَائِشَةَعَنْالْأَسْوَدِ،

سَاقَيَكُنْلَمْمَنْع!م!ماللّهِرَسُولُفَأَمَرَ،بِالْبَيْتِتَطَوَّفْنَامَكَةَقَدِمْنَافَلَفَا،الْحَبئُ

الْهَدْيَيَسُقْنَلَمْوَنجسَاؤُهُ،الْ!دْيَسَاقَيَكُنْلَمْمَنْفَحَل:قَالَتْ،يَحِلأَنْالْهَدْيَ

الْحَصْبَةِلَيْلَةُكَانَتْفَلَمَّا،بِالْبَيْتِأَطُفْفَلَمْ،فَحِضْتُ:عَائِشَةُقَالَتْ،فَأَحْلَلْنَ
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قَالَ:،بِحَجَّةٍأنَاوَأَرْجِعُ،وَحَخةٍبِعُمْؤالئاسُيَرْجِعُ،اللهِرَسُولَيَا:قُلْتُ:قَالَتْ

أَخِيكِمَعَأفَاذْهَبِي:قَالَلَا،:قُلْتُ:قَالَتْمَكَّةَ؟لماقَدِمْنَالَيَالِيَطُفْتِكُنْتِمَاأأَوَ

اُرَانِيمَا:صَفِيةُقَالَتْوَكَذَاإ،كَذَامَكَانَمَوْعِدُكِثُمَّبِعُمْؤ،فَأَهِفي،التنْعِيبمإِلَى

بَلَى،:قَالَتْالنَّحْرِ؟يَوْمَطُفْتِكُنْتِمَاأَوَ،حَلْقَى،أعَقْرَى:قَالَ،حَابِسَتَكمْإِلَّا

مِنْمُصْعِذوَهُوَ،!م!ماللهِرَسُولُفَلَقِيَنِي:عَائِشَةُقَالَتْانْفِرِي"،،بَأسَأ!:قَالَ

مُتَهَئطَة:إِسْحَاقُوَقَالَمِنْهَا،مُنْهَبِطوَهُوَ،مُصْعِدَةأناأَوْعَلَيْهَا،مُنْهَبِطَةوَأنا،مَكَّةَ

وَمُتَهَئط(.

سبعة:الاسناد:هذارجال

.بابقبلتقدّم،راهويهابنإِبْرَاهِيمَ(بْنُ)اِسْحَاقُ-ا

الماضي.البابفيتقدّمالحميد،عبدبن)جَرِيرُ(-2

بابين.قبلتقدّمالمعتمر،بن)مَنْصُورُ(-3

.البابفيذُكرواوالباقون

الصادوسكونالحاء،بفتح-الْحَصْبَةِ(لَيْلَةُكَانَتْ)فَلَمَّا:وقولها

الحصباء"."ليلة:المستمليروايةوفي-الموحدةالباءوفتح،المهملة

الرواياتفيبُيّنكما،المحصّبهووَكَذَا(كَذَامَكَانَمَوْعِدُكِ)ثُئَم:وقوله

.لأخرىا

عنها:،عروةعنالأسود،ولأبيالْحَجُّ(أصنَهُإِلَّانَرَى)وَلَا:وقولها

"لبّينا:أيضأولهالحجّ"،إلانذكر"لا:عنهاوللقاسم"،بالحج"مهفين

بالحج،محرمينأولأكانواالصحابةمنغيرهامععائشةأنوظاهره"،بالحج

،وعمرةبحبئأهلّمنومنّا،بعمرةأهلّمن"فمنّا:عنهاعروةروايةفيلكن

تركمنيعهدونهكانواماذكرتأنهاعلىالأولفيُحْمَلبالحجّ"أهلّمنومنّا

ع!ي!النبيّلهمبتنثم،الحجّإلايعرفونلافخرجوا،الحجأشهرفيالاعتمار

الحج.أشهرفيالاعتمارلهموجوّز،الإحراموجوه

فعلكمامفردأبالحجعائشةأهلّت:يقالأنأيضأالجمعفيوَيحْتَمِل

ع!يورالنبيّأمرثم،تبعهومنالأسودحديثيُنَزلهذاوعلى،الصحابةمنغيرها

فصارتصنعوا،ماعائشةففعلت،العمرةإلىالحجيفسخواأنأصحابه



الحجكتاب-الحجاحعبقمداللكلايامامعصحيحداثد-الثجاحعالمحيطالبحد

568

فلم،حائضوهيمكةدخلتلماثم،عروةحديثيتنزلهذاوعلى،متمتعة

أعلم.تعالىوالله،بالحجتُحرِمأنأمرهاالحيضلأجلالطوافعلىتقدر

"فلم:بعدهلقولها؟غيرهاأرادتبِالْبَيْتِ(تَطَؤَفْنَامَكَةَقَدِمْنَا)فَلَفَا:وقولها

قاله،الخاصبهأريدالذيالعاممن"تطوّفنا":قولهاأنبهتبيّنفإنهأطف"،

"الفتح".في

من:أييَحِل(أَنْالْهَدْيَسَاقَيَكُنْلَمْمَنْ!شَب!اللهِرَسُولُ)فَأَمَرَ:وقولها

تحقيقوسيأتي،العمرةإلىالحجّفسخمعنىهووهذا،العمرةبعملالحجّ

.-تعالىاللّهشاءإن-ذلكفيالخلاف

منعهالكن،منهنّوهي:أيفَأَحْلَلْنَ(،الْهَدْيَيَسُقْنَلَمْ)وَنجسَاؤُهُ:وقولها

وأنها،ذلكبيانمضىوقد،مكةدخولهمليلةحاضتكونهاالتحللمن

نأأمرهالمج!أنهفظاهرهحجك"،في"كوني:لهاقال!النبيّوأن،بكت

بحج"،وأرجع،وعمرةبحجالناس"يرجع:قالتولهذاحجّا،عمرتهاتجعل

عروةحديثعلىالعملليس:مالكوقال،التنعيممنذلكلأجلفأعمرها

،العمرةرفضفيالعملعليهلش!يريدالبر:عبدابنقالحديثاً،ولاقديمأ

فيواختُلِف،للصحابةوقعفإنه،عمرةالحججعلبخلافحجّاً،وجعلها

يكونأنباحتمالذلكعنالعلماءمنجماعةأجابلكن،بعدهممنجوازه

الحج،عليهاوأدخلي،منهاالتحللاتركي:أي"عمرتك"ارفُضي:قولهمعنى

عن:أي"؟العمرةعن"وأمسكي:لمسلمروايةفيقولهويؤيِّده،قارنةًفتصير

أعمالها.

قالتإنما(بِحَخةٍأتاوَأَرْجِعُ،وَحَخةٍبِعُمْؤالئاسُ)يَرْجِعُ:وقوله

كما،أفضلبالعملالعمرةإفرادأنلاعتقادهابحجّ"؟))وأرجع!تها:عائشة

عطاءروايةفيقولهاالتأويلهذاويُبعد:قيل،المؤمنينأمهاتمنلغيرهاوقع

قوليقوّيوهذاأحمد،أخرجه"،عمرةمعهاليسبحجةأنا"وأرجع:عنها

بقولهاذلكفيوتمسكوا،مفردةوحجت،العمرةتركتعائشةإن:الكوفيين

ونحو"،عمرتك"ارفُضي:روايةوفي"،عمرتك"دعي:المتقدمةالروايةفي

نأقبلفحاضت،متمتعةًبالعمرةأهلّتإذاللمرأةأنعلىبهواستدلوا،ذلك

ر!ها.عائشةفعلتكمامفردأبالحجوتُهِلّ،العمرةتتركأنتطوف
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هوذلكفيللإشكالالرافعبلضعفاً،عنهاعطاءروايةفيبأنوتُعُقّب

بِسَرِفكانتإذاحتى،بعمرةأهلّتعائشة"أنجابر:حديثمنمسلمرواهما

بالكعبة،طافتطهرتإذاحتى،بالحجأهلّي:!لَخي!النبيلهافقال،حاضت

أجدإني،اللهرسوليا:قالت،وعمرتكحجكمنحللتقد:فقال،و!سعت

".التنعيممنفأعمرها:قال،حججتحتىبالبيتأطفلمأنينفسيفي

يسعكطوافك!يو:النبيّلها"فقال:عنهاطاوسطريقمنولمسلم

منحللت"قد:لقوله؟قارنةًكانتأنهافيصريحفهذاوعمرتك"،لحجك

تطفلملكونهالقلبها؟تطييباًالتنعيممنأعمرهاوإنماوعمرتك"،حجك

!ك!يمالنبيّ"وكانأيضاً:لمسلمروايةفيوقعوقد،معتمرةًدخلتلَمّابالبيت

"الفتح")1(.فيأفاده"،عليهتابعهاالشيءهَوِيَتإذاسهلاًرجلاً

رمحأ،المؤمنينأم،الإسرائيليّةأخطببنحيّبنتصَفِيَّةُ()قَالَتْ:وقولها

في:وقيل،الهجرةمنوثلاثينستّسنةوماتتخيبر،بعد!رِرالنبيّتزوّجها

الكتابهذافيولها،الجماعةلهاأخرج،الصحيحوهو،زحنهمعاويةولاية

هناكترجمتهاوسنستوفي)2175(برقم"السلام"كتابفيسيأتيواحدحديث

.-تعالىاللّهشاءإن-

إلانفسيأظنّما:أي؟الهمزةبضمحَمابِسَتَكُمْ(اِ،ارَانِي)مَا:وقولها

مأصفيةأنمعناه:+إلئهُالنوويّقال،المدينةإلىالرجوععنمانعتكم

إلىالرجوععقب!رالنبيّأرادفلما،الوداعطوافقبلحاضت!الاالمؤمنين

ف!ني،لِلْوَدَاعوطوافي،طهريلانتظارحابستكمإلاأظننيما:قالت،المدينة

طوافأنوظَنَّتْ،الآنالطوافيمكننيولا،حضتُوقد،للوداعأطفلم

الافاضةطوافطُفْتِكنتِ))أما!يو:النبيّفقال،الحائضعنيسقطلاالوداع

،ركنٌهوالذيالطوافهولأنهذلك"؟يكفيك:قال،بلى:قالتالنحر؟يوم

)2(.انتهى.الحائضعلىيجبفلاالوداعطوافوأما،منهأحدلكلبدّولا

ظنتحابستكم"؟إلاأراني))ماد!نها:صفيةقول:ءإدئهُالقرطبيّوقال

ذلكضرورةومنتطهر،حتىتطوفلاوأنها،الوداعطوافمنلهابدَّلاأنها

.8/153النوويّ""شرخ)2(.954-4/854لالفتحا":جعرا(1)
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الإفاضة،طوافتطفلمأنهاظنَّ!ي!رالنبيّسمعهافلماعليها،تحتبسأن

حَلْقَى(،"عَقْرَى:)قَالَ:فقالبسببها،احتباسهاستثقالهعلىيدلُّبمافأجابها

.المقصورةالتأنيثبألف،تنوينبغيرفيهالرواية

وقيل:،مؤذيةمشوَّهة:أيحلقى"؟"عقرى:للمرأةيقال:القاضيقال

عقير.ذات:عقرى:وقيل،وتحلقهمتعقرهم

للحائض،اليهودتقولهاكلمةهي:وقيل،الحلقوجعأصابهاو"حلقى،:

عقراً،اللّهعقرها:معناهلأن-بالتنوين-حلقأعقراً،:صوابهعبيد:أبووقال

ظاهرهمما؟ألسنتهمعلىيجريفيما-العرب:أعني-مذهبهمعلىوهذا

)1(.الطهارةفيتقذَمماعلى،يقصدونهولا،بالمكروهالدعاء

المحدّثونيرويهفهكذاحلقى""عقرى:!لخي!قولهوأما:رءإَدئهُالنوويّوقال

جماعةنقلهوهكذا،ينونونهولابالياء،ويكتبونه،التأنيثألفهيالتيبالألف

فصيح.صحيحوهو،المحدثينروايةعن،وغيرهماللغةأئمةمنيُحْصَونلا

اللّهعقرها"عَقْرَى"معنىعُبيد:أبوقال":اللغة"تهذيبفيالأزهريّقال

فيبوجعوأصابهاجسدهااللّهعقريعنى:قال،اللّهحلقهاو"حَلْقَى"،تعالى

هو:وإنماحلقى"،"عقرى:يروونهالحديثأصحابعبيد:أبوقالحلقها،

إرادةغيرمنالشيءعلىالدعاءفيالعربمذهبعلىوهذا:قالحلقاً،عقراً

تجيءفَعْلَىلأن:فقالعقرى؟تجيزلالمعبيد:لأبيقلتشَمِر:قال،وقوعه

مُطَّيْرَى،:العربعنشُمَيلابنرَوَى:فقلتالدعاء،فيتجئولمنعتاً،

الأزهريّ.ذكرهمااَخرهذا،ينكرهفلم،منهاأخفّوعَقْرَى

اللّه،عقرها:معناه،حَلْقَىعَقْرَى:للمرأةيقال"المحكم":صاحبوقال

ها!"عقرى":قالحلقها،فيبوجعأصابهاأوشعرها،حلق:أيوحلقها؟

وقيل:بشؤمها،وتَحلقهم،قومهاتَعْقِرمعناه:وقيل،كدَعْوَىمصدرهنا

اَخرهذاوحلقها،،اللّهعقرها:أي؟حلقىعقرى:وقيل،الحائض:العقرى

"المحكم".صاحبكلام

وعلىأهلها،علىمشؤمةوحلقىتَلِدُ،لاعاقراًاللّهجعلهامعناه:وقيل

3.315/)(المفهم")1(
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فصارتفيها،العرباتَّسَعَتثم،ذكرناهماأصلهاكانكلمةفهيقولكل

مااللّهوقاتله،يداهتَرِبَت:ونظيرهأوّلاً،لهوُضِعتماحقيقةتريدولاتطلقها،

ءإدئهُ)1(.النوويّكلامانتهى.أعلمواللّه،أشعرهوما،أشجعه

،السكونثمفيهما،بالفتححَلْقَى""عَقْرَى:قوله"الفتح":فيوقال

عبيد؟أبووصوّبه،التنويناللغةفيويجوز،الروايةفيتنوينبغيروبالقصر

منذلكونحوورَعْياً،سَقْياً:يقالكما،والْحَلْقبالعَقْرالدعاءمعناهلأن

عَقْرَى:معنىثم،دُعاءٌلانعتهوالأولوعلىبها،يُدْعَىالتيالمصادر

قومها،عقر:وقيلتلد،لاعاقراًجعلها:وقيل،جرحها:أي؟اللّهعَقَرها

وأ،حلقهافيوجعأصابهاأو،المرأةزينةوهو،شعرهاحَلَق:حَلْقَىومعنى

أهلكهم.:أيبشؤمها؟قومهاحَلَق

هاتينأصلفهذا،للحائضاليهودتقولهاكلمةأنهاالقرطبيّوحَكَى

قالوا:كماحقيقتهما،إرادةبغيرقولهمافيالعرباتَّسَعَتِثم،الكلمتين

ذلك.ونحو،يداهوتربت،اللّهقاتله

لَمّالعائشةقولهوبين،لصفية!مهذاقولهبينشتان:وغيرهالقرطبيّقال

منبهيُشعرلماآدم"؟بناتعلىاللّهكتبهشيء"هذا:الحجفيمعهحاضت

صفية.بخلافعليها،والْحُنُوّلها،الميل

اختلفلكن،عندهصفيةقدراتِّضاععلىدليلفيهوليس:الحافظقال

منفاتهاماعلىأَسَفاًتبكيوهيعليها،دخلفعائشة،المقامباختلافالكلام

فأبدت،أهلهمنالرجليريدمامنهاأرادوصفية،بذلكفسَلّاها،النسك

توجيهوهو)2(،انتهى.الحالةتلكفيبهخاطبهامامنهماكلّاًفناسب،المانع

أعلم.تعالىواللّه،حسنٌ

عاطفة.والواو،للاستفهامفالهمزةالواو،بفتحكُنْتِ(مَا)أَوَ:وقوله

أركانمنركنهوالذيالإفاضةطواف:أيالنَّحْرِ؟(يَوْمَ)طُفْتِ:وقوله

الحجّ.

منالمدينةإلىراجعةًمنىمناخرجي:أيانْفِرِي(بَاص!،)لَا:وقوله

723.-4722/""الفتح)2(.154-8/153النوويّ""شرخ)1(
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الحائض،علىيجبلاالوداعطوافأنعلىدليلوفيه،الوداعطوافغير

قال،تركهفيعليهادمولا،بهلتأتيطهرهاإلىالصبريلزمهاولا

عنالقاضيحكاهماإلا،كافّةالعلماءومذهبمذهبناوهذارً-إدئ!:النوويّ

)1(.انتهىمردود.شاذّوهو،السلفبعض

الروايةفيلقولهبيانهوانفري"بأس"فلا:قوله"الفتح":فيوقال

:"قال:روايةوفياخرجوا"،:"قال:روايةوفيإذاً"،"فلا:الأخرى

منالرحيلكُلّهابهاوالمراد،متقاربةومعانيها"فلتنفر"،:روايةوفي"،اخرجي

المدينة.جهةإلىمنى

شرطالطهارةوأن،ركنٌالإفاضةطوافأن:البابأحاديثوفي:قال

.واجبٌالوداعطوافوأن،الطوافلصحة

منلأجلالرحيليؤخرأنيلزمهالحاجّأميرأنعلىبهواستُدِلّ:قال

للإفاضة.تطفلمممن،تحيض

كما،لصفيةإكراماًالرحيلتأخير!ي!إرادتهتكونأنباحتمالوتُعُقّب

حديثمنالبزار،أخرجهالذيالحديثوأما،عائشةعِقْدعلىبالناساحتَبَس

"أميران،:مرفوعأهريرةأبيطريقمن"فوائده"،فيالبيهقيّوأخرجهجابر،

أهلها،يأذنأو،تُدْفَنحتىينصرفأنلهفليس،جنازةًتَبعَمن:بأميرينوليسا

نألهمفليس،الركنطوافقبلفتحيض،قوممعتعتمرأو،تحجّوالمرأة

كانإنالوجوبعلىفيهدلالةفلالهمإ،تأذنأوتَطْهَرَ،حتىينصرفوا

شديداً.ضعفاًمنهماكلإسنادفيفانصحيحاً،

انقضاءإلىلهايحبسأنالْجَمَّالَيلزمأنه"الموطإلمافيمالكذكروقد

تعريضاًفيهابأنالْمَوَّازابنواستشكلهالنفساء،علىوكذا،الحيضمدةأكثر

نأكما،الطريقأمنمعذلكمحلبأنعياضوأجاب،الطريقكقطعللفساد،

)2(.انتهى.محرمالمرأةمعيكونأنمحله

وَهُوَ،مُصْعِدَةأنَاأَوْعَلَيْهَا،مُنْهَبِطَةوَأنَا،مَكَةَمِنْمُصْعِذ)وَهُوَ:وقولها

فيأصعد:يقالمنها،ذاهبٌ:أيمكة"من"مُصعدمعنىمِنْهَا(مُنْهَبِط

4/623.""الفتح)2(.8154/النوويّلا"شرخ(1)
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فيقاله،تصعيدأكصعّد،انحدر،إذا:الواديفيوأصعد،مضىإذا:الأرض

الجبل،فيوصَغَدصُعُودأ،كسَمِع،السلّمفيصَعِدَ:أيضأوقال"القاموس"،

)1(.انتهى.بالتخفيف:أي؟فيهصَعِدَ:يُسمعولم،رَقِيَ:تصعيدأوعليه

الْمُصْعِد.ضدّو"المنهبط":

منمصعدوهوظي!و،اللّهرسول"فلقيني:قولها:رَءإلئهُالنوويّقال

فيو!وك!د،اللّهرسول"فجئنا:الأخرىالروايةفيوقالتإلخ"،...مكة

فمَرّ،فخرج،أصحابهفيفأذَّن،نعم:فقلتفرغتِ؟هل:فقال،منزله

وهو!،اللّهرسولأتيناحتى"فأقبلنا:الأخرىالروايةوفي"،وطاف،بالبيت

".بالحصبة

بعدأخيهامععائشةبعث!شَي!أنهالرواياتهذهبينالجمعوجه:قال

بعد!شَي!هوخرجثماعتمارها،بعدتَلْحَقهأنوواعدها،المحضَبنزوله

طوافمنفراغهبعدرجعثم،الوداعطوافليطوف؟البيتفقصدذهابها،

!شَي!،فلقيها،التشريقأيامتليالتيالليلةوهي،الليلفيهذاوكلُّ،الوداع

منفَرَغَتثمعمرتها،لطوافداخلةوهي،الوداعطوافبعدصادروهو

بالمحضَب.منزلهفيبعدُوهو!شَي!،ولَحِقتهعمرتها،

فئتَأَوَّل!،وطاف،بالبيتفمَزَ،فخرج،أصحابهفي"فا"ذَن:قولهاوأما

إلىخروجهابعدكان!شَي!طوافهوأنوتأخيرأ،تقديمأالكلامفيأنعلى

كلامانتهى.للعمرةطوافهاقبلفرغوأنه،رجوعهاوقبل،العمرة

رَءإلئهُ)2(.النوويّ

لقيها،!النبيّأنكلامهامعنىأنعندي:عنهاللهعفاالجامعقال

الذيالمحصّبمننزولهمحلّإلىللصدرطوافهبعدمكةمنراجعأنهوالحال

علىمنحدرةوهيوكذا،كذامكانموعدكالتنعيمإلىتوجهتحينلهاقال

والسعي.بالطوافالعمرةلأداءمكة

إلىللصدرطوافهبعد!رجوعهحينكانتملاقاتهماأنوالحاصل

ماهذاينافيولا،العمرةلأداءمكةإلىالتنعيممنمتوجّهةوهي،نزولهمحل

.158-8/157النوويّ!"شرخ)2(1/703.أالمحيطالقاموس9)1(
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نألاحتمال."؟..الصبحصلاةقبلبهفطاف،بالبيت"فمرّ:قولهامنتقدّم

كماوالتأخير،التقديمدعوىمنأولىوهذا،بالبيتمرّلَمّاالطوافأعاديكون

.بالصوابأعلمتعالىوالله،فتأمله،رًءإدلّهُالنوويّقاله

بنزهيرشيخيهاختلافبهبيّنوَمُتَهَبِّط(مُتَهَئطَة:إِسْحَاقُ)وَقَالَ:وقوله

:قالوالثاني،بالنون"منهبطة":قالفالأول،راهويهابنداسحاق،حرب

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللهبالتاء،"متهبّطة"

الكتابأولَالمذكور:ءإَلغُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

عَن،مُسْهِرٍبْنِعَلِيِّعَنْ،سَعِيدٍبْنُسُويدُ)وَحَدَّثَنَاه-)...(10392،

مَعَخَرَجْنَا:قَالَتْر!تهاعَائِشَةَعَنْالْأَسْوَدِ،عَن،إِبْرَاهِيمَعَنْ،الْأَعْمَشِ

حَدِيثِبِمَعْنَى،الْحَدِيثَوَسَاقَ،عُمْرَةًوَلَاحَخاًنَذْكُرُلَا،نُلَبِّي!الثهِرَسُولي

(.مَنْصُورٍ

ستة:الاسناد:هذارجال

فتلقّن،،عَمِيَ،صدوق،الأصلهرويّ،الْحَدَثاني(سَعِيدٍبْنُ)سُويدُ-ا

6/87."المقدمة"فيتقدمت()مسنةمائةوله24(ه)ت1011قُدماءمن

قريباً.تقدّم،الموصلقاضي،الكوفيّ(مُسْهِرٍبْنُ)عَلِح-2

قريباً.أيضأتقدّم،مِهْرانبنسليمان)الْأَعْمَشُ(-3

قبله.ذُكرواوالباقون

الأعمش.ضميرالفاعلالْحَدِيثَ()وَسَاقَ:وقوله

فيرَءإلقُنعيمأبوساقهاهذهإبراهيمعن،الأعمشروايةأتنبيه،:

:فقال35(9)3/"مستخرجه"

بنأحمدثناقالا:إبراهيمبنومحمدمحمد،بناللّهعبدثنا-)0281(

عن،الأعمشعنمسهر،بنعليّثنااللّه،عبدبنالغفارعبدثناعليّ،

نذكرلا!ي!اللّهرسولمعخرجنا:قالت،عائشةعنالأسود،عن،إبراهيم

الناسفحَلَّفأحللنا،!يم،اللّهرسولأمرنا،مكةقَدِمنافلما،عمرةولاحجّاً

يا:قلتالنفر،ليلةكانفلما،بالبيتأطففلمحائضاً،وكنت،عمرتهممن
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إلىأخيكمع"اذهبي:قالالنحر،يومبالبيتتطوفتأكنلمإني،اللّهرسول

إلاأُرانيما:فقالتالنفر،ليلةحُيَيئبنتصفيةوحاضتفاعتمري"،،التنعيم

بالبيتتطوفتكنتأما،حَلْقَى))عَقْرَى:!يماللّهرسوللهافقال،حابستكم

مُدْلِجاًمج!ي!اللّهرسولفلقيت:قالت"فانفري"،:قال،بلى:قالتالنحر؟"يوم

كذايوم"موعدك:فقال،منهبطةوأنا،المدينةعلىمنهبطوهو،العقبةعلى

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهىوكذا".

الكتابأولَالمذكور+إلئهُالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قال

وَابْنُ،الْمُثَنَّىبْنُوَمُحَمَّدُ،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَذَثنَا-)...(31192،

شُعْبَةُ،حَدَّثَنَا،جَعْفَرٍبْنُمُحَمَّدُحَدَّثَنَا:الْمُثَنَّىابْنُقَالَ،غُنْدَرٍعَنْجَمِيعاً،بَشَّارٍ

أنَهَار!تهاعَائِشَةَعَنْ،عَائِشَةَمَوْلَىذَكْوَانَعَنْ،الْحُسَيْنِبْنِعَلِيئعَنْ،الْحَكَمِعَنْ

عَلَي،فَدَخَلَ،خَفسٍأَؤ،الْحِجَّةِذِيمِنمَضَينَلِأَزبَعِبم!م!ماللهِرَسُولُقَدِمَ:قَالَتْ

مَا"أَوَ:قَالَالنَّارَ،اللّهُأَدْخَلَهُالثهِ؟رَسُولَيَاأَكْضًبَكَمَنْ:فَقُلْتُ،كَضْبَانُوَهُوَ

يَتَرَدَّدُونَ-"كَأنَّهُمْ:الْحَكَمُقَالَيَتَرَدَّدُونَ"،هُمْفَ!ذَا،بِأَمْرٍالنَّاسَأَمَرْتُيكينيشَعَرْتِ

حَتَّى،مَعِيالْهَدْيَسُقْتُمَا،اسْتَدْبَرْتُمَاأَمْرِيمِنْاسْتَقْبَلْتُيكينيوَلَوْ-أَحْسِبُ

حَلُّوا!(.كَمَاأَحِلُّثُمَّ،أَشْتَرِيَهُ

تسعة:الاسناد:هذارجالى

بابين.قبلتقدّمببُندار،المعروفمحمدهو:(بَشَّارٍ)ابْنُ-ا

بابين.قبلأيضأتقدّمغُندر(جَعْفَرٍبْنُ)مُحَفَدُ-2

بابين.قبلأيضاًتقدّم،الحجّامبن)شُعْبَةُ(-3

قريباً.تقدّم،عُتيبةبن)الْحَكَمُ(-4

العابدينزينالهاشميّ،طالبأبيبنعليّبنالْحُسَيْنِ(بْنُ)عَلِيئُ-5

تقدم)ع(ذلكقبلأو39()ت31(مشهورٌفاضلٌعابدفقيهٌثبتٌثقةٌ،المدنيّ

03/1818."المسافرين"صلاةفي

31(.ثقة،المدنيّعمروأبوعَائِشَةَ(مَوْلَى)ذَكْوَانُ-6

منه،أكبروهو،هشامبنالحارثبنالرحمنعبدوعنهعنها،رَوَى
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وغيرهم.عطاء،بنعمروبنومحمد،الحسينبنوعليّ،مليكةأبيوابن

الواقديّ:وقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره،ثقةٌ:زرعةأبوقال

أبيابنوقال،الحرّةلياليومات،قليلةأحاديثوله،دَبَّرتهقدعائشةكانت

،ذكوانففتاهايحضرلمفإذا،عائشةيؤمبكرأبيبنالرحمنعبدكان:مليكة

المصحف،فيذكوانعبدهايؤمهاعائشةوكانت"صحيحه":فيالبخاريّوقال

فيالبخاريّوقال،البخاريّتعاليقعلىكتبتهفيماوصلتهوقد:الحافظقال

العجليّ:وقال.الثناءذكوانعلىأحسنأنهمليكةأبيابنطريقمن"تاريخهلما

.ثقةٌتابعيّمدنيئ

)63(.سنةبالحرّةقُتِلأحسبه:عديّبنالهيثموقال

هذافيوله،والنسائيّداود،وأبو،والمصنّف،البخاريّلهأخرج

"نعم)0142(:وحديث)1211(،برقمهذا،فقطحديثانالكتاب

الحديث."...تُستأمر

.البابفيذُكرواوالباقون

الاسناد:هذالطائف

،الشيوخمنثلاثةفيهوله،+%دلّهُالمصنّفسباعيّاتمنأنه)منها(:-ا

مرّة.غيرأسلفناهلما؟فرّقثم،بينهمقرن

الحكم،:بعضعنبعضهمروىالتابعينمنثلاثةفيهأن)ومنها(:-2

.ذكوانعن،الحسينبنعليّعن

التسعةالمشايخمنبشاروابن،المثنّىابن:شيخيهأن)ومنها(:-3

مرّة.غيرتقدّمواوقد،واسطةبلاالجماعةعنهمروىالذين

واللّه)0221(،روت،السبعةالمكثرينمنر!نهاعائشةأن)ومنها(:-4

أعلم.تعالى

لياللأربع:أيلِأَرْبَع(ع!اللهِرَسُولُقَدِمَ:قَالَتْأصنَهَا!تهاعَائِشَةَ)عَنْ

بعدها،ممنأور!اتا،عائشةمنشكّخَمْس!(أَوْ،الْحِخةِذِيمِنْ)مَضَيْنَ

)فَدَخَلَ"الحجةذيمنمضترابعةصبحقَدِمَ!ي!م"أنهجابرحديثفيوسيأتي

فسخفيأصحابهبعضتأخرحينالغضبمنملآن:أيغَضْبَانُ(وَهُوَ،عَلَيئَ
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،الشرعحرمةفلانتهاكغيهي!غضبهأما:ءإَدئهُالنوويّقال،العمرةإلىالحج

حَتَئيُؤمِنُوتَلَاوَرَئمكَ)فَلَا:تعالىاللّهقالوقد،حكمهقبولفيوتردّدهم

وَيسُلِّمُو(قَضَئتَسَّاحَرَجُاأَنفُسِهِتمفىيَجِدُوألَاثُمَّ!هُضشَجَرَممَايُحَكِموُكَ

،الشرعحرمةانتهاكمنذكرناهلماعيَهؤ؟فغضب65(،النساء:1!!لتمئلِيثا

)1(.انتهى.بتوقفهمإيمانهمنقصفيعليهموالحزن

مندعاءهذاالئارَ(اللهُأَدْخَلَهُاللهِ؟رَسُولَيَاأَكْضَبَكَمَنْ:)فَقُلْتُ

لحكمالمخالفعلىالدعاءجوازوفيه،بذلكمنهاإخبارأو!تها،عائشة

.الشرع

هوظيإنماالنبيّيُغضبالذيأنلهاسبقكأنها:رَءإَدلّهُالقرطبيّوقال

)2(.انتهى.بذلكعليهفدَعَت،منافقٌ

شرطيّة،تكونأنيجوز"من"":أغضبك"من:قولها:رَ-إَد!هُالطيبيّوقال

وقولها:الإنكار،سبيلعلىاستفهاميّةتكونوأنالنار"،اللّه"أدخلهوجوابها

يَحْتَملف!نه،الأولبخلاف4،دعاإلايكونلاهذاعلىالنار"الله"أدخله

)3(.انتهى.والإخبار،الدعاء

)!سيعَلِمتماأَوَ:أي؟المهملةالعينبفتحشَعَرْتِ(مَا)"أَوَ!شَي!)قَالَ(

مفعولأوقعتحيثالمفرد؟موقعلوقوعها؟الهمزةبفتحالنَّاسَ(أَمَرْتُ

أحرمواالذينوهم،الناسبعضوالمراد،الناسَأمري:أيد"شَعَرتُ"؟

وقوله:،هديمعهميكنولمقراناً،والعمرةبالحجأحرمواأومفرداً،بالحجّ

هي"إذا"يَتَرَذَدُونَ"(هُمْ)فَ!ذَاالحجّفسخوهو:أيب"أمرتُ"؟نتعلّق()بِماَمْرٍ

والمسارعةالأمر،طاعةفي:أي؟يترددونبعضهمأنففاجأ:أي؟الْفُجائتة

)4(.القاريقاله؟حجهمإلىبالنسبةنقصانهيهلالطاعةَهذهأنفيأو،فيه

كذا:+إَل!هُعياضالقاضيقالأَحْسِبُ(يَتَرَدَّدُونَ"كَأنهُمْ:الْحَكَمُ)قَالَ

تغييرإشكالهوزاد:قال،إشكالفيهكانوإن،صحيحوهو،اللفظهذاوقع

.8155/النوويّ""شرخ)1(

6/7591."السننحقائقعنالكاشف1)3(

5.484/"المفاتيح"مرقاة)4(

)2("المفهم"3/316.
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عنشيبةأبيابنرواهوكذا"،يترددونكأنهم:الحكم"قال:قولهوهو،فيه

،لمعناهضبطهمعهذا،ءلج!النبيّلفظفيشكّالحكمأنومعناه،الحكم

:أي"أحسب":بعدهقالولهذا،الكلاممننحوهأو،يترددون:قالهلفشكّ

الشكّيذكر"ولم:غندرحديثفيبعدهمسلمقولويؤيده،لفظههذاأنأظنّ

)1(.انتهى.أعلمواللّه"،يترددون:قولهفيالحكممن

من:أيمَعِي(الْهَدْيَسُقْتُمَا،اسْتَدْبَرْتُمَاأَمْرِيمِنْاسْتَقْبَلْت7ُني)وَلَوْ

"حتى":رً:إَفهُالطيبيّقال،الطريقمنأو،مكةمن:أيأَشْتَرِيَهُ()حَتىالميقات

علىعطفاًبالنصبأَحِل()ثُثَم)2(.انتهى.بهمنصوبو"أشتريه""كي"،بمعنى

مبتدإ؟بتقديريكونفعليه،بالرفع"أَحِلُّ"القلمبضبطمضبوطاًويوجد"أشتريَهُ"،

به.المأمورينالصحابةحلّمثل:أيحَفُوا"()كَمَاأحلّفأنا:أي

يدلهذاإلخ"...أمريمناستقبلت)الو!:قوله:رَءإلئهُالقرطبيّقال

أنواعبينمخيَّراًكانوأنه،عليهمتعيناًمتحتماًبهأحرميكنلملمجمأنهعلى

ينحرهحتىيتحللأنيمكنهلمالهديقلَّدلماإنهثمبأحدها،فأحرم،الإحرام

دخولعندظهرماالإحرامقبلليظهرلو:الكلامفمعنى،بمحلهالنحريوم

،الهديسُقْتُولما،بعمرةلأحرمتبالعمرةالتحللعنالناستوقفمنمكة

)3(.انتهى.لهموتسكينأ،لنفوسهمتطييباًذلكقالوإنما

مُهلّاًكانكلي!أنهعلىيدلّإلخ"استقبلت"لو:قوله:ءإَل!هُالأبّيّوقال

أنه:والمعنى:قال"،بالعمرة"لأهللتُ:أخرىروايةفيقولهويفسّره،بالحجّ

الأمرأولفيليعَنّالفسخمنبهوأمرتكمالآخر،فيرأيتالذيهذاأنلو

يوممحلهبلوغهبعدإلايُنحرلالأنه؟منهيمنعسوقهلأن؟الهديسُقتما

تأسّياً؟الإحلالعنيتوقّفونرآهمحينلنفوسهمتطييباًذلكء!يمّوقالالنحر،

ليرغبواكانواومامحرماً،هوويبقىيحلّوا،أنعليهموشقّ،يحلّلملأنه؟به

التمتّعأنمنهيؤخذولا:قال،بذلكنفوسهمفطيَّب،نفسهعنبأنفسهم

قدالشيءولأن،الأفضليَتمنّىوإنمامتمتّعاً،يكونأنتمنّىلأنه؟أفضل

.8155/النوويّ""شرخ()1

3.312/""المفهم)3(

.67591/""الكاشف)2(



()3292رنم-حديثالخ..،.انِالْقِرَ،وَالتمَتع،وَالِافْرَادِ:الئلَاَثةِالْإحْرَامأَوْجُهِبَبَانِبَابُ-()17

957

يكونأنيلزمولا،بهيقترنماباعتباريكونوقد،ذاتهباعتبارأفضليكون

موافقةقصدأنهبهيقترنالتكليفهذالأن؟كذلكهناوهو،ذاتهباعتبارأفضل

،بالصوابأعلمتعالىوالله)1(،انتهى.عليهمشقّبماالفسخفيه!الصحابة

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجع!ماليه

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

رَ-إلئهُ.المصنّفأفرادمنهذار!تفأعائشةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:فيالثافي!أ:)المسألة

فيو)أحمد()1211(،3292(و1713192/هنا)المصنّف(أخرجه

في(نعيمو)أبو)6026(،"صحيحه"في(خزيمةو)ابن)6/175(،"مسنده"

أعلم.تعالىوالله031(،)3/"مستخرجه"

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

الدين.حرمةانتهاكعندالغضباستحباب)منها(:-ا

.الشرعلحكمالمخالفعلىالدعاءجواز)ومنها(:-2

الدين،أمورفواتعلىالتأسففي"لو"قولجواز)ومنها(:-3

،الشيطانعملتفتح"لو"أنفيالصحيحالحديثوأما،الشرعومصالح

الأحاديثكثرتوقدونحوها،الدنياحظوظعلىالتأسفعلىفمحمول

بينفيجمعونحوها،الدنياحظوظغيرفي"لو"استعمالفيالصحيحة

وإليه،بالصوابأعلمتعالىزً-إلنهُ)2(،واللهالنوويّقاله،ذكرناهبماالأحاديث

والماَب.المرجع

:قالالكتابأولَالمذكور-إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

شُعْبَةُ،حَذَثَنَا،أَبِيحَدَّثَنَا،مُعَاذٍبْنُاللهِعُبَيْدُ)وَحَدَّثَنَاه-)...(32192(

قَدِمَ:قَالَتْر!تهاعَائِشَةَعَنْ،ذَكْوَانَعَنْ،الْحُسَيْنِبْنَعَلِئَسَمِعَ،الْحَكَمِعَنْ

يَذْكُرِوَلَمْ،كُنْدَرٍحَدِيثِبِمِثْلِ،الْحِجَّةِذِيمِنْمَضَيْنَخَمْسٍأَوْ،لِأَرْبَعءيخم!مالنَبِي

يَتَرَدَّدُونَ(.:قَوْيهِفِيالْحَكُمِمِنَالث!ئَكَّ

.156-8155/النوويّ""شرخ)2(334.-3/333الأبّيّ""شرخ)1(
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سبعة:الاسناد:هذارجالى

قريبأ.تقدّم،الْعَنْبريّ(مُعَاذٍبْنُاللّهِ)عُبَيْدُ-أ

قريبأ.أيضاًتقدّم،البصريّالعنبريّمعاذبنمعاذ)أَبُوهُ(-2

قبله.ذُكرواوالباقون

معاذ.بنمعاذضمير"يَذكُر"فاعلالخ(...الشَّكَّيَذْكُرِ)وَلَمْ:وقوله

فليُنظر،ساقها،منأجدلمهذهشعبةعنمعاذبنمعاذروايةأتنبيه،:

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

الكتابأولَالمذكور+%للّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

:قال

وُهَيْمث،حَذَثَنَا،بَهْزٌحَدَّثَنَا،حَاتِمبْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثَنِي-)...(33192،

فَقَدِمَتْ،بِعُمْؤ،أَهَلَّتْأصنَهَار!لأ(:عَائِشَةَعَنْ،أَبِيهِعَنْ،طَاوُسٍبْنُاللهِعَبْدُحَذَثنَا

فَقَالَ،بِالْحَبئَأَهَلَّتْوَقَدْكُلَّهَا،الْمَنَاسِكَفَنَسَكَتِ،حَاضَتْحَتَّىبِالْبَيْتِتَطُفْوَلَمْ

بِهَافَبَعَثَ،فَ!بتْوَعُمْرَتِكِ"،لِحَخكِطَوَافُكِ"يَسَعُكِالنَّفْرِ)1(:يَوْمَ!ورالنَّبِئُلَهَا

الْحَجِّ(.بَعْدَفَاعْتَمَرَتْ،التَّنْعِيمِاِلَىالرَّحْمَنِعَبْدِمَعَ

ستة:الاسناد:هذارجالى

قريباً.تقدّم،ميمونبنحَاتِمِ(بْنُ)مُحَمَّدُ-أ

بعدمات19(ثبتٌثقةٌ،البصريّالأسودأبو،الْعَمّيّأسدبن)بَهْزُ(-2

.3/112""الإيمانفيتقدم)ع(قبلهاأو،المائتين

ثقة،البصريّبكرأبو،مولاهمالباهليّعجلانبنخالدبن)وُهَيْبُ(-3

المقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(بعدهاأو165()ت71(قليلاًباَخرهتغيّرثبت

413.ص%2

61،فاضلعابدٌثقةٌ،اليمانيّمحمدأبو(طَاوُسٍبْنُاللّهِ)عَبْدُ-4

4/18."المقدمة"فيتقدم)ع(132()ت

.بابقبلتقدّم،اليمانيّكيسانبنطاوس)أَبُوهُ(-5

النحر"."يوم:نسخةوفي)1(



(2)339رقم-حديثالخ..،.انِوَالْقِرَ،التَّمَتُع،وَادِالافْرَ:الثلَاَئةِامالاحْرَأَوْجُهِبَيَانِبَابُ(-)17

185

قبله.ذُكرتر!بفأ((و"عائشة

وأصل،للعمرةبالتلبيةصوتهارفعت:أيبِعُمْرَء(اَهَلَّتْ)اصنَهَا:وقوله

لموإن،الإحراممطلقعلىبإطلاقهفيهتوسعثم،بالتلبيةالصوترفعالإهلال

صوت)1(.رفعفيهيكن

فصارتوحينئذ،العمرةعلىلهمدخلة:أيبِالْحَجِّ(أَهَلَّتْ)وَقَدْ:وقوله

هـانما،الطوافقبلكانإذابالإجماعجائزوهو،متمتعةكانتأنبعدقارنة

الطارئللحيضمنها؟والتحلل،العمرةإتمامعليهاتعذرلأنه؟ذلكفَعَلت

)2(.الطوافمنلهاالمانع

بسكونو"النفر"النحر"،"يوم:النسخبعضفيووقعالنَّفْرِ()يَوْمَ:وقوله

إذاوقعد:،ضرببابيمن،منىمنالحجّاجنَفَرَ:يقال،الرجوعالفاء:

هووالثاني،التشريقأياممنالثانياليومهوفالأول،نفَرانوللحجاج،دفعوا

)3(.التشريقأياممنالثالثاليوم

بعدهاوالتيالروايةهذهوَعُمْرَتِكِإ(لِحَخكِطَوَافُكِ)"يَسَعُكِ:وقوله

!ز:قالحيث؟مجزئةصحيحةباقية!الاعائشةعمرةأنفيصريحتان

يجوزلاالشرعيةالأعمالأنعُلموقدوعمرتك"،لحجكطوافك"يسعك

غيرهماعلىوالعمرةالحجويزيدمنها،الواجباتأومطلقأ،إمامنهاالخروج

هـانما،الخروجبنيةمنهماالخروجيصحلاولزومهماتشبثهمالشدةبأنهما

فراغهما.بعدبالتحللمنهمايُخرَج

ترفُضولم،قارنةًكانتأنهاعلىظاهرةدلالةفيه:+%لنهُالنوويّوقال

بانفرادها.العمرةأعمالفيالاستمرارتركتبل،إبطالرفضالعمرة

.)4(
شهى.

لابل،الحجّفيالمندرجةبالعمرةالاكتفاءعنامتنعت:أي)فَأَبَتْ(:وقوله

أعلم.تعالىواللّه،عنهنّاللّهرضيالمؤمنينأمهاتكسائرمنفردةعمرةمنلهابدّ

5/92."التثريب"طرح)2(5/27."التثريب"طرح)1(

.2/146"المحيطو"القاموس2/617،المنير"إالمصباح:راجع)3(

.8156/النوويّ"إشرخ)4(
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171/3392،هناأخرجه،غرلنهُالمصنّفأفرادمنالسياقبهذاوالحديث

"مسنده"في(عوانةو)أبو124(،)6/"مسنده(في)أحمد(وأخرجه(،121)1

"الكبرى"فيو)البيهقيّ(،31(0)3/"مستخرجه"في(نعيمبوو)أ،287()2/

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه01(،0)4/و"المعرفة")5/601(

.والمآب

الكتابأولَالمذكور+إَلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

بْنُزَيْدُحَدَّثَنَا،الْحُلْوَانِيئُعَلِئيًبْنُحَسَنُ)وَحَدَّثَنِي-)...(34192(

،مُجَاهِدٍعَنْ،نَجِيحٍأَبِيبْنُالثهِعَبْدُحَذَثَنِي،نَافِعٍبْنُإِبْرَاهِيمُحَذَثَنِي،الْحُبَابِ

ع!م:اللهِرَسُولُلَهَافَقَالَ،بِعَرَفَةَفَتَطَفَرَتْ،بِسَرِفَحَاضَتْأصَنهَارعلأا:عَائِشَةَعَنْ

وَعُمْرَتِكِ،(.حَخكِعَنْوَالْمَرْوبِالضَفَاطَوَافُكِعَنْكِ"يُجْزِئُ

ستة:الاسناد:هذارجال

حافظٌثقة،مكةنزيلمحمدأبو،الخلّالالْحُلْوَانِئُ(عَلِيبْنُ)حَسَنُ-ا

4/24."المقدمة"فيتقدمق(تدم)خ242()ت111،تصانيفله

الأصل،خُراسانيّ،الكوفيّالحسينأبو،الْعُكليّالْحُبَابِ(بْنُ)زيدُ-2

6.056/""الطهارةفيتقدم4(م2(30)ت19،الثوريّحديثفييُخطىءصدوقٌ

فيتقدم)ع(71(حافظٌثقةٌ،المكيّالمخزوميّنَافِع(بْنُ)اِبْرَاهِيمُ-3

24.0236/!"الزكاة

رُميثقةٌ،المكيّيسارأبو،مولاهمالثقفيّيسارنَجِيح(أَبِيبْنُاللهِ-)عَبْد4ُ

.62134/"الجنائز"فيتقدم)ع(بعدهاأو(ا3ًا)ت61(دلّسوربما،بالقدر

قريباً.تقدّم،المكيّمولاهمالمخزوميجَبْربن)مُجَاهِدُ(-5

قبله.ذُكرت!تها((و"عائشة

الصحيح:+إئلّهُالقطّانالحسنأبوالحافظقالبِعَرَفَةَ()فَتَطَفَرَتْ:وقولها

النحرويومالنحر،يومطهرتإنماأنهامجاهدروايةغيرمنر!تهاعائشةعن

أيضاًعنهاوصحّ:قال،بمكةأو،بمنىأوسحراً،بمزدلفةإمافيهتكونإنما



(2)349رقم-حديثالخ...،انِالْفِرَ،وَوَالتَّمَتُع،الِافْرَادِ:الئلَاَثةِامالاحْرَأَوْجُهِبَبَانِبَابُ(-)17
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)1(.انتهى".حائضوأنا،عرفةيوم"أدركني:مسلمكتابفي

تقدّموَعُمْرَتِكِ،(حَخكِعَنْوَالْمَرْوربِالضَفَاطَوَافُكِعَنْكِيُجْزِئُ)9:وقوله

ومعنىثلاثئاً،جزىمن،بفتحهأورباعيّاً،أجزأمن،أولهبضمّ"يجزي"أن

بينهما.سعيك"والمروةبالصفا"طوافك

3492(171/هناأخرجه،-إلئهُالمصنّفأفرادمنالسياقبهذاوالحديث

أعلم.تعالىواللّه)2/286(،"مسنده"في(عوانة)أبووأخرجه)1211(،

وفي:فقالالإسناد،هذا"غرره"فيالعطارالرشيدالحافظانتقد:أتنبيه،

مجاهدسماعأنكروأالنقلأهلأئمةمنجماعةفإننظر،الإسنادهذااتصال

ابنوقال،وغيرهم،معينبنويحيى،القطانويحيى،شعبةمنهم،عائشةعن

مرسل.،عائشةعنمجاهد:يقولأبيسمعت:حاتمأبي

وهو،الكتابهذامنموضعغيرفيبيّناهما+إدنهُلمسلموالعذر:قال

خلافعلىبَئندليليَقُملمماوإمكانه،السماعوجوازالتعاصر،اعتبار

ومعلها،ومعاصرتهز!نها،لعائشةجبربنمجاهدإدراكفيخلافولا،ذلك

بإسناد،عائشةعن،طاوسروايةمنالحديثهذامعنىمسلمأخرجفقدهذا

.-أعلم!واللّه-هذامجاهدحديثعلىوقَدَّمه،اتصالهفيخلافاًأعلملا

من،عائشةعنلمجاهد،هذاغيرحديثاًومسلمالبخاريّأخرجوقد

فإذاالمسجد،الزبيربنوعروةأنادخلت:قالمجاهد،عنمنصور،رواية

...الضحىيصلونوالناس،عائشةحجرةإلىجالسعمربناللّهعبد

مأياتسمعينألا:عروةفقال،عائشةاستنانوسمعنا:وفيه،بكمالهالحديث

انتهى..الحديث...الرحمنعبدأبويقولماإلىالمؤمنين

سماععلىيدلّماالحديثهذالفظظاهروفي:+إلنهُالرشيدقال

لماكذلكعندهيكنلمولو،البخاريّأخرجهولهذار!نها،عائشةمنمجاهد،

فصاعداً،واحدةًمرةعنهروىممنالراويوسماعاللقاء،يشترطلأنه؟أخرجه

أعلم.واللّه

عن،الجهنيّموسىروايةمن"سننه"فيالنساليّأخرجوقد:قال

2.293/"الأحكامكتابفيوالإيهامالوهم"بيان:راجع)1(
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رمحاعائشةحدّثتني:فقال،أرطالثمانيةحَزَرتهبِقَدَحمجاهدأُتِيَ:قالمجاهد،

هذا.بمثليغتسلكان!سَعحّالنبيّأن

انتهى.أعلم!تواللّهمنهاسماعهعلىيدلأيضاًوهذاالرشيد:قال

رًءإللّهُ)1(.العطّارالرشيدكلام

فيرًءإلئهُالعطارالرشيدالحافظأفادهماخلاصة:عنهالثهعفاالجامعقال

حكمواالأئمةمنكثيراًأنمعالحديثهذامسلمأخرجإنماأنههذابحثه

لأمور:؟بانقطاعه

بدليلرعالا،عائشةمنمجاهدسماعلديهثبتأنهالأقوىوهو)الأول(:

لاالبخاريّلأن؟قويّدليلفهذاعنها،روايتهمنحديثاًالبخاريّمعأخرجأنه

بعض.منبعضهمرواتهسماعلديهثبتماإلا"صحيحه"فييُخرج

حدثتني:قالأنهعنهصحيحبسندالنساليّرواهماذلكيثبتمماوأيضاً

المسألة،فيوالظنونالشكوكدابرالقاطعهووهذا،الحديث..رعالا.عائشة

فليُتنبّه.

شرطأنإلاصريحاًمنهاسماعهثبوتعدمتقديرعلىأنه)والثاني(:

كتابه."مقدّمة"فيسبقكما،اللقيّإمكانمع،المعاصرةوهو،تحقّققدمسلم

عن،طاوسروايةمنقبلهمسلمأخرجهقدالحديثهذاأن)والثالث(:

مجاهدروايةفتكون،فيهالسماعثبوتفيخلافلامماوهذا!ها،عائشة

تعالىواللّهفتبصّر،،الأصولفييُغتفرلامافيهايُغتفرقدوالمتابعة،متابعة

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

الكتابأولَالمذكوررًءإئن!الحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

بْنُخَالِدُحَدَّثَنَا،الْحَارِثئُحَبِيبٍبْنُيَحْيَى)وَحَدَّثَنَا-)...(35192(

بِنْتُصَفِيَّةُحَدَّثَتْنَا،شَيْبَةَبْنِجُبَيْرِبْنُالْحَمِيدِعَبْدُحَذَثَنَا،قُزَةُحَدَّثَنَا،الْحَارِثِ

وَأَرْجِعُ،بِأَجْرَيْنِالنَّاسُ؟درْجِعُ،اللهِرَسُولَيَا!تها:عَائِشَةُقَالَتْ:قَالَتْ،شَيْبَةَ

1/138.المقذمة""شرحفيالبحثهذاسبقوقد332،-1/932الفوائديا"غرر)1(
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فَأَرْدَفَنى:قَالَتْ،التَّنْعِيمِإِلَىبِهَايَنْطَلِقَأَنْبَكْرٍأَبِيبْنَالرَّحْمَنِعَبْدَفَأَمَرَ؟بِأَجْرٍ

فَيَضْرِبُ،عُنُقِيعَنْاَحْشُرُهُ،خِمَارِيأَرْفَعُفَجَعَلْتُ:قَالَتْ،لَهُجَمَلٍعَلَىخَلْفَهُ

ثُمَّبِعُمْر4َ،فَأَهْلَلْتُ:قَالَتْ؟أَحَدٍمِنْتَرَىوَهَلْ:لَهُقُلْتُ،الرَّاحِلَةِبِعِلَّةِرِجْلِي

بِالْحَصْبَةِ(.وَهُوَع!،اللّهِرَسُولِإِلَىانْتَهَيْنَاحَتَّىأَقْبَلْنَا

ستة:الاسناد:هذارجال

بعدهاأو248()ت101،ثقةٌ،البصريّالْحَارِثئُ(حَبِيببْنُ)يَحْيَى-ا

14/165.""الإيمانفيتقدم4()م

81،ثبتٌثقةٌ،البصريّعثمانأبو،الْهُجَيميّالْحَارِثِ(بْنُ)خَالِدُ-2

35/243.""الإيمانفيتقدم)ع(186()ت

)ع((ها)ته61،حافظٌثقةٌ،البصريّالسَّدُوسيّخالدبن)قرَّةُ(-3

6/126.""الإيمانفيتقدم

151ثقةٌ،المكيّالحجبيّعثمانبنشَيْبَةَ(بْنِجُبَيْرِبْنُالْحَمِيدِ)عَبْدُ-4

26.2681/"الصيام"فيتقدم)ع(

حدّثت،رؤيةٌلها،العبدريّطلحةأبيبنعثمانبنشَيْبَةَ(بِنْت)صَفِيَّةُ-5

منبسماعهاالتصريحالبخاريّ""صحيحوفي،الصحابةمقوغيرهاعائشةعن

3.996/""الحيضفيتقدمت)ع(إدراكهاالدارقطنيّوأنكر،!ك!ي!النبيّ

قبله.ذُكرتر!ها((و"عائشة

بِعِلَّةِرِجْلِيفَيَضْرِبُ،عُنُقِيعَنْأَحْشُرُهُ،خِمَارِيأَرْفَعُ)فجَعَلْتُ:وقولها

؟(.أَحَدٍمِنْتَرَىوَهَلْ:لَهُقُلْتُ،الرَّاحِلَةِ

:أي؟لغتانوضمهاالسينفبكسر"أحسره":قولهاأما:-إدئهُالنوويّقال!

،موحدةبباءأنهاللغةفيفالمشهور"الراحلة"بعلّة:قولهاوأما،وأزيله،أكشفه

-إدلّهُ:عياضالقاضيوقالهاء،ثم،مشدّدةلامثم،مكسورتينمهملةعينثم

وهو:قالبالباء،بعضهاوفي،بالنونيعنيلانَعْلَة"الرواياتبعضفيوقع

وكسرالثاء،بفتح-)1("الراحلةثَفِنة:"صوابه:بعضهمقال:قال،مُخْتَلّكلام

=الثاء،بفتح-الراحلةثَفِنةذكروفيه:1/143الأنوار""مشارقفيالقاضيعبارة)1(
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ماكلُّ:اللغةأهلقالمباركها،مواضعمنخَشُنمايريدفخذها،أي-الفاء

فلاهذاومع:القاضيقال،ثَفِنةفهوبَرَكَإذاأربعذيكلّمنالأرضَوَليَ

ولأنأحد"،منترى"وهل:بقولهالأخيهاجوابهاولا،الكلامهذايستقيم

والصواب:قال،وهمٌهذاوكل:قال،الراحلةثَفِنةتبلغقَفماالراكبرجل

أخوهاضربخمارهاحَسَرتلماأنهايعنى،السيفبنعلةرِجْليفيضرب

ال!هُ.ءإالقاضيكلامانتهىأحد؟منترىوهل:فقالت،السيفبنعلةرجلها

الراحلة؟بسببرجليفيضربالمراد:أنويَحْتَمِل:رَءإدلّهُالنوويّقال

قولها:ويكون،الراحلةيضربمنصورةفيلهاعامدأرجلييضرب:أي

ذلكغيرأوعصا،أو،بسوطرجلهايضربأنهوالمعنى،بسببِ:معناه"بعلة"

أحد؟منترىوهل:هيلهفتقولعليها،غَيْرَةعنقهاعنخمارهاتكشفحين

وأ،متعينالتأويلوهذا،منهأستترأجنبيهناليسخَلاء،فينحن:أي

،الكلامولسياق،وللمعنى،الروايةبهصحتالذيللّفظمطابقلأنه؟كالمتعين

+إدقُ.النوويّكلامانتهى.أعلمواللّه،اعتمادهفتعئن

ثبتمايصحّبهإذجدّأ؟حسنالنوويّقالهما:عنهالثهعفاالجامعقال

بَرَكَ،إذا،أربعذيكلمنالأرضوليماوهو:-النونوتخفيفالفاء،وكسر

حديثفيالهوزنيّروايةفيالحرفهذاجاءكذافخذها،هناوالمراد:قيل

"نَعْلة:الرواةولأكثر"،الراحلةثفنةرجلي"فتضرب:قولهافيالحجّفيعائشة

"ثقلة":ماهانابنطريقمنالأصولبعضفيوجدتهأنيإلا:قال"،الراحلة

الجيانيّعنقيّدهاللّهعبدأباالقاضيشيخناووجدت،المثلثةوالثاءالقافبفتح

قال،ثفنةوالصواب:قالوا،العينوكسر،بواحدةبالباء"الراحلة"بعلة

لأنها؟وبعدهالكلامقبلمابدليل،معنىلهايستقيملاوكلها:يخطلمُالقاضي

الراحلة،نعلةرجليفتضرب،عنقيعنأحسره،خماريأرفع"فجعلت:قالت

تعنيبالياء،،رجليفيضرب:عنديوصوابه:قالأحد؟أ،منترىوهل:قلت

"وهل:بقولهالهاعتذرتكيفتراهاألاعنقها،عنخمارهاحسرتلأنهاأخاها؟

يكونثم،بهجاءتولما،الكلامهذافائ!ةكانتفمادهالاأحدإ،منترى

القاضيكلامانتهى.هذايشبهماأو،ردفهكانتلأنها؟سيفهبنعلةإماالصواب

ركطنمُ.عياض
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أنهإلاصحيحاًمعنىكانوإن،عياضالقاضيسلكهماوأما،الكتابفي

.بالصوابأعلمتعالىواللّهفتبصّر،،الصحيحةالروايةتخطئةإلىيؤول

الحاء،بفتح-بِالْحَصْبَةِ(وَهُوَ،ع!ب!اللهِرَسُولِأِلَىانْتَهَيْنَا)حَتَى:وقولها

بالمحصَّب.:أي؟المهملتينالصادوإسكان

171/3592(هناأخرجه،+إلنهُالمصنّفأفرادمنالسياقبهذاوالحديث

"عِشرةوفي)3938(!"الحجفي""الكبرىفي)النساليّ(وأخرجه(،112)1

نعيم(و)أبو682(،)3/"مسنده"في(راهويهابنو)إسحاق)2349(،النساء"

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله031(،)3/"مستخرجه"في

:قالالكتابأولَالمذكوربرءإلئهُالحجاجبنمسلمالإمامإلىالمتصلوبالسند

قَالَا:،نُمَيْرٍوَابْنُ،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَذَثَنَا-)1212(36192،

أَبِيبْنُالزَحْمَنِعَبْدُأَخْبَرَنِي،أَوْسٍبْنُعَمْرُوأَخْبَرَهُو،عَمْرٍعَنْ،سُفْيَانُحَذَثَنَا

التنعِيمِ(.مِنَفَيُعْمِرَهَا،عَائِشَةَيُرْدِفَأَنْأَمَرَهُ!الثبِيئَأَن:بَكْرٍ

ستة:الاسناد:هذأرجال

.بابقبلتقذم،المكيّالأثرمديناربنو()عَمْرٍ-ا

ثقةالكبير،التابعيّالطائفيّالثقفيّأوسأبيبنأَوْسِ(بْنُ)عَمْرُو-2

"صلاةفيتقدم)ع(التسعينبعدمات،الصحابةفيذكرهمنووهم21(

.16/4916"المسافرين

إسلامهتأخّررقِالا،عائشةشقيق،الصذيق(بَكْرٍأَبِيبْنُالزَحْمَنِ)عَبْدُ-3

مكةطريقفي)53(سنةومات،والفتوح،اليمامةوشَهِدَ،الفتحقبيلإلى

9.572/"الطهارة"فيتقدم)ع(ذلكبعد:وقيل،فَجْأةً

نُمير،بنالثهعبدبنمحمدهو:نُمير"و"ابن،البابفيذُكرواوالباقون

عيينة.ابنهو:و"سفيان"

وهو،الإردافمن،المضارعةحرفبضمّعَائِشَةَ(يُرْدِفَأَنْ)أَمَرَهُ:وقوله

.بعيرهظهرعلىخلفهيُركبهاأن

الإعمار؟منأيضاً،المضارعةحرفبضمّالتنْعِيمِ(مِنَ)فَيُعْمِرَهَا:وقوله

التنعيم.منتعتمريجعلها:أي
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بأمركانالتنعيممنإعمارهاأنعلىيدلّالحديثهذا"الفتح":فيقال

بنتحفصةطريقمنداود،أبوأخرجهمامنهوأصرح!يررّ،النبي

الرحمنعبد"يا:قالع!ي!اللّهرسولأن:أبيهاعنبكر،أبيبنالرحمنعبد

مالكروايةونحوه،الحديث."..التنعيممنفأعمرها،عائشةأختكأَرْدِف

مع!مررالنبيّ))أرسلنير!ئها:عائشةعن،عروةعن،شهابابنعن،السابقة

مع"فاذهبي:قال:عائشةعنالأسود،ورواية"،التنعيمإلىالرحمنعبد

إلى"فاخرجي:بلفظعنهاجميعأوالقاسمالأسودورواية"،التنعيمإلىأخيك

فيقولهيُفسِّرذلكوكل!يه!،النبيّأمرعنكانذلكبأنصريحوهو"،التنعيم

وهو)1(،انتهى".الحرممنبأختك"اخرُج:بلفظالسابقةعنهاالقاسمرواية

.مفيدٌبحث

)1212(،171/3692،هنا)المصنّف(أخرجه،عليهمتّفقوالحديث

"الحجّ"فيو)الترمذيّ(،)8592(و"الجهاد"()1784"الحجّ"فيو)البخاريّ(

"المناسك"في(ماجهو)ابن)0423(،"الكبرى"فيو)النساليّ()349(،

"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن112(،)1/"مسنده"فيو)الشافعيّ()9992(،

،(1/561)""مسندهفي(و)الحميديّ،2(259/)""مسندهوفي(941)3/

بوو)أ،(2692/)""مسندهفي(نةعوابوو)أ،(1/791)""مسندهفيحمد(و)أ

(4573/)"لكبرى"افي(لبيهقيّو)ا،3(11)3/""مستخرجهفي(نعيم

،بالصوابأعلمتعالىواللّه)3/905(،"و"المعرفة335()4/و"الصغرى"

والماَب.المرجعوإليه

الكتابأولَالمذكور+إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

عَنجَمِيعاً،رُمْحِبْنُوَمُحَمَّدُ،سَعِيدٍبْنُقتيْبَةُ)حَدَّثنَا-)1213(37192،

أصَنهُ،ل!!نةجًابِرٍعَنْالزُّبَيْرِ،أَبِيعَنْ،لَيْثٌحَدَّثَنَا:قُتَيْبَةُقَالَسَعْد،بْنِاللَّيْثِ

حَتَّىبِعُمْرَؤ،ر!تهاعَائِشَةُوَأقبَلَتْ،مُفْرَدٍبِحَجفياللهِرَسُولِمَعَمُهِلِّينَأَقْبَلْنَا:قَالَ

"5/02.)1("الفتح
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فَأَمَرَنَاوَالْمَرْو،وَالصَّفَا،بِالْكَعْبَةِطُفْنَاقَدِمْنَاإِذَاحَتَّىعَرَكَتْ)1(،بِسَرِفَكُنَّاإِذَا

قَالَ:مَاذَا؟حِلُّفَقُلْنَا::قَالَ،هَدْفيمَعَهُيَكُنْلَمْمَنْمِنَّايَحِلأَنْ!الثهِرَسُولُ

وَبَيْنَبَيْنَنَاوَلَيْسَثِيَابَنَا،وَلَبِسْنَا،بِالطِّيبِوَتَطَيَّبْنَاالنِّسَاءَ،فَوَاقَعْنَاكُلُّهُ"،"الْحِلُّ

عَلَى!لَخي!اللّهِرَسُولُدَخَلَثُمَّ،التَّرْوِيةِيَوْمَأَهْلَلْنَاثُمَّ،لَيَالٍأَرْبَعُإِلاعَرَفَةَ

حِضْتُ،قَدْأّنيشَأنِي:قَالَتْشَأ"نكِ؟""مَا:فَقَالَ،تَبْكِيفَوَجَدَهَار!اتا،عَائِشَةَ

الْاَنَ،الْحَجِّإِلَىيَذْهَبُونَوَالنَّاسُ،بِالْبَيْتِأَطُفْوَلَمْ،أَحْلِلْوَلَمْ،الئاسُحَلَّوَقَدْ

فَفَعَلَتْ،بِالْحَجِّ!،أَهِلِّيثُمَّ،فَاغْتَسِلِي،اَدَمَبَنَاتِعَلَىاللّهُكَتبَهُأَمْزهَذَا"إِنَّ:فَقَالَ

)قَدْ:قَالَثُمَّوَالْمَرْو،وَالضَفَا،بِالْكَعْبَةِطَافَتْطَهَرَتْإِذَاحَتَّى،الْمَوَاقِفَوَوَقَفَتِ

نَفْسِيفِيأَجِدُإِنِّي،الثهِرَسُولَيَا:فَقَالَتْجَمِيعاً"،وَعُمْرَتِكِحَجِّكِمِنْحَلَلْتِ

فَأَعْمِرْهَا،الرَّحْمَنِعَبْدَيَابِهَا"فَاذْهَبْ:قَالَ،حَجَجْتُحَتَّى،بِالْبَيْتِأَطفلَمْأنّي

الْحَصْبَةِ(.لَيْلَةَوَذَلِكَالتنْعِيمِ"،مِنَ

خمسة:الاسناد:هذارجال

.أبوابثلاثةقبلتقدّم،الثقفيّ(سَعِيدٍبْنُ)قتيْبَةُ-ا

01قريباًتقدّم،المصريّالتجيبيّالمهاجربنرُمْحِ(بْنُ)مُحَمَّدُ-2

.بابقبلتقدّم،تَدْرُسبنمسلمبنمحمدالزُّبَيْرِ()أَبُو-3

البابفيتقدّمرفِ!،حَرَامبنعمروبناللّهعبدبن)جَابِرُ(-4

الماضي.

.البابفيذُكرسعد"بنو"الليث

الاسناد:هذالطائف

رباعيّاتمن)183(وهو،+إَدئةالمصنّفرُباعيّاتمنأنه)منها(:-ا

.الكتاب

رُمح،ابنشيخهسوى،الجماعةرجالكلهمرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابنهوبهفانفرد

".عائشة"عرَكَت:نسخةوفي)1(
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الحجكتاب-ا!جاحعبقمدط!اكمامعصحيل!فد-الثجاحع!محيطالبحل

الزبير،أبو:ومكيّين،والليث،رُمحابن:مصريينفيهأن)ومنها(:-3

قُتيبة.وهو،وبَغلانيّأيضاً،مكةسكنوقد،مدنيوهووجابر،

روى،السبعةالمكثرينأحدرقِالااللَّهعبدبنجابرفيهأن)ومنها(:-4

أعلم.تعالىواللّهحديثاً،)0154(

الحديثشرح

حالمكةإلىتوجهنا:أيأقبَلْنَا(:)قَمالَأنههالا،اللهِعَبْدِبْنِجَمابِرِ()عَنْ

هذا(مُفْرَدٍبِحَجًيث!ر،اللهِرَسُولِ)مَعَبالتلبيةأصواتنارافعين:أي)مُهِفينَ(كوننا

أصحابهمنأليساروذوي!شًيرو،كالنبيّ،قرنفبعضهموإلا،أغلبهمباعتبار

فيأهفواف!نماوإلاأمرها،آخرباعتبار:أيبعُمْر4َ(مُهِلَةً!الأعَائِشَةُ)وَأقبَلَتْ

،عمرةيجعلوهاأنالطريقفييث!النبيئخيّرهمأَمرلمالكن،بالحجّالميقات

عندالأمرَعَزَمَحتىحجهعلىاستمزمنومنهم،عمرةجعلهامنفمنهم

كُئمااِذَا)حَتَّىمعتمرينكلهمفصاروا،بالعمرةيتحللواأنعليهمففَرَضَ،المروة

بينهمامكةمنقريحثموضعفاء:بعدهاالراء،وكسر،المهملةبفتحبِسَرِتَ(

"الفتح"فيقاله.يصرفوقد،الصرفمنممنوعوهو،أميالعشرةمننحو

تعرُكعَرَكت:يقالر!تفأ،عائشةحاضت:أيوالراء؟العينبفتح-)عَرَكَتْ(

وَالضَفَا،بِالْكَعْبَةِطُفْنَاقَدِمْنَا،اِذَا)حَتَّىحاضتإذاقعد:بابمنعُرُوكاً،

)فَأَمَرَنَابينهماوسعينا:أي؟"والمروة"وبالصفا:النساليّولفظوَالْمَرْو(

:أيمَاذَا؟(حِلفَقُلْنَا::قَالَ،هَدْفيمَعَهُيَكُنْلَمْمَنْمِئايَحِلأَنْ!،اللهِرَسُولُ

متعذدة.حُرُمبهيحصلالإحرامف!نالحلّ؟هذاالحلمننوعأيّ

دونالأشياءبعضمنيُحلّأنهجوّزمنسؤالهذا:+إَدنهُالقرطبيّوقال

ممنوعاتمنشيءمعهيبقىلاكله"))الحل:!لًخيماللّهرسوللهمفقالبعضها،

)1(.انتهى.بهالمأمورالتحلّلبعدالإحرام

لفعلفاعلأوجائز،:أي؟محذوفخبرهمبتدأكُلُّهُا()!الْحِلُّيك!حِ)قَالَ(

بسببمُنِعتالتيالأشياءكلّأنيعنيتوكيد،و"كله"،الحلّيجوز:أيمقدّر؟

3.032/"المفهم!()1
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)وَتَطَيبْنَاالنساءوجامعنافتحلّلنا،:أيالئسَاءَ()فَوَاقَعْنَالكمتحلّالإحرام

وَبَيْنَبَيْنَنَا)وَلَيْسَالإحرامفيلبسُهاالممنوعَالثياب:أيثِيَابَنَا(وَلَبسْنَا،بِالطيبِ

لأنهموذلك،ليالأربعإلابعرفةللوقوفيبقلمأنهيعني(لَيَالٍأَربَعُإِلا،عَرَفَةَ

بينهميبقفلموتحللوا،فطافوا،،الحجةذيمنمضينلياللأربعمكةدخلوا

يَوْمَأَهْلَلْنَا)ثُئَموالثامن،والسابع،والسادس،الخامسليلةإلاعرفةوبين

الحجة،ذيمنالثامناليوموهو،الترويةيومبالحجّأحرمنا:أيالترْوِيةِ(

بَعْدُ،لماالماءمنيرتوونفكانوا،بمنىقليلاًكانالماءلأن؟بذلكوسمي

الفيّوميّ.قاله

بمكة،كانمنأنوموافقيه،الشافعيّلمذهبدليلوفيه:النوويّقال

انتهى..عليهيقدّمهولا،الترويةيوميُحرمأنلهاستُحبّبالحجّالإحراموأراد

ةمَا:فَقَالَ،تَبْكِيفَوَجَدَهَار!تها،عَائِشَةَعَلَىفاللهِرَسُولُدَخَلَ)ثُمَّ

إحرامهممن:أيالنَّاسُ(حَلَّوَقَدْ،حِضْتُقَد7ْنيشَأنِي:فَقَالَتْنكِ؟،،َ"

منوبفتحهرباعيّاً،ا!ح!لمن،أولهبضماحْلِلْ()وَلَمْالعمرةبعملبالحجّ

بالألفوأحلّ،إحرامهمنخرج:بالكسرحِلّاًالمحرمحلّ:يقالثلاثيّا،الحلّ

قالهأيضاً،وحلاذبالمصدر،تسميةأيضأوحِلّ،مُحِلفهو،مثله

+إئنهُ)1(.الفيّوميئ

لكونها:أيبِالْبَيْتِ(أَطُفْ)وَلَمْ:بقولهاإحلالهاعدمسببذكرتثم

إلىإشارةهَذَا()!إِنع!ي!فَقَالَ(،الْاَنَالْحَجِّإِلَىيَذْهَبُونَ)وَالنَّاسُحائضأ

قدّره:أياللهُ(كَتَبَهُ)أَمْز،بالبيتالطوافمنفمنعهابها،حلّالذيالحيض

قالادمَ(بَنَاتِ)عَلَىبهالشخصعلىعتبفلا،فيهالشخصاختيارغيرمن

به،مختصّةلستأنكومعناهلهمّها،وتخفيفلها،تسليةهذا:+إَدنهُالنوويّ

البولالرجالومن،منهنّيكونكماهذا،منهنّيكونآدمبناتكلبل

وغيرهما.،والغائط

!ذابعموم"الحيض"كتابفي"صحيحه"فيال!هُ-إالبخاريّاستدلّوقد

.1/147المنير،"المصباح)1(
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الحجكتاب-الحجاحعبقمالللكلالمامعصحيحداثلىىالثحاحعالمحيطالبحد

نإ:قالمنعلىبهوأنكر،آدمبناتجميعفيكانالحيضأنعلىالحديث

انتهى..إسرائيلبنيفيووقع،أُرْسِلماأولالحيض

شيء))هذا:مج!ي!النبيّوقول،الحيضبدءكانكيفباب:البخاريّولفظ

بنيعلىالحيضأرسلماأولكان:بعضهموقالآدم"،بناتعلىاللّهكتبه

انتهى.أكثر.!ك!مالنبيّوحديث:اللَّهعبدأبوقال،إسرائيل

ز!بهمسعودابنعنالرزاقعبدأخرجهماهوالبخاريّإليهأشاروالذي

جميعاً،يصلّونإسرائيلبنيفيوالنساءالرجال"كان:قال،صحيحبإسناد

المساجد"،ومنعهن،الحيضعليهنّاللّهفألقى،للرجلتتشرّفالمرأةفكانت

.نحوهر!تهاعائشةعنوعنده

،آدمبناتمنإسرائيلبنينساءفإن،مخالفةبينهماليس:الداوديّقال

.الخصوصبهأريدعامآدم""بنات:فقولههذافعلى

أرسلالذيبأنبتعميمهالقولمعبينهمايُجْمَعأنويمكن:الحافظقال

روىوقد،وجودهابتداءلا،لهنّعقوبةبهنّمكثهطولإسرائيلبنينساءعلى

)وَاَضَأَتُإُ:إبراهيمقصّةفيتعالىقولهأنوغيرهعباسابنعنوغيره،الطبريّ

بنيعلىمتقدّمةوالقصّة،حاضت:أي17،أهود:الآيةفَضَكَث!قَآ!مَة

ابنعن،صحيحبماسنادالمنذروابن،الحاكموروى،ريببلاإسرائيل

وإذا"،الجنةمنأُهبطتأنبعدحواءعلىكانالحيضابتداء))أنرفالا:عباس

)1(.انتهى.أعلموالله،بناتهاآدمفبنات،كذلككان

سبقوقد،للإحرامالغسلهوالغسلهذا::-إلئهُالنوويّقال)فَاكْتَسِلِي(

الحائض،سواء،عمرةأو،بحجّالإحرامأرادمنلكلّيستحبّوأنه،بيانه

انتهى..وغيرها

الحائضعلىوجوبهالراجحأنسبققد:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّهالأمر،لظاهروالنفساء؟

ومنى،ومزدلفة،عرفة:أيالْمَوَاقِفَ(وَوَقَفَتِ،فَفَعَلَتْبِالْحَجِّ"،أَهِلِّي)ثُمَّ

أفصح.والفتحوضمها،الطاء،بفتحطَهَرَتْ(اِذَا)حَتَّى

)492(.رقم"الحيض"كتاب1532/"الفتح")1(
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النحريوموهو،السبتيومكانالمذكورهذار!نهاعائشةطهرأنواعلم

منخَلَونلثلاثأيضاًالسبتيومهذاحيضهاابتداءوكان،الوداعحجةفي

")1(.الوداعحجة"كتابفيحزمبنمحمدأبوذكرهعشر،سنةالحجةذي

حَلَلْتِ"قَدْ:قَالَ)ثُمَّبينهماسعت:أيوَالْمَرْو(وَالصَّفَا،بِالْكَعْبَةِ)طَافَتْ

تخرجولم،تَبْطُللمعمرتهاأنفيصريحهذاجَمِيعاً"(وَعُمْرَتِكِحَجَّتِكِمِنْ

عمرتك"و"دَعِي"،عمرتك"ارفُضي:المتقدّمةالروايةفيع!همقولهوأن،منها

يصحّلاوالحجّ،العمرةفإنمنها،والخروج،بالكليةإبطالهامعناهليس

بعدبالتحللمنهمايُخرَجوإنما،الخروجبنيّةالإحرامبعدمنهماالخروج

،الطوافهيالتيأفعالهاداتمامفيها،العملارفضي:معناهفيكونفراغهما،

وأن،العمرةأفعالعنبالإعراض!لًخي!مفأمرها،الرأسشعروتقصير،والسعي

الطوافإلاكلهاالمناسكوتفعل،بعرفاتوتقف،قارنةفتصير،بالحجّتُحْرِم

"قد:هنا!شًي!فقولهر!نها،عائشةفعلتوكذلكتطهر،حتىفتؤخّره،بالبيت

التأويل.هذايوضّحجميعاً"وعمرتك،حجتكمنحَلَلْتِ

منحَلَلتِ))قد:!ك!ميمقولهمن:أي-منهيُستنبط:رءإَدئهُالنوويقال

مسائل:ثلاث-جميعا"وعمرتك،حجتك

الرفضوأن،عمرتهاتبطلولم،قارنةكانت!نفأعائشةأنإحداها(:أ

سبق.كما،مُتَأَوَّلٌالمذكور

مذهبوهوواحد،وسعيٌواحد،طوافيكفيهالقارنأنأوالثانية(:

وسعيان،طوافانيلزمه:وطائفة،حنيفةأبووقالوالجمهور،،الشافعيّ

عليهم.يردّوالحديث

طوافبعدوقوعهيُشتَرطوالمروةالصفابينالسعيأنأوالثالثة(:

الحاجّ،يصنعماتصنعأنأمرها!لَخي!ماللّهرسولأنالدلالةوموضع،صحيح

علىمتوقّفاًالسعييكنلمفلوتطف،لمكماتسعولم،بالبيتالطوافغير

انتهى..أخّرتهلَمَاعليهالطوافتقدم

فإن؟يخفىلانظرالاستدلالهذافي:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

8.493/النوويّ""شرخ:راجع)1(
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الحجكتاب-الحجاحعب!مدط!ا"ماكل!حيحىداثد-الثج!عالمحيطالبحل

نأوالحقّ،عليهيردّحرج"ولاطف:قال،أطوفأنقبل"سعيتحديث

أعلم.تعالىواللّه،فتنبه،جائزٌالطوافعلىالسعيتقديم

عمرةأعتمرلمحيث:أينَفْسِبم(فِيأَجِدُإِنِّي،اللهِرَسُولَيَا:)فَقَالَتْ

"إنّ"بِالْبَيْتِ(أَطفلَمْ)أَنِّي-عنهنّاللهرضي-المؤمنينأمهاتكسائر،مستقلّة

المفرد؟موقعلوقوعها؟بالفتحوالثانيةالابتداء،فيلوقوعهابالكسر؟الأولى

!"ظنّ"والخبر،المبتدأتنصبالتيالنواسخمنوهي"أجد"،مفعوللأنها

عليّ،نقصاًبالبيتطوافيعدمَنفسيفيأجدإني:هناوالتقديروأخواتها،

أعلم.تعالىواللّه

الحجّمنانتهيتُأنإلى:أيب"أطف"؟متعلّقحَجَجْتُ()حَتَّى:وقولها

الْحَصْبَةِ(لَيْلَةَوَذَلِكَالتَّنْعِيمِلا،مِنَفَأَعْمِرْهَا،الزَحْمَنِعَبْدَيَابِهَا"فَاذْهَبْ:)قَالَ

النفربعدبالمحصّبالمبيتليلة:أي؟المهملتينالصادوسكونالحاء،بفتح

منى.من

فيهاالناسينزلالتيالليلةهي":الحصبة"ليلةُ:+إئّهُالقرطبيّقال

بالمحضب،إقامتهم:والتحصيب،مكةإلىمنىمنانصرافهمعندالمحصّب

منانصرفحين!يمالنبيّمنزلوهو،الأبطحإلىمخرجهالذيالشِّعْبوهو

كتبوهاالتيالصحيفةفيفيهتقاسمتالذيكنانةبنيخيفوهو،حجته

والبطحاء؟،الأبطحيُسمّىوربما،ومنىمكةبينوهو،هاشمبنيبمقاطعة

منه.لقربه

منىإلىوهو،ومنىمكةبينموضعوالمحصّب:!-إدلّهُالأبيّوقال

أمنوأحوازهابمكةعالموهو،الشافعيّقولودليله،يُضافمنىوإلى،أقرب

،:الكامل

وَالنَاهِضِخَيْفِهَابِنَاطِقِوَاهْتِفْمِنَىمِنْبِالْمُحَصَّبِقِفْرَاكِباًيَا

الصفةموضعفيمنى""منجُعلإنبالبيتالاحتجاجيتمّوإنما:قال

حجة.فيهتكونفلاب"راكباً"عُلِّقَإذاوأماو"المحصّب"،

فتنئه.،عنهيُعدلفلاالظاهر،هوالأولالوجه:عنهاللهعفاالجامعقال

،:الطويلأمنربيعةبنعمرقولالبيتونظير:قال

مِنَىمِنْبِالْمُحَصَّسبِإِلَيْهَانَظَرْتُ
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،:الطويلأمنعامربنيمجنونقولالبيتينمنوأَبْيَنُ

!رْرِيوَمَطا!مُؤَا!لَوْعَاتِ!جَمِنَىمِنْبِالْخَيْفِنَحْنُإِذْدَعَاوَدَأعٍ

صَدْرِي)1(فِيكَانَطَائِراًبِلَيْلَىأَطَارَفَكَانَّمَاغَيْرَهَالَيْلَىبِاسْمِدَعَا

يصليأنإلىبهوالإقامة،منىمنالنفربعدونُزُولُهُ:ءإلنهُالقرطبيّقال

والشافعيئ،،مالكعندسنةٌليلاًمنهويخرج،والعشاءينوالعصر،الظهـر،

!شَيم؟نزلهإنما:وقالوا،بعضهميرهولم!ك!رِو،بالنبيّاقتداء؟السلفوبعض

)2(.انتهى.المدينةإلىلخروجهأسمحلأنه

النزولاستحبابالأرجحأنيخفىلا:عنهاللهعفاالجامعقال

؟نَلِّمَنحَسَنَةأشؤاَدلَّهِرَسُولوقِلَكُمْكاَنَ)ئَقَدْ!ي!،بالنبيّاقتداء؟بالمحصّب

أعلمتعالىواللّه21،،:الأحزاب1!!كثَيرااَدئَهَوَبمرَاَلأَخِروَاَليَؤ!اَلَّهَيَرصأ

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعواليه،بالصواب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

:ءئجلئهُ.المصنّفأفرادمنهذازحبهجابرحديث(:الأولى)المسأل!

تخريجه:في:(الثانية)المسأل!

،(12)49213(و.9392و3892و171/3792هنا)المصنّف(أخرجه

)5/""المناسكفيو)النساليّ(،(1786و)1785""المناسكفيداود(و)أبو

خزيمة(و)ابن493(،)3/"مسنده"فيو)أحمد(356(،)2/"وإالكبرى164(

و)أبو234(،)9/"صحيحه"فيحبّان(و)ابن2603(،و)2503"صحيحه"في

121(،)7/"الكبير"فيو)الطبرانيّ(311(،)3/"مستخرجه"في(نعيم

89(،)4/"و"المعرفة3(40)4/"و"الصغرى347(4/)""الكبرىفيو)البيهقيئ(

التوفيق.علىدلّهوالحمد،الماضيةالأحاديثفيتقدّمتفقدالحديثفوائدوأما

للطوافالطهارةاشتراطفيالعلمأهلاختلاففي(:الثالثة)المسألة

بالبيت:

3.328/الأبيّ!ةشرخ(1)

3/328.الأبيّ"و"شرخ3/703،!المفهم!)2(
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حتىبالبيتتطوفيلاأن"غير:قولهعندرً-إلئهُالدينوليّالحافظقال

تطهري":

فيوالنهي،وتغتسلدمها،ينقطعحتىالطوافعنالحائضنهيفيه

معناهوفي،فعلتهلوالطوافبطلانيقتضيوذلكالفساد،يقتضيالعبادات

صحّةفيالطهارةاشتراطعلىيدلّوهذا،الأحداثسائروكذا،الجنابة

.وغيرهالمنذر،ابنالاستدلالهذاذكروقد،الطواف

نأر!الهماعبّاسابنحديثمنوغيرهالبيهقيّرواهماأيضألهويدلّ

لكن"،الكلامفيهأباحاللّهأنإلا،صلاةبالبيت"الطواف:قال!لَخي!النبيّ

مرفوعإنه:يقالوقد،وغيرهالبيهقيّذكرهكما،عبّاسابنعلىوقفهالصحيح

.الرأيقبلمنيقاللامثلهلأنلفظاً؟مرفوعاًيكنلموإنحكمأ،

النبيّ!))أنرفالا:عائشةعنومسلم،البخاريّرواهماأيضألهويدلّ

!ييم:قولهمع"،بالبيتطافثمتوضأ،أنمكةقدمحينبهبدأشيءأول

".مناسككمعني"خذوا

السلفمنالعلماءوأكثروأحمد،،والشافعيّ،مالكقالوبهذا

العالية،وأبي،عليّبنوالحسنعمر،ابنعنالمنذرابنوحكاه،والخلف

الخطابيّوحكاهثور،وأبي،وإسحاقوأحمد،،والشافعيّ،والثوريّ،ومالك

العلماء.عامةعنالمهذّب""شرحفيالنوويّوحكاه،العلمأهلعامةعن

،طاففلو،للطوافبشرطليستالطهارة:فقال،حنيفةأبووانفرد:قال

كونفيأصحابهواختلف،طوافهصحّجنبأأومحدثأ،أو،نجاسةوعليه

نإ:قالمنهمأوجبهافمنشرطاً،ليستأنهاعلىاتفاقهممعواجبةالطهارة

بمكة.دامماويعيد:قالوا،بدنةلزمهجنباًطافوإن،شاةلزمهمحدثأطاف

نإ:والثانية-الشافعيّةيعني-كمذهبنا:إحداهما:روايتانأحمدوعن

.بدمجبرهبلدهإلىرجعوإن،أعادهبمكةأقام

إلا،أجزأهمحدثأطاففإن،واجبةللطوافالطهارةداود:وقال

انتهى..كمذهبناشرطالطهارةداود:أصحابمنالمنصوريّوقال،الحائض

روىفقدنظر،بذلكحنيفةأبيانفرادمنذكرهوفيما:الدينوليّقال

وحمادأ،،الحكمسألت:قال،شعبةعنغندر،عن"مصنّفه"فيشيبةأبيابن
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بهيروافلم،طهارةغيرعلىبالبيتيطوفالرجلعن،وسليمانومنصوراً،

ثلاثةالمرأةطافتإذا:قالعطاء،عنأيضاًشيبةأبيابنوروىبأساً،

عن"المحلّى"فيحزمابنوذكر،عنهاأجزأحاضتثمفصاعداً،،أطواف

بهافأتمّت،المؤمنينأمعائشةمعتطوفوهي،امرأةحاضت:قالعطاء،

شروطمنالطهارةترلمالمؤمنينأمفهذه:حزمابنقالطوافها،بقيةعائشة

انتهى..الطواف

المجدحكىفقدنظر،بلدهإلىبالعودأحمدعنالروايةهذهتقييدوفي

يقيّدولم،بالدمتُجبرواجبةالطهارةأنأحمدعنرواية"المحرّر"فيتيميةابن

بشيء.ذلك

المغيرةعن"الجواهر"فيشاسابنفحكىهذايوافققولالمالكيةوعند

بلدهإلىوخرجالنساء،أصابفإن،بمكةدامماأعادمتطهّرغيرطافإنأنه

.جزأهأ

جائزطهارةغيرعلىبالبيتالطواف:الظاهرأهلمنحزمابنوقال

عجيب،جمودوهذا،فيهللنهي؟فقطالحائضعلىإلايحرمولاللنفساء،

أبوعليهوسكت،الحائضمعالنفساءذكرعباسابنحديثفيتقدّموقد

ر"إد!هُ.الدينوليّكلامانتهى.الترمذيّوحسّنهداود،

منالجمهورقولهوعندييترجّحالذي:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقمال

حلّفعلّق"،تطهري))حتى:!سَي!قولهلظاهر؟للطوافواجبةالطهارةأن

"الطواف:ولحديثبها،حلهعلّقلمافيهشرطأنهافلولا،بالطهارةالطواف

كما،الرفعحكملهأنإلا،بوقفهقيلوإنفإنه،الحديث."..صلاةبالبيت

وجوبفيفيدالنساليّ")1(،"شرحفيصحيحاًمرفوعاًكونهحقّقتوقد،تقدّم

عني"خذوا:قالوقد،بالبيتطافثم،توضأ!ي!وبأنه،الصلاةمثلالطهارة

فتأملها،للطوافالطهارةوجوبمنهايستفادالأدلةفهذه"،مناسككم

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،بالإنصاف

البدنيعمالطواففيالطهارةاشتراطأنالظاهر(:الرابعة)المسألة

)136/2392(.برقم991-25/791"العقبى"ذخيرة:راجع)1(
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والمالكية،،الشافعيةقالوبهذا،الطواففييطؤهالذيوالمكان،والثوب

.النسيانمعذلكالمالكيةاغتفرلكن،وغيرهم،والحنابلة

لاقىلوأنهالأصحابأطلقهوالذيالمهذّب":"شرحفيالنوويقال

:قال،طوافهيصحّلمسهوأأوعمدأ،عليهامشىأو،ثوبهأو،ببدنهالنجاسة

،وغيرهالطير،جهةمنالطوافموضعفيالنجاسةغلبةالبلوىبهعمّتومما

نأوينبغيعنها،العفوالمحققينالمتأخرينأصحابنامنجماعةاختاروقد

النووفي.كلامانتهى.كنظائره،ذلكمنعنهالاحترازيشقّعمايُعفى:يقال

خرءنجاسةمنالنوويقالهالذيهذا:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

لعدم؟بنجسليستالأشياءهذهأنوالراجح،مذهبهعلىمبنيّونحوهالطير

من"الطهارة"أبوابفيذلكتحقيقاستوفيتوقد،ذلكعلىدليلوجود

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوأدئهتستفد،فراجعهالنسائيئ"،"شرح

.والمآب

للسعيالطهارةاشتراطفيالعلمأهلاختلاففي(:الخامسة)المسألة

:والمروةالصفابين

ابنوحكاه،والخلفالسلفمنالعلماءجمهوراشتراطهاعدمإلىذهب

ثور،وأبيوأحمد،،والشافعيّ،ومالك،رباحأبيبنعطاءعنالمنذر

يحلّ،أنقبلذَكَرهإن:يقولالبصريّالحسنوكان:قال،الرأيوأصحاب

عليه.شيءفلاحلّبعدماذكرهوإن،الطواففليُعد

فإنه،الحسنإلافيهالطهارةاشترطأحدأأعلملاالبز:عبدابنوقال

بعدماذكروإنفليُعد،يحلّأنقبلذكرفإن،طهارةغيرعلىسعىإن:قال

انتهى..عليهشيءفلاحلّ

وجهين:مننظروفيه:الدينوليّالحافظقال

معالإجزاءينافيالطهارةاشتراطفإن،متهافتكلامأنهأحدهما،:أ

فيبل،فقطبالوجوبيقولولعله،الاشتراطعنهنُقِلأحدأعلمتوما،فقدها

يطوفأنبأسأيريالمأنهماسيرينوابن،الحسنعن"شيبةأبيابن"مصنف

وهذ!،إليهماأحبّالوضوءوكانوضوء،غيرعلىوالمروةالصفابينالرجل

العلماء.منغيرهيقولهكما،لهالطهارةباستحبابيقولإنماالحسنأنيقتضي
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أبيعنشيبةأبيابنمصنفففي،بذلكينفردلمالحسنأنأثانيهما،:

ولا،بالبيتتطوفولا،تصليولا،القراَنالحائضتقرألا:قالأنهالعالية

بالبيت،الطوافعدلوالمروةالصفابينالطواف:وقال!،والمروةالصفابين

وبين،بالبيتالطوافإلاكلهاالمناسكالحائض))تقضي:هبئعمرابنوعن

ولا،بالبيتتطوف"لا:أيضأعمرابنعن"الموط!لمافيوهو"،والمروةالصفا

عنروايةوهوتطهر".حتىالمسجدتقربولا،والمروةالصفابينتسعى

فيتيميةابنعنهحكاها،كالطوافالطهارةلهتجبأنهحنبلبنأحمد

رًءإدئهُ)1(.الدينوليّكلامانتهى"المحرّر".

فييحيىبنيحيىروايةفيجاء:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

بينولا،بالبيتتطوفيلاأن"غير:مرفوعاًر!نها،عائشةحديثفي"الموط!"

"الموطإ"،رواةمنيقلهلمالبرّ:عبدابنقال!"،تطهريحتىوالمروةالصفا

انتهى..يحيىإلاغيرهمولا

وجوبعلىدلّتالروايةهذهصحّتفإن،شاذّةأنهاإلىبهذاوأشار

دليللعدم؟طهارةبلاالسعيجوازعلىالبقاءفالأصلوإلا،للسعيالطهارة

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،فتنبّه،الوجوب

كما-الجمهورفذهب،الطوافقبلالسعيجوازفياختلفأتنبيه،:

فيمنقولينعطاءعنالمنذرابنوحكىيجوز،لاأنهإلى-الفتح!1فيقاله

واحتجّ،الحديثأهلبعضقالوبالإجزاء،بالبيتالطوافقبلبالسعيبدأ

قبلسعيت:فقال!مج!ي!،النبيّسأل!رجلأ"أن:ل!حبهشريكبنأسامةبحديث

صحيح.حديثوهوحرج"ولا،طف:قال؟أطوفأن

الإفاضة،طوافوقبل،القدومطوافبعدسعىمنعلىالجمهوروتأوله

"الفتح")2(.فيقاله

السعيتقديمبجوازالقائلونإليهذهبالذي:عنهتعالىاللْهعفاالجامعقمال

المذكور.!لمحبهشويكبنأسامةلحديث؟عنديالأرجحهوالطوافعلى

123.-5/122!التقريبشرحفيالتثريب"طرح)1(

4/314."الفتح")2(
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كذلككانلوإذ؟يخفىلانظرففيهذُكر،بماالجمهورتأويلوأما

علمنايستفصلهلمفلمالا؟أمالقدومطوافبعدسعى!مهلالنبيّلاستفصله

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،عمومهعلىأنه

:قالالكتابأولَالمذكور3إلمحةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

ابْنُقَالَ-حُمَيْدٍبْنُوَعَبْدُ،حَاتِمبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثَنِي-)...(38192،

أَبُوأَخْبَرَفي،جُرَيْجٍابْنُ-أخْبَرَنَابَكْربْنُمُحَمَّدُأَخْبَرَنَا:عَبْدٌوَقَالَحَدَّثنَا،:حَاتِمِ

ر!تها،عَائِشَةَعَلَى!النَّبِيئُدَخَلَ:َّيَقُولُر!بئاللهِعَبْدِبْنَجَابِرَسَمِعَأصنَهُالزُّبَيرِ،

مِنْهَذَاقَبْلَمَايَذْكُرْوَلَمْ،اَخِرِهِاِلَىالفَيْثِحَدِيثِبِمِثْلِفَذَكَرَ،تَبْكِيوَهِيَ

اللَّيْثِ(.حَدِيثِ

ستة:الاسناد:هذارجال

.البابفيذُكرواكلّهم

جريج.ابنضمير"ذَكَر"فاعلإلخ(...الفَيْثِحَدِيثِبِمِثْلِ)فَذَكَرَ:وقوله

في-إَلئهُالبيهقيّساقهاهذهالزبيرأبيعن،جريجابنروايةأتنبيه،:

:فقال(601)5/""الكبرى

الشيبانيّ،يعقوببنمحمدأنبأ،الحافظاللّهعبدأبووأخبرنا-)2569(

:قال،اللّهعبدأبووأنبأ)ح(اللهعبدبنهارونثنا،إسحاقبنإبراهيمثنا

قالا:،يعقوببنالفضلحدثنا،عروبةأبوأنبأ،الحافظأحمدأبووأخبرني

:يقولجابرأسمعأنهالزبير،أبوأخبرني،جريجابنثنابكر،بنمحمدثنا

أبكي:قالت؟"تبكينلك"ما:فقال،تبكيوهي،عائشةعلىع!يمّالنبيّدخل

قدالحجّوهذا،أطفولم،بالبيتوطافوا،أَحْلِلولمحَلُّوا،الناسأن

بالحج،وأهلي،فاغتسلي،اَدمبناتعلىاللهكتبهأمرهذا"إن:قالحَضَر،

وبين،بالبيت"طوفي:قال،طَهُرتفلما،ذلكففعلت:قالتحجي"،ثم

إنياللّهرسوليا:فقالتوعمرتك"،حجكمنحللتِقدثم،والمروةالصفا

بها"اذهب:فقال،حججتحتىطُفْتأكنلمإني،عمرتيمننفسيفيأجد

،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهى".التنعيممنفأعمرها،الرحمنعبديا

والماَب.المرجعوإليه
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الكتابأولَالمذكوررخًصل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

ابْنَيَعْنِيمُعَاذ،حَدَّثَنَا،الْمِسْمَعِيئُغَسَّانَأَبُو)وَحَدَّثَنِي-)...(19392،

أَنَّ،اللهِعَبْدِبْنِجَابِرِعَنْالزُّبَيْرِ،أَبِيعَنْ،مَطَرٍعَنْ،أَبِيحَذَثَنِي،هِشَام

حَدِيثِبِمَعْنَىالْحَدِيثَوَسَاقَبِعُمْؤ،أَهَفَتْطالنَّبِيِّحَجَّةِفِير!تهاعَائِشَة

هَوِيتِإِذَاسَهْلاً،رَجُلاً!كيه!اللهِرَسُولُوَكَانَ:قَالَ:الْحَدِيثِفِيوَزَادَ،اللَّيْثِ

مِنَبِعُمْؤفَأَهَلَّتْ،بَكْرٍأَبِيبْنِالزَحْمَنِعَبْدِمَعَفَأَرْسَلَهَا،عَلَيْهِتَابَعَهَاالشَّوءَ)1(

صَنَعَتْكَمَاصَنَعَتْحَجَّتْإِذَاعَائِشَةُفَكَانَتْالزُّبَيْرِ:أَ"بوقَالَ:مَطَرٌقَالَ،التَّنْعِيمِ

كلح!(.اللهِنَبِيئمَعَ

:ستّةٌالاسناد:هذارجال

(151ثقةٌ،البصريّالواحدعبدبنمالكالْمِسْمَعِيئُ(كَسَّانَ)أَبُو-ا

8/137.""الإيمانفيتقدمد()م)023(

قريباً.تقدّم،الدستواليّ(هِشَامٍبْنَ)مُعَاذُ-2

قريباً.أيضاًتقدّمسَنْبَر،اللّهعبدأبيبنهشام)أَبُوهُ(-3

سكن،الْخُرَاسانيّمولاهمالسلميّرجاءأبو،الورّاقطَهْمانبن)مَطَر(-4

.1301/""الإيمانفيتقدم4(م)خت(12ه)ت61(الخط!كثيرصدوق،البصرة

قبله.ذُكراوالباقيان

.بعدهب"أهلّت"متعلّقع!(النَّبِيئَحَجَّةِ)في:وقوله

مطر.ضمير"ساق"فاعلإلخ(...الْحَدِيثَ)وَسَاقَ:وقوله

نسخة:وفيالشَثيءَ(هَوَيتِإِذَاسَهْلاً،رَجُلاً!ك!ي!الثهِرَسُولُ)وَكَانَ:وقوله

أحبّه،إذا:يهوَاهالشيءهَوِي:يقال،تعبتبابمنو"هَوِيَت"بالتنكير،"شيئاً"

به.وتعَفَقَ

هَوِيتإذامعناه:رًءإلئهُالنوويّقالعَلَيْهِ(تَابَعَهَاالشَئءَهَوِيت)إِذَا:وقوله

وقوله:،إليهأجابهاوغيرهالاعتمارطلبهامثل،الدينفيفيهنقصلاشيئاً

شيئأ".هَوِيت"إذا"نسخةوفي)1(
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اللّهقالكما،الخلقفيميسرألطيفأ،الشمائلكريم،الخلقسهلأي"سَهْلا":

،الأزواجمعاشرةحسنوفيه4،،:القلم1!!عَظِيرِظُقٍلَعَكَ)لَانَكَ:تعالى

بابمنكانفيماسيمالا91،،النساء:1لاَلْمَغرُوهـهن!)وَعَاشِرُوهُنَّ:تعالىاللّهقال

)1(.انتهى.أعلموالثه،الطاعة

نأيَحتملإلخ(...عَائِشَةُفَكَانَتْالزُّبَيْرِ:أَبُوقَالَمَطَز:)قَالَ:وقوله

رواهأنهويَحْتَملمتّصلأ،فيكون،!بهجابرعنالزبيرأبورواهمماهذايكون

أعلم.تعالىواللّهمنقطعأ،فيكون،غيرهعن

إذاأنهايعنيعفَي!(اللّهِنَبِيِّمَعَصَنَعَتْكَمَاصَنَعَتْحَجَّتْ)اِذَا:وقوله

معصنعتهمثلماالتنعيممنالحجّبعدتعتمركانتجمفَ!النبيّبعدللحججاءت

بعدالاعتماروكذا،العمرةتكراركراهةترىلاكانتأنهاوفيهجم!ي!،النبيّ

أعلم.تعالىواللّهفتبصّر،،عليهحجةفلابعضهمعننُقلفما،الحج

فيرً-إلئةعوانةأبوساقهاهذهالزبيرأبيعن،الورّاقمطرروايةأتنبيه،:

:فقال092()2/"مسنده"

بنمالكغَسّانأبوناببغداد،الحجاجبنمسلمحدّثنا-)3172(

الزبير،أبيعنمطر،عن،أبيحدّثني:قال،هشامبنمعاذناالواحد،عبد

كانتفلما،بعمرةأهلّتع!ي!اللّهنبيحجةفيعائشةأن،اللّهعبدبنجابرعن

اَدمبنيمنأنت))إنما:لمجماللّهنبيفقالعليها،ذلكفاشتد،حاضتبسرف

فلما،فأهلّتع!ي!،اللّهنبيأمرهاالبطحاءقَدِمتفلما"،أصابهممايصيبك

ع!يوّ:اللّهنبيلهافقالتعتمر،أنأحبت،الحصبةإلىفجاءتنسكها،قضت

إذاسهلأ،!عرجلأاللّهرسولوكان:قالوعمرتك"،حجتكقضيتقد"إنك

فأهلّتبكر،أبيبنالرحمنعبدمعفأرسلهاعليها،تابعهاالشيءهَوِيَت

انتهى..التنعيممنبعمرة

:فقال)5/701("الكبرى"فيأيضأ:ءإدئهُالبيهقيّوساقها

بنسلمانبنأحمدبكرأبوثنا،الحافظاللّهعبدأبووأخبرنا-)7029(

8.016/النوويّ""شرخ)1(
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ثنا،حرببنغالببنمحمدثنا،كتابهأصلمنإملاةببغدادالفقيهالحسن

مَطَرعن،أبيحدّثني،هشامبنمعاذثناالواحد،عبدبنمالكغَسَانأبو

أهلت!لًخي!النبيّحجةفير!هاعائشةأنجابر،عنالزبير،أبيعن،الورّاق

))إنما:!ي!النبيّفقالعليها،ذلكفاشتدّ،حاضتبسرفكانتفلما،بعمرة

!لًخي!،اللّهنبيأمرهاالبطحاءقَدِمتفلماأصابهنّ"،مايصيبك،آدمبناتمناْنتِ

تعتمر،أنأرادتالحصباءإلىوجاءتنسكها،قضتفلما،بالحجّفأهَلَّت

!لخب!مالثهرسولوكانوعمرتكدا،حجكقضيتقد))إنك:!شي!النبيّلهافقال

عليه.تابعهاالشيءهَوِيتإذاسهلأ،رجلأ

كماصنعتحجتإذار!تهاعائشةوكانتالزبير:أبو"قال:مطرٌقال

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهى".صنعت

الكتابأولَالمذكوررَ-إل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

الزُّبَيْرِ،أَبُوحَدَّثنَازُهَيْز،حَدَّثنَا،يُونُسَبْنُأَحْمَدُ)حَدَّثنَا-)...(45192،

عَنْ،خَيْثَمَةَأَبُوأَخْبَرَنَا،لَهُوَالفَفْظُ،يَحْيَىبْنُيَحْيَىوَحَدَّثنَا)ح(ل!نهجَابِرٍعَنْ

مَعَنَا،بِالْحَبئَمُهِلِّينَ!ك!اللّهِرَسُولِمَعَخَرَجْنَا:قَالَخ!نهجَابِرٍعَنْالزُّبَيْرِ،أَبِي

لَنَافَقَالَوَالمَرْو،وَبِالصَّفَا،بِالْبَيْتِطُفْنَامَكَّةَقَدِمْنَافَلَمَّا،وَالْوِلْدَانُالئسَاءُ

قَالَ:الْحِلِّ؟أفيُقُلْنَا::قَالَفَلْيَحْلِلْلا،هَدْفيمَعَهُيَكُنْلَمْ))مَنْع!:اللّهِرَسُولُ

يَوْمُكَانَفَلَفَا،الطِّيبَوَمَسِسْنَا،الثِّيَابَوَلَبِسْنَاالنِّسَاءَ،فَأتيْنَا:قَالَكُلُّهُ"،)الْحِلُّ

فَأَمَرَنَاوَالْمَرْو،الضَفَابَيْنَالْأؤَلُالطَّوَافُوَكَفَانَا،بِالْحَجِّأَهْلَلْنَا،الترْوِيَةِ

(.بَدَنَةٍفِيمِئاسَبْعَةٍكُلوَالْبَقَرِالإبِلِفِينَشْتَرِكَأَنْيك!اللّهِرَسُولُ

خمسة:الاسناد:هذارجال

التميميّيونسبناللّهعبدبنأحمدهو:يُونُسَ(بْنُ)أَحْمَدُ-ا

قريبأ.تقدّم،اليربوعيّ

بابين.قبلتقذم،حُديجبنمعاويةبنزُهَيْرُ(خَيْثَمَةَ)أَبُو-2

.البابفيذُكرواوالباقون

،الصبيانوهموَليد،جمع:الواوبكسروَالْوِلْدَانُ(النِّسَاءُ)مَعَنَا:وقوله
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مالك،ومذهب،بهوالحج،الصبيّحجصحةفيه:3إدئهُالنوويّقال

يصحأنهبعدهمفمن،والتابعينالصحابةمنكافّةوالعلماءوأحمد،،والشافعيّ

عنيجزيهلاأنهإلا،البالغحجّأحكامعليهويترتب،عليهويثاب،الصبيّحج

.الإسلامفرضلزمهواستطاع،ذلكبعدبلغفاذا،الإسلامفرض

ولا،حجّولا،إحراملهيصحلا:فقالالجمهور،حنيفةأبووخالف

ليتمرّن،بهيُحَجّوإنما:قال،الحجّأحكاممنشيءعليهيترتبولا،فيهثواب

يؤمرهـانما،صلاتهتصحلاوكذلك:قال،للتعلممحظوراتهويتجنب،ويتعلّم

الجمهور؟مذهبوالصواب،العباداتسائرعندهوكذلك،ذكرناهلما؟بها

حجّ؟ألهذااللهرسوليا:فقالتصبيّاً،رفعتامرأةأنرفالاعباسابنلحديث

أعلم.تعالىوالله،نفيشبحثوهو+%د!هُ)1(،النوويّكلامانتهى"نعم".:قال

جامعناهنّ.:أيالئسَاءَ()فَأتيْنَا:وقوله

اللغةهيهذه-الأولىالسينبكسر-الطِّيبَ()وَمَسِسْنَا:وقوله

قال،والجوهريّ،عبيدةأبوحكاهابفتحهإ،قليلةلغةوفي،المشهورة

مَسّاً،-الميمبفتح-أَمَسَّه-السينبكسر-ءَالشيمَسِسْتُ:يقال:الجوهريّ

أَمُسّه--بالفتح-ءَالشيمَسَسْتُ:عبيدةأبووحكى:قال،الفصيحةاللغةفهذه

الأولى،السينمنهيحذفونءَ،الشيمَسْتُ:قالواوربما:قال-الميمبضم

علىالميمويترك،يُحَوِّللامنومنهم:قال،الميمإلىكسرتهاوُيحَوِّلون

+إدئهُ)2(.النوويّذكره،مفتوحةحالها

علىمرفوعف"يومُ"،تامّةهنا"كان"التَّرْوِيَةِ(يَوْمُكَانَ)فَلَمَّا:قوله

الحجة.ذيمنالثامناليوموهو،الترويةيومجاءفلما:أي؟الفاعليّة

منهم،القارنأرادوَالْمَرْو(الصَّفَابَيْنَالْأوَّلُالطَّوَافُ)وَكَفَانَا:وقوله

منرجوعهبعدالحجفيوالمروةالصفابينالسعيمنلهبدفلاالمتمتعوأما

الإفاضة.طوافوبعد،عرفات

فِيمِنَّاسَبْعَةٍكُلُّوَالْبَقَرِالابِلِفِينَشْتَرِكَأَنْ!اللهِرَسُولُ)فَأَمَرَنَا:وقوله

فياستعمالهاغالبلكن،والشاة،والبقرةالبعير،علىتُطْلَق"البدنةُ":(بَدَنَةٍ

8.161/النوويّ""شرخ)2(161.-8165/النوويّ""شرخ)1(
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البدنةتجزيالعلماء:قالوهكذا،والبقرةالبعير،هناهابهاوالمرادالبعير،

إجزاءدلالةالحديثهذاففي،سبعةعنمنهماواحدةكلوالبقر،الإبلمن

شِيَا؟.سبعمقاموقيامها،أنفسسبعةعنمنهماواحدةكل

الشافعيّقالوبه،والأضحيةالهديفيالاشتراكلجوازدلالةوفيه

متفرقين،كانواسواء،بدنةفيالسبعةاشتراكالشافعيّعندفيجوز،وموافقوه

متقربينكانواوسواء،متطوعينأو،مفترضينكانواوسواء،مجتمعينأو

عمر،ابنعنهذاروى،اللحميريدوبعضهممتقرباً،بعضهمكانأو،كلهم

أحمد.قالوبه،وأنس

مفترضين.كانواإنيجوزولا،متطوعينكانواإنيجوز:مالكوقال

وأ،قربتهماتفقتسواءجاز،متقربينكانواإن:حنيفةأبووقال

،الاشتراكيصحلم،اللحميريدوبعضهممتقرباً،بعضهمكانوإن،اختلفت

رًءإللّهُ)1(.النوويّقاله

مطلقأالاشتراكجوازمنالأولونإليهذهبما:عنهاللهعفاالجامعقال

هذاكانولو،يفصّللم،بالاشتراكأمرهمحينما!شَي!لأنه؟عنديالأرجحهو

أعلم.تعالىواللّه،فتأمل،أهملهلمالازمأالتفصيل

)1213(،0492(171/هناأخرجه،انخلنهُالمصنّفأفرادمنوالحديث

)3/288"مسنده"فيو)أحمد()136(،العباد"أفعال"خلقفيو)البخاريّ(

في(نعيمو)أبو317(،و192)2/"مسنده"في(عوانةو)أبو292(،و

فيو)البيهقيّ(،(021)7/"الكبير"فيو)الطبرانيّ(،31(2)3/""مسعتخرجه

،(523)7/"لمعرفةو"ا(4/605)"الصغرىو"2(949/و5/423)"لكبرىا9

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالثه

:قالالكتابأولَالمذكور:ءإللّهُالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

)2(،سَعِيدٍبْنُيَحْيَىحَدَّثنَا،حَاتِمٍبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثَني-)1214(41192،

أَمَرَنَا:قَالَر!وااللهِعَبْدِبْنِجَابِرِعَنْالزُّبَيْرِ،أَبُواَخْبَرَنِي،جُرَيْجٍابْنِعَن

161.-8016/النوويّ""شرخ)1(

الموضعين.فيالقطّان"سعيدبن"يحى:نسخةوفي)2(



الحجكتاب-ا!ج!عب!مملكلاكمامعص!تحدفدح!الثج!عالمحيطالبلد

الْأَبْطَحِ(.مِنَفَأَهْلَلْنَا:قَالَمِنًى،إِلَىتَوَجَّهْنَاإِذَانُحْرِمَأَنْأَحْلَلْنَالَفَا!الئبِيئُ

خمسة:الاسناد:هذارجال

قريبأ.تقدّم،القطّانفرّوخبن(سَعِيدٍبْنُ)يَحْيَى-ا

.البابفيذُكرواوالباقون

فيبهصُرِّحكماالترويةيوميعنىمِنًى(إِلَىتَوَخهْنَاإِذَانُحْرِمَ)أَنْ:وقوله

نأ،وموافقيهالشافعيّلمذهبدليلوفيه:ءإَدئهُالنوويّقال،السابقةالرواية

يومإلابهيحرملاأنمكةمنبالحجالإحرامأرادمنوكلِّ،للمتمتعالأفضل

التروبة.

المسألةوسبقت،الحجةذيأولمنيُحْرِم:وآخرون،مالكوقال

بأدلتها.

بطحاءهو))الأبطح"::-إَد!هُالنوويّقالالْأَبْطَحِ(مِنَ)فَأَهْلَلْنَا:وقوله

بهاوالمقيمللمكييُجَوِّزمنبهيَسْتَدِلّقد:قال،بالْمُحَضبمُتَّصِلٌوهو،مكة

يجوزلاأصحهما:لأصحابناوجهانالمسألةوفي،الحرممنبالحجالإحرام

المسجدمن:وقيل،دارهبابمنوأفضله،مكةداخلمنإلابالحجيُحرمأن

.الحرام

بابفيالمسألةسبقتوقد،الحرمسائرومن،مكةمنيجوز:والثاني

منأحرموالأنهمهذا؟ز!بهجابربحديثاحتبئبالثانيقالفمن،المواقيت

الأصحوهو،بالأولقالومن،الحرممنلكنه،مكةخارجوهو،الأبطح

دونكانمنوكل،بهنازلينكانوالأنهم؟الأبطحمنأحرمواإنما:قال

أعلم.واللّه،المواقيتبابفيسبقكما،منزلهفميقاتهالمحدود،الميقات

انتهى.

)1214(،4192(171/أخرجه،!خَرلئهُالمصنّفأفرادمنوالحديث

)4927(،"صحيحه"في(خزيمةو)ابن378(،و)3/318"مسنده"فيو)أحمد(

31(،)5/"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)3/313(،"مستخرجه"في(نعيمو)أبو

)4/""الكبرىفيو)البيهقيّ(291(،)2/الاَثار"معاني"شرحفيو)الطحاويّأ

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه31(،وه/356
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الكتابأولَالمذكوررخً!للهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

قال:

،سَعِيدٍبْنُيَحْيَىحَدَّثَنَا،حَاتِمٍبْنُمُحَفَدُ)وَحَذَثَنِي-)1215(42192(

ابْنُأَخْبَرَنَا،بَكْرٍبْنُمُحَمَّدُأَخْبَرَنَا،حُمَيْدٍبْنُعَبْدُوَحَذَثَنَا)ح(جُرَيْجابْنِعَن

يَطُفِلَمْ:يَقُولُر!وااللهِعَبْدِبْنَجَابِرَسَمِعَأصَنهُالزبَيْرِ،أَبُوأخْبَرَفي:قَالَ،جُرَيْجٍ

حَدِيثِفِيزَادَوَاحِداً،طَوَافاًإِلاوَالْمَرْؤالضَفَابَيْنَأَصْحَابُهُوَلَا!،النَبِئُ

الْأؤَلَ(.طَوَافَهُ:بَكْرٍبْنِمُحَمَّدِ

سبعة:الاسناد:هذارجالى

.البابفيذُكرواوكلّهم

الحجّبينقرنوأالذينيعنيأَصْحَابُهُ(وَلَا!،النَبِئيُيَطُفِالَمْ:وقوله

آخرسعيأثم،لعمرتهمسعيأ:سعيينسعوافإنهمتمتّعواالذينوأما،والعمرة

فتنبّه.،الأخرىالرواياتفيبُيّنكماالنحر،يوملحجهم

هذافي:!-إلنهُالنوويّقالوَاحِدأً(طَوَافاًإِلَّاوَالْمَرْؤالصَّفَا)بَيْنَ:وقوله

طوافإلاعليهليسالقارنأنفيوموافقيهللشافعيّظاهرةدلالةالحديث

اللّه،عبدبنوجابرعمر،ابنبهذاقالوممنواحد،وسعي،للإفاضةواحد

وابن،ومالك،ومجاهدٌ،البصريّوالحسن،وعطاءٌ،وطاوسٌ،وعائشة

المنذر.وابنوداود،،وإسحاقوأحمد،،الماجشون

والنخعيئ،،الشعبيّقالهوممن،وسعيانطوافانيلزمه:طائفةوقالت

وأبو،صالحبنوالحسن،والثوريّالأسود،بنالرحمنوعبدزيد،بنوجابر

عنهذايثبتلاالمنذر:ابنقالمسعود،وابن،عليّعنذلكوحُكِي،حنيفة

السادسةالمسألةفيمستوفىهذافيالبحثتقدّموقد)1(،انتهى.ز!بهعليّ

تستفد،فراجعه0192(،)17/رقمالبابهذافيالأولالحديثمسائلمن

التوفيق.تعالىوباللّه

بينالواقعالاختلافإلىبهأشار(بَكْرٍبْنِمُحَفَدِحَدِيثِفِي)زَادَ:وقوله

8/163.النوويّ""شرخ)1(



الحجكتاب-الحجاحعب!مسلكلاكمامعصحيحداثد-الثجاحعالملتطالبحد

806

عندحديثهانتهىفالأول،الْبُرسانيّبكربنمحمدوبينالقطّانسعيدبنيحيى

علىمنصوبوهوالْأؤَلَ()طَوَافَهُ:قولهالثانيوزاد،واحدأ"طوافأ"إلا:قوله

الصفابينسعاهالذيسعيه"الأول"طوافهومعنى،واحداً"ل"طوافأالبدليّة

أعلم.تعالىواللّه،مكةقدمواحينوالمروة

)1215(،4292(171/هناأخرجه،!خصفهُالمصنّفأفرادمنوالحديث

(442)5/"المناسك"فيو)النساليّ(،()5918"المناسك"فيداود(و)أبو

7392(،و)7292"المناسك"في(ماجهو)ابن462(،و416)2/"و"الكبرى

و)أبو،327()2/("مسندهفي(عوانةو)أبو،317()3/"مسنده"فيو)أحمد(

الآثارمعاني"شرحفيو)الطحاويّ(363(،و)3/313"مستخرجه"في(نعيم

فيحبّان(و)ابن925(،-)2/258"سننه"فيو)الدارقطنيّ(2(،40)2/

في(يعلىو)أبو،55(1/1)الكبير""فيو)الطبرانيّ(،381()9"صحيحه"

4/202)"الصغرىو"(5601/)"لكبرىا"في(و)البيهقيّ،(4/21)"مسنده"

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله69(،)4/"و"المعرفة928(و

الكتابأولَالمذكورغ!لئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

،سَعِيدٍبْنُيَحْيَىحَدَّثَنَا،حَاتِمٍبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثَنِي-)1216(43192(

نَاسٍفِيرقِالااللّهِعَبْدِبْنَجَابِرَسَمِعْتُ:قَالَ،عَطَاءٌأَخْبَرَنِيجُرَيْج)1(،ابْنِعَن

قَالَعَطَا،:قَالَ،وَحْدَهُخَالِصاً!لًخببِالْحَجِّمُحَمَّدٍأَضحَابَأَهلَلْنَا:قَالَ،مَعِي

قَالَ،نَحِلَّأَنفَأَمَرَنَا،الْحِجَّةِذِيمِنمَضَتْرَابِعَةٍ!طَصُئحَالنَّبِىفَقَدِمَجَابِز:

وَلَكِنْ،عَلَيْهِمْيَعْزِمْوَلَم4ْ:عَطَاقَالَالئسَاءَ"،وَأَصِيبُوا"حِفوا،:قَالَ:عَطَاغ

إِلَىنُفْضِيَأَنْأَمَرَنَاخَصْمنإِلَّاعَرَفَةَوَبَيْنَبَيْنَنَايَكُنْلَمْلَمَّافَقُلْنَا:،لَهُمْأَحَلَهُنَّ

إِلَىأصنظُرُكَةني،بِيَدِهِجَابِزيَقُولُ:قَالَ،الْمَييئَمَذَاكِيرُنَاتَقْطُرُعرَفَةَفَنَأقيَنِسَائِنَا،

دلّهِ،؟تقَاكُم7ْنيعَلِمْتُمْ"قَدْ:فَقَالَفِينَا،!النَّبِئيُفَقَامَ:قَالَيُحَرِّكُهَا،بيَدِهِقَوْيهِ

مَاأَمْرِيمِنْاسْتَقْبَلْتُوَلَوْ،تَحِلُّونَكَمَا،لَحَلَلْتُهَدْيوَلَوْلَا،وَأَبَرُّكُمْ،وَأَصْدَقَكُمْ

".جريجابن"أخبرنا:نسخةوفي)1(
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قَالَعَطَا،:قَالَوَأَطَعْنَا،وَسَمِعْنَا،فَحَلَلْنَا،فَحِفُوا!،،الْهَدْيَأَسُقِلَمْ،اسْتَدْبَرْتُ

ع!،النَّبِئُبِهِاَهَلَّبِمَا:قَالَأَهْلَلْتَ؟""بِمَ:فَقَالَ،سِعَايَتِهِمِنْعَلِىفَقَدِمَجَابِز:

فَقَالَهَدْيأ،عَلِيئلَهُوَأَهْدَى:قَالَحَرَامأ"،وَامْكُثْ"فَأَهْدِ،:عبهيَئاللهِرَسُولُلَهُفَقَالَ

فَقَالَ:؟لِأَبدٍأَمْهَذَا،أَلِعَامِنَا،الثهِرَسُولَيَا:جُعْشُمبْنِمَالِكِبْنُسُرَاقَةُ

1((."لِأَبدٍ!)

خمسة:الاسناد:هذارجال

.بابقبلتقدّم،أسلمرَبَاحأبيبن)عَطَاءُ(-ا

السابق.السندفيذُكرواوالباقون

الحديث:شرح

:أيعَطَا!()أَخْبَرَنِيجُريج"ابن"أخبرني:نسخةوفيجُرَيْج(ابْنِ)عَن

مع:أيمَعِي(نَاسٍفِيرعِوااللهِعَبْدِبْنَجَابِرَسَمِعْتُ:)قَالَرَبَاحأبيابن

)أَصْحَابَبالتلبيةأصواتنارفعنا:أيأَهْلَلْنَا(:)قَالَمعيكانواالناسمنجماعة

كما!وّ،محمدأصحابأخصّ:أي؟الاختصاصعلىبالنصبعقً(مُحَمَّدٍ

":الخلاصةفيقال

"ارْجُونِيَا"بِإِثْرِالْفَتَى"!))أَيُّهَا"أَلْ"دُونَكَنِدَاءٍالاخْتِصَاصُ

بَذَلْ"مَنْأَسْخَىالْعُرْبَ"نَحْنُكَمِثْلِ"أَلْ"تِلْوَ"أَفي"دُونَذَايُرَىوَقَدْ

تنافيفلاالأمر،لأولبالنظرأو،للغالببالنظرهذاقولهأنتقدّموقد

منومنا،وعمرةبحجةأهلّمنومنا،بعمرةأهلّمن"فمنا:حديثوبين،بينه

الحديث."...بالحجأهلّ

)قَالَ"الحجّ"منحالانوَحْدَهُ()خَالِصاً:وقولهب"أهللنا"،متعلّق)بِالْحَبئ(

ا!،الصادبضمّ(رَابِعَةٍصُبْحَع!حالنَّبئيُ)فَقَدِمَ!بهجَابِز(قَالَعَطَا!:

ذِيمِنْ)مَضَتْالرابعاليومصَباح:أي"القاموس")2(ةَفيكماوتُكسر،

ذيشهرمنمضتالتيالرابعةالليلةصباحمكةإلىوصلواأنهميعنيالْحِخةِ(

أوله،بضمّأنهتقدّمنَحِلَّ(أَنْ)فَأَمَرَنَاالأحديومصبيحةالصبيحةوتلك،الحجة

1.232/"المحيطالقاموس1)2(بذ".لا:"قال:نسخةوفي)1(
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الحاء،بكسر)))حِلُّوا(ء!ي!قَالَ(عَطَا!:)قَالَالحلّمن،وبفتحه،الإحلالمن

فَقَالَ::النساليّروايةوفيبالكسر،حِلّاًضرببابمن،يَحلّحلّمنأمرٌ

بأن،عمرةبهاقدمتمالتيالحجةاجعلوا:أيعُمْرَةً"وَاجْعَلُوهَا"أَحِلُّوا،

)قَالَجامعوهنّ:أيالنِّسَاءَ"()وَأَصِيبُواوتتحللوا،وتقصروا،وتسعوأ،تطوفوا

وقال،عليهميوجبهلم:أي؟ضرببابمنعَلَيْهِمْ(يَعْزِمْوَلَمْعَطَا!:

يوجبه،ولم،أباحهبلالنساء،وطءفيعليهميعزملممعناه:-إَدنهُالنوويّ

لَهُمْ،أَحَلّهُن)وَلَكِنْ.أنتهى.هديٌمعهيكنلممنعرفيهفعزمالإحلالوأط

ليلةمنوهي،ليالخمس:أيخَصْمن(اِلاعَرَفَةَوَبَيْنَبَيْنَنَايَكُنْلَمْلَفَافَقُلْنَا:

ليلةوهي،منهالتاسعةالليلةإلىالاثنينليلةوهي،الحجةذيمنالخامس

الإفضاءمن،المضارعةحرفبضمّنِسَائِنَا(إِلَىنُفْضِيَأَنْ)أَمَرَنَاالجمعة

)فَنَأتِيَوجامعهاباشرهاإذا:امرأتهإلىأفضى:يقال،يجامعهنّ:أي؟رباعيّاً

جمع:الميمبفتح)مَذَاكِيرُنَا(نصربابمن،ثالثهوضمّ،أولهبفتحتَقْطُرُ(عرَفَةَ

قال)الْمَنِيئَ(كعِنَبَةٍ،ففتحبكسر،ذِكَرَةٌقياسهلأن؟قياسغيرعلىذكر

بِيَد(جَابِزيَقُولُ:)قَالَالنساءبوطءالعهدقربإلىإشارةهو:+إَلنهُالنوويّ

قولهذا(بِيَدقَوْليِإِلَىأنظُرُ)كَأتيالفعلعلىالقولإطلاقففيهيشير،:أي

قَالَ:)يُحَرِّكُهَا،كونهحالبيدهز!ئةجابرإشارةينظركأنهالآنأنهيعنيعطاء،

،قَدْ:)فَقَالَفَخَطَبَنَا"،!ي!النَبِيُّ!فَقَامَ:النساليّروايةوفيفِينَا(!هالنَّبئُفَقَامَ

:أيهَدْي()وَلَوْلَالهأطوعكم:أيوَأَبَرُّكُمْ(،وَأَصْدَقُكُمْ،لئهِث!لقَاكُمْأئيعَلِمْتُمْ

مِنْاسْتَقْبَلْتُوَلَوْ،تَحِلّونَكَمَا،الَحَلَلْتُالمدينةمنمعيالهديسوقيلولا

لحوقمنالآنعلمتهماشروعيابتداءفيعلمتلو:أياسْتَدْبَرْتُ(مَاأَمْرِي

ذلكفيوراجعتموني،وترددتم،توقفتمحتى،بالفسخبانفرادكمبكمالمشقّة

بحج،أهللتبل،معيالهديسقتما:أي"لولا"؟جوابالْهَدْيَ(أَسُقِالَمْ

.أمرهامتثالعلىلهمتشجيعاً!لخي!قالهوهذا،معكمفسختثم

للتأكيدكرّره،الحلّمنأمر،المهملةالحاءبكسر)فَحِفُوا!(:وقوله

!ك!يم.مرهأ)وَأَطَعْنَا(!ك!مقولهوَسَمِعْنَا(،)فَحَلَلْنَا

)مِنْل!حبهطالبأبيابن:أيعَلِيئ()فَقَدِمَ!بهجَابِر(قَالَعَطَا!:)قَالَ

علىالرجلسعى:يقال،للصدقاتجمعه:أي؟المهملةالسينبكسرسِعَايَتِهِ(
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أربابها)1(.منأخذهافيعَمِلَرَمْيأ:يرميكرمىسَعْياً،يَسْعَىالصدقة

فيعَمَلهمن:أيسعايته"؟"من:قوله:رً:إَفهُعياضالقاضيوقال

الحديثهذاغيرفيالذي:علمائنابعضوقال:قال،الصدقاتفيالسعي

يجوزلاإذ؟الصدقاتعلىعاملاًلاأميرأل!لمحبهعلياًبَعَثإنما!ينأنه

،عباسبنللفضل!ي!لقوله؟الصدقاتعلىهاشمبنياستعمال

ولالمحمد،تحللاالصدقة"إن:ذلكسألاهحينربيعةبنالمطلبوعبد

وَليء!نهعليّاًأنوَيحْتَمِل:القاضيقاليستعملهما،ولممحمد"،لاَل

وهذا:قال،الصدقةغيرمنعليهاعُمالتهأعطىأواحتساباً،وغيرهاالصدقات

القاضيكلامانتهى.بالصدقةتختصوالسعايةسعايته"،"من:لقوله؟أشبه

غ!لئهُ)2(.عياض

،حسنٌقالهالذيوهذاالمذكور:عياضكلامنقلهبعد-إلئهُالنوويّقال

لأنها؟كذلكفليس"،الصدقةعلىبالعملتختصالسعاية"إن:قولهإلا

الصدقة،علىالولايةفياستعمالهاأكثركانوإن،الولايةمطلقفيتستعمل

"صحيحمن"الإيمان"كتابفيالسابق!بهحذيفةحديثذكرتهلمايدلّومما

أيَّكُمأباليوما،زمانٌعليّأتى"ولقد:الأمانةرفعحديثفيقال"،مسلم

ليردنّهيهوديّاأونصرانيّاًكانولئن،دينهعليّليردنّهمسلماًكانلئن،بايعتُ

بحثوهو-إدئهُ)3(،النوويّكلامانتهى.عليهالوالييعنىساعيه"،عليّ

أعلم.تعالىواللّه،نفيسٌ

عندوالقاعدة،استفهاميّة"ما"أَهْلَلْتَ؟"()"بِمَله!ي!النبيّ)فَقَالَ(

فيكما،مجرورةكانتإذاألفهاحذفوجوبالاستفهاميّةداما"فيالجمهور

"الخلاصة":في+%فهُمالكابنقالا،،النبأ:1!!لُونَيَتسًلى!عَنَم:تعالىقوله

تَقِفْإِنْالْهَاوَأَوْلهَاأَلِفُهَاحُذِفْجُرَّتْإِنْالاسْتِفْهَامِفِيو"مَا"

،الاستعمالفيقليلوهو،بالألفأهللت"،"بما:النساليّعندووقع

الوافرا:أمنالشاعرقولفيكما

1/277.المنير""المصباح:راجع)1(

8.164/النوويّ""شرخ)3(

925.-4/258"المعلم"إكمال)2(
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الرَّمَافىِفِيتَمَرَّغَكَخِنْزِيرٍلَئِيئميَشْتِمُنِيقَامَمَاعَلَى

"،القرآن"معانيكتابهفيالفرّاءذهبداليهلغةً)1(،الأخفشوحكاه

استفهاميّة،27،:أيسرَبِئ!لِىغَفَرَ)بِمَا:تعالىقولهفي"ما"أعربحيث

،:البسيطأمنفقال،استفهاميّةوهيالشاعر،أتمّهاوقد:قال

الْقِيلُ)2(يَكْثُرُفَفِيمَااللِّوَاءِأَهْلَسَرَاتَكُمْبِقَتْلَانَاقَتَلْنَاإِنا

أعلم.تعالىوالثه

بمثل:أي؟موصولةهنا))ما"لج!(الئبِيئُبِ!أَهَل)بِمَا!بهعليّ)قَالَ(

بهأهلّ"بما:قوله:رً-إدئهُالنوويّقال!يم،اللهرسولبهأهلّالذيالإهلال

!لمحبةالأشعريّموسىأبيحديثبقليلهذابعدذكرثمإلخ"،..!.النبيئ

"حججت؟"،:ليفقالبالبطحاء،مُنِيخوهو!كيهيَئ،الثهرسولعلىقَدِمْتُ:قال

ع!م!م،النبيّكإهلالب!هلاللبيك:قلت:قالأهللت؟""بم:فقال،نعم:فقلت

الروايةوفيحِلّ!،ثم،والمروةوبالصفا،بالبيتطُفْ،أحسنت"قد:قال

أهللت:قالأهللت؟""بم:لهعنَيقالالنبيئأنأيضاًموسىأبيعنالأخرى

بالبيت،"طف:قاللا،:قلتهدي؟!منسُقْتداهل:قال!م!ر،النبيّب!هلال

حِلَّ".ثم،والمروةوبالصفا

يُحْرِمأنوهومعلقاً،الإحرامصحةعلىمتفقانالحديثانهذان:قال

،فلانبهأحرمبمامحرماًويصير،إحرامهفينعقد،فلانكإحرامإحراماً

أباوأمر،إحرامهعلىبالبقاءعليّاًفأمر،التحللفيالحديثيناَخرواختَلَفَ

وكان!،النبيّكإحرامأحرمالأنهمااَخرهما؟اختلفوإنما،بالتحللموسى

علىبالبقاءأمرهفلهذا،الهديَمعهأنفيعليّفشاركهالهديُ!النبيئمع

وصارقارناً،وكان،الهديبسببإحرامهعلىكليمّالنبيئبقيكما،إحرامه

ءلجم!رالنبيّحكملهفصار،هديٌمعهيكنفلمموسىأبووأماقارناً،ر!ئهعليّ

عمرةً،لجعلهاالهديلولاإنه-لَخي!:النبيئقالوقد،هديٌمعهيكنلملو

2/345.بهَ!ل!الأزهريّخالدللشيخ!التوضيحعلىالتصريح9:راجع)1(

الكتابعلومفيالمصونو)الدز2،374/رك!لهُللفرّاءاالقرآن!معاني:راجع)2(

257.-9/256ركالهُالحلبيئللسمين!المكنون
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فاعتمد:قال،لهما!يمأمرهفياختَلَففلذلك،بذلكموسىأبافأمر،وتحلل

غيرتأويلينعياضوالقاضي،الخطابيّتأولهماوقد،الصوابفهو،ذكرتهما

أعلم.تعالىواللّه،حسنٌوهوءإَدئهُ)1(،النوويّكلامانتهى.مرضيين

عليك،واجبلأنههدياً؟انْحَر:أي)فَأَهْدِ(!:اللهِرَسُولُلَهُ)فَقَالَ

حيث،حزمابنعلىردّوفيه،القارنعلىالهديوجوبوفيهقارناً،لكونك

)فَنَ:تعالىلقوله؟المتمتّععلىهووإنما،القارنعلىالهدييجبلا:قال

انتبهماأنهوالظاهر691(،:البقرة1الاَيةاَفَذئِ!مِنَاَشئثممَرَفاأفيإِلَىبِأنعُهْئَتَمَئعً

أعلم.تعالىوالله،ذلكقاللماوإلا،الروايةلهذه

فيزادمحرماً،كونكحال:أي؟الحالعلىمنصوبحَرَاماً!()وَامْكُثْ

وأ"على"،بمعنىفالكاف،عليهأنتماعلى:أيأَنْتَ"؟داكَمَا:النساليّرواية

مضى.فيماحالكمثلمستقبلكفيكن:أي؟للتشبيههي

هدياًيعني:رَءإلئهُالنوويّقالهَدْياً(عَلِئلَهُ)وَأَهْدَى!بهجابر)قَالَ(

!ئهجابرحديثفيوسيأتي،انتهى.الصدقةعلىالسعايةمنأنهلا؟اشتراه

كان!حبهعليّلهأهداهوماالهدايا،من-شييِمالنبيّبهأتىماجملةأنالطويل

بنمُدلجبنتيمبنعمروبنمالكابنجُعْشُم(بْنِمَالِكِبْنُسُرَاقَةُ)فَقَالَمائة

أبايكنى،جدّهإلىينسبوقد،ا!مدلجيّالكنانيئكنانةبنمناةعبدبنمزة

هاجرلَمّا!سي!النبيّإدراكهفيقصّتهالشيخانرَوَىقُدَيداً،ينزلكان،سفيان

منهطلبإنهثم،فرسهرجلاساختحتىعليهعتَ!النبيئودعا،المدينةإلى

الفتح،يوموأسلمأماناً،لهوكتب،ففعلى،عليهيدذلاوأنه،الخلاص

قصّةوفي،!ئهالصدّيقبكرأبيعن،عازببنالبراءطريقمنأيضاًورواها

(:الطويلأمنجهللأبيمخاطباًسراقةيقول!ك!النبيّمعسراقة

قَوَائِمُهْتَسُوخُإِذْجَوَادِيلأَمْرِشَاهِداًكُنْتَلَوْوَاللهِحَكَمأَبَا

يُقَاوِمُهْذَافَمَنْبِبُرْهَانٍرَسُوذمُحَفَداًبِأنَّتَشْكُكْوَثمْعَلِمْتَ

!حب!اللهرسولأن:الحسنعن،موسىأبيإسرائيلعن،عيينةابنوقال

أُتيفلما:قال؟!،كسرىسِوَارَيْلبستإذابك"كيف:مالكبنلسراقةقال

165.-8164/النووقي!!ضرخ)1(
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أزبّ،رجلاًوكان،فألبسه،سراقةدعا،وتاجه،ومنطقته،كسرىبسواريعمر

الذيدلّهالحمدأكبر،اللّه:قل،يديكارفع:لهفقال،الساعدينشعركثير

أخيهابنعنهذلكوروى،الأعرابيّسراقةوألبسهماهُرْمُز،بنكسرىسلبهما

وجابر،،عباسأيضاًابنعنهوروى،جعشمبنمالكبنالرحمنعبد

سنةل!!بهعثمانخلافةفيماتعمر:أبوقال،وطاوس،المسيّببنوسعيد

.عثمانبعدهمنوقُتل)24(

أَرَأَيْتَ،اللهِرَسُولَ"يَا:لفظوفي؟(لِإَئدٍأَمْهَذَا،أَلِعَامِنَا،اللهِرَسُولَ)يَا

إلىالحجّبفسخالأمرهل:ومعناهلِلْأَبَدِ؟"،أَوْهَذَا،لِعَامِنَا،هَذِهِعُمْرَتَنَا

القيامة؟يومإلىعامةللأمةأم،خاصةهذالعامناالعمرة

إلىالأولبإضافةأبد"لأبد"بل:روايةوفيإ)1(()))لِأَبدٍ!يم)فَقَالَ(

وكرره،الإضافةبغيرأو،الدهرآخرإلاهذا:أي؟الدهر:و"الأبد"،الثاني

ذلكأنيعني"،مرات"ثلاثوأحمد:الجارود،ابنروايةفيوزادللتأكيد.

ذلكوكرر،القيامةيومإلىآخردون،يختصبعاملا،عامكلّفيمشروع

للتأكيد.ثلاثاً

جعشُم،بنمالكبنسراقة"فقام:الطويلجابرحديثفيالروايةوفي

أصابعهلمجي!اللّهرسولفشبكلأبد؟أمهذا،ألعامنا،اللّهرسوليا:فقال

للأبدبللا،،مرتينالحجفيالعمرة"دخلت:وقال،الأخرىفيواحدة

أبد".

بدونذلكفيالأعوامكلّاشتراكإلىإشارةأصابعه!لَخي!فتشبيكه

أعلم.تعالىواللّهأحدها،اختصاص

معناهالجمهور:فقال،سراقةسؤالمعنىفيالعلماءاختَلَفَقدأتنبيه،:

الجاهلية.عليهكانلماإبطالاً،الحجّأشهرفيفعلهايجوزالعمرةأن

الحجّ.أفعالفيالعمرةأفعالدخلت:أي؟القرانجوازمعناه:وقيل

يقتضيلأنه؟ضعيفوهذا:الحافظقال،العمرةوجوبسقوطمعناه:وقيل

التأويل.هذابطلانيقتضيالحديثوسياق:النوويّوقال،دليلبغيرالنسخ

بدّ".لا:"قال:نسخةوفي)1(
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سياقيؤيدهالذيهووهذا،العمرةإلىالحجّفسخمعناه:اَخرونوقال

اللّهشاءإن-الرابعةالمسألةفيتحقيقهسيأتيكما،الصحيحوهو،الحديث

.-تعالى

وتُعقّب-:الحافظقال،عليهرُدَّفقد،ضعيفإنه:النوويقولوأما

نأالظاهربل،التأويلهذايقوّيالسؤالسياقبأن-النوويّكلام:أي

يتناولحتىذلكمنأعئمهوعماوقعوالجواب،الفسخعنوقعالسؤال

انتهى..الثالثإلا،المذكورةالتأويلات

،العمرةإلىالحجّفسخعنسراقةسؤالأنالصوابأنوالحاصل

،للسؤالمطابقالجوابلأن؟ترىكماذلكفيواضحله!لخيمالنبيّوجواب

الوكيل.ونعم،حسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله

الحديث:بهذاتتعلّقمسائلى

عليه.مُتَّفقهذار.جمبمااللّهعبدبنجابرحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ((،)44921216(و1714392/هنا)المصنّف(أخرجه

)0723(و"التمنّي")1785("و"العمرة(165وااو.156857و)1557"الحجّ"

فيداود(و)أبو،)7367("لاعتصامو"ا()4352"و"المغازي25(0)5"و"الشركة

"لكبرىاوة(5/202)"سكلمنا"افي(ليّلنساو)ا،(9781و1)788"سكلمنا"ا

)1/"مسنده"فيو)الشافعيّ(341(،)1/""المناسكفي(ماجهو)ابن1366،)2/

،(1)392""مسندهفيو)الحميديّ(،(1)676"امسندهفيو)الطيالسيّ(،373(

)2/"صحيحه"في(خزيمةو)ابن366(،و03وه31217/"مسنده"فيو)أحمد(

)2/ةمسنده"في(عوانةو)أبو(،101)9/"صحيحه"فيحبّان(و)ابن76(،-75

)5/"لكبرى"افي(و)البيهقيّ،31(4)3/""مستخرجهفي(نعيمبوو)أ،333(

أعلم.تعالىواللّه1878(،و)1872السنّة""شرحفيو)البغويّ(41(،

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

وهو،مكةوأصحابه،!ك!عهالنبيّفيهدخلالذيالوقتبيان)منها(:-ا

الأحد.يوموذلك،الحجةذيرابعةصبح
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.العمرةبعملحجهيفسخأنالهدييسقلممن!يمالنبيّأمربيان:-)ومنها(2

توقّفمنعلىءلجم!مغَضِبحيث،الفسخذلكوجوببيان)ومنها(:-3

وأقرّهاالنار"،اللّهأدخلهاللّهرسولياأغضبك))منر!لأ(:عائشةلهوقالت،فيه

محرّماً،ارتكبأوواجبأ،تركلمنإلاالوعيدهذامثليكونولا،ذلكعلى

مشروعيّةوأما،السنَةوتلك،الركببذلكخاصّالوجوبأنالراجحلكن

فيذلكفيالبحثتماموسيأتي،القيامةيومإلىفهوواستحبابه،الفسخ

.-تعالىاللّهشاءإن-التاليةالمسألة

وقال،غضب،!لَخم!مالنبيّلأن؟الفسخأمرتشديدبيان)ومنها(:-4

إلخ"....وأصدقكم،دلّهأتقاكمأنيعلمتم"قد:لهم

أطوعأنهممع،المسألةهذهفي!الصحابةتوقّفكيفقلت،:أفإن

وكثير؟قليلكلّفي!لًخم!ملأمرهالناس

ع!مررلحجهحجهمموافقةعلىحرصهملشدةفيها؟توقّفواإنما،:أقلت

بتركعنهمسيُخفّفأنهظنّوايفسخلاأنهمعبالفسخأمرهمفلمَّاوكيفاً،كمّاً

ذلك،غيربهميُظنّفلا،توقّفهموجهفهذا!ك!ي!،معهيحلّواحتى،عليهمالعزم

ولم،ذلكوألزمهم،عليهمالنكيرفي!لمجيمالنبيّشدّدحتماًالأمركانلَمّاولكن

مثله،الهدييسوقوالمحيث،هيئتهمعنهيئتهلاختلاف؟بموافقتهلهميسمح

أعلم.تعالىواللّه

أهللت:يقولكأن،غيرهبإحرامالإحرامتعليقجوازوفيه)ومنها(:-5

جابرحديثيعني-الحديثينهذينوفي:رًءإلئهُالنوويّقال،فلانبهأهلّبما

وموافقيه،الشافعيّلمذهبدلالة-:الاَتيالأشعريّموسىأبيوحديث،هذا

المعلِّقهذافيصيرزيد،كإحرامإحراماًينويبأنمعلقاً،الإحراميصحأنه

بعمرةكانوإنأيضأ،بالحجهذاكان،بحجمحرماًزيدكانفمانكزيد،

محرماًهذاصارمطلقاًأحرمزيدكانوانفبهما،بهماكانوإن،فبعمرة

فيزيدموافقةيلزمهولا،عمرةأوحجّمنشاءماإلىفيصرفهمطلقأ،إحرامأ

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله)1(،انتهى.الصرف

8.165/النوويّ"شرخ)1(
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الحجفسخحكمفيالعلمأهلاختلافبيانفي(:الرابعة)المسأله

:الهدييسقلملمنالعمرةبعمل

لهمعامّأم،السنَةتلكبالصحابةخاصّهوهل،الفسخهذافياختلفوا

القيامة؟يومإلىولغيرهم

بلخاصّاً،ليسأنهإلىالحديثأهلوعامّة،والظاهريّةأحمد،فذهب

وليسقارناً،أومفرداً،بحجّأحرممنلكلّفيجوز،القيامةيومإلىباقهو

عندالمستحبّهوهذابلبأعمالها،ويتحلّل،عمرةإحرامهيقلبأنهديمعه

الظاهريّة.وأوجبهأحمد،الإمام

السلفمنالعلماء،وجماهير،حنيفةوأبو،والشافعيّ،مالكوذهب

بهأُمرواوإنمابعدها،يجوزلا،السنةتلكفيبهممختصّأنهإلىوالخلف

الحجّ.أشهرفيالعمرةتحريممن،الجاهليّةعليهكانتماليخالفواالسنةتلك

المتعةكانت:"قال:مسلمعندز!نهذرأبيبحديثللجمهورواستُدلّ

رخصة"لناكانت:"قال:روايةوفيخاصّة"،!لَخي!محمدلأصحابالحجّفي

أ!رالتيالمتعةالمذكورةبالمتعةل!!ئهذرّأبيومراد،الحجّفيالمتعةيعني

الفسخأنعلىواستدلوا،العمرةإلىالحجفسخوهي،أصحابهبها!روالنبيّ

كان!بهذرّأباأنبسندهداودأبورواهبماز!نهذرأبيمرادهوالمذكور

معكانواالذينللركبإلاذلكيكنلم:بعمرةفسخهاثم،حجّفيمنيقول

الحجّبفسخذرّأبيمنالتصريحفيهاالروايةفهذه:قالوا،مج!محْاللّهرسول

مسلم.روايةفيبالمتعةمرادهتفسيروهي،بالعمرة

،إسحاقبنمحمدسندهافيلأن؟ضعيفةالروايةهذهبأنعليهموردّ

بالعنعنة.رواهوقد،مدلسوهو

ماجه،وابن،والنساليّداود،وأبوأحمد،رواهبماأيضاًواستدلوا

بنبلالبنالحارثعن،الرحمنعبدأبيبنربيعةطريقمنوالدارميّ

مأ،خاصّةلناالحجّفسخ،اللّهرسوليا:قلت:قال،أبيهعن،الحارث

لجهالةأيضاًضعيفبأنهعليهموردّخاصّه".لكم"بل:قال؟عامةللناس

الحارثبنبلالحديث:تعالىاللهرحمهأحمدوقال،بلالبنالحارث

بلالبنالحارثيعني-الرجلهذايُعرفولا،بهأقولولا،يثبتليسعندي



الحجكتاب-ا!جاحعب!ماللل!ايامامعصحيحشدحىالثجاحعالمحيطالبحل
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يقعأينصحابيّاً،عشرأحدالعمرةإلىالحجّفسخرَوَىوقد:قال-

منهم؟بلالبنالحارث

فيهوللاجتهاد،بمرفوعوليس،عليهموقوفء!بهذرّأبيحديثوأيضاً

ذلك.فيالصريحةالصحيحةالمرفوعةالأحاديثلمعارضةيصلحفلا،مجال

تحتمللاصريحةقويّةالفسخبمشروعيةالقائلينأدلّةأنوالحاصل

تعالىواللّه،القيامةيومإلىمشروعأنهفالحقّ،بهاالقولفوجب،التأويل

أعلم.

مستحبّ؟:أم،واجبهوهل،حكمهفيبالفسخالقائلوناختلفثم

وبه،واجبأنهإلىفريقومال،مستحبّأنهإلىأحمدالإمامفذهب

وعطاء،،عباسابنقولوهو:حزمابنقال.القيموابن،حزمابنقال

.وإسحاق،ومجاهد

منلأحمدواللفظ،يعلىوأبو،ماجهوابنأحمد،رواهبماواستدلّوا

:قال،وأصحابهلمج!اللّهرسولخرج:قالرعِ!ا،عازببنالبراءحديث

فقال:قال"،عمرةحجكم"اجعلوا:قال،مكةقدمنافلما،بالحجفأحرمنا

"انظروا:قال؟عمرةنجعلهافكيف،بالحجأحرمناقد،الثهرسوليا:الناس

علىدخلحتى،انطلقثم،فغضب،القولعليهفردوافافعلوا"،،بهآمركمما

اللّه،أغضبه؟أغضبكمن:فقالت،وجههفيالغضبفرأت،غضبانعائشة

أُتّبع".فلابالأمر،آمروأنا،أغضبلالي"وما:قال

لرأينابحجّأحرمنالوأناعلينا،الئهنشهدونحن:رَ-إللّهُالقيّمابنقال

،لأمرهواتباعاًع!ي!،اللّهرسولغضبمنتفادياً،عمرةإلىفسخهعلينافرضاً

ولا،يعارضهواحدحرفصحّولا،بعدهولا،حياتهفيهذانُسِخمافوالئه

سأله،أنسراقةلسانعلىاللّهأجرىبل،بعدهممندون،أصحابهبهخصّ

يقدمماندريفماالأبد،لأبدكائنذلكبأنفأجابهبهم؟مختصّذلكهل

منعلى!ي!اللّهرسولغضبالذيالمؤكّدالأمروهذا،الأحاديثهذهعلى

هذاتحقيقفينفسه"الهدي"فيرً-إللّهُالقيّمابنأطالماآخرإلى...خالفه

/2بمراجعتهفعليك،غيرهكتابفيتراهلابماإيضاحأتموإيضاحه،المقام

018-.223
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إليهذهبماهوعندييترجّحالذيلكن:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

دزبل:لقولهمستحبّ)1(؟الفسخأنوهو،بقولهقالومن،رً-إللّهُأحمدالإمام

فيالنصوصبينجمعاً؟السنةبتلكفخاصّالوجوبوأماالأبد"،لأبد

رً-%دن!.تيميّةابنالإسلامشيخإليهمالالذيهووهذا،البابفيالمختلفة

أحمد،إليهذهبماهوعندناالراجحالقول"المرعاة":صاحبقال

تلكفيرفِ!بالصحابةخاصّاًليسالعمرةإلىالحجفسخأنمنوافقهومن

أنهديٌمعهوليس،بحجأحرممنلكلوششحبّ،يُسنّأويجوز،بل،السنة

ذرّ،أبيحديثوأمامتمتّعاً،ليصير؟بأعمالهاويتحلّل،عمرةًإحرامهيقلب

إلىالحجفسخوجوبأنيعني،الوجوبعلىفمحمولان،الحارثبنوبلال

باقفهو،والاستحبابالجوازوأما،السنةتلكفيالركببذلكخاصّالعمرة

أحاديثمنوغيرهل!!بهجابرحديثمحملوهو،القيامةيومإلىللأمة

المشروعيّةبقاءوبين،بالصحابةالوجوباختصاصبينمنافاةولا،الفسخ

تلكرً-%لنهُتيميّةابنالإمامحملذلكوعلىالأبد،أبدإلىوالاستحباب

كلامانتهى.أعلمتعالىوالثه،حسنٌمحملوهو،تقدّمكما،الأحاديث

جدّأ.حسنٌتحقيقٌوهو،زً-إَدنهُ"المرعاة"صاحب

يسقلملمنالعمرةبعملالحجفسخاستحبابالأرجحأنوالحاصل

فتأمل،،الأحاديثتجتمعوبهذاقارناً؟أو،مفردأبالحجّأحرمممنالهدي

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالثه

اَبِيبْنُالْمَلِكِعَبْدُحَذَثنَااَبِي،حَذَثَنى،نُمَيْرٍابْنُ)حَدثنَا-)...(44192،

اللهِ!رَسُولِمَعَاَهْلَلْنَا:قَالَرفالااللهِعَبْدِبْنِجَابِرِعَنْ،عَطَاءٍعَنْ،سُلَيْمَانَ

وَضَاقَتْعَلَيْنَا،ذَلِكَفَكَبُرَ،عُمْرَةًوَنَجْعَلَهَا،نُحِلَّاَنْاَمَرَنَامَكَّةَقَدِمْنَافَلَفَا،بِالْحَجِّ

مِنْشَئي!أَمْال!مَاءِ،مِنَبَلَغَهُاَشَئءٌنَدْرِيفَمَاء!،التبِئَذَلِكَفَبَلَغَ!دُورُنَا،بِهِ

كَمَافَعَلْتُمَعِي)2(ائَذِيالْهَدْيُفَلَوْلَاأَحِفُوا،الئاسُإاصدهَا:فَقَالَالئاسِ؟قِبَلِ

ترجيحالآنليتبيّنثم،للفسخالموجبينقولالنساليّ!"شرحفيرجّحتكنت)1(

دثه.والحمد،الاستحباب

معيإ.كان"الذي:نسخةوفي)2(



الحجكتاب-ا!جاحعبقمدالل!اكماكلصحثحداثدتالثج!ع!محيطالبحد

كَانَإِذَاحَتَّى،الْحَلَالُيَفْعَلُمَاوَفَعَلْنَاالنِّسَاءَ،وَطِئْنَاحَتَّىفَأَحْلَلْنَا:قَالَفَعَلْتُمْ"،

بِالْحَجِّ(.أَهْلَلْنَا،بِظَهْرٍمَكَّةَوَجَعَلْنَا،التَرْوِيَةِيَوْمُ

خمسة:الاسناد:هذارجال

51(ثقة،الكوفيّالْعَرْزميّمَيْسَرةسُلَيْمَانَ(أَبِيبْنُالْمَلِكِ)عَبْدُ-أ

.83442/""الإيمانفيتقدم4(م)خت14(ه)ت

نُمير"،بناللهعبدبن"محمدهونُمير"و"ابن،البابفيذُكرواوالباقون

رَبَاح.أبيابنهو:و"عطاء"،الهمدانيّنُميربناللهعبد:هوو"أبوه"

أنه"أحِفُوا"،:بعدهقولهويدلّ،الإحلالمنأنهتقدّمنُحِل()أَنْ:وقوله

"حِلُّوا".:الماضيةالروايةفيقولهعليهويدلّ،الحلّمن

بعملالتحلّلعليناشقّ:أي؟الموحّدةبضمّعَلَيْنَا(ذَلِكَ)فَكَبُرَ:وقوله

!شَي!م.النبيّلفعلموافقتهلعدم؟العمرة

:يقال،المهملةالطاءوكسرالواو،بفتحالنِّسَاءَ(وَطِئْنَا)حَتَى:وقوله

أوطأت:فيقال،بالهمزةثانإلىويتعدّى،عَلَوتُهُ:وَطْئاًأطؤهبرجليوطئته

استعلاء)1(.لأنه؟جامعها:وَطْئأزوجتهووطِئَ،الأرضَزيدأ

دليلفيه:-إلئهُالنوويّقالبِالْحَجِّ(أَهْلَلْنَا،بِظَهْرٍمَكَّةَ)وَجَعَلْنَا:وقوله

بالحجّ،الإحراموأراد،بمكةكانمنوكلَّ،المتمتعأنوموافقيهللشافعيّ

المسألةسبقتوقد،الحجةذيمنالثامنوهو،الترويةيوميُحْرِمأنلهفالسنّة

.مرات

منى.إلىالذهابإرادتناعندأهللنا:معناه"بظهرٍمكة"جعلنا:وقوله

الماضي،الحديثفيفيهالبحثتماممضىوقد،عليهمتّفقوالحديث

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله

:قالالكتابأولَالمذكور+إلمُّالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

بْنُمُوسَىحَدَّثَنَا،نُعَيْمٍأَبُوحَدَّثَنَا،نُمَيْرٍابْنُ)وَحَذَثَنَا-)...(45192(

تَصِيرُ:النَّاسُفَقَالَ،؟دامٍبِأَرْبَعَةِالتَّرْوِيَةِقَبْلَبِعُمْؤمُتَمَئعاًمَكَّةَقَدِمْتُ:قَالَ،نَافِعٍ

2.664/المنير""المصباح)1(
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عَطَا!:فَقَالَ،فَاسْتَفْتَيْتُهُ،رَبَاحٍأَبِيبْنِعَطَاءِعَلَىفَدَخَلْتُ،مَكِّيَّةًالْاَنَحَختُكَ

سَاقَعَامَ!ي!الثهِرَسُوليمَعَحَبئَألهُرعِوا:الأنصَارِفيُاللهِعَبْدِبْنُجَابِرُحَدَّثَنِي

إِحْرَامِكُمْ،مِنْ"أَحِلُّواع!:اللهِرَسُولُفَقَالَمُفْرَداً،بِالْحَبئأَهلُّواوَقَدْ،مَعَهُالْهَدْيَ

يَوْمُكَانَإِذَاحَتَىحَلَالاً،وَأَقِيمُواوَقَضرُوا،وَالْمَرْو،الصَّفَاوَبَيْنَ،بِالْبَيْتِفَطُوفُوا

نَجْعَلُهَاكَيْفَقَالُوا:مُتْعَةً"،بِهَاقَدِمْتُمْالَّتِيوَاجْعَلُوا،بِالْحَبئفَأَهِلُّوا،التُّرْوَيةِ

الْهَدْيَ،سُقْتُأنيلَوْلَافَإِنِّي،بِهِا"مرُكُمْمَا"افْعَلُوا:قَالَالْحَجَّ؟سَمَّيْنَاوَقَدْ،مُتْعَةً

مَحَلَأُ!!،ألمَذىُبنبغُأصَقحَرَائممِنِّييَحِلُّلَاوَلَكِنْ،بِهِأَمَرْتُكُمْالَّذِيمِثْلَلَفَعَلْتُ

فَفَعَلُوا(.

خمسة:الاسناد:هذارجال

زُهيربنحمّادبنعمرودُكينواسمدُكين،بنالفضلنُعَيْم()أَبُو-ا

)ع(921(أو8)ت19،ثبتٌثقةٌ،الكوفيّالْمُلاليّالآحولمولاهمالتيميّ

6.19/"المقدمة"فيتقدم

:ويقال،الكوفيّالْهُذَليّ:ويقال،الأسديّنَافِع(بْنُ)مُوسَى-2

61،.صدوقٌالأكبر،الْحًنّاطشِهابأبووهو،البصريّ

عليّبنالنعمانعليّوأبيجبير،بنوسعيدوعطاء،مجاهد،عنرَوَى

لبيئ.لواا

والمحاربيّ،،والقطان،ووكيع،يونسبنوعيسى،الثوريّعنهورَوى

وغيرهم.،نعيموأبو،الطَّنَافسيّعبيدبنومحمد،أسامةوأبو

:فقال،نافعبنموسىعنسعيدبنيحيىسألت:المدينيّابنعليّقال

علىنعيمأبوأثنى:شيبةأبيبنعثمانقال:حاتمأبووقالعلينا،أفسدوه

بنأحمدقال:الحمّالجعفرأبوقال:أيضأوقالخيرأ،نافعبنموسى

معين:ابنعنمنصور،بنإسحاقوقال،الحديثمنكرنافعبنموسى:حنبل

أبيعنيَحكِيوغيري:قال،حديثهيُكتب:أبيهعن،حاتمأبيابنوقال،ثقة

عليهوأثنى،أسديّهو:شيبةأبيبنعثمانقال:البخاريّوقال،ثقة:قالأنه

وقال،الحديثقليل،ثقةوكانأسد،بنيمولىكانسعد:ابنوقال،خيرأ

بنموسى:عديّابنوقال،ثقةٌهوعمار:ابنقال"الثقات":فيشاهينابن
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فيحبانأبنوذكرهشيء،لهيحضرنيولم،بالمعروفليسبصريّهذانافع

"الثقات".

،الكتابهذافيلهوليس،والنساليّ،والمصنّف،البخاريّلهأخرج

فقط.حديثانالنساليّعندوله،الحديثهذاغيرالبخاريّ""صحيحفيولا

قبله.ذُكرواوالباقون

الاسناد:هذالطائف

رً-إلنة.المصنّفخُماسيّاتمنأنه-)منها(:ا

هوبهفانفرد،شهابأبيسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

والنسالىّ.،والبخاريّ

مكةسكنوقد،فمدنيّجابرغير،بالكوفيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

فمكىّ.وعطاء،أيضأ

بالتحديث.مسلسلأنه)ومنها(:-4

الحديث:شرح

الذيالضميرمنحالمُتَمَتِّعاً(مَكَةَقَدِمْتُ:)قَالَأنهنَافِعبْنُمُوسَىعَنْ

هوالتَّرْوِيَةِ()قَبْلَبعمرةمتلبسأ:أيأيضأحال)بِثمْر9َ(:وقولهاقَدِمتُ"،في

البخاريّ:روايةوفيالنَّاسُ(فَقَالَ،أَئام)بِأَرْبَعَةِالحجةذيمنالثامناليوم

؟الثوابقليلة:أيمَكيَّةً(الْاَنَحَجًّتُكَ)تَصِيرُمكة"أهلمنأناسلي"فقال

ينشئكما،مكةمنحجكتنشئأنك:معناه:بطالابنوقالمشقتها،لقلة

أَبِيبْنِعَطَاءِعَلَى)فَدَخَلْتُالميقاتمنالإحرامفضلفيفوتكمنها،مكةأهل

حَدَّثَش4:عَطَا)فَقَالَالمسألةهذهفييُفتينيأنمنهطلبت:أيفَاسْتَفْتَيْتُهُ(،رَبَاح

الْهَدْيَسَاقَعَامَ!الثهِرَسُولِمَعَحَبئَأصَنهُ:ر!بنالأنصَارِيُّالثهِعَبْدِبْنُجَابًرُ

معه"،البدنساق"يوم:البخاريّروايةوفي،الوداعحجةعامفي:أيمَعَهُ(

أَهَلُّوا)وَقَدْبفتحاتبَدَنَةجمع:وسكونهاالدالوضم،الموحدةالباءبضموهو

باعتبارالواومنحالوبكسرها"الحجّ"،منحالالراء،بفتحمُفْرَداً(بِالْحَبئ

إِحْرَامِكُمْ،مِنْأَحِلُّوا9:ع!ي!الثهِرَسُولُ)فَقَالَالكرمانيّقالهكماواحد،كلّ

وأ،والسعيبالطوافمنهاوتحللوأ،عمرةحجكماجعلوا:أيبِالْبَيْتِ(فَطُوفُوا
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الصَّفَا)وَبَيْنَبالبيتبالطوافمنهأحلواثم،عمرةًإحرامكماجعلوا:التقدير

إلىالحجفسخمعنىوهذا،والمروةالصفابينوبالسعي:أيوَالْمَرْو(

إلىالحجفسخمنهذهفيماأبينالحديثهذا:رًءإلثهُالتينابنقال،العمرة

.العمرة

الحلق؟وأَخَّر،بالحجقليلبعديُهِلّونلأنهمبالتقصير؟أمرهم)وَقَصِّرُوا(

علىبالنصبحَلَالاً()وَأَقِيمُوافقطأيامأربعةالترويةيوموبيندخولهمبينلأن

مثلفي"كان"أنقريبأتقدّمالتَّرْوَيةِ(يَوْمُكَانَاِذَا)حَتَّىمُحِلِّينبمعنى،الحال

)فَأَهِلُّواالترويةيومجاء:أي؟خبرإلىتحتاجولابمرفوعها،تكتفي،تامّةهذا

بهاأهللتمالتيالمفردةالحجةاجعلوا:أيبِهَا(قَدِمْتُمْالتِيوَاجْعَلُوا،بِالْحَجِّ

متعةًالعمرةعلىوأَطلق،متمتّعينفتصيرون،منهاتتحلّونعمرة:أي)مُتْعَةَ"(

"العمدة")1(.فيقاله،ظاهرةٌبينهماوالعلاقةمجازاً،

بهاقدمتمالذيواجعلوا،بالحج"فأهلّوا:قوله:ءإل!هُالنوويّوقال

بالحجأهلّواوقد:وتقديرهوتأخير،تقديمفيهالكلامهذاأناعلم":متعة

"،العمرةبعملوتحللوا،عمرةإحرامكم))اجعلواغ!ي!:اللّهرسولفقالمفرداً،

)2(.انتهى.العمرةإلىالحجفسخمعنىوهو

بِهِ،اصمرُكُمْمَاافْعَلُوالا:قَالَالْحَجَّ؟سَمَّيْنَاوَقَدْ،مُتْعَةًنَجْعَلُهَاكَيْفَ)قَالُوا:

عليهكانمافيهبِهِ(أَمَرْتُكُمْالَّذِيمِثْلَلَفَعَلْتُالْهَدْيَ،سُقْتُأنيلَوْلَافَ!نِّي

يَحِللَا)وَلَكِنْعنهموحلمه،بهموتلطّفه،أصحابهقلوبتطييبمنع!م!مالنبيّ

عليّ.حُرِّممامنييحللا:والمعنى"يَحِلّ"،حاءبكسرحَرَائم(مِنِّي

حَرَاماً"منييُحِلّ"لا:مسلمروايةفيوقع"الفتح!:فيقالأتنبيه،:

،محذوفوالفاعل،أولهبضم"يُحِلّ"فيقرأهذاوعلى،المفعوليةعلىبالنصب

الهدييبلغحتىحراماًشيئاًمنيذلكونحو،المكثطولُيُحِلّلا:تقديره

")3(.القاري"عمدةفيومثله،انتهى.منىيومنُحِرإذا:أي؟محله

و"العمدة!"الفتح"فيذكرهاالتيالنسخةهذه:عنهاللهعفاالجامعقال

167.-8/166النوويّ"شرح)2(9.402/"القاري"عمدة)1(

.9/302"القاريو"عمدة،5047/"الفتح")3(
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وقعمثلمابالرفعهيبل،يديّبينالتيالنسخفيتوجدلا"حرامأ"نصبمن

أعلم.تعالىواللّه،مختلفةذلكفيالنسخولعل،البخاريّفي

نأعلىبهواستُدِلّ.فيهفينحر،منئوهو:أيمَحَلَأُ!"(ألمَذىُبنبغُ))صَتَئ

وسيأتيالنحر،يومهديهينحرحتىعمرتهمنيتحلللاهدياًفساقاعتمر،من

عُقيل،طريقمنر!نها،عائشةحديثتقدموقد،نحوه!نهاحفصةحديثفي

يحلفلا،فأهدى،بعمرةأحرم"ومن:بلفظ،عنها،عروةعن،الزهريّعن

أحرمومن:معناهأنعلىوالشافعيةالمالكيةذلكوتأول"،هديهينحرحتى

هديه.ينحرحتىيحلّولا،بالحجفليهلّ،وأهدى،بعمرة

فلا،الأحاديثهذهلظاهرمخالفالتأويلهذا:عنهاللهعفاالجامعقال

عليه.الاعتمادينبغي

ظاهرخلاففمانه،فيهمايخفىولا:هذاتأويلهمبعد3-إلئهُالحافظقال

انتهى..المذكورةالأحاديث

يومينحرحتىيحلّفلاوأهدى،بعمرةأحرممنأنالحقّأنوالحاصل

التوفيق.تعالىوباللّهفتبصر،،الصحيحةالأحاديثلهذهالنحر؟

سمعنا:وقالوا!م!م،النبيّبهأمرهمما!الصحابةفعل:أي)فَفَعَلُوا(

أمرممتثلين!لَخي!،الرسولدعاهملمااستجابواحيثفضلهمبيانوفيهوأطعنا،

لِمَادَعَاكمإِذَاوَصللرَّسُوليلِلَّهِأشتَجِيبُوأءَامَنواائذينَ)يأَيها!:قولهفيرلمجهم

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله24،،:الأنفال1الآية!ضجُخ!

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآب

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

عليه.متّفقٌهذازضِوااللّهعبدبنجابرحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

"الحجّ"فيو)البخاريّ()1216(،4592(171/هنا)المصنّف(أخرجه

)3/!"مستخرجهفي(نعيمو)أبو03(،0)2/""مسندهفي(عوانةو)أبو،(1)568

،(123)7/"الكبير!فيو)الطبرانيّ(،356(4/)!"الكبرىفيو)البيهقيّ(،31(5

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،مرّةغيرتقدّمتوفوائده
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الكتابأولَالمذكوررخًرل!ةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

أبُوحَدَّثَنَا،الْقَيْسِيرِبْعِيٍّبْنِمَعْمَرِبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثَنَا-)...(46192،

بْنِعَطَاءِعَنْ،بِشْرٍأَبِيعَنْ،عَوَانَةَأَبِيعَنْ،الْمَخْزُوفِيُسَلَمَةَبْنُالْمُغِيرَةُهِشَامٍ

مُهِلِّينَطاللهِرَسُولِمَعَقَدِمْنَا:قَالَر!بئاللهِعَبْدِثنِجَابِرِعَنْ،رَبَاحأَبِي

الْهَدْيُ،مَعَهُوَكَانَ:قَالَ،وَنُحِل،عُمْرَةًنَجْعَلَهَاأَنْكل!اللّهِرَسُولُفًأَمَرَنَا،بِالْحَجِّ

عُمْرَةً(.يَجْعَلَهَاأَنْيَسْتَطِعْفَلَمْ

ستة:الاسناد:هذارجالى

من،صدوقٌ،البصريّالْبَحْرانيّالْقَيْسِيئُ(رِبْعِعبْنِمَعْمَرِبْنُ)مُحَمَّدُ-ا

11.584/"الطهارة"فيتقدم)ع(.25()ت111،كبار

من،ثبتثقة،البصريّالْمَخْزُومِئُ(سَلَمَةَبْنُالْمُغِيرَةُهِشَامٍ)أَبُو-2

11/584."الطهارة"فيتقدمق(سدم)خت02(.)ت19،صغار

بابين.قبلتقدّم،اليشكريّاللّهعبدبنوضّاحعَوَانَةَ()أَبُو-3

بابين.قبلأيضأتقدّم،إياسبنجعفروَحْشيّةأبيابن(بِشْرٍ)أَبُو-4

قبله.ذُكراوالباقيان

الحلّ.أو،الإحلالمن،وفتحه،أولهبضمّأنهتقدّم)وَنُحِلَّ(:وقوله

171/4692،هناأخرجه،ء%للّةالمصنّفأفرادمنالسياقبهذاوالحديث

"مستخرجه"في(نعيمو)أبو126(،)7/"الكبير"فيو)الطبرانيّ()1216(،

والماَب.المرجعدماليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه315(،)3/

الكتاباولَالمدكورءإئنةالحجاجبنمسلمالإمامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

ابْنُقَالَ،بَشَّارٍوَابْنُ،الْمُثَنَّىبْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثَنَا-)1217(47192،

عَنْيُحَذَثُ،قَتَادَةَسَمِعْتُ:قَالَ،شُعْبَةُحَدَّثَنَا،جَعْفَرٍبْنُمُحَمَّدُحَدَّثَنَا:الْمُثَئى

قَالَ:عَنْهَا،يَنْهَىالزُّبَيْرِابْنُوَكَانَ،بِالْمُتْعَةِيَأمُرُعَبَّاسٍابْنُكَانَ:قَالَ،نَضْرَةَأَبِي

مَعَتَمَتَعْنَا،الْحَدِيثُدَارَيَدَيَّعَلَى:فَقَالَ،اللهِعَبْدِبْنِلِجَابِرِذَلِكَفَذَكَرْتُ

شَاءَ،بِمَاشَاءمَالِرَسُويهِيُحِلكَانَالثهَإِنَّ:قَالَعُمَرُ،قَامَفَلَمَّا!ص،اللهِرَسُولي
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نِكَاحَوَأَبِتُوا،اللّهُأَمَرَكُمُكَمَالِفَهِوالعُمْرَةَالحَجَّفَأَتِمُّوا،مَنَازِلَهُنَزَلَقَدْالْقُرْاَنَوَإِن

بِالْحِجَارر(.رَجَمْتُهُإِلَّا،أَجَلٍإِلَىامْرَأنَكَحَبِرَجُلٍأُوتَىفَلَنْالنِّسَاءِ،هَذِهِ

سبعة:الاسناد:هذارجال

قريبأ.تقدّم،السَّدُوسيئدِعامةبن)قَتَادَةُ(-ا

ثقةٌ،البصريّالْعَوَفيّالْعَبْديّقُطَعَةبنمالكبنالمنذرنَضْرَةَ()أَبُو-2

6/127.""الإيمانفيتقدم4(م)خت901(أو8)ت31(

.البابفيذُكرواوالباقون

ا!لاسناد:هذالطائف

قرنشيخانفيهوله،-%ل!هُالمصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

مرّة.غيرمرّلما؟فرّقثمبينهما،

لهعلّقنضرةوأبو،الجماعةرجالكلّهمرجالهأن)ومنها(:-2

البخاريّ.

فمدنيّ.،زحبهجابرغير،بالبصريينمسلسلأنه)ومنها(:-3

بالتحديث.مسلسلأنه)ومنها(:-4

واسطة.بلاالجماعةعنهمروىالذينالتسعةمنشيخيهأن)ومنها(:-5

تابعيّ.عنتابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-6

الحديث:شرح

الطاءوفتح،القافبضمّ-قُطَعَةبنمالكبنالمنذرنَضْرَةَ(أَبِي)عَنْ

الاعتمارهيبِالْمُتْعَةِ()يَأمُرُرعلطاللّهعبد(عَبَّاسٍابْنُكَانَ:)قَالَأنه-المهملة

الزبَيْرِ(ابْنُ)وَكَانَذلكعامهمنالحجّثم،الحجّقبلالحجّأشهرفي

يأمرعباسابنكان:"قال:عوانةأبيروايةوفيعَنْهَا()يَنْهَىهيهااللّهعبد

قلوبهم،اللّهأعمىقدأقوامأإن:وقالعنها،ينهىالزبيرابنفكان،بالمتعة

بنلجابرذلكفذكرت:قال،علمبغيرالناسيُفتون)1(،أبصارهمأعمىكما

الحديث."...اللّهعبد

حياته.آخرفيعميلأنهر!؟عباسابنعميأنبعدالزبيرابنقالههذا)1(
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بْنِالِجَابِرِالمتعةفياختلافهما:أيذَلِكَ()فَذَكَرْتُنضرةأبو)قَالَ(

جوازحديث:أيالْحَدِيثُ(دَارَيَدَفَي)عَلَىل!حبهجابر)فَقَالَ(رعِوااللهِ(عَبْدِ

أبيوفاةبعدالخلافةبأمر:أيعُمَرُ(قَامَفَلَفَا!،الثهِرَسُوليمَعَ)تَمَتَعْنَاالمتعة

بالوحي:أيشَاءَ(بِمَاشَاءَ)مَا!شَي!لِرَسُوبىِ(يُحِلكَانَاللهاإِن:)قَالَ!ابكر

نَزَلَقَدْالْقُرْآنَ)وَإِنالنبويّةبالأحاديثأو،القرآنيّةالآياتمن،إنزالهشاءالذي

التبديل،ولاالنسخيقبلفلا،معالمهوثبتت،أحكامهاستقرت:أيمَنَازِلَهُ(

اللهأمرلَمّارفعتقدالحجمتعةأن:بذلكويعني،!لخيماللهرسولتوفيأنبعد

النكاحشرائطاللهذكرلما؟كذلكأيضاًالنكاحومتعة،والعمرةالحجبإتمام

يغيّر)1(.ولا،شيمنهاينقصولافيها،يزادفلا،أحكامهوبيّن،كتابهفي

اَلحبَئ)وَأَتِئُوأ!:بقوله:أياللهُ(اَمَرَكُمُكَمَالِفَهِوالعُمْرَةَالحَبئَ)فَأَتِفُوا

فراغإلىالإحراماستمراريقتضيبالإتمامالأمرأنبذلكأراد!،لِئَةِوَالق

عليه.محظوراًكانبماوششمتع،يتحلّلوالمتمتّع،التحلّلومنع،الحجّ

وفياللّه"،أمركمادنهوالعمرةالحجّدافأتموا:قوله:رَ-إَدئهُالنوويّوقال

أتمفإنه،عمرتكممنحجكم"فافصلوا:ل!!ئهعمرعنالأخرىالرواية

ل!!بهالأشعريّموسىأبيروايةمنهذابعدوذكرلعمرتكم"،وأتمّ،لحجكم

نإ:ل!حبهعمروقول،بذلكله!شَي!النبيّبأمرويحتج،بالمتعةيفتيكانأنه

ينهىكانأنهعثمانعنوذكر،بالإتمامأمرتعالىاللّهف!ن،اللّهبكتابنأخذ

وذكرجميعاً،بهماوأهلّ،ذلكفيخالفهعليّاوأن،العمرةأو،المتعةعن

وفي،خاصّةًجمقهمحمدلأصحابالحجفيالمتعةكانت:د!بهذرّأبيقول

منطائفةً!لَخعأعمرالنبيّأنرضالاحصينبنعمرانقولوذكر،رخصةً:رواية

،وعمرةحجبينجمع:روايةوفي،ذلكتفسخآيةتنزلفلمالعشر،فيأهله

ينه.ولم،كتابفيهاينزللمثم

الحجّ،فيعمرعنهانَهَىالتيالمتعةفياختُلِف:رً-إَدئهُالمازريّقال

ثم،الحجّأشهرفيالعمرةهي:وقيل،العمرةإلىالحجفسخهي:فقيل

)1("المفهم"318-3/317.



628
الحجكتاب-الحجاحعب!مدملكلا!ماكلصحثحىداثلح!الثج!عالمحيطاليحلى

أفضل،هوالذيالإفرادفيترغيباًعنهانهىإنماهذاوعلى،عامهمنالحج

تحريمها.أوبطلانها،يعتقدأنهلا

وأبي،وعمرانجابر،حديثظاهر:!ءإَلئهعياضالقاضيوقال

:قال،العمرةإلىالحجفسخهيإنمافيهااختلفواالتيالمتعةأنر!موسى

فيالتمتعمجردعلىيضربهمولاعليها،الناسيضربدؤ!بهعمركانولهذا

الحجفسخأنالصحابةوسائرهواعتقدهماعلىضربهموإنما،الحجأشهر

ذكرها.قدّمناالتيللحكمة؟السنَةتلكفيمخصوصاًكانالعمرةإلى

اللّهبقولالمرادالتمتعأنالعلماءبينخلافلا:رَ-إلئهالبرعبدابنقال

الاعتمارهو691(:البقرة1اَلْهَذئِ!مِنَاَتمئتسَرَفًااَلْحَبئإِلَىبِأئعُنئَتَمَئغً)فَنَ:تعالى

بسقوطتمتعلأنه؟أيضاًالقرانالتمتعومن:قال،الحجقبلالحجأشهرفي

.العمرةإلىالحجفسخأيضاًالتمتعومن:قال،بلدهمنالاَخرللنسكسفره

القاضي.كلامانتهى

وغيرهماوعثمانعمرأنوالمختار:تقدّمماذكربعد!-%للّهالنوويّقال

عامه،منالحجثم،الحجأشهرفيالاعتمارهيالتيالمتعةعننَهَواإنما

الإجماعانعقدوقد،أفضللكونهالإفراد؟فيللترغيب؟أولويةنهيُومرادهم

اختلفواوانما،كراهةغيرمنوالقران،والتمتعالإفراد،جوازعلىهذابعد

انتهى.مستوفاةًالبابهذاأوائلفيالمسألةهذهسبقتوقدمنها،الأفضلفي

النوويّ.كلام

الزبيرابنوكان،بالمتعةيأمرعباسابن"كان:قوله:اعددهالقرطبيّوقال

التيالعمرةفيالحجفسخهيفيها:اختلفاالتيالمتعةهذهعنها"؟ينهى

الصحابة،لغيرجائزذلكأنيرىرض!اعباسابنفكان،!ط!النبيّبهاأمرهم

بنجابرفيهاقالالتيوهي،بهمخاصذلكأنيرىرفالاالزبيرابنوكان

التيوهي!ك!ي!،اللّهرسولمعتمتعنا،الحديثداريديعلىرفالا:الثهعبد

!،لِنَةِوَأنحُهرَةَاَلحبَئ)وَأَتِئُوأ:تعالىالثهبقولمنعهاعلىواستَدَلَّ،دؤ!بهعمرمنعها

هيالتيالمتعةبينالأفضلفيكاناختلافهماإن:قالمَنلقولمعنىولا

الإفرادمنغيرهاوبينواحد،وسفرواحدعامفيوالعمرةالحجبينالجمع

كانإذضائعاً؟عمراستدلاللكانذلكفياختلافهماكانلولأنه؟والقران
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عليهمايقالالمتعةلفظكانلماأنهغير،محلهغيرفياستدلالاًيكون

،النكاحلمتعةاللفظهذايصلحوكذلك،الناسمنكثيرعلىخفيبالاشتراك

فيخالفأيضأعباسابنوكانواحد،نسقفيعمرعنجابرذكرهماولذلك

تعالى-اللّهشاءإن-"النكاح"فييأتيماعلىناسخهايبلغهولم،النكاحمتعة

رء%دلّهُ)1(.القرطبيّكلامانتهى

عبّاس،ابنفيهاختلفالذيأنلييظهرالذي:عنهاللهعفاالجامعقال

سواءمطلقأ،المتعةهورفِ!وعثمانعمرعنهينهىكانوالذيالزبير،وابن

أشهرفيالاعتمارهيالتيالمتعةأو،العمرةإلىالحجّفسخهيالتيالمتعة

موسىأبيقصّةمنيأتيفيماذلكيتبيّنكما،عامهمنبعدهالحجّثم،الحجّ

واضحهومماذلكوغير،زةِ!بنعثمانمععليّوقصّةر!ا،عمرمعالأشعريّ

قلته.فيما

خالفهموقد،منهماجتهادهوإنماعنهانهواالذينهؤلاءنهيإنثم

فيالبيهقيّقال،التنزيهعلىنهيهمبعضهمحملوقد،الحقّوهوالجمهور،

يعني-كونهافينشكلاونحن:نصّهماالحديثهذاإخراجبعدلاسننه"

الفتحعامالمتعةنكاحعننَهَىوجدناهلكنا!ي!،اللّهرسولعهدعلى-المتعة

ع!ي!م،لسبيلهمضىحتى،عنهالنهيبعدفيهأَذِنَنجدهلمثم،فيهالإذنبعد

!ر،اللّهرسوللسنةموافقأالمتعةنكاحعنز!هالخطاببنعمرنهيفكان

ووجدنا،عنهصحيحةروايةفيالحجمتعةعننهى!لَخي!نجدهولم،بهفأخذنا

ليكون؟والعمرةالحجبينيُفْصَلأنأحبّأنهعلىدلما!بهعمرقولفي

علىالإفراداختياروعلى،التنزيهعلىالحجمتعةعننهيهفحملنالهما،أتمّ

وهورءإدلّمُ)2(،البيهقيّكلامانتهى.التوفيقوباللّه،التحريمعلىلا،غيره

أعلم.تعالىواللّه،نفيسٌتحقيق

فيالعلماءذكرقد:حاصلهماالمهذّب""شرحفيرء%ل!هُالنوويّوقال

تأويلين:الحجّمتعةعنرفِبئوعثمانعمرنهي

)1("المفهم"3/317.
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063
الحجكعاب-الحجاحعبقممل!ايامامعصحيح!دلح!الثجاحعا!حيطالبحل

الأفضلهوماعلىللناسوحملأتنزيهأ،عنهنهياأنهماأحدهما،:أ

اللّهبقولعلمهمامعهذا،التمتعبطلانيعتقدانأنهمالاالإفراد،وهوعندهما،

اَفَذئِ!.مِنَاَشئثممَرَلحااَلحْبَئإِلَىبِأنعُفئَتَمَنعً)فَنَ:تعالى

حجةفيالصحابةفعلتهالذيالتمتععنينهيانكاناأنهماأوالثاني،:

التأويلوهذا،لهمخاصّاكانذلكلأن؟العمرةإلىالحجفسخوهو،الوداع

خلافه.يقتضيالصحيحةالأحاديثوسياقمشهورأ،كانوإن،ضعيف

عمرمذهبأنكلامهيقتضيمنوغيرهمأصحابنامنالعلماءومن:قال

فيالمختاربل،عليهكلامهيُحْمَلأنينبغيولا،ضعيفوهو،التمتعبطلان

)1(.انتهى.أعلمواللّه،قدمتهمامذهبه

عمرنهيأنلييظهرالذيأنلكأسلفتقد:عنهاللهعفاالجامعقال

موسىأبيققمةمنسيتبيّنكماأيضأ،الفسخيعئمالحجمتعةعنرفالاوعثمان

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه،وغيره،ز!ئهالأشعرقي

النِّسَاءِ(هَذ)نِكَاحَالقطعوهو،الإبتاتمنأمر،الهمزةبقطع)وَأَبِتوا(

تجعلوهولا،نكاحهنّأمراقطعوا:أي؟المتعةنكاحعليهنّعُقِداللاتييعني

قالالنساء،متعةعنالنهيبذلكأراد،بمدّةمقدّرة،مُتعةبجعله،مبتوتغير

بعدذلكعلىاستمرلمنشديدٌووعيدٌ،وتهديدٌأمر،منهوهذا:+إلئهُالقرطبيّ

انتهى..التقدمة

وكان،أجلإلىالمرأةنكاحهي:النكاحمتعة:رَ-إدلّهُالنوويّوقال

واستمر،الفتحأيامفينُسِخثم،الفتحيومأبيحثمخيبر،يومنُسِخثممباحأ،

ثم،الأولالعصرفيخلاففيهكانوقد،القيامةيوموإلى،الاَنإلىتحريمه

نإ-"النكاح"كتابفيأحكامهبسطوسيأتي،تحريمهعلىوأجمعوا،ارتفع

)2(.انتهى-تعالىاللّهشاء

نكحها:أي(أَجَلٍإِلَىامْرَأنَكَحَ)بِرَجُلٍللمفعولبالبناءأُوتَى()فَلَنْ

وإلاوالزجر،النهيفيمبالغةز!ئهقالههذابِالْحِجَار(رَجَمْتُهُ)إِلَّاالمتعةنكاح

مستمتع؟عنيدرألافكيف،بأجرةبَغِيّعنالحدّدرأقد!بهفهو

.7341/ث!لمجموعا":جعرا(1)
.071-8/961(لنوويّاشر!"(2)
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التغليظ،جهةعلىهذا"بالحجارةرجمته"إلا:قوله:رً-إدئهُالقرطبيّوقال

نسخوالبتاتالقطععلىعندهحصلكانقدلأنه؟يرجمهكانأنه:وظاهره

أُتِيلوفكأنهالشديد؟والتغليظالواضحالبيانبهذاتقدمإنهثم،المتعةنكاح

لهيقبلولم،المحصنالزانيبحكملهلحكمالأمورتلكبعدذلكفعلبمن

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)1(،انتهى.غيرهولابجهلاعتذاراً

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائلى

أفرادمنهذارفالااللّهعبدبنجابرحديث(:الأولى)المسألة

-إلثهُ.المصنّف

تخريجه:في(:الثالثة)المسألة

مختصراًوسيأتي)1217(4892،و171/4792هنا)المصنّف(أخرجه

فيو)أحمد()2917(،"مسنده"فيو)الطيالسيّ()9124(،26103،في

في(عوانةو)أبو)9/247(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)3/892(،"مسنده"

فيو)البيهقيّ(31(،5)3/""مستخرجهفي(نعيمو)أبو933(،)2/"مسنده"

أعلمتعالىواللّه،سبقمماتعلموفوائده7/602(و21)5/"الكبرى"

والماَب.المرجعوإليه،بالصواب

الكتاباولَالمذكوررَ-إلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

هَفَائم،حَدَّثَنَا،عَفَّانُحَدَّثَنَا،حَرْببْنُزُهَيْرُ)وَحَدَّثَنِيهِ-)...(48192(

فَ!ئهُ،عُمْرَتِكُمْمِنْحَجَّكُمْفَافْصًلُوا:الْحَدِيثِفِيوَقَالَالاسْنَادِ،بِهَذَا،قَتَادَةُحَدَّثنَا

لِعُمْرَتِكُمْ(.وَأتمُّ،لِحَخكُمْأتئُم

أربعة:الاسناد:هذارجال

البصريّ،الصفّارعثمانأبو،الباهليّاللّهعبدبنمسلمبن)عَفانُ(-ا

6.44/"المقدمة"فيتقدم)ع(921()ت101،كبارمن،ثبتٌثقة

)1(!المفهم"3/318.
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الحجكتاب-الحجاحعبقمملمعصحلايامامعدفدحىالثج!عالمحيطالبحد

بكرأبوأو،اللّهعبدأبو،الْعَوْذيّديناربنيحيىبن)هَفَامُ(-2

6.07/"المقدمة"فيتقدم)ع(16(أوه4)ت71(ثقةٌ،البصريّ

.البابفيذُكراوالباقيان

)2/"مسنده"في(عوانة)أبوساقهاهذهقتادةعن،همّامروايةأتنبيه(:

:فقال933(

ناهمّام،نا،عاصمبنعمرنا،سفيانبنيعقوب-حدّثنا)3354(

وإن،بالمتعةيأمرعباسابنإن:اللهعبدبنلجابرقلت،نضرةأبيعن،قتادة

معتمتعت،الحديثجرىيديعلىجابر:فقال:قالعنها،ينهىالزبيرابن

خطبز!بهالخطاببنعمروَليَفلما،القرءانفيهفنزل!،اللّهرسول

علىمتعتانكانتاوإنهما،الرسولوالرسول،القرءانالقرءانإن:فقال،الناس

الحج،متعةإحداهما:عليهماوأعاقبعنهما،وأنهىغصَي!،اللّهرسولعهد

رجلعلىأقدرفلاالنساء،متعةوالأخرى،عمرتكمعنبحجكمفافصلوا

منحجكمفافصلوا:همامزاد،الحجارةفيغيّبتهإلاأجلإلىشزوج

أعلمتعالىواللّه،انتهى.وعمرتكملحجكمأتمفإنه:فيهوقال،عمرتكم

.والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكوررًءإلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

:قال

وَقُتَيْبَةُ،،الرَّبِيعِوَأَبُو،هِشَابمبْنُخَلَفُ)وَحَدَّثَنَا-)1216(19492(

سَمِعْتُ:قَالَ،؟لوبَعَنْ،زيدٍبْنُحَمَّادُحَدَّثَنَا:خَلَفقَالَ،حَفَادٍعَنْجَمِيعاً

وَنَحْنُ!ب،اللهِرَسُوليمَعَقَدِمْنَا:قَالَرصِ!اللهِعَبْدِبْنِجَابِرِعَنْيُحَذَثُمُجَاهِداً،

عُمْرَةً(.نَجْعَلَهَا!عأَنْاللّهِرَسُولُفَأَمَرَنَا،بِالْحَجِّتئيْكَ:نَقُولُ

سبعة:الاسناد:هذارجال

قريبأ.تقدّم،البغداديّالمقرىءهِشَام(بْنُ)خَلَفُ-ا

بابين.قبلتقدّم،الزهرانيّالعَتَكيّداودبنسلًيمانالرَّبِيعِ()أَبُو-2

بابين.قبلأيضأتقدّم(زَيْدٍبْنُ)حَمَّادُ-3

بابين.قبلأيضاًتقدّم،السختيانيّتَمِيمةأبيبن)؟لوبُ(-4



(492)9رقم-حديثالخ..،.انِوَالْقِرَ،التَمَتع،وَادِالِإفْرَ:الئلَاَثةِامالاحْرَأَوْجُهِبَبَانِبَابُ(-)17
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سبق.ممايُعلم،واضحالحديثوشرح،البابفيذُكراوالباقيان

،العمرةإلىالحجّفسخالحديثهذامنيؤخذ"الفتح":فيقالأتنبيه،:

وبه،مُحكَمأنهإلىرفِالاعبّاسابنوذهب،منسوخأنهإلىالجمهورذهبوقد

)1(.انتهى.يسيرةوطائفةأحمد،قال

وأن،صحيحةغيرالنسخدعوىأنتقدّمقد:عنهاللهعفاالجامعقال

مذهبوهووغيرهما،حنبلبنوأحمد،رعِبئعبّاسابنإليهذهبماهوالحقّ

أعلم.تعالىواللّهفتبصّر،،المحدّثينوجمهورالبخاريّ

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

عليه.متّفقٌهذارة!االلّهعبدبنجابرحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

"الحجّ"فيو)البخاريّ()1216(،171،9492/هنا)المصنّف(أخرجه

""مسندهفي(عوانةو)أبو،36(وه356)3/""مسندهفيو)أحمد(،(0571)

أعلمتعالىوالله)3/316(،"مستخرجه"في(نعيمو)أبو334(،)2/

.والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

أُيخبُ!.وَإفَيِتَوتهتُعَلنهَلاَلنَةِإِلَألَوقِيتِىَوَمَاأشتَطصْثمَاألإضلَخَإلاأُرِيدُ)إنْ

العلامةالشيخابنمحمدالقديرالغنيئمولاهالىالفقيرالجامعقال

المكرّمة:بمكةالعلمخُويدمموسىبناَدمبنعلي

مسلم"الإمامصحيح"شرحمنوالعشرينالثانيالجزءكتابةمنانتهيتُقد

صباحالحجّاج"بنمسلمالإمامصحيحشرحالثّجّاجالمحيطَ"البحرَالمسمَّى

)15الموافقاهـ(2/942)8/الخيرصفرشهرمنالثامنالمباركالجمعةيوم

.م(8002فبراير

الكريم،لوجههخالصاًيجعلهأنالعظيمالعرشربّالعظيمالعليّاللهأسأل

رحيم.رءوفبعبادهإنه،سليمبقلبتلقّاهمنولكلّليالنعيمبجناتللفوزوسبباً

01،.:أيونسالئَلَمِينَ!رَل!دئَهِاَلحئدُ)أندعوانا:وآخر

.274-4/174"لفتحا":جعرا(1)
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الحجكتاب-اكجاححبقمدالل!ا!مامعصحيح!داثدح!الثج!ه!المحيطالبحد

43(.:الأعراف1الاَيةاَلئه!هَدَلتَاأَنْلَؤَلآلِتَهتَدِىَكاَوَمَالِهَذَاهَدَئنَااَلَّذِىللَّهِالحضدُ

لِئَهِوًالحْثَدُ!اَئمُرْسَلِننَ!وَسَنَم!يَصِفُوتَكًااَتحِرؤرَبِّرَفِّيَ)سُتحَنَ

-183(.018:الصافات1!!اَلْفَلَمِبرَث

إبراهيم،اَلعلىصلّيتكمامحمد،اَلوعلىمحمد،علىصلّ"اللهم

آلعلىباركتكمامحمدآلوعلىمحمدعلىباركاللهممجيد،حميدإنك

مجيد".حميدإنك،إبراهيم

".وبركاتهاللّهورحمةالنبيّعلى"السلام

)بَابُ-ب)18(مفتتحاًوالعشرونالثالثالجزء-تعالىاللّهشاءإن-ويليه

الحديثرقملمجيهي!(النبيئحِحةِفيالطويلز!بهاللّهِعبدِبنِجابِرِحديثِذِكْرِ

)10592.)1218(

."إليكوأتوبأستغفرك،أنتإلاإلهلاأنأشهد،وبحمدكاللهمّلزسبحانك
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الموضوعاتفهرس

لصفحةالموضوعا

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005الِاعْتِكَافِ()كِتَابُ-ا!ا

0000000000000000000000000000000000000000007رَمَضَانَ(مِنْالْأوَاخِرِالْعَشْرِاعْتِكَافِ)بَابُ-)1(

000000000000000000000000000000000052مُعْتَكَفِهِ(فِىالِاعْتِكَافَأَرَادَمَنْيَدْخُلُمَتَى)بَابُ-)2(

33....................!.0000000رَمَضَانَ(شهْرِمِنْالْأوَاخِرِالْعَشْرِفِيالِاجْتِهَادِ)بَابُ-)3(

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000083الْحِخةِ(ذِيعَشْرِصَوْم-)بَابُ)4(

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000044الْحَبئ()كِتَابُ-15

00045عَلَيْهِ(الطِّيبِتَحْرِيمِوَبَيَانِيُبَاحُلَاوَمَاعُمْرَؤأَوْبِحَبئلِلْمُحْرِميُبَاحُمَا-)بَابُ)1(

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000015وَالْعُمْرَةِ(الْحَجِّمَوَاقِيتِ)بَابُ-)2(

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000141وَوَقْتِهَا(،وَصِفَتِهَا،التَّلْبِيَةِ)بَابُ-)3(

000000000000000000164الْحُلَيْفَةِ(ذِيمَسْجِدِعِنْدِمِنْبِالْإِحْرَامِالْمَدِينَةِأَهْلِأَمْرِ)بَابُ-)4(

0000000000000000000000000000000000000000000000916الرَّاحِلَة(تَنْبَعِثحَيْثمِنْالْإِهْلَالِ-)بَابُ)5(

0000000000000000000000000000000391مَسْجِدِهَا(لِىوَالصَّلَاةِ،الحُلَيْفَةِبِذِيالْمَبِيتِ)بَابُ-)6(

00000000000000000000000000000000000000000000000000000591الْإِحْرَام(عِنْدَللْمُحْرمِالطِّيبِ)بَابُ-)7(

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000235الْمُحْرِم(عَلَىاَلصَّيْدِتَحْرِيم)بَابُ-)8(

0000000000000000000000000392وَالْحَرَم(الْحِلِّفِيوَابِّالدًّمِنَبِقَتْلِهِيُومَرُمًابَيَانِ)بَابُ-)9(

،،ءَءيصصص
الفِدْيَةِووجوبِ،اذىبِهِكانإِذالِلْمُحْرِمِالرَّأسِحَلقِجَوَازِ)بَابُ-)15(

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000331قَدْرِهَا(وَبَيَانِ،لِحَلْقِهِ

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000361لِلْمُحْرِمِ(الْحِجَامَةِجَوَازِ)بَابُ-)11(

00000000000000000000000000000000000000000000000000000375عَيْنَيْهِ(الْمُحْرِمِمُدَاوَاةِجَوَازِ)بَابُ-)12(

0000000000000000000000000000000000000000000000377وَرَأسَهُ(بَدَنَهُالْمُحْرِمِغَسْلجَوَازِ)بَابُ-)13(

00000000000000000000000000000000000000000000000000000193مَاتَ(إِذابِائمُحْرِميُفْعَلُمَا)بَابُ-)14(

00000000000000000000416وَنَحْوِهِ(الْمَرَضِبِعُذْرِالتَّحَلُّلَالْمحْرِمِاشْتِرَاطِجَوَازِ)بَابُ-)15(

00000438الْحَائِضُ(وَكَذَا،لِلْإِحْرَاماغْتِسَالِهَاوَاسْتِحْبَابْالنُّفَسَاءِ،إِحْرَام)بَابُ-)16(

وَجَوَازِ،وَالْقِرَانِ،وَالتَّمَتعالإِفْرَادِ،:الثَّلَاثَةِالْإِحْرَامبَيَانَِأَوْجُهِ)بَابُ-)17(

يَسُقِلَمْلِمَنْالعُمْرَةِبِعَمَلِالْحَجّبِفَسْخِوالَأمْرِ،الْعُمْرَةِعَلَىالْحَجِّإِدْخَالِ

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000446الْهَدْيَ(


